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مـجلة أصول
ـــول  ـــال أص ـــات في م ـــاث والدراس ـــعنى بنشر الأب ـــة ت ـــة محكم ـــة علمي ـــنوياًدوري ـــرتين س ـــول( ـ ـــة )أص ـــن جمعي ـــدر ع ـــة تـ ـــد الشريع ـــه ومقاص الفق

 dddddddddddddddddالرؤية 

أن تكون المجلة وجهة الباحثين الأولى لنشر أباثهم المتميزة في أصول الفقه 
ومقاصد الشريعة وتطبيقاتها المعاصرة.

الرسالة
نشر الأبــاث العلميــة المحكمــة في أصــول الفقــه ومقاصــد الشريعــة 
ــجلات  ــايير النشر الدولي للم ــق مع ــك وف ــة بذل ــة المتـل ــال العلمي والأعم

 )AAA )ISI العلميــة المحكمــة

 أهداف المجلة
إثراء البحث العلمي وتنميته في مال أصول الفقه ومقاصد الشريعة من . 1

خلال توفير وعاء علمي متخـص يشجع الباحثين على نشر أباثهم المتميزة.
الإسهام في معالجة القضايا المعاصرة من خلال نشر الأباث المتميزة التي . 2

تتناول تلك القضايا من منظور علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة.
متابعة ورصد أبرز اتجاهات النشاط العلمي في مال أصول الفقه ومقاصد . 3

الرسائل  وأخبار  للكتب  النقدية  المراجعات  نشر  خلال  من  الشريعة 
الجامعية وتقارير المؤتمرات والندوات.

تحقيق التواصل العلمي بين المتخــين في أصول الفقه ومقاصد الشريعة . 4
للنقد  جديدة  نوافذ  وفتح  الخبرات  وتبادل  الأباث  تقويم  خلال  من 

الموضوعي الهادف.
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التَّحَكَيم العلمي
ــل  ــن قب ــق م ــلمي دقي ــم ع ــة لتحكي ــوث التي تنشر في المجل ــع البح ــع جمي تخض
ــك ــا في ذل ــارف عليه ــة المتع ــايير العلمي ــب المع ــل حـ ـــين اثنين على الأق فاح

 مجالات النشر في المجلة
البحـوث والدراسـات العلميـة المتـلة بأصـول الفقه ومقاصـد الشريعة . 1

وتطبيقاتها التي تتــم بالأصالة والجدة والإضافة العلمية وسـلامة المنهج.
دراســـة وتحقيق مخطوطات الـــراث المتـلة بأصـــول الفقه ومقاصد . 2

الشريعـــة ذات الإضافة العلمية.
ـراجعات وعروض الكتب الجديدة المتـلة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة.. 3
تقارير المؤتمرات والندوات العلمية المتـلة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة.. 4
ــتخلـات الرسائل الجامعية المتميزة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة .. 5
الفهارس والكشافات المتخــة في مال أصول الفقه ومقاصد الشريعة .. 6
ما تطرحـــه هيئة التحريـــر من قضايا يــــتكتب فيها أهـــل العلم . 7

المجلة. بأهـــداف  صلة  له  ممـــا  الخبرة  وأصحاب 
الدراسـات الموجزة في التعريف بالكتب في أصول الفقه ومقاصد الشريعة.. 8
اللقـــاءات العلمية مع المتخــين في أصـــول الفقه ومقاصد الشريعة.. 9
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الهيئة الاستشارية:

معــالــي أ.د. أحمــد بن علي سيـر المبــاركي معالي د.صالح بن عبدالله بن حميد.         
فضيلــة أ.د.عيــاض بــن نــامي الـــلمي معالي أ.د.سعد بن ناصــــر الشثـري.     
فضيلــة د.عابــد بــن محمــد الـــفياني فضيلة د. أحمـد بن عبـد الله بن حميد.    

فضيلة أ.د. شريفــة بنت علي الحــوشـاني.

المشرف العام على المجلة:
فضيلة أ.د. علي بن عباس الحكمي.

)عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس ملس إدارة الجمعية(

رئيس التَّحَرير:
أ.د. غازي بن ـرشد العتيبي.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى أمين ومقرر ملس إدارة الجمعية(

مدير التَّحَرير:
أ.د. عارف بن عوض الركابي.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى مدير الجمعية(
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أعضاء هيئة التَّحَرير:
أ.د. رائد بن خلف العصيمي.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى عضو ملس إدارة الجمعية(
أ.د. محمد بن حسينَ الجيزاني.

)أستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(
أ.د. ولِيِّد بن علي الحسينَ.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة القـيم(
أ.د. سعيد بن متعب القحَطاني.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك خالد بأبها(
أ.د. عبد الرحمن بن محمد القرني.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى(
أ.د. فهد بن سعد الجهني.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة الطائف عضو ملس إدارة الجمعية(
د.بلقاسم بن ذاكر الزبيدي.

)أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعة الملك عبد العزيزعضو ملس إدارة الجمعية(
د. إيمان بنت سالم قبوس.

)أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعة أم القرى(
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ضوابط النشر في المجلة :
ترحــب المجلة بنشر الأبــاث والأعمال العلميــة التي تتحقق فيهــا الضوابط التالية:

ــة وهو:)أصــول الفقــه ومقاصــد -  أن يكــون البحــث ضمــن تخـــص المجل
ــا(. ــة وتطبيقاته الشريع

 يكــون البحــث منشــوراً أو مقبــولًا للنــشر في وعاءٍ آخــر أو مقدمــاً للنشر - 
ّ
لَا

َ
أ

في جهــة أخــرى خــلال فــرة تقديمــه للنــشر في المجلــة ويعــد إرســاله للنــشر 
عــبر ـوقــع المجلــة تعهــداً بذلــك .

أن يمتاز البحث بالجدة والأصالة وسلامة المنهج.- 
 أن يكــون البحــث ســالماً مــن الأخطــاء اللغويــة والنحويــة والطباعيــة مــع - 

الاهتمــام بعلامــات الرقيــم.
 يكون البحث جزءاً من عملٍ علمي أو رسالة )ماجـتير( أو)دكتوراة( نال - 

ّ
ألا

بها الباحث درجة علمية.
ــةً -  ــن مقاس)A4(متضمن ــة م ــن )50( صفح ــث ع ــات البح ــد صفح  تزي

ّ
لَا

َ
أ

الملخـــين العــربي والإنجلــيزي، والمراجــع, ويمكــن نــشر البحــث الذي تزيد 
ــن أو أكــر. ــك في عددي ــه عــن ذل صفحات

ــة -  ــث، أهمي ــوع البح ــة: ـوض ــاصر الآتي ــث العن ــة البح ــن مقدم أن تتضم
البحــث , أهــداف البحــث، الدراســات الـــابقة )إن وجدت(،منهــج البحــث، 

خطــة البحــث , إجــراءات البحــث.
أن يرفــق الباحــث ــــتخلـاً للبحــث باللغتــين ) العربيــة والإنجليزيــة ( ، - 

ــم  ــه، وأه ــه، ومنهج ــث، وأهداف ــوع البح ــة: )ـوض ــاصر التالي ــن العن يتضم
النتائــج، وأهــم التوصيــات( تحــرر بعبــارات قـــيرة في فقــرات مدمــة بمــا لا 

يزيــد عــن )250(كلمــة .
الدالــة -  بالكلمــات  الباحــث كل ــــتخلص )عربي/إنجلــيزي(  يتُبِــع  أن 

)المفتاحيــة( المعــبرة بدقــة عــن ـوضــوع البحــث، والقضايــا الرئيـــة الــتي 
ــات. ــا )6( كلم ــاوز عدده ــث لا يتج ــا، بي تناوله

أن يرفــق الباحــث ســيرة ذاتيــة مختصرة له تتضمــن : )اســمه , ودرجتــه العلمية - 
, والجهــة الــتي يعمــل فيهــا , وأبــرز أعمــاله العلميــة , وبريــده الالكــروني(



العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

ــق -   وف
ً
ــوعا ــة مطب ــروني للمجل ــد الإلك ــبر البري ــث ع ــال البح ــم إرس أن يت

ــة: ــة الآتي ــات الفني المواصف
البرنامج : وورد xp أو ما يماثله.أ. 
نـوع الخط للمتن : mylotus بمقـاس 14.5والتباعد بين الــطور: تام بمقاس25.ب. 
نوع الخط للعنوان الرئيسي: SKR HEAD1 بمقاس 17	. 
 نوع الخط للعنوان الجانبي: Traditional Arabic )غامق( بمقاس 16.5د. 
نـوع الخط للحـواشي: mylotus بمقـاس11 والتباعد بين الــطور: تام بمقاس18.ه. 
مقاس الكتابة الداخلية: 12×19و. 
بهواـش: أعلى:5.4 وأسفل: 5.3 وأيسر وأيمن : 4.5ز. 
تكتــب الآيــات القرآنيــة وفــق المـحــف الإلكــروني لمجمــع الملــك فهــد - 

لطباعــة المـحــف الشريــف بجــم 14 بلــون عادي )غــير غامــق(.
توضع حواشي كل صفحة في أسفلها برقيمٍ ــتقلٍّ عن غيرها.- 
التوثيــق في الحاشــية الـــفلية يكون على النحــو الآتي :)عنوان الكتاب، واســم - 

المؤلــف، والجزء/ورقــم الـفحــة( مثــال: روضة الناظــر، لابن قدامــة )3/184(.
ــه -  ــورة يتبع ــم الـ ــط باس ــتن فق ــا في الم ــار إليه ــة: فيش ــة القرآني ــا الآي أم

ــس: 87[. ــال : ]يون ــة, مث ــم الآي ــم رق ــان: ث نقطت
ــاًً -  ــا هجائي ــع ترتيبه ــث م ــر البح ــع في آخ ــادر والمراج ــة المـ ــع قائم توض

بـــب العنــوان وتميــيز العناويــن بخــطٍّ غامــق مــع اســتيفاء بيانــات النــشر 
ــو الآتي: على النح

إذا كان المرجــع كتابــاً : عنــوان الكتــاب , ثــم اســم المؤلــف , ثــم اســم المحقــق 
)إن وجــد(, ثــم دار النشر , ثــم ـكان النشر , ثــم رقــم الطبعــة , ثــم ســنة النشر

ــم  ــم اس ــالة, ث ــوان الرس ــع : عن ــم تطب ــة ل ــالة جامعي ــع رس وإذا كان المرج
الباحــث, ثــم الدرجــة العلميــة التي تقــدم لها الباحــث بالرســالة )ماجـــتير/

دكتــوراه(, ثــم اســم الكليــة , ثــم اســم الجامعــة , ثــم الـــنة 
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وإذا كان المرجــع مقــالًا أو بثــاً في دورية :عنــوان المقــال , ثــم اســم الكاتــب أو 
الباحــث, ثــم اســم الدوريــة , ثــم جهــة صدورهــا , ثــم رقــم المــجلد , ثــم رقــم 

العــدد , ثــم ســنة النشر , ثــم رقــم صفحــات المقــال أو البحــث 
وإذا لــم توجــد بعــض بيانــات المرجــع فيمكُّــن اســتعمال الاختصــارات الآتية:

)د.م( = بدون ـكان النشر.
)د.ن( = بدون ذكر اسم الناشر.

)د.ط( = بدون رقم الطبعة.
)د.ت( = بدون تاريخ النشر.

ــات( -  ــج( و)التوصي ــم )النتائ ــن أه ــزةٍ تتضم ــةٍ ـوج ــث بخاتم ــل البح أن يذي
ــث. ــا الباح ــل إليه ــتي توص ال

يحــق لهيئــة التحريــر القيــام بالفحــص الأولي للبحــث لتحديــد مــدى أهليته - 
للتحكيــم أو رفضــه .

مــين مــن ذوي -  في حــال قبــول البحــث مبدئيــاً، يتــم عرضــه على مُحكَّ
الاختـــاص في مــال البحــث , وذلــك لإبــداء آرائهــم حــول مــدى أصالــة 
ــارف  ــة المتع ــث بالمنهجي ــزام الباح ــدى ال ــة، وم ــه العلمي ــث، وقيمت البح

ــا . عليه
لا يحــق للباحــث إذا قــدم عملــه للنــشر في المجلــة وأرســل البحــث - 

للمحكمــين أن يعــدل عــن نــشره في المجلــة إلا بدفــع مــا لا يقــل عــن )1000( 
ــم. ــف التحكي ــن ــاري ــال م ري

ــة -  ــلال أربع ــا خ ــن عدمه ــشر م ــه للن ــة بث ــرار صلاحي ــث بق ــر الباح يُُخطَ
ــم. ــث للتحكي ــال البح ــخ إرس ــن تاري ــر م ــابيع على الأك أس

في حال قررت لجنة التحكيم عدم قبول العمل للنشر فإن المجلة تبلغ الباحث - 
بذلك ولا يلزمها ذكر الأسباب ولا إرسال تقارير المحكمين إلى الباحث.
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في حـــال ورود ملاحظات مـــن المحكّمين، ترُســـل تلـــك الملاحظات إلى - 
الباحث لإجراء التعديـــلات اللازمة بموجبها، على أن تعـــاد للمجلة خلال 

شـــهر. أقـاها  مدة 
فـــي حــال )قبــول البحــث للنــشر( تــؤول كافــة حقــوق النــشر للمجلــة، ولا - 

ــة  ــابيٍّ مــن رئيــس هيئ ــشٍر آخــر ، دون إذنٍ كت ــذِ ن ــشره فـــي أي منف يجــوز ن
ــة. ــر المجل تحري

في حــال )نــشر البحــث( فإنــه يمنــح الباحــث )10( نـــخ ــــتلة مــن عملــه - 
إضافــةً إلى نـــخةٍ مــن العــدد المطبــوع الذي نــشر فيــه بثــه.

لا تلزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابها؛ نشرت أو لم تنشر.- 
لا يــصرف للباحــث ـكافــأة نقديــة مقابــل نــشر عملــه إلا في حــال اســتكتابه - 

ولا يتحمــل شــيئاً مــن نفقــات التحكيــم والطباعــة.
ــن -  ــيره م ــروني أو على غ ــا الإلك ــث على ـوقعه ــشر البح ــة أن تن ــق للمجل يح

ــشر. ــه للن ــد إجازت ــا بع ــة له ــرى التابع ــائل الأخ الوس
ــد -  ــر بع ــشره في أي وعاءٍ آخ ــد ن ــة أن يعي ــه في المجل ــشر عمل ــد ن ــث بع للباح

ــك. ــير إلى ذل ــة على أن يش ــشره في المجل ــن ن ــهر م ــتة أش ــي س ـ
الآراء الــواردة فـــي البحــوث المنشــورة تعــبر عــن وجهــة نظــر الباحثــين فقــط - 

ولا تعــبر بالــرورة عــن رأي المجلــة.
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الملخص 
تناقض الأصولي معناه: الاختلاف الحاصل بين كلامين لعالمٍ واحدٍ متعلقين 

بمـألة أصولّية؛ بيث يقتي كل واحد منهما بطلان الآخر، أو أن يضيف العالم 
الشيء لنقيضه، وهذا التناقض إذا ثبت فإنه دليل على فـاد ذلك القول، لذا فإن 

العلماء اعتنوا عناية واضحة بنفي التناقض الظاهري عن أقولهم أو أقوال غيرهم، 
ولم يقُدـوا على وصف قول بالتناقض إلا بعد تحققهم من ذلك، وقد عمدت في هذا 
البحث إلى استقراء أشهر ـوسوعة أصولية، وهي: كتاب البحر المحيط للزركشي؛ 

 أصولًيا، وأحـب 
ً

فوجدت أنه أثبت أو نفى التناقض عن خمـة وثلاثين قولا
أني بدراستها توصلت إلى مفهوم تناقض الأصولي، وإحدى عشرة صورة لوقوع 

الأصولي في التناقض، وتـع طرق لدفع التناقض الظاهري عن كلام الأصوليين هذا 
في الدراسة النظرية، وعرضت الخمـة والثلاثين ـوضعًا مع التوثيق اللازم لها  في 

الدراسة التطبيقية، وأهم توصيات هذا البحث: 

ــض  ــف التناق ــث في إطلاق وص ــاء الري ــوال  العلم ــع لأق ــبغي على المطال ــه ين A أن
عليهــا، ولا يطلــق هــذا الوصــف إلا بعــد التأكــد مــن تحقــق شروط التناقــض 
ــره  ــوليين ظاه ــن كلام للأص ــزركشي م ــد ال ــه عن ــا وجدت ــإن أكر م ــه؛ ف في
التناقــض قــد أبــان بمقــوله، أو بمنقــوله وجهًــا مــن الجــواب يندفــع بــه التناقــض

ــب  ــا في الجان ــن - التي جمعته ــذه المواط ــة له ــة تفـيلي ــثين بدراس A أوصي الباح
ــكني  ــث-؛ ل ــذا البح ــر ه ــه أـ ــة؛ لما يتطلب ــث دون دراس ــذا البح ــيقي له التطب
أحـــب أن دراســتها مــع غيرهــا ممــا ورد في كتــب الأصــول وصفــه بالتناقــض؛ 
فيــه إثــراء للمكتبــة الأصوليــة، وســدً لخلُــة ـوجــودة فيهــا، وفيــه تدريــب عميــق 
ــن كلام  ــري ع ــض الظاه ــاع التناق ــارئ على أوجــه مــن اندف ــث والق للباح

ــض ــذا التناق ــا ه ــق به ــلشروط التي يتحق ــا ل ــاء، وضبطً العلم

الكلمات المفتاحية: تناقض، تنافي، تضاد، الأصولي، الزركشي.
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Abstract

 The fundamentalist contradiction means: the difference between two

 sayings of one person scholar related to an issue of fundamentalism;  So

 that each of them necessitates the invalidity of the other, or that the scholar

 adds the thing to its opposite, and this contradiction, if it›s proven, will

 be evidence of the corruption of other saying, so the scholars took a great

 care to deny the apparent contradiction from their sayings or the sayings

 of others, and they did not describe a saying with contradiction until after

 they had verified it, and in this research, I extrapolated the most famous

 fundamentalist encyclopedia, which is: The Book of Al-Bahr Al-Muheet

 by Al-Zarkashi, and I found that he proved or denied the contradiction of

 thirty-five fundamentalist sayings, and I think that by studying it I reached

 the concept of the fundamentalist contradiction, and eleven images of the

 fundamentalist falling into contradiction, and nine methods to push back

 the apparent contradiction from the sayings of the fundamentalists in the

 theoretical study, and presented the thirty-five places with the necessary

 documentation for them in the applied study, and the most important

:recommendations of this research

 The one who reads the sayings of the scholars should wait to describe 

the contradiction on it until after confirmation fulfills the conditions of 

contradiction in it;  Most of what I found with al-Zarkashi of the sayings 

of the fundamentalists apparent contradiction has been made clear by what 

he said or what he quoted, an aspect of the answer that pushes away the 

contradiction.



ضُ الرأي الأصولّيّ
ُ
د. سعيد نواف سعيد المروانيتََنَاق 18

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

 I recommend the researchers to study in detail these places that I collected in 

the applied side of this research without studying them; For what this research 

requires; but I think that studying it with others that were mentioned in the 

books of fundamentals and described as contradictory; will be an enrichment 

of the fundamentalist library; and it fills a gap that is present in it, and it 

contains a deep training for the researcher and the reader on aspects of the 

rush of apparent contradiction from the sayings of scholars, and controls the 

conditions which achieved contradiction.

 Keywords: contradiction, denying, antagonism, fundamentalist, al-Zarkashi.
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المقدمة
 ِ

الحمــد لله الذي نــزَّه كتابــه عــن الاخــتلاف والتناقــض )وَلـَـو� كَانَ مِــن� عِن�ــدِ غََير�
تِلَافًــا كَــثِيًرا( ، والـــلاة والـــلام على عبــده ورســوله محمــد  ِ لوَجََــدُوا فِِيــهِ اخ� اللَّهَِّ

صلى الله عليــه وســلم، أمــا بعــد:

فــإن ممــا يعــرف بــه فـــاد أي قــول لــزوم التناقــض عليــه؛ لذا نجــد في مناقشــة 
الأصــولّيين أحيانًــا وصــف بعــض الأقــوال بالتناقــض؛ وثبــوت تناقضهــا كافٍ في 
إفـــادها، وبنــاء على ذلــك فــإن محاولــة الوقــوف على حقيقــة التناقــض، وبيــان 
صــور ووجــوه وقــوع التناقــض بين الأقــوال الأصولّيــة، وطــرق دفــع مــا يتوهــم 
تناقضــه منهــا أـــر في غايــة الأهميــة، وهــذا الذي رمتــه مــن هــذا البحــث، وقــد 
عمــدت إلى كتــاب هــو مــن أشــهر الموســوعات الأصولّيــة، وهــو كتــاب البحــر 
المحيــط للــزركشي، واســتقرأته بثــا عــن كل وصــف لقــول بالتناقــض أو دفــع 
ــة في  ــا كافي ــب أنه ــرة أحـ ــادة واف ــد- بم ــرت -ولله الحم ــه، وظف ــض عن للتناق
ــك  ــوه ذل ــان وج ــولّي، وبي ــض الأص ــن تناق ــه م ــث ب ــمت البح ــا وس ــر م تـوي
ــا وردت في البحــر  ــعين ـوضعً ــذا البحــث على أرب ــام ه ــث ق ــه؛ حي وطــرق دفع
المحيــط أنتجــت كمًــا وافيَــا مــن صــور التناقــض وطــرق دفعهــا، وأثمــرت نتائــج 
ــه  ــع ب ــا تدف ــا ومنهاجً ــا نبراسً ــا يجعله ــولي؛ مم ــض الأص ــع التناق ــة في دف منهجي
ــا مــن رشــاقة عبــارات العلمــاء في الذب عــن  ســائر التناقضــات، وأبــرزت جانبً
ــو  ــض، أرج ــا التناق ــوال التي ظاهره ــات للأق ــض، وتخريج ــة التناق ــم تهم بعضه
ــن  ــث ع ــث والبح ــارئ على الري ــث والق ــا للباح ــا تدريبً ــون في إبرازه أن يك
ــاء في  ــالك العلم ــا لمـ ــض، وبيانً ــه التناق ــن عبارات ــر م ــم الذي يظه ــذر للعال ع
دفــع التناقــض. وســبب تـــمية البحــث: تناقــض الأصــولّي، أن التناقــض ــطلح 
ــا للتعــارض بين الأدلــة، وهــذا مــا لا أريــد بثــه  أصــولّي يشــتهر إطلاقــه ـرادفً
ــر قواعــد الأصــول؛ لذا فقــد  ــم الأصــولّي في تقري ِ ــد تناقــض العال ــل أري ــا؛ ب هن
ــادر إلى  ــولّيين؛ حتى لا يتب ــد الأص ــض عن ــث بالتناق ــمية البح ــن تـ ــت ع عدل
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ــة، أو العلــل ذهــن القــارئ أن هــذا البحــث متعلــق بالتعــارض بين الأدل

مشكُلِّة البحَث: 

ــب، أو  ــوال، أو المذاه ــف الأق ــدًا في وص ــثير ج ــض ك ــوليين بالتناق ــبير الأص تع
ــا  ــع، مم ــع أو المتوق ــض، الواق ــع التناق ــم في دف ــك جهده ــك، وكذل ــارات بذل العب

ــه ــرق دفع ــوره، وط ــولي وص ــض الأص ــوم التناق ــان مفه ــتدعي بي يـ

أسئلة البحَث: يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:

مــا هــو مفهــوم تناقــض الأصــولّي؟ ومــا هي صــوره؟ ومــا هي طــرق دفعــه؟ وما هي 
الأقــوال التي وصفهــا الــزركشي بالتناقــض في البحــر المحيــط أو  نقــل عــن غيره 

وصفهــا بذلــك أو دفــع تناقضهــا؟

أهداف البحَث: يهدف البحَث إلى:

بيان مفهوم تناقض الأصولّي. ـ

بيان صور وقوع الأصولّي في التناقض في تقريره قواعد الأصول. ـ

ــادئ النظــر تناقضــه  ـ ــع تناقــض الأصــولّي عمــا  يظهــر في ب ــان طــرق دف بي
ــق. ــد التحقي ــزول عن ــه ي لكن

إبــراز الأقــوال الأصولّيــة الــتي وصُفــت بالتناقــض في كتــاب البحــر المحيط،  ـ
ــع تناقضها.   أو دُف

أهمية الموضوع: يبْينَ ذلك ما يلي:

عنايــة الأصوليــين بالتناقــض الواقــع أو المتوهــم في كلام أهــل العلــم، . 1
وبذلهــم الجهــود الواضحــة في دفعــه، أو رفعــه يـــتوجب الوقــوف حــول هــذا 

ــود. ــذه الجه ــراز ه ــح، وإب المـطل
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أن تناقــض القــول الأصــولّي دليــل على فـــاده؛ وهــذا البحــث يــروم إبــراز . 2
هــذا المفهــوم، وبيــان صــوره.

أن للتناقــض الظاهــري طرقـًـا في دفعــه اعتــنى بهــا العلمــاء؛ أظهــرت جانبـًـا . 3
ــة في فهــم نـــوص العلمــاء، وهــذا البحــث  ــة والدق ــا مــن الموضوعيَّ ـشرقً

محاولــة لإبــراز شيء منهــا.

 أنــه متعلــق بموســوعة أصولّيــة مهمــة عنــد أهــل التخـــص، وهي البحــر . 4
المحيــط؛ فقــد أودع الزركــشي كتابــه جملــة متمــيزة مــن مــادة هــذا البحــث.

أن للزركــشي عنايــة في جانــب بيــان تناقــض الأقــوال أو طــرق دفــع . 5
التناقــض. 

أسباب اختياره:

ــم أجــد  ــب الذي ل ــراز هــذا الجان ــة في إب ــه ورغب اخرت هــذا الموضــوع لأهميت
ــراء  ــك حاجــة في التخـــص ــــاهمة في إث ــعلي أســد بذل ــا، ل مــن أشــبعه بثً

ــة. ــة الأصولّي المكتب

حدود البحَث:

ــارض  ــا: تع ــن: أحدهم ــولّيين على أـري ــه  في كلام  الأص ــض يكر إطلاق التناق
ــاوله هــذا  ـــبي ظاهــري،  وهــذا لا يتن ــل ن ــة وهــو تناقــض غير حقــيقي ب الأدل
ــل  ــو مح ــذا ه ــاء، وه ــب العلم ــع في مذاه ــض الواق ــر: التناق ــث، والآخ البح

ــث البح

ومــن جهــة اســتقراء وتتبــع الأقــوال الأصولّيــة الموصوفــة بالتناقــض فــإني جعلت 
كتــاب البحــر المحيــط محلًا لذلــك؛ لأـــور منهــا: أني وجــدت فيــه جملــة كــبيرة 
ــة ببيــان التناقــض ودفعــه ســواء  مــن مــادة هــذا البحــث، وأن للــزركشي عناي

بمقــوله أو بمنقــوله، وأن البحــر مــن أكبر وأشــهر الموســوعات الأصولّيــة
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الدراسات السابقة:

لــم أجــد بعــد بــذل الوســع في البحــث مــن تنــاول )تناقض الأصــولّي( مــن خلال 
ــض؛  ــة بالتناق ــاث المتعلق ــض الأب ــدت بع ــكني وج ــث؛ ل ــط ببح ــر المحي البح

وســأسردها مبينًــا مــا حوتــه لإبــراز الفــرق بينهــا وبين هــذا البحــث: 

) التناقــض عنــد الأصولّيــين والمناطقــة وأثــره في الفــروع الفقهيــة ( تأليــف: . 1
د. أحمــد حـــين محمــد ســعيد صيــاح. كتــاب أصلــه رســالة علميــة، نــشر: 
ــم يتطــرق  ـؤســـة الرســالة نــاشرون، الطبعــة الأولى1436ه2015-م، وهــو ل
ــض  ــراده بالتناق ــل ـ ــا؛ ب ــم يتتبعه ــة، ول ــين الآراء الأصولّي ــض ب إلى التناق

المؤثــر في الفــروع، التعــارض بــين الأدلــة.

) بــث في التناقــض عنــد المنطقيــين والأصولّيــين (تأليــف: زهــران إبراهيــم  . 2
كاده، وهــو  بــث منشــور على ـوقــع الألوكــة على شــبكة الانرنــت وـوضوعه 
الأصــلي في نقــد كلام الشــيخ محمــد الأمــين وبيــان أن التخـيــص لا يلزمــه 

التناقــض عنــد الجميــع - الأصولّيــين والمنطقيين -.

ــة ( . 3 ــاذ	 تطبيقي ــة ونم ــة نظري ــم Aدراس ــرآن الكري ــض في الق ــم التناق ) ـوه
ــوم  ــة العل ــور في مل ــث منش ــوش.  ب ــد الراع ــه أحم ــاد ط ــف: د. عم تألي
الشرعيــة التابعــة لجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، العــدد )27(، 
ــرآن  ــه في الق ــم تناقض ــا يتُوه ــه: م ــر 1434ه، وـوضوع ــع الآخ ــخ: ربي بتاري

الكريــم، ورفــع ذلــك.

ــه . 4 ــرازي في كتب ــر ال ــض الفخ ــا تناق ــي فيه ــتي حُ ــة ال ــائل الأصولّي )المـ
الأصولّيــة( تأليــف: د. أحمــد صــلاح عبــد الحميــد رســالة علميــة مقدمــة 
لنيــل درجــة الدكتوراه مــن الجامعــة الإســلامية نوقشــت بتاريــخ1443/8/7هـ 

، وـوضوعهــا تناقضــات الــرازي، ويتمــيز بــي عــن هــذه الرســالة بأـريــن: 
ــة حــددتُ مفهــوم تناقــض الأصــولّي، وأشرتُ  أحدهمــا: في الدراســة النظري
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إلى صــوره ، وطــرق دفعــه،  وهــذا مالــم تتنــاوله الرســالة، والآخــر في الدراســة 
التطبيقيــة؛ فمحــلّ تطبيــقي على كتــاب البحــر المحيــط، ومحــل تطبيقــه على 

تناقضــات الــرازي فقــط.

)دعــوى التناقــض في الآراء الأصوليــة، دراســة اســتقرائية نقديــة( تأليــف: . 5
زهــير محمــد الشــهري، رســالة علميــة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن 
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، نوقشــت قريبًــا، ويتمــيز بــي 
ــور  ــرض ص ــتي في ع ــة: طريق ــة النظري ــا: في الدراس ــن: أحدهم ــا بأـري عنه
التناقــض وطــرق دفعــه مختلفــة، وفي الدراســة النظريــة: بــي المقـــود منــه 
اســتيعاب التناقضــات عنــد الزركــشي وهــذا غــير مقـــود في الرســالة، وإن 
حـــل الاشــراك في  البعــض، وكذلــك طريقــتي في عــرض الآراء الموصوفــة 
بالتناقــض عنــد الزركــشي وجعلهــا في أربعــة مباحــث بالنظــر إلى الوصــف 
بالتناقــض هــل هــو مــن مقــول الزركــش أو مــن منقــوله، وهــل هــو دفــع 

للتناقــض أم لإثباتــه، هــذا كلــه غــير ـوجــود في الرســالة.

ــلين،  ــد، وفـ ــة، وتمهي ــث في مقدم ــذا البح ــة ه ــم خط ــث: تنتظ ــة البحَ خط
ــرسين ــة، وفه وخاتم

المقدمــة: وتشــتمل على: الافتتاحيــة، وـشكلــة البحــث، وأهدافــه، وأهميــة 
ــة  ــابقة، وخط ــات الـ ــث، والدراس ــدود البح ــاره، وح ــباب اختي ــوع، وأس الموض

ــه ــه، وإجراءات ــث، ومنهج البح

التَّمهيــد: في بيــان مفهــوم التناقــض عنــد اللغــويين والمناطقــة، وإطلاقاتــه عنــد 
الأصــوليين. وفيــه مطلبــان:

المطلب الأول: مفهوم التناقض في اللغة.

المطلب الثاني: مفهوم التناقض عند المناطقة وإطلاقاته عند الأصولّيين.
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الفصل الأول: في الدراسة النَّظرية لتَّناقض الأصولّيّ، وفيه ثلاًثة مباحث:

المبحَث الأول: مفهوم تناقض الأصولّي.

المبحَث الثاني: صور وقوع الأصولّي في التناقض.

المبحَــث الثالــث: طــرق دفــع التناقــض عــن الآراء الأصولّيــة التي يــرى الدافــع 
أن التناقــض فيهــا ظاهــري غير حقــيقي:

ــة الموصوفــة  الفصــل الثاني: في الدراســة التَّطبيقيــة، وفيــه عــرض للآراء الأصولِّيِّ
بالتَّناقــض، أو المدفــوع عنهــا التَّناقــض في البحَــر المحَيــط، وفيــه أربعــة مباحــث:

ــزركشي بالتناقــض، وفيــه ســتة  ــة التي وصفهــا ال المبحَــث الأول: الآراء الأصولّي
مطالــب:

ــد  ــم( عن ــح )العل ــنفي إـكان تعريــف ــطل ــرازي ب المطلــب الأول: تناقــض ال
ــه له في ـوطــن آخــر  الأصــوليين، وتعريف

المطلب الثاني: تناقض الحنفية بإدخال المكروه تحت الأـر.

المطلب الثالث: تناقض مذهب أبي هاشم في الاشتقاق.

المطلــب الرابــع: تناقــض مذهــب الغــزالي فيمــا تفيــده ) أل( إذا دخلــت على اســم 
الجنس

المطلب الخامس: نفي الرازي لوجود متهد في الزمان، مع نقل الاتفاق فيه.

المطلــب الســادس : التناقــض المرتــب على  القــول بعــدم وجــوب ترتيب الأســئلة 
ــواردة على القياس ال

المبحَــث الثاني: الآراء الأصولِّيِّــة التي نقــل الــزركشي عــن غيره وصفهــا بالتَّناقض، 
ــا عشر مطلبًا: ــه اثن وفي
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المطلب الأول: تناقض الـيرفي في ــألة وجوب شكر المنعم.

المطلب الثاني: تناقض قول الجويني بأن نفي  الحكم حكم.

ــادة في  ــردّ الزي المطلــب الثالــث: التناقــض المنـــوب لقــول الإمــام أبي حنيفــة ب
الحديــث مــع قبــوله للقــراءة الشــاذة:

ــة إذا تجــردت  ــع: تناقــض قــول الباقلاني: بإجمــال الأســماء الشرعي المطلــب الراب
عــن القرينــة، مــع قــوله بجيتهــا

المطلــب الخامــس: القــول بــأن الفعــل لا يدخلــه المجــاز إلا بواســطة دخــوله في 
المـــدر، مــع القــول بــأن اســتعمال المشــتق بعــد المشــتق منــه مــاز

المطلــب الســادس: تناقــض القــول بــأن مــن معــاني الباء التبعيــض مــع كونهــا 
ــل على )كل(. تدخ

المطلب السابع: تناقض القول بأن ) لو ( تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره.

المطلــب الثامــن: تناقــض القــول بــأن الأـــر بعــد الحظــر للإباحــة، مــع القــول 
بــأن المبــاح غير مأـــور بــه

ــه لا  ــول بأن ــع الق ــا م ًـ ِـ ــتـحاب مخ ــار الاس ــض اعتب ــع: تناق ــب التَّاس المطل
ــل ــدم الدلي ــد ع ــه إلا عن ــك ب يتمـ

ــه صلى الله  ــاس في حيات ــخ القي ــرازي:« ينـ ــول ال ــض ق ــاشر: تناق ــب الع المطل
ــه صلى الله  ــاع في حيات ــاد الإجم ــدم انعق ــوله بع ــع ق ــاع« م ــلم بالإجم ــه وس علي

ــلم ــه وس علي

المطلب الحادي عشر: تناقض القول بجواز نـخ الفحوى دون منطوقه.

ــدثني« أو  ــراوي: »ح ــول ال ــن ق ــرازي م ــع ال ــض من ــب الثاني عشر: تناق المطل
»أخبرني« في صــورة إشــارة الشــيخ بالـــماع، مــع تجويــزه لذلــك في حــال ســكوته
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ــه  ــض، وفي ــا بالتَّناق ــزركشي وصفه ــة التي ردّ ال ــث: الآراء الأصولِّيِّ ــث الثال المبحَ
ــا: ــا عشر مطلبً اثن

المطلب الأول: رد تناقض القول بإثبات الواجب المخير.

المطلب الثاني: رد تناقض القول بإثبات الواجب الموسع.

ــه  ــرام إلا برك ــرك الح ــم ت ــا لا يت ــأن م ــول ب ــض الق ــث: رد تناق ــب الثال المطل
ــه ــف عن ــب الك ــن يج ــاح، لك مب

المطلــب الرابــع: رد تناقــض القــول باقتضــاء النهي الفـــاد مــع تـحيــح الـــلاة 
في الدار المغـوبــة

المطلــب الخامــس: رد تناقــض القــول بــأن المعــدوم الذي تعلــق العلــم بوجــوده 
مأـــور، مــع القــول بــأن لا حكــم للأشــياء قبــل الشرع

المطلب السادس: رد تناقض مذهب الكعبي في اشراط الإرادة في الأـر.

المطلــب الســابع: رد تناقــض إطلاق العمــوم في العلــة والمفهــوم، مــع القــول بــأن 
العمــوم مــن عــوارض الألفــاظ لا المعــاني

ــل  ــوم قب ــك بالعم ــواز التمـ ـــيرفي بج ــول ال ــض ق ــن: رد تناق ــب الثام المطل
البحــث عــن المخـــص، مــع قــوله بجــواز تــأخير البيــان عــن وقــت الحاجــة

المطلب التَّاسع: رد تناقض تعريف النـخ بأنه رفع ...  

المطلــب العــاشر: رد تناقــض مذهــب الشــافعي في قبــول خبر شــارب النبيــذ مــع 
إيجابــه الحــد عليــه

ــم  ــع قوله ــل م ــنفي التعلي ــعرية ب ــول الأش ــض  ق ــب الحادي عشر: رد تناق المطل
ــاس بالقي
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المطلب الثاني عشر: رد تناقض مذهب الغزالي في تعليل الحكم بعلتين.

المبحَــث الرابــع: الآراء الأصولِّيِّــة التي نقــل الــزركشي عــن غيره رد وصفهــا 
ــب: ــة مطال ــه خمس ــض، وفي بالتَّناق

المطلــب الأول: رد تناقــض القــول بــأن العقــل مــن العلــوم الروريــة مــع القــول 
بأنــه خلق قبــل الأشــياء

ــة  ــع خـــال الواجــب المــخير واجب ــأن جمي المطلــب الثاني: رد تناقــض القــول ب
ــيير على التخ

ــول  ــع الق ــف، م ــاهي غير ـكل ــأن الـ ــول ب ــض الق ــث: رد تناق ــب الثال المطل
ــمين ــه في الي بتحنيث

المطلــب الرابــع: رد تناقــض القــول بــأن مــن أركان الاشــتقاق المشــاركة في الحروف 
الأصليــة، مــع القــول بــأن مــن أنــواع الاشــتقاق نقـــان الحرف

المطلــب الخامــس: رد تناقــض تعريــف الباقلاني للقيــاس، مــع مــا تقــرر مــن أن 
حكــم الأصــل يجــب ثبوتــه بنــص أو إجمــاع

الخاتمة: وأبينَ فيها أهم نتائج البحَث.

منهج البحَث: اعتمد الباحث على منهجين في هذا البحث، هما:

ــط  ــر المحي ــاب البح ــتقراء كت ــن خلال اس ــك م ــتقرائي: وذل ــج الاس : المنه
ً

أولا
ــع  ــض، أو دف ــا بالتناق ــة التي وصفه ــوال الأصولّي ــع وحصر الأق ــزركشي بجم لل
تناقضهــا، أو نقــل عــن غيره وصفهــا بالتناقــض، أو نقــل عــن غيره دفــع تناقضها

ثانيًــا: المنهــج التحلــيلي: وذلــك مــن خلال النظــر في وصــف الأقــوال الأصولّيــة  
بالتناقــض لدرك مفهــوم تناقــض الأصــولّي، وأســبابه، وطــرق دفعــه
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إجراءات البحَث:

اسـتقرأت كتاب  البحـر المحيط للزركـشي للبحث عـن الآراء الأصولّية  ـ
الموصوفـة بالتناقـض أو المدفـوع تناقضهـا، سـواء عـبر عـن ذلـك بلفظ 
التناقـض، أو مـا يقوم مقامـه مثل قوله: وهـذا ينافي قوله كـذا، أو يعارض 

قـوله كـذا، أو لا يــتقيم مع قـوله كذا.

درسـت هـذه الآراء الموصوفـة بالتناقـض لمحاولـة الوقـوف على مفهـوم  ـ
تناقـض الأصـولّي، وأنواعه، وطـرق دفعه، وبينـت ذلك في ثلاثـة مباحث 

في الفــل الأول )الدراسـة النظريـة(.

طبقـت مفهوم التناقـض على الآراء الموصوفة بالتناقـض في البحر المحيط،  ـ
وسردتـه بــب سـياق ذكـره، بالنظـر إلى هـل هـو مـن مقـول الزركشي 
أو مـن منقـوله، وهـل أثبـت تناقضـه أو رده في أربعـة مباحـث في الفـل 

الثـاني )الدراسـة التطبيقية(.

في الدراسـة النظريـة أشرت إلى نمـاذ	 وأمثلـة من تناقضـات الأصولّيين  ـ
حــب مـا يتطلبه المقـام؛ واكتفيت عنـد ذكر المثـال بتوثيقـه من البحر 
المحيـط، والإحالـة على ـكان وروده في الدراسـة التطبيقية حـتى لا يتكرر 

لعمل. ا

في الدراسة التطبيقية اكتفيت بما يلي:

الرجمة للمـألة التي وقع، أو دُفع التناقض فيها.. 1

 الإيراد من نص كلام  الزركشي ما يكفي لتـور التناقض.. 2

شرح وجه التناقض .. 3

توثيــق مــا يحتــا	 لتوثيــق مــن المراجــع، دون دراســة تفـيليــة لذلــك؛ لأنهــا . 4
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مخرجــة للبحــث عــن مقـــوده؛ فمقـــودي مــن الدراســة التطبيقيــة الجمــع 
والتوثيــق فقــط.

مهـدت بـشرح لمفهـوم  التناقـض  في اللغـة، ومفهومـه عنـد الأصولّيـين  ـ
والمناطقة.

كتبت الآيات القرآنية وفق المـحف الإلكروني لمجمع الملك فهد. ـ

لا أترجـم للأعـلام ـكتفيـًا بوضـع تاريـخ وفـاة العَلـَم بعد اسـمه هكذا  ـ
)ت:204ه( مثـلًا؛ طلبًـا لعـدم إثقـال البحـث براجـم أعـلام معروفين 

عنـد أهـل التخـص.
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التَّمهيــد: في بيــان مفهــوم التَّناقــض عنــد اللغــويينَ والمناطقــة، وإطلاًقاتــه عنــد 
الأصــولِيِّينَ. وفيــه مطلبــان:

المطلب الأول: مفهوم التَّناقض في اللغة:
 التناقــض: لغــة تفاعُــل مــن النقــض، والنقــض ضــدّ الإبــرام، ومنــه: نقضــتُ 
الحبــل: إذا حللــت مــا أبرمتُــه، ونقضــت البنــاء: إذا هدمتــه. وناقضــه في الشيء: 
ــد  ــض إذا فـ ــه، وانتق ــدته وأبطلت ــه: إذا أفـ ــا أبرم ــتُ م ــه )1(، ونقض إذا خالف
بنفـــه)2(، ومــن هــذا الباب: انتقــاض الطهــارة إذا بطلــت، وانتقــاض الجــرح: 
ــضَ  ــاه)4(، وتناقَ ــض معن ــا  يتناق ــم بم ــول:  أن يتكل ــة في الق ــد)3(. والمناقض إذا فـ
الكلامــان: أي تدافعــا، فــكأنّ كّل واحــد نقــض الآخــر. ويقــال: في كلامــه تناقض: 
إذا كان بعضــه يقــتي إبطــال بعــض)5(،  والمناقضــة في الشــعر: أن يقــول الشــاعر 
ــة،  ــول المخالف ــدور ح ــة إذن ت ــر)6(؛ فالمناقض ــاعر الآخ ــول الش ــه ق ــدم ب ــا يه م

بــرم. 
ٌ
والبــطلان، وحــلّ مــا أ

المطلــب الثاني: مفهــوم التَّناقــض عنــد المناطقــة وإطلاًقاتــه عنــد 
الأصــولِّيِّينَ:

ــاب  ــيّتين بالإيج ــتلاف القض ــو اخ ــض: ه ــة: التَّناق ــد المناطق ــض عن  أولاً: التَّناق
ــل  ــرى)7(، مث ــذب الأخ ــا وك ــدق إحداهم ــه ص ــتي لذات ــث يق ــلب، بي والـ

ــور )7/ 242(،  ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــيده )6/ 178(، لـ ــن س ــم، لاب ــط الأعظ ــم والمحي ــر: المحك )1(  ينظ
القاـــوس المحيــط، للــفيروز آبــادي )ص656(، المـبــاح المــنير، للفيــومي )2/ 621(. 

)2(  ينظر: المـباح المنير، للفيومي )2/ 621(. 
)3(  ينظر: المـدر نفـه.

)4(  ينظر: لـان العرب، لابن منظور )7/ 242(، المـباح المنير، للفيومي )2/ 621(.
)5(  ينظر: المـباح المنير، للفيومي )2/ 621(، التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي )ص110(.

)6(  ينظر: المـباح المنير، للفيومي )2/ 621(.
)7(  التعريفــات، للجرجــاني )ص: 68(، التوقيــف على مهمــات التعاريــف، للمنــاوي )ص: 110(، كشــاف 

اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، للتهانــوي )1/ 514(
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ــان،  ــا متناقضت ــان هن ــان، فالقضيت ــس بإنـ ــد لي ــان، وزي ــد إنـ ــولنا: زي ق
ــة،  ــة: ســلبيّة، كــون إحداهمــا صادق ــة الثاني ــة، والقضي ــة الأولى: إيجابيّ فالقضيّ
ــانيتّه،  ــدم إنـ ــتي ع ــد يق ــانيّة زي ــم بإنـ ــرى، فالحك ــذب الأخ ــتي ك يق
واعرض بعضهــم على قصر تعريــف التناقــض على القضــيّتين فقــط؛ لأنــه يشــمل 
المفــردات أيضًــا، فعُــرف بمــا يشــمل النــوعين: اخــتلاف القضــيّتين أو المفــردتين 
ــا كــذب  بالإيجــاب والـــلب، بيــث يقــتي مــن صــدق إحداهمــا في القضاي
ــرى)1(.  ــل الأخ ــدم حم ــا على ع ــل أحدهم ــتي حم ــردات: يق ــرى، وفي المف الأخ
ــيّتين؛  ــض القض ــعٌ إلى تناق ــن راج ــض المفردي ــأنّ تناق ــذا الاعراض: ب ــع ه ودُف
ــض  ــأنّ تناق ــر، وب ــا على الآخ ــدق أحدهم ــار ص ــن الأحكام باعتب ــه يتضمّ لأن

ــازيّ)2(. ــضٌ م ــردات تناق ــض المف ــيقٌي، وتناق ــضٌ حق ــو تناق ــا ه القضاي

وللتناقــض عنــد المناطقــة شروطًــا قــد لخـهــا الــزركشي وبينهــا بقــوله: »ذكــر 
ــوع،  ــاد الموض ــة: اتح ــخـية ثماني ــا الش ــض في القضاي ــة شروط التناق المناطق
ــة، والجــزء، والكل، وفي القــوة، والفعــل، وفي الزمــان والمكان،  والمحمــول، والإضاف
وزاد بعــض المتأخريــن تاســعا، وهــو اتحادهــا في الحقيقــة والمجــاز، ليخــر	 نــو 
 ِ ََاسََ سُُكََََٰٰرََىٰٰ وَََ�ََا ُ�ََم بِسُُِكََََٰٰرََىٰٰ وََلََٰكََِِٰنَّ� َ�ََذََابََ ٱللَّهِ� قــوله تعــالى: سمموََ�َََرََىٰ ٱل��
َ�ََدِٞيدٞٞ ٢سمم  ]الحــج: 2[ ، وهــو راجــع إلى الإضافــة، أي يراهــم بالإضافــة إلى أهــوال 
ــم  ــر ومنه ــة إلى الخم ـــكارى بالإضاف ــم ب ــا ه ــازا، وم ــة سكارى م ــوم القيام ي
مــن رد الثمانيــة إلى ثلاثــة، وهي: اتحــاد الموضــوع، والمحمــول، والزمــان ومنهــم 
مــن يردهــا إلى الأولين لانــدرا	 وحــدة الزمــان تحــت وحــدة المحمــول ومنهــم 
مــن يردهــا إلى أـــر واحــد، وهــو الاتحــاد في النـــبة الحكميــة لا غير، فتنــدر	 
الشروط الثمانيــة تحــت هــذا الشرط الواحــد ونبــه الأصفهــاني شــارح المحـــول 
» على أن هــذه الشروط ليــس المــراد بهــا اعتبارهــا في تناقــض كل واحــدة واحــدة 

)1(  ينظــر: دســتور العلمــاء = جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون )1/ 241(، كشــاف اصطلاحــات الفنــون 
ــوي )1/ -514 515( ــوم، للتهان والعل

)2(  ينظر: كشف الظنون، لحاجي خليفة )1/ 516(، معجم المؤلفين، لرضا كحالة )8/ 47(.
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ــوع  ــدة الموض ــا وح ــتبر فيه ــة اع ــت ـكاني ــة إن كان ــل القضي ــا، ب ــن القضاي م
والمحمــول والمكان، كقــولنا: زيــد جالــس، زيــد ليــس بجالــس وإن كانــت زمانيــة 
ــة فوحــدة الموضــوع والمحمــول معــتبرة في  اعــتبر فيهــا وحــدة الزمــان، وبالجمل
ــة  ــبها قضي ــا يناس ــب م ــة الشروط فبحـ ــا بقي ــا، وأم ــا بأسره ــض القضاي تناق
قضيــة فافهمــه واعلــم أن الباحــث في أصــول الشرع الثابتــة في نفــس الأـــر لا 

يجــد مــا يحقــق هــذه الشروط فــإذا لا تناقــض فيهــا«.)1(

ثانيًــا: التَّناقــض عنــد الأصــولِّيِّينَ: يطلــق الأصولِّيِّــون التَّناقــض على عــدة 
إطلاًقــات:

الإطلاًق الأول: تقابــل الدليــلين المتـــاويين على وجــهٍ؛ لا يمكــن الجمــع بينهمــا 
بوجــه، ويـــمّّى بالتعــارض والمعارضــة أيضًــا)2(، وذلــك بكــون أحــد الدليــلين 
يقــتي ثبــوت أـــرٍ، والآخــر: يقــتي انتفــاءه)3(. وقي�ــدُ المتـــاويين في التعريــف: 
لبيــان أنّــه لا تعــارضُ بين قــويٍّ وضعيــف، أو بين صحيــح وغيره؛ لأنّ الضعيــف 
لا يقــاوم القــويّ؛ بــل يرُجّــح ويُقــدّم عليــه. وكذلــك زيــادة أحدهمــا بوصــف أو 
قرينــة يقــتي تقديمــه على الدليــل الآخــر)4(، ومــن نافلــة القــول هنــا: ذكــر أن 

هــذا التقابــل وهــذا التعــارض يكــون في محــلٍّ واحــدٍ وفي زمــان واحــد

الإطلاًق الثاني: يطلق على النقض، الذي هو: وجود العلة مع انتفاء الحكم)5(.

ــا مفـــلًا)6(، وهــو الذي  و كلهّ
َ
ــل أ لِي ــات الدَّ الإطلاًق الثالــث: منــع بعــض مُقَدمَ

)1(  البحر المحيط122-121/8.
)2(  ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي )1/ 514(، التعريفات الفقهية، للبركتي )ص58(.

)3(  ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي )ص58(.
)4(  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي )1/ 514(، التعريفات الفقهية، للبركتي )ص58(.

)5(  ينظــر: تقويــم الأدلــة، للدبــوسي )ص328(، قواطــع الأدلــة في الأصــول، للـــمعاني )2/ 191(، رســالة العكبري 
في أصــول الفقــه )ص61(، التمهيــد في أصــول الفقــه لأبي الخطــاب )4/ 84(.

ــة )ص83(،  ــات الدقيق ــة والتعريف ــدود الأنيق ــح )2/ 181(، الح ــح لمتن التنقي ــح على التوضي ــر: التلوي )6(  ينظ
التعريفــات )ص219(، الفوائــد الـنيــة في شرح الألفيــة للبرمــاوي )5/ 2074(
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يـــمّّى بالمعارضــة. والإطلاق الثاني يرجــع إلى الثالــث: لأن ادّعاء أو إثبــات وجــود 
العلــة مــع انتفــاء الحكــم، منــعٌ لكونهــا علّــة، فليـــت بدليــل، ولهــذا قــال في 
التلويــح عــن المناقضــة: »هي عبــارة عــن النقــض وـرجعهــا إلى الممانعــة؛ لأنهــا 
امتنــاع عــن تـــليم بعــض المقدمــات مــن غير تعــيين وتخلــف الحكــم بمنزلــة 

الـــند له«)1(. ومــن المـطلحــات التي لها علاقــة بالتناقــض مــا يلي:

: التعارض: وهو لغة: التمانع.
ً

أولا

ــذا  ــو به ــر)2(. وه ــتضى الآخ ــدم مق ــلين ع ــن الدلي ــاء كل  م ــا: اقتض واصطلاحً
ــض ــة والتناق ــرادف للمناقض ــعنى ـ الم

ويفــرّق أهــل الكلام بين المعارضــة والمناقضــة: بــأن المتناقــضين لا يجتمعــان أبــدًا، 
ولا يرتفعــان؛ كوجــود الشيء وعدمــه، أمــا المتعارضــان فقــد يمكــن ارتفاعهما، 

ولكــن لا يجتمعــان؛ كالبياض والـــواد)3(. 

ثانيًــا: التضــاد: أن يكــون الشيئــان لايجتمعــان ولكــن يمكــن أن يرتفعــا)4(؛ 
كالبيــاض والـــواد، فهــو ـــرادف للتعــارض.

ثالثًا: الاختلاف: وهو أعمّ، فيشمل غالًبا التضادّ والتعارض، والتناقض)5(. 

ــك  ــة، وفي ذل ــد المناطق ــض عن ــن التناق ــم م ــوليين أع ــد الأص ــض عن والتناق

)1(  ينظر: التلويح على التوضيح لمتن التنقيح )2/ 181(. 
)2(  ينظــر: تيـــير التحريــر شرح كتــاب التحريــر في أصــول الفقــه )3/ 136(، الذخــر الحريــر بشرح مخــتصر 

ــعلي )ص847( ــر للب التحري
ــول )2/ 668(،  ــول في شرح المحـ ــس الأص ــاء )1/ 146(، نفائ ــه، لأبي الوف ــول الفق ــح في أص ــر: الواض )3(  ينظ
ــعد  ــية الـ ــه حاش ــولي ومع ــتهى الأص ــتصر المن ــد على مخ ــول )ص97-98(، شرح العض ــح الفـ شرح تنقي

ــار )1/ 69-68( ــن النج ــنير، لاب ــب الم ــاني )ص: 179(،  الكوك ــات للجرج ــاني )1/ 351(، التعريف والجرج
)4(  ينظــر: نفائــس الأصــول، للقــرافي )2/ 668(، شرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي )2/ 383(، تقريــب الوصــول إلي 

علــم الأصــول، لــلكلبي )ص147(، تشنيــف المـــامع بجمــع الجوامــع، للــزركشي )4/ 892(
)5(  ينظر: المراجع نفـها.
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ــد الدليــلين  ــون أح ــو أن يك ــض ه ــة: » والتناق ــن تيمي ــيخ الإسلام اب ــول ش يق
يناقــض مدلــول الآخــر: إمــا بــأن يــنفي أحدهمــا عين مــا يثبتــه الآخــر، وهــذا 
هــو التناقــض الخاص الذي بذكــره أهــل الكلام والمنطــق، وهــو اخــتلاف قضــيتين 

بالـــلب والإيجــاب على وجــه يلــزم مــن صــدق إحداهمــا كــذب الأخــرى

وأمــا التناقــض لمطلــق فهــو أن يكــون ـوجــب أحــد الدليــلين ينــافي ـوجــب 
الآخــر: إمــا بنفـــه، وإمــا بلازمــه، مثــل أن يــنفي أحدهمــا لازم الآخــر أو يثبــت 
ـلزومــه، فــإن انتقــاء لازم الشيء، يقتي انتفــاءه، وثبوت ـلزومه يقــتي ثبوته

ؤثــر في الحكم  ومــن هــذا الباب الحكــم على الشيــئين المتماثــلين مــن كل وجــه ـ
بكــمين مختلــفين، فــإن هــذا تناقــض أيضــاً، إذ حكــم الشيء حكــم مثلــه، 
ــض  ــه بنقي ــم علي ــو حك ــا ل ــه كان كم ــض حكم ــه بنقي ــم على مثل ــإذا حك ف

حكمــه

وهــذا التناقــض العــام هــو الاخــتلاف الذي نفــا الله تعــالى عــن كتابــه بقــوله 
اْ  ََدُٞوَا ِ لَوََََ� ََدِٞ غََيۡۡرِِ ٱللَّهِ� ََنَّۡ ِ�ن ََوَۡ كََانََ ِ� َ ََرَۡءََانََ  وََلَ ََرَُوَنََ ٱلُۡۡ� فََلَاَ يََتََدَٞ��

َ
ــل: سممأَ ــز وج ع

ََا َ�ََثِيِۡرِٗا ٨٢سمم  ]النـــاء: 82[ ، وهــو الاخــتلاف الذي وصــف الله بــه  ََهِِ ٱخۡۡتَلََِٰٰٗ� فِيِ
ََنَّۡ  ََهُِ َ� ََكُُ عََنۡ ََوَۡلٖٖ مُُّخۡۡتََ�ََِفٖٖ ٨ يُؤۡۡفََ قــول الكفــار في قــوله تعــالى سممإِنَِّ�كََُِمۡ لۡفَِِي �َ

ــات: 9-8[ . ََكَُ ٩سمم ]الذاري فَِ
ُ
أَ

لَٖ  ُ نََََّزَّ� وضــد هــذا هــو التشــابه العــام الذي وصــف الله بــه القــرآن في قــوله سممٱللَّهِ�
ثَََِانِيََِسمم ]الزـــر: 23[ ، وهــذا ليــس هــو التشــابه  حۡۡسَََُنََّ ٱلۡحَۡدَِٞيََثِِ �تََِٰبََِٰٗا ُ�تَشَََََٰٰبِهِٗٗا ��

َ
أَ

الخاص الذي وصــف الله تعــالى بــه القــرآن في قــوله سممِ�نََۡهُِ ءََايََََٰٰتٌٞ مُُّحۡۡكََمََََٰٰتٌٌ ُ�ََنَّ� 
خَََۡرَُ ُ�تَشَََََٰٰبِهََِٰتٌٰٞ ۖسمم  ]آل عمــران: 7[ ، فــإن ذلــك التشــابه العــام يــراد 

ُ
مُُّ ٱلۡكَِۡتََََٰٰبِِ وََأَ

ُ
أَ

بــه التناســب والتـــادق والائــتلاف

ــم  ــة على العل ــة الدال وضــده: الاخــتلاف الذي هــو التناقــض والتعــارض، فالأدل
ــه أحــد مــن  ــازع في لا يجــوز أن تكــون متناقضــة متعارضــة، وهــذا ممــا لا ين
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ــقلاء »)1( الع

الفصل الأول: في الدراسة النَّظرية لتَّناقض الأصولّيّ، وفيه ثلاًثة مباحث:

المبحَث الأول: مفهوم تناقض الأصولّيّ:
ــد الأصــولّيين،  ــد إطلاقــات ــطلــح النقــض أو التناقــض عن بينــت في التمهي
ــة،  ــدح في الأقيـ ــة، والق ــارض الأدل ــة بتع ــات متعلق ــك الإطلاق وتبين أن تل
ــولّي،  ــم الأص ــع في كلام العال ــض الواق ــو التناق ــا ه ــه هن ــن الذي أردت بث لك
والتناقــض هــذا قريــب مــن المــعنى اللغــوي لكلمــة التناقــض، وكــذا قريــب مــن 
ــتلاف  ــه: الاخ ــولّي بأن ــض الأص ــف تناق ــن تعري ــث يمك ــة، حي إطلاق المناطق
الحاصــل بين كلامين لعالــمٍ واحــدٍ متعلــقين بمـــألة أصولّيــة؛ بيــث يقــتي كل 

ــم الشيء لنقيضــه واحــد منهمــا بــطلان الآخــر، أو أن يضيــف العال

وهــذا التعريــف كمــا تــرى جعــل التناقــض قـــمين: الأول: التناقــض الحاصــل 
ــذا أكر  ــر، وه ــن آخ ــه في ـوط ــن، وينفي ــت الشيء في ـوط بين كلامين؛ كأن يثب
ــك في  ــل ذل ــيأتي تفـي ــد. وس ــل في كلام واح ــض الحاص ــوعًا. الثاني: التناق وق

ــث التالي المبح

المبحَث الثاني: صور وقوع الأصولّيّ في التَّناقض:
يمكــن تقـــيم التناقــض الأصــولّي بالنظــر إلى الكلام الذي وقــع فيــه التناقــض 

إلى قـــمين:

القســم الأول: التناقــض في كلامٍ واحــدٍ: والمــراد بهــذا: أن يقــول الأصــولّي كلامًــا 
واحــدًا في ـوضــعٍ واحــدٍ، ويكــون ذلــك الكلام متناقضًــا، وله صورتــان:

أن يضيــف الأصــولّي  أـريــن إلى بعضهمــا لا يمكــن اجتماعهمــا في زمــن . 1
واحــد أو في حالــة واحــدة؛ لأنهمــا نقيضــان أو ضــدان، ويمكــن أن يمثــل 

)1(  درء تعارض العقل والنقل274-273/1.
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ــة  ــض المعزل ــم بع ــد زع ــع؛ فق ــب الموسَّ ــيرَّ أو الواج ــب المخ ــك بالواج لذل
تناقــض ذلــك؛ لأن الوجــوب ينــافي التخيــير وكذلــك التوســع؛ فيلــزم - على 
رأيهــم -  مــن إضافــة الوجــوب إلى التوســع أو التخيــير اجتمــاع النقيضــين، 

وهــو ممنــوع عقــلًا )1(.  

ويمكــن أن يمثــل له أيضًــا بقــول المعزلــة: إن جميــع خـــال الكفــارة واجبــة 
على التخــيير.

ووجــه تناقضــه: أن مــعنى وجــوب الجميــع لزومهــا كلهــا، ومقــتضى التخــيير أن 
يبرأ بفعــل أيهــا شــاء)2(.

أن يحكــم الأصــولّي بكــم ويـــتدلَّ له بدليــل ينقــض ذلــك الحكــم؛ مــن . 2
ــن أن  ــض، ويمك ــه التناق ــرض علي ــورد المع ــه؛ في ــج عكـ ــه ينت ــة أن جه
يمثــل لذلــك باســتدلال مــن أنكــر حجيَّــة الإجمــاع بقــوله تعــالى: سمموََيَََوَۡمَُّ 
نَُّ�سََُِهِٗمۡ ۖ وََِ�ئۡنَََا �ََِكَُ َ�ََهِٗيدًٞا علََََىٰ 

َ
ََنَّۡ أَ ََةٖ َ�ََهِٗيدًٞا َ��َيۡهََِٗم ّ�ِ ��

ُ
نَبِۡعَََثُِ فََِيَ كَُلِّ أَ

لِّ شَََيۡءَٖ وََُ�ََدٗٞىٰ وََرَحۡمةَٗ وََبُشََۡرَىٰٰ 
لَۡ�ََا َ��َيََۡكَُ ٱلۡكَِۡتََََٰٰبَِ �بِِۡيَنََٰٗا لََِّۡكُ ََؤُۡلاَءَِٓ  وََنَّزََّ� هَٰٓ

لَِۡ�مُسََُۡ�مِِينَ ٨٩سمم ) النحــل: ٨٩( ؛ حيــث قــرّر صــفّي الديــن الهنــدي )ت 715ه( 
مــن وجــوه الــرد عليهــم: أن الآيــة تنتــج حكمًــا مناقضًــا لحكمهــم مــن جهــة 
ــاه إلى  ــنزاع  في أن الإجمــاع هــل هــو حجــة أم لا؟ فنحــن رددن ــع ال ــه وق أن

كتــاب الله وســنة رســوله وأثبتنــاه بهمــا )3(.

القسم الثاني: التناقض بين كلامين مختلفين لأصولّي واحد:

والمــراد بهــذا: أن يقــول الأصــولّي كلامين في ـوضــعين مختلــفين، وإذا جمــع الناظر 
الكلامين وجــد أن كًلا منهمــا يدفــع الآخــر ويبطلــه، ولهــذا صــور كــثيرة؛ لكــن 

)1(  انظــر: البحــر المحيــط246/1-276-277، وســيأتي في الدراســة التطبيقيــة عــرض لهاتين المـــألتين ــــألة: 
ــع:  ص30: ــب الموس ــات الواج ــألة: إثب ــخير في ص 29: وــ ــب الم ــات الواج إثب

)2(  انظر: البحر المحيط250/1  .
)3(  انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول2503/6 .
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يمكــن إجمــال مــا وجدتــه عنــد الــزركشي في البحــر تحــت هــذه الـــور:

أن ينفي الأصولّي أـرًا في ـوطن ويثبته في ـوطن آخر. . 1

ــم؛  ــف العِل ــرازي )ت: 606ه( في تعري ــب ال ــك بمذه ــل لذل ــن أن يمثّ ويمك
حيــث إن كلامــه في ـوطــن يقــتي نفي إـكان تعريــف العلــم، ثــم عاد في ـوطــن 

ــا خاصًــا)1(. آخــر وأثبــت للعِلــم تعريفً

ــدة . 2  في قاع
ً

ــولا ــول ق ــم يق ــدي، ث ــلٍ عق  في أص
ً

ــولا ــولّي ق ــول الأص أن يق
ــا  ــك بم ــل لذل ــن أن يمث ــدي. ويمك ــه العق ــع أصل ــجم م ــة لا ينـ أصولّي
وقــع للأشــاعرة مــن القــول بنــفي التعليــل عــن أحــكام الله تعــالى وأفعــاله 

ــة. ــه معلَّل ــاه على أن أحكام ــاس مبن ــاس، والقي ــم بالقي ــع قوله م

أن يثبت الأصولّي حكمًا في صورة وينفيه عن صورة أولى منها. . 3

ــول  ــرّر أن ق ــه ق ــث إن ــرازي حي ــد ال ــع عن ــا وق ــك بم ــل لذل ــن أن يمث ويمك
ــارة  ــة إش ــز في حال ــيخه غير جائ ــن ش ــدثني(( أو ))أخبرني(( ع ــراوي ))ح ال
الشــيخ بالـــماع، مــع تقريــره أنــه يجــوز للــراوي أن يقــول هــاتين العبــارتين في 

ــيخ. ــكوت الش ــة س حال

ووجــه تناقــض ذلك: أن إشــارة الشــيخ بالــرضى أولى بهــذا الحكم من ســكوته )2( 

أن يطلق الأصولّي الحكم في ــألة في ـوطن، ويقيدها في ـوطن آخر. . 4

ــا  ــزالي  فيم ــن الغ ــا م ــزركشي تناقضً ــتبره ال ــا اع ــك بم ــل لذل ــن أن يمث ويمك
تفيــده )أل( غير العهديــة؛ حيــث قــرّر في ـوطــن أنهــا تفيــد الاســتغراق 
ــا  ــت معه ــإن كان ــل؛ ف ــر التفـي ــن آخ ــرّر في ـوط ــة، وق ــدون قرين ــا ب بمجرده

ــف  ــألة: تعري ــألة في  ــ ــذه المـ ــرض له ــة ع ــة التطبيقي ــيأتي في الدراس ــط76/1، وس ــر المحي ــر: البح )1(  انظ
ــم. العل

)2(  انظر: البحر المحيط320/6-321 وسيأتي في الدراسة التطبيقية عرض لهذه المـألة.
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قرينــة تفيــد الاســتغراق كانــت اســتغراقية، وإن خلــت عــن قرينــة الاســتغراق 
ــتغراقية)1(  ــك اس ــم ت ل

أن يناقض صريح كلام الأصولّي في ـوطن صريح كلامه في ـوطن آخر. . 5

ويمكــن أن يمثــل لذلــك بمــا وقــع مــن بعــض الأصــولّيين مــن تصريحــه بــأن 
ــم في  ــع تصريحه ــل، م ــدم الدلي ــد ع ــه إلا عن ــار إلي ــل لا يـُ ــتـحاب دلي الاس
ــأن مــن مخــــات العمــوم الاســتـحاب، وهــذا تناقــض؛ لأن  ـوطــن آخــر ب
التخـيــص عبــارة عــن اجتمــاع وتقابــل عام وخــاص، والخاص هنا اســتـحاب، 
ــل  ــود الدلي ــع وج ــتـحاب م ـــيٌر إلى الاس ــتـحاب ـ ــام بالاس ــص الع فتخـي

العــام فكيــف يتمـــك بــه مــع وجــود العمــوم)2(.

أن يناقض لازم كلام الأصولّي في ـوطن صريح كلامه في ـوطن آخر. . 6

ويمكــن أن يمثــل لذلــك بقــول الــرازي: إن الإجمــاع لا ينعقــد في زمانــه صلى 
ــه  ــه صلى الله علي ــاس في حيات ــخ القي ــز نـ ــوله بتجوي ــع ق ــلم، م ــه وس الله علي
وســلم بالإجمــاع، حيــث إن لازم قــوله الأول أن لا يكــون الإجمــاع ناســخًا في 

زمــن النبي صلى الله عليــه وســلم، وصريــح قــوله الثاني يجيز ذلــك)3( 

ــة  ــا بقــول الباقلاني )ت: 403ه(: إن الأســماء الشرعي ويمكــن أن يمثــل له أيضً
حجــة، وتقريــره في ـوطــن آخــر بأنهــا مملــة تحتــا	 إلى قرينــة؛ لأن لازم كونهــا 

مملــة أنهــا ليـــت بجــة)4(.

ــا، . 7 ــا حكمً ــي إحداهم ــين فيعط ــألتين متماثلت ــين ــ ــولّي ب ــرق الأص أن يف
ــه.  ــا يُخالف ــرى حكمً ــي الأخ ويعط

)1(  انظر: البحر المحيط 135/4.
)2(  البحر المحيط )536/4(. وسيأتي في الدراسة التطبيقية عرض لهذه المـألة.

)3(  انظر: البحر295/5 وسيأتي في الدراسة التطبيقية عرض لهذه المـألة.
)4(  انظر: البحر27/2  .
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ــد الإمــام أبي حنيفــة  ــه مــا رآه بعــض الأصــولّيين مــن تناقــض عن ومــن أمثلت
مــن القــول بــرد الزيــادة في الحديــث، مــع قبــوله للقــراءة الشــاذة، ووجــه التماثــل 

بينهمــا أن كليهمــا زيــادة على المتواتــر، فكان ينــبغي قبولهمــا أو ردهمــا)1( 

ــراد . 8 ــير في إي ــع وكث ــه واس ــذا باب ــه، وه ــولّي تفريع ــل الأص ــض تأصي أن يناق
ــول.  ــب الأص ــم في كت ــين على بعضه الأصولّي

ــه: أن النهي يقــتي  ــزالي مــن تناقــض بين تأصيل ــا نـــب للغ ــه: م ومــن أمثلت
فـــاد المــنهي عنــه، مــع قــوله في الفــروع بـحــة الـــلاة في الدار المغـوبــة)2(.

التناقــض الجــدلي، والمــراد بــه أن المعــرض عنــد اعراضــه على دليــل؛ فإنــه . 9
إن ســلمّ بالدليــل ثــم منعــه فهــذا تناقــض. ويمكــن أن يمثــل لذلــك بقــول 
ــاس؛ حيــث  ــواردة على القي بعــض الأصولّيــين: لا يجــب ترتيــب الأســئلة ال
ر الزركــشي إلى أن ذلــك يفــي إلى التناقــض؛ مــن حيــث إنــه قــد يوجــد  قــرَّ
ــه  ــع، ووج ــل المن ــة قب ــض أو المطالب ــد النق ــة، أو يوج ــد المعارض ــع بع المن

التناقــض في هــذا: أنــه منــع بعــد تـــليم أو إنــكار بعــد إقــرار.  

المبحَــث الثالــث: طــرق دفــع التَّناقــض عــن الآراء الأصولِّيِّــة التي يــرى 
الدافــع أن التَّناقــض فيهــا ظِاهــري غير حقــيقي:

وجــدت عنــد الــزركشي جملــة ممــا يمكــن اعتبــاره طرقًــا لدفــع التناقــض عــن 
كلام ظاهــره التناقــض؛ يمكــن إجمــالها فيمــا يلي:

أن يقدر محذوفًا في الكلام يرفع تناقضه. . 1

مثــال ذلــك: تعريــف الباقلاني للقيــاس بأنــه: حمــل معلــوم على معلــوم في إثبــات 
حكــم لهمــا أو نفيــه عنهمــا ...

)1(  انظر: البحر المحيط226/2-227. وسيأتي في الدراسة التطبيقية عرض لهذه المـألة.
)2(  انظر: البحر المحيط )380/3، 386(،  وسيأتي في الدراسة التطبيقية عرض لهذه المـألة.
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اعرُضِ عليــه بالتناقــض؛ فــإن قــوله: إثبــات حكــم لهمــا يشُــعر بــأن حكــم 
ــل  ــد غيره أن دلي ــده وعن ــرر عن ــوم المتق ــن المعل ــاس، وم ــت بالقي ــل ثاب الأص
حكــم الأصــل ليــس القيــاس؛ بــل النــص أو الإجمــاع؛ لكــن دفــع الــزركشي 
التناقــض عــن كلامــه بتقديــر محــذوف في الكلام، حيــث قــرّر أن  قــوله: »لهمــا« 
ــس  ــم في نف ــك الحك ــم، وذل ــات حك ــال في إثب ــه ق ــذوف ، فكأن ــق بمح يتعل
ــرع  ــص،  وفي الف ــل الن ــت له في الأص ــرع،  والمثبِ ــل والف ــت للأص ــر ثاب الأـ

ــض)1(. ــاس، فلا تناق القي

أ ن يدُفع التناقض بإبدال كلمة بأخرى تزيل التناقض. . 2

ــر  ــوله: »الأـ ــة بق ــألة أصولّي ــم لمـ ــولّيين ترج ــض الأص ــك: أن بع ــال ذل ومث
ــت  ــا جعل ــة أنه ــذه الرجم ــض ه ــه تناق ــة«، ووج ــر للإباح ــد الحظ ــوارد بع ال
الأـــر للإباحــة مــع أن المبــاح ليــس مــن الأـــر، وهــذه الرجمــة تقــتي كونــه 
ــزركشي أن  ــاره في ترجمــة المـــألة، ونقــل ال ــه، وعليــه فلا يـــح اعتب مأـــورًا ب
عبــد الجليــل الــربعي )ت: القــرن: الخاـــس( في شرح اللامــع، اقرح إزالــة هــذا 
ــألة:  ــة المـ ــح ترجم ــل«؛ لتـب ــة »افع ــر« بكلم ــة »الأـ ــدال كلم ــض بإب التناق
افعــل بعــد الحظــر للإباحــة ؛ لأن صيغــة »افعــل » تكــون أـــرًا تــارة، وغير أـــر 

ــه)2(. ــا هــو مــأذون في ــه، وإنم ــاح لا يكــون مأـــورًا ب ــارة أخــرى ، والمب ت

طلق فيه. . 3
ُ
أن يُحمل كل واحد من الكلامين المتناقضين على الفنّ الذي أ

ــتين وهــو:  ــل الحكــم بعلّ ــك بمذهــب الغــزالي في تعلي ــل لذل ويمكــن أن يمثّ
ــوِز  ــروع يج ــه في الف ــة؛ لكن ــة دون المـتنبط ــة المنـوص ــز في العل ــك جائ أن ذل
ذلــك مطلقًــا، و الــزركشي دفــع تناقــض الكلامين بالقــول إن ـــراده في الأصــول: 
عــدم الاعراف بتــأثير كل مــن العلــتين على حدّتــه؛ فإنــه يــرى أن العلــة ـؤثــرة 
بجعــل الله، وـــراده في الفــروع مــا يفهمــه الفقهــاء مــن مثــل ذلــك مــن أن كلا 

)1(  انظر: البحر المحيط10-9/7.
)2(  انظر: البحر المحيط308/3، .
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الوصــفين صالــح لإفــادة الحكــم)1(؛ فتكلــم في كل فــنّ بـــب مــا يفهمــه أهــل 
ذلــك الفــن مــن هــذا الإطلاق؛ فيندفــع التناقــض بذلــك)2(. و مــن أمثلتــه مــا 
دفــع بــه الــزركشي تناقــض الأشــاعرة مــن إثباتهــم للقيــاس مــع نفيهــم لتعليــل 
ر أن لا تناقــض؛ لأن نفيهــم ذلــك في أصــول  أفعــال وأحكام الله تعــالى؛ حيــث قــرَّ
الديــن المــراد منــه أنهــا ليـــت باعثــة لله تعــالى، وإثباتهــم للقيــاس في أصــول 
الفقــه والفــروع  لأنــه يفهــم في هــذا الفــن أن العلــة بمــعنى الباعــث للمكلــف، 

لا أنهــا الباعــث لــلشرع)3(.

 أن يدفــع التناقــض بمــل كل جانــب على جهــة. وذلــك كأن يكــون للأـــر . 4
الواحــد جانبــان: فيحمــل كل قــول على جانــب. 

ــت  ــل تح ــروه يدخ ــن أن المك ــة م ــض الحنفي ــه بع ــب إلي ــا ذه ــه: م ــن أمثلت وم
الأـــر، ومثلــوا له بتنكيــس الوضــوء. ووجــه تناقضــه: أن الأـــر يـــتدعي طلــب 
ــن  ــزركشي ع ــل ال ــوب، ونق ــضٍ ولا مطل ــروه غير مقت ــه، والمك ــل واقتضائ الفع
ــس  ــل )أعني: تنكي ــذا الفع ــأن له ــض ب ــه التناق ــطبري )ت:504ه(دفع ــا ال إلكي
الوضــوء مــثلًا( جــانبين: هــو مأـــورٌ بــه مــن جانــب، ـكــروهٌ مــن جانــب آخــر؛ 
ــه يُخالــف عادة  ــه وضــوء، ـكــروه مــن حيــث إن ــه مــن جهــة أن فهــو مأـــور ب

ــه)4(  الـــلف في هيئت

ــن . 5 ــك لأن م ــان؛ ذل ــاد الزم ــلّ، أو اتح ــادّ المح ــفي اتح ــض بن ــع التناق أن يدف
شرط التناقــض اتحــاد المحــلّ، أي: واقــع في محــلّ واحــد. وهــذا النــوع مــن 
ــاد  ــدم اتح ــا؛ لع ــر تناقضً ــذا الأـ ــون ه ــع ك ــع. أي من ــع إلى المن ــع يرج الدف

ــا على محــلّ واحــد..  ــم يأتي المحــلّ؛ فالأـــران ل

)1(  سيأتي توثيق مذهب الغزالي من كتبه.
)2(  انظر: البحر224/7   .

)3(  انظر: البحر158/7  
)4(  انظر: البحر397/1   
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؛ حيــث اعــتبر المعزلــة إثباتــه تناقضًــا؛  ويمكــن أن يمثــل له: بالواجــب المــخيرَّ
لأن الوجــوب ينــافي التخــيير.

وقــد دفــع الــزركشي هــذا التناقــض بــأن الوجــوب والتخــيير لــم يــردا على نفــس 
المحــلّ؛ فالوجــوب يقــع على الحكــم، والتخــيير في نــوع مــن الخـــال، بيــث إذا 
ــاً منهــا ســقط عنــه الفــرض، ولا يطالــب بفعــل الجميــع دفعــة واحــدة،  أدى أيً

ومــن هنــا يـــدق عليــه كونــه واجبًــا على التخــيير)1(.

ويمكــن أن يمثــل لهــذه الطريقــة أيضًــا  بجــواب الــزركشي عــن زعــم تناقــض 
الواجــب الموســع؛ مــن جهــة أن الوجــوب ينــافي التوســع، فكيــف يوصــف بهمــا 

أـــر واحــد؟

ــس  ــوب؛ إذ لي ــق الوج ــت لا في متعل ــراد الوق ــيع بين أف ــرر أن التوس ــث ق حي
فيــه إخلاء لجميــع أجــزاء الوقــت مــن الفعــل، وإنمــا يـــح أي جــزء منهــا على 

ــوب)2(. ــاد للوج ــتفى المض ــا، فان ــزاء جميعه ــرك الأج ــيير، لا على ت التخ

أن يدفــع التناقــض بمــل أحــد الكلامــين على الإجمــال، والآخــر على . 6
التفـيــل. 

ومثــال ذلــك: أن الغــزالي )ن:505هـــ( نـُــب إليــه التناقــض بين قــوله: إن النهي 
ــزركشي  ــن ال ــة، لك ـــلاة في الدار المغـوب ــة ال ــوله بـح ــاد، وق ــتي الفـ يق
ــه أراد بــالنهي  دفــع ذلــك التناقــض بتفـيــل يفُهــم مــن كلام الغــزالي، وهــو أن
ــة  ـــلاة في الدار المغـوب ــه، أمــا ال الذي يقــتي الفـــاد النهي عــن الشيء لذات

ــل لــغيره)3(  فــالنهي فيهــا ليــس عــن ذات الفعــل ب

)1(  انظر: البحر246/1  
وأوضــح منــه قــول الـــبي في الإبهــا	 في شرح المنهــا	 )1/ 84(: »إن متعلــق الوجــوب هــو القــدر المــشرك بين 

الخـــال ولا تخــيير فيــه ومتعلــق التخــيير خـوصيــات الخـــال ولا وجــوب فيهــا«
)2(  انظر: البحر276/1   .

)3(  انظر: البحر  )166/1(   .
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أن يدفع التناقض بمل أحد الكلامين على الحقيقة، والآخر على المجاز.. 7

مثال ذلك: أن من المتقرر أن العموم من عوارض الألفاظ. 

ويناقــض هــذا إطلاق بعــض الأصــولّيين العمــوم على غير الألفــاظ، مثــل قولهــم: 
علـّـة عامــة، أو مفهــوم عامّ، والعلــة والمفهوم ليـــا من قبيــل الألفاظ؛ بــل المعاني.

ــل  ــن قبي ــوم م ــاني بالعم ــذه المع ــف ه ــأن وص ــك  ب ــزركشي ذل ــع ال ــد دف وق
الإطلاق المجــازي لا على أصــل الحقيقــة)1(.

أن يدُفــع التناقــض عــن الكلامــين المتناقضــين  بإثبــات رجــوع المتكلــم عــن . 8
أحدهمــا، وهــذا ـرتــب على التـــليم، أي التـــليم بوقــوع التناقــض بــين 

الكلامــين، ثــم إثبــات المعارضــة.

ويمكــن أن يمثــل لذلــك بمذهــب الـــيرفي )ت: 330ه(  في جــواز تــأخير البيــان 
عــن وقــت الحاجــة؛ إذ ورد عنــه مــا يقــتي تجويــزه، وورد عنــه ما يقــتي منعه.

وذكــر الــزركشي مــن أوجــه الجــواب عــن هــذا التناقــض: رجــوع الـــيرفي عــن 
تجويــز ذلك)2(.

أن يدُفــع التناقــض المتوقــع عــن الــكلام بإيجــاب ترتيبــه قبــل صــدوره مــن . 9
المـــتدل أو المعــرض. ومثــال ذلــك: أن بعــض العلمــاء لــم يوجــب ترتيــب 

الأســئلة الــواردة على القيــاس. 

وانتُقــد هــذا بأنــه يرتــب عليــه أن يكــون كلام المــعرض متناقضًــا؛ فإنــه قــد 
يــورد ســؤال المنــع بعد المعارضــة مثلًا،  وهــذا تناقض؛ لأن فيــه إنكارًا ثــم إقرارًا؛ 
لكــن للـلامــة مــن ذلك قالــوا بوجــوب ترتيب الأســئلة الــواردة على القيــاس)3(.

)1(  انظر:   البحر )65/4(  .
)2(  انظر: البحر60-59/4    .

)3(  انظر : البحر430/7   
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الفصــل الثاني: في الدراســة التطبيقيــة، وفيــه عــرض للآراء الأصولّيــة الموصوفــة 
بالتناقــض، أو المدفــوع عنهــا التناقــض في البحــر المحيــط، وفيــه أربعــة مباحث:

ــض،  ــزركشي بالتَّناق ــا ال ــة التي وصفه ــث الأول: الآراء الأصولِّيِّ المبحَ
ــب: ــتة مطال ــه س وفي

ــد  ــم( عن ــح )العل ــف مصطل ــنفي إمكان تعري ــرازي ب ــض ال ــب الأول: تناق المطل
ــر: ــن آخ ــه له في موط ــولِيِّينَ، وتعريف الأص

ــع  ــال في ـوض ــم ق ــرازي: ضروري؛ ....  ث ــال ال ــه الله: »وق ــزركشي رحم ــول ال يق
ــذا  ــدّ، وه ــه ضروري، ويُح ــال: بأن ــه ق ــن الجازم ... فكأن ــم الذه ــو حك ــر: ه آخ

تناقــض«)1(.

صــورة المـــألة كمــا أوردهــا الــزركشي رحمــه الله تــدور حــول مذهــب الــرازي 
ــع عــن  ــرازي امتن ــا، أن ال ــم، وـوضــع التناقــض فيه رحمــه الله في تعريــف العل
تعريفــه باعتبــاره المعــرِف للأشــياء، مــن منطلــق أن ) المعــرِف لا يعــرَّف (، ثــم 
جــاء في ـوضــع آخــر فذكــر له تعريفــاً خاصــاً، فكأنــه قــال: ضروري ويحــد، وهذا 
هــو التعــارض؛ لأن الروري لا يحتــا	 إلى حــد، هــذا مــن جهــة المــعنى، ومــن 

جهــة الواقــع أنــه عرفــه بنفـــه

ــف  ــم يكت ــرازي، ول ــع ال ــل صني ــن قب ــا م ــزركشي تناقضً ه ال ــدَّ ــا ع ــذا م وه
بوصفــه تناقضًــا، بــل ردَّ على مــن نفى تعارضــه، مــن جهــة أن الروري تـــديقي، 

وهــذا التعريــف تـــوري، فلا تناقــض

وجوابــه: أن التعريــف للتـــور له نـــبة مــن تعريــف التـديــق، فــآل التعريــف 
إلى التـديــق الروري، فكان تناقضًــا، مــن هــذه الجهــة كذلــك

)1(  البحر المحيط )76/1(.
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المطلب الثاني: تناقض الحنفية بإدخال المكَروه تحت الأمر:

يقــول الــزركشي رحمــه الله:« المكــروه لا يدخــل تحــت الأـــر المطلــق عندنــا؛ لأن 
الأـــر طلــب واقتضــاء، والمكــروه لا يكــون مطلوبًــا ولا مقــتضى، فلا يدخــل 

تحــت الخطــاب للتناقــض... والخلاف في هــذه المـــألة مــع الحنفيــة »)1(.  

أومــأ الــزركشي إلى التناقــض في المـــألة، وهــو يلــزم الحنفيّــة، القائــلين بدخــول 
ــس  ــروه لي ــب، والمك ــتي الطل ــر يق ــه: أن الأـ ــر؛ ووجه ــت الأـ ــروه تح المك

ــا)2(. ــر تناقضً ــت الأـ ــه داخلًا تح ــوب، فجعل بمطل

المطلب الثالث: تناقض مذهب أبي هاشم في الاشتقاق:

يقــول الــزركشي رحمــه الله: »وأمــا مــا نقــل عــن أبي هاشــم )ت:321ه( ففيــه بث 
أيضًــا، لأنــه نقــل عنــه في المـــألة الـــالفة أنــه يجــوز صــدق المشــتق بــدون مــا 
منــه الاشــتقاق، فكيــف يـــتقيم منــه أن يــشرط في صــدق المشــتق أن يقــوم بــه 
ــول: إن الضــارب لا  ــام يق ــك تناقــض ظاهــر؛ لأن الإم ــه الاشــتقاق؟ وذل ــا من م
يـــدق حقيقــة إلا في حــال صــدور الرب مــن الضــارب، وأبــو هاشــم يقــول: 
يكفي في صــدق الضــارب حقيقــة أن يكــون الرب وجــد في الوجــود وانــقضى، 
ــه  ــة، فيلزم ــارب حقيق ــدق الض ــول بـ ــد أصلًا فلا يق ــن وج ــم يك ــإن ل ف
ــالى  ــات الله تع ــه في صف  صورت

ً
ــه أولا ــل عن ــا نق ــال: إن م ــض، إلا أن يق التناق

ــذ ينتظــم الكلام، لكــن الإمــام  خاصــة؛ بخلاف غيرهــا مــن المشــتقات فحينئ
جعــل المـــألتين مــن حيــث اللغــة »)3(.

أورد الــزركشي رحمــه الله مــا نقــل عــن أبي هاشــم في المـــألة: أنــه يجــوز صــدق 

)1(  البحر المحيط )397/1(.
ــات،  ــاري )813/1(، والموافق ــان، للأبي ــان على البره ــق والبي ــشيرازي )ص:93(، والتحقي ــبصرة، لل ــر: الت )2(  انظ

ــنقيطي )178/1( ــود، للش ــاطبي )4/ 436(، ونشر البن للش
)3(  البحر المحيط )334/2(.
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المشــتق بــدون مــا منــه الاشــتقاق)1(، وعــدَّ ذلــك تناقضًــا ـــردودًا، لكنــه رجــع 
واعتــذر له بمــا يشــبه الجــواب عــن محمــل التناقــض، مــن جهــة أن ذلــك يــرد في 

بــاب صفــات الله خاصــة دون غيرهــا مــن المشــتقات

لكنه رجع ليقرر كلامه من حيث إن المـألة مطروحة في باب اللغة.

المطلب الرابع: تناقض مذهب الغزالي فيما تفيده ) أل( إذا دخلت على اسم الجنس: 

ــار  ــة فيمــا ذكــره في الدين ــزركشي رحمــه الله: »... ونازعــه بعــض المغارب يقــول ال
والرجــل. وقــال: الحــق مــا حققــه وهــو في كتــاب »معيــار العلــم« في الاســم المفــرد 
ــاءه  ــه اقتض ــق في ــه أطل ــس، فإن ــف الجن ــف واللام لتعري ــه الأل ــل علي إذ دخ
ــال في »المـــتـفى«:  ــدة، وق ــة زائ ــه إلى قرين ــا	 في الاســتغراق بمجــرده، ولا يحت
يحتمــل كونهــا للعهــد أو الجنــس. وكأنــه حقيقــة فيهمــا، وهــذا تناقــض. قــال: 

والعمــوم فيــه غير عمــوم الحكــم لكل واحــد()2(. 

يحي الــزركشي رحمــه الله هنــا مذهــب الغــزالي )ت: 505ه( رحمــه الله في الاســم 
المفــرد إذا تحلى بــأل فهــل يفيــد الاســتغراق أم العهــد؟ وذكــر اختيــار ابــن دقيــق 
ــن غير  ــتغراق م ــتي الاس ــه يق ــم بأن ــار العل ــه في معي ــد )ت:702ه( لكلام العي
ــك في  ــاً، وذل ــدّه تناقض ــالين، وع ــتـفى الاحتم ــه في المـ ــل عن ــة)3(، ونق قرين
ــه  ــف واللام في ــد والأل ــون للواح ــبه أن يك ــل فيش ــار والرج ــا الدين قوله:«أم
للتعريــف فقــط، وقولهــم الدينــار أفضــل مــن الدرهــم يعــرف بقرينــة التـــعير، 
ــل المـــلم  ــال: لا يقت ــو ق ــه ل ــال: هــو دليــل على الاســتغراق؛ فإن ويحتمــل أن يق
بالكافــر، ولا يقتــل الرجــل بالمــرأة، فهــم ذلــك في الجميــع؛ فإنــه لــو قـُـدّر حيــث لا 

)1(  انظــر: المحـــول للــرازي )329/1(، والتحـيــل مــن المحـــول، للأرـــوي )141،204/1-206(، والإبهــا	، 
ــنوي )ص:97(. ــول، للأس ــة الـ ــرافي)647/2(، ونهاي ــول ، للق ــس الأص ــبي )319/1(، ونفائ للـ

)2(  البحر المحيط )135/4(.
)3(  انظر: معيار العلم في فن المنطق، للغزالي )ص:5(، شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، لابن دقيق )578/2(.
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ــة على الجنــس ()1(. مناســبة فلا يُخلــو عــن الدلال

وهــو نــظير كلامــه في المنخــول: »اســم الفــرد إذا اتـــل بــه الألــف واللام اقــتضى 
الاســتغراق كقولهــم الدينــار أفضــل مــن الدرهم«)2(.وأمــا في معيــار العلــم فقــال 
ــل  ــف واللام ه ــه الأل ــل ب ــرد إذا اتـ ــم المف ــون في أن الاس ــف الأصولّي : »اختل
ــردًا لا  ــمًا ف ــه اس ــث كون ــن حي ــه م ــون أن ــن الظانّ ــتغراق؟ ... فظ ــتي الاس يق
يقــتي الاســتغراق لمجرده...وأنــت إذا تأـلــت مــا ذكرنــاه في تحقيــق مــعنى الكلي، 
ــرده ولا  ــتغراق بمج ــتي الاس ــظ الكلي يق ــم أن اللف ــؤلاء بجهله ــل ه ــت زل فهم

يحتــا	 إلى قرينــة زائــدة فيــه ()3(.

المطلب الخامس: نفي الرازي لوجود مجتهد في الزمان، مع نقل الاتفاق فيه:

يقــول الــزركشي رحمــه الله: »يجــوز خلــو الــعصر عــن المجتهــد عنــد الأكريــن، 
وجــزم بــه في المحـــول ... ونقــل الاتفــاق فيــه عجيــب، والمـــألة خلافيــة بيننــا 

وبين الحنابلــة«)4(.

أورد الــزركشي رحمــه الله في هــذا الـــياق ــــألة: خلــو الــعصر عــن المجتهــد، 
وتعقــب قــول الــرافعي :الخلــق كالمتفــقين على أنــه لا متهد اليــوم)5(، ولعلــه أخذه 
مــن الإمــام الــرازي)6(، أو مــن قــول الغــزالي في الوســيط: »وقــد خلا الــعصر أيضًا 
عــن المجتهــد المـــتقل«)7(، ثــم اعرض على نقــل الاتفــاق؛ لما فيــه مــن عجيــب 
التنافي، ولاســيما والمـــألة خلافية ـشــهورة مــع الحنابلة، كمــا أورد الأقــوال فيها.

)1(  المـتـفى، للغزالي )125/2(.
)2(  المنخول، للغزالي )ص:217-216(.

)3(  معيار العلم في فن المنطق، للغزالي )ص:5(.
)4(  البحر المحيط )240/8(.

ــاد  ــاري )352/4(، وإرش ــر، للبخ ـــير التحري ــن أمير الحا	 )340/3(، وتي ــبير، لاب ــر والتح ــر: التقري )5(  انظ
ــدران )ص: 203( ــن ب ــل، لاب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــب الإم ــل إلى مذه ــوكاني )212/2(، والمدخ ــول، للش الفح

)6(  انظر: المحـول للرازي )72/6(.
)7(  الوسيط في المذهب، لغزالي )291/7(.
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المطلــب الســادس : التَّناقــض المترتــب على  القــول بعــدم وجــوب ترتيــب الأســئلة 
الــواردة على القيــاس:

يقــول الــزركشي رحمــه الله: »اختلفــوا في ترتيــب الأســئلة على مذاهــب:...الثاني: 
يجــب الرتيــب، إذ لــو جاوزنــا إيرادهــا على أي وجــه اتفــق لأدى إلى التناقــض؛ 
مــن حيــث إنــه قــد يوجــد المنــع بعــد المعارضــة، أو يوجــد النقــض أو المطالبــة 
قبــل المنــع، ثــم يمنــع بعــد ذلــك«)1( . نقــل الــزركشي رحمــه الله في هــذه المـــألة 
ــوب  ــول بوج ــار إلى الق ــاس، وأش ــواردة على القي ــئلة ال ــب الأس الخلاف في ترتي
الرتيــب، وعلــل صحــة ذلــك، مــن حيــث إنــه لــو وردت مــن غير ترتيــب  لأدى 
ــد  ــع بع ــد المن ــد يوج ــه ق ــث إن ــن حي ــئلة؛ م ــك الأس ــع تل ــض في وض إلى التناق
المعارضــة، أو يوجــد النقــض أو المطالبــة قبــل المنــع ثــم يمنــع بعــد ذلــك، وهــذا 
ــة للاعراض  ــه سلام ــب في ــوب الرتي ــول بوج ــراب)2(، والق ــفي إلى الاضط ي

ــتدلال. والاس

المبحَــث الثاني: الآراء الأصولِّيِّــة التي نقــل الــزركشي عــن غيره وصفهــا 
بالتَّناقــض ، وفيــه اثنــا عشر مطلبًــا:

المطلب الأول : تناقض الصيرفي في مسألة وجوب شكَر المنعم:

ــك،  ــعري في ذل ــر الأش ـــيرفي ناظ ــم إن ال ــه الله: » ... ث ــزركشي رحم ــول ال يق
ــه  واســتدل على وجــوب شــكر المنعــم بالعقــل، بوجــوب الاحراز ممــا يُخــاف من
ــد  ــع ق ــه لا يأمــن أن يكــون له صان ــل أن ــال العاق ــإذا خطــر بب ــال: ف الرر؛ ق
أنعــم عليــه وأراد منــه الشــكر على نعمــه والاســتدلال على معرفتــه لزمــه الشــكر 
والمعرفــة. فقــال له الأشــعري: هــذا الاســتدلال ينــافي أصلــك؛ لأنــك اســتدللت 
على وجــوب شــكر المنعــم بــإـكان أن يكــون المنعــم قــد أراد ذلــك، وإرادة الله لا 
تــدل على وجوبــه؛ لأنــه ســبحانه قــد أراد حــدوث كل مــا علــم حدوثــه مــن خير 

)1(  البحر المحيط )430/7(.
)2(  انظر: الإحكام للآمدي )123-122/4(.
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وشر وطاعــة ومعـيــة، ولا يجــوز أن يقــال: بوجــوب المعــاصي، وإن أراد الله عــزّ 
وجــلّ حدوثهــا؛ فعلــم الـــيرفي منافــاة اســتدلاله على مذهبــه، ورجــع إلى القــول 

بالوقــف قبــل الشرع«)1(.

ــألة:  ـــيرفي في ــ ــب ال ــياق إلى مذه ــذا الـ ــه الله في ه ــزركشي رحم ــار ال أش
ــا  ــم، وأورد م ــكر المنع ــوب ش ــو وج ــك: وه ــه في ذل ــل مذهب ــم، ونق ــكر المنع ش
اعــتبره بعــض الأصــولّيين تناقضًــا مــن قبــل الـــيرفي، ووجــه التناقــض: أنّ لازم 
ــفٌ  ــا« مخال ــل على وجوبه ــه دلي ــكره على نعم ــم ش ــة إرادة المنع ــوله: »إن إـكاني ق
لأصلــه بــأن إرادة الله ليـــت دليلًا على وجــوب الشيء،  وهــذا الوصــف الــوارد 
عــن تناقــض مذهــب الـــيرفي هنــا، لا يعــتبر مــن صــور التناقــض؛ لأنــه رجــع 
عنــه كمــا نقلــوا عنــه، فــإذا ثبــت تراجعــه فلا يعتــد بقــوله الأول، وإنمــا يؤخــذ 
بالمتأخــر منهمــا، وهــذا مــن قبيــل تـحيــح القــول لا مــن صفــة التعــارض، لان 
التعــارض محلــه ثبــوت القــولين المتعــارضين، إمــا إذا رجــع إلى قــول واحــد، فهــم 

المعتمــد، ولا تعــارض عندئــذٍ، والله أعلــم

المطلب الثاني : تناقض قول الجويني )ت: 478ه( بأن نفي  الحكُّم حكُّم:

ــه  ــم الله في ــزالي )ت:505ه( :«حك ــن الغ ــاقلًا ع ــه الله ن ــزركشي رحم ــول ال يق
أن لا حكــم، وهــو نفي الحكــم، هــذا مــا قــاله الإمــام فيــه، ولــم أفهمــه بعــد، 
وقــد كررتــه عليــه ـــرارًا، ... وعلى الجملــة جعــل نفي الحكــم حكمًــا تناقــض، 
ــه تخــيير المكلــف بين الفعــل  ــعني ب ــات، إن كان لا ي ــه جمــع بين النفي والإثب فإن
والرك، وإن عنــاه فهــو إباحــة محققــة لا دليــل عليهــا. قــال الأبيــاري )ت:616ه(، 
وهــذا أدب حـــن مــع الإمــام، وقــوله هــذا: لا أفهمــه، يــعني لا لعجــز الـــامع 
ــزركشي رحمــه اللــه  ــه غير مفهــوم في نفـــه«)2(. أشــار ال ــل لكون عــن فهمــه؛ ب
ــام الحــرمين )ت:487ه(  ــة إم ــزالي )ت:505ه( رحمــه الله لمقول ــشكال الغ إلى است

)1(  البحر المحيط )199/1(.
)2(  البحر المحيط )356/1(.
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ــن  ــه م ــض، لما في ــن التناق ــوعًا م ــك ن ــار ذل ــم)1(، باعتب ــم حك ــأن نفي الحك ب
ــيير  ــه التخ ــعني ب ــذا إن كان لا ي ــدان، ه ــا ض ــات، وهم ــع بين النفي والإثب الجم
بين الفعــل والرك، فذلــك هــو صفــة المبــاح ولا إشكال فيــه)2(. وهــذا مــا وافقــه 
عليــه الأبيــاري )ت:616ه( رحمــه الله، لا لعجــز الـــامع عــن فهمــه؛ بــل لكونــه 

ــه)3(. ــوم في نفـ غير مفه

ــردّ  ــام أبي حنيفــة )ت:150ه( ب ــث: التَّناقــض المنســوب لقــول الإم المطلــب الثال
ــادة في الحديــث مــع قبــوله للقــراءة الشــاذة: الزي

يقــول الــزركشي رحمــه الله: »وأمــا تحريــر مذهــب أبي حنيفــة ...: أنــه ينزلها منزلة 
خبر الواحــد، قــال ابــن القــشيري )ت:514ه(: وهــذا يناقــض قــوله: إن الزيــادة في 
ــو زيــد الدبــوسي )ت:430ه( في  الحديــث مــن بعــض النقلــة لا تقبــل، وقــال أب
ــة،  ــت الأئم ــذا قال ــد، وله ــراءة بخبر الواح ــت الق ــة »:لا تثب ــم الأدل ــاب تقوي كت
فيمــن قــرأ في صلاتــه بكلمــات تفــرد بهــا ابــن ــــعود )ت: 32ه(: إن صلاتــه 
.)4(»A لا تجــوز كمــا لــو قــرأ خبًرا مــن أخبــار رســول الله - صلى الله عليــه وســلم

يعــرض الــزركشي رحمــه الله إلى مذهــب أبي حنيفــة )ت:150ه( في الأخــذ بقــراءة 
ــث، وحكى وصــف  ــادة في الحدي ــول الزي ــه في عــدم قب الآحــاد، ـــشيًرا إلى مذهب
ــض في رأي  ــن التناق ــورة م ــك ص ــأن ذل ــه الله )ت:514ه( ب ــشيري رحم ــن الق اب
الإمــام في هــذه المـــألة، ثــم نقــل كلام أبي زيــد الحــنفي )ت:430ه()5( رحمــه اللــه 
بأنــه يؤخــذ بهــا عــملًا لا قرآنـًـا؛ لفــوات شرطهــا مــن التواتــر، فلا أقــل مــن أن 

تكــون بمنزلــة الخبر المرفــوع« )6(.
)1(  انظر: البرهان، للجويني )104/1(.

)2(  انظر: المنخول، للغزالي )ص:599(.
)3(  انظر: التحقيق والبيان على البرهان، للأبياري )826/1(.

)4(  البحر المحيط )227-226/2(.
)5(  انظر: تقويم الأدلة، للدبوسي )ص: 21(.

)6(  انظــر: تقويــم الأدلــة، للدبــوسي )ص:21(، وأصــول السرخسي )281/1(، وكشــف الأسرار، للبخــاري 
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ــردت   ــة إذا ت ــماء الشرعي ــال الأس ــول الباقلاًني: بإجم ــض ق ــع: تناق ــب الراب المطل
عــن القرينــة، مــع قــوله بجيتهــا:

يقــول الــزركشي رحمــه الله: »هــذه الأســماء إذا وجــدت في كلام الشــارع مــردة 
ــن  ــل؟ فم ــا يحم ــعلى أيهم ــوي والشرعي ف ــعنى اللغ ــة الم ــة محتمل ــن القرين ع
أثبــت النقــل قــال: إنهــا محمولــة على عــرف الشــارع؛ لأن العــادة أن كل متكلــم 
ــا  ــول القــاضي الباقلاني )ت: 403ه( حمله ــاس)1( ق ــه، وقي يحمــل لفظــه على عرف
ــشكل  ــو ـ ــة، وه ــا ممل ــاضي أنه ــن الق ــول ع ــن المنق ــوي، لك ــعنى اللغ على الم
ــا. قــال الأبيــاري )ت:616ه(: قــول القــاضي: إنــه ممــل يناقــض  على أصلــه هن

ــة«)2(  ــماء الشرعي ــة الأس ــه في حج مذهب

أورد الــزركشي رحمــه الله في هــذا المقــام: ــــألة: الأســماء الشرعيــة إذا 
ــا  ــاضي بأنه ــول الق ــن ق ــل ع ــل؟ وحكى النق ــعلام تحم ــة، ف ــردت على القرين تج
ــاضي  ــول الق ــاري)ت:616ه(: على ق ــب الأبي ــال)3(، وأردف بتعق ــل على الإجم تحم
بالتناقــض مــع مذهبــه بــأن الأســماء الشرعيــة حجــة)4(، وذكــر وجــوه اعتــذار 
الأبيــاري)ت:616ه(: للقــاضي فيمــا يــرد مــن احتمــال قــوله، ثــم رده على فــرض 

ــالات)5(  ــك الاحتم تل

المطلــب الخامــس: القــول بــأن الفعــل لا يدخلــه المجــاز إلا بواســطة دخــوله في 
المصــدر ، مــع القــول بــأن اســتعمال المشــتق بعــد المشــتق منــه مجــاز:

ــل إلا  ــاز في الفع ــل المج ــا: لا يدخ ــم هن ــه الله: »... قولك ــزركشي رحم ــول ال يق

)294/2(، والتقرير والتحبير، لابن أمير الحا	 )66/3(، وإجابة الـائل، للـنعاني )ص:72(.
)1(  لعل الـواب: )وقياس(، مع أنها في البحر المحيط )وقياسه(.

)2(  البحر المحيط )27/2(.
)3(  انظر: التحقيق والبيان على البرهان، للأبياري )520/1(.

)4(  انظر: التقريب والإرشاد، للباقلاني )130/1(.
)5(  انظر: التحقيق والبيان على البرهان، للأبياري )520/1(.
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بواســطة دخــوله في المـــدر يناقــض قولكم: اســتعمال المشــتق بعد زوال المشــتق 
منــه مــاز. وقــال الأصفهــاني )ت: 688ه( كــون المجــاز لا يدخــل في الفعــل إلا 
بواســطة دخــوله في المـــدر مفــرع على قــولنا: الفعــل ـشــتق مــن المـــدر. قــال: 
وقــد يدخــل المجــاز في الأفعــال فــإن الماضي يـــتعمل في المـــتقبل، كقــوله تعالى: 
سممِ ]النحــل: 1[ وعكـــه نــو إن قــام عمــرو، وهــذا مــاز في الماضي  ۡ�ََرَُ ٱللَّهِ�

َ
تَيََٰٓ أَ

َ
سممأَ

مــع عــدم دخــوله في المـــدر. قلــت: وكــذا اســتعمال ظــن بمــعنى تيقــن في قــوله 
ََٰقٍٍ حِۡسَََُابِيَِهِۡ ٢٠سمم ]الحاقــة: 20[ وعلــم بمــعنى ظــن في  نِيَِّ ُ�لََٰ

َ
تعــالى: سممإِنِِيَِّ ظََنَنََتٌُ أَ

قــوله: سممفََََإِنَِۡ َ��مِۡتَُمُوَُ�ََنَّ� ُ�ؤِۡۡ�نََََٰٰتٌٖسمم ]الممتحنــة: 10[ ومــن مثلــه قــول لأبي الطيــب 
ــال الماء ()1(.  ــا وس ــار به ــال النض ــبلدة ... س ــام ب ــم إذا أق )ت:354ه(: إن الكري

ــا  ــان أصلهم ــتق يتبع ــل والمش ــألة: أن الفع ــا ــ ــه الله هن ــزركشي رحم ــر ال ذك
ــأن  ــك: ب ــواني )ت: 651ه( على ذل ــب النقش ــل تعقي ــدر، ونق ــو المـ ــة وه حقيق
قولهــم هنــا: لا يدخــل المجــاز في الفعــل إلا بواســطة دخــوله في المـــدر، يناقــض 
ــول  ــه ق ــاز)2(، يوضح ــه م ــتق من ــد زوال المش ــتق بع ــتعمال المش ــم: اس قوله
ــطة  ــل إلا بواس ــل في الفع ــاز لا يدخ ــون المج ــأن: ك ــاني )ت:688ه( ب الأصفه
دخــوله في المـــدر مفــرع على قــول: الفعــل ـشــتق مــن المـــدر، وقــد ســكت 

ــة. ــه بعــض الأمثل ــه ذكــر لـحت ــع أن ــه م عن

ــأن مــن معــاني الباء التَّبعيــض مــع كونهــا  المطلــب الســادس: تناقــض القــول ب
ــل على )كل(: تدخ

يقــول الــزركشي رحمــه الله: »قيــل: وممــا يقطــع النزاع في كونهــا ليـــت للتبعيض 
ــا  ــد فيم ــرار والتأكي ــض للتك ــولها على بع ــاع دخ ــك لامتن ــت كذل ــو كان ــا ل أنه
ــه  ــض رأسي؛ لأن ــحت ببع ــال: ــ ــع أن يق ــض، فكان يمتن ــه بكل للتناق دخلت

)1(  البحر المحيط )98-97/2(.
ــح )118/1(،  ــن مفل ــول اب ــبي )423/1(، وأص ــا	، للـ ــرافي )861/2(، والإبه ــول، للق ــس الأص ــر: نفائ )2(  انظ
وبيــان المخــتصر، للأصفهــاني )240/1(، والتحــبير شرح التحريــر، للمــرداوي )451/1(، والتقريــر والتحــبير، 

ــن أمير الحا	 )90/1( لاب



العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

ضُ الرأي الأصولّيّ
ُ
تََنَاق 53د. سعيد نواف سعيد المرواني

ــه؛ لأن الباء  ــرأسي كل ــحت ب ــول: ــ ــض رأسي، ولا أن تق ــض بع ــة بع بمنزل
للتبعيــض، وكل لتأكيــد الجمــع، وجمعهمــا على شيء واحــد تناقــض ()1(. أورد 
ــون الباء  ــاء على ك ــض العلم ــياق اعراض بع ــذا الـ ــه الله في ه ــزركشي رحم ال
للتبعيــض، وذلــك لوقــوع التناقــض إن عُــدّت كذلــك، مــن حيــث إنهــا تدخــل 
على )كل( التي تفيــد تأكيــد الجمــع، ودخــول البعــض على الجمــع تناقــض، وهــذا 

التناقــض هــو مــا يــردّ كونهــا للتبعيــض، كمــا قــرره بعــض أهــل العلــم)2(.

المطلب السابع: تناقض القول بأن ) لو ( تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره:

ــا  ــن )ت: 606ه( محتجً ــام فخــر الدي ــم الإم ــزركشي رحمــه الله:« وتابعه ــول ال يق
اْ وَ� ُ�ََم  سََُۡمَعَهُٗمۡ لتَََوََلۡ�ََوَا

َ
سََُۡمَعَهُٗمۡ ۖ وََلََََوَۡ أَ

َ
�أَ ُ فِيِهََِٗمۡ خَۡيۡۡرِٗا ل بقــوله تعــالى: سمموََلََََوَۡ َ��ََِمَ ٱللَّهِ�

ُ�عۡرَُِ�ََوَنََ ٢٣سمم )الأنفــال: ٢٣( قــال: فلــو أفــادت انتفــاء الشيء لانتفــاء غيره لــزم 
التناقــض؛ لأن الأولى تقــتي أنــه مــا علــم فيهــم خيًرا ومــا أســمعهم، والثانيــة 
أنــه تعــالى مــا أســمعهم ولا تولــوا لكــن عــدم التــولي خير، فيلــزم أن يكــون 
ــو » لا  ــة » ل ــا أن كلم ــال: فعلمن ــم خيًرا. ق ــم فيه ــا عل ــم خيًرا وم ــم فيه ــد عل ق
ــاع  ــد امتن ــا تفي ــال: إنه ــالين، وق ــط بين المق ــن توس ــم م ــط ومنه ــد إلا الرب تفي
ــه إلا أن الأكر  ــواب ولا على ثبوت ــاع الج ــة لها على امتن ــة ولا دلال الشرط خاص
ــه  ــه الل ــزركشي رحم ــر ال ــك )ت: 672ه(«)3(. يذك ــن مال ــة اب ــه، وهي طريق عدم
ــاع  ــد الامتن ــا: تفي ــن أنه ــول الأكري ــو(، وق ــرف )ل ــة ح ــألة دلال ــذه المـ في ه
لامتنــاع)4( أي امتنــاع الجــواب لامتنــاع الشرط، لكــن يعــارض هــذا القــول: 
مــن صــار إلى أنهــا لا تفيــد الامتنــاع بوجــه، بل لمجــرد الربــط والتعلــق في الماضي 
ــه  ــول، بأن ــذا الق ــل ه ــار إلى دلي ــتقبل، وأش ــق في المـ ــت على أن المتعل ــا دل كم

)1(  البحر المحيط )161/2(.
)2(  انظر: أصول السرخسي )228/1(، وكشف الأسرار، للبخاري )254/2(، والبحر المحيط )161/2(.

)3(  البحر المحيط )185/2(.
)4(  انظــر: رفــع الحاجــب، للـــبي )339/1(، والفــروق، للقــرافي )155/1(، وشرح الكوكــب المــنير، لابــن النجــار 

)277/1(، والغيــث الهامــع، للعــراقي )ص:219(، وحاشــية العطــار )451/1(.
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ــري  ــو أج ــة فل ــل الآي ــول الأول)1(، بدلي ــن الق ــزم ع ــض الذي يل ــوع التناق وق
مــعنى ) لــو( على الامتنــاع، لامتنــع المقـــود مــن الآيــة، وفهــم منــه غير المــعنى 

ــه)2(. ــة لأجل ــوارد الذي ســيقت الآي ال

المطلــب الثامــن: تناقــض القــول بــأن الأمــر بعــد الحظــر للإباحــة، مــع القــول 
بــأن المبــاح غير مأمــور بــه:

ــر  ــة المـــألة بالأـ ــال المازري )ت:536ه( ترجم ــه الله:«... ق ــزركشي رحم ــول ال يق
الــوارد بعــد الحظــر للإباحــة غير ســديد؛ لأنــه كالمتناقــض؛ إذ المبــاح غير مأـــور 
بــه، وهــذه العبــارة تقــتي كونــه مأـــورًا بــه، والـــواب: أن يقــول: » افعــل » 
ــاح لا  ــر، والمب ــارة وغير أـ ــرًا ت ــون أـ ــل » يك ــر... لأن » افع ــد الحظ إذا ورد بع
يكــون مأـــورًا بــه، وإنمــا هــو مــأذون فيــه«)3(. حكى الــزركشي رحمــه الله في هذا 
الموضــع الاعراض على: ترجمــة المـــألة: بالأـــر الــوارد بعــد الحظــر للإباحــة)4(؛ 
لكونــه كالمتناقــض؛ إذ المبــاح ليــس مــن الأـــر، وهــذه العبــارة تقــتي كونــه 
ــا  ــه، كم ــه لذات ــر في ــاح لا أـ ــاح، إذ المب ــن المب ــر ع ــة الأـ ــافي حقيق ــرًا، لتن أـ
هــو اعراض القــاضي الباقلاني )ت:478ه( وغيره)5(، وعليــه فلا يـــح اعتبــاره في 
ترجمــة المـــألة، وإنمــا الـــواب: تعديــل العبــارة؛ ليـــح دخــوله في مقتضاهــا في 

الجملــة، بــأن تكــون: » افعــل » بعــد الحظــر للإباحــة)6(. 
ــهاب،  ــح الش ــن تنقي ــاب ع ــع النق ــزركشي )550/1(، ورف ــع، لل ــع الجوام ــامع بجم ــف المـ ــر: تشني )1(  انظ

)198/4(  )329/2( للـــملالي 
ــة الوصــول،  ــة الحـــول على غاي ــب الأصــول، للأنـــاري )ص:62(، وطريق ــة الوصــول شرح ل )2(  انظــر: غاي

ــار )455/1( ــية العط ــوي )246/1(، وحاش للفط
)3(  البحر المحيط )308/3(.

ــن قدامــة )561/1(، ونفائــس الأصــول، للقــرافي  )4(  انظــر: المحـــول للــرازي )162/2(، وروضــة الناظــر، لاب
ــوي )917/3(. ــول، للأرـ ــة الوص ــاعاتي )409/2(، ونهاي ــام، للـ ــع النظ )1274/3(، وبدي

)5(  انظــر: التقريــب والإرشــاد، للبــاقلاني )93/2(، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي )371/2(، والغيــث الهامــع، 
للعــراقي )ص:244(

ــدي )198/2(،  ــاجي )ص:3(، والإحكام للآم ــول، للب ــارة في الأص ــبصري )75/1(، والإش ــد، لل ــر: المعتم )6(  انظ
ــبي )51/3( ــا	، للـ والإبه
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ــه لا  ــول بأن ــع الق ــا م ــتصحَاب مخصِصً ــار الاس ــض اعتب ــع : تناق ــب التَّاس المطل
ــل: ــدم الدلِيِّ ــد ع ــه إلا عن ــك ب يتمس

يقــول الــزركشي رحمــه الله: »قــال القــاضي عبــد الوهــاب )ت:422ه( في الإفــادة: 
»ذهــب بعــض ضعفــاء المتأخريــن إلى أن العمــوم يُخــص باســتـحاب الحال؛ قال: 
ــص  ــاز التخـي ــل. فج ــه ناق ــل عن ــم ينق ــا ل ــه م ـــير إلي ــزم الم ــل يل ــه دلي لأن
ــة التناقــض، لأن الاســتـحاب مــن حقــه أن  ــة. وهــذا في غاي ــه كـــائر الأدل ب
ــم  ــك بالحك ــاه التمـ ــه. إذ معن ــه ب ــح تخـيـ ــف يـ ــوم، فكي ــقط بالعم يـ
ــا  ــا هن ــزركشي ه ــل »)1(. أورد ال ــل ناق ــوم دلي ــه، والعم ــل عن ــل ينق ــدم دلي لع
ــه لا  ــة أن ــن بعــض الحنابل ــص العمــوم بالاســتـحاب، وذكــر ع ــألة: تخـي ــ
يُخــص بــه بلا خلاف، ثــم حكى عــن بعــض المتأخريــن قولهــم بجــوازه، ثــم ذكــر 
اعراض القــاضي عبدالوهــاب  )ت:422ه( على هــذا القــول، لكونــه ضربًــا مــن 
التناقــض؛ إذ الاســتـحاب دليــل يـــار إليــه حيــث لا دليــل، فــإذا ورد دليــل 

ــاقلًا عنــه)2(. ــه ن العمــوم فيـــقط الاســتـحاب بــه لكون

المطلــب العــاشر: تناقــض قــول الــرازي: )ت: 606ه(« ينســخ القيــاس في حياتــه 
صلى الله عليــه وســلم بالإجمــاع« مــع قــوله بعــدم انعقــاد الإجمــاع في حياتــه صلى 

الله عليــه وســلم:

يقــول الــزركشي رحمــه الله:«...  تجويــزه نـــخ القيــاس في حيــاة النبي - صلى الله 
ــد في  ــك: إن الإجمــاع لا ينعق ــل ذل ــوله قب ــاع، يناقــض ق ــه وســلم - بالإجم علي
ــه الله إلى رأي  ــزركشي رحم ــشير ال ــرافي )ت:684ه( »)3(. ي ــاله الق ــا ق ــه، كم زمان
الــرازي رحمــه الله في جــواز نـــخ القيــاس في حيــاة النبي صلى الله عليــه وســلم 
بالإجمــاع، حيــث قــال في المحـــول:« نـــخ القيــاس إمــا أن يكــون في زمــان 

)1(  البحر المحيط )536/4(.
)2(  انظر: إرشاد الفحول، للشوكاني )398/1(.

)3(  البحر المحيط )295/5(.
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ــه  ــال حيات ــإن كان ح ــه ف ــد وفات ـــلام أو بع ـــلاة وال ــه ال ــول علي ــاة الرس حي
ــم ذكــر تعقــب شراح  ــاس« )1(. ث ــع رفعــه بالنــص أو بالإجمــاع أو بالقي فلا يمتن
ــد في  ــاع لا ينعق ــرى أن الإجم ــض؛ إذ ي ــل التناق ــه يحتم ــوله بأن ــول على ق المحـ
زمانــه)2(، يقــول القــرافي )ت:684( رحمــه الله معقبــاً عليــه: »منع انعقــاد الإجماع 
في زمانــه عليــه الـــلام وجــوّز بعــد ذلــك نـــخ القيــاس في زمانــه عليــه الـلام 
بالإجمــاع، وهــو فــرع وجــوده في زمانــه عليــه الـــلام فهــو متناقــض »)3(، يــشير 
إلى قــول الــرازي )ت:606ه( رحمــه الله:« الإجمــاع إنمــا ينعقــد دليلًا بعــد وفــاة 
ــا،  الرســول عليــه الـــلاة والـــلام؛ لأنــه مــا دام، عليــه الـــلاة والـــلام حيً
لــم ينعقــد الإجمــاع مــن دونــه؛ لأنــه صلى الله عليــه وســلم ســيد المؤمــنين، ومتى 
وجــد قــوله عليــه الـــلاة والـــلام، فلا عبرة بقــول غيره، فــإذن الإجمــاع إنمــا 

ينعقــد دليلًا بعــد وفــاة الرســول عليــه الـــلاة والـــلام« )4(.     

المطلب الحادي عشر: تناقض القول بجواز نسخ الفحَوى دون منطوقه:

ــة  ــون عل ــن بين أن تك ــض المتأخري ــل بع ــه الله:« وفـ ــزركشي رحم ــول ال يق
ــوالد بــالنهي عــن تأفيفــه، فيمتنــع نـــخ  المنطــوق لا تحتمــل التــغير، كإكــرام ال
ــال  ــال الانتق ــاز، لاحتم ــض ج ــت النق ــود، وإن احتمل ــض المقـ ــوى لتناق الفح
ــوى دون  ــخ الفح ــه الله إلى نـ ــزركشي رحم ــشير ال ــة ()5(.  ي ــة إلى عل ــن عل م
المنطــوق، وذكــر اعراض بعــض المتأخريــن على ذلــك؛ لتناقــض المقـــود؛ حيــث 
إن الفحــوى يتعلــق بمنطوقــه، فلا يـــح نـــخه دونــه وهــو بعــض مدلــوله؛ لأن 

ــزوم)6(. ــتلزم نفي المل ــل، ونفي اللازم يـ ــوى لازم للأص الفح

)1(  المحـول للرازي )536/3(.
)2(  انظر: التحـيل من المحـول، للأرـوي )134/1(.

)3(  نفائس الأصول، للقرافي )2501/6(.
)4(  المحـول للرازي )354/3(.

)5(  البحر المحيط )303/5(.
ــة،  ــتصر الروض ــرافي )322/2(، وشرح مخ ــول، للق ــح الفـ ــبي )376/3(، وشرح تنقي ــا	، للـ ــر: الإبه )6(  انظ
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المطلــب الثاني عشر: تناقــض منــع الــرازي مــن قــول الــراوي: »حــدثني« أو 
»أخبرني« في صــورة إشــارة الشــيخ بالســماع، مــع تويــزه لذلــك في حالــة ســكَوته:

يقــول الــزركشي رحمــه الله: »قــال: ابــن دقيــق )ت: 702ه( .... ومنــع الإمــام فخــر 
ــه:  ــراوي عن ــول ال ــماع أن يق ــيخ بالـ ــارة الش ــورة إش ــن )ت: 606ه( في ص الدي
ــدي )ت:  ــاله الهن ــا ق ــب كم ــه عجي ــذا من ــمعته.... وه ــدثني، أو أخبرني، أو س ح
ــن أن  ــكوت م ــورة الـ ــك في ص ــواز ذل ــن ج ــه م ــل ب ــا عل ــه م 715ه(، يناقض
الإخبــار لغــة لإفــادة الخبر والعلــم، وهــذا الـــكوت قــد أفــاده فلــه أن يقــول: 
حــدثني، وأخبرني، وإذا كان مــرد الـــكوت يعطــي ذلــك، فلأن يعطيــه الـــكوت 
ــب  ــول مذه ــألة ح ــدار المـ ــق الأولى ()1(. م ــن طري ــرضى م ــارة بال ــع الإش م
الــرازي )ت:606ه( رحمــه الله بمنعــه في صــورة إشــارة الشــيخ بالـــماع أن يقــول 
ــه، ولا أخبره، ولا  ــا حدث ــه م ــمعته؛ لأن ــدثني، أو أخبرني، أو س ــه: ح ــراوي عن ال
ســمع منــه شيئــاً، مــع أنــه يجيزه له أن يقــول ذلــك في حــال الـــكوت مــن غير 
إشــارة، فــاعرض عليــه بالتناقــض، لأنــه مــع الإشــارة بالــرضى أولى مــن مــرد 
الـــكوت)2(، حيــث يقــول الـــفي الهنــدي )ت:715ه( رحمــه الله معقبًــا عليــه:« 
ــل  ــار في أص ــأن الإخب ــكوت ب ــورة الـ ــل في ص ــه عل ــام أن ــن الإم ــب م والعج
ــول: أخبرني،  ــه أن يق ــاد فل ــد أف ــكوت ق ــذا الـ ــم وه ــادة الخبر والعل ــة لإف اللغ
وحــدثني، وفي هــذه الـــورة علــل بمــا تقــدم، وهــو متناقــض فــإن مــن المعلــوم 
ــكوت  ــه الـ ــإن في ــغ ف ــل أبل ــكوت ب ــم كالـ ــادة الخبر والعل ــارة في إف أن الإش
ــادة فــإذا جــاز في تلــك الـــورة أن يقــول: أخبرني، وحــدثني فلأن يجــوز في  وزي

ــق الأولى«)3(. ــورة بطري ــذه الـ ه

للطوفي )339/2(، والتقرير والتحرير )21/5(.
)1(  البحر المحيط )321-320/6(.

)2(  انظر: الفائق، الأرـوي )214/2(، والاقراح في فن الاصطلاح، لابن دقيق )ص:11(.
)3(  نهاية الوصول في دراية الأصول، للأرـوي )3011/7(.
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المبحَــث الثالــث: الآراء الأصولِّيِّــة التي ردّ الــزركشي وصفهــا بالتَّناقــض، 
وفيــه اثنــا عشر مطلبًــا:

المطلب الأول: رد تناقض القول بإثبات الواجب المخير:

ــا لبعــض  ــز عــقلًا، خلافً ــزركشي رحمــه الله: » الواجــب المــخير ... جائ يقــول ال
ــضين؛  ــاع النقي ــزوم اجتم ــا ل ــقلًا زاعمً ــه ع ــب إلى امتناع ــث ذه ــة، حي المعزل
ــوب  ــتي وج ــو يق ــرق ... فه ــم بالف ــهلًا منه ــيير؛ ج ــوب والتخ ــض الوج لتناق
ــتماله على  ــرض؛ لاش ــقط الف ــل، س ــا فع ــد منه ــه، وأي واح ــا لا بعين ــد منه واح
ــح  ــو الـحي ــذا ه ــوب ه ــع بالوج ــف الجمي ــب، ولا يوص ــه واج ــب، لا أن الواج

ــا«)1(. عندن

ــب  ــو الواج ــب وه ــواع الواج ــق بأن ــألة تتعل ــه الله ــ ــزركشي رحم ــدر ال ص
ــوى  ــوع، بدع ــذا الن ــة له ــة المعزل ــر ممانع ــارة، وذك ــال الكف ــخير، كخـ الم
التناقــض، وصورتــه تنــافي الوجــوب مــع التخــيير)2(، وأردف بــردّ صــورة التناقض، 
بأنهمــا لا يــردان على محــل واحــد، فالوجــوب يقــع على الحكــم، والتخــيير في نــوع 
مــن الخـــال، بيــث إذا أدى أيــاً منهــا ســقط عنــه الفــرض، ولا يطالــب بفعــل 
الجميــع دفعــة واحــدة، ومــن هنــا يـــدق عليــه كونــه واجــب على التخــيير كمــا 

ذكــره العلمــاء)3(.

المطلب الثاني: رد تناقض القول بإثبات الواجب الموسع:

ــن  ــم م ــه، فمنه ــف في ــع ... اختل ــب الموس ــه الله:« الواج ــزركشي رحم ــول ال يق
ــن  ــرد م ــال: كل ف ــل الإشكال ... أن يق ــوب.  وح ــافي الوج ــك ين ــره، ... وذل أنك

)1(  البحر المحيط )246/1(.
)2(  انظر: المعتمد، للبصري )340/1(. 

)3(  انظــر: روضــة الناظــر، لابــن قدامــة )106/1(، وتنقيــح الفـــول، للقــرافي )ص:21(، وشرح مخــتصر الروضــة، 
للطــوفي )280/1(، وفـــول البدائــع، للــرومي )250/1(.
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هــذه الأفــراد أعني: مــن أفــراد الوقــت وأفــراد الواجــب المــخير له جهــة عمــوم، 
وهــو كونــه أحــد هــذه الأشــياء، وجهــة خـــوص وهــو مــا بــه يتــميز عــن غيره، 
ومتعلــق الوجــوب جهــة العمــوم، وتلــك لا يجــوز تركهــا بوجــه، فإنــه إنمــا يرك 
في الموســع بــإخلاء جميــع أجــزاء الوقــت عــن العبــادة، وفي المــخير تــرك كل فــرد 
مــن الأفــراد، وذلــك ممتنــع، فلــم يوجــد المنــافي للوجــوب، فهــو جائــز الرك فيمــا 
جعلنــاه متعلــق الوجــوب. أمــا جهــة الخـــوص فليـــت بواجبــة لجــواز تركهــا 
إلى غيرهــا واندفــع الإشكال في المـــألتين جميعــا »)1(. أردف الــزركشي رحمــه اللــه 
ــا مــع الواجــب  في هــذا الـــياق بمـــألة الواجــب الموســع لتقــارب القــول فيه
المــخير، وأشــار إلى مــن أنكــر صــورة الواجــب الموســع بدعــوى التناقــض بين 
الوجــوب والتوســيع كمــا في التخــيير، ثــم عقــب بــل ذلــك التناقــض ورده مــن 
ــراد  ــو أف ــيع ه ــل التوس ــوب؛ فمح ــالّ الوج ــف مح ــيع يُخال ــلّ التوس ــث إن مح حي
الوقــت، ومحــل الوجــوب هــو الحكــم ، والتوســيع بين أفــراد الوقــت لا في متعلــق 
الوجــوب؛ إذ ليــس فيــه إخلاء لجميــع أجــزاء الوقــت مــن الفعــل، وإنمــا يـــح 
ــاد  ــتفى المض ــا، فان ــزاء جميعه ــرك الأج ــيير، لا على ت ــا على التخ ــزء منه أي ج

للوجــوب)2(.

المطلــب الثالــث: رد تناقــض القــول بــأن مــا لا يتــم تــرك الحــرام إلا بتركــه مبــاح، 
لكُّــن يــب الكَــف عنه:

ــرأة  ــن الكل، كالم ــف ع ــب الك ــا يج ــا: م ــه الله: »: أحده ــزركشي رحم ــول ال يق
ــة،  ــذكاة بالميت ــة، والم ــغير المطلق ــة ب ــات، والمطلق ــط بالمحرم التي هي حلال تختل
فيحــرم إحداهــا بالأصالــة وهي المحرمــة والأجنبيــة والميتــة، والأخــرى بعــارض 
الاشتبــاه وهي الزوجــة، والمــذكاة؛ لأن المحــرم بالأصالــة يجــب اجتنابــه، ولا يتــم 

)1(  البحر المحيط )277-276/1(.
ــاري )560/2(، وشرح  ــان، للأبي ــان في شرح البره ــق والبي ــزالي )134/1(، والتحقي ــتـفى، للغ ــر: المـ )2(  انظ
ــة،  ــتصر الروض ــرتي )359/1(، وشرح مخ ــود، للباب ــردود والنق ــرافي )ص:75، 150(، وال ــول، للق ــح الفـ تنقي

ــوفي )318/1( للط
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اجتنابــه إلا باجتنــاب مــا اشتبــه بــه، ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، 
وقيــل: تبــاح المــذكاة والأجنبيــة، ولكــن يجــب الكــف عنهمــا، قــال الغــزالي: 
)ت:505ه( وأمــا توهــم هــذا مــن ظــن أن الحــل والحرمــة وصــف ذاتي لهمــا أي: 
قائــم بذاتهمــا، كالـــواد والبيــاض بالأســود والأبيــض، وليــس كذلــك بــل الحــل 
ــذ  ــف، وحينئ ــوب الك ــل ووج ــا الإذن في الفع ــل، وهم ــان بالفع ــة متعلق والحرم
ــراد هــذا القائــل أن تحريــم الأجنبيــة والمذكاة  يتحقــق التناقــض، وقــد يقــال: إن ـ

بعــارض الاشتبــاه، وهمــا في نفــس الأـــر مباحتــان، فــالخلاف إذن لفظــي()1(.

ـــألة: اشتبــاه الحــرام بالمبــاح، وأنــه لا يحـــل تجنــب  ذكــر الــزركشي رحمــه الله ـ
ــض:  ــول البع ــار إلى ق ــه أش ــا، لكن ــون الكل محرمً ــاح، فيك ــرام إلا برك المب الح
يجــوز المبــاح ولكــن يجــب الكــف عنــه، معقبًــا بــإنكار الغــزالي )ت: 505ه( 
رحمــه الله على هــذا القــول لما فيــه مــن التناقــض؛ إذ يجمــع بين الضديــن الفعــل 
والكــف؛ لأن الحــل والحرمــة ليــس وصفًــا ذاتيـًـا لهمــا، بــل متعلقــان بالفعــل)2(، 
ــا بكونــه مباحًــا في نفــس الأـــر،  وقــد أجــاب عنــه بمــا يجعــل الخلاف لفظيً

لكــن يحــرم لعــارض الاشتبــاه

المطلــب الرابــع: رد تناقــض القــول باقتضــاء النَّهي الفســاد مــع تصحَيــح الــصلاًة 
في الدار المغصوبــة:

كلام الزركشي  رحمه الله في عرض هذا التناقض)3(. طويل سألخـه فيما يلي : 

بعــد أن قــرّر أن النهي عــن الشيء قـــمان: مــنهّي عنه لــغيره، ومنهي عنــه لعينه:

وذكــر أن القـــم الأول مختلــف فيــه، وأمــا الثاني: فمتفــق على اقتضائــه الفـــاد، 
ــر  ــر	 على تقري ــم ع ــم الأول، ث ــاء في القـ ــوليين والفقه ــوال الأص ــر أق وذك

)1(  البحر المحيط )342-341/1(. 
ــة،  ــتصر الروض ــة )120/1(، وشرح مخ ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــزالي )140/1(، وروض ــتـفى، للغ ــر: المـ )2(  انظ

للطــوفي )346/1(. 
)3(  البحر المحيط )380/3، 386(. 
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ــه قــرّر في المـــتـفى: أنّ النهي  مذهــب الغــزالي )ت:505ه( في المـــألة، وهــو أنّ
ــف هــذا  ــه خال ــود؛ غير أنّ ــادات دون العق عــن الشيء يقــتي الفـــاد في العب
التقريــر في الوســيط Aوهــو كتــابٌ فــقهّي-، لأنـّـه على »أن مطلــق النهي عــن العقــد 
ــه  ــه في عين ــنهي عن ــو المشروع، والم ــح ه ــد الـحي ــإن العق ــاده، ف ــدل على فـ ي
غير ـشروع فلــم يكــن صحيحًــا، إلا إذا ظهــر تعلــق النهي بأـــر عــن العقــد 
اتفــق ماوزتــه العقــد«، ثــم ذكــر أنـّـه قـــم المنــاهي إلى مــا لا يــدل على الفـــاد،  
ــه  ــط، أو لأن ــل إلى الأركان والشرائ ــرق خل ــا لتط ــاد، إم ــدلّ على الفـ ــا ي وإلى م
لــم يبــق للــنهي تعلــق ســوى العقــد.  ثــم خلـُـص إلى أنــه يجــوز أن يــؤوّل كلامــه 
ــك  ــل ذل ــه، وعلّ ــض في قولي ــا للتناق ــغيره، دفعً ــه ل ــنهّي عن ــتـفى على الم في المـ
بقــوله: »ويجــوز أن يــؤول كلام المـــتـفى  على القـــم الأول فلا يكــون تناقضًــا، 
وقــد اتفــق الأصحــاب على اقتضائــه الفـــاد في القـــم الثاني، فلا يـــتقيم مــن 
شــافعي إطلاق القــول بــأن النهي في العقــود لا يقــتي الفـــاد مــن غير تفـيــل، 
وكذلــك إطلاقــه الفـــاد في العبــادات، وـــراده إذا كان النهي عنهــا لعينهــا فإنــه 

ــة«)1(. ـــلاة في الدار المغـوب صرح بـحــة ال

صــورة المـــألة هنــا كمــا أوردهــا الــزركشي رحمــه الله تــدور حــول قاعــدة: النهي 
ــن غير خلاف،  ــه م ــه لذات ــنهي عن ــل الم ــطلان الفع ــعنى ب ــاد، بم ــتي الفـ يق
ــالًا،  ــة مث ـــلاة في الدار المغـوب ــغيره، كال ــه ل ــنهي عن ــع الخلاف في الم ــا يق بينم
وحكى مــا نقلــوه عــن الغــزالي )ت:505ه( رحمــه الله مــن قــوله بـحــة الـــلاة 
في الدار المغـوبــة مــع أنــه يــرى بــأن النهي يقــتي الفـــاد)2(، والـــلاة في الدار 
المغـوبــة مــنهي عنهــا، فكان ـــؤدى قــوله بمــا يحتمــل تناقضًــا، وقــد دفــع عنــه 
ــالنهي  ــأن قــوله في صحــة الـــلاة يدخــل في النــوع الذي لا يقــتي فـــادًا ب ب
عنــه لكونــه لــغيره لا لعينــه، وهــو كمــا فـــل يقــول بالفـــاد في النــوع الثاني لا 

)1(  المرجع الـابق
)2(  انظر: المـتـفى، للغزالي )100/2(.



ضُ الرأي الأصولّيّ
ُ
د. سعيد نواف سعيد المروانيتََنَاق 62

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

الأول، كمــا خــر	 ذلــك تفـــيلًا في كتابــه في الفــروع)1(.

ــأن المعــدوم الذي تعلــق العلــم بوجــوده  المطلــب الخامــس: رد تناقــض القــول ب
مأمــور، مــع القــول بــأن لا حكُّــم للأشــياء قبــل الشرع:

يقــول الــزركشي رحمــه الله: »قــولنا: إن الأـــر إنمــا يـــير أـــرًا حــال الحــدوث 
ولا يناقضــه قــولنا: لا حكــم للأشــياء قبــل ورود الشرع. كمــا قــال الأصفهــاني 
ــا النفي بعــدم العلــم بالحكــم  ــا إذا فسرن )ت:688ه( في »شرح المحـــول«، لأنن
ــف  ــه بالمكل ــاب في الأزل، وتعلق ــم فالخط ــدم الحك ــاه بع ــح، وإن فسرن فواض
ـوقــوف على بعثــة الرســل. فمــعنى قــولنا: لا حكــم للأشــياء قبــل الشرع، أي: لا 

يتعلــق، فلا تناقــض »)2(.

نفى الــزركشي التناقــض الــوارد في المـــألة  ببيــان مــعنى النفي هنــا، وحملــه على 
مــعنى في كل حمــل:

ــل ورود  ــم بالحكــم بمــعنى لا حكــم للأشــياء قب ــإذ فسر النفي بعــدم العل أ . ف
ــم الشرع ــل العل ــا؛ إذ سبي ــم بكمه ــدم العل الشرع: أي لع

ب . وإذا فسّر بعــدم وجــود الحكــم: أي لا يتعلّــق بــه حكــم في الأزل؛ إلا بعــد 
ورود شرع في ذلــك

المطلب السادس: رد تناقض مذهب الكَعبي في اشتراط الإرادة في الأمر:   

يقــول الــزركشي رحمــه الله: »قــال المــقرح«: فمذهــب الكــعبي )ت: 319ه( 
ــون الباري  ــزم أن لا يك ــالى، ويل ــم تع ــن القدي ــه نفي للإرادة ع ــت فإن متهاف
ــاب  ــل له: إن الكت ــا، ولما قي ــن آخره ــع ع ــض الشرائ ــه رف ــرًا. وفي ــالى - آـ - تع
والـــنة طافــح بنـــبة الإرادة إليــه تعــالى، فكيــف جوابــك؟ قــال: إن أريــد بأنــه 

)1(  انظر: الوسيط في المذهب، للغزالي )64/3(.
)2(  البحر المحيط )167-166/1(.
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ـريــد لأفعــاله كان معنــاه أنــه خالقهــا ومنشــئها، وإن أريــد أنــه ـريــد لأفعــال 
ــه أـــر بهــا، وهــذا الكلام ظاهــر التناقــض مــن جهــة أنــه  ــاه أن عبــاده كان معن
ــالى  ــق الله تع ــل إطلاق الإرادة في ح ــم يجع ــر الإرادة، ث ــة الأـ ــشرط في حقيق ي
بمــعنى الآـــر. ولمــن ينــتصر للكــعبي)ت: 319ه( أن يقــول: هــو لــم ينفهــا غايتــه 

ــدم الاشراط النفي »)1(. ــن ع ــزم م ــا، ولا يل ــم يشرطه ــه ل أن

نقــل الــزركشي رحمــه الله مذهــب الكــعبي)ت: 319ه( رحمــه الله في نفي الإرادة لله 
ســبحانه في الأـــر بالـيغــة)2(، وحي عــن بعــض العلمــاء تعقبهــم على مذهبــه 
ــاد،  ــل العب ــر الإرادة في فع ــة الأـ ــشرط في حقيق ــه ي ــث إن ــن حي بالتناقــض، م
ثــم ينفيهــا عــن فعلــه، بمــا يلــزم ألا يكــون آـــرًا، وهــذا تناقــض، وقــد اقرح 
نــوعًا مــن الدفــع لهــذا الإشكال، وكأنــه على لـــان أنـــار الكــعبي، لكنــه إيــراد 
ــزم  ــدم الاشراط، ولا يل ــعبي في الإرادة ع ــب الك ــاده: أن مذه ــانه، ومف على لـ

منــه النفي

المطلــب الســابع: رد تناقــض إطلاًق العمــوم في العلــة والمفهــوم مــع القــول بــأن 
العمــوم مــن عــوارض الألفــاظ لا المعــاني:

يقــول الــزركشي رحمــه الله:« وأمــا في المعــاني ففيــه وجهــان لأصحابنــا حكاهمــا 
الشــيخ أبــو إســحاق )ت: 476ه( وغيره، والأكرون على أنــه لا يـــمّى عامًا حقيقة، 
وإذا أضيــف العمــوم إلى مــعنى كقــولنا: هــذا حكــم عام أو قضيــة أو حديــث 
عام فهــو مــن قبيــل الإطلاق المجــازي، أي لا يـــتحق المــعنى بــق الأصــل أن 
يوصــف بالعمــوم، وإنمــا هــو بـــب الاســتعارة: إمــا مــن اللفــظ، أو نظــر إلى 
شــمول ممــوع أفــراد المــعنى المذكــور لمجمــوع محــاله، وكــذا إطلاق العمــوم في 

)1(  البحر المحيط )267-266/2(.
)2(  انظــر: البرهــان، للجــويني )152/1(، والمنخــول، للغــزالي )ص:169(، والمـــتـفى، للغــزالي )155/1(، 
والتحقيــق والبيــان على البرهــان، للأبيــاري )608/1(، وإيضــاح المحـــول مــن برهــان الأصــول، للمــازري 
)ص:196(، وميزان الأصــول، للمسرقنــدي )88/1(، ونفائــس الأصــول، للقــرافي )1139/3(، ونهايــة الوصــول، 

ــوي )838/3( للأرـ
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العلــة والمفهــوم ونوهمــا، فمــن أطلــق عليهــا العمــوم لا يناقــض اختيــاره هنــا 
أن المــعنى لا يـــمّى عامًــا؛ لأن ذلــك إطلاق مــازي »)1(. يتكلــم الــزركشي رحمــه 
الله عــن ــــألة: كــون العمــوم مــن عــوارض الألفــاظ لا المعــاني، وأورد على هذه 
ــث إن  ــن حي ــض، م ــل التناق ــا على محم ــون تعقبً ــن أن يك ــا يمك ــدة م القاع
العمــوم يضــاف إلى المعــاني كالعلــة والمفهــوم ونوهــا)2(، فيقــال: عمــوم المفهــوم 
وعمــوم العلــة، ودفــع عــن هــذا الإيــراد بــأن ذلــك مــن قبيــل الإطلاق المجــازي 

لا على أصــل الحقيقــة مــن قبيــل الاســتعارة المعنويــة

المطلــب الثامــن: رد تناقــض قــول الــصيرفي بجــواز التَّمســك بالعمــوم قبــل البحَث 
عــن المخصــص مــع قــوله بجــواز تــأخير البيــان عــن وقــت الحاجة:

كلام الــزركشي رحمــه الله في عــرض التناقــض في هــذه المـــألة )3(. طويــل ألخـــه 
فيمــا يلي:

ــر أن  ــم ذك ــص، ث ــن المخـ ــث ع ــل البح ــوم قب ــك بالعم ــألة التمـ ــر ــ ذك
ــألة:  ــرى، وهي ــ ــة أخ ــألة أصولي ــه خلاف في ــ ــب علي ــا يرت الخلاف فيه
ــل  ــوم قب ــك بالعم ــل: يتمـ ــة؛ فالقائ ــت الحاج ــن وق ــان ع ــأخير البي ــواز ت ج
البحــث عــن المخـــص؛ ينــبغي أن يقــول بعــدم جــواز تــأخير البيــان عــن وقــت 
الحاجــة؛ فالقــول بالإجــراء على العمــوم إنمــا يليــق بمذهــب مــن يمنــع تــأخير 
البيــان، أمــا التناقــض الذي وقــع فيــه الـــيرفي: هــو أنــه أجــاز التمـــك بالعموم 
قبــل البحــث عــن المخـــص، وأجــاز تــأخير البيــان عــن وقــت الحاجــة ، ونقــل 
عــن إمــام الحــرمين )ت: 478ه(: القــول بــأن الإجــراء على العمــوم إنمــا يليــق 
ــواز ورود  ــول بج ــوزه فلا، فالق ــن يج ــا م ــان، أم ــأخير البي ــع ت ــن يمن ــب م بمذه

)1(  البحر المحيط )15/4(. 
ــرومي )84/2(،  ــع، لل ــول البدائ ــرازي )603/2(، وفـ ــول لل ــول السرخسي )265/2(، والمحـ ــر: أص )2(  انظ

ونهايــة الـــول، للأســنوي )ص:181(، وإرشــاد الفحــول، للشــوكاني )330/1(، وحاشــية العطــار )322/3(،
)3(  البحر المحيط )60-59/4(.
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المخـــص مــع القــول بوجــوب العمــوم تناقــض)1(. وقــد تــولى الــزركشي الدفــاع 
عــن الـــيرفي )ت: 330ه( ودفــع عــن هــذا الاحتمــال والإشكال والتحاـــل مــن 

عــدة وجــوه منهــا:

- أن مذهبــه صريــح في صــدر كلامــه في هــذه المـــألة بمنــع تــأخير البيــان عــن 
وقــت الحاجــة، فــالذي ذكــره ــــتقيم

ــه  ــان في تـانيف ــأخير البي ــانعي ت ــن على م ــن الرادي ــه م ــام: إن ــول الإم - أن ق
ــان ــأخير البي ــألة ت ــن في غير ــ ــح، ولك صحي

 - أنه قد نقل عن بعضهم رجوع الـيرفي عن هذا المذهب.

- ورود الاحتمــال على مــن تحاـــل عليــه مــن حيــث إنــه لــم يقــف جماعــة على 
تحريــر النقــل عــن الـــيرفي في ــــألة تــأخير البيــان، وظنــوا صحــة مــا نقلــه 

عنــه الإمــام فأخــذوا في تأويــل كلامــه

- الأجــود مــن ذلــك مــا نقلــه عــن المازري )ت:536ه( رحمــه الله في دفاعــه عــن 
تحاـــل الإمــام عليــه، بقــوله: قــد أغلــظ الإمــام القــول على الـــيرفي، ونـــبه إلى 

الغبــاوة، وهــو غير لائــق، فإنــه إمــام جليــل مــع إـكان تأويل كلامــه)2(.

قلــت: وهــذا مــن أحـــن ـلــح العلــم، وأجــود أســاليب الأجوبــة، وأجــود منــه 
أن الــزركشي نقــل كلام المازري بألفــاظ رشــيقة وكلمــات لائقــة لا كمــا جــاءت 

ــا مبالغــة في الأدب مــع الاثنين حرفً

المطلب التَّاسع: رد تناقض تعريف النسخ بأنه رفع ... : 

يقــول الــزركشي رحمــه الله: »ومــا ذكرنــاه مــن كــون النـــخ رفعًــا .... قــد أنكره 
أكر الفقهــاء بنــاء على أن الحكــم راجــع إلى كلام الله، وهــو قديــم، والقديــم لا 

)1(  انظر: البرهان، للجويني )148/1(، وإيضاح المحـول من برهان الأصول، للمازري )ص:299(.
)2(  انظر: إيضاح المحـول من برهان الأصول، للمازري )ص:299(.
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يرفــع ولا يــزال؛ وأجيــب بــأن المرفــوع تعلــق الحكــم النـــبي لا ذاتــه ولا تعلقه 
ــا ذكــره القــاضي )ت:403ه(  ــال بعــض شــارحي » البرهــان »: الحــق م الذاتي، وق
ــإن  ــق. ف ــام مــن التناقــض في التعل ــا ألزمــه الإم ــع، ولا يلزمــه م ــه الرف مــن أن
القــاضي بنى على أصــلين: أحدهمــا: أن الأـــر يفــارق الإرادة. وثانيهمــا: أن الكلام 
القديــم يتعلــق بمتعلقــات مختلفــة على الاتحــاد في نفـــه، والاخــتلاف راجــع إلى 
التعلــق، فالأـــر عبــارة عــن الطلــب القائــم بــذات الباري ســبحانه، فقــد يتعلق 
بالمطلــوب على الدوام قطعــا، وتكــون الإرادة غير ذلــك، وقــد يتعلــق بالمطلــوب 
نفـــه في بعــض الأزمــان، ويكــون هــذا التعلــق بيانـًـا للإرادة والعلــم، أنــه لــم 
يــرد الدوام وإنمــا أريــد بعــض الأزمنــة، ولــم يتعلــق العلــم بــالدوام، ولا تناقــض 
في تعلــق الطلــب بمتعلــق واحــد على صفــتين في وقــتين، مطلوبًــا على التأبيــد في 
الوقــت، وفي بعــض الأزمــان في وقــت آخــر لــم يُختلــف، وإنمــا اختلــف التعلــق 
والزمــان، وإنمــا يـــتحيل هــذا أن لــو كان المخاطــب يفهــم في وقــت واحــد ()1(.  
ذكــر الــزركشي تعريــف العلمــاء للنـــخ، ومنهــم القــاضي الباقلاني)ت:403ه(: 
بــأن حقيقتــه الرفــع، وحكى تعقــب بعــض العلمــاء عليــه بأنــه يلزمــه التناقــض؛ 
لان الخطــاب هــو الكلام القديــم، والقديــم لا يــزال، وإلا عــدَّ ذلــك تناقضًــا، ثــم 
ذكــر جــواب طائفــة مــن شراح البرهــان عــن هــذا الإيــراد بــأن متعلــق الرفــع 
نـــبي لا ذاتي)2(، ثــم إن هــذا الإلــزام قــد يــرد لــو كان الرفــع والتعلــق في وقــت 
واحــد، والحقيقــة أن التغــيير في الرفــع وارد على المحــل باعتبــار وقــتين أو صفــتين 
وليــس على محــل واحــد، فيـــح حينئــذٍ كونــه رفعًــا، بلا إشكال)3(؛ ومــن شرط 

التناقــض: اتحــاد المحــلّ، واتحــاد الزمــان، والمكان

)1(  البحر المحيط )198/5(.  
)2(  انظــر: إيضــاح المحـــول مــن البرهــان، للمــازري )ص:145(، والتحقيــق والبيــان على البرهــان، للأبيــاري 

)502-499/4(
)3(  انظر: التحقيق والبيان على البرهان، للأبياري )504/4(.
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المطلــب العــاشر: رد تناقــض مذهــب الشــافعي في قبــول خبر شــارب النَّبْيــذ مــع 
إيابــه الحــد عليــه:

ــذ ونوهــا مــن  ــازع في كــون صــورة النبي ــد ن ــزركشي رحمــه الله: »وق يقــول ال
ــان: ــون طائفت ــق المظن الفـ

ــق  ــافعي حق ــن الش ــا، لك ــافعي )ت:204ه( تناقضً ــن الش ــك م ــل ذل ... وجُع
ــارب  ــب الش ــه مذه ــراع في ــم ي ــر، فل ــد للزج ــال: الح ــتين، فق ــتلاف الجه اخ
ــة  ــدًا إباح ــن شرب معتق ــأول فيم ــذا يت ــبيرة، وه ــردّ للك ــهادة ت ــذ، والش للنبي

ــه »)1(. ــذر بتأويل فع

مــدار المـــألة هنــا على مذهــب الشــافعي رحمــه الله في قبــول خبر الفاســق مــع 
ــهادته،  ــل ش ــده ولا أقب ــه الله: أح ــك رحم ــول مال ــه، بخلاف ق ــد علي ــوله بالح ق
بمــا اعــتبره بعــض العلمــاء تناقضًــا)2(، ووجــه تناقضــه: أنــه يقــول بــدّه، ومــع 
ــر،  ــدّه: للزج ــتين، فح ــتلاف الجه ــض؛ باخ ــع التناق ــهادته.، ودف ــردّ ش ــذا لا ي ه
وأمــا قبــول شــهادته: فلأنــه متــأوّل، والشــهادة تــرد للكــبيرة.، لكنــه دفــع عــن 
قــول الشــافعي مــن جهــة أنــه حقــق اخــتلاف الجهــتين، فقــال: الحــد للزجــر، 
فلــم يــراع فيــه مذهــب الشــارب للنبيــذ، والشــهادة تــرد للكــبيرة، وهــذا يتــأول 

فيمــن شرب معتقــدًا إباحــة فإنــه معــذور لأجــل تأويلــه)3(.

المطلــب الحادي عشر: رد تناقض  قول الاشــعرية بــنفي التَّعليل مع قولهم بالقياس:

ــمين  ــد المتكل ــتهر عن ــن: اش ــض المتأخري ــال بع ــه الله:« ق ــزركشي رحم ــول ال يق
أن أحكام الله تعــالى لا تعلــل، واشــتهر عنــد الفقهــاء التعليــل، وأن العلــة 
ــض  ــلشرع، فيتناق ــث ل ــا الباع ــن الناس أنه ــثير م ــم ك ــث، ويتوه ــعنى الباع بم

)1(  البحر المحيط )158/6(. 
ــح  ــرافي )2954/7(، وشرح تنقي ــول، للق ــس الأص ــرافي )ص:50(، ونفائ ــول، للق ــح الفـ ــر:  شرح تنقي )2(  انظ

ــرافي )ص:362( ــول، للق الفـ
)3(  انظر: رفع الحاجب، للـبي )366/2(.
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ــراد أن  ــض؛ بــل الم ــك، ولا تناق ــس كذل ــمين، ولي ــاء وكلام المتكل كلام الفقه
ــألة  ــذه المـ ــه الله ه ــزركشي رحم ــورد ال ــف ()1(. ي ــل المكل ــة على فع ــة باعث العل
في ســياق بيــان مذهــب الاشــعرية في التعليــل، حيــث إنهــم ينفــون التعليــل في 
أحكام الله وأفعــاله، ونقــل عــن البعــض احتمــال تـــور نــوع مــن التناقــض في 
هــذا المذهــب؛ إذ إنهــم مــع قولهــم بــنفي التعليــل يثبتــون القيــاس في الفــروع، 
وهــذا تناقــض بين مأخذهــم في الأصــول والفــروع، ثــم نقــل الــرد في دفــع مثــل 
التناقــض، بــأن إثباتهــم للعلــة في القيــاس والفــروع، إنمــا هــو مــن بــاب أنهــا 

ــلشرع، فيزول الإشكال. ــث ل ــا الباع ــف، لا أنه ــل المكل ــث على فع الباع

المطلب الثاني عشر: رد تناقض مذهب الغزالي )ت:505ه( في تعليل الحكُّم بعلتينَ:

ــة ...  ــة دون المـتنبط ــوز في المنـوص ــث: يج ــه الله:« والثال ــزركشي رحم ــول ال يق
وإليــه يرشــد كلام الغــزالي في المـــتـفى ...  ولا ينافيــه قــوله في الوســيط في الكلام 
على زوائــد البيــع: »الحكــم الواحــد قــد يعلّــل بعلــتين«؛ لاحتمــال إرادة تنزيلــه 
على المنـوصــة، أو لأنــه أراد مــا يريــده الفقيــه مــن أن كلا مــن الوصــفين صالــح 
لإفــادة الحكــم، وـــراده في المـــتـفى امتنــاع حـــول العرفــان بكل منهمــا 
ــل الله،  ــرة بجع ــة ـؤث ــرى أن العل ــه ي ــا؛ فإن ــه، أو التأثير بكل منهم على حدت
والحاصــل أنــه تكلــم في كل فــنّ بـــبه فلا تظنــه تناقضًــا ()2(. أورد الــزركشي 
رحمــه الله في هــذا الـــياق الكلام على: تعليــل الحكــم بعلــتين، ثــم ذكــر مذهــب 
الغــزالي في ذلــك بأنــه: يجــوز في المنـوصــة دون المـتنبطــة)3(، وأشــار إلى أنــه قــد 
يفهــم مــن إطلاقــه في المـــتـفى)4( أو في بــاب الفــروع)5( الجــواز مطلقًــا، ولكنــه 

)1(  البحر المحيط )158/7(.
)2(  البحر المحيط )224/7(.

)3(  انظــر: روضــة الناظــر، لابــن قدامــة )291/2(، والإحكام للآمــدي )236/3(، وشرح مخــتصر الروضــة، للطوفي 
)340/3(، وتحريــر المنقــول، للمــرداوي )ص: 278(، والمـــودة، لآل تيميــة )ص:380.

)4(  المـتـفى، للغزالي )364/2(.
)5(  الوسيط في المذهب، للغزالي )139/3(.



العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

ضُ الرأي الأصولّيّ
ُ
تََنَاق 69د. سعيد نواف سعيد المرواني

عقــب بدفــع هــذا الاحتمــال بوجــهين: أحدهمــا: حمــل كلامــه على المنـوصــة، 
والآخــر: حمــل ـــراده في المـــتـفى على امتنــاع حـــول العرفــان بكل منهمــا 

على حدتــه، أو تــأثير كّل منهمــا في الحكــم بنفـــها

ــن غيره رد  ــزركشي ع ــل ال ــة التي نق ــع: الآراء الأصولِّيِّ ــث الراب المبحَ
ــب: ــة مطال ــه خمس ــض، وفي ــا بالتَّناق وصفه

المطلــب الأول: رد تناقــض القــول بــأن العقــل مــن العلــوم الضروريــة مــع القــول 
بأنــه خلــق قبل الأشــياء:

يقــول الــزركشي رحمــه الله:« على أن بعــض الأصــولّيين قــال: إن الجوهــر 
ــة، وبين  ــوم الروري ــن العل ــوع م ــه ن ــولنا: إن ــض بين ق ــه، ولا تناق ــم بنفـ قائ
ــزركشي في هــذه المـــألة، ردّ بعــض  ــه خلــق قبــل الأشــياء »)1(. أورد ال قــولنا: إن
الأصــولّيين على مــن اعــتبر بــأن: العقــل خلــق قبــل الأشــياء، وقــول: إنــه مــن 
ــف،  ــذا الوص ــن رد ه ــن م ــل ع ــم نق ــا، ث ــه تناقضً ــة، بكون ــوم الروري العل
ــه  ــن خلق ــع م ــه، فلا مان ــرًا بنفـ ــل جوه ــتبر العق ــه إذا اع ــم: بأن ــاد ردّه ومف

ــارض. ــتفى التع ــبلًا، فان ق

المطلب الثاني: رد تناقض القول بأن جميع خصال الواجب المخير واجبة على التَّخيير:

يقــول الــزركشي رحمــه الله: »قــول المعزلــة: يجــب الجميــع على التخــيير، فظاهــره 
متناقــض في نفـــه؛ إذ مــعنى وجــوب الجميــع أنــه لا يبرأ إلا بفعلهــا، ومقــتضى 
التخــيير: أن يبرأ بفعــل أيهــا شــاء، ولا يجتمعــان، وإنمــا ـرادهــم بوجــوب الجميع: 
ــه وجــوب فعــل  ــزم من ــح؛ لكــن لا يل ــع، وهــو صحي ــرك الجمي ــه لا يجــوز ت أن
الجميــع، أو وجــوب الجميــع على البــدل لا على الجمــع، بمــعنى إن لــم يفعــل هــذا 
فعــل هــذا، وهــو مذهــب الجمهــور »)2(. أورد الــزركشي رحمــه الله كلام الأصفهــاني 

)1(  البحر المحيط )121/1(.
)2(  البحر المحيط )250/1(.
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)ت:688ه( رحمــه الله في تقريــب مفهــوم الاشراك بين خـــال الكفــارة، وأن قــدر 
ــع على  ــب الجمي ــه يج ــة بأن ــول المعزل ــع ق ــا، ومن ــب يـــدق بواحــدة منه الواج
ــأن  ــم عقــب بتفـــير وجــوب الجميــع عندهــم، ب ــه متناقضًــا، ث التخــيير؛ لكون
معنــاه عــدم تــرك الجميــع، أمــا وجــوب الفعــل فيحـــل بواحــد منهــا على جهــة 

البــدل، وهــذا رأي الجمهــور)1(.

ــول  ــع الق ــف م ــاهي غير مكُلِّ ــأن الس ــول ب ــض الق ــث: رد تناق ــب الثال المطل
بتحَنيثــه في الِيِّــمينَ:

ــن  ــون م ــاله الأصولّي ــا ق ـــلاح: م ــن ال ــال اب ــه الله: »وق ــزركشي رحم ــول ال يق
ــمين  ــاء له في الي ــث الفقه ــه تحني ــاب لا ينافي ــت الخط ــل تح ــاهي لا يدخ أن الـ
على أحــد القــولين، فــإن تحنيثــه ليــس مــن قبيــل التكليــف؛ بــل مــن خطــاب 
الوضــع، وهــذا يثبــت في حــق المكلــف وغيره كالـــبي »)2(. نقــل الــزركشي رحمــه 
ــث  ــافي بين تحني ــع التن ــن دف ــه الله م ـــلاح  )ت:643ه( رحم ــن ال الله كلام اب
ــه التفريــق  ــا، ورأي ــه ـكلفً الفقهــاء للـــاهي في اليــمين، وبين قولهــم بعــدم كون
ــع لا  ــاب الوض ــل خط ــن قبي ــمين م ــه بالي ــث إن ـؤاخذت ــن حي ــتين م بين الجه

التكليــف، كمــا هــو القــول في الـــبي)3(.

المطلــب الرابــع: رد تناقــض القــول بأن مــن أركان الاشــتقاق المشــاركة في الحروف 
الأصليــة مــع القــول بــأن مــن أنــواع الاشــتقاق نقصــان الحرف:

يقــول الــزركشي رحمــه الله:« ... أنهــم جعلــوا مــن أركان الاشــتقاق المشــاركة بين 
الأصــل والفــرع في الحــروف الأصليــة والتغــيير، ثــم جعلــوا مــن أقـــام التغــيير 
ــا أحــد الحــروف  ــه متى نقـن ــك تناقــض في الظاهــر فإن نقـــان الحــروف، وذل

)1(  انظــر: اللمــع، لــشيرازي )ص:8(، والمعتمــد، للــبصري )80/1(، والإحكام للآمــدي )142/1(، ونفائــس الأصول، 
للقــرافي )1416/3(، وكشــف الأسرار، للبخــاري )222/2(، وشرح مخــتصر الروضــة، لطــوفي )281/1(

)2(  البحر المحيط )65/2(.
)3(  انظر: فتاوى ابن الـلاح )479/2(.



العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

ضُ الرأي الأصولّيّ
ُ
تََنَاق 71د. سعيد نواف سعيد المرواني

المشــتق مــن المشــتق منــه زالــت المشــاركة بينهمــا في الحــروف

وأجاب ابن جعفر بأمرين: 

أحدهمــا: أن المشــاركة بينهمــا في الحــروف الأصليــة قــد تكــون بــق الأصــل، 
ــم  ــوف، ون ــن الخ ــف م ــولنا: خ ــه؛ كق ــارض نقيض ــان الع ــرأ النقـ ــم يط ث
ــاء  ــارض التق ــا لع ــا ألفً ــد انقلابهم ــا بع ــقطت فيهم ــواو س ــإن ال ــوم، ف ــن الن م
الـــاكنين، فالمشــاركة فيهمــا حاصلــة بالفعــل، لحـولهمــا في الأصــل قبــل طــرو 

ــارض ــذف الع الح

الثاني: أن المـــادر ذوات الزيــادة كالإنبــات والغشــيان والنزوان إذا اشــتققنا منهــا 
 كنبــت وغشي ونــزا حـلــت المشــاركة بينهــا وبين المـــادر في الحــروف 

ً
أفعــالا

الأصليــة، ووفــر التــغير بنقـــان الحــرف الزائــد فقــد صــدق بمجمــوع الأـريــن 
ــروف  ــاركة في الح ــشرط المش ــم ن ــا ل ــان، فإن ــع النقـ ــاركة م ــا، أعني المش فيهم

الأصليــة مــع نقـــان حــرف أصلي »)1(.

ــتق  ــتقاق الاشراك بين المش ــن أركان الاش ــه الله إلى أن م ــزركشي رحم ــار ال أش
ــوا  ــم عقــب بأنهــم جعل ــيير، ث ــة والتغ ــوع الحــروف الأصلي ــه في ن والمشــتق من
مــن أقـــام التغــيير نقـــان الحــروف)2(، بمــا اعــتبره تناقضًــا، ثــم نقــل رد هــذا 
التناقــض بجــواب ابــن جعفــر عنــه بمــا مفــاده أـــران: أولهمــا، المنــع، والآخــر: 

ــليم ــرض التـ على ف

ــا هــو في  ــإن النقـــان الموجــود إنم ــع وجــود النقـــان؛ ف ــو بمن ــع: فه ــا المن فأم
ــارض ــر؛ لع الظاه

)1(  البحر المحيط )330/2(.
ــس الأصــول،  ــوي )204/1(، ونفائ ــن المحـــول، للأرـ ــل م ــرازي )237/1(، والتحـي ــر: المحـــول لل )2(  انظ
للقــرافي )646/2(، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي )231/1(، والــردود والنقــود، للبابــرتي )284/1(، وفـــول 

ــع، للــرومي )129/1(، وإرشــاد الفحــول، للشــوكاني )53/1( البدائ
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وأمــا التـــليم: فــعلى فــرض وجــود التـــليم فــإن الحــروف الأصليــة ـوجــودة 
في المشــتق والمشــتق منــه، وأمــا التــغير فإنمــا هــو في الأحــرف الزائــدة. فانــتفى 

ــض ــع التناق ــان واندف النقـ

ــا  ــع م ــاس، م ــف الباقلاًني )ت: 403ه( للقي ــض تعري ــس: رد تناق ــب الخام المطل
تقــرر مــن أن حكُّــم الأصــل يــب ثبوتــه بنــص أو إجمــاع:

يقــول الــزركشي رحمــه الله: »وقــال القــاضي ...: هــو حمــل معلــوم على معلــوم في 
إثبــات حكــم لهمــا أو نفيــه عنهمــا بجامــع حكــم أو صفــة أو نفيهمــا .....وقــد 
اعرض عليــه بأـــور: منهــا:.... أن قــوله » في إثبــات حكــم لهمــا » يشــعر بإثبــات 
ــاس فــرع ثبــوت الحكــم في  ــإن القي ــاس وهــو باطــل، ف حكــم الأصــل بالقي
الأصــل، فلــو كان ثبــوت الحكــم فــرعًا عــن القيــاس لــزم الدور...وأجيــب: بــأن 
القــاضي لعلــه يــرى أن الحكــم ثبــت في الأصــل بالعلــة؛ لا بالنــص، وكذلــك 
في الفــرع، والقيــاس كاشــف عمــا ثبــت فيهمــا، وقــال ابــن المــنير: )ت: 683ه( 
ــة  ــذوف صل ــق بمح ــا » يتعل ــوله » لهم ــه، لأن ق ــن أصل ــرد م ــؤال لا ي ــذا الـ ه
للحكــم المنكــر، كأنــه قــال في إثبــات حكــم، وذلــك الحكــم في نفــس الأـــر 
ثابــت للأصــل والفــرع، والمثبــت له في الأصــل النــص، وفي الفــرع القيــاس، فلا 
تناقــض؛ وليــس متعلقًــا بإثبــات »)1(. مــدار المـــألة على مذهــب الباقلاني رحمــه 
الله في تعريــف القيــاس بأنــه: حمــل معلــوم على معلــوم في إثبــات حكــم لهمــا 
ــا  ــة أو نفيهم ــم أو صف ــات حك ــن إثب ــا م ــع بينهم ــر جام ــا بأـ ــه عنهم أو نفي
عنهمــا)2(، واعرض عليــه بالتناقــض عنــد قــوله: في إثبــات حكــم لهمــا، بأنــه 
يشــعر بإثبــات حكــم الأصــل بالقيــاس، وهــو باطــل؛ فــإن القيــاس فــرع ثبــوت 
الحكــم في الأصــل، فلــو كان ثبــوت الحكــم فــرعًا عــن القيــاس، فيلــزم الدور، 
ــل في  ــم الأص ــن أن حك ــد غيره م ــده وعن ــرر عن ــا تق ــع م ــض م ــذا متناق وه

)1(  البحر المحيط )10-9/7(.
ــع  ــرازي )5/5(، رف ــول لل ــويني )5/2(، والمحـ ــان، للج ــويني )153/3(، والبره ــص، للج )2(  انظــر: التلخي

)366/2( الحاجــب،  
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القيــاس يجــب ثبوتــه بنــص أو إجمــاع

ــا«  ــوله » لهم ــه، لأن ق ــن أصل ــردِ م ــه: لا يَ ــراد بأن ــذا الإي ــن ه ــاً ع ــل جواب ونق
يتعلــق بمحــذوف صلــة للحكــم المنكــر، كأنــه قــال في إثبــات حكــم، وذلــك 
الحكــم في نفــس الأـــر ثابــت للأصــل والفــرع، والمثبــت له في الأصــل النــص، 

ــاس، فلا تناقــض)1(. وفي الفــرع القي

)1(  انظر: الإحكام للآمدي )189/3(.
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الخاتمة
الحمــد لله الذي بنعمتــه تتــم الـــالحات، والـــلاة والـــلام على خير البريــات، 
وبعــد: فــإني أحـــب أن هــذا البحــث قــد حــاول الوفــاء بمــا تضمنــه عنوانــه 
مــن تجليــة لمفهــوم تناقــض الأصــولي؛ حيــث عرفتــه بأنــه: الاخــتلاف الحاصــل 
بين كلامين لعالــم واحــد متعلــقين بمـــألة أصولّيــة؛ بيــث يقــتي كل واحــد 
منهمــا بــطلان الآخــر، أو أن يضيــف العالــم الشيء لنقيضــه، وبينــت أن تناقــض 
الأصــولي إمــا أن يكــون التناقــض في كلام واحــد له، وله صورتــان: أحدهمــا: أن 
يضيــف الأصــولّي  أـريــن إلى بعضهمــا لا يمكــن اجتماعهمــا في زمــن واحــد 
أو في حالــة واحــدة؛ لأنهمــا نقيــضين أو ضديــن، والأخــرى: أن يحكــم الأصــولّي 

بكــم ويـــتدلَّ له بدليــل ينقــض ذلــك الحكــم

وإمــا أن يكــون التناقــض بين كلامين مختلــفين لأصــولّي واحــد، وله تـــع صــور 
ــول  ــر، أو أن يق ــن آخ ــه في ـوط ــن ويثبت ــرًا في ـوط ــولّي أـ ــنفي الأص وهي: أن ي
 في قاعــدة أصولّيــة لا ينـــجم 

ً
 في أصــلٍ عقــدي، ثــم يقــول قــولا

ً
الأصــولّي قــولا

ــن  ــه ع ــورة وينفي ــا في ص ــولّي حكمً ــت الأص ــدي، أو أن يثب ــه العق ــع أصل م
صــورة أولى منهــا، أو أن يطلــق الأصــولّي الحكــم في ــــألة في ـوطــن، ويقيدهــا 
في ـوطــن آخــر، أو أن يناقــض صريــح كلام الأصــولّي في ـوطــن صريــح كلامــه في 
ـوطــن آخــر، أو أن يناقــض لازم كلام الأصــولّي في ـوطــن صريــح كلامــه في ـوطن 
آخــر، أو أن يفــرق الأصــولّي بين ــــألتين متماثلــتين فيعطــي إحداهمــا حكمًــا، 
ويعطــي الأخــرى حكمًــا يُخالفــه، أو أن يناقــض تأصيــل الأصــولّي تفريعــه، وهــذا 

بابــه واســع وكــثير في إيــراد الأصــولّيين على بعضهــم في كتــب الأصــول

أمــا طــرق دفــع التناقــض فقــد وجــدت عنــد الــزركشي جملــة منهــا؛ يمكــن 
إجمــالها فيمــا يلي: أن يقــدر محذوفًــا في الكلام يرفــع تناقضــه، أو أ ن يدُفــع 
ــن  ــد م ــل كل واح ــض، أو أن يُحم ــل التناق ــرى تزي ــة بأخ ــدال كلم ــض بإب التناق
ــل  ــض بم ــع التناق ــه، أو أن يدف ــق في طل

ُ
ــنّ الذي أ ــضين على الف الكلامين المتناق
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كل جانــب على جهــة؛ وذلــك كأن يكــون للأـــر الواحــد جانبــان: فيحمــل كل 
قــول على جانــب، أو أن يدفــع التناقــض بــنفي اتحــادّ المحــلّ، أو اتحــاد الزمــان، 
أو أن يدفــع التناقــض بمــل أحــد الكلامين على الإجمــال، والآخــر على التفـيــل، 
أو أن يدفــع التناقــض بمــل أحــد الكلامين على الحقيقــة، والآخــر على المجــاز، أو 
أن يدُفــع التناقــض عــن الكلامين  بإثبــات رجــوع المتكلــم عــن أحدهمــا، أو  أن 
يدُفــع التناقــض المتوقــع عــن الكلام بإيجــاب ترتيبــه قبــل صــدوره مــن المـــتدل 

أو المــعرض

 وصفــت بالتناقــض، أو 
ً

ثــم عرضــت في الدراســة التطبيقيــة خمـــة وثلاثين قــولا
دفــع التناقــض عنهــا في كتــاب البحــر المحيــط

وأهم توصيات هذا البحَث: 

أنـه ينبـغي على المطالع لأقـوال  العلماء الريث في إطـلاق وصف التناقض  ـ
عليهـا إلا بعـد التأكـد مـن تحقـق شروط التناقـض فيـه؛ فـإن أكـر مـا 
وجدتـه عنـد الزركـشي مـن كلام للأصوليـين ظاهـره التناقض قـد أبان 

بمقـوله، أو بمنقـوله وجهًـا مـن الجـواب يندفع بـه التناقض.

أوصي الباحثـين بدراسـة تفـيليـة لهـذه المواطـن التي جمعتهـا في الجانب  ـ
التطبيـقي لهـذا البحـث دون دراسـة؛ لمـا يتطلبه أــر هذا البحـث، لكني 
أحــب أن دراسـتها مع غيرها مما ورد في كتب الأصـول وصفه بالتناقض؛ 
وجـودة فيهـا، وفيـه تدريب  فيـه إثـراء للمكتبـة الأصوليـة، وسـدّ لخلَـّة ـ
عميـق للباحـث والقـارئ على أوجـه من اندفـاع التناقـض الظاهري عن 

كلام العلمـاء، وضبـط  للـشروط التي يتحقـق بها هـذا التناقض. 
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فهرس المصادر والمراجع
ــاضي . 1 ــول للق ــم الأص ــول إلي عل ــا	 الوص ــا	 ))منه ــا	 في شرح المنه الإبه

البيضــاوي المتــوفي ســنه 785ه((, المؤلــف: تــقي الديــن أبــو الحـــن علي بــن 
ــا	  ــن يحــي الـــبي وولده ت ــن حامــد ب ــام ب ــن تم ــن علي ب ــكافي ب ــد ال عب
الديــن أبــو نــصر عبــد الوهــاب, النــاشر: دار الكتــب العلميــة Aبــيروت, عام 

ــشر: 1416هـ - 1995 م. الن

الإحــكام في أصــول الأحــكام, المؤلــف: أبــو الحـــن ســيد الديــن علي بــن أبي . 2
علي بــن محمــد بــن ســالم الثعلــبي الآمــدي )المتــوفى: 631ه(, المحقــق: عبــد 

الــرزاق عفيــفي, النــاشر: المكتــب الإســلامي، بــيروت- دـشــق- لبنــان.

إرشــاد الفحــول إلي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول, المؤلــف: محمــد بــن . 3
علي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمــني )المتــوفى: 1250ه(و المحقــق: 
الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة، دـشــق - كفــر بطنــا, قــدم له: الشــيخ خليــل 
ــربي,  ــاب الع ــاشر: دار الكت ــور, الن ــح فرف ــن صال ــور ولي الدي ــس والدكت المي

ــة الأولى 1419هـ - 1999م. ــة: الطبع الطبع

ــن . 4 ــف ب ــن خل ــليمان ب ــد س ــو الولي ــف: أب ــه، المؤل ــول الفق ــارة في أص الإش
ســعد بــن أيــوب بــن وارث التجيــبي القرطــبي البــاجي الأندلــسي )المتــوفى: 
ــاشر: دار  ــماعيل، الن ــن إس ــد حـ ــن محم ــد حـ ــق: محم 474 ه(، المحق

ــة: الأولى، 1424هـ - 2003م. ــان، الطبع ــيروت A لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

ــهل . 5 ــن ابى س ــد ب ــن احم ــد ب ــر محم ــف :أبى بك ــسي, المؤل ــول السرخ أص
ــيروت  ــة ب ــاب العلمي ــاشر : دار الكت ــنة 490ه, الن ــوفى س ــى المت السرخ

لبنــان, الطبعــة الاولى 1414 ه- 1993 م.

ــة الآـــل، المؤلــف: محمــد . 6 ــة الـــائل شرح بغي أصــول الفقــه المـــمّى إجاب
بــن إســماعيل بــن صــلاح بــن محمــد الحـــني، الكحــلاني ثــم الـنعــاني، 
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ــوفى: 1182ه(،  ــير )المت ــلافه بالأـ ــروف كأس ــن، المع ــز الدي ــم، ع ــو إبراهي أب
ــد  ــن محم ــور حـ ــياغي والدكت ــد الـ ــن أحم ــين ب ــاضي حـ ــق: الق المحق
ــة: الأولى، 1986م. ــيروت، الطبع ــالة A ب ــة الرس ــاشر: ـؤسـ ــدل، الن ــولي الأه مقب

ــو . 7 ــر	، أب ــن مف ــد ب ــن محم ــح ب ــن مفل ــد ب ــف: محم ــه، المؤل ــول الفق أص
عبــد الله، شــمس الديــن المقــدسي الراميــنى ثــم الـالــي الحنبــلي )المتــوفى: 
ــدَحَان،  ّـَ 763ه(، حققــه وعلــق عليــه وقــدم له: الدكتــور فهــد بــن محمــد ال

ــة: الأولى، 1420هـ - 1999م. ــكان، الطبع ــة العبي ــاشر: ـكتب الن

الاقــراح في فــن الاصطــلاح، المؤلــف: تــقي الديــن محمــد بــن علي الشــهير . 8
بابــن دقيــق العيــد، دراســة وتحقيــق: أ.د . قحطــان عبــد الرحمــن الذوري، دار 

العلــوم للنــشر والتوزيــع.

إيضــاح المحـــول مــن برهــان الأصــول، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن . 9
ــاشر: دار  ــبي، الن ــار الطال ــق: د. عم ــازري )536 ه(، المحق ــر الم ــن عم علي ب

الغــرب الإســلامي، الطبعــة: الأولى.

ــر . 10 ــف: مظف ــول(، المؤل ــم الأص ــول إلى عل ــة الوص ــام )أو: نهاي ــع النظ بدي
الديــن أحمــد بــن علي بــن الـــاعاتي، المحقــق: ســعد بــن غريــر بــن مهــدي 
ــد  ــإشراف د محم ــرى( ب ــة أم الق ــوراة )جامع ــالة دكت ــاشر: رس ــلمي، الن الـ

ــشر: 1405هـ - 1985م. ــنة الن ــم علي، س ــد الداي عب

البرهــان في أصــول الفقــه، المؤلــف: عبدالملــك بــن عبــدالله بــن يوســف بــن . 11
محمــد الجويــني، أبــو المعــالي، ركــن الديــن، الملقــب بإمــام الحرمــين )المتــوفى: 
ــب  ــاشر: دار الكت ــة، الن ــن عويض ــد ب ــن محم ــلاح ب ــق: ص 478ه(، المحق

العلميــة بــيروت A لبنــان، الطبعــة: الطبعــة الأولى 1418هـ - 1997م.

ــد . 12 ــن عب ــود ب ــف: محم ــب، المؤل ــن الحاج ــصر اب ــصر شرح مخت ــان المخت بي
ــن  ــمس الدي ــاء، ش ــو الثن ــد، أب ــن محم ــد ب ــن أحم ــم( اب ــن )أبي القاس الرحم
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ــاشر: دار  ــا، الن ــر بق ــد مظه ــق: محم ــوفى: 749ه(، المحق ــاني )المت الأصفه
المــدني، الـــعودية، الطبعــة: الأولى، 1406هـ - 1986م.

ــن . 13 ــن علي ب ــم ب ــحاق إبراهي ــو اس ــف: أب ــه، المؤل ــول الفق ــصرة في أص التب
يوســف الشــيرازي )المتــوفى: 476ه(، المحقــق: د. محمــد حـــن هيتــو، 

النــاشر: دار الفكــر A دـشــق، الطبعــة: الأولى، 1403ه.

ــر . 14 ــن أبي بك ــود ب ــن محم ــف: سرا	 الدي ــول، المؤل ــن المحـ ــل م التحـي
ــوي )المتــوفى: 682 ه(، دراســة وتحقيــق: الدكتــور عبــد الحميــد علي أبــو  َـ الأر�
زنيــد، أصــل الكتــاب: رســالة دكتــوراة، النــاشر: ـؤســـة الرســالة للطباعــة 

ــان، الطبعــة: الأولى، 1408هـ - 1988م. ــع، بــيروت A لبن والنــشر والتوزي

ــن . 15 ــف: علي ب ــه، المؤل ــول الفق ــان في أص ــان في شرح البره ــق والبي التحقي
ــن  ــد الرحم ــن عب ــق: د. علي ب ــوفى 616 ه(، المحق ــاري )المت ــماعيل الأبي إس
بـــام الجزائــري، أصــل التحقيــق: أطروحــة دكتــوراة للمحقــق، النــاشر: دار 
الضيــاء - الكويــت )طبعــة خاصــة بــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية - 

ــة: الأولى، 1434هـ - 2013م.  ــر(، الطبع ــة قط دول

ــو . 16 ــف: أب ــبي، المؤل ــن الـ ــا	 الدي ــع لت ــع الجوام ــامع بجم ــنيف المـ تش
ــافعي  ــشي الش ــادر الزرك ــن به ــدالله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــدالله ب عب
)المتــوفى: 794ه(، دراســة وتحقيــق: د ســيد عبدالعزيــز - د عبــدالله ربيــع، 
المدرســان بكليــة الدراســات الإســلامية والعربيــة بجامعــة الأزهــر، الناشر: 
ـكتبــة قرطبــة للبحــث العلــمي وإحيــاء الــراث - توزيــع المكتبــة المكيــة، 

الطبعــة: الأولى، 1418هـ - 1998م.

التعريفــات الفقهيــة، المؤلــف: محمــد عميــم الإحـــان المجــددي البركــتي، . 17
ــة )إعادة صــف للطبعــة القديمــة في باكـــتان  النــاشر: دار الكتــب العلمي

1407هـ - 1986م(، الطبعــة: الأولى، 1424هـ - 2003م.
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ــبي . 18 ــزَي الكل ــن جُ ــد ب ــن أحم ــد ب ــول، محم ــم الأص ــول إلي عل ــب الوص تقري
الغرنــاطي المالــي )ت ٧٤١ ه(، تحقيــق: محمــد إســماعيل، دار الكتــب 

العلميــة: بــيروت، ط1، ١٤٢٤ ه.

التقريــب والإرشــاد )الـغــير(، المؤلــف: محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن . 19
جعفــر بــن القاســم، القــاضي أبــو بكــر الباقــلاني المالــي )المتــوفى: 403ه(، 
ــالة،  ــة الرس ــاشر: ـؤسـ ــد، الن ــو زني ــن علي أب ــد ب ــق: د. عبدالحمي المحق

ــة، 1418هـ - 1998م. ــة: الثاني الطبع

التقريــر والتحبــير، المؤلــف: أبــو عبــد الله، شــمس الديــن محمــد بــن محمــد . 20
بــن محمــد المعــروف بابــن أـير حــا	 ويقــال له ابــن الموقــت الحنــفي )المتوفى: 
ــة، 1403هـ - 1983م. ــة: الثاني ــة، الطبع ــب العلمي ــاشر: دار الكت 879ه(،  الن

تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه، المؤلــف: أبــو زيــد عبــد الله بــن عمــر بــن . 21
ــن  ــي الدي ــل مح ــق: خلي ــوفى: 430ه(، المحق ــفي )المت ــوسّي الحن ــى الّدب عي

ــة: الأولى، 1421هـ - 2001م. ــة، الطبع ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــس، الن المي

التلخيــص في أصــول الفقــه، المؤلــف: عبــد الملــك بــن عبــد الله بن يوســف . 22
ــين  ــام الحرم ــب بإم ــن، الملق ــن الدي ــالي، رك ــو المع ــني، أب ــد الجوي ــن محم ب
)المتــوفى: 478ه(، المحقــق: عبــد الله جولــم النبــالي وبشــير أحمــد العمــري، 

النــاشر: دار البشــائر الإســلامية A بــيروت.

التلويــح على التوضيــح لمــتن التنقيــح في أصــول الفقــه، ســعد الديــن ــــعود . 23
بــن عمــر التفتــازاني )ت ٧٩٢ ه(، ومعــه التوضيــح في حــل غواـــض التنقيح، 
ــح وأولاده  ــد علي صبي ــة محم ــوبي )ت ٧٤٧ ه(، مطبع ــة المحب ــدر الشريع ص

بالأزهــر: ـــصر، )د.ط(، ١٣٧٧ه.

التمهيــد في أصــول الفقــه، لمحفــوظ بــن أحمــد بــن الحـــن أبــو الخطــاب، . 24
ــن  ــن علي ب ــد ب ــزء 1 - 2( ومحم ــة )الج ــو عمش ــد أب ــد محم ــق: مفي المحق



ضُ الرأي الأصولّيّ
ُ
د. سعيد نواف سعيد المروانيتََنَاق 80

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

ــراث  ــاء ال ــمي وإحي ــث العل ــز البح ــاشر: ـرك ــزء 3 - 4(، الن ــم )الج إبراهي
الإســلامي - جامعــة أم القــرى )37(، الطبعــة: الأولى، 1406هـ - 1985م.

ــو . 25 ــد المدع ــن محم ــن الدي ــف: زي ــف، المؤل ــات التعاري ــف على مهم التوقي
بعبدالــرؤوف بــن تــا	 العارفــين بــن علي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم 
ــق  ــم الكتــب 38 عبدالخال ــوفى: 1031ه(، النــاشر: عال ــاوي القاهــري )المت المن

ــة: الأولى، 1410ه1990-م. ــرة، الطبع ثروت-القاه

تيـــير التحريــر على كتــاب التحريــر في أصول الفقــه الجامع بــين اصطلاحي . 26
الحنفيــة والشــافعية لكمــال الديــن ابــن همــام الديــن الإســكندري، محمــد 
أمــين المعــروف بأـــير بادشــاه الحـــيني الحنــفي الخراســاني البخــاري المــي 
)ت ٩٧٢ه(-، ــطــفى البــابي الحلــبي: ـــصر، )د.ط(، ١٣٥١ ه. وصورتــه: دار 

الكتــب العلميــة: بــيروت، ١٤٠٣ ه، ودار الفكــر: بــيروت، ١٤١٧ ه.

ــف: . 27 ــع، المؤل ــع الجوام ــلي على جم ــلال المح ــار على شرح الج ــية العط حاش
حـــن بــن محمــد بــن محمــود العطــار الشــافعي )المتــوفى: 1250ه(، النــاشر: 

ــخ. ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــة: ب ــة، الطبع ــب العلمي دار الكت

الحــدود الأنيقــة والتعريفــات الدقيقــة، المؤلــف: زكريــا بن محمد بــن أحمد بن . 28
زكريــا الأنـــاري، زيــن الدين أبــو يحــى الـــنيي )المتــوفى: 926ه(، المحقق: 
د. مــازن المبــارك، النــاشر: دار الفكر المعاصر A بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1411ه.

دســتور العلمــاء = جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون، المؤلــف: القــاضي . 29
ــوفى: ق 12ه(، عــرب  ــد الرســول الأحمــد نكــري )المت ــن عب ــد النــبي ب عب
ــة -  ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــص، الن ــاني فح ــن ه ــية: حـ ــه الفارس عبارات

ــة: الأولى، 1421هـ - 2000م. ــيروت، الطبع ــان / ب لبن

ــد الله . 30 ــن عب ــد ب ــف: أحم ــر، المؤل ــصر التحري ــشرح مخت ــر ب ــر الحري الذخ
البعــلي، المكتبــة العمريــة، دار الذخائــر، 1441ه، 2020م.
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الــردود والنقــود شرح مختــصر ابــن الحاجــب، المؤلــف: محمــد بــن محمــود بــن . 31
ــن  ــح ب ــن صال ــف الله ب ــق: ضي ــفي )ت 786 ه(، المحق ــرتى الحن ــد الباب أحم
ــن ربيعــان الدوسري )جـ 2(، أصــل هــذا  عــون العمــرى )جـ 1( - ترحيــب ب
ــة  ــة الشريع ــلامية - كلي ــة الإس ــت بالجامع ــوراة نوقش ــالة دكت ــاب: رس الكت
ــة:  ــاشرون، الطبع ــد ن ــة الرش ــاشر: ـكتب ــه 1415ه، الن ــول الفق ــم أص - قـ

2005م. 1426هـ -  الأولى، 

رســالة العكــبري في أصــول الفقــه، المؤلــف: أبــو علي الحـــن بــن شــهاب بن . 32
الحـــن العكــبري الحنبــلي )335 - 428 ه(، تحقيــق وتعليــق: بــدر بــن نــاصر 
بــن ـــشرع الـــبيعي، النــاشر: )لطائــف لنــشر الكتــب والرســائل العلميــة، 
الكويــت( - )أروقــة للدراســات والنــشر، الأردن - عمــان(، الطبعــة: الأولى، 

1438هـ - 2017م.

ــد . 33 ــن عب ــا	 الدي ــف: ت ــب، المؤل ــن الحاج ــصر اب ــن مخت ــب ع ــع الحاج رف
ــد  ــق: علي محم ــوفى: 771ه(، المحق ــبي )المت ــن الـ ــقي الدي ــن ت ــاب ب الوه
معــوض، عادل أحمــد عبــد الموجــود، النــاشر: عالــم الكتــب - لبنــان / بيروت، 

الطبعــة: الأولى، 1999م - 1419ه.

ــن . 34 ــد الله الحـــين ب ــو عب ــهابِ، المؤلــف: أب ــح الشّ ــن تنقِي ــابِ عَ ــعُ النِقَ رَفِ�
ــد الــسراح، د. عبــد الرحمــن  ــد بــن محمَّ َ حم�

َ
ــم�لالي، المحقــق: د. أ ِـ علي بــن ال

بــن عبــد الله الجبريــن، أصــل هــذا الكتــاب: رســالتي ماجـــتير، النــاشر: 
ــعودية،  ــة الـ ــة العربي ــاض - المملك ــع، الري ــشر والتوزي ــد للن ــة الرش ـكتب

الطبعــة: الأولى، 1425هـ - 2004م.

ــة المناظــر في أصــول الفقــه على مذهــب الإمــام أحمــد . 35 روضــة الناظــر وجن
بــن حنبــل، المؤلــف: أبــو محمــد ـوفــق الديــن عبــدالله بــن أحمــد بــن محمــد 
بــن قدامــة الجماعيــلي المقــدسي ثــم الدـشــقي الحنبــلي، الشــهير بابــن قدامــة 
ــشر  ــة والن ــان للطباع ــة الريّ ــاشر: ـؤسـ ــوفى: 620ه(، الن ــدسي )المت المق
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ــة 1423ه2002-م. ــة الثاني ــة: الطبع ــع، الطبع والتوزي

ــن الحاجــب . 36 شرح ]مختــصر المنتــهى الأصــولي للإمــام أبي عمــرو عثمــان اب
ــي  ــن الإي ــد الرحم ــن عب ــد الدي ــف: عض ــوفى 646 ه([، المؤل ــي )المت المال
)المتــوفى: 756 ه(،  وعلى المختــصر والــشرح/ حاشــية ســعد الديــن التفتــازاني 
)المتــوفى: 791 ه( وحاشــية الـــيد الشريــف الجرجــاني )المتــوفى: 816 ه(، وعلى 
حاشــية الجرجــاني/ حاشــية الشــيخ حـــن الهــروي الفنــاري )المتــوفى: 886 
ــيخ  ــية الش ــاني/ حاش ــعد والجرج ــية الـ ــه وحاش ــصر وشرح ه(، وعلى المخت
ــد  ــق: محم ــوفى: 1346 ه(، المحق ــيزاوي )المت ــوراقي الج ــل ال ــو الفض ــد أب محم
 A ــيروت ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــماعيل، الن ــن إس ــد حـ ــن محم حـ

ــة: الأولى، 1424هـ - 2004م. ــان، الطبع لبن

شرح الإلمــام بأحاديــث الأحــكام، تــقي الديــن أبــو الفتــح محمــد القشــيري، . 37
المعــروف بابــن دقيــق العيــد ، حققــه وعلــق عليــه وخــر	 أحاديثــه: محمــد 

خلــوف العبــد الله،دار النــوادر، ســوريا، الطبعــة: الثانيــة.

ــد . 38 ــن أحم ــد ب ــاء محم ــو البق ــن أب ــقي الدي ــف: ت ــير، المؤل ــب المن شرح الكوك
بــن عبدالعزيــز بــن علي الفتــوحي المعــروف بابــن النجــار )المتــوفى: 972ه(، 
المحقــق: محمــد الزحيــلي و نزيــه حمــاد، النــاشر: ـكتبــة العبيــكان، الطبعــة: 

ــة 1418هـ - 1997م. ــة الثاني الطبع

ــن . 39 ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــف: أب ــول, المؤل ــح الفـ شرح تنقي
ــوفى: 684ه(,  ــرافي )المت ــهير بالق ــي الش ــن المال ــد الرحم ــن عب ــس ب إدري
المحقــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد, النــاشر: شركــة الطباعــة الفنيــة المتحدة, 

الطبعــة: الأولى، 1393 هـ - 1973 م.

ــم . 40 ــن الكري ــوي ب ــن عبدالق ــليمان ب ــف: س ــة، المؤل ــصر الروض شرح مخت
ــق:  ــوفى: 716ه(، المحق ــن )المت ــم الدي ــع، نج ــو الربي ــصرصري، أب ــوفي ال الط
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عبــدالله بــن عبدالمحـــن الــركي، النــاشر: ـؤســـة الرســالة، الطبعــة: الأولى 
1987م. 1407هـ /   ،

طريقــة الحـــول على غايــة الوصــول، المؤلــف: الكيــاهي الحــا	 محمــد أحمــد . 41
ــسي،  ــوي الإندوني ــني الفط ــلام الحاجي ــد الـ ــن عب ــوظ ب ــن محف ــهل ب س

ــة. المـــدر: الشــاـلة الذهبي

غايــة الوصــول في شرح لــب الأصــول، المؤلــف: زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد . 42
ــوفى: 926ه(،  ــو يحــى الـــنيي )المت ــن أب ــن الدي ــا الأنـــاري، زي ــن زكري ب
النــاشر: دار الكتــب العربيــة الكــبرى، ـــصر )أصحابهــا: ــطــفى البــابي 

الحلــبي وأخويــه(.

الغيــث الهامــع شرح جمــع الجوامــع، المؤلــف: ولي الديــن أبي زرعــة أحمــد بــن . 43
عبــد الرحيــم العــراقي )ت: 826ه(، المحقــق: محمــد تاـــر حجــازي، النــاشر: 

دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1425هـ - 2004م.

الفائــق في أصــول الفقــه، المؤلــف: صــفي الديــن محمــد بــن عبــد الرحيــم بــن . 44
محمــد الأرـــوي الهنــدي الشــافعي )المتــوفى: 715 ه(، المحقــق: محمــود نـــار، 
النــاشر: دار الكتب العلميــة، بيروت A لبنان، الطبعــة: الأولى، 1426هـ - 2005م.

ــرو، . 45 ــو عم ــن، أب ــد الرحم ــن عب ــان ب ــف: عثم ــلاح، المؤل ــن الـ ــاوى اب فت
ــق  ــق: د. ـوف ــوفى: 643ه(، المحق ــلاح )المت ــن الـ ــروف باب ــن المع ــقي الدي ت
 A عبــد الله عبــد القــادر، النــاشر: ـكتبــة العلــوم والحكــم , عالــم الكتــب

ــة: الأولى، 1407ه. ــيروت، الطبع ب

ــو العبــاس شــهاب . 46 ــواء الفــروق، المؤلــف: أب ــبروق في أن ــوار ال الفــروق = أن
الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبدالرحمــن المالــي الشــهير بالقــرافي )المتــوفى: 

684ه(، النــاشر: عالــم الكتــب.
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ــن محمــد، شــمس . 47 ــن حمــزة ب ــع، محمــد ب ــع في أصــول الشرائ فـــول البدائ
الديــن الفنــاري أو الفَــرَي الــرومي )ت ٨٣٤ه(، دار الكتــب العلميــة: بــيروت 

ــان، ط1، ٢٠٠٦ م. - لبن

الفوائــد الـــنية في شرح الألفيــة، المؤلــف: البرمــاوي شــمس الديــن محمــد . 48
بــن عبــد الدائــم )763 - 831 ه(، المحقــق: عبــد الله رـضــان ـــوسى، الناشر: 
ـكتبــة التوعيــة الإســلامية للتحقيــق والنــشر والبحــث العلــمي، الجــيزة - 
ــة  ــة، المدين ــة دار النـيح ــة بمكتب ــة خاص ــة ]طبع ــصر العربي ــة ـ جمهوري

ــة الـــعودية[، الطبعــة: الأولى، 1436هـ - 2015م. ــة - المملكــة العربي النبوي

ــوب . 49 ــن يعق ــد ب ــر محم ــو طاه ــن أب ــد الدي ــف: م ــط، المؤل ــوس المحي القاـ
الفيروزآبــادى )المتــوفى: 817ه(، تحقيــق: ـكتــب تحقيــق الــراث في ـؤســـة 
ــالة  ــة الرس ــاشر: ـؤسـ ــوسي، الن ُـ ــم العرق ــد نعي ــإشراف: محم ــالة، ب الرس
ــة، 1426هـ -  ــة: الثامن ــان، الطبع ــيروت A لبن ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن للطباع

2005م.

المـبــاح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير، المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن . 50
ــاشر:  ــو 770ه(، الن ــوفى: ن ــاس )المت ــو العب ــوي، أب ــم الحم ــومي ث علي الفي

ــيروت. ــة A ب ــة العلمي المكتب

ــن . 51 ــن محمــد ب ــو المظفــر، منـــور ب ــة في الأصــول، المؤلــف: أب قواطــع الأدل
ــافعي  ــم الش ــفي ث ــمي الحن ــمعاني التمي ــروزى الـ ــد الم ــن أحم ــار اب عبدالجب
)المتــوفى: 489ه(، المحقــق: محمــد حـــن محمــد حـــن اســماعيل الشــافعي، 
ــة: الأولى، 1418ه/1999م. ــان، الطبع ــيروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت الن

ــف . 52 ــن الشري ــن علي الزي ــد ب ــن محم ــف: علي ب ــات، المؤل ــاب التعريف كت
ــان،  ــيروت Aلبن ــة ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــوفى: 816ه(، الن ــاني )المت الجرج

1403هـ 1983-م. الأولى  الطبعــة: 
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ــد . 53 ــن أحم ــز ب ــد العزي ــف: عب ــزدوي, المؤل ــول ال ــف الأسرار شرح أص كش
ــاشر: دار  ــوفى: 730ه(, الن ــفي )المت ــاري الحن ــن البخ ــلاء الدي ــد، ع ــن محم ب

ــخ. ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــة: ب ــلامي, الطبع ــاب الإس الكت

كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، المؤلــف: ــطــفى بــن عبــد . 54
ــا	  ــة أو الح ــاجي خليف ــم ح ــهور باس ــطنطيني المش ــبي القـ ــب جل الله كات
خليفــة )المتــوفى: 1067ه(، النــاشر: ـكتبــة المثــنى - بغــداد )وصورتهــا عــدة 
ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــل: دار إحي ــا، مث ــم صفحاته ــس ترقي ــة، بنف دور لبناني
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الملخص
ــا( وقــد هــدف إلى التعــرف  هــذا بــث بعنــوان )عمــوم المجــاز تأصــيلاًق وتطبي�ق
ــا  ــاز( وم ــوم المج ــرق بين )عم ــه والف ــدى حجيت ــاز وم ــوم المج ــعنى عم على م
ــاز.  ــوم المج ــألة عم ــة على مس ــة المفرع ــائل الف�هي ــائل، والمس ــن مس ــبهه م يش
ــة، أوردت في  ــث، وخاتم ــة مباح ــد، وثلاًث ــة، وتمهي ــث في م�دم ــم البح وانتظ
التمهيــد صــورة )عمــوم المجــاز( وتعريفــه ونــوع علاًقتــه، وذكــرت في المبحــث 
الأول عــروض العمــوم للمجــاز، ومعارضتــه للح�ي�ــة، وجعلــت هــذا المبحــث في 
خمســة مطالــب. وذكــرت بعــده المبحــث الثاني في الفــرق بين عمــوم المجــاز ومــا 
يشــبهه مــن مســائل، وأوردت تحتــه أربعــة مطالــب، ثــم ع�ــدت المبحــث الأخير 
ــائل  ــن المس ــددا م ــرت ع ــث ذك ــاز( حي ــوم المج ــدة )عم ــق على قاع في التطبي
ــج  ــم النتائ ــا أه ــة فيه ــك بخاتم ــت ذل ــاز واتبع ــوم المج ــة على عم ــة المبني الف�هي

ــع ــات ومسرد للمراج والتوصي

ــوم  ــث إلى أن عم ــص البح ــيلي، وخل ــوصفي التحل ــج ال ــتخدمت المنه ــد اس وق
المجــاز مختلــف في تعريفــه عند الأصــوليين، وفي نســبة الخلاًف فيــه خلاًف ليس 
ــالهين وأن ال�ــول بعــدم عمــوم المجــاز قــول لا يكاد ينتحلــه أحــد صراحــة  ب
وإنمــا ينُســب نســبة إلى أئمــة أو مذاهــب، كمــا أن تحريــر مــل النزاع لــم يكــن 
ــا، وتــوصي الدراســة بالعنايــة بالمســائل الأصوليــة ذات الأثــر الفــ�هي  بيننــا تمامق
والعنايــة بالمســائل الأصوليــة التي يتفــرد المذهــب اـــنفي بمزيــد البحــث فيهــا
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Abstract

This research is entitled (the generality of metaphor in its origin and 

application), and it aims to identify the meaning of the generality of metaphor, 

the extent of its authoritativeness, the difference between (the generality of 

metaphor) and similar issues, and the jurisprudential issues related to the issue 

of the generality of metaphor. The research was organized in an introduction, a 

preface, three topics, and a conclusion. In the preamble, it included the image 

of (the generality of metaphor), its definition, and the type of its relationship. 

In the first topic, I mentioned the general presentations of metaphor, and 

its opposition to the truth, and made this topic in five demands. After that, 

I mentioned the second topic in the difference between the generality of 

metaphor and similar issues, and under it I mentioned four demands, then I 

held the last topic in application on the basis of (the generality of metaphor), 

where I mentioned a number of jurisprudential issues based on the generality 

of metaphor, and I followed that with a conclusion containing the most 

important results and recommendations and a glossary of references .

I used the descriptive analytical approach, and the research concluded that the 

generality of metaphor is different in its definition among the fundamentalists, 

and in the proportion of the dispute there is a disagreement that is not 

insignificant, and that the saying that the metaphor is not general is a saying 

that hardly anyone explicitly impersonates, but rather it is attributed to imams 

or schools of thought. It is completely between us, and the study recommends 

taking care of the fundamentalist issues that have a jurisprudential impact 

and taking care of the fundamentalist issues that the Hanafi school is unique 

in further research
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بسم الله الرحمن الرحيم

اـمد لله والصلاًة والسلاًم على رسول الله ، وبعد 

ــدأ  ــذ ب ــاء الإسلاًم م ــث علم ــل ب ــاظ م ــه للألف ــث عروض ــن حي ــاز م فالمج
الكلام فيــه بصورتــه الصناعيــة الموضوعــة على يــد الجاحــظ في بداياتــه المبكــرة؛ 
ــور دلالات  ــن تط ــم ع ــال كلامه ــة ح ــل اللغ ــا لدى أه ــورقا بينق ــد له حض فنج
الألفــاظ، وكــذا اـال بالنســبة للأصــوليين فلربمــا أطنبــوا اـديــث عنــه لما له 
مــن أثــر في الأحكام والترجيــح بين الدلالات، ولا ي�ــل الشــأن في البلاًغــة عنــه في 
ســاب�يه فالتحــسين البلاًغي والتزويــق اللفظــي له علاًقــة بالمجــاز، وينجــر الأمــر 
ا مــن  إلى أصــول الديــن فيأخــذ اـديــث عــن المجــاز في الصفــات ونحوهــا قســطق
ــة  ــه المشك ــة وغمرات ــاز الدقي� ــائل المج ــن مس ــم إن م ــن))(. ث ــل الف ــد أه جَه
طــروء العمــوم للمجــاز؛ فرأيــت أن أجــع شــتات هــذا المســألة في هــذه الورقــات 

لما رأيــت مــن أهميتهــا، وعنونتهــا بـ)عمــوم المجــاز تأصــيلاًق وتطبي�ــاق(.

أهمية الموضوع وسبب اختياًره

اخترت هذا الموضوع لأهميته المتمثلة فيما يلي: 

ــا))(، ووصــف بعــض الأصوليــين لها بالإشــكال؛ . ) دقــة المســألة تأصيــلاًق وتطبي�ق
فنجــد التفتــازاني –وهــو مــن هــو- عنــد حديــثٍ له عــن هــذه المســألة ي�ــول: 

»لكــن تصحيــح هــذا المجــاز وبيــان العلاًقــة فيــه مشــل«))(. 

ــد:  ــام أحم ــت للإم ــربي: قل ــم اـ ــال إبراهي ــا ق ــق كم ــم التدقي ــة عادته واـنفي

))(  انظر: إنكار المجاز عند ابن تيمية )ص:7(.
 فله كــذا؛ فدخــل عشرة؛ 

ق
))(  خــرّج الكمــال ابــن الهمــام مســألة: لــو قــال: »جيــع مــن دخــل هــذا اـصــن أولا

فلهــم نفــلٌ واحــدٌ، وإن دخلــوا فــرادى فيســتح�ه الأول فيــصير جيــع مســتعار الل« على قاعــدة عمــوم 
المجــاز ثــم قــال: »لدخــوله تحــت عمــوم المجــاز، وهــذا بــث في غايــة التدقيــق«. انظــر: التوضيــح ))/ 5))(

))(  حاشية السعد على شرح العضد على مختصر المنتهى ))/ 9)6(.
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»هــذه المســائل الدقــاق مــن أيــن لــك؟« قــال: »مــن كتــب ممــد بــن اـســن«))(. 
ــن  ــول إلا ع ــد الن� ــداق لا تكاد توج ــألة تحدي ــذه المس ــق ه ــض مضاي وفي بع
 ولا 

ق
ــأ ــروي ظم ــرر لا ي ــا أو كلام مك ــف في غير مظانه ــدة أو هي نت ــواش بعي ح

ــا. ــب غيظق يذه

ــا، وفي . ) ــرة به ــاز( والمتأث ــوم المج ــدة )عم ــة على قاع ــائل المفرع ــرة المس  ك
ــن  ــير م ــه كث ــرع علي ــا يتف ــير لن ــل كب ــذا أص ــون: »ه ــول ملاًجي ــذا ي� ه
الأحــكام«))(. وفي الجملــة فاـنفيــة إنمــا يصــيرون إلى هــذه ال�اعــدة أعــي 
)عمــوم المجــاز( خلوصــاق مــن ال�ــول بــإرادة اـ�ي�ــة والمجــاز بلفــظ واحد، 
وفي هــذا ي�ــول ابــن الهمــام: »المصــير إلى عمــوم المجــاز مخلــص معــروف في 
ــع الجمــع بــين اـ�ي�ــة والمجــاز«))(. وي�ــول الكرماســتي: »مــن حكــم  دف
ــا اســتحالة اجتماعهمــا مراديــن بلفــظ واحــد في وقــت  اـ�ي�ــة والمجــاز معق
واحــدٍ عندنا...ومــا يظُــنُّ مِــن الجمــع بينهمــا فمِــن بــابِ عمــومِ المجــازِ«))(. 

 مــع مــا فيــه مــن . )
ق

أن الموضــوع لــم تنلــه يــد الباحثــين بالبحــث اســت�لاًلا
ا بتعريفــه وتحريــر مــل الــنزاع فيــه  اختــلاًف في مــازِّ المســألة كلِهّــا بــدءق
ــج  ــبهه وتخري ــا يش ــين م ــه وب ــرق بين ــاءق بالف ــس انته ــوال، ولي ــبة الأق ونس

ــه. ــة علي الفــروع الف�هي

مشكلة البحث

ــا  ــا، وأثره ــألة وماهيته ــذه المس ــة ه ــن خلاًل أهمي ــث م ــة البح ــر مشك تظه
الفــ�هي الواضــح في كــثير مــن المســائل؛ فهي مســألة كــثيرة الشــعب، ومــع ذلــك 
ففيهــا مــن الاخــتلاًف في تحريرهــا وت�ريرهــا مــا ستراه -إن شــاء الله-. وعليــه 

))(  أخبار أبي حنيفة وأصحابه )ص: 9))(، تاريخ بغداد ))/ )56(.
))(  نور الأنوار مع حواشيه ))/)7)(. 

))(  فتح ال�دير، الكمال ابن الهمام )0)/ )8)(.
))(  زبدة الوصول، الكرماستي )ص:6)(. 
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ــة التاليــة: ــة عــن التســاؤلاتٍ التحليلي فــتبرز مشكــة الدراســة في الإجاب

ما المراد بعموم المجاز؟. )

هل يعرض العموم للمجاز؟ وما حجيته؟. )

ما الفرق بين )عموم المجاز( وما يشبهه من مسائل؟. )

ما المسائل الف�هية المفرعة على مسألة عموم المجاز؟. )

الدراساًت الساًبقة

ــم الدراســات الســاب�ة التي تناولــت موضــوع الجمــع بين اـ�ي�ة  يمكــن أن تُ�سس
والمجــاز مــن حيث بثهــا لـ)عمــوم المجــاز( إلى ثلاًثة أقســام:

ــاز  ــة والمج ــع بين اـ�ي� ــن الجم ــث ع ــت اـدي ــات تناول ــم الأول: دراس القس
ــوان  ــث بعن ــالها ب ــهٍ، ومث ــاز( بوج ــوم المج ــألة )عم ــرض لمس ــم تتع ــا ل لكنه
ــاء«،  ــتلاًف الف�ه ــره في اخ ــوليين وأث ــد الأص ــاز عن ــة والمج ــع بين اـ�ي� »الجم
للباحــث: أحمــد بــن ممــود البيــاتي، وهــو بــث منشــور في مجلــة جامعــة الأنبار 

ــدد )0)( ــجلد )5( الع ــة الم ــنة الخامس ــة، الس ــوم الإسلاًمي للعل

القســم الثاًني: دراســات تناولــت الموضــوع على وجــه التبــع ضمنقــا عنــد اـديــث 
عــن مباحــث لغويــة، ومــن الدراســات في هــذه ال�ســم:

رســالة علميــة بعنــوان »مباحــث لغويَّــة عنــد الأصوليــين وأثــر أ. 
ــم  ــان إبراهي ــد حس ــث: مم ــاء«، للباح ــلاًف الف�ه ــا في اخت ــلاًف فيه الاخت
عــوض، رســالة ماجســتير، قدمــت لكيــة الشريعــة وال�انــون بجامعــة أم درمــان 

الإســلاًمية بالســودان، عام 995)م.

وقــد تنــاول الباحــث فيهــا مســألة )عمــوم المجــاز( في صفحــة واحــدة )ص:60( 
ــا لـ)عمــوم المجــاز( مــن صنيــع الباحــث نفســه! وأورد الخلاًف  ذكــر فيهــا تعريفق
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ــم في ثلاًث  ــألة. ث ــل للمس ــتدل ومثس ــإطلاًق واس ــة ب ــافعية واـنفي ــوبقا للش منس
ــألة أطــال في  ــة على المس ــة مخرج ــروعاق ف�هي ــات تاليــة )ص:)6-)6( أورد ف صفح
ذكــر تجريــج الأحاديــث وذكــر الخلاًف الفــ�هي فيهــا بمــا لا حاجــة له في جانــب 

الت�عيــد الأصــولي ولا التخريــج الفــ�هي

ــد ب.  ــن عب ــاب ب ــد الوه ــن«، لعب ــلاًف المجتهدي ــة في اخت ــر اللغ ــاب »أث كت
ــشر  ــة والن ــلاًم للطباع ــن دار الس ــدر ع ــاب ص ــو كت ــة، وه ــلاًم طويل الس

ــة، 0)))ه/ 000)م. ــة الثاني ــرة، الطبع ــع بال�اه والتوزي

ــه  ــات ))7)-)7)(، وأظن ــاز( في ثلاًث صفح ــوم المج ــألة )عم ــرض مس ــد ع وق
ــا لها. ويُؤْخْــذ عليــه أنــه خلــط بين هــذه المســألة  أكر مــن تعــرض للمســألة فهمق
ــل النزاع،  ــر م ــثيرقا في تحري ــاز، وقصرس ك ــة والمج ــع بين اـ�ي� ــألة الجم ومس
ونســب الخلاًف نســبة غريبــة لــم أقــف على مثلهــا عنــد غيره –على مــا ســيأتي-

كتــاب »العمــوم والخصــوص في التشريــع الإســلاًمي دراســة تطبي�يــة ج. 
ــة بنــت ممــد العمــري، وهــو كتــاب صــدر عــن مؤْسســة  ــة«، لنادي م�ارن
الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزيــع بدمشــق، الطبعــة الأولى، ))))ه/ 0)0)م، 
وقــد أوردت الباحثــة المســألة في ثــلاًث صفحــات )5)-7)( اعتمــدت فيهــا 
ــر  ــا في البح ــتناداق إلى م ــألة اس ــوال في المس ــأوردت الأق ــرد ف ــل المج على الن�
المحيــط للزركــي، واســتدلت وناقشــت ورجحــت ولــم تحــرر مــل الــنزاع 
ــير  ــه بغ ــاب في مجمل ــط. والكت ــا خل ــل عنده ــألة؛ فحص ــور المس ــم تص ول

ــة!  إحــالات علمي

ــثيرقا  ــدتُ ك ــد جه ــت�لاًلاق. وق ــوع اس ــت الموض ــات تناول ــث: دراس ــم الثاًل القس
وطــويلاًق في البحــث عمــن ســبق إلى بــث المســألة على وجــه الاســت�لاًل 
ــبكة  ــات الش ــض صفح ــرَ في بع ــن ذَكَ ــتُ على م ــرت بيء حتى وقع ــا ظف فم
العنكبوتيــة )الإنترنــت( أنــه يكتــب بثقــا في المســألة؛ فجاهــدت جهــادقا كــبيرقا 
ــد  ــه ق ــزاه الله خيرقا- أن ــادني -ج ــلته وأف ــث فراس ــوان الباح ــت لعن حتى توصل
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ســجل موضــوعاق لرســالة الماجــستير بعنــوان »عمــوم المجــاز وأثــره في اخــتلاًف 
الف�هــاء« الباحــث: عامــر أحمــد الأحمــد، ولديــه مســودة بــثٍ أو إن شــئت قلــت 
خطــة بــث م�ــدم للحصــول على درجــة الماجــستير في تخصــص أصــول الف�ــه، 
ت�ــدم بتســجيله لكيــة الشريعــة في جامعــة طرابلــس في لبنــان، عام 0)))هـ ولــم 

ــة في بلاًد الشــام يتمكــن مــن إتمامــه للظــروف النازل

ومــع ذلــك ف�ــد أطلــعي الباحــث الكريــم -متفــضلاًق- على مســودات البحــث 
ا في م�دمــات ممهــدات لا علاًقــة لها بالبحــث مــن حيــث  ــه أطــال جــدق فوجدت
هــو، عــرف فيهــا العمــوم والخصــوص والمجــاز واـ�ي�ــة وأنواعهــا وغير ذلــك 
ممــا لا علاًقــة مبــاشرة له بالمســألة، ثــم تنــاول المســألة بيء مــن عــدم التدقيــق؛ 
فارتبكــت المســألة كــثيرقا ولــم يصــل إلى كنههــا فيمــا أحســب، وأظنــه قــد عدل 

عــن بــث المســألة

خطة البحث

ا في م�دمة، وتمهيد، وثلاًثة مباحث، وخاتمة، ومسرد للمراجع جعلت البحث منتظمق

فاًلتمهيــد: فيــه )عمــوم المجــاًز( صورتــه وتعريفه وعلاًقتــه، وتحته أربعــة مطاًلب

المطلب الأول: صورة المسألة
المطلب الثاني: تعريف )عموم المجاز( لغةق

ا وتحته فرعان: المطلب الثالث: تعريف )عموم المجاز( اصطلاًحق

الفرع الأول: تعريف )عموم المجاز(  

الفرع الثاني: الموازنة بين التعريفات

المطلب الرابع: نوع العلاًقة في )عموم المجاز( وسبب تسميته بـذلك

المبحــث الأول: عــروض العمــوم للمجــاًز، ومعاًرضتــه للحقيقــة، وتحتــه خمســة 



ً
عموم المجاًز تأصيلاًً وتطبيقاً 97د. علي بن محمد بن علي الشهري

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

مطاًلــب

المطلب الأول: تحرير مل النزاع

المطلب الثاني: الخلاًف في عموم المجاز

المطلب الثالث: أدلة كل قول

المطلب الرابع: الداعي ل�ول اـنفية بـ)عموم المجاز(

   المطلــب الخامــس: اللفــظ متى كان له ح�ي�ــة مســتعملة ومجــاز متعــارف فــعلى 
مــاذا يحمل؟

المبحث الثاًني: الفرق بين عموم المجاًز وماً يشـبهه من مساًئل، وتحته أربعة مطاًلب

المطلب الأول: الفرق بين عموم المجاز وعموم المشترك

المطلب الثاني: الفرق بين عموم المجاز وعموم الم�تضى

ــه  ــظ في ح�ي�ت ــتعمال اللف ــاز واس ــوم المج ــرق بين عم ــث: الف ــب الثال المطل
ــا ــازه معق ومج

المطلب الرابع: الفرق بين )عموم المجاز( والعموم المجازي 

المبحث الثاًلث: التطبيق على قاًعدة )عموم المجاًز(.

الخاتمة، وفيها أهم النتائج. ثم مسرد المراجع. 
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منهج البحث وأداته

       اســتخدمت المنهــج الــوصفي التحلــيلي مــن خلاًل المســح المكــتبي للدراســات 
الســاب�ة والأدبيــات النظريــة المتعل�ــة بالموضــوع مــل البحــث، وذلــك بالرجــوع 
ــذه الأداة  ــل ه ــث تمث ــا حي ــوف عليه ــن الوق ــن التي أمك ــب الف ــع كت لجمي
أفضــل الأدوات لتح�يــق أهــداف البحــث في مثــل هــذا النــوع مــن البحــوث 

ــة التأصيلي

إجراءات البحث:

ــة  ــث الصياغ ــن حي ــوث م ــذه البح ــل ه ــع في مث ــلمي المتب ــج الع ــت المنه التزم
ــا  ا طلبق ــة، وغيرهــا، وأهملــت الترجــة للأعلاًم عمــدق ــة العلمي ــق والأمان والتوثي
ــث  ــذا البح ــل ه ــم في مث ــد إلى معرفته ــدم ال�ص ــهرتهم، ولع ــار، ولش للاًختص

ــتبر. ــلمي مع ــج ع ــو منه ا أوليقا وه ــدق قص

نسأل الله الإعانة والتوفيق

فالتمهيــد: فيــه )عمــوم المجــاز( صورته وتعريفــه وعلاًقتــه، وتحته أربعــة مطالب

المطلب الأول: صورة المسألة
المطلب الثاني: تعريف )عموم المجاز( لغةق

ا، وتحته فرعان: المطلب الثالث: تعريف )عموم المجاز( اصطلاًحق

الفرع الأول: تعريف )عموم المجاز( 

الفرع الثاني: الموازنة بين التعريفات

المطلب الرابع: نوع العلاًقة في )عموم المجاز( وسبب تسميته بـذلك
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المطلب الأول: صورة المسألة
ــوردون  ــالٍ واحــدٍ يوضــح المســألة، في ــة على ذكــر مث ــب اـنفي تكاد تتفــق كت
قــول عمــر –: »الدينــار بالدينــار، والدرهــم بالدرهــم، والصــاع بالصــاع، ولا يبــاع 

كالــئ بناجــز«))(.

قــال حســام الديــن الســغناقي: »)الصــاع( ح�ي�تــه: الخشــبة المتعينــة للكيــل))(، 
وهي غير مــرادةٍ بالإجــاع؛ لأنس الربــا لا يــري فيهـــا، لكـــن المـــراد مـــا يحويــه 
الصــاع وهــو عـــام يتنــاول المطعــوم وغير المطعــوم، وهــذا مجــاز كمــا تــرى؛ فــإنس 
يــبََنِيِٓٓ ءََاْدََمََ ُ�ــذُُواْْ زِيِنََتََكُُــمۡۡ  هــذا إطلاًق اســم المحــل على اـال ك�ــوله تعــالى : سمميََٰ
ــر  ــرى النه ــم: »ج ــد كل صلاًة، وقوله ــراف:))[ أي عن ــجِِدٖٖسمم ]الأع ِ مََۡ�

ــدَٖ كُُلِّ� عِِنَ
ــال الميزاب««))(. وس

ــاع  ــاع. والص ــا يكُال بالص ــراد: م ــازٌ؛ لأنس الم ــاع( مج ــظ )الص ــذا فلف وعلى ه
–هنــا- لفــظ عام لدخــول أداة العمــوم عليــه؛ فيدخــل فيــه كل مــا يكال بالصــاع؛ 
فيكــون مــعنى الأثــر: لا تبيعــوا كل مــا يكال بالصــاع بكل مــا يكال بالصــاع 

إلا مــثلاًق بمثــل

وعليــه فالعمــوم في مجــازات لفــظ )الصــاع( ولــم يدخــل المــعنى اـ�ــيقي للصاع 
-الخشــبة المتعينــة للكيــل- في هــذا المــعنى العام.

والمثــال على هــذه الهيئــة لا يتفــق مــع تعريــف عمــوم المجــاز عنــد جاعــة مــن 

))(  أخرجــه بلفــظ )الصــاع بالصــاع( مالــك في الموطــأ، كتــاب البيــوع، بــاب بيــع الذهــب بالفضــة تبرقا وعينقــا 
))/ 5)6(، وهــذا هــو اللفــظ الذي يذكــره كــثير مــن اـنفيــة فاقــتصرت عليــه

))(  قــال في جهــرة اللغــة ))/ 076)(: »)الصــاع(: مكيــال معــروف، والجمــع صيعــان وأصــوع في أدنى العــدد«. 
انظــر: المحكــم والمحيــط الأعظــم ))/ )0)(، لســان العــرب )8/ 5))(

))(  الــوافي في أصــول الف�ــه، الســغناقي ))/)6)(. وانظــر: أصــول الشــاشي )ص: ))(، أصــول السرخسي ))/ )7)(، 
ــب ))/)))(،  ــيين شرح المنتخ ــول البزدوي ))/ 9)(، التب ــف الأسرار شرح أص ــام ))/ 50(، كش ــع النظ بدي

منافــع الدقائــق )ص:87(
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اـنفيــة على مــا ســيأتي. وإن كان قــد يعُتــذر أن المثــال مــن شــأنه ت�ريــب المســألة 
لا المطاب�ــة مــن كل وجــه على حــد قــول صاحــب مــراقي الســعود:

إذ قــد كفى الفــرض والاحتمال))( * * * * المثــال * يــعترض  لا   والشــأن 

ــا  لكــن الأمــر يـُـشل بــأن بعــض اـنفيــة قــد جعــل المثــال المذكــور فــرعاق مخرجق
على المســألة كمــا صنع ركــن الديــن الســمرقندي))( 

ــراد بلفــظ )أســد(  ــل أن يُ ــالٍ افتراضي واضــحٍ في�ــول: »مث ــل العطــار بمث ويمث
المســتعمل في الرجــل الشــجاع، واـيــوان المــفترس: مطلــق صائــل –مــثلاًق-؛ فــإن 

ــراده. هــذا أمــرٌ كّليٌّ صــادق عليهمــا صــدق المتواطــئ على أف

وأن يُــراد بـ)وضــع ال�ــدم( فيمــن حلــف لا يضــع قدمــه في دار زيــد: الدخــول؛ 
ــا وهــو المجــاز«))(  ــا وهــو اـ�ي�ــة، ونــاعلاًق وراكبق فيتنــاول الدخــول حافيق

فاـاصــل في هــذا المثــال الذي ذكــره العطار أنــه يريد مــعنىق مجازيقا شــاملاًق للمعنى 
اـ�ــيقي والمــعنى المجــازي الأول، بيــث يكــون مــعنى ثــالثقا متنــاولاق لهمــا))(.

))(  مراقي السعود مع شرحه نشر البنود ))/)))(.
))(  انظر: جامع الأصول ))/)))(. 

))(  حاشية العطار على شرح الجلاًل المحلي على جع الجوامع ))/ )9)(.
))(  انظر: حاشية السعد على شرح العضد ))/ 9)6(.
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المطلب الثاًني: تعريف )عموم المجاًز( لغةً
ــنِ )عمــوم( و)المجــاز(،  ــن مُفْرَدي ــب مِ ــمٌ على المســألة مُركّ )عمــوم المجــاز( عَلَ

ــا معناهــا في اللغــة ولل واحــدة منهم

)العموم( لغة:

)العمــوم( في اللغــة مــن مــادة )ع م م(، وهــو بمــعنى: الشــمول والإحاطــة. قــال 
ــكرة  ــول وال ــدل على الط ــد ي ــح واح ــل صحي ــم أص ــعين والمي ــارس: »ال ــن ف اب
هــم  ــةَ، ي�ــالُ: عََمس ــمِلَ الجمَاعَ والعلــو«))(. وفي الصحــاح: »عََــمس اليءُ عُمومــاق: شَ
ــتوى  ــول: اس ــرأس. وت� ــط بال ــا تحي ــة لأنه ــميت العمام ــه سُـ ــةِ«))(. ومن بالعَطِيس
ــا  ــه وعَميمِــه: أي تمامــه. وعــمس اليء بــالناس يََعُــمُّ عََمس الشــاب والنبــات على عََمِّ
فهــو عامّ إذا بلــغ المواضــع كلهــا، والعــمُّ والعمومــة: اســم بعــض ال�رابــات؛ ســموا 

بذلــك لأنهــم يحيطــون بالإنســان عنــد احتياجــه للمســاعدة عادة))(.

)المجاًز( لغة:

مــن مــادة )ج و ز( وأصلــه مجــوز على وزن مفعــل؛ ف�لبــت واوه ألفــاق بعــد ن�ــل 
حركتهــا إلى الجيــم. والمفعــل يســتعمل ح�ي�ــة في الزمــان والمكان والمصــدر. ت�ــول 

قعــدت م�عــد زيــد، وتريــد قعــوده، أو زمــان قعــوده، أو مكان قعــوده))( 

وهــذه المادة )ج و ز( لا تخــرج في الجملــة عــن معــنيين. أحدهمــا: قطــع اليء. 
والآخــر: وســط اليء. ت�ول: جــزت الموضع: سرت فيــه، وجوز كل شيء وســطه)5(.

))(  م�اييس اللغة، ابن فارس ))/ 5)( مادة )ع م م(.
))(  الصحاح، الجوهري )5/ )99)( مادة )ع م م(.

ــط،  ــوس المحي ــاح )5/ )99)(، ال�ام ــد ))/ )9(، الصح ــن أحم ــل ب ــعين، الخلي ــادة )ع م م( في ال ــر: م ))(  انظ
)(((( )ص:  الفيروزبــادي 

))(  الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي ))/)7)(.
)5(  انظر: م�اييس اللغة ))/)9)( مادة )ج و ز(.
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فالمجــاز مأخــوذ مــن الجــواز بالمــعنى الأول؛ ت�ــول: جــاز، يــوز، جــوزاق، وجــؤْوزاق، 
وجــوازاق، ومجــازاق. وجــزت الموضــع أجــوزه جــوازاق: ســلكته وسرت فيــه. وأجزتــه: 
ــلَ  ــد: إذا جُعِ ــازة الع� ــه إج ــه. ومن ــار في ــاز المكان: إذا س ــه. وج ــه وقطعت خلفت
جائــزاق نافــذاق ماضيــاق على الصحــة. وجــاوزت اليء وتجاوزتــه: تعديتــه، وتجاوزت 

عــن المسيء: عفــوت عنــه وصفحــت))(.

ــسْتعمِل له جــاز  ُـ وعليــه فإنمــا سمي اللفــظ في غير مــا وضــع له مجــازاق؛ لأن الـم
ــه))(. ــل اـ�ي�ة إلي م

المطلب الثاًلث: تعريف )عموم المجاًز( اصطلاًحًًاً
الفرع الأول: تعريف )عموم المجاًز(  

باســت�راء كتــب أصــول الف�ــه يــد الناظــر أن الأصــوليين قــد عرفــوا عمــوم 
ــاول اـديــث عــن عمــوم المجــاز  المجــاز بتعريفــات مختلفــة، وأن أكر مــن تن
هــم اـنفيــة. لكنهــا قــد اختلفــت كتبهــم في تعريفــه وفي تناول المســألة برأســها؛ 
ــعَ بعــض الســمرقنديين،  ــا صَنَ ــا كم ــم يذكــر المســألة مــن أصله فمنهــم مــن ل
ــرآة  ــا في م ــا كم ــدم الخلاًف فيه ــد؛ لع ــن عم ــالها ع ح بإهم ــن صرس ــم م ومنه
ــب  ــاز في كت ــوم المج ــدم عم ــول بع ــد ال� ــم[))( يوج ــال: »]ول ــث ق ــول حي الأص

ــث«)5(.  ــك البح ــرض لذل ــم أتع ــح))( ل ــرَ في التلوي ــا ذَكَ ــافعية كم الش

في حين لــم ينــص كــثير مــن مت�ــدمي اـنفيــة على تعريــفٍ لعمــوم المجــاز باـــد 
والرســم، وإنمــا شرعــوا في تبيينــه بضرب أمثلــة تبيّن المــراد؛ فالدبــوسي في أثنــاء 

المحيــط )ص:506(،  ال�امــوس  الصحــاح ))/870(،  الــعين )6/)6)-65)(،  و ز( في  انظــر: مــادة )ج    )((
الزبيــدي )5)/75( تاج العــروس، 

))(  شرح مختصر الروضة، الطوفي ))/85)(، بتصرف.
ا لم[. ))(  كذا في الطبعة المحال عليها في طبعة دار الكتب العلمية للمرآة، وكأن صوابه ]ولـمس

))(  التلويح إلى كشف ح�ائق التن�يح ))/ )6)(.
)5(  مرآة الأصول مع حاشية الأزميري ))/)))(.
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ذكــره لبعــض الفــروع الف�هيــة ذكــر خلاًفَ الإمــام أبي حنيفــة وصاحبيــه، وذكــر 
أنس الصاحــبين قــد أخــذا بعمــوم المجــاز؛ ف�ــال: »همــا اعــتبرا الباطــن؛ فوجــدا 
مجــازه يعــم النــوعين فجمعــا بينهمــا بعمــوم المجــاز لا أنهمــا جََعــا بين اـ�ي�ــة 
والمجــاز«))(. ومنــه يظهــر أنس عمــوم المجــاز انت�ــال مــن اـ�ي�ــة والمجــاز إلى لفظ 
مجــازي أعلى منهمــا يتنــاولها بطريــق المجــاز فهــو لفــظ مجــازي اـ�ي�ــة فــرد من 
أفــراده. وبتعريــف واضــح المعالــم ي�ــول بــر العلــوم في فواتــح الرحمــوت: »هــو: 

إرادة مــعنى مجــازي شــامل للح�ــيقي وغيره ومتنــاول له بمــا أنــه فــرد منــه«))(.

بينمــا في كلام شــمس الأئمــة السرخسي إيمــاء إلى أنس الـــمُراد بـ)عمــوم المجــاز( 
اللفــظ المجــازي المــ�ترن بــأداة مــن أدوات العمــوم، في�ــول: »وكــذا كل نكــرةٍ 
ــا بهــذا الدليــل.  ــه يكــون عامق ــا الألــف واللاًم فيمــا لا معهــود في ــرِن به إذا قُ
ــل  ــه المجــاز قاب ــتعمل في ــل الذي اس ــاز، والمح ــل في المج ــذا الدلي ــد ه ــد وجُِ وق

للعمــوم فتثبــت بــه صفــة العمــوم بدليلــه كمــا ثبــت في اـ�ي�ــة«))(.

وبهــذا النحــو عرفــه الســعد التفتــازاني صراحــة ف�ــال وهــو يحــرر مــل النزاع 
في المســألة: »المجــاز المــ�ترن بيء مــن أدلــة العمــوم كالمعــرف بــاللاًم ونحــوه«))(.

في الم�ابــل نــد ال�ــرافي -مــن غير اـنفيــة- قــد صنــف كتابــه »الع�ــد 
ــا  ــع منه ــد الباب التاس ــواب، ع� ــه في أب ــوم« وجعل ــوص والعم ــوم في الخص المنظ
في الأســباب المفيــدة للعمــوم، وأورد تحتــه ســتة، وذكــر أن الســبب الرابــع المفيــد 
للعمــوم: اللفــظ بواســطة مــا ينضــم إليــه، وهــو في نفســه غير دال ألبتــة، وهــو 
ــة أقســام)5(: »ال�ســم الأول: الإجــاع،  الذي يفــرض ضمــه للفــظ، وجعلــه ثلاًث

))(  ت�ويم أصول الف�ه وتحديد أدلة الشرع ))/ 8)5(.
))(  فواتح الرحموت مع المستصفى ))/6))(. 

))(  أصول السرخسي ))/ )7)(.
))(  التلويح إلى كشف ح�ائق التن�يح ))/ )6)(.

)5(  انظر: الع�د المنظوم في الخصوص والعموم ))/ 79)(.
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وصورتــه أن يكــون اللفــظ اســتعمل في مجــازه دون ح�ي�تــه وينع�ــد الإجــاع 
ــا  على أن المــراد مجــازه، في�ــع العمــوم في ذلــك المجــاز إذا كان اللفــظ في نفســه عامق
وضــع للعمــوم، ولكــن إنمــا يتنــاوله بمفهومــه ح�ي�تــه دون مجــازه، فحصــول 

العمــوم في المجــاز إنمــا حصــل مــن جهــة أمريــن:

أحدهما: كون الصيغة صيغة عموم.

وثانيهما: انع�اد الإجاع على إرادة المجاز دون اـ�ي�ة.

فمجموع الأمرين اقتضى العموم في المجاز«))(.

ــد  ــا يفي ــه م ــاع، وقارن ــه بإج ــراد ح�ي�ت ــظ لا ت ــرافي: )لف ــه ال� ــذا أطل� هك
العمــوم؛ فيكــون العمــوم مــن هــذه الجهــة(، ومثســل له بعــدد مــن الأمثلــة منهــا: 
ا في أي شيء كان، هــذا المفهوم  أنس )الـــمُشْرك( في أصــل الوضــع مــن جَعَــلَ شريكق

العــام هــو ح�ي�ــة اللفــظ))( 

لكــن لفــظ المشركين في قــوله تعــالى: سممفََٱقۡۡتَُ�ُــواْْ ٱ�ـۡـمُُشۡۡرِِكِيِنََسمم ]ســورة التوبــة:5[ 
مجــاز؛ لانع�ــاد الإجــاع على عــدم إرادة هــذا المــعنى العــام في الآيــة، وأنس المــراد 
ــظ في الخاص  ــتعمال اللف ــة، واس ــادة الله خاص ــو المشرك في عب ــاص ه مُشْرك خ
مــن حيــث هــو خــاص مــع أنــه موضــوع للعــام مــن حيــث هــو عام مجــاز، لأنــه 

اســتعمال للفــظ في غير مــا وضــع له))(.

فلفــظ )مشرك( في الآيــة لفــظٌ عامٌ يتنــاول كل مشركٍ بــالله تعــالى لأنــه جــع ملى 
بــأل وهــو مجــاز باعتبــار اســتعمال لفــظ المشرك في غير موضوعــه الأصلي

وعــرف حســن العطــار عمــوم المجــاز بأنــه »اســتعمال اللفــظ في ال�ــدر المــشترك 

))(  المرجع السابق.
))(  انظر: مادة )ش ر ك( جهرة اللغة ))/ ))7(، تهذيب اللغة )0)/ ))(، م�اييس اللغة ))/ 65)(.

))(  انظر: الع�د المنظوم في الخصوص والعموم ))/ )8)-)8)(.
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ــو  ــول: »ه ــث ي� ــن مصري حي ــد حس ــوه عن ــازي«))(. وبنح ــيقي والمج بين اـ�
 شــامل للمــعنى اـ�ــيقي والمــعنى 

ِّ
ــارة عــن أن يســتعمل اللفــظ في مــعنى كليٌّ عب

المجــازي«))(. فجــعلاً عمــوم المجــاز متنــاولاق للمــعنى اـ�ــيقي والمجــازي. وهــل 
يــرج عــن التعريــف المتنــاول للمعــاني المجازيــة ف�ــط دون المــعنى اـ�ــيقي؟ قد 
ي�ــال إنــه يمكــن أن يتنــاول المعــاني المجازيــة ف�ــط لأنــه لا يلــزم مــن ال�ــدر 

المــشترك أن يتنــاول اـ�ي�ــة والمجــاز في كل مــرة

وقَصَرَ ابــنُ عاشــور صــورةَ المســألة في قــوله: »مســألة عموم المجــاز بمــعنى: أنه إذا 
اقترن بلفــظ المجــاز مــا يــدل على العموم هل يعم جيــع جزئيات علاًقتــه أم لا؟«))( 

وم�ــول ابــن عاشــور يمكــن أن نعيــد صياغتــه على هيئــة تعريــف بأنــه: شــمول 
ــه  ــات علاًقت ــع جزئي ــوم لجمي ــة العم ــن أدل ــ�ترن بيء م ــازي الم ــظ المج اللف
الصاـــة له. وهــو هنــا لا يــشترط الإجــاع كمــا فعــل ال�ــرافي ولــم يدخــل إرادة 

المــعنى اـ�ــيقي في التعريــف

الفرع الثالث: الموازنة بين التعريفات 

ظهــر ممــا ســبق أنس )عمــوم المجــاز( عنــد شــمس الأئمــة أوســع ممــا هــو عليــه 
ا مــن أفــراده،  عنــد الدبــوسي؛ فالدبــوسي يــ�صره على مجــاز تكــون اـ�ي�ــة فــردق
بينمــا هــو عنــد السرخسي متنــاول لل مجــازٍ ســواءٌ أكانــت اـ�ي�ــة فــرداق مــن 
ــا في مجــازات لا ح�ي�ــة فيهــا، وهــذا المــعنى قــد نــص عليــه  أفــراده أم كان عامق
صراحــة صاحــب منافــع الدقائــق ف�ــال عــن )عمــوم المجــاز(: »الظاهــر أن ي�ال: 
ــل دار فلاًن(  ــو: )لا أدخ ــيقي نح ــاه اـ� ــازي معن ــعنى المج ــل في الم ــواء[ دخ ]س
يتنــاول الـــمِلك له والعاريــة والإجــارة أو لا؛ نحــو: )لا تبيعــوا الصــاع بالصاعين( 
ــة  ــن اـنط ــه م ــل في ــل، ويدخ ــا يح ــل وإرادة اـال أي م ــر المح ــل ذك ــن قبي م

))(  حاشية العطار على شرح الخبيصي على تهذيب الشمسية )ص:)8-)8(.
))(  حاشية حسن مصري على نتائج الأفكار )ص:)(. 

))(  حاشية التوضيح والتصحيح ))/ )))(.
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ونحوهــا، ولا يتنــاول المــعنى اـ�ــيقي للصــاع وهــو المعيــار المخصــوص«))(.

وهــذان المعنيــان قــد ذهــب إلى كل واحــدٍ منهمــا جاعــة مــن اـنفيــة، وترتــب 
عليهمــا تصــور الخلاًف وتحريــر مــل النزاع، فمــن الأصــوليين مــن يســتصحب 
ــا عــن مــل  تعريــف الدبــوسي ومنهــم مــن يعــل مــا ذكــره مــل وفــاقٍ وخارجق

النزاع أصلاًق))(.

ــا  ــون عليه ــألة أو يفرع ــل للمس ــة تمث ــب اـنفي ــب كت ــد غال ــذا ن ــع ه وم
بمســألة الصــاع بالصــاع، وهــذا المثــال غير مطابــق عنــد يــ�صر عمــوم المجــاز 

ــوسي.  ــام الدب ــراده كالإم ــن أف ا م ــردق ــة ف ــون اـ�ي� ــاز تك على مج

وأما ال�رافي فلتح�ق عموم المجاز عنده يشُترط شرطان:

أحدهما: كون الصيغة صيغة عموم.

وثانيهما: انع�اد الإجاع على إرادة المجاز دون اـ�ي�ة.

فمجمــوع الشرطين اقــتضى العمــوم في المجــاز، وعلى هــذا فيكــون تمثيــل اـنفيــة 
ــا لتعريفــه بشرطيه بالصــاع مطاب�ق

في حين أن تعريــف ابــن عاشــور ينزع إلى تعريــف شــمس الأئمــة، وهــو مســت�يم 
مــن جهــة تحريــر مــل النزاع عنــد التفتــازاني ومــن ســلك مســلكه -على مــا 
ســيأتي-، وهــو أخــص مــن كلام ال�ــرافي العــام الذي لــم يتنــاول اـديــث عــن 
العلاًقــة، فــكأن ابن عاشــور قــد اعتمــد على تحرير اـنفية للمســألة فعــرف عموم 
المجــاز المختلــف فيــه؛ فــإن عبــارة الســعد التفتــازاني))( تعــد مــن أوضــح مــا في 

))(  منافع الدقائق )ص:87(. 
ــار ))/)))(  ــح الغف ــول )ص:7)(، فت ــدة الأص ــح ))/ )6)(، زب ــق التن�ي ــف ح�ائ ــح إلى كش ــر: التلوي ))(  انظ
ــق )ص:88(  ــع الدقائ ــق )ص:0))(، مناف ــح الرحمــوت ))/ 6))(، مجمــع اـ�ائ ــر ))/ 5)(، فوات تيــسير التحري

ــحار )ص:99( ــمات الأس نس
))(  التلويح إلى كشف ح�ائق التن�يح ))/ )6)(.
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كتــب اـنفيــة في المســألة وغالــب مــن جــاء بعــده عالــة عليــه فيهــا كما ســيأتي

وينبــه هنــا على أنس الشــيخ زكريــا قــد تع�ــب تعريــف المــحلي وهــو بنحــو تعريف 
الســعد وابــن عاشــور، حيــث قــال المــحلي في تعريفــه: »أن يــ�ترن بالمجــاز أداة 
مــن أدوات العمــوم«))(. ف�ــال الشــيخ زكريــا: »قــد ي�ــال: هــو قــاصر عمــا يفيــد 

العمــوم بوضعــه كـ)من( و)مــا(«))( 

وهــو اعتراض وجيــه، لكــن أجــاب الشــيخ زكريــا هــو نفســه عــن إيــراده بــأن 
ــاول مــا ذكــر))(. ورأى  ــأداة العمــوم العــام؛ فيتن المــحلي أراد بالمجــاز المــعنى، وب
العبــادي أن هــذا الجــواب متكــف، وقــال يــغي عنــه أن تحمــل كلمــة )بــأن( على 

مــعنى )كأن( فيكــون المــعنى: كأن يــ�ترن باللفــظ المجــاز أداة عمــوم))(.

المطلــب الرابــع: نوع العلاًقة في )عموم المجاًز( وســبب تســميته بـــذلك
يذكــر جــع مــن اـنفيــة وغيرهــم أن )عمــوم المجــاز( مــن قبيــل المجــاز المرســل 
ــل،  ــذا ال�بي ــن ه ــاز م ــوم المج ــد)5(؛ فعم ــن ال�ي ــه الإطلاًق ع ــة في الذي العلاًق
قــال الكرمــاني في تح�يــق الفوائــد: عمــوم المجــاز »أن تكــون الكمــة موضوعــة 
ــة  ــد بمعون ــك ال�ي ــع ذل ــة لا م ــك اـ�ي� ــتعملها لتل ــد، فتس ــع قي ــة م ـ�ي�
ال�رائــن ... كاســتعمال المشــفر -وهــو موضــوع للشــفة مــع قيــد أن يكــون شــفة 

ــا، أي: بلاً قيــد كونهــا للبــعير«)6(. بــعير- للشــفة مطل�ق

ــار على شرح الجلاًل  ــية العط ــر: حاش ــع ))/67)(، وانظ ــحلي على الجم ــا على شرح الم ــيخ زكري ــية الش ))(  حاش
ــع ))/ 508( ــحلي على الجم الم

))(  حاشية الشيخ زكريا على شرح المحلي على الجمع ))/67)(.
))(  انظر: المرجع السابق.

))(  الآيات البينات ))/6))(. 
ــد  ــرة التوحي ــن الأمير على شرح جوه ــية اب ــتعارة )ص:)5(، حاش ــالة الاس ــية زادة على رس ــر: حاش )5(  انظ
)ص:9)(، حاشــية الشــنواني على إتحــاف المريــد )ص:)9( حاشــية البيجــوري على الســمرقندية )ص:)0)(

)6(  تح�يق الفوائد )٢/٧١٤(.
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ــاوله للمــعنى اـ�ــيقي  ــاه وتن ــا ســبب تســميته بعمــوم المجــاز فلعمــوم معن وأمس
والمجــازي))(. لكــن الســعد التفتــازاني وهــو مــن هــو يــرى إشكالاق في الأمــر كلــه 
في�ــول: »تصحيــح هــذا المجــاز وبيــان العلاًقــة فيــه مــشل وحديــث اســتعمال 

الجــزء في الل كاذب«))(.

المبحث الأول: عروض العموم للمجاًز، ومعاًرضته للحقيقة وتحته خمسة مطاًلب

المطلب الأول: تحرير مل النزاع

المطلب الثاني: الخلاًف في عموم المجاز

المطلب الثالث: أدلة كل قول

المطلب الرابع: الداعي ل�ول اـنفية بـ)عموم المجاز(

المطلــب الخامــس: اللفــظ متى كان له ح�ي�ــة مســتعملة ومجــاز متعــارف فــعلى 
مــاذا يحمــل؟

))(  انظر: حاشية حسن مصري على نتائج الأفكار )ص:5(. 
))(  حاشية السعد على شرح العضد ))/ 9)6(.



ً
عموم المجاًز تأصيلاًً وتطبيقاً 109د. علي بن محمد بن علي الشهري

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

المطلب الأول: تحرير محل النزاع
يتكــئ كــثير ممــن كتــب في هــذه المســألة على تحريــر الســعد التفتــازاني لمحــل 
النزاع، فين�لــه بروفــه أو بعضــه بيء مــن التصرف اليــسير وي�بلــه كم�دمــة 

مســلسمة، واـ�ي�ــة أن مــا ذكــره الســعد ليــس مــل وفــاق بــإطلاًق.

قال السعد: »المجاز الم�ترن بيء من أدلة العموم، كالمعرف باللاًم ونحوه 

ــاز . ) ــواع المج ــن أن ــظ م ــح له اللف ــا يصل ــع م ــم جي ــه لا يع ــلاًف في أن لا خ
ــك.  ــو ذل ــة ونح ــببية والجزئي ــول والس كاـل

ــا . ) ــتعمل فيم ــاع المس ــظ الص ــواع كلف ــد الأن ــار أح ــتعمل باعتب ــا إذا اس أم
يحلــه؛ فالصحيــح أنــه يعــم جيــع أفــراد ذلــك المعــنى لمــا ســبق مــن أن هــذه 
الصيــغ لعمومــه مــن غــير تفرقــة بــين كونهــا مســتعملة في المعــاني اـ�ي�يــة 

أو المجازيــة«))(.

وفي الصفحة التالية ي�ول: 

لا نــزاع في جــواز اســتعمال اللفــظ في معــنى مجــازي يكــون المعــنى اـ�يقي . )
مــن أفــراده كاســتعمال الدابــة عرفــا فيمــا يــدب على الأرض، ووضــع ال�ــدم 

في الدخــول. 

ولا في امتنــاع اســتعماله في المعــنى اـ�يــقي والمجــازي بيــث يكــون اللفظ . )
بســب هــذا الاســتعمال ح�ي�ــةق ومجــازقا. أمــا إذا اشــترط في المجــاز قرينــة 
ــظ  ــلأن اللف ــترط ف ــم يش ــا إذا ل ــر، وأم ــوع له فظاه ــن إرادة الموض ــة م مانع
موضــوع للمعــنى اـ�يــقي وحــده فاســتعماله في المعنيــين اســتعمال في غــير ما 

وضــع له، فعــلى ت�ديــر صحــة هــذا الاســتعمال فهــو مجــاز بالاتفــاق.
))(  التلويــح إلى كشــف ح�ائــق التن�يــح ))/ )6)(. انظــر: شرح المنــار لابــن ملــك مــع حواشــيه )ص:80)(، 
التوضيــح  الأســحار )ص:)0)(، حاشــية  نســمات  الدقائــق )ص:88(،  منافــع  الغفــار ))/)))(،  فتــح 

والتصحيــح ))/)))(
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ــيقي  ــاه اـ� ــد معن ــراد في إطلاًق واح ــظ وي ــتعمل اللف ــا النزاع في أن يس وإنم
ــول: )لا  ــل أن ت� ــم مث ــق اـك ــا متعل ــون كل منهم ــأن يك ــا ب ــازي مع والمج
ت�تــل الأســد أو الأســدين أو الأســود(، وتريــد الســبع والرجــل الشــجاع أحدهمــا 
مــن حيــث إنــه نفــس الموضــوع له، والآخــر مــن حيــث إنــه متعلــق بــه بنــوع 

ــة«))(. أ.هـ علاًق

ــور  ــن عاش ــر اب ــيقي ذك ــازي للح� ــعنى المج ــاول الم ــو: تن ــث وه ــر الثال والتحري
أن »الأمــر فيــه ســهل«))(. وفي تحريــر التفتــازاني الأول ي�ــول ملاًجيــون بعبــارة 
ــواع  ــع أن ــم جي ــاق أن يع ــاز عام ــون المج ــراد بك ــس الم ــة »لي ــة للغاي واضح
ــه حــاله وملــه، ومــا كان  ــراد ب ــأن يذكــر اللفــظ وي ــه جلــة في لفــظ ب علاًقات
عليــه ومــا يــؤْل إليــه، ولازمــه وملزومــه، وعلتــه ومعلــوله، ونحــو ذلــك، بــل أن 
يعــم جيــع أفــراد نــوع واحــد كمــا يــراد بالصــاع جيــع مــا يحــل فيــه فيجــوز 

ــا«))(  ــك عندن ذل

لكــن قــوله )عندنــا( قــد يــشير إلى أن غيرهــم لا ي�ــول بذلــك، ولهــذا تع�ــب 
ــم أن  ــال: »اعل ــعد الأول ف� ــر الس ــغ تحري ــف بال ــق بلط ــع الدقائ ــب مناف صاح
المجــاز الم�ــارن لما ي�ــتضي العمــوم هــل يعــم جيــع مــا يصلــح له اللفــظ مــن 
أنــواع المجــاز كاـلوليــة والسببيــة ونحــو ذلــك أو لا؟ اختلفــوا فيــه، والصحيــح 
الذي عليــه الجمهــور لا يعــم، وقيــل يعــم«))(. فهــو يحكي الخلاًف في الصــورة الأولى 

التي ذكــر الســعد أنهــا مــل اتفــاق.

ــال: »اختلفــوا هــل يــوز  ــا في هــذه الصــورة حين ق وكــذا ذكــر الشــوكاني خلاًفق
اســتعمال اللفــظ في معنييــه، أو معانيــه المجازيــة، فذهــب المح��ــون إلى منعــه 

))(  التلويح إلى كشف ح�ائق التن�يح ))/ )6)(.
))(  حاشية التوضيح والتصحيح ))/ )))(.

))(  نور الأنوار ))/8))(. 
))(  منافع الدقائق )ص:88(.
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ــه  ــازات«))(. وتبع ــن المج ــافي إرادة غيره م ــاز تن ــة كل مج ــق؛ لأن قرين ــو اـ وه
المــحلاًوي في تســهيل الوصــول ثم اســتدلا على مــا كانت العلاًقــات فيــه مختلفة))( 

إذا تم ذلك فيزيد بعض اـنفية صورقا أخرى من تحرير مل النزاع ف�الوا:

ا . 5 لا نــزاع في امتنــاع الجمــع بــين مــا لا يمكــن الجمــع بينــه كـ)افعــل( أمــرق
ا، أو الوجــوب والإباحــة في الأمــر. وتهديــدق

ــب . 6 ــا أو بس ــظ لهم ــال اللف ــب احتم ــا بس ــواز اجتماعهم ــزاع في ج لا ن
ــير الإرادة))(. ــن غ ــبهة م ــري بش ــاول الظاه التن

ــا ونصُِــبَ قرينــةٌ على أنس . 7 وفي الدرر اللوامــع للكــوراني: »أنس اللفــظ إذا كان عامق
المعــنى اـ�يــقي غــير مــراد؛ فيعــم في المعــنى المجــازي«))(. وبنحــوه عنــد 

ابــن قاســم العبــادي وغــيره)5(.

لكــن تع�بهــم ابــن عاشــور ف�ــال: »لا ي�ــال: )إنــه لا خلاًف فيمــا فيــه قرينــة 
ــة  ــود ال�رين ــن؛ لأن وج ــض المتأخري ــم وبع ــن قاس ــه اب ــا توهم ــوم( كم على العم
ــو كان  ــع؛ فل ــواز والمن ــت أن الخلاًف في الج ــد علم ــتعمال، وق ــواز الاس ــرع ج ف
ــوِّز مــا هــو ممنــوع 

ُ
 لما صــح اســتعمال ذلــك ولــو ب�رينــة؛ لأن ال�رينــة لا تج

ق
ممنــوعا

بــل تــعين أحــد الوجــهين المحتمــلين«)6(.

اكتــفى عــدد مــن الأصوليــين بمحــل واحــد مــن مــال الوفــاق؛ وهــو صحــة . 8

))(  إرشاد الفحول ))/ 80(.
))(  انظر: إرشاد الفحول ))/ 80(، تسهيل الوصول )ص:)8)(.

))(  انظر: نور الأنوار مع حواشيه ))/75)(، نسمات الأسحار )ص:)0)(.
))(  الدرر اللوامع في شرح جع الجوامع ))/ 9))(.

)5(  انظر: الآيات البينات ))/7))(، البدر الطالع، الخطيب الشربيي ))/)8)(. 
)6(  حاشية التوضيح والتصحيح ))/ )))(.
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ــا حكــم اـ�ي�ــة فثبوت ما  ثبــوت العمــوم في اـ�ائــق))(؛ قــال الغزنــوي: »أمس
ــا كان أو عامــا بــلاً خــلاًف«))(. وكــذا قــال الزركــي:  وضــع له اللفــظ خاصق
ــا كان أو  ــوت مــا وضــع اللفــظ له خاصق ــة ثب »لا خــلاًف أن حكــم اـ�ي�
ــا، واختلفــوا في المجــاز هــل هــو كذلــك فيثبــت مــا اســتعير له اللفــظ  عامق
ا مــن جهــة مــل الوفــاق أمــا  ــا«))(. وربمــا هــذا بــيّن جــدق ــا كان أو عامق خاصق

مــل الخــلاًف الذي ذكــره الزركــي ففيــه كلاًم مــن جهتــين:

الأولى: أن بعــض الأصــوليين قــد حكى الاتفــاق على ثبــوت عمــوم المجــاز ســواء 
ــزركي نفســه وابــن أبي زرعــة، أو  كان مــن جهــة علمــاء اللغــة كمــا صنــع ال
مــن جهــة استبعــاد وقــوع خلاًف فيــه عــن أحــد كمــا صنــع التفتــازاني على مــا 
ســيأتي))(؛ قــال ابــن أبي زرعــة: »لــم ين�ــل عــن أحــد مــن أئمــة اللغــة أن الألــف 
واللاًم أو النكــرة في ســياق النفي أو غيرهمــا مــن صيــغ العمــوم لا يفيــد العمــوم 

إلا في اـ�ي�ــة، وخالــف فيــه بعــض اـنفيــة«)5(.

ــالة  ــع )ص:66)( –رس ــاني البدي ــان مع ــوراه-، بي ــالة دكت ــه )ص:57)( –رس ــول الف� ــق في أص ــر: التح�ي ))(  انظ
ــع ))/ 5)6( ــع الجوام ــامع بجم ــف المس ــوراه-، تشني ــالة دكت ــوي )ص:9)7( –رس ــغي، الغزن ــوراه-، شرح الم دكت

))(  شرح المغي، الغزنوي )ص:9)7( –رسالة دكتوراه-
))(  تشنيف المسامع ))/ 5)6(.

))(  التلويح إلى كشف ح�ائق التن�يح ))/ )6)(.
)5(  انظــر: تشنيــف المســامع ))/ 5)6(، الغيــث الهامــع )ص: 68)(، وهــو عنــد البيــانين بمعنــاه عنــد الأصوليين 
لكــن بعبــارة أخــرى قــال العضــد في الفوائــد الغياثيــة )ص:١٥٤( : هــو »إطلاًق اســم الخاص للعــام، وســموه 
مجــازقا لغويقــا غير مفيــد«. وهــو عنــده داخــل في التصرف في المــعنى بالن�صــان، والمــراد بالن�صــان هنــا كمــا 
قــال الكرمــاني في تح�يــق الفوائــد )٢/٧١٤(: »أن تكــون الكمــة موضوعــة ـ�ي�ــة مــع قيــد، فتســتعملها 
ــن ... كاســتعمال المشــفر -وهــو موضــوع للشــفة مــع  ــة ال�رائ ــد بمعون ــك ال�ي لتلــك اـ�ي�ــة لا مــع ذل
ــاح  ــن الناظــم في المصب ــعير«. ولاب ــا للب ــد كونه ــا، أي: بلاً قي ــعير- للشــفة مطل�ق ــد أن يكــون شــفة ب قي
)ص: ١٢٢( بيــان له ب�ريــب مــن هــذا المــعنى؛ لأنهمــا مخــتصرا لمفتــاح الــسكاكي، غير أن عبــارة الإيجي أدق 
ــر( على صــوت الناقــة مجــاز،  وأحكــم. وفي حاشــية الدســوقي على مخــتصر المعــاني ))/ 0))(: »إطلاًق )الهدي
إلا أن ي�ــال: إن )الهديــر( مــن بــاب عمــوم المجــاز وهــو اســتعمال الخاص في العــام؛ فيراد بالهديــر الذي هــو 

تصويــت اـمــام خاصــة، مطلــق التصويــت الشــامل لتصويــت اـمــام والناقــة«
ــاز بخلاًف  ــتعارة على كل مج ــون الاس ــوليين يطل� ــم أن الأص ــمات )ص:99(: »اعل ــن في النس ــن عابدي ــال اب وق
البيــانين؛ فــإن المجــاز عندهــم ين�ســم إلى الاســتعارة والمرســل فلاً تغفــل عــن مخالفــة الاصــطلاًحين«. وفي 
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ــا في منــع ثبــوت  الثانيــة: أن مــن الباحــثين مــن لــم يــر في كتــب الأصــوليين كلامق
ــه«))(.  ــا لا إشكال في ــه إذا كان خاصق ــل ب ــه يعم ــال: »كون ــاز ف� ــوص للمج الخص

وهــو كلام وجيــه

المطلب الثاًني: الخلاًف في عموم المجاًز
يكاد يتفق كل من يذكر المسألة أن فيها قولين:

ال�ول الأول: إثبات العموم للمجاز.

ال�ول الثاني: منع صحة عموم المجاز. 

ــا الســعد التفتــازاني  لكــن الأصــوليين يتلفــون اختلاًفقــا بينقــا في نسبتهمــا. وأمس
ومــن تبعــه))( فيرى أنس الخلاًف غير مُتصــور؛ في�ــول: »واعلــم أن ال�ــول بعــدم 
عمــوم المجــاز ممــا لــم نــده في كتــب الشــافعية، ولا يتصــور مــن أحــدٍ نــزاعٌ في 

ا(«))(. صحــة قــولنا: )جــاءني الأســود الرمــاة إلا زيــدق

ــر:  ــام في التحري ــن الهم ــال اب ــاد؛ ف� ــذا الاستبع ــة ه ــض اـنفي ــض بع ــم يرت ول
ــاة إلا  ــود الرم ــاءني الأس ــولنا: »ج ــة ق ــد في صح ــزاع لأح ــأتى ن ــل: )ولا يت »قي
ا«(. لكــن الواجــد م�ــدم«))(. ومــعنى قــوله الواجــد م�ــدم كمــا في تيــسير  زيــدق
ــة  ــن إقام ــز النافي ع ــه؛ لعج ــدم على نافي ــخلاًف م� ــد لل ــر: أن »الواج التحري

الأطــول شرح تلخيــص مفتــاح العلــوم ))/ 6))(: »)الاســتعارة( مــا كانــت علاًقتــه المشــابهة أي: قصــد أن 
إطلاًقــه على المــعنى المجــازي بســبب تشبيهــه بمعنــاه اـ�ــيقي، فــإذا أطلــق نحــو المشــفر على شــفة الإنســان، 
فــإن أريــد تشبيههــا بمشــفر الإبــل في الغلــظ فهــو اســتعارة، وإن أريــد إطلاًق الم�يــد على المطلــق في المرســن 

على الأنــف مــن غير قصــد إلى التشبيــه فمجــاز مرســل«
))(  ترتيب اللآلي ))/55))( تعليق المح�ق اـاشية رقم ))(. 

))(  انظر: حاشية العطار على شرح الجلاًل المحلي على الجمع ))/ 0)5(، حاشية التوضيح والتصحيح ))/)))(.
))(  التلويح إلى كشف ح�ائق التن�يح ))/ )6)(.

))(  التحرير في أصول الف�ه )ص:)7)(.
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ــد«))(. ــاز أح ــوم المج ــة عم ــدم صح ــل بع ــم ي� ــه ل ــل على أن الدلي

وكذلــك فعــل الرهــاوي المــحي على شرح ابــن ملــك ف�ــال: »إن عــدم وجدانــه 
في كتبهــم لا يــدل على عــدم قولهــم بــه«))(.

وعليــه فالمســألة فيهــا قــولان قــول بالإثبــات، وقــول بالمنــع. لكنــه مختلــف في 
نسبتهمــا –كمــا ســبق-. واستشــعر ابــن نيــم هــذا الاخــتلاًف فحــاول تلخيــص 
نســبة ال�ــول؛ ف�ــال: »واعلــم أن المصنــف ]يــعي النــسفي[ نســب هــذا ال�ــول 
ــن  ــبه اب ــه، ونس ــض أصحاب ــب إلى بع ــة نسُ ــب اـنفي ــض كت ــافعي، وفي بع للش

فــه وصحــح ال�ــول بعمومــه«))(. ــة، وضعس الســبكي إلى بعــض اـنفي

وجعــل المــحلي ال�ــول بمنــع عمــوم المجــاز قــولاق ينســبه كل أصحــاب مذهــب 
للمذهــب الآخــر: ف�ــال »وهــذا أي إن المجــاز لا يعــم ن�لــه المصنــف عــن بعــض 

اـنفيــة كالم�ــتضى. وهــم ن�لــوه عــن بعــض الشــافعية«))(. 

ــاز على  ــوم المج ــدم عم ــول بع ــبة ال� ــوليين في نس ــل كلام الأص ــن تفصي ويمك
ــو الآتي: النح

نســبته للمتأخريــن مــن غــير تعيــين لأعيانهــم، وهــذا مــا صنعــه الدبــوسي في . )
ت�ويــم الأدلــة ف�ــال: »ومــن المتأخريــن مــن ظــن أن المجــاز لا عمــوم له«)5(.

نســبته إلى الإمــام الشــافعي نفســه، وقــد نســبه له جاعــة مــن اـنفيــة منهــم . )

))(  تيسير التحرير ))/ 6)(.
))(  شرح المنار لابن ملك مع حواشيه )ص:)7)-)7)(. 

))(  فتح الغفار ))/)))(.
))(  شرح المحلي مع حاشية العطار عليه ))/ 509(.

)5(  ت�ويم أصول الف�ه وتحديد أدلة الشرع ))/ ))5(.
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اـافــظ النســفي في المنــار))( والأخســكيثي في المنتخــب))(، وكل مــن ال�ــاءاني 
ــير  ــزاه غ ــر: »ع ــم))(. وفي شرحي التحري ــي وغيره ــوي في شرح المغ والغزن

واحــد إلى الشــافعي«))(.

ــم . ) ــين، منه ــن الأصولي ــة م ــم جاع ــبه له ــافعية؛ فنس ــض الش ــبته إلى بع نس
ــه على  ــفي في شرح ــظ النس ــه اـاف ــدَلَ إلي ــوط)5(، وعَ ــسي في المبس السرخ
المنــار)6(. كمــا نســبه إليهــم البخــاري في كشــف الأسرار وصــدر الشريعــة 

ــم)7(. ــي وغيره ــام والزرك ــن الهم ــوبي واب المحب

ويلحــظ هنــا أن مــن الشــافعية مــن نســبه لبعــض الشــافعية كمــا صنــع بــدر 
ــه الشــافعية)8(. ــزركي وقــال إن فيــه وجــهين لأصحاب ــن ال الدي

كمــا أن صاحــب إفاضــة الأنــوار صحــح في عبــارة المنــار فجعــل المــراد 
ــه )لا  ــض أصحاب ــافعي( أي بع ــال الش ــال: »)وق ــه ف� ــض أصحاب ــافعي بع بالش

ــاز(«)9(. ــوم للمج عم

))(  انظر: المنار في أصول الف�ه )ص:7(.
))(  انظر: المنتخب اـسامي )ص:))(.

))(  انظــر: التبــيين شرح المنتخــب ))/)))(، شرح المــغي، ال�ــاءاني ))/576( –رســالة مســاعد المعتــق دكتــوراه-، 
ــب  ــع ))/ )8)(، ترتي ــول البدائ ــوراه-، فص ــدي دكت ــاتريا أفن ــالة س ــوي )ص:9)7( –رس ــغي، الغزن شرح الم

اللآلي  ))/57))(
))(  الت�رير والتحبير ))/ ))(، تيسير التحرير ))/ 5)(.

)5(  انظر: أصول السرخسي ))/ )7)(.
)6(  انظر: كشف الأسرار، النسفي ))/8))(. 

ــول  ــق في أص ــول البزدوي ))/ 9)(، التح�ي ــف الأسرار شرح أص ــول السرخسي ))/ )7)(، كش ــر: أص )7(  انظ
ــول  ــط في أص ــر المحي ــح ))/ )6)(، البح ــه التلوي ــع شرح ــح م ــوراه-، التن�ي ــالة دكت ــه )ص:57)( –رس الف�
ــول  ــدة الأص ــه )ص:))(، زب ــول الف� ــوجيز في أص ــه )ص:)7)(، ال ــول الف� ــر في أص ــه ))/ ))(، التحري الف�

ــول ))/)))( ــع الأص )ص:6)(، جام
)8(  انظر: البحر المحيط في أصول الف�ه ))/ ))(.

)9(  إفاضة الأنوار )ص:99(. 
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ــن الســبكي في . ) نســبة ال�ــول بمنعــه إلى بعــض اـنفيــة وهــذا مــا صنعــه اب
ــال الزركــي: صــار إليــه  ــع وتابعــه بعــض شراح الجمــع))(، وق ــع الموان من

ــم))(. ــرداوي وغيره ــال الم ــك ق ــة))(، وبذل ــض اـنفي بع

ذكــر ال�ــول مــن غــير نســبة ل�ائــل معــين؛ فــفي مــيزان الأصــول: »اللفــظ . 5
العــام إذا اســتعمل بطريــق المجــاز، هــل يكــون له عمــوم؟ ف�ــال بعضهــم: 
ــال:  ــع النظــام حــين ق ــن الســاعاتي في بدي ــع اب ــذا صن لا عمــوم له«))(. وك

ــعَ عمــوم المجــاز«)5(، وتابعــه الشــارح الأصفهــاني)6(. »منهــم مَــن مَنَ

الاختــلاًف في نســبة ال�ــول فمــرة ينُسْــب للشــافعي ومــرة لبعــض أصحــاب . 6
الشــافعي، كمــا في شرح المغــي للغزنــوي)7(.

ــا اـافــظ النســفي فإنــه في مــن المنــار نســبه للشــافعي نفســه وعاد في . 7  وأمس
ــزمي زاده في  ــذر له ع ــافعي)8(. واعت ــاب الش ــض أصح ــبه لبع ــشرح فنس ال
حاشــيته على ابــن ملــك ف�ــال: »والعجــب أن المصنــف رحمــه الله نســبه في 
ــا  ــال بعدم ــة اـ ــاز ب�ي� ــه ف ــافعي، وكأن ــاب الش ــض أصح ــشرح إلى بع ال

ــب المــن وشــيوع نســخه«)9(.  رت

))(  انظــر: منــع الموانــع )ص:506-507(، تشنيــف المســامع ))/ 6)6(، الغيــث الهامــع )ص: 68)(، شرح الجلاًل 
ــاء اللاًمــع شرح جــع الجوامــع )ص:7))( –رســالة  المــحلي على الجمــع مــع حاشــية العطــار ))/ 509(، الضي

ســالم آل ســعيدة للماجــستير-
))(  انظر: البحر المحيط في أصول الف�ه ))/ ))(،

))(  انظر: شرح الكوكب المنير ))/ )0)(، نشر البنود ))/ 0))(.
))(  ميزان الأصول ))/ )0)(.

)5(  بديع النظام ))/ 50(.
)6(  انظر: بيان معاني البديع )ص:66)( –رسالة دكتوراه-.

)7(  انظر: شرح المغي، الغزنوي )ص:9)7( –رسالة ساتريا أفندي دكتوراه-
)8(  انظر: المنار في أصول الف�ه )ص:7(، كشف الأسرار، النسفي ))/8))(. 

)9(  شرح المنار لابن ملك مع حواشيه )ص:80)(. 



ً
عموم المجاًز تأصيلاًً وتطبيقاً 117د. علي بن محمد بن علي الشهري

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

ذهــب بعــض المعاصريــن إلى نســبته إلى أكــر اـنفيــة وبعــض الشــافعية))(. . 8
وهي نســبة لــم أقــف عليهــا عنــد غــيره.

المطلب الثاًلث: أدلة كل قول
يذكر الخلاًف في هذه المسألة على قولين ولل قول مستنده

أدلة القول الأول:

ينســب الأصوليــون لمانعي عمــوم المجــاز دليلاًق يكررونــه وييبــون عنــه، 
وحاصلــه أنس المجــاز على خلاًف الأصــل فيــ�صر على الضرورة، ومــا ثبــت 

ر ب�درهــا. ولا يكاد الأصوليــون يذكــرون غيره))(  بــالضرورة يُ�ــدس

ــأن  ــدة ب ــذه ال�اع ــات ه ــتدلوا لإثب ــل: » اس ــذا الدلي ــرراق ه ــال السرخسي م� ق
ــة في كل  ــو اـ�ي� ــل ه ــا الأص ــة والضرورة فأم ــل اـاج ــاز لأج ــصير إلى المج الم
لفــظ لأنــه موضــوع له في الأصــل، ولهــذا لا يعــارض المجــاز اـ�ي�ــة بالاتفــاق 
حتى لا يــصير اللفــظ في التردد بين اـ�ي�ــة والمجــاز في حكــم المــشترك. وهــذه 
ــذا  ــاز في ه ــاز فكان المج ــوم للمج ــم العم ــات حك ــدون إثب ــع ب الضرورة ترتف
المــعنى بمنزلــة مــا ثبــت بطريــق الاقتضــاء فكمــا لا تثبــت هنــاك صفــة العمــوم 

ــا«))(. ــا هن ــك ه ــه فكذل ــع بدون لأن الضرورة ترتف

ــلين،  ــيد المرس ــالمين وكلام س ــه في كلام رب الع ــع الضرورة لوقوع ــون بمن وييب
ــوم))(. ــتضي للعم ــود الم� ــن لوج ــا ولك ــة لا لذاته ــوم في اـ�ي� والعم

))(  انظر: أثر اللغة في اختلاًف المجتهدين )ص:)7)(.
ــع  ــاني البدي ــان مع ــام ))/ 50(، بي ــع النظ ــول ))/ )0)(، بدي ــول السرخسي ))/ )7)(، ميزان الأص ــر: أص ))(  انظ
)ص:66)( –رســالة حســام الديــن عفانــة للدكتــوراه-، التبــيين شرح المنتخــب ))/)))(، البحــر المحيــط في 
ــاستي  ــول، الكرم ــدة الوص ــيه )ص:)7)( ، زب ــع حواش ــك م ــن مل ــار لاب ــه ))/ ))(، شرح المن ــول الف� أص

ــوت ))/ 5))( ــح الرحم )ص:6)(، فوات
))(  أصول السرخسي ))/ )7)(.

ــع  ــاني البدي ــان مع ــام ))/ 50(، بي ــع النظ ــول ))/ )0)(، بدي ــول السرخسي ))/ )7)(، ميزان الأص ــر: أص ))(  انظ
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أدلة القول الثاًني:

يستدلون على ال�ول بعموم المجاز بأدلة جعها ولخصها الأزميري في ثلاًثة:

ــا ح�ي�ــة أو  الدلــل الأول: أنس الصيــغ الم�ترنــة بــأداة العمــوم تفيــد العمــوم مطل�ق
مجــازقا عــملاًق بالدليــل.

ــادة  ــل النــوع الآخــر في إف ــوعي الكلام فكان مث الدلــل الثاًني: أنس المجــاز أحــد ن
ــوص))(. ــوم والخص العم

ــة  ــمين: ح�ي� ــم إلى قس ــة: »الكلام من�س ــوطة مطول ــارة مبس ــغناقي بعب ــال الس ق
ا في  ــت�رق ــون مس ــه أو لا يك ا في مل ــت�رق ــا أن كان مس ــو إم ــه لا يل ــاز؛ لأن ومج
ملــه ولا واســطة بينهمــا، فــإذا ثبــت أن المجــاز أحــد نــوعي الكلام كان العمــوم 
الذي ثبــت لــلكلام بدليلــه شــاملاًق لنوعيــه مــن اـ�ي�ــة والمجــاز؛ لأن اـكــم 
ــا  ــا على أنواعــه، فــإن اـكــم إذا كان مرتبق ــا على الجنــس كان مرتبق إذا كان مرتبق
على اـيــوان كان مرتبقــا على الإنســان. أمــا إذا كان مرتبقــا على الإنســان فلاً يكون 
ــا على الذكــر والأنثى مــن الإنســان، وهنــا  ــا على اـيــوان، بــل يكــون مرتبق مرتبق
ــواع  ــة، وأن ــه لا مال ــا على أنواع ــب على الكلام، فكان مرتبق ــوم مرت ــم العم حك

ــاز ضرورة«))(. ــا على المج ــة والمجــاز، فكان مرتبق الكلام: اـ�ي�

الدلــل الثاًلــث: أنس عمــوم اللفــظ ليــس إلا لما يلحــق بــه مــن دليــل العمــوم لا 
ــا، واللاًزم باطل؛ فكــذا الملزوم))(. لكونــه ح�ي�ــة، وإلا لكان كل لفظــي ح�يقي عامق

)ص:66)( –رســالة حســام الديــن عفانــة للدكتــوراه-، التبــيين شرح المنتخــب ))/)))(، البحــر المحيــط في 
ــاستي  ــول، الكرم ــدة الوص ــيه )ص:)7)(، زب ــع حواش ــك م ــن مل ــار لاب ــه ))/ ))(، شرح المن ــول الف� أص

ــوت ))/ 5))( ــح الرحم )ص:6)(، فوات
ــول السرخسي ))/ )7)(، الكافي  ــر: أص ــتصرف. وانظ ــول ))/)))-)))( ب ــرآة الأص ــية الأزميري على م ))(  حاش

 .)759  /(( البزودي  شرح 
))(  الكافي شرح البزودي ))/ 759(

ــول السرخسي ))/ )7)(، الكافي  ــر: أص ــتصرف. وانظ ــول ))/)))-)))( ب ــرآة الأص ــية الأزميري على م ))(  حاش
 .)759  /(( البزودي  شرح 



ً
عموم المجاًز تأصيلاًً وتطبيقاً 119د. علي بن محمد بن علي الشهري

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

المطلب الرابع: الداعي لقول الحنفية بـ)عموم المجاًز(
ا مَنَــعَ اـنفيــة إمكانيــة الجمــع بين اـ�ي�ــة والمجــاز في لفــظ واحــد في حالــة  لـــمس
واحــدة ذلــك إمــا لاســتحالة الجمــع عــ�لاًق كمــا ي�ــول جــع مــن مت�دميهــم))( 
أو لامتناعــه لغــة على قــول جاعــة آخريــن))(، ووجــدوا أنس عــددقا غير قليــل مــن 
الفــروع الف�هيــة المحكيــة عــن أئمــة المذهــب فيهــا إعمــال للح�ي�ــة والمجاز في 
لفــظ واحــد؛ وفس�ــوا بين الأمريــن بهــذا المخلــص وهــو قولهــم بـ)عمــوم المجــاز(. 
فاـاصــل أنهــم إنمــا يــصيرون إلى ال�ــول بـ)عمــوم المجــاز( فــرارقا مــن ال�ــول 
ــام: »المــصير  ــن الهم ــة والمجــاز بلفــظ واحــد، وفي هــذا ي�ــول اب ــإرادة اـ�ي� ب
إلى عمــوم المجــاز مخلــص معــروف في دفــع الجمــع بين اـ�ي�ــة والمجــاز«))(. وفي 
حاشــية الرهــاوي على ابــن ملــك: »وهــذا هــو المــسمى بـ)عمــوم المجــاز( عندنــا، 
وهــذا أصــل كــبير يدُفــع بــه كل مــا يَُتوَهــم مــن الجمــع بين اـ�ي�ــة والمجــاز«))(. 
ــا اســتحالة اجتماعهمــا  وي�ــول الكرمــاستي: »مــن حكــم اـ�ي�ــة والمجــاز معق
ــا  ــع بينهم ــن الجم ــنُّ مِ ــا يظُ ــت واحــدٍ عندنا...وم ــن بلفــظ واحــد في وق مرادي

فمِــن بــابِ عمــومِ المجــازِ«)5( 

المطلــب الخاًمــس: اللفــظ متى كان له حًقيقــة مســتعملة ومجــاًز 
ــل؟ ــاًذا يحم ــعلى م ــاًرف ف متع

ســبق أن اـنفيــة يثبتــون عمــوم المجــاز، لكنهــم مــع ذلــك يتلفــون في ت�ديمــه 
ــار في أصــول الف�ــه )ص:7(،  ــة في الأصــول ))/ 88)(، المن ))(  انظــر: أصــول السرخسي ))/ )7)(، قواطــع الأدل

ــه )ص:)7)( ــول الف� ــر في أص التحري
))(  انظــر: كشــف الأسرار شرح أصــول البزدوي ))/ 6)(، جامــع الأسرار ))/)5)(، التلويــح إلى كشــف 
ــاع  ــح ))/ 65)(: »امتن ــق التن�ي ــف ح�ائ ــح إلى كش ــازاني في التلوي ــال التفت ــح ))/65)(. ق ــق التن�ي ح�ائ
ــك، وال�ــوم  ــم يثبــت ذل اســتعمال اللفــظ في المــعنى اـ�ــيقي والمجــازي، إنمــا هــو مــن جهــة اللغــة إذ ل

ــة ــدمي اـنفي ــن مت� ــثير م ــعي :الك ــ�لاًق«. ي ــه ع ــتدلون على امتناع يس
))(  فتح ال�دير، الكمال ابن الهمام )0)/ )8)(.

))(  شرح المنار لابن ملك مع حواشيه )ص:80)(.
)5(  زبدة الوصول، الكرماستي )ص:6)(. 
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على اـ�ي�ــة المســتعمله؛ فعندمــا يكــون المــعنى المجــازي أكر اســتعمالاق مــن 
المــعنى اـ�ــيقي المســتعمل فــعلى مــاذا يحمــل؟

فيرى أبــو يوســف وممد رحمهمــا الله أن العمل بالمجاز على وجــه عام يعل اـ�ي�ة 
ــا بكرة الاســتعمال، وهــذا هــو )عمــوم المجــاز(. ا مــن أفــراده أولى؛ ترجيحق فــردق

ويذهــب الإمــام أبــو حنيفــة رحمــه الله واـالــة هــذه إلى العمــل باـ�ي�ــة؛ لأنهــا 
الأصــل فمــا دامــت مســتعملة لا يعــدل عنهــا وإن قــل اســتعمالها))(.

وفي هــذا ي�ــول شــمس الأئمــة: » اللفــظ متى كان له ح�ي�ــة مســتعملة ومجــاز 
ــة  ــاول اـ�ي� ــه يتن ــة مطل� ــول أبي حنيف ــل؟ على ق ــاذا يحم ــعلى م ــارف ف متع
المســتعملة دون المجــاز. وعلى قولهمــا مطل�ــه يتنــاول اـ�ي�ــة والمجــاز باعتبــار 

ــاز«))(. ــوم المج عم

ويســبِّب الخلاًف بين ال�ــولين في أصــل واحــد؛ في�ــول: »ســبب الخلاًف يبــتنى 
ــم  ــاب اـك ــة في إي ــن اـ�ي� ــفٌ ع

ْ
ــا خَل ــاز عندهم ــو أن المج ــل وه على أص

ــوم المجــاز على  ــار اـكــم يترجــح عم ــارة وباعتب ــس العب ــو الم�صــود لا نف فه
اـ�ي�ــة؛ فــإن اـكــم بــه يثبــت في الموضــعين وعنــد أبي حنيفــة المجــاز خلــف 

ــه لا في اـكــم«))(. عــن اـ�ي�ــة في التكــم ب

المبحث الثاًني: الفرق بين عموم المجاًز وماً يشـبهه من مساًئل، وتحته أربعة مطاًلب

المطلب الأول: الفرق بين عموم المجاز وعموم المشترك

المطلب الثاني: الفرق بين عموم المجاز وعموم الم�تضى

ــاري ))/ 57، )9(،  ــف الأسرار، البخ ــول السرخسي ))/ )8)(، كش ــاشي )ص: )5(، أص ــول الش ــر: أص ))(  انظ
خلاًصــة الأفكار )ص: )0)(
))(  أصول السرخسي ))/ )8)(.

))(  المرجع السابق.
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ــه  ــظ في ح�ي�ت ــتعمال اللف ــاز واس ــوم المج ــرق بين عم ــث: الف ــب الثال المطل
ــا ــازه معق ومج

المطلب الرابع: الفرق بين )عموم المجاز( والعموم المجازي

المطلب الأول: الفرق بين عموم المجاًز وعموم المشترك
ــال  ــة إعم ــم صح ــع أكره ــبق- ويمن ــا س ــاز -كم ــوم المج ــة عم ــوّز اـنفي ي
ــا))(، في حين يــرى بعضهــم جــواز إعمــاله  المــشترك في معانيــه دفعــة واحــدة مطل�ق

ــال النفي))(. ــات دون ح ــال الإثب ــه في ح في معاني

ومــع الت�ــارب بين عمــوم المجــاز وعمــوم المــشترك يثبتــون هــذا ويمنعــون ذاك، 
ولهــم مــا يســوغ صنيعهــم مــن وجهــة نظرهــم على أقــل ت�ديــر، فــيبين الفخــر 
ــعين[:  ــعي المان ــوا ]ي ــول: »اختلف ــشترك في� ــوم الم ــع في عم ــبب المن ــرازي س ال
ــه لأمــرٍ  ــع من ــنْ من ــه لأمــر يرجــع إلى ال�صــد. ومنهــم مَ ــع من ــنْ من فمنهــم مَ

ــار))(  يرجــع إلى الوضــع، وهــو المخت

ويبســط ابــن الســبكي العبــارة في�ــول: »اختلــف المانعــون في ســبب المنــع، فمِــنْ 
ــظ  ــد باللف ــح أن يُ�ص ــد، أي: لا يص ــع إلى ال�ص ــر يرج ــع أم ــبب المن ــلٍ: س قائ
ــه  ــازقا، ولكن ــة ولا مج ــة لا ح�ي� ــث اللغ ــن حي ــه م ــع مفهومات ــشترك جي الم
ا بالمــرة الواحــدة، ويكون  يمكــن أن يَُْ�صَــد باللفــظ الدلالــة على المعــنيين جيعق
ــا  قــد خالــف الوضــع اللغــوي وابتــدأ بوضــع جديــد، ولل أحــدٍ أنْ يطُلِــق لفظق

))(  يستثي اـنفية اليَميِن من منع عموم المشترك فيجوزونه فيه. 
))(  انظــر: أصــول السرخسي ))/ 6))، )6)(، ميزان الأصــول ))/ )))(، كشــف الأسرار شرح أصــول البزدوي ))/ 
ــع ))/ )9(، الت�ريــر والتحــبير ))/  6)، 0)(، التلويــح إلى كشــف ح�ائــق التن�يــح ))/ 6))(، فصــول البدائ

.)(((
))(  المحصول، الرازي ))/ 69)(.
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ويريــدَ بــه مــا شــاء. وهــذا مــا ذهــب إليــه الغــزالي))(، وأبو اـــسين البصري))(.

ومِــنْ قائــلٍ ســبب منــع عمــوم المــشترك الوضــع اـ�ــيقي واختــاره الإمــام))( أي: 
ــح  ــدل، فلاً يص ــل على الب ــع ب ــشترك على الجمي ــظ الم ــع اللف ــم يض ــع ل أن الواض
إطلاًقــه بطريــق اـ�ي�ــة على الجميــع، ولكــن يــوز أن يـُـرَاد بــه جيــع ماملــه 
ــنُ  ــاره اب ــا اخت ــذا م ــك، وه ــعرةٍ بذل ــة مش ــل ب�رين ــاز إذا اتص ــة المج على جه

اـاجب))(«)5(.

ــظ  ــون اللف ــن ك ــزم م ــل يل ــو: ه ــث ه ــبي على ب ــوكاني: »والكلام ين ــال الش ق
لمعــنيين، أو معــان على البــدل أن يكــون موضوعاق لهمــا أو لها على الجمــع، أم لا؟«)6(

ــادة  ــراه الس ــا ي ــب م ــاز بس ــوم المج ــة في عم ــورات غير متح�� ــذه المحظ وه
ــشترك ــاز دون الم ــوم المج ــول بعم ــم ال� ــت�ام له ــة فاس اـنفي

ــوله  ــا في ق ــد قلن ــول السرخسي: »ق ــاز ي� ــوم المج ــشترك وعم ــرق بين الم وفي الف
ــاول  ــه يتن ــاء: ))[  إن ــمۡۡسمم ]النس ــمۡۡ وَبََنََاتُكُُُ مََّهََٰيتَُكُُ

ُ
ــمۡۡ أُ ــتۡۡ عَِ�َيۡۡكُُ مََِّ ــالى سممحُُرِّ� تع

الجــدات وبنــات البنــات والاســم للأم ح�ي�ــة وللجــدات مجــاز. وكذلــك اســم 
ــوز  ــه ي ــا أن ــاز؛ فعرفن ــات مج ــة ولأولاد البن ــب ح�ي� ــات الصل ــات( لبن )البن
الجمــع بينهمــا في لفــظ واحــد ولكــن في مــلين مختلــفين حتى يكــون ح�ي�ــة 

ــا مجــازا في المحــل الآخــر في أحدهم

ــوِّر  ــة ولا تصُ ــاني مختلف ــار مع ــاك باعتب ــال هن ــشترك فالاحتم ــذا بخلاًف الم وه
ــاز في  ــة والمج ــع اـ�ي� ــا تجم ــدة وهن ــة واح ــاني في كلم ــك المع ــاع تل لاجتم

))(  انظر: المستصفى )ص:0))(.
))(  انظر: المعتمد ))/ )0)(.

))(  المحصول، الرازي ))/ 69)(.
))(  انظر: مختصر منتهى السؤْل والأمل ))/))7، 7)7(.

)5(  الإبهاج في شرح المنهاج ))/ 56)(، وضُبِطت العبارة وصُححت من طبعة دبي ))/ 655(.
)6(  إرشاد الفحول ))/ 60(.
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ــاء  ــة( في الآب ــو )الأصال ا وه ــدق ــعنى واح ــا م ــد منهم ــة لل واح ــال الصيغ احتم
ــا  ــن بعضه ــق الأولاد ولك ــولاد( في ح ــدات و)ال ــات والج ــداد والأمه والأج

ــطة«))(. ــغير واس ــا ب ــطة وبعضه بواس

ثـم قال: »وبيان الفرق بين المشترك وبين المجاز مع اـ�ي�ة في المعنى الذي ذكرنا«))(.

إذن اجتمــع في الأم والجــدة أن كلاق منهمــا أم للإنســان بطريــق عمــوم المجــاز في 
ــاز  ــوم مج ــق عم ــن الأولاد وأولاد الأولاد بطري ــق كل م ــولاد في ح ــة، وال الأصال
الــولاد بخلاًف المــشترك الذي المعــاني فيــه مختلفــة لا يمكــن أن تجتمــع في مــل 

واحــد في وقــت واحــد

المطلب الثاًني: الفرق بين عموم المجاًز وعموم المقتضى 
حينمــا لا يســت�يم الكلام المنطــوق إلا بإضمــار لفــظٍ مــا، وهنــاك أكر مــن لفــظ 
لا يمكــن أن يســت�يم الكلام إلا بــه، أو لا يصــح عــ�لاًق ولا شرعاق إلا بــه، فهــل 

يعــم جيعهــا ويكــون متنــاولاق جيــع مــا يصــح ت�ديــره؟))(

ــط))(.  ــد ف� ــعنى واح ــدر م ــوم له، في� ــتضى لا عم ــة إلى أن الم� ــت اـنفي ذهب
ــوليين)5(  ــن الأص ــة م ــم جاع وواف�ه

))(  أصول السرخسي ))/ 77)(.
))(  المرجع السابق

))(  قال الآمدي في الإحكام )٢/ ٢٥٩(: »الم�تضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكم«.
ــول السرخسي )١/ ٢٤٨(، ميزان  ــة الشرع ))/ 9)(، أص ــد أدل ــد وتحدي ــه وتحدي ــول الف� ــم أص ــر: ت�وي ))(  انظ
ــف الأسرار  ــرح البزدوي )١/ ۲۷۱(، كش ــسفي )١/ ٣٩٨(، الكافي شـ ــف الأسرار للن الأصول )ص:07)(،كشـ
عــن أصــول البزدوي )۲/ ۲۳۷(، شـــرح المنــار لابــن ملــك )٢/ ۱۰۰٢(، الت�ريــر والتحــبير )۱/ ۲۱۷(، حاشــية 

ــوت )١/ ٢٩8( ــح الرحم ــر )٣٤٢/١(، فوات ــسير التحري ــار )۲/ ۱۰۰۲(، تي ــاوي على شرح المن الره
)5(  انظــر: قواطــع الأدلــة ))/ ۱۷۱(، المســتصفى )٢/ ٦١(، الإحكام للآمــدي )٢/ ٤٥٩(، نهايــة الوصـــول للهنــدي 
))/ 69))، ۱۳۷۰(، شـــرح العضــد على مخــتصر ابــن اـاجــب )٢/ ١١٥(، الفوائــد السنيــة في شرح الألفيــة ))/ 

7))(، إرشــاد الفحــول ))/ 7))(
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بــل نســبه بعضهــم إلى الجمهور))(.«قــال ابــن دقيــق العيــد في شرح الإلمام: )وهــو 
ــة  ــض، فلاً حاج ــع بالبع ــار تندف ــوليين؛ لأن ضرورة الإخب ــد الأص ــار عن المخت

ــه(«))(. ــد علي للزائ

وقــال أبوزيــد الدبــوسي: »إنمــا الخلاًف في أن الم�ــتضى هــل له عمــوم النــص أم لا؟ 
قــال علماؤنــا: لا عمــوم له. وقال الشــافعي: له عمــوم«))(.

ــأن  ــغناقي: ب ــول الس ــا ي� ــتضي كم ــاز والم� ــوم المج ــة بين عم ــرق اـنفي ويف
»الم�ــتضى يتعلق بالمســتدل، والمجاز يتعلـــق بـــالمتكم، ولـــو تح��ــت الضرورة في 
المجــاز لرجعــت إلى المتكــم؛ لأن المجــاز أحد نوعـــي الكـــلاًم، والدليــل على هذا: 
ــن أقســام المــعنى-،  ــوف بالاســتدلال -وهــو مـ ــوع الم�ــتضى في ت�ســيم الوق وق

ــان المتكــم باســتعمال النظــم ــوع المجــاز في ت�ســيم بي ووق

ولأن دلالات العمــوم يمكــن أن توجــد في لفــظ المجـــاز مـــن دخــول )الألــف 
ــوظ،  ــاز ملف ــا؛ لأن المج ــي وغيرهم ــع النفـ ــرة في موض ــه نـكـ واللاًم( ، ووقوعـ
ــوظ  ــغير ملف ــا الم�تـــضى ف ــه، وأم ــود دليل ــد وج ــظ عن ــار اللف ــوم باعتب والعم

ــظ!؟ ــص اللف ــن خصائ ــو م ــا ه ــه م ــق في ــف يتح� فكي

ولأن الم�صــود مــن الم�ــتضى تصحيــح الم�ــتضي، وذلــك يثبــت بــأدنى مــا تتح�ــق 
بــه الصحــة فيســتغي عــن التعميــم؛ فلاً يثبــت فيــه العمــوم لذلــك«))(.

ــاز  ــوم المج ــرق بين عم ــة في الف ــا اـنفي ــة يذكره ــروق في الجمل ــة ف ــذه ثلاًث ه
ــتضى)5(. ــوم الم� وعم

))(  انظر: إرشاد الفحول ))/ 7))(.
))(  الفوائد السنية في شرح الألفية ))/ 7))(.

))(  ت�ويم أصول الف�ه وتحديد وتحديد أدلة الشرع ))/ 9)(.
))(  الوافي في أصول الف�ه، السغناقي ))/67)(.

ــب ))/)))، )))(،  ــيين شرح المنتخ ــول السرخسي ))/ )7)(، الكافي شرح البزودي ))/ )76(، التب ــر: أص )5(  انظ
ــول  ــرآة الأص ــية الأزميري على م ــع ))/ )8)(، حاش ــول البدائ ــح ))/ )6)(، فص ــح على التوضي شرح التلوي
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بقي أن ي�ــال إن ابــن الســبكي في منــع الموانــع جعــل عمــوم المجــاز هــو عمــوم 
ــع(  ــع الموان ــف في )من ــن المصن ــال: »ظ ــزركي ف� ــه ال ــه))(. وتع�ب ــتضى عين الم�
أن هــذه مســألة الم�ــتضى. وليــس كذلــك؛ فــإن الم�ــتضي لــم يشــتمل على دليــل 
العمــوم، لأنــه ليــس بملفــوظ، وإنمــا ي�ــدر لأجــل صحــة الملفــوظ، ومــن هنــا 
يضعــف مأخــذ مــن أـ�ــه بالم�ــتضى لأن الت�ديــر لأجــل الصحــة ضروري فلاً 
يــوز أن ي�ــدر زائــد على قــدر اـاجــة، فــإذا خولــف هــذا الأصــل لضرورة لا 
ــتمل على إرادة  ــاز المش ــدر الضرورة، بخلاًف المج ــة على ق ــزاد المخالف ــوز أن ت ي

العمــوم فإنــه إذا لــم يحمــل على العمــوم يلــزم منــه إلغــاء دليــل العمــوم«))(.

المطلــب الثاًلــث: الفــرق بين عمــوم المجــاًز واســتعماًل اللفــظ في 
ــاً ــاًزه معً ــه ومج حًقيقت

ــظ  ــاز في لف ــة والمج ــع بين اـ�ي� ــم))( إمكان الجم ــة غيره ــة وجاع ــع اـنفي يمن
ــة))( أو  ــتحالة الع�لي ــع إلى الاس ــبب المن ــون س ــدة، ويرجع ــة واح ــد في حال واح
للاًمتنــاع لغــة )5(، ويــرون أن عمــوم المجــاز لا يطرقــه شيء مــن هــذه الموانــع، 
ــا  ويفــرّق اـنفيــة بين عمــوم المجــاز واســتعمال اللفــظ في ح�ي�تــه ومجــازه معق
ا ف�ــال: »والفــرق بينــه وبين  ــا مؤْثــرق ف�ــد أقــام ابــن عابديــن في رد المحتــار فرقق
ــجْعل  ُـ ــاز[ ت ــوم المج ــة في الأول ]في عم ــاز: أن اـ�ي� ــة والمج ــع بين اـ�ي� الجم
ا مــن الأفــراد؛ بــأن يـُـراد مــعنى يتح�ــق في كلا الأفــراد. بخلاًف الثاني ]وهــو  فــردق
الجمــع بين اـ�ي�ــة والمجــاز[؛ فــإن اـ�ي�ــة يــراد بهــا الوضــع الأصلي، والمجــاز 

.)(((/((
))(  انظر: منع الموانع )ص:507(. 

))(  تشنيف المسامع ))/ 7)6(
))(  انظر: المعتمد ))/ 00)(، البحر المحيط في أصول الف�ه ))/ 85)(.

ــار في أصــول الف�ــه )ص:7(،  ــة في الأصــول ))/ 88)(، المن ))(  انظــر: أصــول السرخسي ))/ )7)(، قواطــع الأدل
ــه )ص:)7)( ــول الف� ــر في أص التحري

)5(  انظــر: كشــف الأسرار شرح أصــول البزدوي ))/ 6)(، جامــع الأسرار ))/)5)(، التلويــح إلى كشــف 
ح�ائــق التن�يــح ))/65)(
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ــان«))(  ــوي، فهمــا اســتعمالان متباين ــه الوضــع الثان ــراد ب ي

ــة  ــارة واضح ــرق بعب ــر الف ــوقي يذك ــية الدس ــش على حاش ــرات علي وفي ت�ري
ــظ في الأول  ــاز...أن اللف ــة والمج ــع بين اـ�ي� ــه وبين الجم ــرق بين ــول: »الف في�
ــه في  ــول إلي ــام المن� ــعنى الع ــق الم ــث تح� ــن حي ــيقي وغيره م ــتعمل في اـ� مس
ــا مــن حيــث خصوصــه. بخلاًف الثاني ]وهــو الجمــع بين  كّل؛ فليــس كّل ملاًحظق
اـ�ي�ــة والمجــاز[؛ فــإن اللفــظ فيــه مســتعمل في اـ�ــيقي مــن حيــث خصوصــه 
ــأويلاًق«))(. ــا وفي المجــاز مــن حيــث خصوصــه للعلاًقــة لوضعــه ت لوضعــه تح�ي�ق

وهــذا الفــرق في اـ�ي�ــة فــرق اعتبــاري يتعلــق بم�صــد اللاًفــظ، ويبين ممــد 
الخضري ذلــك في�ــول: إنــه »اعتبــاري؛ فــإن لوحــظ اســتعمال اللفــظ في شــخصِ 
كّل مــن المعــنين كـ)الأســد( في الرجــل الشــجاع واـيــوان المــفترس مــن حيــث 
إنــه دالّ على كل منهمــا بخصوصــه فهــو جــع بين اـ�ي�ــة والمجــاز، أو في أمــرٍ كّليٌّ 

يشــملهما كمطلــق مجترئ))( فهــو مــن عمــوم المجــاز«))(.

ــة  ــاول للح�ي� ــر كليٌّ المتن ــاز للأم ــوم المج ــة في عم ــال: إنس الملاًحظ ــذا ي� وعلى ه
ــنيين)5(. ــخص المع ــاز ش ــة والمج ــع بين اـ�ي� ــظ في الجم ــاز، والملاًح والمج

المطلب الرابع: الفرق بين )عموم المجاًز( و)العموم المجاًزي(
يمكــن أن نبــدأ هــذه المســألة ب�ــول ابــن الســبكي في جــع الجوامــع حين قــال 

عــن العــام: »قــد يكــون مجــازاق«)6(. فهــل عمــوم المجــاز هــو العــام المجــازي؟

))(  رد المحتار على الدر المختار ))/ )9(، بتصرف.
))(  ت�ريرات عليش على حاشية الدسوقي ))/ 87)(، بتصرف.

))(  أي صاحب الجرأة وال�وة. انظر: حاشية حسن مصري على نتائج الأفكار )ص:)(. 
))(  حاشية ممد الخضري على شرح الملوي للسمرقندية )ص:6)(.

ــد  ــرة التوحي ــن الأمير على شرح جوه ــية اب ــتعارة )ص:)5(، حاش ــالة الاس ــية زادة على رس ــر: حاش )5(  انظ
)ص:9)(، حاشــية الشــنواني على إتحــاف المريــد )ص:)9( حاشــية البيجــوري على الســمرقندية )ص:)0)(

)6(  جع الجوامع )ص:))(. 
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ذهــب جاعــة مــن الأصــوليين إلى أنــه لا فــرق بين المعــنيين، مــن أولــك جلاًل 
الديــن المــحلي والشــيخ زكريــا الأنصــاري وغيرهــم))(. قــال المــحلي: »والصحيــح 
)أنــه( أي العــام )قــد يكــون مجــازقا( بــأن يــ�ترن بالمجــاز أداة عمــوم فيصــدق 

عليــه مــا ذكــر كعكســه«))(.

قــال العطــار: »والم�صــود مــن هــذا الكلام التنبيــه على أن مــا اعترض بــه الزركي 
في شرحــه مــن أن عبــارة المن م�لوبــة وأن الصــواب أن ي�ــال: )والمجــاز يدخلــه 

العمــوم( مــردود فــإن كُلاق من العبــارتين صحيــح«))(.

ــةٌ، والصــواب أن ن�ــول:  ــارةُ م�لوب ــوله: »العب ــزركي الم�صــودة هي ق ــارة ال وعب
ــاز على  ــتمل المج ــألة أن يش ــورة المس ــإن ص ــوم(، ف ــل العم ــاز يدخ و)أن المج
الســبب الم�ــتضي للعمــوم مــن الألــف واللاًم وغيرهــا، والمحــل قابــل للعمــوم، 
فهــل يــب ال�ــول بعمومــه، عــملاًق بالم�ــتضى الســالم عــن المعارضــة، كمــا يــب 
العمــل عنــد وجــوده في اـ�ي�ــة أم لا؛ لأنــه ثبــت لــلضرورة؟ ومــن ثــم ذكــر هــذه 

المســألة صاحــب البديــع في بــث المجــاز لا في بــث العمــوم))(. 

وعبــارة ابــن الســمعاني في ال�واطــع: واختلــف أصحابنــا في المجــاز، هــل يتعلــق 
بــه العمــوم؟ على وجــهين: ف�يــل: لا يدخــل في العمــوم إلا اـ�ائــق وقــال آخــرون: 
ــب  ــا تتخاط ــه كم ــب ب ــرب تتخاط ــة، لأن الع ــاز كاـ�ي� ــه المج ــل في يدخ

ــة)5(«)6(. باـ�ي�

))(  انظــر: شرح المــحلي على الجمــع مــع حاشــية العطــار ))/ 509(، غايــة الوصــول في شرح لــب الأصــول )ص: 
ــع ))/ )))( ــل الجام )7(، الأص

))(  شرح المحلي على الجمع مع حاشية العطار ))/ 509(.

))(  حاشية العطار على شرح المحلي على الجمع ))/ 0)5(.
))(  انظر: بديع النظام ))/ 50(.

)5(  قواطع الأدلة في الأصول ))/ 70)(.
)6(  تشنيف المسامع ))/ 7)6(.
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والذي يريــد الــزركي التفريــق بينــه ثم ت�ريــره فيما أفهــم أن في )عمــوم المجاز(: 
ــا.  ــا وخصوصق ــه على مــعنى أن للمجــاز عمومق ز ب ــا للعمــوم باللفــظ المتجــوس تعل�ق
وفي )العمــوم المجــازي( وصــف للعمــوم نفســه بالتجــوز، فكأنــه م�ابــل لعمــومٍ 
ح�ــيقي في�ــول إن مــن العمــوم مــا هــو عمــوم ح�ــيقي ومنــه مــا هــو مجــازي 
ــا في  وبين الأمريــن فــرق مــا، ويؤْيــد هــذا أن مــن مســائل العمــوم مســائل مختلفق
عمومهــا أح�ــيقي هــو أم مجــازي؟ كمســألة دلالــة صيــغ العمــوم على العمــوم))( 
والعــام المخصــوص هــل دلالتــه على الباقي ح�ي�ــة أم مجــاز؟ قــال ابــن الســبكي: 
»اختلفــوا في العــام أنــه إذا خــص هــل يكــون في الباقي ح�ي�ــة؟ على مذاهــب. 
أحدهــا: أنــه مجــاز، وذهــب إليــه أصحابنــا، والمعتزلــة كأبي علي وابنــه، واختــاره 
المصنــف، وصفي الديــن، وابــن اـاجــب))(؛ لأنــه ح�ي�ــة في الاســتغراق فلــو كان 

ح�ي�ــة في البعــض لــزم الاشتراك، والمجــاز خيٌر مــن الاشتراك«))(.

ــوم  ــر في )عم ــب الآخ ــاك في الجان ــاز، وهن ــه المج ــرأ علي ــا عام ط ــذا فهن وعلى ه
ــدة  ــر واح ــة الأم ــل في نهاي ــوم، وإن كان المحصس ــه العم ــرأ علي ــاز ط ــاز( مج المج
فهــو لفــظ مجــازي عام؛ فـ)العــام المخصــوص( ي�ــال هــو مجــاز في الباقي مــن جهة 
إطلاًق الل وإرادة البعــض، متفــظ بعمومــه في دلالتــه على كل فــرد غير مخــرج 
بالمخصــص. و)عمــوم المجــاز( لفــظ مجــازي لكنــه عام في كل مــا يصلــح له فــآل 

الشــأن –في ظي- إلى أمــر اعتبــاري ليــس إلا

))(  انظــر: العــدة في أصــول الف�ــه ))/ 89)(، اللمــع، الــشيرازي )ص: 7)(، البرهــان في أصــول الف�ــه ))/ )))( 
ــدي ))/00)( ــة ))/ 5))(، الإحكام، الآم ــع الأدل ــرة )8))(، قواط ف�

ــة في الأصــول ))/ 75)(، روضــة  ))(  انظــر: المعتمــد ))/)6)(، العــدة في أصــول الف�ــه ))/ ))5(، قواطــع الأدل
ــل ))/))7(،  ــؤْل والأم ــتهى الس ــتصر من ــدي ))/ 7))(، مخ ــر ))/ 50(، الإحكام، الآم ــة المناظ ــر وجن الناظ
منهــاج الوصــول )ص:)5(، بديــع النظــام ))/ )))(، نهايــة الوصــول في درايــة الأصــول ))/ )7))(،كشــف 

الأسرار شرح أصــول البزدوي ))/ 07)(
))(  الإبهاج في شرح المنهاج ))/ 0))(.
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المبحث الثاًلث: التطبيق على قاًعدة )عموم المجاًز(.

يذكر اـنفية مسائل مخرجة على عموم المجاز منها:

ــصرف . ) ــة؛ فين ــن له ني ــم يك ــة( ول ــذه اـنط ــن ه ــأكل م ــف )لا ي ــو حل ل
ــو أكل مــن الخــبز اـاصــل مــن  ــد أبي حنيفــة حــتى ل ــا عن ــك إلى عينه ذل
تلــك اـنطــة فإنــه لا يحنــث عنــده. وعنــد أبي يوســف وممــد بــن اـســن 
ــث  ــاز فيحن ــوم المج ــق عم ــة بطري ــه اـنط ــا تتضمن ــه إلى م ــصرف حلف ين

ــا))(.  ــأكل الخــبز اـاصــل منه ــا وب بأكله

قــال الدبــوسي: » أكل اـنطــة بعــرف اللســان صــار عبــارة عمــا فيــه حتى قيــل: 
)فلاًن يــأكل اـنطــة( وإن كان يــأكل مــن خبزهــا؛ فصــار بمنزلــة مــا لــو حلــف 
لا يــأكل مــا في اـنطــة فحنــث أكل عينهــا أو خبزهــا؛ لعمــوم المجــاز؛ لأنــه أكل 
مــا فيهــا حــال مــا أكل عينهــا. وأبــو حنيفــة - رضي الله عنــه- اعــتبر الظاهــر؛ 
فوجــد أحدهمــا ح�ي�ــة والآخــر مجــازاق فلــم يمــع بينهمــا وهمــا اعــتبرا الباطــن 

فوجــدا مجــازه يعــم النــوعين فجمعــا بينهمــا العمــوم بعمــوم المجــاز«))(.

قــال البخــاري: »وهــذا الوجــه الصحيــح عنــد الشــيخ وشــمس الأئمــة وال�ــاضي 
الإمــام فخــر الديــن وعامــة المشــايخ«))(.

ــد . ) ــف ومم ــد أبي يوس ــه عن ــرات())( فإن ــن الف ــشرب م ــف )أن لا ي إذا حل

))(  انظــر: أصــول الشــاشي )ص: )5(، ت�ويــم أدلــة الشرع ))/7)5(، أصــول السرخسي ))/ )7)(، تحفــة 
ــع ))/ )7)( ــول البدائ ــة )5/ 6))(، فص ــة شرح الهداي ــاء ))/ )))(، الكافي شرح البزودي ))/ 7)8(، العناي الف�ه

))(  ت�ويم أدلة الشرع ))/8)5(.
))(  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ))/ 56(

ا قــال في الكافي شرح البزودي ))/ 7)8(: »قيــد في صــورة المســألة ب�ــوله: )إذا  ))(  لفــظ اليــمين هنــا دقيــق جــدق
ــذ  ــرٍ يأخ ــن نه ــرات(، فشرب م ــاء الف ــن م ــف )لا يشرب م ــه إذا حل ــرات(؛ لأن ــن الف ــف لا يشرب م حل
ــا؛ لأنــه ع�ــد يمينــه هاهنــا على مــاء  الماء مــن الفــرات كــرعاق أو في إنــاءٍ؛ حنــث في يمينــه في قولهــم جيعق
ــاك ع�ــد اليــمين على  ــه هن ــرٍ آخــر بخلاًف الأول، فإن ــاء الفــرات وإن تحــول إلى نه الفــرات، وهــذا الماء م

المحــل وهــو الفــرات«
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ــق كان كــرعاق أو  ــأي طري ــن اـســن يحنــث إذا شرب مــن مــاء الفــرات ب ب
ــا أو كيفمــا كان حيــث ينــصرف لفــظ الــشرب عندهمــا إلى الــشرب  اغترافق
ــع  ــرات ولا تن�ط ــاء الف ــود شرب م ــاز لأن الم�ص ــوم المج ــار عم ــه باعتب من

ــاء. هــذه النســبة بجعــل المــاء في الإن

وأمــا عنــد أبي حنيفــة رحمــه الله فالــعبرة ب�ي�ــة اللفــظ فيحنــث إذا كــرع مــن 
ــرات  ــون إذا كان الف ــا يك ــرات إنم ــن الف ــط، لأن الشرب م ــه ف� ــرات بفي الف
ظرفقــا للمــاء، والماء في الكــوز مــثلاًق حاصــل في مكانٍ لا يــسمى فراتقــا فلاً يحنــث))(.

ــدم . ) ــع ال� ــة وض ــإن ح�ي� ــلاًن ف ــه في دار ف ــع قدم ــف أن لا يض ــن حل م
فيهــا إذا كان حافيقــا، لكنــه يحنــث عنــد اـنفيــة إذا دخلهــا ماشــيقا أو راكبــاق 

ــلاًق))(. ــاق كان أو منتع حافي

ــن  ــاع م ــف الامتن ــود اـال ــدم م�ص ــع ال� ــألة وض ــال السرخسي: »في مس ق
ــد  ــول ق ــل. والدخ ــف لا يدخ ــه حل ــوده كأن ــار م�ص ــصير باعتب ــول؛ في الدخ
ــول  ــد الدخ ــاق؛ فعن ــون راكب ــد يك ــعلاًق وق ــون منت ــد يك ــاق وق ــون حافي يك
ــول( الذي  ــار )الدخ ــل باعتب ــدم ب ــع ال� ــة وض ــار ح�ي� ــث لا باعتب ــاق يحن حافي
هــو الم�صــود؛ فعرفنــا أنــه إنمــا يحنــث في المواضــع كلهــا لعمــوم المجــاز لا لعمــوم 

ــة«))(. اـ�ي�

وقيــده في صاحــب كشــف الأسرار وغيره بمــا إذا لــم يكــن له نيــة؛ فــإن نــوى 
ــه  ــم يحنــث؛ لأن ــاق ل ــا راكب ــا ماشــياق فدخله حين حلــف أن لا يضــع قدمــه فيه

نــوى ح�ي�ــة كلامــه وهــذه ح�ي�ــة مســتعملة غير مهجــورة))(.

))(  انظــر: أصــول الشــاشي )ص: )5(، ت�ويــم الأدلــة )ص: )))(، أصــول السرخسي ))/ )7)(، الكافي شرح 
البزودي ))/ 7)8(، العنايــة شرح الهدايــة )5/ 6))(، فصــول البدائــع ))/ )7)(

))(  انظر: ت�ويم أصول الف�ه وتحديد أدلة الشرع ))/ 5)5(، أصول السرخسي ))/ 75)(.
))(  أصول السرخسي ))/ 75)(.

))(  انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ))/ 50(.
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ــة . ) ــم يكــن له ني ــا ول ــم يســم داراق بعينه إذا حلــف لا يدخــل دار فــلاًن ول
فدخــل داراق يســكنها فــلاًن مملوكــة أو عاريــةق أو مســتأجرة فإنــه يحنــث؛ لأن 
الم�صــود إضافــة الســكنى وهــو يتنــاول الســكنى بطريــق الملــك والعاريــة 

والإجــارة فيحنــث لعمــوم المجــاز))(.

الخاًتمة
خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:

أن ال�ــول بعــدم عمــوم المجــاز قــول لا يــكاد ينتحلــه أحــد صراحــة وإنمــا . )
ينُســب نســبة إلى أئمــة أو مذاهــب.

أن هـذه مسـألة عموم المجاز من ال�واعد الأصولية المؤْثـرة في الفروع الف�هية.. )

يفــرق الأصوليــون ال�ائلــون بعمــوم المجــاز بــين عمــوم المجــاز ومــا يشــببه . )
كالجمــع بــين اـ�ي�ــة والمجــاز وعمــوم المشــترك والم�تــضى.

ي�ــول اـنفيــة بعمــوم المجــاز مواءمــة بــين قــول أئمتهــم في بعــض الفــروع . )
الف�هيــة ومنعهــم الجمــع بــين اـ�ي�ــة والمجــاز في لفــظ واحــد.

هناك اختلاًف بيّن في تحرير مل النزاع في المسألة، والكلاًم فيها فيه كلاًم.. 5

ــا بالاهتمــام بدراســة ال�واعــد المؤْثــرة في الفــروع  وتــوصي الدراســة ختامق
الف�هيــة، والعنايــة بالفــروق الأصوليــة بين المســائل المتشــابهة التي لــم تنــل حظا 
كــبيرقا مــن الدراســات الســاب�ة، فــضلاً عــن تحريــر نســبة الأقــوال، كمــا تــوصي 
بالعنايــة بالمســائل التي يتفــرد بهــا المذهــب اـــنفي فهي غالبقا دقي�ــة وشــائكة

ــول  ــول السرخسي ))/ )7)-75)(، فص ــة الشرع ))/ 8)5(، أص ــد أدل ــه وتحدي ــول الف� ــم أص ــر: ت�وي ))(  انظ
البدائــع في أصــول الشرائــع ))/ 86)(
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فهرس المصاًدر والمراجع
الإبهــاج في شرح المنهــاج، تقي الديــن أبــو اـســن علي الســبكي وولده تــاج الديــن 

أبــو نصر عبد الوهــاب، 6)))ه/995) م، دار الكتــب العلميــة، بيروت

أثــر اللغــة في اخــتلاًف المجتهديــن، عبــد الوهــاب عبــد الــسلاًم طويلــة، ط)، 
ــسلاًم، ال�اهــرة 000)م، دار ال

الإحكام في أصــول الأحكام، ســيف الديــن أبــو اـســن علي بــن أبي علي الآمــدي، 
ــرزاق عفــيفي، ط)، 87))ه، المكتــب الإسلاًمي، بيروت، دمشــق ت: عبدال

يمَْــري اـــنفي،  أخبــار أبي حنيفــة وأصحابــه، أبــو عبــد الله اـــسين بــن علي الصس
ط05))،)هـ / 985)م، عالــم الكتــب، بيروت

إرشــاد الفحــول إلى إح�ــاق اـــق مــن علــم الأصــول، ممــد بــن علي الشــوكاني، 
ت: أحمــد عــزو عنايــة، ط)، 9)))ه/999)م، دار الكتــاب العــربي، بيروت

ــن  ــع، حس ــع الجوام ــلك ج ــة في س ــاح الدرر المنظوم ــع لإيض ــل الجام الأص
السينــاوني، ط)، 8)9)م، مطبعــة النهضــة، تونــس

أصول السرخسي، شــمس الأئمة ممــد بن أحمــد السرخسي، ط)، 6)))ه/005)م، 
ــاد، الدكــن بالهنــد،  ــاء المعــارف النعمانيــة، حيــدر أب عنيــت بنشرة لجنــة إحي

مصــور في دار الكتــب العلميــة، بيروت

أصــول الشــاشي وبهامشــه عمــدة اـــواشي، نظــام الديــن أبــو علي الشــاشي، ط 
ــاب العــربي، بيروت ــدون، )0))ه/)98)م، دار الكت ب

الأطــول شرح تلخيــص مفتــاح، إبراهيــم بــن ممــد بــن عربشــاه عصــام الديــن 
اـنفي، ت: عبد اـميد هنداوي، ط)، ))))هـ / )00)م، دار الكتب العلمية، بيروت

إفاضــة الأنــوار في إضــاءة أصــول المنــار، ممــود بــن ممــد الدهلــوي، ت: خــالد 
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ممــد حــنفي، ط)، 6)))ه/005)م، مكتبــة الرشــد، الريــاض

ــن  ــم ب ــوي، إبراهي ــة بين الدرس البلاًغي واللغ ــن تيمي ــد اب ــاز عن إنكار المج
منصــور التركي، ط)، 9)))ه/999)م، دار المعــراج الدوليــة، الريــاض

ــع  ــا أورد على ج ــه مم ــت علي ــا وقف ــاد م ــاع أو فس ــات )على اندف ــات البين الآي
ــم  ــن قاس ــد ب ــات(، أحم ــن الاعتراض ــحلي م ــق الم ــه للمح� ــع وشرح الجوام
العبــادي، ت: زكريــا عــميرات، ط)، ))))ه/))0)م، دار الكتــب العلميــة، بيروت. 

ــة، بيروت العلمي

البحــر المحيــط في أصــول الف�ــه، أبــو عبــدالله بــدر الديــن ممــد بــن عبــدالله 
بــن بهــادر الــزركي، ط)، ))))ه/)99)م، دار الكــتبي لــلنشر، بيروت

البــدر الطالــع في حــل ألفــاظ جــع الجوامــع، ممــد بــن أحمــد الشربيي الخطيب، 
ت: ســيد شــلتوت الشــافعي، ط)، 9)))/8)0)، دار الرســالة، ال�اهرة

بديــع النظــام الجامــع بين البزدوي والإحكام )نهايــة الوصول إلى علــم الأصول(، أبو 
العبــاس مظفــر الدين ابن الســاعاتي، ت: ســعد غريــر الســلمي، ط)، 8)))ه/998)، 
ــة.      ــة المكرم ــاء التراث، مك ــة وإحي ــوث العلمي ــد البح ــرى، معه ــة أم ال� جامع

ــدالله  ــن عب ــك ب ــن عبدالمل ــن الدي ــالي رك ــو المع ــه، أب ــول الف� ــان في أص البره
الجــويي الشــهير بإمــام اـــرمين، ت: صلاًح بــن ممــد بــن عويضــة، ط)، 8))) 

ــة، بيروت ــب العلمي ه/997) م، دار الكت

بيــان معــاني البديــع، شــمس الديــن ممــود بــن عبــد الرحمــن الأصفهــاني، ت: 
ــوراه- نوقشــت عام 05))ه/)98)م، جامعــة أم  ــة –رســالة دكت ــن عفان حســام الدي

ال�ــرى، مكــة المكرمــة.

تــاج العــروس مــن جواهــر ال�امــوس، ممّــد بــن ممّــد بــن عبدالــرزّاق مرتضى 
ــدون، 85))ه/965)م،  ــرون، ط ب ــراج وآخ ــد ف ــتار أحم ــد الس ــدي، ت: عب بي الزس
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وزارة الإرشــاد والأنبــاء، الكويــت

تاريــخ بغــداد، أبــو بكــر أحمــد بــن علي الخطيــب البغــدادي، ت: بشــار عــواد 
ــرب الإسلاًمي، بيروت ــروف، ))))ه/)00) م، دار الغ مع

التبــيين شرح على منتخــب اـســامي، قــوام الديــن أمير كاتــب بــن أمير عمــر بــن 
ــر مصــطفى عثمــان، ط)، 0)))ه/990)م، وزارة  ــر ن أمير غازي الإت�ــاني، ت: صاب

الأوقــاف والشــؤْون الإسلاًميــة، الكويــت

ــد الواحــد الســيواسي  ــن عب ــن ممــد ب ــر في أصــول الف�ــه، كمــال الدي التحري
ــلبي، مصر ــطفى البابي اـ ــام، )5))ه، مص ــن الهم ــروف باب المع

تحفــة الف�هــاء، علاًء الديــن أبــو بكــر ممــد بــن أحمــد بــن أبي أحمــد 
بيروت العلميــة،  الكتــب  دار  م،   (99( ه/  ط))))،)  الســمرقندي، 

تح�يــق الفوائــد الغياثيــة، شــمس الديــن ممــد بــن يوســف بــن علي بــن ســعيد 
الكرمــاني، ت: علي بــن دخيــل الله العــوفي، ط)، ))))ه، مكتبــة العلــوم واـكم، 

المدينــة النبويــة

ــن  ــب(، علاًء الدي ــول المذه ــب في أص ــه )شرح المنتخ ــول الف� ــق في أص التح�ي
عبــد العزيــز بــن أحمــد البخــاري، ت: صالح ســعيد باقلاًقــل،  –رســالة دكتــوراه-، 

نوقشــت عام 06))ه/07))هـ ، الجامعــة الإسلاًميــة، المدينــة النبويــة

ــن  ــد ي ــة(، مم ــد الف�هي ــاب في ال�واع ــالي )كت ــلك الأم ــب اللآلي في س ترتي
ــليمان، ط)،  ــز آل س ــد العزي ــن عب ــالد ب ــر زاده، ت: خ ــهير بناظ ــليمان الش س

5)))ه/)00)م، مكتبــة الرشــد نــاشرون، الريــاض

تســهيل الوصــول إلى علــم الأصــول، ممــد عبــد الرحمــن عيــد المــحلاًوي، ت: 
شــعبان ممــد إســماعيل، ط)، 8)))ه/007)م، المكتبــة المكيــة، مكــة المكرمــة
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تشنيــف المســامع جــع الجوامــع، أبــو عبــدالله بــدر الديــن ممــد بن عبــدالله بن 
بهــادر الزركي، ت: ســيد عبدالعزيز وعبــدالله ربيــع، ط)، 8)))ه/998)م، مكتبة 
قرطبــة للبحــث العــلمي وإحيــاء التراث، توزيــع المكتبــة المكيــة، مكــة المكرمــة

الت�ريــر والتحــبير علي تحريــر الكمــال بــن الهمــام، أبــو عبــدالله، شــمس الديــن 
ــن أمير حــاج، ط)، )0))ه/)98)م، دار  ممــد بــن ممــد بــن ممــد الشــهير باب

الكتــب العلميــة، بيروت

ــر  ــن عم ــد الله ب ــد عب ــو زي ــة الشرع ، أب ــد أدل ــه وتحدي ــول الف� ــم أص ت�وي
ــفيروز، ط)،  ــهير ب ــوب الش ــم يع� ــنفي، ت: عبدالرحي ــوسّي اـ ــن عيسى الّدب ب

0)))ه/009)م، مكتبــة الرشــد نــاشرون، الريــاض

التلويــح إلى كشــف ح�ائــق التن�يــح، وباـاشــية شرح التوضيــح للتن�يــح 
المذكــور؛ فالتوضيــح والتن�يــح لصــدر الشريعــة عبيــد الله بــن مســعود المحبــوبي 
والتلويــح لســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني، ط)، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت مصــورةق عــن طبعــة مطبعــة ممــد على صبيــح، مصر

تهذيــب اللغــة، أبــو منصــور ممــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، ت: ممــد 
عــوض مرعــب، ط)، )00)م، دار إحيــاء التراث العــربي، بيروت

ــاري  ــود البخ ــن مم ــد أمين ب ــر، مم ــتصر التحري ــر شرح مخ ــسير التحري تي
ــق ــر، دمش ــنفي، ط)، 7)))ه/996)م، دار الفك ــاه اـ ــاد ش ــأمير ب ــهير ب الش

جامــع الأسرار في شرح المنــار، قــوام الديــن ممــد بــن ممــد بــن أحمــد الكاكي، 
ت: فضــل الرحمــن عبــد الغفــور الأفغــاني، ط)، ))))ه/)00)م،مكتبــة مصــطفى 

الباز، مكــة المكرمــة

جامــع الأصــول في بيــان ال�واعــد اـنفية والشــافعية في أصــول الف�ــه، عبيد الله 
بــن ممــد الســمرقندي، ت: عصمــت  غريــب الله شمشــك، ط)، ))))ه/0)0)م، 
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وقف الديانــة التركي، اســتطنبول.

ــن علي  ــاب ب ــن عبدالوه ــاج الدي ــو نصر ت ــه، أب ــول الف� ــع في أص ــع الجوام ج
ــب  ــم، ط)، ))))ه/)00)م، دار الكت ــل إبراهي ــم خلي ــبكي، ت: عبدالمنع ــن الس ب

ــة، بيروت العلمي

جهــرة اللغــة، أبــو بكــر ممــد بــن اـســن بــن دريــد الأزدي، ت: رمــزي مــنير 
بعلــبكي، ط)، 987)م، دار العلم للــملاًيين، بيروت

حاشــية ابــن الأمير على إتحــاف المريــد شرح جوهــرة التوحيــد، ممــد بــن ممــد 
بــن أحمــد السبنــاوي )ابــن الأمير(، ت: أحمد فريــد المزيــدي، ط)، ))))ه/)00)م، 

دار الكتــب العلميــة، بيروت

ــن  حاشــية التوضيــح والتصحيــح لمــشكلات كتــاب التن�يــح، ممــد الطاهــر اب
ــس. ــرة، تون عاشــور الشريــف، ط)، ))))ه، مطبعــة النهضــة نهــج الجزي

حاشــية الدســوقي على الشرح الكــبير وبهامشــه ت�ريــرات ممــد عليــش، ممــد 
عرفــة الدســوقي، ط بــدون، تاريــخ بــدون، إحيــاء الكتــب العربيــة، عيسى البابي 

اـــلبي وشركاه، ال�اهــرة.

حاشــية الدســوقي على مخــتصر المعــاني، ممــد بــن عرفــة الدســوقي، ت: عبداـميد 
هنــداوي، ط)، 8)))ه/007)م، المكتبــة العصرية، بيروت

ــن علي  ــد ب ــد، مم ــرة التوحي ــد شرح جوه ــاف المري ــنواني على إتح ــية الش حاش
ــة، بيروت ــب العلمي ــيلاًتي، ط)، ))0)م، دار الكت ــاد الج ــنواني، ت: عم الش

ــرات  ــا ت�ري ــع، ومعه ــع الجوام ــحلي على ج ــار على شرح الجلاًل الم ــية العط حاش
ــافعي، 0)))ه/999)م، دار  ــار الش ــود العط ــن مم ــد ب ــن مم ــن ب الشربيي، حس

ــة( ــة قديم ــن طبع ــورة ع ــة، بيروت، )مص ــب العلمي الكت
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حاشــية حســن مصري على نتائــج الأفكار، حســن بــن ممــد العطــار المصري، ط 
بــدون، ))))ه، دار الطباعــة العامــرة، اســطنبول. 

حاشــية زادة على رســالة الاســتعارة، ممــد صــادق بــن ســيد عبــد الرحيــم ، ط 
ــدون، )5))، دار الطباعــة العامــرة، ال�اهــرة ب

حاشــية شــيخ الإسلاًم زكريــا الأنصــاري على شرح الإمام المحلي على جــع الجوامع، 
أبــو يحيى زكريــا بــن ممــد بــن زكريــا الأنصــاري السُنَــيكي، ت: عبــد اـفيــظ 
ــاض ــاشرون، الري ــد ن ــة الرش ــري، ط)، 8)))ه/007)م، مكتب ــر الجزائ ــن طاه ب

ــوري، ت: إلياس  ــد البيج ــن مم ــم ب ــمرقندية، إبراهي ــالة الس ــية على الرس حاش
ــة، بيروت ــب العلمي ــبلاًن، ط)، 009)م، الكت ق

حاشــية ممــد الخضري على شرح الملــوي للســمرقندية، وبهامشــها حاشــية ممــد 
الأمير، ط بــدون، تاريــخ بــدون، المطبعــة الخيريــة، ال�اهــرة.

خلاًصــة الأفكار شرح مخــتصر المنــار، أبــو الفــداء زيــن الدين قاســم بــن قُُطْلوُْبَغَا، 
ت: حافــظ ثنــاء الله الزاهــدي، ط)، ))))ه/)00)م، دار ابــن حــزم، بيروت

ــماعيل  ــن إس ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــع، ش ــع الجوام ــع في شرح ج الدرر اللوام
ــة  ــة، 8)))ه، الجامع ــم طبع ــدون رق ــدي، ب ــب المجي ــعيد غال ــوراني، ت: س الك

ــة ــة النبوي ــة، المدين الإسلاًمي

رد المحتــار على الدر المختــار، ممــد أمين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن، 
ط)، ))))ه/)99)م، دار الفكــر، بيروت

روضــة الناظــر وجنــة المناظــر، أبــو ممــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن 
ــماعيل، ط)، 9)))ه/998)م،  ــد إس ــعبان مم ــدسي، ت: ش ــة الم� ــن قدام ــد ب مم

مؤْسســة الريــان، الريــاض
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ــاستي، ت:  ــسين الكرام ــن ح ــف ب ــول، يوس ــدة الأص ــول إلى عم ــدة الوص زب
بيروت صــادر،  دار  8)))ه/008)،  ط)،  لي،  حج�ــه  عبدالرحمــن 

ــح  ــح للتن�ي ــش شرح التوضي ــح، وبالهام ــح لمن التن�ي ــح على التوضي شرح التلوي
المذكــور )التوضيــح في حــل غوامــض التن�يــح(، التلويــح لســعد الديــن مســعود 
ــعود  ــن مس ــد الله ب ــة عبي ــدر الشريع ــح لص ــازاني، والتوضي ــر التفت ــن عم ب
ــورة  ــة، بيروت )مص ــب العلمي ــخ، دار الكت ــة وتاري ــم طبع ــدون رق ــوبي، ب المحب

ــح( ــة صبي ــة مكتب عــن طبع

شرح الخبــيصي على الشمســية )التذهيــب شرح التهذيــب(، ومعــه حاشــية 
ــدون،  ــيصي، ط ب ــل الله الخب ــن فض ــد الله ب ــعيد، عبي ــن س ــية اب ــار وحاش العط

مصر اـــلبي،  البابي  عيسى  80))ه/960)م، 

شرح الكوكــب المــنير، أبــو الب�ــاء تقي الديــن ممد بن أحمــد بن النجــار الفتوحي، 
ت: ممــد الزحــيلي ونزيــه حمــاد، ط)، 8)))ه/997)م، مكتبــة العبــيكان، الرياض

ــاءاني، ت:  ــوارزمي ال� ــد الخ ــن أحم ــور ب ــه، منص ــول الف� ــغي في أص شرح الم
مســاعد المعتــق،  -رســالة دكتــوراه- نوقشــت عام 08))ه، جامعــة الإمــام ممــد 

ــاض. ــة، الري ــعود الإسلاًمي ــن س ب

شرح المنــار وحواشــيه مــن علــم الأصــول، عــز الديــن عبــد اللطيــف بــن عبــد 
ــطفى  ــية مص ــاوي المصري، وحاش ــية يحيى الره ــه حاش ــك، ومع ــن المل ــز ب العزي
بــن بير علي المعــروف بعــزمي زاده، وحاشــية ممــد إبراهيــم ابــن اـــلبي المســماة 

)أنــوار اـلــك(، ط بــدون، 5)))ه، )دار ســعادت مطبعــة عثمانيــة(، تركيــا

ــحاق  ــن إس ــر ب ــن عم ــغي، سراج الدي ــاب الم ــوي لكت ــن الغزن شرح سراج الدي
الشــبلي الغزنــوي الهنــدي، ت: ســاتريا أفنــدي زين –رســالة دكتوراه- ال�ســم الأول 
ــة أم ال�ــرى، مكــة المكرمــة ــاب، نوقشــت عام 06))ه/986)م، جامع مــن الكت
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شرح مخــتصر الروضــة، نــم الديــن ســليمان بــن عبــد ال�ــوي الطــوفي، ت: عبــد 
الله بــن عبــد المحســن التركي، ط)، 07))ه/987)م، مؤْسســة الرســالة، بيروت

شرح مخــتصر المنــتهى الأصــولي مــع حواشــيه، عضــد الملــة والديــن عبــد الرحمــن 
ــية  ــازاني، وحاش ــعود التفت ــن مس ــعد الدي ــية س ــه حاش ــد الإيجي، ومع ــن أحم ب
الســيد الشريــف الجرجــاني، وحاشــية المح�ــق حســن الهــروي الفنــاري، 
ــوراقي الجيزاوي، ت: ممــد حســن ممــد عمــر،  ــو الفضــل ال وحاشــية ممــد أب

ط)، ))))ه/)00)م، دار الكتــب العلميــة، بيروت

شرح نــور الأنــوار على المنــار، أحمــد بــن أبي ســعيد بــن عبيــد الله المعــروف بــملاً 
جيــون، )مطبــوع مــع كشــف الأسرار(، بــدون رقــم طبعــة وتاريــخ طبــع، دار 

الكتــب العلميــة، بيروت

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسـماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، 
ت: أحمـد عبدالغفـور عطـار، ط)، 07))ه /987)م، دار العلـم للـملاًيين، بيروت

ــن  ــن عبدالرحم ــد ب ــه، أحم ــول الف� ــع في أص ــع الجوام ــع شرح ج ــاء اللاًم الضي
ابــن مــوسى الزليــطي الشــهير بلولــو، ت: ســالم آل ســعيدة –رســالة ماجــستير- ، 

نوقشــت عام ))))ه/0)0)م، جامعــة الملــك خــالد، أبهــا

العــدة في أصــول الف�ــه، ال�ــاضي ممــد بــن اـــسين الشــهير بال�ــاضي أبي يــعلى، 
ت: أحمــد بــن علي بــن سير المبــاركي، ط)، ))))ه/)99)م، بــدون دار نشر

الع�ــد المنظــوم في الخصــوص والعمــوم، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن 
ــتبي،  ــد الله، ط)، 0)))ه/999)م، دار الك ــم عب ــد الخت ــرافي، ت: أحم ــس ال� إدري

ــة، مكــة المكرمــة ــة المكي والمكتب

العنايــة شرح الهدايــة، أبــو عبــد الله أكمــل الديــن ممــد بــن ممــد بــن ممــود 
الــرومي البابــرتي، ط بــدون، وبــدون تاريــخ، دار الفكــر، بيروت



ً
د. علي بن محمد بن علي الشهريعموم المجاًز تأصيلاًً وتطبيقاً 140

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

الــعين، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، ت: مهــدي المخــزومي 
وإبراهيــم الســامرائي، بــدون رقــم الطبعــة وســنة النشر، دار ومكتبــة الهلاًل

ــيكي،  ــا السن ــو يحيى زكري ــن أب ــن الدي ــب الأصــول، زي ــة الوصــول في شرح ل غاي
ــلبي، مصر.    ــطفى البابي اـ ــة مص ط)، )5))ه/6)9)م، مطبع

الغيــث الهامــع شرح جــع الجوامــع، أبــو زرعــة ولي الديــن أحمــد بــن عبدالرحيــم 
العــراقي، ت: ممد تامر حجــازي، ط)، ))))ه/005)م، دار الكتب العلمية، بيروت.

فتــح الغفــار بشرح المنــار، المعــروف بـ)مــشكاة الأنــوار في أصــول المنــار(، زيــن 
الديــن إبراهيــم ابــن نيــم، طبعــة مصــورة بــدون بيانــات

فتــح ال�ديــر، كمــال الديــن ممــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي المعــروف بابــن 
الهمــام، ط بــدون، وبــدون تاريــخ، دار الفكــر، بيروت

فصــول البدائــع في أصــول الشرائــع، شــمس الديــن ممــد بــن حمــزة الفنــاري، 
ت: ممــد حــسين إســماعيل، ط)، 7))) ه/006) م، دار الكتــب العلميــة، بيروت

ــن  ــام الدي ــن نظ ــد ب ــعلي مم ــد ال ــوت، عب ــلم الثب ــوت بشرح مس ــح الرحم فوات
ــر، ط)، )))))ه/)00)م،  ــد عم ــود مم ــدالله مم ــوي، ت: عب ــهالوي اللكهن الس

ــة، بيروت ــب العلمي دار الكت

ــم  ــد الدائ ــن عب ــد ب ــن مم ــمس الدي ــة، ش ــة في شرح الألفي ــد السني الفوائ
ــة  ــة التوعي ــد الله رمضــان مــوسى، ط)، 6)))ه/5)0)م، مكتب البرمــاوي، ت: عب

ــلمي، الجيزة ــث الع ــق والنشر والبح ــة للتح�ي الإسلاًمي

ــن الإيجي، ت:  ــد الرحم ــن عب ــد الدي ــة، عض ــوم البلاًغ ــة في عل ــد الغياثي الفوائ
ــرة ــاب المصري، ال�اه ــسين، ط)، ))))ه/)99)م، دار الكت ــق ح عاش

ال�امــوس المحيــط، أبــو طاهــر مجــد الديــن ممــد بــن يع�ــوب الفيروزآبــادى، 
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ــة  ــالة، ط8، 6)))ه/005)م، مؤْسس ــة الرس ــق التراث في مؤْسس ــب تح�ي ت: مكت
ــالة، بيروت الرس

قواطــع الأدلــة في الأصــول، أبــو المظفــر منصــور بــن ممــد الســمعاني، ت: ممــد 
حســن اســماعيل، ط)، 8)))ه/999)م، دار الكتــب العلميــة، بيروت

الكافي شرح البزودي، حســام الديــن اـــسين بــن علي بــن حجــاج بــن علي 
ــة  ــت، ط)، ))))ه/)00)م، مكتب ــد قان ــيد مم ــن س ــر الدي ــغْناَقي، ت: فخ السِّ

ــاض ــد، الري الرش

ــة  ــدون طبع ــاري، ب ــز البخ ــول البزدوي، عبدالعزي ــف الأسرار شرح أص كش
وتاريــخ، دار الكتــاب الإسلاًمي، بيروت

كشــف الأسرار شرح المصنــف على المنــار، أبــو البركات، حافــظ الديــن عبــد الله 
بــن أحمــد النــسفي، ط بــدون، بــدون تاريــخ، دار الكتــب العلميــة، بيروت

لســان العــرب، أبــو الفضــل جــال الديــن ممــد بــن مكــرم بــن على بــن منظــور، 
ط)، )))) ه، دار صــادر، بيروت

اللمــع في أصــول الف�ــه، أبــو اســحاق إبراهيــم بــن علي بــن يوســف الــشيرازي، 
ــة، بيروت ــب العلمي ط)، )00)م/)))) ه، دار الكت

مجمــع اـ�ائــق وال�واعــد وجوامــع الروائــق والفوائــد في أصــول الف�ــه وال�واعــد 
الف�هيــة، ممــد بــن ممــد بــن مصــطفى الخادمي، ت: خــالد عزيــزي، ط)، 6)0)م، 

مؤْسســة الرســالة ناشرون، بيروت

المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو اـســن علي بــن إســماعيل بــن ســيده المــرسي، 
عبداـميــد هنــداوي، ))))ه/000)م، دار الكتــب العلميــة، بيروت

مخــتصر منــتهى الســؤْل والامــل في عــلمي الاصــول والجــدل، أبــو عمــرو جــال 
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ــر حمــادو، ط)، 7)))ه/006)م،  ــن اـاجــب، ت: نذي ــن عمــر ب ــن عثمــان ب الدي
ــن حــزم، بيروت. دار اب

مــرآة الأصــول في شرح مرقــاة الوصــول في أصــول الف�ــه مــع حاشــية الأزميري 
ــة  ــدون، 005)م، المكتب ــن علي ملاً خسرو، ط ب ــرز ب ــن فرام ــد ب ــا، مم عليه

ــرة ــورة(، ال�اه ــلتراث )مص ــة ل الأزهري

مــرآة الأصــول في شرح مرقــاة الوصــول في أصــول الف�ــه مــع حاشــية الأزميري 
ــة  ــدون، 005)م، المكتب ــن علي ملاً خسرو، ط ب ــرز ب ــن فرام ــد ب ــا، مم عليه

ــرة ــورة(، ال�اه ــلتراث )مص ــة ل الأزهري

مــراقي الســعود مــع شرحــه نشر البنــود على مــراقي الســعود، عبــدالله الشــن�يطي، 
بــدون بيانــات الطبعــة وتاريــخ النشر، مطبعــة فضالــة، المغــرب

المســتصفى مــن علــم الأصــول، أبــو حامــد ممد بــن ممد الغــزالي الطــوسي، ت: 
ممــد عبدالــسلاًم عبدالشــافي، ط)، ))))ه/)99)م، دار الكتــب العلميــة، بيروت

المصبــاح في المعــاني والبيــان والبديــع، بــدر الديــن ممــد بــن ممــد بــن ملــك 
ــف، ط)، 09))ه/989)م،  ــل يوس ــد الجلي ــسي عب ــم، ت: ح ــن الناظ ــهير باب الش

ــرة ــا، ال�اه ــة الآداب ومطبعته مكتب

ــل  ــن علي البصري، ت: خلي ــد ب ــسين مم ــو اـ ــه، أب ــول الف� ــد في أص المعتم
الميــس، ط)، )0))ه/)98)، دار الكتــب العلميــة، بيروت

م�اييــس اللغــة، أبــو اـــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ال�ــزويي الــرازي، 
ــر، بيروت ــارون، 99))ه/979)م، دار الفك ــد ه ــسلاًم مم ت: عبدال

المنــار في أصــول الف�ــه، أبــو البركات، حافــظ الديــن عبــد الله بــن أحمــد النــسفي، 
ط بــدون، 6)))ه، مطبعــة أحمــد كامل، اســتانبول
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منافــع الدقائــق شرح مجامــع اـ�ائــق، أبــو ســعيد الخادمي، ط)، )7))، دار الطاعــة 
العامــرة، طبعــة حجرية.

منتخــب اـسُــامي مــع شرحــه العجيــب المــسمى بــالنامي، حســام الديــن ممــد 
خْسِــيكَثي، ط)، ))))ه/0)0)م، مكتبــة البشرى، كراتي

َ
بــن ممــد بــن عمــر الأ

منــع الموانــع عــن جــع الجوامــع، أبــو نصر، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن علي 
ــن علي اـــميري، ط)، 0)))ه/999)م، دار  ــد الكافي الســبكي، ت: ســعيد ب ــن عب ب

ــة، بيروت ــائر الإسلاًمي البش

منهــاج الوصــول إلى علــم الأصــول، ال�ــاضي نــاصر الديــن عبــدالله بــن عمــر 
البيضــاوي، ت: مصــطفى شــيخ مصــطفى، ط)، 7)))ه/006)م، مؤْسســة الرســالة 

ــاشرون، بيروت ن

موطــأ الإمــام مالــك، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بن عامــر الأصــبحي المــدني، ت: 
ممــد فــؤْاد عبــد الباقي، ط)، 06))ه/985)م، دار إحيــاء التراث العربي، بيروت

ميزان الأصــول في نتائــج الع�ــول في أصــول الف�ــه، أبــو بكــر علاًء الديــن ممــد 
ــع  ــد البر، ط)، )0))ه/)98)، مطاب ــد زكي عب ــمرقندي، ت: مم ــد الس ــن أحم ب

الدوحــة اـديثــة، قطــر

نســمات الأســحار )شرح شرح المنار للعلاًمة الشــامي في أصول الف�ه(، ممد أمين 
بــن عمــر بــن عابديــن، ط)، 8)))ه، إدارة ال�ــرآن والعلــوم الإسلاًميــة، كــراتي

نهايــة الوصــول في درايــة الأصــول، صفي الديــن ممــد بــن عبدالرحيــم الأرمــوي 
ــويح، ط)،  ــالم الس ــن س ــعد ب ــف وس ــلمان اليوس ــن س ــح ب ــدي، ت: صال الهن

ــة ــة المكرم ــطفى الباز، مك ــزار مص ــة ن ))))ه/))0)م، مكتب

نــور الأنــوار، أحمــد المعــروف بملاًجيــون مــع حاشــية قمــر الأقمــار والسنــبلي، 
ــراتي.  ــة البشرى، ك ط)، ))))ه/))0)م، مكتب
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ــد  ــغناقي، ت: أحم ــن علي الس ــسين ب ــن ح ــام الدي ــه، حس ــول الف� ــوافي في أص ال
ــرة ــرة، ال�اه ــاني، ط)، ))))ه/)00)م، دار ال�اه ــد اليم مم

ــد  ــيد عب ــاستي، ت: الس ــد الكرام ــن أحم ــف ب ــه، يوس ــول الف� ــوجيز في أص ال
ــرة ــدون، )0))ه/)98)م، دار الهــدى الإسلاًمي، ال�اه ــاب، ط ب اللطيــف كس
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الملخص
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: 

فــإن هــذا البحــث الموســوم: بـــــــ«العرف وأثــره في فتاوى الشــيخ ابــن عثيمين 
ــمين،  ــن عثي ــيخ اب ــوى الش ــرف في فت ــر الع ــراز أث ــدف: إلى إب ــه الله-«، يه -رح
وبيــان دور العــرف في الفتــوى، والرجــوع إلــه في وقتنــا المعــاصر، والإســهام في 

إـــراج القواعــد الأصولــة مــن حيز التنــظير إلى واقــع الحيــاة العمليــة

وقــد ســلكت المنهــج الاســتقرائي التحلــيلي: وذلــك بتتبــع فتــاوى الشــيخ ابــن 
ــر في حكمهــا ــاوى التي للعــرف أث ــراز الفت عثيــمين، وإب

ــم  ــا ل ــمين، فيم ــن عثي ــيخ اب ــج الش ــراد منه ــاط، واط ــه: انضب ــم نتائ ــن أه وم
يــرد فيــه نــص شرعي مــن كتــاب أو ســنة، فلا يجتهــد في وضــع ضابــط أو حــد، 
وإنمــا يحيــل إلى العــرف مــع اـــتلاف المســائل وتنوعهــا في الباب الواحــد، أو في 
الأبــواب المختلفــة، مــا يــدل على أن فتــاوى الشــيخ تنطلــق مــن قواعــد ثابتــه 
منضبطــة، كمــا أن العــرف كان حــاضًرًا في فتــوى الشــيخ ابــن عثيــمين في أبــواب 
الفقــه المختلفــة؛ وكذلــك لا يقــدم الشــيخ ابــن عثيــمين العــرف على مــا ورد فيــه 
نــص مــن كتــاب أو ســنة، وأكثر العلمــاء الذيــن وافقهــم الشــيخ ابــن عثيــمين في 

القــول بالعــرف، هــو ـــيخ الإسلام ابــن تيميــة

ــن  ــيخ اب ــوى الش ــة في فت ــد الشرعي ــة القواع ــراز بقي ــات: إب ــم التوصي ــن أه وم
عثيــمين؛ كالموازنــة بين المصالــح والمفاســد، وغيرهــا مــن القواعــد، وإبــراز أثــر 
ــات  ــات، والمؤسس ــن، والهيئ ــاء المعاصري ــة العلم ــد بقي ــوى عن ــرف في الفت الع

ــوى ــعنى بالفت ــة التي تـ الشرعي

الكلمات المفتاحة: العرف- فتوى- أثر- ابن عثيمين.
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Abstract

Praise be to Allah and peace and blessings be upon the Messenger of Allah, 
his family and companions.

This research, titled «Custom and its impact on the fatwas of Sheikh Ibn 
Uthaymeen», aims to highlight the impact of custom in the fatwa of Sheikh 
Ibn Uthaymeen, and to show the role of custom in the fatwa, and refer to it 
in our contemporary time, and to play a part in moving fundamentalist rules 
from theorization to the reality of practical life.

I adopted the inductive and analytical approach: by following the fatwas 
of Sheikh Ibn Uthaymeen, and highlighting the fatwas that custom has an 
impact on its ruling.

Most important results: The discipline, and steadiness of Sheikh Ibn 
Uthaymeen’s approach in issues where there is no religious text of the Qur’an 
or Sunnah, so he does not strive to put a rule or limit, but refers to custom 
with different issues and their diversity in one chapter, or in different chapters, 
which indicates that the fatwas of the Sheikh were based on fixed disciplined 
rules, and that custom was present in the fatwa of Sheikh Ibn Uthaymeen 
in the various chapters of jurisprudence. Likewise, Sheikh Ibn Uthaymeen 
does not give precedence to custom over a mentioned text in the Qur’an or 
Sunnah. 

Sheikh Ibn Uthaymeen agreed mostly with Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah.

Most important recommendations: highlight the rest of religious rules in the 
fatwa of Sheikh Ibn Uthaymeen, such as balancing interests and evils, and 
other rules, and to highlight the impact of custom on the fatwa among the 
rest of the contemporary scholars, bodies, and Sharia institutions that deal 
with the fatwa.

Keywords: custom - fatwa - effect - Ibn Uthaymeen.



148 د. محمد بن مفتاح بن يعيش الفهميأثر مراعاة العرف في فتاوى الشيخ  ابن عثيمين - رحمه الله -

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

المقدمــــة
ــنا،  ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه، ونس ــده، ونس ــد لله نحم إن الحم
ومــن سيئــات أعمــالنا مــن يهــده الله فلا مضــل له، ومــن يضلــل فلا هــادي له، 
وأـــهد أن لا إله إلا الله وحــده لا شريــك له، وأـــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، 

وبعــد:

فقــد اعــتنى العلمــاء قديمًــا وحديثًــا بالعــرف، وكان له أثــر في فتاواهــم، 
ــنة  ــاب والس ــا في الكت ــا ورد مطلقً ــط م ــم، وله دور في ضب ــم، ومؤلفاته وأقضيته

ــد ــد، ولا ح دون قي

ويختلــف العــرف باـــتلاف الزمــان والمكان، وقــد يظهــر في قطــر مــن الأقطار في 
زمــن مــعين، ثــم لا يكــون كذلــك في أزمنــة أـــرى، لا ســيما في العصــور التي 
تعيــش كــثيًرا مــن التــغيرات كمــا هــو الحال في وقتنــا المعــاصر، ومــا نعيشــه مــن 
تطــور تتســع رقعتــه مــع الأيــام والليــالي مــا يتســبب في حصــول الكــثير مــن 
كالات التي يحتــاج الفقيــه والمــفتي أن يكــون على درايــة بأعــراف  الأســئلة والـإ

الناس والتــغيرات التي تحيــط بهــم

ۡۡلََ  �ه
َ
ۡۡلُُوٓٓاْْ أَ َ�ۡ ــال تعالى:سممفََسۡه ــلم، ق ــا المس ــتغني عنه ــا ولا يس ــوى لها أهميته والفت

ــرف،  ــبيرة بالع ــة ك ــل:43 [ ، ولها علاق ۡۡوٓنََ ٤٣سمم ]النح لَُُ� ۡۡمۡه لَاَ تََعۡه ۡۡرِِ إِنَِ كُُنُ� ِكُه ٱلذِّ�
ويـرجــع إلى العــرف فيمــا لا يحصى مــن المســائل، كمــا قــال ابــن الســبكي -رحــه 

ــد الحصر«))). ــن ح ــرج ع ــائل ت ــرف ففي مس ــوع إلى الع ــا الرج الله-: »وأم

وقــد منــع العلمــاء مــن الفتــوى دون معرفــة عــرف البلد، كمــا ذكــر ذلــك ابــن 
القيــم -رحــه الله- بقــوله: »لا يجــوز له أن يــفتي في الأقاريــر والأيمــان والوصايــا، 
وغيرهــا مــا يتعلــق باللفــظ بمــا اعتــاده هــو مــن فهــم تلــك الألفــاظ دون أن 

)))  الإبهاج، لابن السبكي، ))/366).
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يعــرف عــرف أهلهــا والمتكلــمين بهــا فيحملهــا على مــا اعتــادوه وعرفــوه«))).

ولا يخلــو مذهــب مــن مذاهــب الأئمة مــن العرف كمــا ذكــره القرافي بقــوله: »أما 
العــرف فمــشترك بين المذاهــب ومن اســتقرأها وجدهم يصرحــون بذلــك فيها«))).

ــتفتين لا  ــئلة المس ــل إـكالات وأس ــا في ح ــا ودوره ــاصرة أهميته ــوى المع  وللفت
ســيما في وقتنــا المعــاصر ومــا اســتجد فيــه مــن المســائل التي لــم يثبــت لها دلــل 

ــم يذكرهــا العلمــاء الســابقون بحكــم شرعي ـــاص ينــص على حكمهــا، ول

ــلمين  ــوس المس ــبيرة في نف ــه الك ــه الله- له مكانت ــمين -رح ــن عثي ــيخ اب والش
ــاط  ــول في أوس ــل- له القب ــز وج ــب الله -ع ــم الإسلامي، وكت ــاء العال في ـتى أنح
العامــة وأهــل العلــم، فأصبحــت الأســئلة تــرد إلــه مــن جميــع أنحــاء المعمــورة

فــأردت أن أســهم في إبــراز أثــر العــرف في الفتــوى عنــد هــذا العالــم الجليــل في 
بحــث وســمته بـــــ«العــرف وأثــره في فتــاوى الشــيخ ابــن عثيمين -رحــه الله-«

: أسئلة البحث: 
ا

أولًا

يحاول البحث الإجابة على التساؤلات التالة:  

ما دور العرف في الفتوى والرجوع إله في وقتنا المعاصر؟. )

ما مدى وجود العرف في الفتاوى وتطبيقاته العملية؟. )

ما أثر العرف في فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحه الله-؟. 3

ثانياا: أهداف البحث: 

بيان دور العرف في الفتوى، والرجوع إله في وقتنا المعاصر.. )

)))  إعلام الموقعين، لابن القيم، )6/)5)).
)))  الذـيرة، للقرافي، ))/)5)).
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الإســهام في إـــراج القواعــد الأصولــة مــن حــيّز التنظــير إلى واقــع الحيــاة . )
العمليــة، وبيــان مــدى أثــر العــرف على الفتــوى.

إبراز أثر العرف في فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحه الله-.. 3

ثالثًاا: أهمية الموضوع: 

ــاصر، . ) ــت المع ــيما في الوق ــائل لا س ــن المس ــير م ــا لكث ــرف مرجعً ــون الع ك
ومــا اســتجد فيــه مــن الحــوادث الــتي ليــس لهــا دلــل ـــاص يــدل عليهــا، 

وإنمــا يعتــر العــرف هــو المرجــع لبيــان حكمهــا.

ــوى تتغــير بتغــير . ) ــة العــرف كدلــل وقاعــدة على أساســها تتغــير الفت مكان
ــا القــاضي والمفــتي. ــط وقواعــد يرجــع إله ــل ضواب ــان، والمــكان، تمث الزم

ــتي، . 3 ــه المف ــأ إل ــم، ويلج ــاس وواقعه ــاة الن ــن حي ــرف ع ــكاك الع ــدم انف ع
والفقيــه؛ لإصــدار الأحــكام المناســبة في كل واقعــة وفي أي عصر مــن العصور.

ا: أسباب اختيار الموضوع:  رابعا

ما تم ذكره من أهمية الموضوع.. )

لــم أقــف على دراســة عـنيــت بأثــر العــرف في فتــوى الشــيخ ابــن عثيمــين . )
-رحــه الله- مــع مــا لفتــواه مــن مكانــة كبــيرة في نفــوس المســلمين.

أردت الجمــع بــين التأصيــل للعــرف والتطبيــق العمــلي له، ومــدى تأثــيره في . 3
فتــوى المعاصريــن.

تنميــة الملكــة الأصولــة والفقهيــة لدى طــلاب العلــم الــشرعي مــن ـــلال . 4
ربــط القواعــد المؤصلــة بمســائلها الفرعيــة المبنيــة عليهــا، وبيــان حكمهــا 

مــن ـــلال واقــع النــاس، وحياتهــم المعــاصرة.

ا: منهجية البحث:  خامسًا
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ــيخ  ــاوى الش ــع فت ــك بتتب ــيلي: وذل ــتقرائي التحل ــج الاس ــلكت في بحثي المنه س
ــر 

ك
ابــن عثيــمين -رحــه الله- وإبــراز الفتــاوى التي للعــرف أثــر في حكمهــا، وذِك

أقــوال العلمــاء في المســائل الخلافيــة المشــهورة التي كثر الخلاف فيهــا باـتصــار، 
والموازنــة بينهــا وبين رأي الشــيخ -رحــه الله-وترجيــح القــول المختــار الموافــق 

للدلــل مــن كتــاب أو ســنة

واتبعت المنهج العلمي في كتابة البحث وفق الإجراءات التالة:

: عزو الآيات القرآنية إلى سورها في القرآن الكريم. 
ً

أولا

ثانياً: تريج الأحاديث الواردة من كتب السنة المعتمدة.

ثالثًاً: جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية.

رابعًا: توثيق النقول من مصادرها الأصلية.

تصار؛  ـامسًــا: ســأقتصر في ذكــر الخلاف الفــقهي على المســائل المشــهورة مــع الـا
لمحدوديــة البحــث بعــدد معين مــن الكلمــات والصفحات مــن قبل أوعيــة النشر

سادسًا: حدود البحث: 

بســبب التحديــد لمثــل هــذه الأبحــاث مــن قِببــل أوعيــة النشر بعــدد مــعيّن مــن 
الكلمــات والصفحــات لا تــوز الزيــادة عليهــا، فــإن الدراســة ســوف تقــتصر على 
ــر  ــرف أث ــه الله- التي كان للع ــمين -رح ــن عثي ــيخ اب ــاوى الش ــن فت ــاذج م نم
ــاوى  ــمين، وفت ــن عثي ــاوى ورســائل اب ــا مــن ـلال: مجمــوع فت ــان حكمه في بي
نــور على الدرب، وفتــاوى أركان الإسلام، ولقــاء الباب المفتــوح، واللقــاء الشــهري، 

جميعهــا للشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله-.

سابعًا: الدراسات السابقة: 

لــم أقــف مــع طــول البحــث على دراســة عـنيــت بأثــر العــرف على الفتــوى عنــد 
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الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله- وقــد وقفــت على )06)) مــن الدراســات عــن 
ابــن عثيــمين -رحــه الله- مــا بين رســالة ماجــستير، ودكتــوراه، وبحــث محكم)))، 
ولــم أجــد بحثـًـا دربس »العــرف وأثــره في الفتــوى، عند ابــن عثيمين -رحــه الله-«

وهناك دراسات قريبة من هذا العنوان، منها: 

: العــرف حجيتــه وأثــره في فقــه المعــاملات المالــة عنــد الحنابلــة، دراســة 
ً

أولا
ــد ولي  ــن محم ــادر ب ــد الق ــن عب ــور/ عادل ب ــة، للدكت ــة تطبيقي ــة تأصيلي نظري
قوتــه، وهــو رســالة ماجــستير بقســم الشريعــة بجامعــة أم القــرى، وقــد نوقشــت 
بتاريــخ ))/)/5)4)ه، وأبــرزت هــذه الرســالة الجانــب التأصــيلي للعــرف، واقتصــار 
ــص  ــد اـت ــا بحثي فق ــة، وأم ــد الحنابل ــة عن ــاملات المال ــات على المع التطبيق

ــن عثيــمين -رحــه الله- ــاوى الشــيخ اب ــر مــراعاة العــرف في فت ــراز أث بإب

ثانيـًـا: »إعمــال العــرف في الأحكام والفتــاوى في المذهــب المالكي«، للباحــث/ محمد 
عبــد الله التــمين، وهــو بحــث محكــم قـــدِم لدائــرة الشــؤون الإسلاميــة والعمــل 
ــث  ــوان البح ــن عن ــام 430)ه/ 009)م، وم ــوث، للع ــإدارة البح ــدبي ب الخيري ب
ــل  ــدة العم ــة ترز قاع ــذه الدراس ــه، فه ــد بحث ــا أري ــه وبين م ــرق بين ــبين الف يت
ــرف في الأحكام  ــال الع ــه إعم ــف أوج ــة مختل ــب المالكي متتبع ــرف في المذه بالع
والفتــاوى، ومرزة عــدم اـتصــاص مذهــب الإمــام مالــك -رحــه الله- بالعمــل 
بالعــرف، وأمــا بحثي فيختــص بإبــراز أثــر مــراعاة العــرف في فتــاوى الشــيخ ابــن 

عثيــمين -رحــه الله-

ــاب  ــد الحنفية-كت ــوع عن ــه في البي ــوى وتطبيقات ــرف في الفت ــر الع ــالثًاً: »أث ث
تيــار أنموذجًــا-«، للدكتــور/ داود صالــح عبــد الله، وهــو عبــارة عــن بحــث  الـا
ــم  ــا ت ــام 008)م، وم ــية، في الع ــة الأساس ــة التربي ــاث كلي ــة أبح ــور في مجل منش
ذكــره في الدراســة الســابقة يذـكــر هنــا، فقــد اـتصــت هــذه الدراســة كمــا هــو 

https://binothaimeen.net/foundothemen/content/14555 :ينظر: موقع الشيخ ابن عثيمين   (((
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عنوانهــا بإبــراز أثــر العــرف في الفتــوى عنــد الحنفيــة وتطبيــق ذلــك على البيــوع 
تيــار، بينمــا أبــرزت دراستي أثــر مــراعاة العــرف في فتــوى الشــيخ  في كتــاب الـا

ــن عثيــمين -رحــه الله- اب

رابعًــا: معالــم التــميز في الفتــوى عنــد الشــيخ ابــن عثيــمين، للدكتــور/ ولــد بــن 
فهــد الــودعان، عبــارة عــن بحــث محكــم مقــدم لـــ نــدوة جهــود الشــيخ محمــد 

العثيــمين العلميــة

ــم التــميز المتعلقــة بالدلــل والحكــم، وطريقــة  وقــد اـــتمل البحــث على معال
عــرض الفتــوى، وآداب الفتــوى، وأمــا بحثي فقــد اهتــم بأثــر مــراعاة العــرف في 

فتــوى الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله-

ـامسًــا: منهجيــة الفتــوى عنــد الشــيخ ابــن عثيــمين، للدكتــور/ مســعود صري، 
ــمين  ــد العثي ــيخ محم ــود الش ــدوة جه ــدم لـــ ن ــم مق ــث محك ــن بح ــارة ع عب
ــره  ــلمي وأث ــن الع ــلين :الأول التكوي ــث على فص ــا الباح ــد جعله ــة، وق العلمي
في الإفتــاء عنــد الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله-، والثًاني: ـصائــص الفتــوى 
عنــد الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله-، وبحــثين اـتــص بأثــر مــراعاة العــرف 

ــمين -رحــه الله- ــن عثي ــوى الشــيخ اب في فت

ثامنًــا: ـطــة البحــث: اقتضــت طبيعــة البحــث اـــتماله على مقدمــة، وتمهيــد، 
اتمــة، وفهــارس: وخمســة مباحــث، وـ

مقدمــة، وفيهــا: أســئلة البحــث، وأهدافــه، وأهميتــه، وأســباب اـتيــاره، 
ومنهجيتــه، وحــدوده، والدراســات الســابقة

التمهيد: في التعريف بمفردات عنوان البحث، وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف العرف، والفرق بينه وبين العادة.

المطلب الثًاني: حجية العرف.
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المطلب الثًالث: شروط إعمال العرف.

المطلب الرابع: تعريف الفتوى، والفرق بينها وبين القضاء.

المطلب الخامس: التعريف بفضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحه الله-.

المبحــث الأول: إعمــال العــرف في فتــاوى الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله- في 
العبــادات

المبحــث الثًاني: إعمــال العــرف في فتــاوى الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله- في 
كتــاب المعــاملات.

المبحــث الثًالــث: إعمــال العــرف في فتــاوى الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله- في 
ــا والوقف ــاب الوصاي كت

المبحــث الرابــع: إعمــال العــرف في فتــاوى الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله- في 
كتــاب النكاح

المبحــث الخامــس: إعمــال العــرف في فتــاوى الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله- 
في بــاب الر والصلــة

الخاتمة.

الفهارس.
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تمهيد:
ــه  ــادة، وفي ــه وبين الع ــرق بين ــرف، والف ــف الع ــب الأول: تعري  المطل

ــة أمــور: ثلاث
ــاء  ــراء والف ــعين وال ــه الله-: »ال ــارس -رح ــن ف ــال اب ــة: ق ــر الأول: في اللغ الأم
ــض،  ــه ببع ــصلًا بعض ــع الشيء مت ــا على تتاب ــدل أحدهم ــان، ي أصلان صحيح

ــة«))). ــكون والطمأنين ــر على الس والـآ

فبــةـ الفــرس: أصــل  عكرب اف. ومب ــرب عك
ب
ــربس والديــك، ويجمــع على أ والعـــركف: عـــركفـ الفب

عرفــه، فهــو مســتعار مــن عــرف الفــرس أي يتتابعــون كعــرف الفــرس))).

الأمر الثًاني: في الاصطلاح: ذكر العلماء له عدة تعريفات منها: 

: تعريــف النــسفي -رحــه الله-: »مــا اســتقر في النفــوس مــن جهــة ـــهادات 
ا

أولًا
العقــول، وتلقتــه الطبــاع الســليمة بالقبــول«)3).

ــهادة  ــه بش ــوس علي ــتقرت النف ــا اس ــه الله-: »م ــاني -رح ــف الجرج ــا: تعري ثانيا
ــول«)4). ــع بالقب ــه الطبائ ــول، وتلقت العق

ــرده  ــه النفــوس مــا لا ت ــة -رحــه الله-: »كل مــا عرفت ــالثًاا: تعريــف ابــن عطي ث
ــة«)5). الشريع

ــا: تعريــف الســمعاني -رحــه الله-: »والعــرف: مــا يعرفــه الناس ويتعارفونــه  رابعا

)))  مقاييس اللغة، لابن فارس، )4/)8)).
)))  ينظــر: الــعين، للفراهيــدي، ))/))))، جمهــرة اللغــة، لابــن دريــد، ))/766)، لســان العــرب، لابــن منظــور، 

((39/9(
)3)  كشف الأسرار، للنسفي، ))/593).
)4)  التعريفات، للجرجاني، ص )49)).

)5)  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، ))/)49).
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فيمــا بينهــم«))).

التعريــف المختــار: وهــذه التعاريــف متقاربــة، ويمكــن الجمــع بينهــا، 
واســتخراج تعريــف للعــرف بأنــه: مــا عرفتــه النفــوس، واســتقر لديهــا، وتلقتــه 

ــط في الشرع ــرد له ضاب ــم ي ــا ل ــول م ــليمة بالقب ــع الس الطبائ

الأمر الثًالث: الفرق بين العرف والعادة: 

تعريف العادة، وفيه أمران: 

الأمــر الأول: تعريــف العــادة في اللغــة: العــادة: الديــدن يعــاد إله، وعــوده الشيء: 
جعلــه يعتــاده. والمعــاود: المواظــب، وهــو منــه، واعتــاد الشيء جعله مــن عادته))).

الأمر الثًاني: في الاصطلاح: ذكر العلماء لها عدة تعاريف منها: 

: »ما استمروا عليه وعادوا له مرة بعد أـرى«)3).
ا

أولًا

ثانياا: »هي الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية«)4).

ثــالثًاا: »ما اســتمر الناس عليه على حكــم المعقول، وعادوا إله مــرة بعد أـرى«)5).

ويمكــن تعريفهــا: بأنهــا مــا تكــرر بين الناس واســتمروا عليــه، وعادوا إلــه 
مــرة بعــد أـــرى

وقد تكون العادة: »في سائر الأقالم كالحاجة للغذاء والتنفس في الهواء، 

 وقد تكون ـاصة ببعض البلاد كالنقود والعيوب، 

)))  قواطع الأدلة، للسمعاني، ))/9)).
)))  ينظر: لسان العرب، لابن منظور، )6/3)3)، القاموس المحيط، للفيروز آبادي، ص )303).

)3)  كشف الأسرار، للنسفي، ))/593).
)4)  تيسير التحرير، لأمير باد ـاه، ))/7)3).

)5)  التعريفات، للجرجاني، ص )46)).
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 وقد تكون ـاصة ببعض الفرق؛ كالأذان للإسلام والناقوس للنصارى«))).

ــسمى  ــا ي ــل، أو م ــادة بالفع ــاص الع ــا باـتص ــرق بينهم ــن ف ــاء م ــن العلم وم
ــال،  ــادة في الأفع ــون الع ــول، فتك ــص بالق ــرف يخت ــا الع ــملي، بينم ــرف الع بالع

ــوال))). ــرف في الأق والع

وذكر بعض المعاصرين)3) أن هناك ثلاث اتاهات في بيان النسبة بين العرف والعادة:

الاتاه الأول: أن العرف والعادة لفظان مترادفان.

الاتــاه الثًاني: أن العــرف أعــم مــن العــادة؛ لأن العــرف يكــون قــولاً وعمليـًـا، 
بينمــا العــادة لا تكــون إلا عمليًــا، وعلى هــذا تكــون النســبة بينهمــا: العمــوم 

والخصــوص المطلــق، فيكــون كل عادة عــرف، وليــس كل عــرف عادة

الاتــاه الثًالــث: عكــس الاتــاه الثًاني، وأن العــادة أعــم مــن العــرف؛ لأن العادة 
ــة،  ــن الجماع ــون إلا م ــرف لا يك ــا الع ــة، بينم ــة أو جماعي ــون فردي ــد تك ق
فتكــون النســبة بينهمــا: العمــوم والخصــوص المطلــق، فكل عــرف عادة، وليــس 

كل عادة عــرف

والشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله- لــم يفــرق بين العــرف والعــادة -فيمــا وقفــت 
ــرى؛  عليــه-؛ لأنــه يقــرن بينهمــا كــثيًرا ســواء في الفتــاوى، أو في مؤلفاتــه الـأ

كقــوله في الفتــاوى عــن صلــة الرحــم: »يرجــع إلى العــادة والعــرف«)4).

ــل  ــذا الرج ــا ه ــإذا رأين ــرف، ف ــادة والع ــط الع ــال: »الضاب ــاوى، ق وفي غير الفت

)))  شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص )448).
ــر، لأمير  ــسير التحري ــازاني، ))/74))، تي ــح، للتفت ــف الأسرار، للبخــاري، ))/95)، شرح التلوي )))  ينظــر: كش

ــاه، ))/7)3). بادـ
)3)  ينظــر: المســائل الفقهيــة المبنيــة على العــرف عنــد ـــيخ الإسلام ابــن تيميــة، د. مشــعل النفــيعي، ص )75)، 

والمدـــل الفــقهي العــام، لمصــطفى الزرقــا، ))/874)
)4)  لقاء الباب المفتوح، لابن عثيمين، )3/87)).
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ــثير«))). ــو ك ــا فه ــادة به ــر الع ــم ت ــثيرة ل ــركات ك ــرك ح يتح

المطلب الثًاني: حجية العرف: 
الألفاظ إذا أطلقت لا تلو من ثلاث حالات: 

أن يبين النص أن المرجع في ذلك إلى العرف، فالمرجع هنا للعرف.. )

أن يبين النص أن المرجع في ذلك للشرع، فالمرجع في ذلك إلى الشرع.. )

أن لا نعلم هذا ولا هذا، فالمرجع في ذلك إلى العرف))).. 3

ــن  ــو م ــا لا تل ــد أنه ــة ن ــة الفقهي ــب الأربع ــب المذاه ــر في كت ــد النظ عن
الاســتدلال بالعــرف، وهــو مــا يؤيــده القــرافي -رحــه الله- بقــوله: »تنبيــه: ينقــل 
عــن مذهبنــا أن مــن ـواصــه اعتبــار العوائــد والمصلحــة المرســلة وســد الذرائــع 
ــك، أمــا العــرف فمــشترك بين المذاهــب ومــن اســتقرأها وجدهــم  وليــس كذل

ــا«)3). ــك فيه ــون بذل يصرح

ويدل على حجيته أدلة من الكتاب والسًنة منها: 

وۡه 
َ
ۡۡوُٓ�نََّ أَ ُ�ۡۡمُۡ ٱل��ِۡۡسَۡآءََ َ�ۡۡا �َۡۡمۡه تَََ�سۡس : قــوله تعــالى: سمملَاَ جُُنَۡۡاحََ عََلَُيۡهكُُۡۡمۡه إِنَِ طََلَُقۡه

ا
أولًا

تِرِِِ �َۡۡدََرُُهُۥُ َ�تََٰتۡۡعَۡاۢ  هُ�ۡۡقۡه هُ�وِٓ�ۡۡعِِ �َۡۡدََرُُهُُۥ وۡعََلََىَ ٱ� ۚ وََۡ���عُِۡوُٓ�ۡۡنََّ عَلََىَ ٱ� رُِِ�ۡۡوٓاْْ �َُ�ۡۡنََّ فََرِِيَ�ۡۡةٗٗ  تََفۡه
ۡۡسِۡ�يِنََ ٢٣٦سمم  ]البقــرة:36)[  هُ��ه ۡۡا عَلََىَ ٱ� ۡۡرُِوۡفِِ ۖ حََقۡق هَ�عۡه بِٱِ�

وجــه الاســتدلال: أنهــا تعـطــى شيء غير مقــدر بحســب حــاله، على الموســع قــدره 
وعلى المــقتر قــدره)4)، وهــذا راجــع إلى العــرف

)))  فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين، ))/550).
)))  ينظر: منظومة أصول الفقه وقواعده، لابن عثيمين، ص ))5)).

)3)  شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص )448).
)4)  ينظر: تفسير ابن كثير، ))/)64)، وفتح القدير، للشوكاني، ))/89)).
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ــا،  ــة رضي الله عنه ــت عتب ــد بن ــا أن هن ــة رضي الله عنه ــث عائش ــا: حدي ثانيا
قالــت: يــا رســول الله إن أبــا ســفيان رجــل ـــحيح وليــس يعطــيني مــا يكفيني 
كِ،  ب لدب وب فِيــكِ وب ــا يبكك ــذِي مب ــ وولدي، إلا مــا أـــذت منــه وهــو لا يعلــم، فقــال: »

ــرـوفِ«))). عك مب
ك
باِل

وجه الًاستدلًال: 

فأطلــق لها أن تأـــذ مــن متــاع زوجهــا، ولــم يقــدر لها ما تأـــذه لولدها ونفســها، 
ــف في  ــوال الناس تتل ــا، وأح ــدر كفايته ــا على ق ــدرة وأنه ــا غير مق ــت أنه فثب

ذلــك))) ، فالمــرد في ذلــك إلى العــرف

حجية العرف عند الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: 

ــن  ــح م ــك واض ــرف، وذل ــة الع ــه الله- حجي ــمين -رح ــن عثي ــيخ اب ــرى الش ي
ــا كالمشروط،  ــرد عرفً ــوله: »المط ــا بق ــا كالمشروط شرطً ــروف عرفً ــاره أن المع اعتب
ــي  ــرفي كالشرط اللفظ ــوله: الشرط الع ــدة بق ــذه القاع ــن ه ــعر ع ــم ي وبعضه
ــل  ــال ج ــز فق ــاب العزي ــا في الكت ــالى عليه ــال الله تع ــد أح ــدة ق ــذه القاع وه
ــه وعلى  ــال النبي صلى الله علي ــاء:9) [. وق ۡۡرُِوۡفِِ سمم ]النس هَ�عۡه ۡۡنََّ بِٱِ� وعلا: سمموۡعََاَشِِرُُوُۡ�
ــرـوفِ«)3)، فمــا  عك مب

ك
تـُهـنَ باِل ــوب كِسك ــنَ وب قـُهـ لبيككـــمك رِزك ــنَ عب بهـ ل آله وســلم في النســاء: »وب

ــو  ــه الناس، فه ــادر إلى الأذهــان إلا مــا كان علي ــه مطــردًا لا يتب كان العــرف في
ــا على أحــد  ــا إذا كان يثبــت حقً ــه إذا كان شرطً ــاء ب كالمشروط لفظــاً يجــب الوف

ــه«)4).  فإنــه يجــب على مــن هــو عليــه الحــق أن يــوفي ب

ــف الشرعب  ــرف إذا ـال ــة الع ــدم حجي ــاء في ع ــة العلم ــب بقي ــه كمذه ومذهب

ــا  ــه م ــغير علم ــذ ب ــرأة أن تأـ ــل فللم ــق الرج ــم ينف ــاب إذا ل ــات، ب ــاب النفق ــاري، كت ــه البخ )))  أـرج
(5364( )65/7)، ح  بالمعــروف،  يكفيهــا وولدهــا 

)))  ينظر: شرح صحيح البخارى، لابن بطال، )334/6)، )543/7)، المنتقى، للباجي، )8/4))).
)3)  أـرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ))/886)، ح )8)))).

)4)  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )6/)).
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ــة لا  ــراف باطل ــا أع ــلشرع كله ــة ل ــراف المخالف ــه الله-:  »والأع ــال -رح ق
ــب  ــف الشرع وج ــرف إذا ـال ــه الله- : »لأن الع ــال -رح ــا«)))،  وق ــت إله يلتف
ــف  ــرف إذا ـال ــأن الع ــه الله- ب ــه -رح ــح من ــذا تصري ــه«))). وه ــاؤه وطرح إلغ
ــرف  ــرأي، فكل ع ــذا ال ــف ه ــن ـال ــف على م ــم أق ــه، ول ــت إل الشرع لا يلتف

ــنة ــاب والس ــو الكت ــدم ه ــار له، والمق ــه لا اعتب ــنة، فإن ــاب والس ــف الكت يخال

والمعــتر في العــرف عنــد الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله- هــو أوســاط الناس، 
ــا  ــاط الناس، فم ــتره أوس ــا اع ــتر م ــح الأول: أن المع ــال: »والصحي ــث ق حي

ــل«)3). ــو قلي ــيلًا فه ــتروه قل ــا اع ــثير، وم ــو ك ــثيًرا فه ــتروه ك اع

ر: »فيرجع في القليل والكثير إلى أوساط الناس«)4). وقال في موضع آـ

فالعرف يعتر دللًا في الأمور التي لم يرد تحديدها في الشرع.

المطلب الثًالث: شروط إعمال العرف: 
ذكر الدكتور/ أحد فهمي أبو سنة -رحه الله- ستة شروط لإعمال العرف)5): 

ا أو غالباا. الشرط الأول: أن يكون العرف مطردا

قــال الســيوطي -رحــه الله-: »إنما تعتر العــادة إذا اطردت، فــإن اضطربت فلا«)6)، 
وبنحــوه ذكــر ابــن نيم -رحــه الله-: »إنما تعــتر العــادة إذا اطــردت أو غلبت«)7).

وتكــون كليــة لا تتخلــف ـــائعة مســتفيضة بين أهلهــا بحيــث يعرفهــا جميعهم 

)))  اللقاء الشهري، لابن عثيمين، )6)/7)).
)))  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )4/)).

)3)  الشرح الممتع، لابن عثيمين، ))/)7)).
)4)  فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين، ))/58)).

)5)  ينظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء، د. أحد فهمي أبو سنة، ص )85).
باه والنظائر، للسيوطي، ص ))9). )6)  الـأ
باه والنظائر، لابن نيم، ص ))8). )7)  الـأ
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في البلاد كلهــا، أو في إقليــم ـــاص، وذلــك أن تقــرر العــرف وتمكنــه في نفــوس 
الناس إنمــا يكــون بالغلبــة والاطــراد))) 

قــال ابــن عثيــمين -رحــه الله-: »فــإذا كان العــرف مطــرداً فبهــا ونعمــت، وهــذا 
هــو المطلــوب، ونــمشي على مــا جــرى عليــه العــرف«))).

ا الشرط الثًاني: أن يكون العرف عاما

ــام أو  ــرف الع ــاء الأحكام الع ــتر في بن ــل يع ــه الله-: »ه ــم -رح ــن ني ــال اب ق
ــا؟ ــو كان ـاص ــرف ول ــق الع مطل

الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص. وقيل: يثبت«)3).

فلا بــد أن يكــون العــرف عامًــا؛ لأن الحاجــة التي علــل بهــا العــرف هي الحاجة 
العامــة مــن أهــل الإسلام، ولا ريــب أنهــا لا تثبــت إلا بالتعامــل العــام منهم)4).

ا لأدلة الشرع. الشرط الثًالث: ألًا يكون العرف مخالفا

ــاره؛  ــل اعتب ــا بط ــو ـالفه ــة فل ــة للأدل ــادات موافق ــون الع ــأن تك ــك ب وذل
ــز،  ــف الجنائ ــاء ـل ــر، والميسر، ومشي النس ــارف الناس على شرب الخم كأن يتع

وكشــف العــورة، فهــذا لا عرة بــه)5).

قــال ابــن نيــم -رحــه الله-: »وكان محمــد بــن الفضــل يقــول السرة إلى موضــع 
نبــات الشــعر مــن العانــة ليســت بعــورة؛ لتعامــل العمــال في الإبــداء عــن ذلــك 
ــذا  ــرج. وه ــوع ح ــرة ن ــادة الظاه ــد الع ــزار، وفي النزع عن ــد الات ــع عن الموض

)))  ينظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص )85).
)))  الشرح الممتع، لابن عثيمين، )456/9).
باه والنظائر، لابن نيم، ص )88). )3)  الـأ

)4)  ينظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص )90).

)5)  ينظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص )93).
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ــتر«))). ــص لا يع ــل بخلاف الن ــد؛ لأن التعام ــف وبعي ضعي

قــال ابــن عثيــمين -رحــه الله-: »المــدار في الشريعــة على الأدلــة لا على مــا أـــتهر 
بين الناس؛ لأن الناس قــد يشــتهر عندهــم شيء ويفتــون بــه وليــس بحــق فالمدار 

ــة الشرعية«))). على الأدل

ا وقت إنشــائه الشرط الرابــع: أن يكــون العــرف الذي يحمل عليه التصرف موجودا

بــأن يكــون ســابقًا لوقــت التصرف، ثــم يســتمر إلى زمــان ويكــون مقارنـًـا له، 
فخــرج أمــران:

الأمر الأول: الطارئ على التصرف الحادث بعده حتى لو قارن العمل.

ــه لا يحمــل على  الأمــر الثًاني: الســابق للــتصرف، لكــن تــغير قبــل إنشــائه، فإن
ــا)3). كل منهم

ا. الشرط الخامس: أن يكون العرف ملزما

وذلــك بــأن يتحتــم العمــل بمقتضــاه في نظــر الناس، وقــد يختــص هــذا الشرط 
بمــا يتضمــن حقًــا دون غيره؛ كالعــرف الذي يتضمــن الإذن في اســتعمال الشيء أو 

تنــاوله، ونحــو ذلك)4).

الشرط السًادس: عدم التصريح بخلافه: 

بــأن يفيد عكــس مضمونه؛ كأن يتفــق العاقدان مثلًا صراحــة على الحلول، أو كان 
العــرف أن مصاريــف التصدير على المشتري، ويتفقــان على أن تكون على البائع)5).

باه والنظائر، لابن نيم، ص )80). )))  الـأ
)))  شرح الأربعين النووية، لابن عثيمين، ص )73)).

)3)  ينظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص )98).

)4)  ينظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص )99).
)5)  ينظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص ))0)).
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والعــرف يكــون حجــة إذا لــم يكــن مخالفًــا لنــص أو شرط لأحــد المتعاقديــن؛ 
ــر يعمــل له مــن الظهــر إلى الــعصر فقــط بأجــرة  ــو اســتأجر ـــخص آـ كمــا ل
ــاء  ــاح إلى المس ــن الصب ــل م ــزم الأجير العم ــتأجر أن يل ــس للمس ــة، فلي معين

بــداعي أن عــرف البلدة كذلــك، بــل يتبــع المــدة المعينــة بينهمــا))).

المطلب الرابع: تعريف الفتوى، وفيه أمران: 
الأمــر الأول: تعريــف الفتــوى لغــة: الإبانــة، والإجابــة، وبيــان الحكــم، ومنــه: 
ــر:  ــاه في الأم ــذا، وأفت ــه ك ــا في ــال: الفـتكي ــم، ويق ــفتي: أي يبببيِنـ المـبه ــهـ يـ قي الفب
أبانــه له، وأفتــاه في المســألة يفتيــه إذا أجابــه، والاســم الفتــوى. قــال الله - تعــالى:  

ۡۡةِٗ سمم ]النســاء: 76)[))). تلَُ �يِۡكُُۡۡمۡه فِيِ ٱلهكََلََٰ ۡۡلَِ ٱلَلَّهُُ يُُفۡه ُ�وٓنَكَََ �ُ َۡۡ�فۡه سمميَسَۡه
الأمر الثًاني: تعريف الفتوى اصطلاحًا: عرفت بعدة تعريفات، منها: 

بار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام«)3). : »الـإ
ً

أولا

ثانياا: »إـبار عن حكم الله تعالى«)4).

نك يبيّن الحكم الشرعي، ويخر به من غير إلزام«)5). ثالثًاا: »مب

ــان  ــا بي ــزام، وإنم ــا إل ــس فيه ــوى لي ــف أن الفت ــذه التعاري ــع ه ــظ في جمي نلح
للحكــم الشرعي دون إلــزام؛ ولذلــك يكــون هنــاك فــرق بين الفتــوى والقضاء؛ 

فالقضــاء فيــه بيــان للحكــم الشرعي مــع الإلــزام، وليــس ذلــك للفتــوى

ــال الحطــاب -رحــه الله- في تعريــف القضــاء: »أمــر القــاضي بحكــم شرعي  ق
)))  ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، ))/47).

ــط  ــم والمحي ــارس، )474/4)، المحك ــن ف ــة، لاب ــس اللغ ــدي، )37/8))، مقايي ــعين، للفراهي ــر: ال )))  ينظ
والأعظــم، لابــن ســيده، )4/9)5)، لســان العــرب، لابــن منظــور، )5)/47))

)3)  مواهب الجليل، للحطاب، ))/)3).
)4)  الفروق، للقرافي، )53/4).

)5)  كشاف القناع، للبهوتي، )99/6)).
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ــزام«))). ــق الإل على طري

وقــال البهــوتي -رحــه الله-: القضــاء: »الإلــزام بالحكــم الشرعي وفصــل 
الخصومــات«))).

فالفتــوى والحكــم كلاهمــا إـبــار عــن حكــم الله تعــالى، ويجــب على الســامع 
اعتقادهمــا، وكلاهمــا يلــزم المكلــف مــن حيــث الجملــة)3).

المطلــب الخامــس: التعريــف بفضيلة الشــيخ ابن عثيــمين -رحمه الله-:
: اسمه ونسًبه: 

ا
أولًا

هــو الشــيخ أبــو عبــد الله محمــد بــن صالــح بــن محمــد بــن ســليمان بــن عبــد 
الرحــن بــن عثمــان)4) عبــد الله بــن عبــد الرحــن بــن أحــد بــن مقبــل، مــن آل 

مقبــل، مــن الوهبــة مــن بني تميــم)5).

ولد في للــة الســابع والعشريــن مــن ـــهر رمضــان المبــارك في عــنيزة، إحــدى 
ــعودية عام 347)هـ )6). ــة الس ــة العربي ــم بالمملك ــدن القصي م

ثانياا: نشأته))) : 

)))  مواهب الجليل، للحطاب، )86/6).
)))  ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، )85/6)).

)3)  ينظر: الفروق، للقرافي، )53/4).
)4)  اـــتهر عثمــان بعثيــمين، فصــارت الأسرة تنســب إلــه، ينظــر: الثًــمين مــن أـبــار الشــيخ ابــن عثيــمين، 

ص )8)
ــار  ــن أـب ــمين م ــيقح، ص )7) الثً ــالد المش ــمين، د. ـ ــن عثي ــة اب ــمين في شرح منظوم ــد الثً ــر: العق )5)  ينظ

ــمين، ص )8) ــن عثي ــيخ اب الش
ــار  ــن أـب ــمين م ــيقح، ص )7)الثً ــالد المش ــمين، د. ـ ــن عثي ــة اب ــمين في شرح منظوم ــد الثً ــر: العق )6)  ينظ

ــمين، ص )8) ــن عثي ــيخ اب الش
ــار  ــن أـب ــمين م ــيقح، ص )7)، الثً ــالد المش ــمين، د. ـ ــن عثي ــة اب ــمين في شرح منظوم ــد الثً ــر: العق )7)  ينظ

ــمين، ص )8) ــن عثي ــيخ اب الش
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قــرأ القــرآن الكريــم على جــده مــن جهــة أمــه عبــد الرحــن ابــن ســليمان آل 
ــم اتــه إلى طلــب العلــم فتعلــم الخــط والحســاب  دامــغ رحــه الله فحفظــه، ث
وبعــض فنــون الآداب، وكان الشــيخ عبــد الرحــن الســعدي -رحــه الله- قــد أقام 
ــيخ علي  ــا الش ــار أحدهم ــة الصغ ــا الطلب ــده لدرس ــم عن ــة العل ــن طلب اثنين م
الصــالحي، والثًاني الشــيخ محمــد بــن عبــد العزيــز المطــوع رحــه الله، قــرأ عليــه 
مخــتصر العقيــدة الواســطية للشــيخ عبــد الرحــن الســعدي، ومنهــاج الســالكين 

في الفقــه للشــيخ عبــد الرحــن أيضــاً، والآجروميــة والألفيــة .

وقرأ على الشيخ عبد الرحن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه. 

ــاصر الســعدي الذي يعــتر ـــيخه الأول  ــن ن ــد الرحــن ب ــرأ على الشــيخ عب وق
حيــث لازمــه وقــرأ عليــه التوحيــد والتفــسير والحديــث والفقــه وأصــول الفقــه 

والفرائــض ومصطلــح الحديــث والنحــو والصرف.

وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند ـيخه -رحه الله-.

قــرأ على ســماحة الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز -رحــه الله- حيــث يعــتر ـــيخه 
الثًاني، فابتــدأ عليــه قــراءة صحيــح البخــاري وبعــض رســائل ـــيخ الإسلام ابــن 

تيميــة وبعــض الكتــب الفقهيــة.

في عام )37)هـ جلــس للتدريــس في الجامــع، ولما فتحــت المعاهــد العلميــة في 
ــا عام )37)هـ  ــق به ــاض التح الري

وبعــد سنــتين تــرج وعين مدرسًــا في معهــد عــنيزة العلمي مــع مواصلة الدراســة 
انتســاباً في كليــة الشريعــة ومواصلــة طلــب العلــم على يــد الشــيخ عبــد الرحــن 

الســعدي -رحــه الله-.

ولما تــوفي فضيلــة الشــيخ عبــد الرحــن الســعدي -رحــه الله- تــولى إمامــة الجامع 
الكــبير بعــنيزة والتدريــس في مكتبــة عــنيزة الوطنيــة بالإضافــة إلى التدريــس في 
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المعهــد العــلمي ثــم انتقــل إلى التدريــس في كلــيتي الشريعــة وأصــول الديــن بفرع 
ــة  ــة إلى عضوي ــم بالإضاف ــة بالقصي ــعود الإسلامي ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم جامع
هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية، وكان لفضيلــة الشــيخ -رحــه 
ــصير الدعاة في كل مكان وله  ــل وتب ــز وج ــوة إلى الله ع ــبير في الدع ــاط ك الله- نش

جهــود مشــكورة في هــذا المجــال .

ثالثًاا: مكانته العلمية))): 

 يعـــد فضيلــة الشــيخ – رحــه الله تعــالى – مــن الراســخين في العلــم الذيــن 
لبكــة عظيمــة في معرفــة الدلــل واتباعــه  وهبهــم الله – بمنّــه وكرمــه – تأصــيلًا ومب
واستنبــاط الأحكام والفوائــد مــن الكتــاب والســنّة، وسر أغــوار اللغــة العربيــة 

معــانِيب وإعرابًــا وبلاغــة.

ــع بين  ــدة والجم ــم الحمي ــة وأـلاقه ــاء الجليل ــات العلم ــن صف ــه م ولما تحلَى ب
العلــم والعمــل أحبَــه الناس محبــة عظيمــة، وقــدّره الجميــع كل التقديــر، ورزقــه 
تياراتــه الفقهيــة، وأقبلــوا على دروســه وفتــاواه  الله القبــول لديهــم واطمأنــوا لـا
وآثــاره العلميــة، ينهلــون مــن مــعين علمــه ويســتفيدون مــن نصحــه ومواعظــه

 وقــد مـنــح جائــزة الملــك فيصــل – رحــه الله – العالميــة لخدمــة الإسلام عام 4)4)ه، 
تيــار لمنحــه الجائــزة مــا يلي: وجــاء في الحيثيــات التي أبدتهــا لجنــة الـا

 تحلِيّــه بأـــلاق العلمــاء الفاضلــة الــتي مــن أبرزها الــورع، ورحابــة الصدر، . )
ــم. ــم وعامته ــح لخاصته ــلمين، والنص ــة المس ــل لمصلح ــق، والعم ــول الح وق

 انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتألفًا.. )

 إلقاؤه المحاضرًات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة.. 3

 مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة.. 4

––––https://binothaimeen.net/content/pages/about : ينظر: موقع الشيخ ابن عثيمين  (((
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ــنة، . 5 ــة الحس ــة والموعظ ــوة إلى الله بالحكم ــيًزا في الدع ــلوبًا متم ــه أس  اتباع
ــلوكًا. ــرًا وس ــح؛ فك ــلف الصال ــج الس ــا لمنه ــلًا حيًّ ــه مث وتقديم

ــه مــا يقــرب مــن )06)) مــن الدراســات البحثيــة المعــاصرة، ســواء 
ب

وقــد تناولت
رســائل دكتــوراه، أو ماجــستير، أو أبحــاث محكمــة، مــا يــدل على مكانتــه الكــبيرة 

في الوســط العــلمي

ا: مؤلفاته))):  رابعا

له عدد من المؤلفات في كثير من الفنون، منها: 

ــسير  ــرة، تف ــة والبق ــورة الفاتح ــسير س ــم، تف ــرآن الكري ــسًير: أحكام الق في التف
ــا ــاء، وغيره ــورة النس ــسير س ــران، تف ــورة آل عم س

ــعين  ــالحين، شرح الأرب ــاض الص ــدة الأحكام، شرح ري ــث: شرح عم وفي الحدي
ــا ــة، وغيره النووي

وفي العقيــدة: شرح عقيــدة أهل الســنة والجماعــة، شرح القواعد المــثلى في صفات 
الله تعــالى وأســمائه الحــسنى، شرح فتــح رب الريــة بتلخيــص الحمويــة، وغيرهــا

تيــارات الفقهيــة،  وفي الفقــه: الشرح الممتــع على زاد المســتقنع، تعليقــات على الـا
شرح منظومــة القلائــد الرهانيــة

وفي أصــول الفقــه: شرح قواعــد الأصــول ومعاقــد الفصــول، شرح نظــم الورقات 
في أصــول الفقــه، شرح الأصــول مــن علــم الأصــول، وغيرها

ا: وفاته:  خامسًا

ــم  ــق 0)/))/)00)م وت ــخ 5)/0)/))4)هـ المواف ــاء بتاري ــوم الأربع ــت في عصر ي كان
دفنــه بمــقرة العــدل بمكــة المكرمــة بجــوار قر ـــيخه العلامــة عبــد العزيــز 

–––– https://binothaimeen.net/content/pages/about :ينظر: موقع الشيخ ابن عثيمين  (((
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ــاز -رحــه الله-))). ــن ب ــد الله ب ــن عب ب

المبحــث الأول: إعمــال العــرف في فتــاوى الشــيخ ابــن عثيــمين -رحمــه 
الله- في العبــادات:

ــاب  ــه الله- في  كت ــمين -رح ــن عثي ــيخ اب ــاوى الش ــرف في فت ــال الع : إعم
ً

أولا
ــائل: ــة مس ــه خمس ــارة، وفي الطه

المسًألة الأولى: الموالًاة في الوضوء:

ــاء،  ــت الأعض ــد جف ــم عاد وق ــوء، ث ــاء الوض ــع الماء أثن ــؤال: إذا انقط ــص الس ن
ــوء)))؟ ــد الوض ــدم أم يعي ــا تق ــان على م ــل يبني الإنس فه

ملخــص الفتــوى: »بعــض العلمــاء الذيــن يقولــون بوجــوب المــوالاة واـتراطهــا 
يقولــون: إن المــوالاة لا تتقيــد بجفــاف العضــو، وإنمــا تتقيــد بالعــرف، فمــا جرى 
العــرف بأنــه فصــل بينــه فهــو فاصــل يقطــع المــوالاة، ومــا جــرى العــرف بأنــه 
ليــس بفاصــل فليــس بفاصــل مثــل الذيــن ينتظــرون وجــود الماء إذا انقطــع، هــم 
ــوء  ــاً بين أول الوض ــذا قاطع ــد ه ــد الناس لا يع ــب الماء، عن ــتغلون بجل الآن يش
ــره، فــيبني على مــا مضى، وهــذا هــو الأفضــل، فإنــه إذا جــاء الماء يبنــون على  وآـ
مــا مضى اللهم إلا إذا طــال الوقــت مــدة طويلــة يخرجهــا عــن العــرف يبــدأون 

مــن جديــد والأمــر في هــذا ســهل«)3).

فجعــل الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله- المــرد والمرجــع للعــرف في طــول الفصل 
مــن عدمــه في الجــواب عــن هــذه الفتــوى؛ لأن الشرع لــم يحــدد مــدة معينــة في 

الفصــل بين الأعضــاء، فتــم إعمــال العــرف في ضبــط المــوالاة في الأعضــاء

ــار  ــن أـب ــمين م ــيقح، ص )9)، الثً ــالد المش ــمين، د. ـ ــن عثي ــة اب ــمين في شرح منظوم ــد الثً ــر: العق )))  ينظ
ــمين، ص )6))) ــن عثي ــيخ اب الش

)))  مجموع فتاوى ورسائل، ابن عثيمين، )))/ 45)).

)3)  مجموع فتاوى ورسائل، ابن عثيمين، )))/ 45)).
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وقد وقع الخلاف في ضابط الموالاة في الوضوء: 

ــر غســل عضــو حتى ينشــف الذي قبلــه في الزمــان المعتــدل،  فقيــل: أن لا يؤـ
وقــدره في غيره، وإلــه ذهــب الحنفيــة))) والمالكيــة))) والشــافعية)3)، والحنابلــة)4).

ر غسل عضو حتى ينشف الكل)5). وقيل: أن لا يؤـ

ر غسل عضو حتى ينشف أي عضو كان، حكاه ابن عقيل)6). وقيل: أن لا يؤـ

ــو  ــال الخلال: ه ــا. ق ــث عرفً ــول المك ــتر ط ــد: يع ــام أح ــن الإم ــة ع  وفي رواي
ــه)7). ــل علي ــوله، والعم ــبه بق الـأ

والراجــح: هي الروايــة عــن الإمــام أحــد باعتبــار طــول المكــث عرفـًـا والتي ذكــر 
الخلال أن العمــل عليــه، وهي التي أفتى بهــا الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله-؛ 

لأن كل مــا لــم يــرد له حــد مــن الشرع، فالمرجــع فيــه إلى العــرف

قــال ابــن قدامــة -رحــه الله-: »ويرجــع في طــول الفصــل وقصره إلى العــرف، مــن 
غير تحديــد«)8).

وقال القرافي -رحه الله-: »ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف«)9).

ربدّ إلى الشــارع الحكيــم ولا يكــون بالاجتهــاد، ومــا  فالمعــتر في التقديــر والـــمب

)))  ينظر: حاـية ابن عابدين، ))/)))).
)))  ينظر: الذـيرة، للقرافي، ))/)7)).

)3)  ينظر: المجموع، للنووي، ))/453).
ينظر: الإنصاف، للمرداوي، ))/40)).  (4(

)5)  ينظر: الإنصاف، للمرداوي، ))/40)).

)6)  ينظر: الإنصاف، للمرداوي، ))/40)).

)7)  ينظر: الإنصاف، للمرداوي، ))/40)).
)8)  المغني، لابن قدامة، )357/3).

)9)  الفروق، للقرافي، ))/90)).
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لــم يــرد فيــه مــن الشــارع تقديــر فمرجعــه إلى العــرف))).

المسًألة الثًانية: لون الجورب: 

 نــص الســؤال: هــل تدـــل لبــس الــغترة البيضــاء والجــورب الأبيــض والخــف 
الأبيــض في قــوله: )ـير لباسكــم البيــاض)؟

ملخــص الفتــوى: »أمــا الخــف فلا؛ لأن هــذا يتبــع أعــراف الناس، وأمــا اللبــاس 
ــر فنعــم يكــون هــذا أفضــل، ولكــن إذا قــدر أنــه يريــد أن يلبــس ثوبــاً  الـآ
ــه وعلى  ــأس؛ لأن النبي صلى الله علي ــول: لا ب ــة نق ــتاء الملون ــاب الش ــر كثي آـ
ــة ولبــس العمامــة الســوداء ولا حــرج، وظاهــر  آله وســلم لبــس الثًيــاب الملون

الحديــث أنــه يســتحب لبــس البيــاض على غيره«))).

ــرف،  ــف إلى الع ــون الخ ــع في ل ــل المرج ــه الله- جع ــمين -رح ــن عثي ــيخ اب فالش
وهــذا يختلــف باـــتلاف أعــراف الناس؛ لعــدم ورود نــص شرعي في تحديــد لون 

الخــف، ومــا ورد مطلقًــا فالمرجــع فيــه إلى العــرف

ــوله  ــاب؛ كق ــس الثًي ــق بلب ــا يتعل ــد ورد فيم ــاض فق ــون بالبي ــد الل ــا تحدي وأم
صلى الله عليــه وســلم في حديــث ابــن عبــاس رضي الله عنهمــا قــال: قــال رســول 
 ِ

يرك بـ ــنك  ــا مِ إِنََّهب
، فب ــاضب بيب

ك
ــمـ الب ــنك ثِِيبابكِـ ــوا مِ ببسـ

ك
ــلم: » ال ــه وس الله صلى الله علي

ــمك «)3). تباكـُ وك ــا مب ــوا فِِيهب فِنـ كب ، وب ــمك ثِِيبابكِـ

ببســـوا 
ك
وعــن ســمرة بــن جنــدب، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليــه وســلم: »ال

)))  ينظر: موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو، ))/))4).
)))  لقاء الباب المفتوح، لابن عثيمين، ))))/9).

)3)  أـرجــه أحــد، )3/)))، ح )9))))، وأبــو داود، أول كتــاب اللبــاس، بــاب في الببيــاض، )68/6))، ح ))406)، 
وابــن ماجــه، أبــواب الجنائــز، بــاب مــا جــاء فيمــا يســتحب مــن الكفــن، ))/453)، ح))47))

ــم«،  ــل العل ــتحبه أه ــو الذي يس ــح، وه ــن صحي ــث حس ــاس حدي ــن عب ــث اب ــذي، ))/))3): »حدي ــال الترم وق
ــح، ))/8)5) ــشكاة المصابي ــه الألباني في م وصحح
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.(((» تباكـُــمك وك ــا مب فِنـــوا فِِيهب كب يبــبـ وب طك
ب
ــرـ وبأ هب طك

ب
ــا أ إِنََّهب

بيبــاضب فب
ك

مِــنك ثِِيبابكِـــمـ الب

ومـا عداه راجع إلى عرف الناس مـع اـتلاف المجتمعات وتغير أزمنتهم وطباعهم

المسًألة الثًالثًة: إزالة شعر اليدين والرجلين: 

نــص الســؤال: هــل إزالــة ـــعر الديــن والرجــلين تعــتر زينــة للمــرأة؟ وهــل 
ــالى)))؟ ــق الله تع ــييراً لخل ــتر تغ ــه حلال أم تع إزالت

ملخــص الفتــوى: »الأولى للإنســان أن يــبقي مــا ـلقــه الله له على مــا كان عليــه 
إلا مــا أمــر الشرع بإزالتــه مثــل ـــعر الإبــطين، والعانــة، والأظفــار، فإنهــا تــزال 
 لــلشرع، وأمــا مــا لــم يــرد الشرع على إزالتــه فــالأولى إبقــاؤه على مــا كان 

ً
اتبــاعا

عليــه ولا يــغير، ولكــن لــو كثر ـــعر الديــن أو الســاقين بحيــث يعــد ـارجًــا 
ــن  ــرج م ــه لا ح ــراف الناس فإن ــتكرهًا في أع ــتقبحًا ومس ــوف ومس ــن المأل ع

تفيفــه ولا بــأس بذلــك«)3).

ورد في الشرع الأمــر بخصــال الفطرة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
ةِ  رب فِطك

ك
كسٌ مِنب ال وك خمب

ب
كسٌ - أ ةـ خمب ــرب فِطك

ك
الله عنــه عن النبي صلى الله عليه وســلم قال: »ال

ــصُ الشَــاربِِ«)4). قب ــطِ، وب بِ ِ
ك

ــفـ الإ نَّبتك ــارِ، وب فب ظك
ب ك
لِيــمـ الأ تُبقك ادـ، وب دب ــتِحك ــانـ، وبالِاسك ِتب

ك
- الخ

ومــا عــدا ذلــك لــم يــرد الشرع في الأمــر بــه أو النهي عنــه؛ ولذلــك ردّ الشــيخ 
ــن والســاقين المــجيزة لتخفيفــه إلى  ــن عثيــمين -رحــه الله- كثرة ـــعر الدي اب

)))  أـرجــه النســائي، كتــاب الــصلاة، أي الكفــن ـير، ))/0)4)، ح )034))، والترمــذي، أبــواب الأدب، بــاب 
مــا جــاء في لبــس البيــاض، )4/4)4)، ح)0)8))، وقــال الترمــذي: »هــذا حديــث حســن صحيــح«، وابــن 
ــه الألباني في  ــاب، )580/4)، ح)3567). وصحح ــن الثًي ــاض م ــس البي ــاب لب ــاس، ب ــواب اللب ــه، أب ماج

ــب، ))/455) ــب والترهي ــح الترغي صحي
)))  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )))/)).
)3)  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )))/)).

)4)  أـرجــه البخــاري، كتــاب اللبــاس، بــاب قــص الشــارب، )60/7))، ح )5889)، ومســلم، كتــاب الطهــارة، 
ــاب ـصــال الفطــرة، ))/0)4)، ح )57)) ب
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أعــراف الناس، وذلــك لعــدم ورود حــد وضابــط لها في الشرع، فيكــون المرجــع في 
ذلــك العــرف، فمــا عــدّه الناس مســتقبحًا ومســتكرهًا يكــون داـــل في جــواز 
تفيفــه، ومــا عــده الناس في حــدود الطبيعــة مــن الشــعر، فــالأولى بقــاؤه على مــا 

ـلقــه الله تعــالى عليــه ولا يــغير

المسًألة الرابعة: ضابط بُُعْد الماء للتيمم: 

رون  نــص الســؤال: هنــاك مخيمــات تكــون في الريَــة، فكــم المســافة التي يعـــذب
فيهــا بعــدم طلــب الماء إذا عـــدِم الماء فيتيمَمــوا)))؟

رون  ملخــص الفتــوى: »إذا كان أنــاس في الريَــة وليــس عندهــم مــاء فإنهــم يعـــذب
ــك العــرف، أعني: مــا  ــعرة في ذل ــق عليهــم طلــب الماء، وال بالتيمــم إذا كان يشـب
جــرت العــادة أو مــا قــال الناس: إنــه بعيــد، فإنــه بعيــد، ومــا قــال الناس: إنــه 

قريــب، فهــو قريــب، أي: ليــس فيــه حــد شرعي

وســـئل عــن عشر دقائــق بالســيارة مــثلًا؟ فأجــاب: عشر دقائــق بالســيارة بعيــد، 
لا ســيما إذا كان الطريــق رمــالًا«))).

اـتلــف العلمــاء في المســافة بين فاقــد الماء وبين الماء، وهــل يطلبه في كل مســافة؟ 
أقوال: على 

ــز  ــم يج ــل ل ــن مي ــل م ــإن كان أق ــدًا، ف ــيلًا فصاع ــون م ــول الأول: أن يك الق
ــة)3). ــال الحنفي ــه ق ــم، وب التيم

القــول الثًاني: يطلبــه في أقــل مــن ميــلين، فــإن كان على ميــلين فإنــه لا يلزمــه، 
وبــه قــال المالكيــة)4).

)))  لقاء الباب المفتوح، لابن عثيمين، ))/3)).

)))  لقاء الباب المفتوح، لابن عثيمين، ))/3)).
)3)  ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، ))/46)، البناية شرح الهداية، للعيني، ))/))5).

)4)  ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، ))/336)، شرح مختصر ـليل، للخرشي، ))/89)).
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القــول الثًالــث: يطلبــه في حــد أربعمائــة ذراع، وهــو غلــوة ســهم المــسمى بحــد 
الغــوث، وبــه قــال الشــافعية))).

القول الرابع: يطلب الماء فيما قرب منه عرفًا))).

والراجــح القــول الرابــع؛ لعــدم ورود التحديــد مــن الشــارع، ولــم يــرد في ذلــك 
ــدد  ــم يح ــا ورد ول ــافة، فكل م ــك المس ــط تل ــنة في ضاب ــاب أو س ــن كت ــص م ن
ــه  ــا هــو الموضــع الذي يطلــب في ــه عرفً ــرب من ــا ق ــه إلى العــرف، فم يرـجــع في
ــلين، أو  ــل، أو مي ــده بمي ــوال بتحدي ــن الأق ــر م ــا ذك ــا ورد فيم الماء عادة)3)، وم
ــا هي  ــنة، وإنم ــاب أو س ــن كت ــص م ــل ون ــا دل ــس عليه ــة ذراع، لي بأربعمائ

ــرف ــك إلى الع ــع في ذل ــاد، والمرج اجته

قــال ابــن قدامــة -رحــه الله-: » التحديــد لا يعــرف إلا بالتوقيــف، ولا يعــرف 
بالــرأي والتحكــم، ولــم يــرد مــن الشرع في ذلــك تحديــد، فوجــب أن يرجــع في 

ذلــك إلى العــرف«)4).

المسًألة الخامسًة: ضابط الدم النجس في الصلاة: 

ــاً  ــاً نس ــصلاة إذا كان دم ــه ال ــح في ــدار الدم الذي تص ــا مق ــؤال: م ــص الس ن
ــة؟ ــة مخفف ناس

ملخــص الفتــوى: »أمــا مــا ـــرج مــن السبيــلين فهــو نــس قليلــه وكــثيره، ولا 
ــه، وأمــا مــا ـــرج مــن غير السبيــلين مثــل الخارج مــن الأنــف، أو  ــعفى عن ي
مــن الفــم، أو مــن جــرح في يــده أو رجلــه، فهــذا الغالــب أنــه يــسير ولا يضر، 

ــلشربيني،  ــاج، ل ــغني المحت ــتمي، ))/330)، م ــر الهي ــن حج ــاج، لاب ــاج في شرح المنه ــة المحت ــر: تحف )))  ينظ
((47/((

)))  ينظر: المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح، ))/86))، الإنصاف، للمرداوي، ))/74)).
)3)  ينظر: المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح، ))/86)).

)4)  المغني، لابن قدامة، )9/5)4).
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ــدُه هــو العــرف، أي: مــا جــرت العــادة بأنــه يــسير«))). وحب

واـتلف العلماء في قدر الدم النجس على أقوال منها: 

القــول الأول: يــعفى في قــدر الدرهــم ومــا دونــه مــن النجــس المغلــظ كالدم ...وإن 
زاد لــم تــز، وبــه قــال الحنفيــة، والمالكيــة))).

القول الثًاني: يعفى عن اليسير، وبه قال الشافعية)3)، والحنابلة)4).

والراجح عدم التقدير؛ لعدم وروده في الشرع.

قــال التاج الســبكي -رحــه الله-: »واـــتهر عنــد الفقهــاء أن مــا ليــس له ضابــط 
في اللغــة ولا في الشرع يرجــع فيــه إلى العــرف«)5).

وأكثر أهــل العلــم يــرون العفــو عــن يــسير الّدم والقيــح، وضابــط اليــسير: مــا لا 
ــن عليــه الّدم)6). يفحــش في قلــب مب

ــاب  ــه الله- في كت ــمين -رحم ــن عثي ــيخ اب ــاوى الش ــرف في فت ــال الع ــا: إعم ثانيا
ــائل: ــه ثلاث مسً ــصلاة، وفي ال

المسًألة الأولى: ضابط الحركة المحرمة في الصلاة: 

نــص الســؤال: البعــض مــن المصــلين يقومــون بفعــل حــركات غير لائقــة داـــل 
المســجد، فالبعــض لا يتذكــر التثــاؤب إلا في الــصلاة، والبعــض أيضًــا عنــد قيامه 

)))  لقاء الباب المفتوح، لابن عثيمين، ))/48).
ــل،  ــتصر ـلي ــاني، ))/37)، شرح مخ ــة، للمرغين ــرتي، ))/)0))، الهداي ــة، للباب ــة شرح الهداي ــر: العناي )))  ينظ

للخــرشي، ))/07))
)3)  ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي، ))/94))، كفاية النبيه، لابن الرفعة، ))/57)).

)4)  ينظر: الفروع، لابن مفلح، ))/)34)، كشاف القناع، للبهوتي، ))/90)).
باه والنظائر، للسبكي، ))/)5). )5)  الـأ

)6)  ينظر: موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو، )405/8).
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مــن الســجدة الثًانيــة يقــوم معتمــدًا على أطــراف أصابعــه لإحــداث فرقعــة فهــل 
مــن كلمــة لهــؤلاء؟

ــركات  ــام الح ــه الله- أقس ــمين -رح ــن عثي ــيخ اب ــر الش ــوى: ذك ــص الفت ملخ
ــة  ــة المنافي ــة: وهي الحرك ــة المحرم ــع: الحرك ــم الراب ــال: »القس ــم ق ــصلاة، ث في ال
ــا في الــصلاة؛ كالضحــك ومــا أـــبهه وإمــا  للــصلاة إمــا لكونهــا لا تليــق إطلاقً
ــا  ــا بعضً ــع بعضه ــة يتب ــثيرة متوال ــعني ك ــا ي ــة عرفً ــثيرة متوال ــون ك أن تك

ــصلاة«))). ــل ال ــة وتبط ــذه محرم ــرف فه ــا إلى الع ــا مرجعه ــكثرة هن وال

ــصلاة إلى  ــة لل ــة المبطل ــه الله- كثرة الحرك ــمين -رح ــن عثي ــيخ اب ــع الش أرج
ــصلاة ــل ال ــا أبط ــوالاً عرفً ــثيًرا مت ــا كان ك ــرف، فم الع

واـتلفت عبارات العلماء في ضابط الحركة المبطلة للصلاة: 

قــال الكاســاني -رحــه الله-: »كل عمــل لــو نظــر الناظــر إلــه مــن بعيــد لا يشــك 
ــبه  ــا يش ــر ربم ــه ناظ ــر إل ــو نظ ــل ل ــثير، وكل عم ــو ك ــصلاة، فه ــه في غير ال أن

عليــه أنــه في الــصلاة فهــو قليــل وهــو الأصــح«))).

ــل  ــا يبط ــط م ــوال في ضاب ــه للأق ــرض نقل ــه الله- في مع ــازه -رح ــن م ــال اب وق
ــن  ــو نصر: ع ــئل أب ــدد الثًلاث ...وس ــتمل على ع ــثير اـ ــل الك ــصلاة: »العم ال

ــه«)3). ــدت صلات ــاً فس ــف ثلاث ــال: إن نت ــصلاة ق ــعره في ال ــف ـ ــل نت رج

ــارة فهذا  وقــال الباجي -رحــه الله-: »اليــسير جــدًا كالغمــز، وحــك الجســد، والـإ
لا ينقــض الــصلاة عمــده ولا ســهوه، وكذلــك التخطــي إلى الفرجة القريبــة«)4).

ــص  ــل ون ــاج إلى نق ــد يحت ــاد؛ لأن التحدي ــل الاجته ــن قبي ــو م ــر ه ــا ذك وكل م
)))  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )8/)).

)))  بدائع الصنائع، للكاساني، ))/)4)).
)3)  المحيط الرهاني، لابن مازه، ))/395).

)4)  المنتقى، للباجي، ))/)))).
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ــم يــرد في ذلــك نــص عــن النبي صلى الله عليــه وســلم،  شرعي يعتمــد عليــه ول
ولا عــن الصحابــة رضي الله عنهــم، فيكــون المرجــع في ذلــك إلى العــرف، وهــو 
ــوع  ــصلاة: »الرج ــة في ال ــن الحرك ــوله ع ــه الله- بق ــووي -رح ــه الن الذي رجح
لــع  فيــه إلى العــادة فلا يضر مــا يعــده الناس قلــيلًا ؛ كالإـــارة بــرد الــسلام، وـ
النعــل، ورفــع العمامــة، ووضعهــا، ولبــس ثــوب ـفيــف، ونزعــه، وحــل صــغير، 
ــده  ــا ع ــا م ــذا، وأم ــباه ه ــه، وأـ ــاق في ثوب ــك البص ــار، ودل ــع م ــه، ودف ووضع
الناس كــثيًرا كخطــوات كــثيرة متوالــة وفــعلات متتابعــة فتبطــل الــصلاة«))).

قال الحموي -رحه الله-« العمل المفسد للصلاة مفوض إلى العرف«))).

فالراجــح إن طــال الفعل عرفًــا في الصلاة أبطلهــا)3)، وإن لم يطل لــم تبطل الصلاة

المسًألة الثًانية: اتاذ الحذاء سترة للمصلي:

نص السؤال: ما حكم اتاذ النعل سترة؟

ملخــص الفتــوى: »لا بــأس إلا إذا كان فيهــا شيء بيّن مــن ناســة أو أذى، 
ــرف  ــال في الع ــا سترة له؛ لأن النع ــا سترة؛ إلا أن الأولى أن لا يجعله فلا يتخذه
لبيكــهِ و وعلى آله وســلم نهى أن يبصــق المــصلي  لَى الَلَّهُـ عب مســتقذرة، ولهــذا فــالنبي صب

ــه)4)«)5). ــام وجه أم

ــك أنهــا ذات جســم وكــبيرة إلا أني أرى أنــه  ــر: »فالنعــال لـا وقــال في موضــع آـ
ــبغي أن  ــتقذرة، ولا ين ــرف مس ــال في الع ــا سترة له؛ لأن النع ــبغي أن يجعله لا ين

)))  المجموع، للنووي، )93/4).
)))  غمز عيون البصائر، للحموي، ))/96)).

)3)  ينظر: المبدع، لابن مفلح، ))/)43).
ــلم،  ــجد، ))/90)، ح)406)، ومس ــن المس ــد م ــك البزاق بال ــاب ح ــصلاة، ب ــاب ال ــاري، كت ــه البخ )4)  أـرج

ــصلاة، ))/388)، ح)547) ــع ال ــاجد ومواض ــاب المس كت
)5)  مجموع فتاوى ورسائل، ابن عثيمين، )3)/ 8)3).
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لَى  تكــون بين يديــك وأنــت واقــف بين يــدي الله عــز وجــل، ولهــذا نهى النبي صب
ــلَمب المــصلي أن يتنخــع بين يديــه يــعني يتفــل النخامــة بين يديــه،  ــهِ وبسب لبيك الَلَّهُـ عب

وقــال عليــه الــصلاة والــسلام معــللًا ذلــك: »فــإن الله تعــالى قبــل وجهــه«))) 

أعمــل الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله- العــرف في الإجابــة عــن هــذه الفتــوى؛ 
لأن الحــذاء مــا يســـتقذر في العــرف، فينــبغي ألا يســتعمل فيمــا من حقــه التكريم 
مــا له علاقــة بالــصلاة والقبلــة، والوقــوف بين يــدي الله تعــالى، ولا يوجــد نــص 
ــم  ــذاء وإن ل ــتقذار الح ــارف الناس على اس ــن تع ــك، لك ــن ذل ــع م شرعي يمن
يكــن فيهــا شيء مــن النجاســة، ولذلــك لا تدـــل في كل مــا مــن حقــه التكريم

المسًألة الثًالثًة: مقدار المسافة لقصر الصلاة للمسافر: 

نص السؤال: ما مقدار المسافة التي تقصر بها الصلاة)))؟

ــه  ــقصر في ــفر الذي ت ــب إلى أن الس ــن ذه ــاء م ــن العلم ــوى: »م ــص الفت ملخ
ــه وآله  ــن النبي صلى الله علي ــرد ع ــم ي ــه ل ــد في الشرع؛ لأن ــس له ح ــصلاة لي ال
وســلم أنــه حــدد ذلــك لأمتــه فتحديــده توقيــف أي موقــوف على مــا ورد الشرع 
ــارف الناس على  ــا تع ــرف، فم ــه إلى الع ــه كان مرجع ــرد الشرع ب ــم ي ــه، وإذا ل ب
أنــه ســفر فهــو ســفر ومــا تعــارف الناس على أنــه ليــس بســفر فليــس بســفر، 
ــه إلى  ــه يرجــع في ــالشرع غير محــددًا شرعًا فإن ــا جــاء ب ــإن القاعــدة: أن كل م ف

ــرف«)3). الع

ــض  ــا بع ــصلاة حدده ــا ال ــقصر فيه ــافة التي ت ــر: »المس ــع آـ ــال في موض وق
العلمــاء بنحــو ثلاثــة وثمــانين كيلــو وحددهــا بعــض العلمــاء بمــا جــرى بــه 

)))  مجموع فتاوى ورسائل، ابن عثيمين، )3)/6))).
)))  فتــاوى نــور على الدرب، لابــن عثيــمين، )8/ ))، وقريــب مــن هــذا الســؤال مــع تــغير الصيغــة، في مجمــوع 
فتــاوى ورســائل، ابــن عثيــمين، )5)/ 65))، فتــاوى أركان الإسلام، لابــن عثيــمين، ص ))38)، لقــاء الباب 

ــمين، )7))/0))، ، ))0)/)))، )3/98))، )7/99)) ــن عثي ــوح، لاب المفت
)3)  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )8/ )).
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ــو،  ــم يبلــغ ثمــانين كيل ــه ســفر فهــو ســفر وإن ل ــال الناس إن العــرف أي مــا ق
ومــا قــال الناس إنــه ليــس بســفر فإنــه ليــس بســفر ولــو بلــغ مائــة كيلــو وهــذا 
ــك؛ لأن الله تعــالى  ــة رحــه الله وذل ــن تيمي ــار ـــيخ الإسلام اب ير هــو اـتي الـأ
لــم يحــدد مســافة معينــة لجــواز الــقصر وكذلــك النبي صلى الله عليــه وســلم لــم 
ــه كان النبي صلى  ــك رضي الله عن ــن مال ــس ب ــال أن ــل ق ــة ب يحــدد مســافة معين
الله عليــه وســلم )إذا ـــرج ثلاثــة أميــال أو فراســخ صلى ركعــتين) ))) أي قصر 
الــصلاة وهــذا أقــرب أعني قــول ـــيخ الإسلام ابــن تيميــة أقــرب إلى الصــواب 
لكنــه أحيانًــا يكــون غير منضبــط فــإذا كان غير منضبــط أو اـتلــف العـــرف 
فيــه، فانــه لا حــرج أن يأـــذ الإنســان بالقــول بالتحديــد؛ لأنــه قــال بــه بعــض 
ــا  ــاء الله أم ــأس إن ـ ــك ب ــه في ذل ــس علي ــن فلي ــاء المجتهدي ــة والعلم الأئم

مــادام الأمــر منضبطــاً فالرجــوع إلى العــرف هــو الصــواب«))) 

ــرون مــن أهــل العلــم أنــه لا يحــدد بمســافة  ــر: »ويــرى آـ وقــال في موضــع آـ
أعني الســفر الذي يبيــح الــقصر والفطــر، وإنمــا يرجــع في ذلــك إلى العــرف فمــا 
ســماه الناس ســفراً فهــو ســفر وذلــك بــأن يكــون الخــروج مســتعداً له الإنســان 
متأهبــاً له أهبــة الســفر يــودع عنــد ســفره ويســتقبل عنــد قدومــه وهــذا القــول 
ۡۡسََ  رۡضِِ فََلَُ�ه

َ
هأَ ۡۡمۡه فِيِ ٱلَ ــول سمموَۡإِذََاْ ضََرَُبۡهُ� ــالى يق ــإن الله تع ــة ف ــر الأدل ــو ظاه ه

ۡۡوٓتةِسممِ ]النســاء )0)[ ولــم يحــدد الله تعــالى  ۡۡنََّ ٱ�صََّلَُ صُُرُُوۡاْْ ِ� ۡۡقۡه نَ تََ
َ
ۡۡاحٌَ أَ عََلَُيۡهكُُۡۡمۡه جُُنَ

مســافة هــذا الضرب بــل أطلقــه فــمتى كان الإنســان ضاربــاً في الأرض مفارقــاً 
لوطنــه فإنــه يحــل له الــقصر، وكذلــك في الصحيــح مــن حديــث أنــس بــن مالــك 
ــال أو  ــة أمي ــرج ثلاث ــلم )كان إذا ـ ــه وس ــه أن النبي صلى الله علي رضي الله عن
فراســخ صلى ركعــتين))3) وهــذا أقــل بكــثير مــا ذكــره الســائل حيــث ذكــر أنهــم 
)))  أـرجــه مســلم، كتــاب صلاة المســافرين وقصرهــا، بــاب المســافة التي يــقصر فيهــا الــصلاة، ))/480)، ح 

(69((
)))  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )8/)).

)3)  أـرجــه مســلم، كتــاب صلاة المســافرين وقصرهــا، بــاب المســافة التي يــقصر فيهــا الــصلاة، ))/480)، ح 
(69((
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بعــدوا عــن البلدة نحــو ســبعين كيلــو والمهــم أن هــذا القــول هــو الراجــح؛ لأنــه 
لا دلــل يــدل على تحديــد المســافة فــمتى سمى الناس هذا ضرًبــاً في الأرض وســفراً 
ثبتــت له أحكام الســفر قــد تكــون المســافة القــصيرة ســفراً باعتبــار طــول مــدة 
الإقامــة وقــد تكــون المســافة البعيــدة غير ســفر باعتبــار قصر مــدة الإقامــة، 
ــة أو  ــومين أو ثلاث ــون ي ــة إذا كان سيبق ــذه النزه ــوا إلى ه ــن ـرج ــؤلاء الذي فه
أكثر بمــعنى أنهــم متأهبــون أهبــة الســفر مســتعدون لهــذه الرحلــة فيجــوز لهــم 
الــقصر حتى وإن كانــوا قــد ـرجــوا للنزهــة؛ للآيــة والنصــوص عامــة، وأمــا إذا 
كان ســيخرجون في الصبــاح ويرجعــون في المســاء فالظاهــر أن هــذا ليــس بســفر 

وأنــه لا يحــل لهــم الــقصر«))) 

والمســافة في قصر الــصلاة من المســائل التي اـتلف العلماء -رحهــم الله- فيها على 
))) منها: ً

أقــوال كــثيرة حتى حكى ابــن المنــذر -رحــه الله- نحــوًا من عشريــن قــولا

ــة)3)،  ــو رأي المالكي ــرد، وه ــة ب ــافة: أربع ــدد بالمس ــفر مح ــول الأول: إن الس الق
ــة)5). ــافعية)4)، والحنابل والش

واستدلوا بأدلة منها: 

أولًا: حديــث ابــن عبــاس رضي الله عنهمــا أن رســول الله صلى الله عليــه وســلم 
 

ب
 إِلى

كَــةب ــةِ بـــرـدٍ مِــنك مب ببعب رك
ب
دكنَىب مِــنك أ

ب
ةب فِي أ وا الــصَلاب صـرـ ــقك  تُب

ب
كَــةب لا ــلب مب هك

ب
قــال: »يبــا أ

 (6(» انب ــفب سك عب

ــمين،  ــن عثي ــوح، لاب ــاء الباب المفت ــا: لق ــر أيضً ــمين، )8/))، وينظ ــن عثي ــور على الدرب، لاب ــاوى ن )))  فت
(38(( ص  الإسلام  أركان  فتــاوى   ،((0/((7  (  ،(((/(0((  ،((7/99(  ،  ،((3/98(

)))  ينظر: فتح الباري، لابن حجر، ))/566).
)3)  ينظر: الذـيرة، للقرافي، ))/358)، التاج والإكليل لمختصر ـليل، للمواق، ))/486)

)4)  ينظر: المهذب، للشيرازي، ))/)9))، مغني المحتاج، للشربيني، ))/))5).
)5)  ينظر: منتهى الإرادات، لابن النجار، ))/8)3)،  كشاف القناع، للبهوتي، ))/505).

)6)  أـرجــه الدار قــطني، كتــاب الــصلاة، بــاب قــدر المســافة التي تقصر في مثلهــا صلاة وقــدر المــدة، ))/)3))، 
ح )447))، والبيــهقي، جمــاع أبــواب صلاة المســافر والجمــع في الســفر، بــاب الســفر الذي لا تــقصر في مثلــه 
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ويمكــن أن يناقــش: بــأن الحديــث ضعيــف لا يثبــت كمــا ذكــر ذلــك 
البيــهقي)))، ولــو صــح الحديــث لكان نصًــا في المســألة

ثانيـًـا: »أن ابــن عمــر، وابــن عبــاس رضي الله عنهــم، كانــا يــقصران، ويفطــران في 
أربعــة برد وهي ســتة عشر فرســخًا«))).

ويمكــن يناقــش: أن الآثــار عــن الصحابــة اـتلفــت، فيرجــع لظاهــر القــرآن 
والســنة، وظاهرهمــا لــم يــرد التحديــد.

ــرد مســافة تمــع مشــقة الســفر، مــن الحــل والشــد، فجــاز  ــالثًاً: أن أربعــة ب ث
الــقصر فيهــا، كمســافة الثًلاث، ولــم يجــز فيمــا دونهــا؛ لأنــه لــم يثبــت دلــل 
يوجــب الــقصر فيــه. وقــول: أنــس: إن رســول الله - صلى الله عليــه وســلم - كان 
ــرج مــسيرة ثلاثــة أميــال، أو ثلاثــة فراســخ، صلى ركعــتين. يحتمــل أنــه أراد  إذا ـ

بــه إذا ســافر ســفرًا طــويلًا قصر إذا بلــغ ثلاثــة أميــال)3).

ويمكــن أن يناقــش: أن المشــقة تتلــف باـــتلاف الزمــن والمركــوب، وليس لها 
ضابــط مــعين، ففي زمــن ســابق كان الســفر القــصير يجــد المســافر فيــه مشــقة، 
بينمــا في هــذه الأيــام نــد أن الســفر الطويــل مئــات الكيلــوات لا يجــد المســافر 

فيــه مشــقة؛ كالســفر بالطائــرة، والســيارة، ونحوهمــا

القول الثًاني: إن السفر محدد بالزمن بثلاثة أيام كما هو رأي الحنفية)4).

ــام  ــة أي ــن ثلاث ــل م ــصلاة في أق ــقصر ال ــه الله-: »لا ت ــة -رح ــو حنيف ــال أب ق

الــصلاة، )97/3))، ح )5404)، وقــال البيــهقي: »وهــذا حديــث ضعيــف، إســماعيل بــن عيــاش لا يحتــج بــه، 
وعبــد الوهــاب بــن مجاهــد ضعيــف بمــرة. والصحيــح أن ذلــك مــن قــول ابــن عبــاس كمــا ســبق ذكــره«

)))  السنن الكرى، للبيهقي، )97/3)).
)))  أـرجه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب: في كُم يقصر الصلاة، ))/43).

)3)  ينظر: المغني، لابن قدامة، ))/89)).
)4)  ينظر: الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن، ))/66))، بدائع الصنائع، للكاساني، ))/93).
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ولالهــا بــسير الإبــل ومشي الأقــدام«))).

ــن أبي  ــن ع ــذا روى الحس ــث، وك ــان وأكثر الثًال ــف يوم ــن أبي يوس »وروي ع
ــة عشر  ــدره بخمس ــن ق ــايخنا م ــن مش ــد وم ــن محم ــماعة ع ــن س ــة واب حنيف
فرســخًا وجعــل لكل يــوم خمــس فراســخ، ومنهــم مــن قــدره بــثلاث مراحــل«))).

واستدلوا بأدلة منها: 

لبيكــهِ  لَى الـله عب ــلب ربســـولـ الِله صب عب : مــا ورد عــن علي رضي الله عنــه أنــه قــال: »جب
ً

أولا
ــل لكل  ــمِ«)3) جع مـقِي

ك
ــةً للِ كلب لب ــا وب مً يبوك ــافِرِ، وب مـسب

ك
ــنَ للِ بالِبهـ

ب
ل ــامٍ وب يَ

ب
ــةب أَ ثب ــلَمب ثبلاب وبسب

مســافر أن يمســح ثلاثــة أيــام ولالهــا ولــن يتصــور أن يمســح المســافر ثلاثــة 
أيــام ولالهــا ومــدة الســفر أقــل مــن هــذه المــدة)4).

ثانيًــا: حديــث ابــن عمــر رضي الله عنهمــا: أن النبي صلى الله عليــه وســلم قــال: 
مٍ«)5). كــرب ــعب ذِي محب  مب

َ
يـَـامٍ إِلا

ب
ةـ ثبلابثبــةب أَ

ب
أ ــرك ــافِرِ المب »لاب تُسـب

 فلو لم تكن المدة مقدرة بالثًلاث لم يكن لتخصيص الثًلاث معنى)6).

ويمكــن أن يناقــش: بــأن مــا ورد في الحــديثين مــن التحديــد بثلاثــة أيــام أن 
هــذا هــو الغالــب بــأن يكــون الســفر في ثلاثــة أيــام، و«القاعــدة الأصولــة أن 
كل قيــد أغــلبي فإنــه ليــس له مفهــوم«)7)؛ بدلــل ورود أقــل مــن ذلــك في بعــض 
ِ لبيكــسب 

ينك مب ةب يبــوك ــسِيرب ةٌ مب
ب
أ ــرب ــافِرب امك الروايــات؛ كقــوله صلى الله عليــه وســلم »لاب تُسـب

)))  الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن، ))/66)).
)))  ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، ))/93).

)3)  أـرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، ))/)3))، ح )76)).
)4)  ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، ))/93).

)5)  أـرجه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب: في كُم يقصر الصلاة، ))/43)، ح )086)).
)6)  ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، ))/93).

)7)  فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين، )6/)0)).
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مٍ«))). ــرب ك وك ذـو محب
ب
ــا، أ ــا زبوكجـهب هب عب مب

ــه ليــس محــدداً بالزمــن ولا بالمســافة، وإنمــا بالعــرف، وبــه  القــول الثًالــث: أن
قــال ـــيخ الإسلام ابــن تيميــة، وابــن القيــم))).

ــد في  ــا يع ــك م ــون ذل ــد أن يك ــن لا ب ــه الله-: »ولك ــة -رح ــن تيمي ــال اب ق
ــراء«)3). ــل أن يتزود له ويرز للصح ــفرًا، مث ــرف س الع

ــر: » الصــواب أن الســفر ليــس محــدداً بمســافة  وقــال -رحــه الله- في موضــع آـ
بــل يختلــف فيكــون مســافراً في مســافة بريــد وقــد يقطــع أكثر مــن ذلــك ولا 

يكــون مســافراً«)4).

وقــال ابــن القيــم -رحــه الله-: » ولــم يكــن مــن هديــه صلى الله عليــه وســلم 
تقديــر المســافة التي يفطــر فيهــا الصائــم بحــد، ولا صــح عنــه في ذلــك شيء«)5).

ويدل لذلك أدلة منها: 

صُُرُُوۡاْْ  نَ تََۡۡقۡه
َ
رۡضِِ فََلَُ�هۡۡسََ عََلَُيۡهكُُۡۡمۡه جُُنَۡۡاحٌَ أَ

َ
هأَ :قــوله تعــالى: سمموَۡإِذََاْ ضََرَُبۡهُ�ۡۡمۡه فِيِ ٱلَ

ً
أولا

ۡۡوٓتةِسممِ ]النســاء:)0)[. ِ�ۡۡنََّ ٱ�صََّلَُ
وۡه عَلََىَت َ�فَۡرِٖسمم ]البقرة:84)[ .

َ
ثانياً: قوله تعالى: سممفَََ�نَّ كََانََ ِ�نكُُمۡ َ�رِِيً�ا أَ

وجه الًاستدلًال: 

أن الســفر ورد مطلقًــا هنــا ولــم يحــدد بمســافة محــددة، أو مــدة معينــة، ويــدل 

)))  أـرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب: حج النساء، )9/3))، ح )864)).
)))  ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )4)/5))، زاد المعاد، لابن القيم، ))/53).

)3)  مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )4)/5)).
)4)  مجموعة الرسائل والمسائل، لابن تيمية، ))/3)).

)5)  زاد المعاد، لابن القيم، ))/53).
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ــد للمســافة))). إطلاقــه على جــواز الــقصر بلا تقيي

قــال ابــن تيميــة -رحــه الله-: »فهــذه النصــوص وغيرهــا مــن نصــوص الكتــاب 
والســنة ليــس فيهــا تفريق بين ســفر طويل وســفر قصير فمــن فرّق بين هــذا وهذا 
فقــد فــرّق بين مــا جمــع الله بينه فرقــاً لا أصل له في كتاب الله ولا ســنة رســوله«))).

ــرى،  والراجــح هــو القــول الثًالــث؛ لما اســتدلوا بــه ولمناقشــة أدلــة الأقــوال الـأ
وكل مــا ورد مطلقًــا دون تقييــد لمــدة ومســافة ثابتــة صحيحــة صريحــة، فيـرجع في 
ــص فيــه المســافر  ذلــك إلى العــرف، فمــا عــده الناس ســفرًا، يكــون ســفرًا يتـر
مــن قصر الــصلاة، والفطــر في رمضــان، والمســح على الخــفين، ونحــو ذلــك، ومــا 

لــم يعــده الناس في العــرف ســفرًا، فإنــه لا يأـــذ أحكام الســفر

ثــالثًاا: إعمــال العــرف في فتاوى الشــيخ ابن عثيــمين -رحمه الله- في  كتــاب الزكاة:

ذ الزكاة:  مقدار النفقات لـأ

نــص الســؤال: أنــا عنــدي قــوت ســنة لكــن الــوم لابــد مــن المتطلبــات الزائدة 
على القــوت وذلــك أن أولادنــا يريــدون مســايرة المجتمــع مــن كل شيء في وســائل 
ــره فنتقبــل الزكــوات التي  نقــل وترفيــه مثــل المكيــف والثًلاجــة والتلفــاز إلى آـ
تأتينــا هــذه الأيــام في ـــهر رمضــان ونتطلــع أيضــاً إلى زكاة الفطــر؛ لأننــا نســتلم 
ــن  ــد لله الذي م ــسنين ـيراً والحم ــزى الله المح ــا ج ــأس به ــبيرة لا ب ــة ك كمي
ــا إلى  ــا ونحيله ــل إلن ــات التي تص ــذه الكمي ــع ه ــم نبي ــة الإسلام ث ــا بنعم علين

نقــود نــأكل منهــا طــوال الســنة ونترفــه فيهــا فمــا حكــم ذلــك؟

ــورع للإنســان أن يــدع مــا لا يحتــاج إلــه مــن الزكــوات  ملخــص الفتــوى: ال
لئلا يوقــع نفســه في ـــبهة والتغــذي بــالشيء أمــره مهــم جــداً فينــبغي للإنســان 
أن يحتــاط غايــة الاحتيــاط فيمــا يــأكل ويشرب، ولكــن مــع ذلــك إذا أـــذت 

)))  ينظر: المجموع، للنووي، )6/4)3)، مجموع الرسائل والمسائل، لابن تيمية، ))/)).
)))  مجموع الرسائل والمسائل، لابن تيمية، ))/4).
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ــك مــن الناس فأرجــو ألا  ــوات وزكاة الفطــر لمســايرة أمثال ــات أعني الزك الصدق
يكــون بــه بــأس وذلــك؛ لأن الحاجــة أو النفقــة تتلــف باـــتلاف الأحــوال 
وقــد أوجــب الله تعــالى الإنفــاق بالمعــروف على الــزوج فمــا جــرى بــه العــرف 

لأمثالــك مــن النفقــات فلا حــرج عليــك إذا أـــذت الــزكاة لأجلهــا...«))).

فأعمــل الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله- العــرف في قدر الحاجــة للــزكاة والنفقة 
التي على الــزوج تــاه زوجتــه وأهــل بيتــه، فلــم يــرد في الشرع قــدر مــعين مــن 
النفقــة، وإنمــا هــذا راجــع للعــرف، ويختلــف ذلــك باـــتلاف الزمــان، والمكان، 

والأحــوال المحيطــة والمجتمــع الذي يعيــش فيــه

ولذلــك أرجــع النبي صلى الله عليــه وســلم قــدر الكفايــة لهنــد رضي الله عنهــا إلى 
ــذ تمــام  العــرف بــأن تتهــد في قــدر كفايتهــا، وكفايــة ولدهــا وهــو متنــاول لـأ
كِ  ب لدب وب فِيــكِ وب ــا يبكك ــذِي مب ــ الكفايــة، فــإن ظاهــر قــوله صلى الله عليــه وســلم »
ــص  ــرـوفِ«))) دال على أنــه كان يعطيهــا بعــض الكفايــة ولا يتممهــا لها فرـ عك مب

ك
باِل

النبي صلى الله عليــه وســلم لها في أـــذ تمــام الكفايــة بــغير علمــه؛ لأنــه موضــع 
حاجــة فــإن النفقــة لا غنى عنهــا ولا قــوام إلا بــه )3).

قــال ابــن عثيــمين -رحــه الله-: »الإنســان يقــدر الكفايــة العرفيــة حســب مــا 
ــدّ  يظهــر الآن، لا بحســب الواقــع؛ لأنــه مســتقبل والمســتقبل عنــد الله، فــإذا جب

شيء فــلكل حــادث حديــث

ويمكــن أن يقــدر ذلــك أيضــا براتــب ـــهري، فــإذا كان مــا يتقاضــاه ســنويًا 
خمســة آلاف، وهــو ينفــق في الســنة عشرة آلاف، فإنــه في هــذه الحال مســكين؛ 
لأنــه يجــد نصــف نفقتــه، وإذا كان راتبــه الســنوي أربعــة آلاف ومصروفــه عشرة 

)))  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )0)/ )).
ــا  ــه م ــغير علم ــذ ب ــرأة أن تأـ ــل فللم ــق الرج ــم ينف ــاب إذا ل ــات، ب ــاب النفق ــاري، كت ــه البخ )))  أـرج

بالمعــروف، )65/7)، ح )5364) يكفيهــا وولدهــا 
)3)  ينظر: الشرح الكبير، لعبد الرحن ابن قدامة، )70/9))، كشاف القناع، للبهوتي،)479/5).



أثر مراعاة العرف في فتاوى الشيخ  ابن عثيمين - رحمه الله - 185 د. محمد بن مفتاح بن يعيش الفهمي

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

آلاف فهــو فــقير، فــإن لــم يكــن عنــده وظيفــة أو عمــل فهــو فــقير«))).

ــه يكــون مســتحقًا للــزكاة،  فــإذا وجــدت الحاجــة للــزكاة بحســب العــرف، فإن
ــم توجــد الحاجــة، فلا يكــون مســتحقًا للــزكاة وإن ل

ــا: إعمــال العرف في فتاوى الشــيخ ابن عثيمين -رحمــه الله- في  كتاب الصوم: رابعا

 تغيير الترع بدفع إفطار الصائم من صوم رمضان إلى نفل:  

ــار  ــان إلى إفط ــم في رمض ــار الصائ ــع المال لإفط ــم دف ــا حك ــؤال: م ــص الس ن
ــان؟ ــم في غير رمض صائ

ــم في  ــد الصائ ــم يري ــار الصائ ــالمال لإفط ــوى: »إذا كان الذي ترع ب ــص الفت ملخ
ــوم  ــو كان في ص ــل حتى ل ــوم نف ــذا المال في ص ــع ه ــوز أن يدف ــان، فلا يج رمض
قضــاء لرمضــان، فالظاهــر لي بأنــه لا يجــوز؛ لأن العــرف والعــادة أن مــن ترع 

ــه يريــد في ـــهر رمضــان فقــط«))). لإفطــار الصــوام في رمضــان أن

فنجــد أن الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله- علـّـل الجــواب بعــدم الجــواز للعرف؛ 
ــه يقصــد الشــهر،  ــم في رمضــان أن فالعــرف دلّ على أن مــن ترّع لإفطــار الصائ
وفضلــه، ومــا ورد عــن النبي صلى الله عليــه وســلم في حديــث ابــن عبــاس رضي 
ــوبدـ  جك

ب
نب أ كاب ــوبدب الَناسِ، وب جك

ب
ــلَمب أ لبيكــهِ وبسب لَى الـله عب نب ربســـولـ الَلَّهُِ صب الله عنهمــا قــال: »كاب

ــانب  ضب مب كلبــةٍ مِــنك رب ــاهـ فِي كـلِ لب قب
ك
نب يبل كاب يــلـ، وب ِ

ــاهـ جِرك قب
ك
ــانب حِينب يبل ضب مب ــا يبكـــونـ فِي رب مب

ِ مِــنب الرِيــحِ 
ــوبدـ بِــالخبيرك جك

ب
ــلَمب أ لبيكــهِ وبسب لَى الـله عب ، فبلبربســـولـ الَلَّهُِ صب آنب ارسِـــهـ القـــرك يـدب فِب

ــلبةِ«)3). المـركسب

فشــهر رمضــان فيــه مــن الفضائــل مــا لا يوجــد فيــه غيره مــن الشــهور، فمــن 

)))  ينظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، )0/6))).

)))  لقاء الباب المفتوح، لابن عثيمين، ))6)/30).
)3)  أـرجــه البخــاري، بــاب بــدء الــوحي، كيــف كان بــدء الــوحي إلى رســول الله صلى الله عليــه وســلم؟، ))/8)، 

ح )6)
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ــم  ــر صائ ــه بفط ــن ترع في ــل، فم ــن الفض ــه م ــا في ــد م ــه يري ــة في أراد الصدق
فالعــرف إرادتــه دون غيره مــن الشــهور، فلا يجــوز نقلــه إلى صــوم نفــل أو قضــاء 

رمضــان

ــا: إعمال العرف في فتاوى الشــيخ ابن عثيمين -رحمــه الله-  في كتاب الحج: خامسًا

 الحج عن نفسه والعمرة للنائب أو العكس لمن حج متمتعًا: 

 مــن نفســه 
ً
نــص الســؤال: هــل يفــرق في الفتــوى الســابقة))) بين مــن كان مــترعا

ــذاً حجــاً عــن غيره؟ ومــن كان آـ

ملخــص الفتــوى: »أمــا المــترع لــغيره بالعمــرة أو بالحــج فالأمــر إلــه، وأمــا مــن 
أـــذ نيابــة عــن غيره، فــإن المعــروف عندنــا أن النائــب يجــب عليــه أن يعتمــر 
ــن أعطــاه المال، والعمــل بالعــرف واجــب  ويحــج، وتكــون العمــرة والحجــة لم
ــرة  ــا أن العم ــا كم ــرف عندن ــرف، والع ــك إلى الع ــع في ذل ــد الإطلاق، فيرج عن
والحــج كلتيهمــا لمــن أعطــاه المال، وبنــاء على ذلــك لا يحــل له أن يجعــل العمــرة 

ــل تكــون للذي أعطــاه المال، والحــج للذي أعطــاه المال«)))  لنفســه، ب

أرجــع ابــن عثيــمين -رحــه الله- الضابــط في حــج واعتمــار النائب عــن غيره إلى 
العــرف، فلا يفـــرق في حــج المتمتــع بين جعــل نيــة العمــرة له، والحــج عــن النائب 
ــب  ــرف، فيج ــو الع ــذا ه ــاه المال؛ لأن ه ــن أعط ــا لم ــون جميعه ــل تك ــثلًا، ب م

الرجــوع إلــه

)))  الفتــوى الســابقة التي يقصدهــا الســائل هي: »ـــخص يحــج حجــاً متمتعــاً هــل يجــوز أن يــؤدي العمــرة 
ــر؟ فأجــاب فضيلتــه بقــوله: نعــم يجــوز ذلــك، يجــوز للمتمتــع أن يجعــل  لنفســه والحــج عــن ـــخص آـ
ــر والحــج لنفســه، وهــذا فيمــن أدى  ــر، أو يجعــل العمــرة لشــخص آـ عمرتــه لنفســه والحــج لشــخص آـ
ــم عــن غيره  ــم يؤدهــا فليحــج عــن نفســه ويعتمــر عــن نفســه أولًا ث الفريضــة عــن نفســه، أمــا مــن ل

ــمين )))/)4) ــن عثي ــائل اب ــاوى ورس ــوع فت ــر: مجم ــاً«. ينظ ثاني
)))  مجموع فتاوى ورسائل، ابن عثيمين، )))/)4).
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المبحــث الثًاني: إعمــال العــرف في فتــاوى الشــيخ ابــن عثيــمين -رحمــه 
الله- في كتــاب المعــاملات، وفيــه مسًــألتان:

 : المسًألة الأولى: مقدار الربح الجائز شرعاا

ــا يتاجــر ـــخص  ــح عندم  في الرب
ً
ــز شرعا ــا هــو المقــدار الجائ نــص الســؤال: م

ــث أو أكثر؟ ــع أو الثًل ــف رأس المال أو الرب ــو نص ــل ه ــلع ه ــن الس ــوع م بن

ــح  ــد يرب ، فق
ً
ــرٌ شرعا ــس له تقدي ــع والشراء لي ــح في البي ــوى: »الرب ــص الفت ملخ

ــاع  ــدة حســب نشــاط الســوق وارتف الإنســان أكثر مــن رأس المال مــرات عدي
الأســعار فكــم مــن أنــاس اـتروا الشيء بثمــن ثــم باعــوه بأضعافه وقــد يربحون 
دون ذلــك وقــد لا يربحــون ـيئــاً وقــد يخسرون، الأمــر في هــذا راجــع إلى قــوة 
العــرض والطلــب والأســعار بيــد الله عــز وجــل فهــو المســعر القابــض الباســط 
الــرازق، لكــن المحظــور هــو أن يرفــع الإنســان الســعر عمــا جــرى فيــه العــرف 

أو عمــا كانــت عليــه الســلعة في الســوق ويخــدع بهــا الجاهــل«))) 

نــد في هــذه الفتــوى إرجــاع الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله- الســائل في قــدر 
ــا كان في  ــوز، وم ــرف لا يج ــه الع ــرى ب ــا ج ــا زاد عم ــرف، وأن م ــح إلى الع الرب
حــدود العــرف مــن ارتفــاع ونقــص في الســعر، ولــو كســب أضعافًــا مضاعفــة 
ــا  فهــذا لا بــأس بــه؛ لأن الشرع لــم يحــدد حــدًا لنســبة الربــح، فمــا ورد مطلقً
ــد  ــهورة عن ــد المش ــن القواع ــرف، وم ــه للع ــوع في ــب الرج ــد وج دون تحدي
الفقهــاء: أن مــا ليــس له ضابــط في الشرع ولا في اللغــة يرجــع فيــه إلى العــرف))).

المسًألة الثًانية: الأجرة أيام الإجازة:

 نــص الســؤال: تعاقــدت زوجتي وزميلاتهــا مــع ســائق يوصلهــن إلى مدرســتهن 
بمبلــغ مــعين عقــداً مطلقــاً، فهــل يلزمهــن أجــرة ذلــك الســائق في أيــام الإجازة؟

)))  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )6)/)).
)))  ينظر: نهاية السول، للإسنوي، ))/48)).
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ــتأجرات  ــيارة والمس ــب الس ــاك شرط بين صاح ــوى: إذا كان هن ــص الفت ملخ
فــعلى مــا اـترطــوا، بمــعنى: إذا كان الســائق اـترط عليهــن الأجــرة في الإجــازة؛ 
ــارك  ــول الله تب ــوا؛ لق ــا اـترط ــعلى م ــول، ف ــازات الفص ــاد وإج ــازات الأعي إج
ــاء  ــر بالوف ــدة:)[ والأم ۡۡوٓدِِ سمم ]المائ ۡۡوٓاْْ بِٱِلهعُۡقُۡ فَُ وۡه

َ
ۡۡوٓٓاْْ أَ ۡۡنََّ ءََاَْ�نُ ۡۡا ٱلذَِِّي �َ يُس

َ
أَ وتعالى:سمميََٰٓٓ

ــاء بأصــل العقــد، وبشرط العقــد أي: بمــا يشرط في العقــد،  بالعقــود أمــر بالوف
ــادة  ــل الع ــرف الناس وعادة الناس: ه ــع إلى ع ــم شرط يرج ــن بينه ــم يك وإن ل
أن الســائق يعطــى في أيــام الإجــازة أم لا؟ فيــمشى على العــرف، وإذا كان العــرف 

ــة«))). ــام الدراس ــتحق إلا أي ــه لا يس ــل أن ــاً فالأص مختلف

ــر: في رجــل يعمــل عنــد ـــخص براتــب ـــهري فلــو ذهــب  وقــال في موضــع آـ
لأداء فريضــة الحــج هــل يســتحق الراتــب الشــهري أم لا؟

ــتحق  ــه يس ــرف أن ــإن كان الع ــا ف ــرف أو الشرط الذي بينهم ــب الع ــذا حس »ه
وجــب إعطــاؤه، أو كان الشرط بينــه وبين المســتأجر أنــه إذا حــج أجرتــه ماضيــة 

فــعلى مــا اـترط«))).

ــتحقاق  ــرف في اس ــائل إلى الع ــه الله- الس ــمين -رح ــن عثي ــيخ اب ــع الش أرج
الراتــب مــن عدمــه في وقــت الإجــازة؛ لأنــه لــم ينـــص على ذلــك في العقــد إلا إذا 
كان هنــاك شرط، فإنــه يرـجــع إلى الشرط الذي اتفقــا عليــه عنــد العقــد؛ لقــوله 
فَُۡۡوٓاْْ بِٱِلهعُۡقُۡوٓدِِ سمم]المائــدة:)[،  وإن لــم يكــن هنــاك  وۡه

َ
َ�ۡۡا ٱلذَِِّيۡۡنََّ ءََاَْ�نُۡۡوٓٓاْْ أَ يُس

َ
أَ تعالى:سمميََٰٓٓ

شرط فيـرجــع فيــه العــرف

فما ورد مطلقًا دون تحديد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف)3).

ــمين  ــن عثي ــيخ اب ــاوى الش ــرف في فت ــال الع ــث: إعم ــث الثًال المبح

)))  اللقاء الشهري، لابن عثيمين، )65/))).
)))  مجموع فتاوى ورسائل، لابن عثيمين، )4)/ )4).

)3)  ينظر: الغيث الهامع، للعراقي، ))/90)).
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-رحمــه الله- في كتــاب الوصايــا والوقــف:
 أجرة الناظر على الوقف: 

ــور  ــجد المذك ــل مس ــال لها: السبي ــد والدي أرض يق ــد عن ــؤال: توج ــص الس ن
ووالدي يقــوم بواجــب هــذه الأرض، ويأـــذ النصــف مقابــل القيــام بهــا 
ــر للمســجد يســجله عنــده بعــد تحديــد القيمــة ويظــل المبلــغ  والنصــف الـآ
ــك أم  ــح المســجد، فهــل يجــوز ذل ــا لصال ــه ـيئً ــداً دون أن يعمــل ب ــده رصي عن

ــل؟ ــجد بالكام ــل للمس ــذا السبي ــرك ه ــب ت يج

ــل له  ــد جع ــل ق ــذا السبي ــف ه ــدك الذي أوق ــك أن ج ــوى: »لـا ــص الفت ملخ
ناظــراً عليــه مــن الذريــة أو مــن غيرهــم وإذا كان والدك هــو الناظــر عليــه، فإنــه 
عليــه أن يفعــل مــا هــو أحســن لهــذا الوقــف مــن تنميتــه أو تنميــة مغلــه وله 
أن يأـــذ إذا لــم يترع بقــدر عملــه؛ لأنــه لا يلــزم أن يعمــل بشيء بــدون أجــرة 

فلــه أن يأـــذ مــا يأـــذه غيره بحســب العــادة وحســب العــرف«))).

ــر إلى  ــف والناظ ــم على الوق ــرة القائ ــدر أج ــه الله- ق ــمين -رح ــن عثي ــع اب أرج
ــرف. الع

ويجــب الرجــوع في ألفــاظ الواقــف، والمــوصي إلى العــادة، كمــا إذا أوصى لمســجد 
فإنــه يحمــل على الصرف في عمارتــه ومصالحــه، وكــذا الوصيــة للعلمــاء، والفقهاء، 
والفقــراء، والمســاكين، ونحــو ذلــك، والوقــف عليهــم يرجــع فيــه كلــه إلى العــرف 

والعادة))).

قــال ابــن قدامــة -رحــه الله-: »لا يملــك الوكيــل مــن التصرف إلا مــا يقتضيــه 
ــالإذن،  ــه ب ــرف؛ لأن تصرف ــة الع ــن جه ــق، أو م ــة النط ــن جه ــه، م إذن موك

)))  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )6)/ )).
)))  ينظر: القواعد، للحصني، ))/366).
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ــرى«))). ــرف أـ ــارة وبالع ــق ت ــرف بالنط ــه، والإذن يع ــا أذن في ــص بم فاـت

قــال ابــن نيم -رحــه الله-: »وهذا يختلف بحســب العــرف في مــعنى المشرف كذا 
في فتــح القديــر، وأمــا بيــان مــا عليــه مــن العمــل فحاصــل مــا ذكــره الخصــاف 
أن مــا يجعلــه الواقــف للمتــولي ليــس له حــد مــعين وإنمــا هــو على مــا تعارفــه 
الناس مــن الجعــل عنــد عقــدة الواقف لقــوم بمصالحــه من عمــارة، واســتغلال، 
ــف  ــف، ولا يكل ــه الواق ــا شرط ــده فيم ــع عن ــا اجتم ــع غلات، وصرف م وبي
مــن العمــل بنفســه إلا مثــل مــا يفعلــه أمثــاله ولا ينــبغي له أن يــقصر عنــه«))).

ــم والناظــر على  ــا محــددًا للقائ ــم يحــدد المــوصي أو صاحــب الوقــف ـيئً ــإذا ل ف
ــك إلى العــرف ــه، فيـرجــع في ذل ــذا العمــل علي الوقــف وك

المبحــث الرابــع: إعمــال العــرف في فتــاوى الشــيخ ابــن عثيــمين -رحمه 
ــرأة  ــة الم ــألة الأولى: خدم ــائل:  المسً ــة مسً ــه ثلاث الله- في النكاح، وفي

لزوجهــا:
 نص السؤال: هل يوجد ضابط لخدمة الرجل زوجته في البيت؟ 

ملخــص الفتــوى: »إن الله تعــالى ذكــر ميزانــاً عادلًا، فقــال: سمموۡعََاَشِِرُُوُۡ�ۡۡنََّ 
سمم ]النســاء:9)[ وقال:سمموَۡ�َُ�ۡۡنََّ ِ��هۡۡلَُ ٱلذَِِّي عََلَُيۡهِ�ۡۡنََّسمم ]البقــرة:8))[، فأقول:  ۡۡرُِوۡفِِ  هَ�عۡه بِٱِ�
ــا  ــدم زوجه ــة هي التي ت ــأن الزوج ــرف ب ــرى الع ــرف، إذا ج ــع للع ــذا راج ه
ــة  ــت زوج ــأس، كان ــرث فلا ب ــيل، وإصلاح الح ــخ، والغس ــس، والطب في الكن
ــزبير بــن العــوام تنقــل النــوى مــن المدينــة إلى حائطــه ـــارج المدينــة، وهي  ال
زوجتــه، وكان الناس في زماننــا الذي أدركنــاه كانــت المــرأة هي التي تفــرش البيــت، 
وتكنســه، وتغســل الأواني، وتحلــب البقــرة، وتطبــخ وتعمــل كل شيء، والرجــل 
ــعين الرجــل  ــأس أن ي ــة، وهــذا هــو الأصــل، لكــن لا ب ــأتي بالنفق ــه أن ي علي

)))  المغني، لابن قدامة، )95/5).
)))  البحر الرائق، لابن نيم، )63/5)).
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ــه مصلحــة عظيمــة ــا، وهــذا في ــاً منه ــاً لها وقرب ــه تألف امرأت

ــرـوفِ{ ]النســاء:9)[ وقال:  عك مب
ك
وهـــنَ باِل شِرـ وعلى كل حــال: الديــن الإسلامي قــال: }وبعاب

ــةٌ{ ]البقــرة:8))[  لبيكهِــنَ دبربجب ــالِ عب للِرجِب ــرـوفِ وب عك مب
ك
ــنَ باِل لبيكهِ ي عب ِ

َ
ــلـ الذ بهـــنَ مِثك ل }وب

فالإنســان يتبــع العــرف، ربمــا يختلــف العــرف في الوقــت الحاضرً القريــب عمــا 
ــن  ــاه نح ــبق وأدركن ــا س ــت فيم ــة البي ــن كلف ــا م ــرأة عليه ــابقاً، أي: الم كان س
أكثر بكــثير مــا هــو الــوم، الــوم المــرأة بــدأت تطلــب الخادم، وبــدأت تقــول 
ــك!  ــا أتبع ــصبي وأن ــل ال ــول: اح ــوق تق ــاه إلى الس ــت هي وإي ــزوج إذا ـرج لل
ــذا  ــل ه ــن ه ــود، لك ــذا موج ــت ورائي!! ه ــصبي وأن ــل ال ــول: اح ــاً تق أحيان

ــه؟ لا ــول وأصحاب ــداء بالرس اقت

لكــن بالأمــم الغربيــة، لذلــك يجــب علينــا أن نتمســك بعاداتنــا مــا لــم تأتنــا 
ــول: نتمســك بالعــادة  ــا لســت أق ــة، أن ــة الشرعي ــا مــن الناحي عادة أفضــل منه
ــا في  ــا إم ــاً ـيراً منه ــر ـيئ ــم ت ــا ل ــادة م ــك بالع ــا: أمس ــة وإنم ــنة أو سيئ حس

ــأس«))). ــاك فلا ب ــك أو دني دين

ــر: »ومنهــم مــن يــرى أنــه يلزمهــا أن تقــوم بمــا دل عليــه  وقــال في موضــع آـ
العــرف في ذلــك فمــا دل عليــه العــرف مــن الخدمــة ســواء كان ذلــك في مــأكل، 
أو مشرب، أو ملبــس، أو غير ذلــك مــا جــرى بــه العــرف بــأن النســاء يلتزمــن 
بــه حتى تعــد مــن امتنعــت مــن ذلــك مخالفــة للمعــروف وجافيــة فإنــه يلزمهــا 
أن تقــوم بــه وهــذا القــول هــو الراجــح أن المــرأة يجــب عليهــا أن تعــاشر زوجهــا 
بمــا دل عليــه العــرف وبمــا كان متعارفــاً بين الناس بحســب الأحــوال وبحســب 
سمم ]النســاء:9)[  ۡۡرُِوۡفِِ  هَ�عۡه الأزمــان وبحســب الأمكنــة؛ لقــوله تعالىسمموۡعََاَشِِرُُوُۡ�ۡۡنََّ بِٱِ�
فكمــا أن على الــزوج أن يعاشرهــا بالمعــروف وهــذا يختلــف باـــتلاف الأزمــان 
ــادات  ــل والع ــتلاف القبائ ــوال وباـ ــتلاف الأح ــن وباـ ــتلاف الأماكُ وباـ
لبيكهِــنَ  ي عب ِ

َ
بهـــنَ مِثكــلـ الذ ل فعليهــا هي أيضــاً أن تعــاشره كذلــك؛ لأن الله يقــول )وب

)))  اللقاء الشهري، لابن عثيمين، )8/39)).
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ــرـوفِ) ]البقــرة:8))[ فعليهــن مثــل مــا عليهــم بالمعــروف ولهــن مــا لهــم  عك مب
ك
باِل

بالمعــروف وبنــاءً على ذلــك فإننــا قــد نقــول في وقــت مــن الأوقــات: إنــه يلزمهــا 
ــاب  ــا وثي ــه وثيابه ــيل ثياب ــيل الأواني، وغس ــخ، وغس ــا في الطب ــدم زوجه أن ت
ــر: إنــه  أولادهــا، وحضانــة ولدهــا، والقيــام بمصالحــه، وقــد نقــول في وقــت آـ
لا يلزمهــا أن تطبــخ ولا يلزمهــا أن تغســل ثيابهــا ولا ثيــاب زوجهــا ولا ثيــاب 
أولادهــا حســب مــا يجــري بــه العــرف المتبــع المعتــاد، وهــذا إذا تأملتــه وجدتــه 

مــا يــدل عليــه القــرآن والســنة«))).

وقد وقع الخلاف في هذه المسًألة: 

فعند الحنفية: أن ـدمتها واجبة عليها ديانة))).

»قــال أبــو حنيفــة: إذا اســتأجر الرجــل امرأتــه لتخدمــه كل ـــهر بأجــر مــسمى 
ــن  ــن حس ــه م ــة؛ لما في ــرأة ديان ــتحقة على الم ــزوج مس ــة ال ــوز؛ لأن ـدم لا يج

ــاً«)3). ــا حكم ــتحقاً عليه ــن مس ــم يك ــاشرة، أن ل المع

لكــن لا تر إذا كان بهــا علــة لا تقــدر على الطبــخ والخبز، أو كانــت مــن بنــات 
ــها تر على  ــدم بنفس ــن ت ــك وهي م ــدر على ذل ــت تق ــا إذا كان الأشراف، فأم

ذلك)4).

ــدام، إلا أن يكــون مــوسًرا، وتكــون  وعنــد المالكيــة: أن الــزوج لا يلزمــه الـإ
زوجتــه مــن ذوات الأقــدار، فــإن لــم يكــن مــوسًرا، أو لــم تكــن زوجتــه مــن 
ــس،  ــخ، والكن ــن، والطب ــن العج ــة م ــة الباطن ــا الخدم ــدار، فعليه ذوات الأق
والفــرش، واســتقاء الماء إذا كان معهــا في الدار، إلا أن يكــون زوجهــا مــن أشراف 

)))  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )9)/ )).
)))  ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )4/4))، الفتاوى الهندية، ))/548).

)3)  المحيط الرهاني، لابن مازه، )7/)45).
)4)  بدائع الصنائع، للكاساني، )4/4)).
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ــدام، وإن لــم تكــن  الناس الذيــن لا يمتهنــون أزواجهــم في الخدمــة، فعليــه الـإ
زوجتــه مــن ذوات الأقــدار))).

بز،  ــن، وـ ــا في عج ــة زوجه ــرأة ـدم ــس على الم ــة: لي ــافعية والحنابل ــد الش وعن
وطحــن، وطبــخ ونحــوه، لكــن الأولى لها فعــل مــا جــرت العــادة بقيامهــا بــه))).

قــال ابــن قدامــة -رحــه الله-: »ليــس على المــرأة ـدمــة زوجهــا، مــن العجــن، 
والخبز، والطبــخ وأـــباهه. نــص عليــه أحــد«)3).

وكلى لها فعــل مــا جــرت العــادة بقيامهــا بــه؛ لأنــه العــادة، ولا تصلــح الحال 
ب
»والأ

إلا بــه، ولا تنتظــم المعيشــة بدونــه«)4).

وعلّــل ابــن قدامــة -رحــه الله- عــدم وجــوب الخدمــة على الزوجــة »أن المعقــود 
عليــه مــن جهتهــا الاســتمتاع، فلا يلزمهــا غيره«)5).

ــه في  ــا ـدمت ــب عليه ــوله: »ولا يج ــه الله- بق ــشيرازي -رح ــل ال ــوه علّ وبنح
ــا  ــود عليه ــدم؛ لأن المعق ــن الخ ــا م ــل، وغيره ــخ، والغس ــن، والطب الخبز، والطح

ــواه«)6). ــا س ــا م ــتمتاع فلا يلزمه ــو الاس ــا ه ــن جهته م

ــا  ــل عليه ــاء: ه ــازع العلم ــه الله-: »وتن ــة -رح ــن تيمي ــيخ الإسلام اب ــال ـ وق
ــة الطعــام والشراب، والخبز، والطحــن،  أن تدمــه في مثــل فــراش المنزل، ومناول
والطعــام لممالكــه وبهائمــه: مثــل علــف دابتــه ونحــو ذلــك؟ فمنهــم من قــال: لا 
تــب الخدمــة. وهــذا القــول ضعيــف كضعــف قــول مــن قــال: لا تــب عليــه 

د، )6/5)4)، شرح مختصر ـليل، للخرشي، )86/4)). )))  ينظر: البيان والتحصيل، لابن رـ
)))  ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، )64/4))، كشاف القناع، للبهوتي، )95/5)).

)3)  المغني، لابن قدامة، )95/7)).

)4)  المغني، لابن قدامة، )96/7)).

)5)  المغني، لابن قدامة، )96/7)).
)6)  المهذب، للشيرازي، ))/)48).
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الــعشرة والــوطء؛ فــإن هــذا ليــس معــاشرة له بالمعــروف؛ بــل الصاحب في الســفر 
الذي هــو نــظير الإنســان وصاحبــه في المسكــن إن لــم يعاونــه على مصلحــة لــم 
يكــن قــد عاشره بالمعــروف. وقيــل - وهــو الصــواب - :وجــوب الخدمــة؛ فــإن 
الــزوج ســيدها في كتــاب الله؛ وهي عانيــة عنــده بســنة رســول الله صلى الله عليــه 
وســلم وعلى العــاني والعبــد الخدمــة؛ ولأن ذلــك هــو المعــروف، ثــم مــن هــؤلاء:  

مــن قــال: تــب الخدمــة اليــسيرة

 ومنهــم مــن قــال: تــب الخدمــة بالمعــروف وهذا هــو الصــواب فعليهــا أن تدمه 
ــة  ــوال: فخدم ــوع الأح ــك بتن ــوع ذل ــه ويتن ــا لمثل ــن مثله ــة م ــة المعروف الخدم
دمــة القويــة ليســت كخدمة الضعيفــة«))). البدويــة ليســت كخدمــة القروية وـ

ــا  ــرأة لزوجه ــة الم ــمين -رحــه الله- مــن وجــوب ـدم ــن عثي وأرجــع الشــيخ اب
مــن عدمــه إلى العــرف، وهــو مــا ذكــره ـــيخ الإسلام ابــن تيميــة -رحــه الله- 
ــم  ــن أزواجه ــن يخدم ــم كُ ــة رضي الله عنه ــاء الصحاب ــح؛ لأن نس ــو الراج وه
كمــا جــاء في الصحيــحين مــن حديــث أســماء بنــت أبي بكــر  رضي الله عنهمــا 
ــوك ولا شيء، غير  ــال ولا مل ــن م ــا له في الأرض م ــزبير وم ــزوجني ال ــت: ت »قال
ــوى  ــه وأدق الن ــه وأسوس ــه مئونت ــه، وأكفي ــف فرس ــت أعل ــت: فكن ــه، قال فرس
ــم أكــن أحســن  ــه، وأعجــن، ول لناضحــه، وأعلفــه، وأســتقي الماء، وأـــرز غرب
ــت  ــت: وكن ــدق، قال ــوة ص ــن نس ــار وك ــن الأنص ــارات م أـبز، وكان يخبز لي ج
أنقــل النــوى مــن أرض الــزبير التي أقطعــه رســول الله صلى الله عليــه وســلم على 
ــت  ــوى على رأسي، فلقي ــا والن ــت يومً ــت: فجئ ــخ قال ــلثي فرس رأسي، وهي على ث
رســول الله صلى الله عليــه وســلم ومعــه نفــر مــن أصحابــه، فــدعاني، ثــم قــال: 
ــال: والله  ــك، فق ــت غيرت ــتحييت وعرف ــت: فاس ــه، قال ــلني ـلف »إخ إخ« لحم
لحملــك النــوى على رأســك أـــد مــن ركوبــك معــه، قالــت: حتى أرســل إلي أبــو 

)))  مجموع الفتاوى، لابن تيمية،)34/)9).
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بكــر، بعــد ذلــك بخــادم تكفــيني سياســة الفــرس، فكأنمــا أعتــقني«))).

وجــه الاســتدلال: أن نســاء الصحابــة رضي الله عنهــم كُــن يــصرن ويقمــن على 
عمــل البيــت، ويكــفين أزواجهــن مؤنــة المنزل ومن فيــه))).

ولذلــك قــال ابــن حجــر -رحــه الله- بعــد ذكــر الخلاف في هــذه المســألة: »والذي 
يترجــح حــل الأمــر في ذلــك على عوائــد البلاد فإنهــا مختلفــة في هــذا الباب«)3).

وهــو الذي عليــه العمــل في وقتنــا المعــاصر مــن ـدمــة المــرأة لزوجهــا، فهي التي 
تقــوم على تــدبير البيــت والقيــام عليــه، وقــد تُســتعين بخادمــة، لكــن يختلــف 
ذلــك باـــتلاف الأحــوال، فالمعــاشرة بالمعــروف ينــبغي أن تكــون مــن مثلهــا 
لمثلــه، فــالشرع لــم يحــد حــدًا للخدمــة، وإنمــا أحــالها للعــرف، والعــرف يختلف 

باـــتلاف أحــوال الناس وعاداتهــم

المسًألة الثًانية: حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على زوجها: 

ــو  ــه أرج ــزوج على زوجت ــق ال ــا أو ح ــة لزوجه ــق الزوج ــا ح ــؤال: م ــص الس ن
ــذا كاملًا؟ ــول ه ــح ح ــم التوضي منك

ــه  ــا أجمل ــة على زوجه ــق الزوج ــه وح ــزوج على زوجت ــق ال ــوى: ح ــص الفت ملخ
سمم ]النســاء:9)[ وفي  ۡۡرُِوۡفِِ  هَ�عۡه الله عــز وجــل في قــوله تعــالى: سمموۡعََاَشِِرُُوُۡ�ۡۡنََّ بِٱِ�
ۡۡنََّ  ۡۡالِِ عََلَُيۡهِ� ۡۡرُِوۡفِِ  وَۡ�لُِرِ�جَُِ هَ�عۡه ۡۡنََّ بِٱِ� ۡۡلَُ ٱلذَِِّي عََلَُيۡهِ� ۡۡنََّ ِ��ه ــل: سمموَۡ�َُ� ــز وج ــوله ع ق
ــر مــا جــرى بــه العــرف والأعــراف  سمم]البقــرة:8))[ فحــق كل واحــد على الـآ دَِرُجََُةٗٞ 

ــة  ــة والأمكن ــب الأزمن ــف بحس تتل

أمــا حــق الــزوج على زوجتــه على كل حــال هــو مــا أـــار إلــه النبي عليــه الصلاة 

)))  أـرجــه البخــاري، كتــاب النكاح، بــاب الــغيرة، )35/7)، ح )4))5)، ومســلم، كتــاب الــسلام، بــاب جــواز 
إرداف المــرأة الأجنبيــة إذا أعيــت في الطريــق، )6/4)7))، ح ))8)))

)))  ينظر: فتح الباري، لابن حجر، )4/9)3).
)3)  فتح الباري، )4/9)3).
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ــنَ  لبيكهِ لبكـــمك عب ــوداع في ـطبتــه يــوم عرفــة حين قــال: »وب والــسلام في حجــة ال
ربهـونبــهـ«)))، أمــا الحقــوق المطلقــة الموكولــة إلى  ــدًا تبكك حب

ب
كـــمك أ بـ ب فـرـ  يـــوطِئْنَك

ب
نك لا

ب
أ

العــرف فــإن هــذه تتلــف باـــتلاف الأعــراف«))).

ــر: »هــذا لا يمكــن أن نذكــره الآن على سبيل التفصيــل؛ لأنه  وقــال في موضــع آـ
سمم  ۡۡرُِوۡفِِ  هَ�عۡه يطــول بنــا الوقــت، لكــن ذكــره الله تعــالى في كلمــة: سمموۡعََاَشِِرُُوُۡ�ۡۡنََّ بِٱِ�
ــا  ــرة:8))[  فم سمم  ]البق ۡۡرُِوۡفِِ  هَ�عۡه ۡۡنََّ بِٱِ� ۡۡلَُ ٱلذَِِّي عََلَُيۡهِ� ۡۡنََّ ِ��ه ــاء:9)[  ، سمموَۡ�َُ� ]النس
ــب  ــس بواج ــرف فلي ــن الع ــرج ع ــا ـ ــب، وم ــه واج ــرف فإن ــه الع ــرى ب ج
ــذه البلاد  ــثلًا: في ه ــذا، م ــم في ه ــف أعرافه ــد الناس تتل ــذا ت إلا بشرط، وله
الزوجــة تقــوم بكل ـــئون البيــت، مــن طبــخ وتنظيــف وغســيل وغير ذلــك، 
وفي بعــض الأماكُــن لا تقــوم الزوجــة بمثــل هــذا، فالمرجــع في هــذا إلى العــرف؛ 

ــرة:8))[«)3). سمم ]البق ۡۡرُِوۡفِِ  ــال: سممبِٱِ�هَ�عۡه لأن الله ق

فأرجــع الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله- حــق الــزوج على الزوجــة وحــق الــزوج 
ــا،  ــه العــرف أنــه حــق يكــون واجبً على الزوجــة إلى العــرف، فكل مــا جــرى ب
ــات؛ لأن الله  ــوال، والمجتمع ــان، والمكان، والأح ــتلاف الزم ــف باـ ــذا يختل وه

تعــالى ذكــره مجــملًا دون تبــيين وتفصيــل، فالمرجــع فيــه إلى العــرف

ونصوص العلماء في ذلك كثيرة منها: 

مــا ذكــره العــز بــن عبــد الــسلام -رحــه الله- بقــوله: »والغالــب في كل مــا ورد في 
الشرع إلى المعــروف أنــه غير مقــدر، وأنــه يرجــع فيــه إلى مــا عــرف في الشرع، أو 

إلى مــا يتعارفــه الناس«)4).

)))  أـرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ))/886)، ح )8)))).
)))  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )9)/ )).

)3)  اللقاء الشهري، لابن عثيمين، )))/9).
)4)  قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، ))/)7).
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ــن  ــه م ــرأة علي ــب للم ــا يج ــه الله-: »م ــة -رح ــن تيمي ــيخ الإسلام اب ــال ـ وق
ــا  ــه الناس في حالهم ــرف الذي يعرف ــو الع ــروف؛ وه ــو بالمع ــوة ه ــرزق والكس ال
نــوعًا وقــدرًا وصفــة وإن كان ذلــك يتنــوع بتنــوع حالهمــا مــن اليســار والإعســار 
والزمــان كالشــتاء والصيــف والليــل والنهــار؛ والمكان فيطعمهــا في كل بلد مــا هــو 

عادة أهــل البلد وهــو العــرف بينهــم.«)))

ۡۡلَُ ٱلذَِِّي  ۡۡنََّ ِ��ه ومــا ذكــره ابــن القيــم -رحــه الله- بقــوله: »ودـــل في قوله:سمموَۡ�َُ�
ــا، وأن  ــرأة وعليه ــوق التي للم ــع الحق ــرة: 8))[  جمي ۡۡرُِوۡفِِسمم ]البق هَ�عۡه ۡۡنََّ بِٱِ� عََلَُيۡهِ�
مــرد ذلــك إلى مــا يتعارفــه الناس بينهــم ويجعلونــه معروفًــا لا منكــرًا، والقــرآن 

والســنة كفــيلان بهــذا أتــم كفالــة«))).

ونختــم بمــا ذكــر ابــن النجــار -رحــه الله- بقــوله: »وكل مــا تكــرر مــن لفــظ 
سمم ]النســاء:9)[  ۡۡرُِوۡفِِ  هَ�عۡه »المعــروف« في القــرآن نحو قــوله ســبحانه  سمموۡعََاَشِِرُُوُۡ�ۡۡنََّ بِٱِ�
، فالمــراد بــه مــا يتعارفــه الناس في ذلــك الوقــت مــن مثــل ذلــك الأمــر«)3). فالمرد 
ــه الناس بينهــم، وهــذا يختلــف باـــتلاف الأحــوال  في المعــاشرة إلى مــا يتعارف

والوقــت والمكان

المسًألة الثًالثًة: نفقة دواء الزوجة على زوجها: 

 نــص السًــؤال: مــن المعلــوم أن النفقــة مــن الــزوج على زوجتــه واجبــة، ولكــن 
ذكــر -يــا ـــيخ- صاحــب الــزاد: ولا تــب إلى طبيــبٍ ونحــوه فهــل هــذا صحيح؟

ــادة أن  ــرت الع ــرف: إن ج ــع الع ــذا أن نتب ــح في ه ــوى: »الصحي ــص الفت ملخ
ــم يجــب،  ــك ل ــم تــر العــادة في ذل ــه، وإن ل ــزوج يــداوي زوجتــه وجــب علي ال
وأظــن العــرف عندنــا يختلــف، النفقــات الباهظــة -مــثلًا- لــو تحتــاج إلى عملية 

)))  مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )85/34).
)))  إعلام الموقعين، لابن القيم، )95/3).

)3)  شرح الكوكب المنير، لابن النجار، )449/4).
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في الخارج لا تلــزم الــزوج، والشيء اليــسير يلــزم الــزوج، والميزان عنــدك اجعلــه 
سمم  ۡۡرُِوۡفِِ  هَ�عۡه ۡۡنََّ بِٱِ� ــالى: سمموۡعََاَشِِرُُوُۡ� ــارك وتع ــول الله تب ــو ق ــك، وه ــاً بين يدي دائم
ــن  ــم رزقه ــن عليك ــلم: )وله ــه وس ــول صلى الله علي ــول الرس ــاء:9)[  ، وق ]النس

وكســوتهن بالمعــروف) فاتبعــوا العــرف في هــذا«))).

ــالى  ــبحانه وتع ــرف؛ لأن الله س ــذا إلى الع ــع في ه ــر: »يرج ــع آخ ــال في موض وق
سمم ]النســاء:9)[  ، فمــا جــرت العــادة بــه مــن الدواء  ۡۡرُِوۡفِِ  هَ�عۡه قــال: سمموۡعََاَشِِرُُوُۡ�ۡۡنََّ بِٱِ�
ــس على  ــه فلي ــادة ب ــرِ الع ــم ت ــا ل ــزوج وم ــو على ال ــزوج فه ــون على ال أن يك

ــزوج«))). ال

ــزوج  ــزم ال ــب لا تل ــرة الطبي ــة الدواء وأج ــة على أن نفق ــة الأربع ــق الأئم اتف
للزوجــة، وتنوعــت عبــارات الفقهــاء منهــا: فعنــد الحنفيــة: مــا جــاء في حاـــية 

ــا«)3). ــه مداواته ــن »لا يلزم ــن عابدي اب

وعنــد المالكيــة: مــاورد في حاـــية الدســوقي: »ولا دواء، ولا أجــرة طبيــب«)4)؛ أي 
لا تــب على الــزوج

وعنــد الشــافعية: مــا صرح بــه الشــافعي -رحــه الله- بقــوله: » وليــس على رجــل 
أن يــضحي لامرأتــه ولا يــؤدي عنهــا أجــر طبيــب ولا حجــام«)5).

ــه دواء ولا  ــوله: »ولا يلزم ــه الله- بق ــوتي -رح ــه البه ــا نقل ــة: م ــد الحنابل وعن
ــادة  ــة المعت ــا الضروري ــن حاجته ــس م ــك لي ــت؛ لأن ذل ــب إن مرض ــرة طبي أج

ــه«)6). ــارض فلا يلزم ــل لع ب

)))  لقاء الباب المفتوح، لابن عثيمين، )84)/9)).
)))  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )9)/)).

)3)  حاـية ابن عابدين، )575/3).
)4)  حاـية الدسوقي، ))/))5).

)5)  الحاوي الكبير، للماوردي، )))/435).
)6)  شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، )7/3))).
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ورجّــح الشــيخ ابــن عثيــمين -رحــه الله- أن المــربدّ في ذلــك إلى العــرف؛ لقــوله 
ــن  ــرف م ــه الع ــرى ب ــا ج ــاء:9)[  ، فم سمم ]النس ۡۡرُِوۡفِِ  هَ�عۡه ۡۡنََّ بِٱِ� ــالى: سمموۡعََاَشِِرُُوُۡ� تع
ــع  ــزوج دف ــتطيع ال ــن، ويس ــظ الثًم ــس باه ــداواة لي ــن الم ــوع م ــذا الن ــون ه ك
ذلــك ومــا جــرى بــه العــرف، فيكــون على الــزوج، ومــا لــم يجــرِ بــه العــرف؛ 
ــرى في بعــض الدول 

ـ
ــأن يكــون باهــظ الثًمــن؛ كالعمليــات الجراحيــة التي ت ب

ــزوج ــب على ال ــا لا ت ــبيرة، فإنه ــة لها ك ــة المال ــون التكلف وتك

ولــم يحــدد الإنفــاق في الكتــاب والســنة، بــل ورد مطلقًــا بلا تقديــر ولا تقييــد، 
فيجــب رده إلى العــرف، ومــن ذلــك النفقــة على الزوجــة))).

فالمرد إلى العرف فيما بين الناس في نفقاتهم، وهذا يختلف باـتلاف الموسر والمعسر 
والمتوسـط؛ ويعـتر ذلـك من مؤنة المـرأة على الـزوج، فاـتلف جنسـها بالإيسـار، 
والإعسـار، كالكسـوة، فتختلـف في قدرهـا وصفتهـا باــتلاف أحـوال الناس ))).

قــال ـــيخ الإسلام ابــن تيميــة -رحــه الله-: » نفقــة الزوجــة مرجعهــا إلى العــرف 
ــة  ــوال البلاد والأزمن ــتلاف أح ــف باـ ــل تتل ــالشرع؛ ب ــدرة ب ــت مق وليس

ــا«)3). ــزوجين وعادتهم وحــال ال

ــمين  ــن عثي ــيخ اب ــاوى الش ــرف في فت ــال الع ــس: إعم ــث الخام المبح
ــة: ــاب البر والصل ــه الله- في ب -رحم

ا: الضابط في صلة الرحم والمدة التي من جاوزها يعتبر قاطعا

نــص الســؤال: هــل علي ذنــبٌ في قطيعــة رحمي لكونهــم بعيــدون)4) عني ولظروف 
عــملي فيصعــب علي زيارتهــم إلا في الســنة مــرة ولمــدة خمســة عشرة يومــاً وأنــا في 

)))  ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )6)/4)))، زاد المعاد، لابن القيم، )439/5).
)))  ينظر: المغني، لابن قدامة، )98/8))، مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )0)/)8)).

)3)  مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )83/34).
)4)  الصواب: لكونهم بعيدين
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ــن أمري؟ حيرة م

ملخــص الفتــوى: »مــا جــرى عنــد الناس أنــه صلــة فهــو صلــة وهــذا يختلــف 
باـــتلاف القرابــة وباـــتلاف حاجــة القريــب وباـــتلاف الزمــان وباـتلاف 
المكان والمرجــع في ذلــك إلى العــرف ومعلــومٌ أن مــن كان بينــه وبين رحــه والمــراد 
بالرحــم الأقــارب مســافة بعيــدة أنــه لــن يتمكــن مــن أن يزورهــم كل أســبوع 
بــل ربمــا ولا كل ـــهر لكــن في وقتنــا الحاضرً والحمــد لله وســائل الصلــة كــثيرة 
يرفــع الســماعة ويتصــل بهــم لــو ـــاء كل يــوم فالمهــم أن الصلــة ليســت محــددةً 

 بــل هي راجعــة إلى العــرف«))).
ً
شرعا

ــالله عــز وجــل  ــة، ف ــرآن والســنة مطلق ــة في الق ــر:  »الصل ــال في موضــع آـ وق
ــول:  ــد:))[ ، ويق ۡۡلََسمم ]الرع نَ يوَُٓ�

َ
ۡۡهِۦِٓٓ أَ ِ ۡۡرَِ ٱلَلَّهُُ بِ �َ

َ
ۡۡوٓنََ َ�آ أَ ۡۡنََّ يصََِّلُُ ــول: سمموَۡٱلذَِِّي يق

ۡۡمۡه ٢٢سمم  رُهحََاَ�كُُ
َ
ۡۡوٓٓاْْ أَ عُۡ ِ رۡضِِ وَۡتَُقَۡطِّ�

َ
هأَ ۡۡدَُوۡاْْ فِيِ ٱلَ سِۡ نَ تَُفۡه

َ
ۡۡمۡه أَ �ُ ۡۡمۡه إِنَِ تَوََٓلَّيَۡه ۡۡلَه عََسَۡ�هُ� سممفَََ�

]محمــد:))[ والنبي صلى الله عليــه وســلم في أحاديــث متعــددة ذكــر صلــة الرحــم 
ولــم يقيدهــا بشيء مــعين، فهي -إذاً- ترجــع إلى العــرف، والعــرف يختلــف الناس 
ــة مــن الشــخص، وبحســب حاجتهــم إلى الصلــة، وبحســب  ــه بحســب القراب في
أحــوال الناس، فقــد يكــون الناس -مــثلًا- في زمــن فقــر يحتــاج القريــب إلى أن 
تصلــه بالنفقــة؛ بالطعــام والشراب والكســوة ومــا أـــبه ذلــك، أكثر مــا إذا كان 
الناس في زمــن غنى، كذلــك مــثلًا: قريــب مريــض يحتــاج إلى تعهــد أكثر مــن 
قريــب ليــس بمريــض، فمــا جــرت بــه العــادة أنــه صلــة فهــو صلــة، ومــا جــرت 
ــه قطيعــة فهــو قطيعــة، فــالناس الــوم لا يــرون أن مــن الواجــب أن  العــادة أن
ــل الأم والأب، ولا  ــب مث ــب القري ــوم، اللهم إلا القري ــك كل ي ــب إلى قريب تذه
ــه بالشــهر مــرة أو في المناســبات، المهــم أن هــذا  ــرون مــن القطيعــة إذا وصلت ي

الشيء يرجــع إلى العــادة والعــرف«))).

)))  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )4)/ )).
)))  لقاء الباب المفتوح، لابن عثيمين، )3/87)).
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ــك  ــع في ذل ــد شرعي فيرج ــس لها ح ــام لي ــة الأرح ــر: »صل ــع آخ ــال في موض وق
إلى العــرف فمــا جــرى العــرف بأنــه صلــة فهــو صلــة ومــا جــرى العــرف بأنــه 
قطيعــه فهــو قطيعــة وعلى هــذا فالصلــة تتلــف باـــتلاف الزمــان واـــتلاف 
ــر  الأحــوال واـــتلاف القــرب فقــد تكــون القطيعــة في زمــن صلــةٌ في زمــن آـ
وقــد تكــون القطيعــة في حــال صلــةٌ في حــال أـــرى وقــد تكــون القطيعــة 
ــر فــإذا كان الناس مــثلًا في ـــدة وضيــق  مــن ـــخص صلــةٌ في حــق ـــخص آـ
وقلــة ذات يــد فالصلــة تكــون بالقــول الكريــم الحســن وببــذل مــا يســتطاع 
ــك وإذا كان الناس في  ــوة وغير ذل ــام وكس ــن إطع ــارب م ــاة الأق ــن المال بمواس م
ــر فالصلــة تكــون بالقــول الكريــم الحســن  غنى وكل إنســان لا يحتــاج إلى الـآ
ــبه  ــا أـ ــب وم ــاق على القري ــس بكثرة الإنف ــبات ولي ــد المناس ــا عن وبالهداي
ــد  ــس لها ح ــة ولي ــنة مطلق ــاب والس ــاءت في الكت ــة ج ــم أن الصل ــك فالمه ذل
شرعي يعينهــا ويبينهــا فيرجــع في ذلــك إلى العــرف، فمــا ســماه الناس صلــة فهــو 
ــا الحاضرً ولله  ــة في عهدن ــة والصل ــو قطعي ــة فه ــماه الناس قطيع ــا س ــة، وم صل
الحمــد مــتيسرة، فإنــه مــن الممكــن أن ترفــع ســماعة الهاتــف وتكلــم قريبــك 
ســواء كان قريبــاً منــك في المكان أم بعيــداً وتُســأله عــن حــاله وحــال أولاده وهــل 
يحتــاج ـيئــاً ومــا أـــبه ذلــك وتحقيقــاً لما أشرت إلــه مــن أن الصلــة تتلــف 
ــو كان قريبــك مريضــاً أو عنــده مريــض لكانــت الحاجــة  باـــتلاف الأحــوال ل
تتطلــب أن تتصــل بــه كل يــوم وربمــا تتطلــب أن تتصــل بــه في الصبــاح والمســاء 
وإذا كان الأمــر عاديــاً طبيعيــاً فإنــه قــد يكفي أن تتصــل بــه كل أســبوع مــثلًا 
أو كل نصــف ـــهر على حســب الحال مــن قربــه منــك وبعــده منــك لأن صلــة 

القريــب أيضــاً أوكــد وأكثر مــن صلــة مــن هــو أبعــد منــك«))).

ــل  ــز وج ــن الله ع ــات ولك ــن الواجب ــم م ــة الرح ــر: »صل ــع آخ ــال في موض وق
ــه  ــد الناس أن ــرى عن ــا ج ــنة فم ــرآن ولا في الس ــك لا في الق ــف ذل ــم يبين كي ل
صلــة فهــو صلــة وهــذا يختلــف باـــتلاف القرابــة وباـــتلاف حاجــة القريــب 

)))  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )4)/)).
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ــومٌ  ــرف ومعل ــك إلى الع ــع في ذل ــتلاف المكان والمرج ــان وباـ ــتلاف الزم وباـ
أن مــن كان بينــه وبين رحــه والمــراد بالرحــم الأقــارب مســافة بعيــدة أنــه لــن 
ــا  ــل ربمــا ولا كل ـــهر لكــن في وقتن يتمكــن مــن أن يزورهــم كل أســبوع ب
الحاضرً والحمــد لله وســائل الصلــة كــثيرة يرفــع الســماعة ويتصــل بهــم لــو ـــاء 
 بــل هي راجعــة إلى العــرف«))) 

ً
كل يــوم فالمهــم أن الصلــة ليســت محــددةً شرعا

ــل  ــوى أعم ــة على الفت ــه الله- في الإجاب ــمين -رح ــن عثي ــيخ اب ــد أن الش فنج
ــة  ــب ودرج ــتلاف القري ــف باـ ــذا يختل ــم، وه ــة الرح ــد صل ــرف في تحدي الع

ــه ــه لقريب ــه، وحاجت قرب

ــا، فبعــض  ــن عدمه ــارة م ــن الذهــاب للزي ــذا الشــخص م ــن ه ــا: تمك  وأيضً
جهــات العمــل لا تمكّــن الموظــف لديهــا مــن الذهــاب متى أراد، وإنمــا تحــدِد 

ــه إجــازة محــددة. ــا في الســنة لإعطائ ــا معينً وقتً

ــة  ــر بصل ــرف، فالأم ــع للع ــك راج ــا فكل ذل ــافة وقربه ــد المس ــك: بع وكذل
الرحــم ورد في القــرآن والســنة مطلقًــا، فيجــب أن يرـجــع فيــه إلى العــرف، قــال 
الســمرقندي -رحــه الله-: »يجــب حــل صيغــة الأمــر الــوارد  في الشرع على مــا 
ــا إنمــا يحمــل  يتعارفــه الناس«)))، وقــال ابــن قدامــة : »مــا ورد بــه الشرع مطلقً

ــرف«)3). على الع

)))  فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين، )4)/)).
)))  ميزان الأصول، للسمرقندي، ))/9))).

)3)  المغني، لابن قدامة، )8/)37).
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الخاتمة
وفيها أهم النتائج والتوصيات: 

في نهاية هذا البحث أورد أهم نتائه، ومنها:

انضبــاط فتــاوى الشــيخ ابــن عثيمــين -رحــه الله- فيمــا لــم يــرد فيــه نــص . )
شرعي مــن كتــاب الله أو ســنة رســوله صــلى الله عليــه وســلم، فإنــه يحيــل إلى 
العــرف وينطلــق في فتــواه مــن قواعــد وأصــول ثابتــه منضبطــة لا اضطــراب 

. فيها

حضــور العــرف وتأثــيره في فتــوى الشــيخ ابــن عثيمين-رحــه الله- في . )
ــه. ــواب الفق ــف أب مختل

اعتمــاد الشــيخ ابــن عثيمــين -رحــه الله- على العــرف في كثــير مــن المســائل . 3
الــتي لــم يــرد فيهــا تحديــد أو ضابــط مــن الــشرع يلجــأ إلــه. 

تقديــم الشــيخ ابن عثيمــين -رحــه الله- للعــرف على الضوابــط والتحديدات . 4
الــتي لا مســتند شرعي لهــا في أقــوال العلماء.

ــاء . 5 ــب أو العلم ــد المذاه ــه الله- لأح ــين -رح ــن عثيم ــيخ اب ــة الش موافق
الســابقين، وعــدم انفــراده في اـتيــاره للعــرف في المســائل الــتي لــم يــرد فيهــا 

ــم الله-. ــاء -رحه ــن العلم ــبقه م ــن س ــلف م ــل له س ــص شرعي، ب ن

   أكــثر العلمــاء الذيــن وافقهــم الشــيخ ابــن عثيمــين -رحــه الله- هــو ـــيخ . 6
ــواه،  ــرف في فت ــل إلى الع ــث كان يحي ــه الله- حي ــة -رح ــن تيمي ــلام اب الإس

واـتياراتــه فيمــا لــم يــرد فيــه نــص شرعي بضابــط أو حــد.

ــل . 7 ــة، ب ــب المالكي ــين؛ كمذه ــب مع ــا بمذه ــس ـاصً ــرف لي ــوع للع الرج
جميــع المذاهــب يذكــرون العــرف، ويرجعــون في بيــان الحكــم إلــه عنــد 
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ــاب أو الســنة. ــط مــن الكت ــد أو ضاب عــدم وجــود تحدي

أهم التوصيات: 

حــث طــلاب العلــم الــشرعي عمومًــا وطــلاب الدراســات العليــا ـصوصًــا . )
على إبــراز أثــر المصلحــة في فتــوى الشــيخ ابــن عثمــين -رحــه الله-، والموازنة 

بينهــا وبــين المفســدة.

حــث طــلاب العلــم الــشرعي عمومًــا وطــلاب الدراســات العليــا ـصوصًــا . )
على إبــراز أثــر العــرف في الفتــوى عنــد بقيــة العلمــاء المعاصريــن، والهيئات، 

والمؤسســات الشرعيــة الــتي تعـــنى بالفتــوى.
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فهرس المصادر والمراجع
ــان، لزيــن الديــن بــن . ) ــباه والنظائــر على مذهــب أبي حنيفــة النعم الـأ

ــع  ــصري )ت: 970ه)، وض ــم الم ــن ني ــروف باب ــد، المع ــن محم ــم ب إبراهي
ــة،  ــا عمــيرات، دار الكتــب العلمي ــه: الشــيخ زكري ــرج أحاديث حواـــيه وـ

بــيروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 9)4) هـ - 999) م.

ــباه والنظائــر، لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تــقي الديــن الســبكي )ت: . ) الـأ
)77ه)، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى ))4)ه- )99)م.

ــن الســيوطي . 3 ــلال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرح ــر، لعب ــباه والنظائ الـأ
ــة: الأولى، ))4)هـ - 990)م. ــة، الطبع ــب العلمي )ت: ))9ه)، دار الكت

ــر . 4 ــن أبي بك ــد ب ــد الله محم ــين، لأبي عب ــن رب العالم ــين ع ــلام الموقع إع
بــن أيــوب المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة )ت: )75 ه)، قــدم له وعلــق عليــه 
ــن حســن آل ســلمان، دار  ــدة مشــهور ب ــو عبي ــاره: أب ــه وآث ــرج أحاديث وـ
ابــن الجــوزي للنــشر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 

3)4) ه.

الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، لعــلاء الديــن أبــو الحســن علي . 5
بــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي الصالــحي الحنبــلي )ت: 885ه)، دار إحيــاء 

الــتراث العــربي.

ــن محمــد، . 6 ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــق، لزي ــق شرح كــنز الدقائ البحــر الرائ
ــلامي. ــاب الإس ــصري )ت: 970ه)، دار الكت ــم الم ــن ني ــروف باب المع

بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، لعــلاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود . 7
ــة:  ــة، الطبع ــب العلمي ــفي )ت: 587ه)، دار الكت ــاني الحن ــد الكاس ــن أح ب

ــة، 406)هـ - 986)م. الثًاني
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البنايــة شرح الهدايــة، لأبي محمــد محمــود بــن أحــد الغيتــابى الحنــفى بــدر . 8
الديــن العيــنى )ت: 855ه)، دار الكتــب العلميــة - بــيروت، لبنــان، الطبعــة: 

الأولى، 0)4) هـ - 000) م.

البيــان والتحصيــل والــشرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، لأبي . 9
ــد القرطــبي )ت: 0)5ه)، حققــه: د محمــد  الولــد محمــد بــن أحــد بــن رـ
ــة،  ــة: الثًاني ــان، الطبع ــيروت – لبن ــلامي، ب ــرب الإس ــرون، دار الغ ــي وآـ ح

408) هـ - 988) م.

التــاج والإكليــل لمختــصر ـليــل، لمحمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم بــن . 0)
يوســف العبــدري الغرنــاطي، أبــو عبــد الله المــواق المالــكي )ت: 897ه)، دار 

ــة، الطبعــة: الأولى، 6)4)ه994)-م. الكتــب العلمي

ــر . )) ــن حج ــن علي ب ــد ب ــن محم ــد ب ــاج، لأح ــاج في شرح المنه ــة المحت تحف
الهيتــمي، المكتبــة التجاريــة الكــرى بمــصر لصاحبهــا مصطــفى محمــد، 357) 

هـ - 983) م.

تفســير القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القرشي . ))
)ت: 774ه)، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنــشر والتوزيــع، 

الطبعــة: الثًانيــة 0)4)هـ - 999) م.

تيســير التحريــر، لمحمــد أمــين بــن محمــود البخــاري المعــروف بأمير بادـــاه . 3)
ــصر ))35) هـ - )93) م)،  ــبِي - م لب

ك
ــابي الح ــفى الب ــفي )ت: )97 ه)، مصط الحن

وصورتــه: دار الكتــب العلميــة - بــيروت )403) هـ - 983) م)، ودار الفكــر - 
بــيروت )7)4) هـ - 996) م).

 الثًمــين مــن أـبــار الشــيخ ابــن عثيمــين، د. تــركي بــن عبــد الله بــن صالــح . 4)
الميمــان، الطبعــة الأولى، )44)/9)0)م.
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ــن . 5) ــوكرة ب ــن سب ــى ب ــن عي ــد ب ــذي، لمحم ــنن الترم ــير- س ــع الكب الجام
الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيــى )ت: 79)ه)، تحقيــق: بشــار عــواد 

– بــيروت، 998) م. معــروف، دار الغــرب الإســلامي 

الجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول الله صــلى الله عليــه . 6)
ــو  ــماعيل أب ــن إس ــد ب ــاري، لمحم ــح البخ ــه = صحي ــننه وأيام ــلم وس وس
ــاصر، دار  ــاصر الن ــن ن ــير ب ــد زه ــق: محم ــفي، تحقي ــاري الجع ــدالله البخ عب

ــة: الأولى، ))4)ه. ــاة،  الطبع ــوق النج ط

 جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت: ))3ه)، تحقيق: . 7)
987)م. الأولى،  الطبعة:  بيروت،   – للملايين  العلم  دار  بعلبكي،  منير  رمزي 

حاـــية الدســوقي على الــشرح الكبــير، لمحمــد بــن أحــد بــن عرفــة الدســوقي . 8)
المالــكي )ت: 30))ه)، دار الفكــر.

الحــاوي الكبــير في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شرح مختــصر المــزني، . 9)
ــدادي،  ــصري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــن علي ب لأبي الحس
الشــهير بالمــاوردي )ت: 450ه)، تحقيــق: الشــيخ علي محمــد معــوض - الشــيخ 
ــان، الطبعــة:  ــة، بــيروت – لبن ــد الموجــود، دار الكتــب العلمي عادل أحــد عب

الأولى، 9)4) هـ 999)- م.

ــد . 0) ــن فرق ــن ب ــن الحس ــد ب ــد الله محم ــة، لأبي عب ــل المدين ــة على أه الحج
ــم  ــادري، عال ــلاني الق ــن الكي ــدي حس ــق: مه ــيباني )ت: 89)ه)، تحقي الش

ــة، 403)ه. ــة: الثًالثً ــيروت، الطبع ــب – ب الكت

واجــه أمــين أفنــدي )ت: . )) درر الحــكام في شرح مجلــة الأحــكام، لعــلي حيــدر ـ
353)ه)، تعريــب: فهــمي الحســيني، دار الجيل، الطبعــة: الأولى، ))4)هـ - )99)م.

ــهير . )) ــكي الش ــس المال ــن إدري ــد ب ــن أح ــهاب الدي ــاس ـ ــيرة، لأبي العب الذـ
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الغــرب  دار  ــرون،  وآـ حــي،  محمــد  تحقيــق:  684ه)،  )ت:  بالقــرافي 
الإســلامي- بــيروت، الطبعــة: الأولى، 994) م.

ــن . 3) ــر ب ــن عم ــين ب ــد أم ــن، محم ــن عابدي ــار، لاب ــار على الدر المخت رد المحت
ــيروت،  ــفي )ت: )5))ه)، دار الفكر-ب ــن الدمشــقي الحن ــز عابدي ــد العزي عب

ــة، ))4)هـ - )99)م. ــة: الثًاني الطبع

ــير العبــاد، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد . 4) زاد المعــاد في هــدي ـ
ـــمس الدين ابن قيم الجوزية )ت: )75ه)، مؤسســة الرســالة، بــيروت - مكتبة 
المنــار الإســلامية، الكويــت، الطبعــة: الســابعة والعــشرون , 5)4)هـ /994)م.

ســنن ابــن ماجــه، لابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزويــني، . 5)
وماجــة اســم أبيــه يزيــد )ت: 73)ه)، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار 

إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيــى البــابي الحلــبي.

ــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن . 6) ســنن أبي داود، لأبي داود ســليمان بــن الـأ
ــي  ــد مح ــق: محم ــتاني )ت: 75)ه)، تحقي ــرو الأزدي السِجِسك ــن عم ــداد ب ـ

الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، صيــدا – بــيروت.

ــن . 7) ــدي ب ــن مه ــد ب ــن أح ــر ب ــن عم ــن علي ب ــني، لأبي الحس ــنن الدارقط س
مســعود بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي الدارقطــني )ت: 385ه)، حققــه 
ــرون، مؤسســة الرســالة،  ــعيب الارنــؤوط، وآـ وضبــط نصــه وعلــق عليــه: ـ

ــة: الأولى، 4)4) هـ - 004) م. ــان، الطبع ــيروت – لبن ب

الســنن الكــرى، لأبي عبــد الرحــن أحــد بــن ـــعيب بــن علي الخراســاني، . 8)
ــرج أحاديثــه: حســن عبــد المنعــم ـــلبي،  النســائي )ت: 303ه)، حققــه وـ
ــة:  ــيروت، الطبع ــالة – ب ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــه: ـ أشرف علي

)00) م. ))4) ه-  الأولى، 
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ــردي . 9) وكجِ ب ــوسى الخسـرك ــن م ــن علي ب ــين ب ــن الحس ــد ب ــرى، لأح ــنن الك الس
الخراســاني، أبــو بكــر البيهــقي )ت: 458ه)، تحقيــق: محمد عبد القــادر عطا، 
ــة، بــيروت – لبنــات، الطبعــة: الثًالثًــة، 4)4) هـ - 003) م. دار الكتــب العلمي

ــين )ت: . 30 ــد العثيم ــن محم ــح ب ــن صال ــد ب ــة، لمحم ــين النووي شرح الأربع
))4)ه)، الثريــا للنــشر.

ــازاني . )3 ــر التفت ــن عم ــعود ب ــن مس ــعد الدي ــح، لس ــح على التوضي شرح التلوي
ــصر. ــح بم ــة صبي )ت: 793ه)، مكتب

الــشرح الكبــير على مــن المقنــع، لعبــد الرحــن بــن محمــد بــن أحــد بــن . )3
ــن )ت:  ــمس الدي ــرج، ـ ــو الف ــلي، أب ــلي الحنب ــدسي الجماعي ــة المق قدام
ــد  ــه: محم ــع، أشرف على طباعت ــشر والتوزي ــربي للن ــاب الع )68ه)، دار الكت

ــار. ــب المن ــا صاح ــيد رض رـ

شرح الكوكــب المنــير، لتــقي الديــن أبــو البقــاء محمــد بــن أحــد بــن عبــد . 33
ــلي )ت: )97ه)،  ــار الحنب ــن النج ــروف باب ــوحي المع ــن علي الفت ــز ب العزي
ــة العبيــكان، الطبعــة: الطبعــة  ــه حــاد، مكتب تحقيــق: محمــد الزحيــلي ونزي

الثًانيــة 8)4)هـ - 997) مـــ.

الــشرح الممتــع على زاد المســتقنع، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــين . 34
ــة: الأولى، ))4) - 8)4) ه. ــوزي، الطبع ــن الج )ت: ))4)ه)، دار اب

شرح تنقيــح الفصــول، لأبي العبــاس ـــهاب الديــن أحــد بــن إدريــس بــن . 35
عبــد الرحــن المالــكي الشــهير بالقــرافي )ت: 684ه)، تحقيق: طه عبــد الرؤوف 
ــة: الأولى، 393) هـ - 973) م. ــة المتحــدة، الطبع ــة الطباعــة الفني ســعد، شرك

ــن . 36 ــن علي ب ــو الحس ــال أب ــن بط ــال، لاب ــن بط ــارى لاب ــح البخ شرح صحي
ـلــف بــن عبــد الملــك )ت: 449ه)، تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، 
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ــة، 3)4)هـ - 003)م. ــة: الثًاني ــاض، الطبع ــد - الســعودية، الري ــة الرـ مكتب

شرح مختــصر ـليــل، لمحمــد بــن عبــد الله الخــرشي المالــكي أبــو عبــد الله . 37
ــيروت. ــة – ب ــر للطباع )ت: )0))ه)، دار الفك

صحيــح الترغيــب والترهيــب، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، مكتبــة . 38
المعــارف للنــشر والتوزيــع، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: 

م.  (000 ))4) هـ -  الأولى، 

ــة . 39 ــنة، المكتب ــو س ــمي أب ــد فه ــاء، أ.د. أح ــادة في رأي الفقه ــرف والع الع
6)0)م. 437)ه-  للــتراث،  الأزهريــة 

 العقــد الثًمــين شرح منظومــة ابــن عثيمــين في أصــول الفقــه وقواعــده، أ.د. . 40
ـــالد بــن علي المشــيقح، مكتبــة الإمــام الذهــبي للنــشر والتوزيــع، الكويــت، 

الطبعــة الثًالثًــة، 436)ه- 5)0)م.

ــو . )4 ــن أب ــل الدي ــود، أكم ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــة، لمحم ــة شرح الهداي العناي
ــرومي  ــن ال ــال الدي ــيخ جم ــن الش ــن اب ــمس الدي ــيخ ـ ــن الش ــد الله اب عب

البابــرتي )ت: 786ه)، دار الفكــر.

ــباه والنظائــر، لأحــد بــن محمــد مــكي، . )4 غمــز عيــون البصائــر في شرح الـأ
أبــو العبــاس، الحمــوي الحنــفي )ت: 098)ه)، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: 

الأولى، 405)هـ - 985)م.

الغيــث الهامــع شرح جمــع الجوامــع، لــولي الديــن أبي زرعــة أحــد بــن عبــد . 43
ــب  ــازي، دار الكت ــر حج ــد تام ــق: محم ــراقي )ت: 6)8ه)، تحقي ــم الع الرحي

ــة: الأولى، 5)4)هـ - 004)م. ــة، الطبع العلمي

فتــاوى أركان الإســلام، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــين )ت: ))4)ه)، . 44
جمــع وترتيــب: فهــد بــن نــاصر بــن إبراهيــم الســليمان، دار الثريــا للنــشر 
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والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة: الأولى، 4)4) ه.

الفتــاوى الهنديــة، للجنــة علمــاء برئاســة نظــام الديــن البلــي، دار الفكــر، . 45
الطبعــة: الثًانيــة، 0)3) ه.

فتاوى نور على الدرب، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت: ))4)ه).. 46

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لأحــد بــن علي بــن حجــر أبــو الفضل . 47
ــه  ــه وأبواب ــم كتب ــيروت، 379)ه، رق ــة - ب ــافعي، دار المعرف ــقلاني الش العس
ــه: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، قــام بإـراجــه وصححــه وأشرف على  وأحاديث
طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد العزيــز بــن 

عبــد الله بــن بــاز.

ــني . 48 ــوكاني الم ــد الله الش ــن عب ــد ب ــن محم ــن علي ب ــد ب ــر، لمحم ــح القدي فت
)ت: 50))ه)، دار ابــن كثــير، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بــيروت، الطبعــة: 

الأولى - 4)4) ه.

ــح . 49 ــن صال ــد ب ــرام، لمحم ــوغ الم ــشرح بل ــرام ب ــلال والإك ــح ذي الج فت
ــت  ــان، أم إسراء بن ــد رمض ــن محم ــحي ب ــق: صب ــق وتعلي ــين، تحقي العثيم
عرفــة بيــومي، المكتبــة الإســلامية للنــشر والتوزيــع، الطبعــة: الأولى، 7)4) 

م.  (006 هـ - 

الفــروع، لمحمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد الله، ـــمس . 50
الديــن المقــدسي الراميــنى ثم الصالــحي الحنبــلي )ت: 763ه)، تحقيــق: عبد الله 
بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى 4)4) هـ - 003) مـ.

الفــروق = أنــوار الــروق في أنواء الفــروق، لأبي العباس ـــهاب الدين أحد بن . )5
إدريــس بن عبــد الرحــن المالكي الشــهير بالقــرافي )ت: 684ه)، عالــم الكتب.

)ت: . )5 الفيروزآبادى  يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  لمجد  المحيط،  القاموس 
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الرسالة  مؤسسة  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق:  7)8ه)، 
– لبنان، الطبعة: الثًامنة، 6)4) هـ - 005) م. للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

قواطــع الأدلــة في الأصــول، لأبي المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبار . 53
ــم الشــافعي )ت: 489ه)،  ــن أحــد المــروزى الســمعاني التميــمي الحنــفي ث اب
ــب  ــافعي، دار الكت ــماعيل الش ــن اس ــد حس ــن محم ــد حس ــق: محم تحقي

ــة: الأولى، 8)4)ه/999)م. ــان، الطبع ــيروت، لبن ــة، ب العلمي

ــز . 54 ــد العزي ــن عب ــز الدي ــد ع ــام، لأبي محم ــح الأن ــكام في مصال ــد الأح قواع
بــن عبــد الســلام بــن أبي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقــب 
ــرؤوف  ــد ال ــه عب ــه: ط ــق علي ــه وعل ــاء )ت: 660ه)، راجع ــلطان العلم بس

ــرة، 4)4) هـ - )99) م. ــة – القاه ــات الأزهري ــة الكلي ــعد، مكتب س

القواعــد، لأبي بكــر بــن محمــد بــن عبــد المؤمــن المعــروف بـــ »تــقي الديــن . 55
الحصــني« )ت: 9)8ه)، دراســة وتحقيــق: د. عبــد الرحــن الشــعلان، د. 
ــاض-  ــع، الري ــشر والتوزي ــد للن ــة الرـ ــلي، مكتب ــد البصي ــن محم ــل ب جري

ــة: الأولى، 8)4) هـ - 997)  ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي المملك

ــاني . 56 ــف الجرج ــن الشري ــن علي الزي ــد ب ــن محم ــلي ب ــات، لع ــاب التعريف كت
ــإشراف النــاشر، دار  )ت: 6)8ه)، ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلمــاء ب

ــة: الأولى 403)هـ 983)-م. ــان، الطبع ــيروت -لبن ــة ب ــب العلمي الكت

 كتــاب العــين، لأبي عبــد الرحــن الخليــل بــن أحــد بــن عمــرو بــن تميــم . 57
ــم  ــق: د مهــدي المخــزومي، د إبراهي ــدي البــصري )ت: 70)ه)، تحقي الفراهي

ــة الهــلال. الســامرائي، دار ومكتب

كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، لمنصــور بــن يونــس بــن صــلاح الديــن . 58
ابــن حســن بــن إدريــس البهــوتى الحنبــلى )ت: )05)ه)، دار الكتــب العلميــة.
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كشــف الأسرار شرح أصــول الــبزدوي، لعبــد العزيــز بــن أحــد بــن محمــد، . 59
عــلاء الديــن البخــاري الحنــفي )ت: 730ه)، دار الكتــاب الإســلامي.

كشــف الأسرار شرح المصنــف على المنــار، لأبي الــركات عبــد الله بــن . 60
أحــد المعــروف ب«بحافــظ الديــن النســفي« ت )0)7ه)، دار الكتــب العلميــة، 

ــان. بــيروت- لبن

كفايــة النبيــه في شرح التنبيــه، لأحــد بــن محمــد الأنصــاري، أبــو العبــاس، . )6
ــب  ــلوم،  دار الكت ــدي باس ــق: مج ــة )ت: 0)7ه)، تحقي ــن الرفع ــروف باب المع

العلميــة، الطبعــة: الأولى، م 009)م.

لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن على، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن . )6
ــيروت،  ــادر – ب ــقى )ت: ))7ه)، دار ص ــى الإفري ــاري الرويف ــور الأنص منظ

ــة - 4)4) ه. ــة: الثًالثً الطبع

 لقــاء البــاب المفتــوح، لمحمــد بن صالــح بــن محمــد العثيمــين )ت : ))4)ه)، . 63
دروس صوتيــة تــم تفريغهــا على المكتبة الشــاملة.

ــحاق، . 64 ــو إس ــح، أب ــن مفل ــد اب ــن محم ــم ب ــع، لإبراهي ــدع في شرح المقن المب
برهــان الديــن )ت: 884ه)، دار الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان، الطبعــة: 

م. الأولى، 8)4) هـ - 997) 

ــن . 65 ــم ب ــد الحلي ــن عب ــاس أحــد ب ــو العب ــن أب ــاوى، لتــقي الدي مجمــوع الفت
ــم،  ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرح ــق: عب ــراني )ت: 8)7ه)، تحقي ــة الح تيمي
مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة النبويــة، المملكــة 

ــعودية، 6)4)ه/995)م. ــة الس العربي

ــا . 66 ــعي))، لأبي زكري ــبكي والمطي ــة الس ــع تكمل ــذب ))م ــوع شرح المه المجم
ــر. ــووي )ت: 676ه)، دار الفك ــن شرف الن ــى ب ــن يح ــي الدي مح
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ــين، . 67 ــح العثيم ــن صال ــد ب ــيخ محم ــة الش ــائل فضيل ــاوى ورس ــوع فت  مجم
ــب :  ــع وترتي ــين )ت : ))4)ه)، جم ــد العثيم ــن محم ــح ب ــن صال ــد ب لمحم
ــا، الطبعــة  ــم الســليمان، دار الوطــن - دار الثري ــن إبراهي ــاصر ب ــن ن فهــد ب

ــيرة - 3)4) ه. : الـأ

ــد . 68 ــن عب ــد ب ــاس أح ــو العب ــن أب ــقي الدي ــائل، لت ــائل والمس ــة الرس مجموع
ــيد  الحليــم بــن تيميــة الحــراني )ت : 8)7ه)، علــق عليــه : الســيد محمــد رـ

رضــا، لجنــة الــتراث العــربي.

ــن . 69 ــق ب ــد الح ــد عب ــز، لأبي محم ــاب العزي ــير الكت ــيز في تفس ــرر الوج المح
ــاربي )ت:  ــي المح ــة الأندل ــن عطي ــام ب ــن تم ــن ب ــد الرح ــن عب ــب ب غال
ــة –  ــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلمي ــد الســلام عب )54ه)، تحقيــق: عب

ــة: الأولى - ))4) ه. ــيروت، الطبع ب

ــيده . 70 ــن س ــماعيل ب ــن إس ــن علي ب ــم، لأبي الحس ــط الأعظ ــم والمحي المحك
]ت: 458ه[، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، 

الطبعــة: الأولى، ))4) هـ - 000)م.

المحيــط الرهــاني في الفقــه النعمــاني فقــه الإمــام أبي حنيفــة رضي الله عنــه، . )7
ــفي  ــاري الحن ةب البخ ــازب ــن مب ــد ب ــن أح ــود ب ــن محم ــان الدي ــالي بره لأيي المع
ــة،  ــب العلمي ــدي، دار الكت ــامي الجن ــم س ــد الكري ــق: عب )ت: 6)6ه)، تحقي

ــة: الأولى، 4)4) هـ - 004) م. ــان، الطبع ــيروت – لبن ب

المدـــل الفقــهي العــام، لمصطــفى أحــد الزرقــا، دار القلــم، دمشــق، الطبعــة . )7
الأولى، 8)4)ه- 998)م.

ــة، . 73 ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــد ـ ــرف عن ــة على الع ــة المبني ــائل الفقهي المس
ــة  ــة الشريع ــة، بكلي ــم الشريع ــواره، بقس ــالة دكت ــعي، رس ــعل النفي د. مش

ــعي، 436)ه. ــام الجام ــرى، للع ــة أم الق ــلامية، بجامع ــات الإس والدراس
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مســند الإمــام أحــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحــد بــن محمــد بــن حنبــل . 74
بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )ت: )4)ه)، تحقيــق: أحــد محمــد ـــاكر، دار 
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الملخص
هــدف هــذا البحــث الذي عََنْوََْنــتُُ له بـ)حفــظ الكليــات الشرعية في نظــام حماية 
الطفــل في المملكــة العربيــة الســعوَدية - دراســة مقاصديــة تطبيقيــة على مــوَاد 
النظــام الصــادر بـــ مرســوَم مــلكي رقــم )م/14( بتاريــخ 3 / 2 / 1436( إلى التعــرُف 
على تطبيقــات الكُليِيــات الخمــس في نظــام حمايــة الطفــل، الصــادرِ عــن السُــلطة 
التنْظيميــة في المملكــة العربيــة الســعوَدية، وإبــراز أثــر علــم مقاصــد الشريعــة 
ــوَص  ــاع نص ــذه البلاد في اتبِ ــة ه ــة، وإدراك منْهجي ــة المَرعْيي ــال الأنظم في م
ــام  ــن، وفي النظ ــات الدي ــل في تشريع ــقِِّ الطف ــة ح ــد على حماي ــييَن، والتأكي الوَحَْ
ــوَصفيَّي  ــج ال ــة المنْه ــتخدمتُ الباحث ــث؛ اس ــداف البح ــقِّ أه ــعوَديِ. ولتحقي الس
ــوَع  ــة موَض ــع طبيع ــيان م ــا يتماش ــاطِيِّ؛ لكوَنهم ــتقرائِيِّ والاستنْب يهِِْ: الاس ــقي بش
ــقِّ  ــاط الوَثي ــاح الارتب ــا: إيض ــوَر، منْه ــث في أم ــة البح ــل أهمي ــث، وتتمثي البح
بين علــم المقاصــد الشرعيــة وعلــم القانــوَن، وإبــراز جانــب مــراعاة الطفــل في 
الشريعــة الإسلاميــة، والأنظمــة الســعوَدية، والتأكيــد على مبــدأِ منْاســبة الشريعــة 
الإسلاميــة لكِلِّ زمــان. وقــد خََلـَـص البحــث إلى مموَعــة مــن النتائج، مــن أهمِها: 
ــةَ  اتفِــاق حِــرْص النظــام والشريعــة على مــراعاة حــقِِّ الطفــل في أحــوَاله كا�يــةً، وثََمي
ــة،  ــس الشرعي ــات الخم ــقِِّ الكُليِي ــل وتحقي ــة الطف ــام حماي ــقِّ بين نظ ــاطٌ وثي ارتب
ــدْرَ  ــة لضمــان حفــظ حقِــهِ قَ ــة وبَعْديي وأنــهِ جــاءت مــوَادُ النظــام بتــدابيَرَ قََبلْيي
المســتطاع. ويــوَصي البحــث بإجــراء المزيــد مــن الأبــاث حــوَل تضــمين النظــام 
في بعــض مــوَادِه الإحالــةَ إلى الأنظمــة الأخَــرى المتعلقِــة بتفاصيــلَ أكثَرَ وضوَحًــا 
في الموَضــوَع ذاتــهِ، وإضا�ــة مــوَادي لحَوََْكََمــة التقيُــد بالإجــراءات المتعلقِــة بمايــة 
الطفــل؛ للاطِلاع على مَوََاطــن النقــص، والــسعِيِ لتحسينْهــا، وإضا�ــة النــصِ على 
ر بالأطفال عََبْْرََ وســائل التوَاصل الاجتماعِيِّ، أو اســتغلال  التحذيــر مــن إلحَاق الضَّري
طفوَلتهــم في الترويــج للحســابات، واســتهداف القَــدْح في أمــوَر دينْهــم ودُنياهــم

الكلمــات المفتاحيــة: الكليــات الشرعيــة، نظــام حمايــة الطفــل، دراســة مقاصدية، 
علــم المقاصــد الشرعيــة، أنظمة
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Abstract

The aim of this research is to identify the contribution of the five legal 
principles to the child protection system. Where these legal principles were 
issued by the legal system in the Kingdom of Saudi Arabia. This research also 
aims to highlight the impact of Sharia sciences on the legal system, and to 
explain the link between the legal system in the Kingdom of Saudi Arabia 
and the main sources of Sharia laws. In addition, legal rights and protection 
of children are emphasized in both Sharia and Saudi Arabia›s legal system.

To achieve the research objectives; The researcher used the inductive and 
deductive of descriptive approach, because they are in line with the main 
topic of the research. The importance of the research is summarized in 
clarifying the close link between the science of legal Sharia system and the 
legal system, and highlighting the aspect of the child care in Islamic sharia 
and Saudi legal systems. Finally, this research is important to emphasize the 
validity of Islamic Sharia for any time.

The main findings of this research are that both Sharia laws and the legal 
system in the Kingdom of Saudi Arabia take into account the right of the child 
in all circumstances, and there is a close link between the child protection 
system and the five principles of Islamic Sharia. In addition, the articles of the 
legal system include pre- and post-measures to ensure that the child›s right is 
preserved and protected as much as possible.

The research recommends conducting more relevant studies on adding some 
articles to the Saudi legal system based on other legal systems, and adding 
other articles related to child protection. These proposed new articles aim 
to identify shortcomings, add laws against harming children through social 
media, or exploiting their childhood in promoting accounts, and targeting 
defamation in their religious and life matters.

Keywords: Sharia principles, child protection system, Sharia science, law, 
royal decree
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المقدِمة
ــبيًرَا على  ــأثيًرَا كَ ــةً، ت ــهِ خَاصي ــوَل الفق ــم أص ــةً، ولعل ــة عامي ــوَم الشريع إن لعل
ــن  ــتُ م ــذه البلاد، التي جعل ــادرة في ه ــوَانين الص ــنِ الق ــة، وس ــة الأنظم صياغ
كَتــاب الله تعــالى وسُــنْية نبيِــهِ - صلَّىي الله عليــهِ وســليم - دســتوَرًا تحتـــم إـــهِ

ــمَ المقاصــد الشرعيــة، الذي 
ْ
     وإن مــن أهــمِ العلــوَم المتعلقِــة بأصــوَل الفقــهِ: عِل

ــا في قــراءة الأنظمــة القانوَنيــة عموَمًــا، وفي قــراءة نظــام حمايــة  يظَهَــر أثــرُه جليي
الطفــل على وجــهِ الخصــوَص

ــةً �ائقــة، ســار القائمــوَن على  وْلى الشــارع الحَكيــم حقــوَق الطفــل عنْاي
َ
وكمــا أ

ــراعاة  ــهِ في م ــج ذاتِ ــرة على النيه ــذه البلاد العام ــوَانين في ه ــة والق ــنِ الأنظم س
ــدُور  حقــوَق الطفــل في جميــع شــؤونهِ وأحــوَاله، وكانــتُ هــذه العنْايــة البالغــة تَ
ــة بـــ »الكُليِيــات  حــوَل أبــرز مقاصــد الشريعــة، وهي مــا يــعبِْرَ عنْهــا علمــاء الأمي
الشرعيــة الخمــس«، وهي: حفــظ الديــن، وحفــظ النفــس، وحفــظ العقــل، وحفظ 

النَّيســل، وحفــظ المال

ــائر  ــا في س ــس، ومراعاته ــات الخم ــظ الكُليِي ــة الإسلام بف ــاءت شريع ــد ج ولق
ــد الشرع أن  ــهِ الله -: »مَقْصِ ــاريُ )ت 616ه( - رحم ــام الأبي ــال الإم ــا؛ ق أحكامه
مــوَر، وهي: الِديــن، والنفس، والعقــل، والمال، والنَّســل، 

ُ
يََحفَــظ على الخلَــقِّ خمســةَ أ

�حِفْــظُ هــذه الأمــوَر مصلحــةٌ، وتََفْوَِيتُهــا مَفسَــدة«.)1(

ــات الخمــس«؛ للدلالــة على  ــة مصطلــح »الضَّروريي بــل أطلــقِّ عليهــا علمــاء الأمي
ــة؛  أهمِيــة مكانتهــا؛ قــال الإمــام الشــاطبُيُّ )ت790ه( - رحمــهِ الله -: »اتَيفَقــتُ الأمي
ــات  ــذه الضَّروري ــة على ه ــتُ للمحا�ظ ــة وضُِع ــلِ على أن الشريع مِلَ

ْ
ــائرُ ال ــل س ب

الخمــس، وهي: الِديــن، والنيفــس، والنَّيســل، والمال، والعقــل«.)2(

)1(  التحقيقِّ والبيان في شرح البْرَهان للأبياريِ )135/4(.
)2(  الموَا�قات للشاطبِيُّ )31/1(.
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ــالى،  ــاب الله تع ــدِدة إلى كَت ــا المتع ــم في نُُظُمه ِـ َحت ــة لتَ ــذه البلاد المبارَك وإن ه
ة  ــك في المادي ــصُ على ذل ــاء الن ــا ج ــليم - كَم ــهِ وس ــهِ - صلَّىي الله علي ــنْية نبيِ وسُ
ــم  ــتمِدُ الحَـُ ــهِ: »يس ــث وَردَ �ي ــم، حي ــاسِيِّ للحُـ ــام الأس ــن النظ ــابعة م الس
ــوَله،  ــنْية رس ــالى، و سُ ــاب الله تع طتَهِ من كَت

ْ
ــل ــعوَدية سُ ــة الس ــة العربي في المملك

ــة«.)1( ــة الدول ــام، وجميعِ أنظم ــذا النظ ــانِ على ه ــا الحَاكَم وهم

ــذه  ــة في ه ــة المتنْوَعِ ــة الأنظم ــب التي تبيِن صل ــفُُ الجوَان ــا كَش ــد كان مُهمي ولق
البلاد بعلــوَم الشريعــة، وفي مقدِمتهــا علــمُ أصــوَل الفقــهِ، ومــا يتيصِــل بــهِ مــن 
علــم المقاصــد الشرعيــة، لاســييما أن هــذا النــوَع مــن الأبــاث التطبيقيــة، الذي 
ــضَ  ــدا بع ــا ع ــهِ غيرَه، م ــيََ ب ــا حَظِ ــظَ بم ــم يََحْ ــمين، ل

ْ
ــن العِل ــط بين هذي يرب

ــة مَقاصدي
ْ
ــة وال ــة الأصوَـ ــوَدة في المكتب ــة الموَج ــات القليل الدراس

لذا؛ وقــع اخَتيــاري في هــذا البحــث على نظــام حمايــة الطفــل، الصــادر بـ)مرســوَم 
ــوَر  ــن منْظ ــتهِ م ــة لدراس ــخ 3 / 2 / 1436ه( في محاول ــم )م/14( بتاري ــلكٍي رق م
ــل  ــة الطف ــام حماي ــة في نظ ــات الشرعي ــظ الكُليِي ــتُُ له بـ)حف ــديٍ، وعََنْوََْن مقاص
لْي مــراعاة 

ُ
في المملكــة العربيــة الســعوَدية(، أذكَــر �يــهِ أبــرز التطبيقــات التي تُجْ

الأنظمــة الســعوَدية لمقاصــد الشريعــة، وحفظهــا للكُليِــات الخمــس في سَــنِ أنظمة 
ــمتُهِ على النحــوَ التالي: ــة الطفــل، وقــد قسي حماي

مقدِمة البحث. ـ

تمهيـد: و�يـهِ أبرز معـاني المفـردات المتعلقِـة بالبحـث، وأهميـة الكُليِيات  ـ
الشرعية. الخمـس 

المبحث الأول: مراعاة نظام حماية الطفل لحَفظ الدين. ـ

المبحث الثاني: مراعاة نظام حماية الطفل لحَفظ النفس. ـ

)1(  نظام الحَـم رقم )أ/90(، بتاريخ 1412/8/27ه.
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المبحث الثالث: مراعاة نظام حماية الطفل لحَفظ العقل. ـ

المبحث الرابع: مراعاة نظام حماية الطفل لحَفظ النَّيسل. ـ

المبحث الخامس: مراعاة نظام حماية الطفل لحَفظ المال. ـ

خَاتمة البحث. ـ

قائمة المراجع. ـ

مشكُلِّة البحث:

ــوََرة مشكلــة البحــث الرئيســة في التســاؤل الآتي: مــا أبــرزُ تطبيقــات 
ْ
ــن بلَ ِـ يم

المحا�ظــة على الكُليِيــات الخمــس في نظــام حمايــة الطفــل؟

ــع  ــة م ــة القانوَني ــاق الأنظم ــدى اتفِ ــا م ــوَ: م ــرُ، ه ــاؤلٌ آخََ ــهِ تس ع عنْ ــري ويتف
ــة؟ ــد الشريع مقاص

أهداف البحث:

ن إجمال أهداف هذا البحث في النقاط الآتية: ِـ يم

ــات الخمــس في نظــام حمايــة الطفــل، الصــادرِ . 1 التعــرُف على تطبيقــات الكُليِي
عــن السُــلطة التنْظيميــة في المملكــة العربيــة الســعوَدية.

ــز . 2 ــة، وتعزي ــة المَرعْيي ــال الأنظم ــة في م ــد الشريع ــم مقاص ــر عل ــراز أث إب
ــوَن. ــين القان ــة وب ــوَم الشريع ــين عل ــة ب ــة الوَثيق العلاق

إدراك منْهجية هذه البلاد في اتبِاع نصوَص الوَحَْيَين.. 3

التأكيد على حماية حقِِّ الطفل في تشريعات الدين، وفي النظام السعوَديِ.. 4

أهمِيَة البحث:
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تتمثيل أهمية البحث في الآتي:

ــوَن، . 1 ــم القان ــة وعل ــد الشرعي ــم المقاص ــين عل ــقِّ ب ــاط الوَثي ــاح الارتب إيض
ــد. ــا على المقاص ــة، وتنزيله ــم الأنظم ــلال فَهْ ــن خَ ــك م وذل

إبراز جانب مراعاة الطفل في الشريعة الإسلامية، والأنظمة السعوَدية.. 2

ــوَل . 3 ــات ح ــن الدراس ــد م ــة إلى مزي ــة باج ــاحة الأصوَـ ــزال الس ــهِ لا ت أن
ــة. ــال الأنظم ــة في م ــات المقاصدي ــوَع التطبيق موَض

حاجــة المتخصِصــين في القانــوَن إلى الإلمــام بالقوَاعــد الأصوَـــة والمقاصدية؛ . 4
ــا على  ــة بينْه ــيرَها، والموَازن ــة وتفس ــوَص الأنظم ــع نص ــل م ــقِّ التعام ـتحقي

الوَجــهِ الصحيــح.

التأكيد على مبدأِ منْاسبة الشريعة الإسلامية لكِلِّ زمان.. 5

الدراسات السابقة:

ــات  ــظ الكُليِي ــة بف ــة المتعلقِ ــاث العلمي ــات والأب ــن الدراس ــددٌ م ــةَ ع  ثََمي
ــة؛  ــة الإسلامي ــل في الشريع ــوَق الطف ــاتٍ في حق ــاك دراس ــا أن هنْ ــس، كَم الخم
ــة  ــوَع حماي ــتُ موَض ــة تنْاول ــبِ اطِلاعيِّ - على دراس ــفُ - بسَ ــم أق ــدَ أني ل بََيْ
ــز على جانــب  ــوَاردة في النظــام الســعوَديِ مــن منْظــوَر مقاصــديٍ يركِ الطفــل ال

ــس ــات الخم ــظ الكُليِي حف

وفي الســاحة نـَـزْرٌ يــسيرَ مــن الدراســات التي ســليطتُ الضــوَء على الربــط بين علــم 
أصــوَل الفقــهِ وتطبيقاتــهِ على الأنظمة الســعوَدية، أذكَــر منْها - على سبيــل المثال -:

أثـر علـم أصـوَل الفقهِ في سـنِ الأنظمـة، وصياغتهـا، وتفسـيرَ نصوَصها،  ـ
والموَازنـة بينْهـا )دراسـة نظرية تطبيقيـة على الأنظمة في المملكـة العربية 
السـعوَدية(، إعـداد: أ.د. عبدالعزيز بـن عبدالرحمن المشـعل، الصادر عن 
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مركـز التمـزُ البحـيِ في �قهِ القضايـا المعـاصرة، بجامعة الإمـام محمدِ بنِ 
سعوَدٍ الإسـلامية 1438ه.

)دراسـة  ـ السـعوَديِ  الشرعيـة  المرا�عـات  نظـام  على  الأصـوَلُي  التطبيـقِّ 
تطبيقيـة على بعـض مـوَادِ النظام(، إعـداد: د. مشـهوَرِ بنِ حاتـمٍ الحَارثِي، 
ـم نـُشر في ملـة قضـاء، العـدد )23(، الصـادر في شـهر  يـ وهـوَ بـث مح

شـوَال مـن عام 1442ه.

ومن الدراسات الفِقهية التي تنْاولتُ حقوَقَ الطفل وأحكامَهِ:

أحـكام اسـتخدام الأطفـال والانتفاع بمـا يختصُوَن بـهِ، إعـداد: ماهرِ بنِ  ـ
سـعدِ بنِ عبداللطيفُ الخوَفِي، رسـالة ماجسـتيرَ من قسـم الفقـهِ بـلية 
الشريعـة في جامعـة الإمـام محمدِ بـنِ سـعوَدٍ الإسـلامية 1429ه، وقد جاء 
ال  الفصـل السـابع منْها بعُنْوَان: )اسـتخدام الأطفال في نظـام العمل والعمي
ق لنظام حماية الأطفـال، وإن كان هوَ  السـعوَديِ(، ولعـل الباحث لم يتطـري

ـنَْة. الأقـربَ لموَضوَعهِ؛ بسـبب عـدم صدوره في تلك السي

السـعوَديِ  ـ النظـام  والإقليميـة وفي  الدوــة  الموَاثيـقِّ  الطفـل في  حقـوَق 
)دراسـة �قهيـة مقارنة(، إعـداد: جوَهرةَ بنْـتُِ عبدالله العجلان، رسـالة 
دكَتـوَراه من قسـم الدراسـات الإسـلامية بـلية التربيـة في جامعة الملك 
سـعوَد 1434ه، وكمـا هـوَ واضح من عنْـوَان الرسـالة اقتصارهـا في الجانب 
الـشرعِيِّ على الجانـب الفقهِي �قـط، حيث عقدت المقارنـاتِ بين الأنظمة 
ق البحـث إلى علاقة هـذه الحَقوَق  الوَضعيـة والفقـهِ الإسـلامِي، ولـم يتطري

الشريعة. بمقاصـد 

ومِثلْهُا بثٌ بعُنْوَان:

حقــوَق الطفــل بين القــوَانين الدوـــة والشريعــة الربيانيــة دراســة �قهيــة نظاميــة 
حــوَل اتفِاقيــة حقــوَق الطفــل، إعــداد: د. صــغيرَ بــن محمــد الصــغيرَ، وهــوَ بــث 
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منَّشــوَر على شــبكة الألوَكــة الإلكترونيــة 1439ه

منهج البحث:

ــاطِيِّ؛  ــتقرائِيِّ والاستنْب يهِْ: الاس ــقي ــوَصفيَّي بشِ ــج ال ــث المنْه ــذا البح ــتُُ في ه اتيبع
ــث ــوَع البح ــة موَض ــع طبيع ــيان م ــا يتماش لكوَنهم

إجراءات البحث:

ــا في  ــادِ عليه مُعت
ْ
ــة ال ــث العلمي ــراءات البح ــدْرَ الإمكان - بإج ــتُُ - قَ      التزم

ــات،  ــزْوٍ للآي ــة، وعَ ــة، مــن رجــوَع للمصــادر الأصيل ــة الأبــاث الأكاديمي عامي
وتخريــج الأحاديــث، وذِكَــر الحَـُــم على الحَديــث إن لــم يـــن في الصحيــحين، 
ــاة  ــنْة الوَ� ــر س ــار- بذكَ ــةَ الاخَتص ــأكتفيَّ - بَُغْي ــإني س ــة الأعلام، � ــا في ترجم أم

أمــام اســم العالــم الــوَارد في هــذا البحــث

وكانتُ إجراءات هذا البحث كالتالي:

ــل في . 1 ــة الطف ــام حماي ــوَادِ نظ ــهِ على م ــرادَ تطبيقُ ــيي الم ــد ال مَقْصِ
ْ
ــر ال  أذكَ

ــث. ــوَان المبح عُنْ

مَقْصِــد، وشيء من صُــوََره بإيجاز. . 2
ْ
ــدتُ بذكَر المــرادِ بال في بدايــة كِل مبحــث مهي

ــة . 3 ــل، المتعلقِ ــة الطف ــام حماي ــة في نظ ــوَادِ النظامي ــوَص الم ــمي نص ــع أه أجم
ة النظاميــة، أو موَضــع الشــاهد  مَقْصِــد الــيِ، وأكتــفيَّ بإيــراد نــصِ المــادي

ْ
بال

ــارًا. ــا اخَتص ــر مُفادَه ذكَُ
َ
ــا أ ــا، وأحيانً منْه

مَقْصِــد المــراد؛ وإنمــا اكَتفيــتُُ . 4
ْ
ــة على ال ذكَُــر جميــع مــوَادِ النظــام الدالي

َ
 لــم أ

ــة على المقصــوَد. ــا في الدلال بأكثِرَهــا وضوَحً

أحياناً أنصُ على رَقمْ المادية في المتن، وأحياناً في الهامش، بسَبِ السِياق.. 5

ــا . 6 وردُِه
ُ
ــل أ ــام؛ ب ــاءت في النظ ــا ج ــةً كَم ــوَاهد مرتيب ــراد الش ــتزم بإي ــم أل ل
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ــياق. ــب السِ ــا ينُْاس ــب م بس

استشــهدتُ في عــدد مــن الموَاضــع بمــا وَردَ في اللائحــة التنْفيذيــة المفــرِة . 7
للنْظــام؛ لتأييــد معــىً أو توَضيحِــهِ.

ــا . 8 ــات الخمــس، أم ــيِ لحَفــظ الكُليِي ــب التطبي ــراز الجان ــز البحــث على إب ركي
ــات والاســتدلال لهــا، �ليــس مــن أهــداف البحــث. ــلُ الكُليِي تأصي

ــن  ــطام ب ــة الأميرَ س ــري لجامع ــكري وتقدي ــص ش زجَيَ خَال
ُ
ــعني إلا أن أ ولا يس

عبــد العزيــز ممثلــة في عمــادة البحــث العــلمِيِّ؛ لدعمهــا هــذا البحــث ذا الرقــم 
)20328/02/2022(، والذي أســأل الله تعــالى أن ينْفــع بــهِ، ومنْــهِ ســبحانهِ أســتمِدُ 

العَــوَن والتوَ�يــقِّ
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تمهيد
يَات الخمس الشرعية

ِ قة بالبحث، وأهمية الكُلِّ�
ِ
أبرز معاني المفرَدات المتعل

قبــل الشروع في ذكَــر تطبيقــات حمايــة المقاصــد الــكبْرَى في نظــام حمايــة الطفــل، 
ــات  ــة الكُليِي ــن أهمي ــة ع ــر لمَْح ــات، وذِكَ ــض المصطلح ــعى بع ــان م ــن بي يََحسُ

ــة الخمــس في الشريعــة الإسلامي

يَات الشرعية(، و)نظام حماية الطفل(:
ِ : تعريف )الكُلِّ�

ا
أولًا

يَات الشرعية(:
ِ تعريف )الكُلِّ�

ــرِف  ــرادِ؛ نع ــاه الم ــة معنْ ــب، ولمعر� ــم مركي ــة: اس ــس الشرعي ــات الخم      الكُليِي
ــدَةٍ: ــهِ كٌل على حِ مُفرَداتِ

ــمٌ  ــوَ اسْ (، وه ــن )كُلّ ــاعٌيِّ م ــدر صنْ ــة، مص ــع كُُلِّيِي ــات: جم : »كُُلِّيِّ ــةا ــات: لغ يَ
ِ الكُلِّ�

ــة  يياتــهِ؛ أي: بجَوََانبــهِ الخاصي
ِ
جــزاء، يقُــال: طَــرَق الموَضــوَعَ بجزُئيياتــهِ وكُُلِّ

َ
يَجمَْــعُ الأ

ــة«.)1( والعامي

ا: تبُحَث عنْد علماء الأصوَل في موَضوَعين: يَات اصطلاحا
ِ الكُلِّ�

ِ والكُليِية)2(. في المقدِمات المنْطقية عنْد الكلام عن الكِلِّ واليُِ

ــوَيِ،  ــرُج عــن المــعى اللغُ
َ

ــا - وهي لا تخ ــرادُ هنْ في مقاصــد الشريعــة - وهــوَ الم
ويتــبيني تحديــد معنْاهــا بإضا�تهــا لِما بعدهــا، وهــوَ مصطلــح )الشرعيــة(، كَمــا 

ســيأتي

يعــة  ، والشِرعْــة والشري ع؛ أي: سَــني : شرعيــة نســبة إلى )شَرْع(، وشَرَ الشرعيــة: لغــةا

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــرب )11/ 590(، معج ــان الع ــاح )ص: 272(، لس ــار الصح ة )ك ل ل( في: مخت ــادي ــر م )1(  انظ
المعــاصرة )3/ 1953(

ن بسََط الكلام عن معنْاها: القرافُي في العقد المنْظوَم )145/1(. )2(  وممي
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ريــقِّ إلى الماء، وسُمِيَِّ الِديــن بذلــك »لكوَنــهِ سبــيلًا مــوَصِلًا  في كلام العــرب هي الطي
ــة«)1(،  ــاة الفاني ــبب للحي ــا أن الماء س ــة، كَم بدَي

َ
ــاة الأ ــببٌ للحي ــوَ س ــا ه إلى م

ــة(؛ أي: قائمــة على أســاس شرعٍيِّ.)2(  و)أحكام شرعي

ــا على الشرع،  ــفُ معر�ته ــا يتوَقي ــا: »م ــة اصطلاحً ــراد بالشرعي ــا: والم اصطلاحا
ــهِ«.)3( ــغ عنْ  مُبلِ

ُ
ــوَله ــالى، ورس ــوَ الله تع ــارع: ه ــم، والش َـ ــوَ الحََ والشرع: ه

ــام  ــا في قي ــدي منْه ــك التي »لا ب ــد تل ــاب المقاص ــة في ب ــات الشرعي ــراد بالكُليِي ويُ
مصالــح الديــن والدنيــا«)4(، وهي: حفــظ الديــن، وحفــظ النفــس، وحفــظ العقــل، 

وحفــظ النَّســل، وحفــظ المال)5(.

التعريف بنظام حماية الطفل:

ن  هــوَ نظــام صدر بـ)مرســوَم مــلكٍي رقــم )م/14( بتاريــخ 3 / 2 / 1436هـــ(، ويتكوَي
ــمة إلى خمســة �صــوَل، على النحــوَ الآتي: ة، جــاءت مقسي مــن )25( مــادي

الفصــل الأول: التعريفــات والأهــداف، وحــالات الإيــذاء والإهمــال، و�يــهِ )4( 
مــوَادي

. الفصل الثاني: حقُِّ الطفل في الحَماية، و�يهِ )3( موَادي

. الفصل الثالث: المحظوَرات المتيصِلة بماية الطفل، و�يهِ )7( موَادي

. اهَهِ، و�يهِ )7( موَادي
ُ

الفصل الرابع: حقُِّ الطفل في الرعاية والمسؤوـة تُجْ

)1(  تفسيرَ أبي السعوَد )45/3(.
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــرب )2238/4(، معج ــان الع ــاح )ص 163(، لس ــار الصح ــادية )ش ر ع( في: مخت ــر م )2(  انظ

المعــاصرة )2/ 1189(
)3(  الإبهاج في شرح المنْهاج للسبكِي )34/1(.

)4(  الموَا�قات للشاطبِيُّ )255/1(.
)5(  انظــر: المســتصفى للغــزالِي )ص 174(. وحَصْْرُُ المقاصــد الــكبْرَى في حفــظ هــذه الخمــس هــوَ رأيُ جمهــوَر 

ــب في تقســيم المقاصــد ــن كََتَ مَ
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الفصــل الخامــس: الإبلاغ والنظــر في مخالفــة النظــام ولائحتــهِ، ووقــتُ العمــل 
بــهِ، و�يــهِ )4( مــوَادي

ــم  ــان ل ــام)1(-: »كُل إنس ــن النظ ة الأولى م ــاء في المادي ــا ج ــل - كَم ــراد بالطف ويُ
ــره« ــن عَُمُ ــةَ عشْرةَ م ــاوز الثامنْ يتج

ــل: كُل  ــا: »الطِفْ ــاء �يه ــعى، �ج ــذا الم ــام ه ــة للنْظ ــة التنْفيذي تِ اللائح و�ري
إنســان، ذكَــرًا كان أو أنثى، لــم يتجــاوز الثامنْــةَ عشْرةَ مــن عُمــره، وتثَبُــتُ السِــنُ 
ــد  ــجلِ الأسرة، أو أيِ مستنَْ ــة، أو س ــة الوَطنْي هُوَِيي

ْ
ــيلاد، أو بال ــهادة الم ــب ش بموَجِ

ــدِرت الســنُ مــن قِبَــل إحــدى  رسمٍيِّ آخََــرَ، �ــإذا لــم يوَجــد المستنْــد الــرسمُيِّ، قُ
ــدة« ــة المعتمَ الجهــات الطبِي

يَات الخمس الشرعية:
ِ ثانياا: أهمية الكُلِّ�

ــا،  ــد وغايتُه سُ المقاص
ُ
ــة)2(؛ إذ هي أ ــد الشريع ــة مقاص ــن أهمي ــا م ــع أهمِيته تنََّبَ

ــقِّ)3( مــن جهــة، 
ْ
طلـَـقِّ العلمــاء عليهــا اســم »الكُليِيــات«؛ لتعلُقهــا بعُمــوَم الخلَ

َ
لذا؛ أ

مِلـَـل والشرائــع)4( مــن جهــة أخَــرى، وكــذا لتعلقُها 
ْ
ولكوَنهــا رُوعَِيَــتُ في جميــع ال

 وهــوَ 
ي

ــا، إلا بســائر التكاـــفُ، �لا يـاد يوَجــد حـــم شرعٌيِّ، أمــرًا كان أو نهيً
يَحقِــقِّ مَقْصِــدًا أو أكثَرَ مــن هــذه الكُليِيــات

ــذا  ــس ه ــاء، لي ــاوتٌُ بين الفقه ــتلاف وتف ــهِ اخَ ــطلاح الشرعِيِّ، �في ــل في الاص ــر الطف ــد عم ــا تحدي )1(  أم
ــطِهِ ــعَ بسَْ ــثُ موَض البح

وانظــر في ذلــك: الأم للشــا�عِيِ )275/4(، التجريــد للقــدوريِ )2903/6(، المــغني لابــن قدامــة )530/10(، منْاهــج 
التحصيــل للرجــراجِيَ )379/1(

ثرَِهــا في معر�ــة الأحكام، والالتزام بهــا، 
َ
)2(  تـليــم العلمــاء قديمًــا وحديثًــا عــن أهميــة مقاصــد الشريعــة، وأ

وممــن اعــتى بذكَــر هــذه الفوَائــد وجَمْعِهــا عــددٌ مــن المعاصِريــن، منْهــم: ابــنُ عاشــوَر في كَتابــهِ مقاصــد 
ــة )515/2( ــة الإسلامي الشريع

)3(  انظر:  تهذيب الفروق مطبوَع مع الفروق للمالكِي )141/2(.
)4(  انظر: الإحكام للآمديِ )274/3(، نفائس الأصوَل للقرافِي )1578/4(. 
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طلـَـقِّ عليهــا العلمــاء اســم »الضَّروريــات الخمــس«)1(؛ »لأن الضَّروريــاتِ لا 
َ
كَمــا أ

يجــري �يهــا الخلاف بين العــقلاء«)2(.

مَــر بفظها، 
َ
وهــذه الخمــس كَذلــك، �لا يختلــفُ اثنْــان على أن الشــارع الحَكيــم أ

ومَنَْــع الاعتــداء عليهــا؛ لِما في ذلــك مــن تحقيــقِّ مصالــح الديــن والدنيــا للأ�ــراد 
مِلـَـل 

ْ
والمجتمعــات، »وحَصْْرُُ المقاصــد في هــذه ثابــتٌُ بالنيظَــر إلى الوَاقــع، وعادات ال

ــتقراء«.)3( والشرائع بالاس

ــة:  ــقِّ خمس ــن الخل ــوَد الشرع م ــهِ الله -: »ومقص ــزالُي )ت 505ه( - رحم ــال الغ ق
ــا  ــم، �كُلِّ م ــلهَم وماله ــم ونسَْ ــهم وعقلهَ ــم ونفسَ ــم دينَْه ــظ عليه ــوَ أن يََحفَ وه
ــذه  ــوَتِ ه ــا يف ــة، وكُلُّ م ــوَ مصلح ــة �ه ــوَل الخمس ــذه الأص ــظ ه ــن حف يتضمي

ــة«)4(.  ــهِ مصلح ــدةٌ، ودَفْعُ ــوَ مفس ــوَلَ �ه الأص

     وللعلــم بمقاصــد الشريعــة عموَمًــا، وبهــذه الكُليِيــات الخمــس خَصوَصًــا، أهميةٌ 
بالغــة، وتعَظُــم هــذه الأهميــة في حــقِِّ الباحــث في العلــوَم الشرعيــة والقانوَنيــة؛ 
ــن مــن إدراك الغايــات والمعــاني التي اعــتى بهــا الشــارع  يـ لأنــهِ بمعر�تهــا يتم
ــة إلى  ــة والقانوَني ــائل الشرعي ــفُ المس ــتصحابها في مختل ــهِ باس ــم، ويتوَجي الحَكي
ــد  ــات عنْ وْلوَيي

َ
ــمَ الأ ــنُ تقدي ــارع، ويَُحسِْ ــراد الش ــقِّ م ــح في تطبي ــار الصحي المس

وقــوَع التعــارض، ويَحقِــقِّ التــوَازن وَفْــقَِّ منْظوَمــة مُحكَْمــة

المبحث الأول: مراعاة نظام حماية الطفل لحفظ الدين
المطلب الأول: مفهوم حفظ الدين:

ــب على المــرء تصديقَــهِ �يــهِ،  الديــن: »هــوَ مــا بعَــثَ الله بــهِ رســوَله، وهــوَ مــا يَجِ

)1(  انظر: روضة الناظر لابن قدامة )480/1(، الإحكام للآمديِ )274/3(، الموَا�قات للشاطبِيُّ )31/1(.
)2(  مزان الأصوَل للسمرقنْديِ )280/1(.

)3(  التقرير والتحبيرَ لابن أميرَ حاج )145-143/3(.
)4(  المستصفى للغزالِي )ص 174(.
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والعمــل بــهِ«)1(، وهــوَ شــاملٌ للإسلام، والإيمــان، والإحســان.)2(

مَقْصِــد الأعظــم الذي تصــبُ �يــهِ كُل التكاـــفُ 
ْ
ــهِ هــوَ ال  وحفــظُ الديــن وحمايتُ

َعْبُــدُونِ( )الذاريات: 56( ِـ  
ي

نـْـسَ إِلا ِ
ْ

ــني وَالإ ِ
ْ
الشرعيــة؛ قــال تعالى: )وَمَــا خََلقَْتُُ الج

والمتتبـِـع لنصــوَص الشرع يجــد أنهــا قــد تضا�ــرت على حفــظ ديــن المــرء، وحمايتهِ 
في شتَّىي الصــوَر؛ »لأن ثََمَرتــهِ ســعادة الآخَــرة، وغَيرَه قُصِــد لأجلهِ«)3( 

ولى مهــامِ 
ُ
لذا؛ جعــل الماورديُ )ت 450ه( – رحمــهِ الله –في كَتابــهِ الأحكام الســلطانية أ

ــهِ  ــع علي جَم
َ
ــا أ ة، وم ــن على أصــوَله المســتقِري ــة ومســؤوـاتهِ: »حفــظ الدي الخليف

ــة«.)4( سَــلفَُ الأمي

    ويُــراد بفــظ الديــن: تثبيــتُ أركان الديــن وأحكامــهِ في الوَجــوَد الإنســانِي والحَياة 
الكَوَنيــة، وكذلــك العمــلُ على إبعــاد مــا يخالــفُ ديــن الله ويُعارضــهِ؛ كالبــدع، 

ونشر الـفــر، والرذيلــة، والإلحَاد، والتهــاون في أداء واجبــات التكليــفُ

 وحفــظُ الديــن قــد راعاه الشــارع الحَكيــم في كِل مراحــل حيــاة الإنســان؛ حتَّى 
ــن  ــثي على حُس ــهِ، لذا؛ ح ــل ولادت ــرة قب ــل مبكِ ــن الطف ــة بدي ــاءت العنْاي ج
اخَتيــار الــزوجين ابتــداءً؛ لِما لهمــا مــن أثــر بالــغ في تنَّشــئة الطفــل، وغــرس قيــم 

الديــن �يــهِ

هــتُ نصــوَصُ الوَحــييِن الوَالديــنِ إلى الدعاء لأبنْائهــم بالــصلاح والهداية؛   كَمــا وجي
اَ مِــنْ 

َ
يــنَ يََقُوَلـُـوَنَ رَبينَْــا هَــبْ لن ِ

ي
قــال تعــالى في مَعــرضِ ذكَــر صفــات عبــاده: )وَالذ

مُتيــقِيَن إِمَامًــا( )الفرقان: 74(.
ْ
نَْــا للِ

ْ
عَْيُنٍ وَاجْعَل

َ
ةَ أ زْوَاجِنَْــا وذَُرِيياتنَِْــا قُــري

َ
أ

)1(  الإيمان الأوسط لابن تيمية )ص 598(. 
)2(  انظــر: الإيمــان الأوســط لابــن تيميــة )ص290(، الموَا�قــات للشــاطبِيُّ )27/4(، شرح الطحاويــة لابــن أبي 

ــز )ص331( الع
)3(  أصوَل الفقهِ لابن مفلح )1621/4(.

)4(  الأحكام السلطانية للماورديِ )ص40(.
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قــال الســعديُ )ت 1376ه( - رحمــهِ الله - عنْــد تفــسيرَه لهــذه الآيــة: »وإذا 
ــم وصفاتهِــم، عَرَ�نْــا مــن عُلُــوَِ هِمَمهــم ومَراتبِهــم أن مقصوَدهــم 

َ
نا حاله

ْ
اســتقرَأ

ــدٌ  ــة عائ ــإن صلاح الُذرِيي ــم؛ � ــهِ صلاحه ــوَا منْ ــم أن يطَلبُ ــذا الدعاء لُذرِيياته به
إـهــم وإلى والديهــم؛ لأن النيفْــعَ يعــوَد على الجميــع؛ بــل صلاحهــم يعــوَد إلى نفــع 
المســلمين عموَمًــا؛ لأن بــصلاح المذكَوَريــن صلاحًــا لكِلِّ مَــن له تعلُــقِّ بهــم، ثــم 

ــصلاح والخيرَ«.)1( ــل ال يتسلس

مُدَاومــة على تحصينْهــم لحَفــظ أمــر دينْهــم ودُنياهــم؛ قــال ابن 
ْ
ومــن الدعاء لهــم: ال

عبــاس - رضي الله عنْهمــا -: كان النبُيُّ - صلَّى الله عليــهِ وســليم - يَُعَــوَذُِ الحَسََــنَ 
ــوَذُ  عُ

َ
ــحَاقَ: أ ــمَاعَِيلَ وَإسِْ ــا إِسْ ــوَذُِ بهَِ ــا كَانَ يَُعَ باَكَُمَ

َ
ــوَلُ: »إِني أ ، وَيَقُ ــسَيْنَ وَالحَُ

ــةٍ«.)2( ــنْ كُلِ عََيْنٍ لامَي ــةٍ، وَمِ ــيطَْانٍ وَهَامي ــنْ كُلِ شَ ــةِ، مِ ِ التيامي ــاتِ اللَّهِي لِمَ َـ
بِ

ومــع الدعاء حــثي الشــارع الحَكيــم على بــذل الجهُــد في تربيــة هــؤلاء الأطفــال، 
وتعليمهــم مــا شَرَعــهِ الله ســبحانهِ؛ كَمــا في الحَديــث عــن النبِيُّ - صلَّى الله عليــهِ 
بِيُِّ  ــبُ على ولِيِ الصي لاةِ لسَِــبعِْ سِنَِّيَن«.)3(، �ـ«يَجِ بَْنَْاءَكُُمْ باِلــصي

َ
وســلم - قــال: »مُــرُوا أ

ــهِ عليهــا إذا  ــغ سَــبعَْ سنَّين، وتأديبُ تعليمُــهِ الطهــارةَ والــصلاةَ، وأمْــرُه بهــا إذا بلََ
بلََــغ عَشْرَ سنَّين؛ لأن النبيُّي – صلَّى الله عليــهِ وســلم - أمَــر بذلــك، وظاهــرُ الأمــر 
ــا  لفََه

ْ
ــا؛ كي يأَ ــهِ عليه ــصبِيُّ لتمرينْ ــقِِّ ال ــبُ في ح ــرُ والتأدي ــذا الأم ــوَبُ. وه الوَج

كََهــا عنْــدَ الُبلــوَغ«.)4( ويَعْتادَهــا، �لا يََتْرُ
)1(  تيسيرَ اللطيفُ المنْان للسعديِ )67/1(.

)2(  أخَرجــهِ البخــاريُ في »صحيحــهِ« )4 / 147( برقــم )3371( كَتــاب: أحاديــث الأنبيــاء، بــاب: حدثنْــا مــوَسى 
ــمُ بالإنســان« أعلام الحَديــث للخطــابِي  ــةٍ تلُِ ــة: »كُل داءٍ وآ� ــعَين اللامي ــن إســماعيل )بهــذا اللفــظ(، وال ب

)1544/3(
)3(  أخَرجــهِ أحمــد في »مســنْده« )3 / 1421( برقــم )6871( مســنْد عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضي اللــهِ 
ــر  ــاب: متَّى يؤم ــصلاة، ب ــاب: ال ــم )495( كَت ــهِ« )1 / 185( برق ــوَ داود في »سنَّنْ ــظ(، وأب ــذا اللف ــا )به عنْهم
ــصلاة،  ــاب: ال ــم )719( كَت ــتدركهِ« )1 / 201( برق ــم في »مس ــتصًْرُا(، والحَاكُ ــوَه مخ ــصلاة؟ )بنْح ــغلام بال ال
حــهِ الألبانُي في إرواء الغليــل في تخريــج أحاديث  بــاب: في �ضــل الصلــوَات الخمــس )بمثلــهِ مخــتصًْرُا(، وصحي

ــل )1/ 266( ــار السبي منْ
)4(  الشرح الكبيرَ على المقنْع لابن أبي عمر )22/3(.
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    قــال ابــن القيـِـم )ت 751ه(، نــقلًا عــن شــيخهِ ابــن تيمييــةَ )ت 728ه( - رحمهما 
ــهِ الله  وجَب

َ
ــرَه الذي أ مْ

َ
ــصبِيُّ، وأ ــمَ ال ــنِ تعلي ــرَك أحــدُ الأبوَي الله تعــالى -: »وإذا تَ

عليــهِ، �هــوَ عاصٍ، ولا ولايــةَ له عليــهِ«.)1(

وغيُرَ ذلك من التشريعات التي تـَفُل للطفل حفظَ دينْهِ.

المطلب الثاني: تطبيقات حفظ الدين في نظام حماية الطفل:

جــاء نظــام حمايــة الطفــل المعتمَــد في هــذه البلاد المباركــة مُتماشــياً مــع مَقْصِــد 
ة جوَانــبَ، أبرزهُــا: حفــظ الديــن، ويتيضِــح هــذا جلييــا مــن عــدي

الجانب الأوَل: استناد موادِ النظام لمما قرَرته الشريعة:

ة الثانيــة، التي تنْصُ على:  رتــهِ الشريعــة؛ كَمــا في المادي �هــوَ يؤكِــد على العمــل بمــا قري
رتــهِ الشريعــة الإسلامية« »يهَــدُف هــذا النظــام إلى مــا يــأتي: التأكيــد على مــا قري

ــاهَ الطفــل، 
ُ

تــهِ في شرع الله مــن حقــوَق تُجْ وهــوَ بهــذا يََعُــمُ جميــع مــا ثََبَــتُ صحي
ابتــداءً مــن كََوَنــهِ جَنِْينًْــا، إلى حين بلوَغــهِ رشُْــدَه، وبلوَغــهِ الســني النظاميــة؛ وهي 

بلــوَغ ســنِ الثامنْــةَ عشْرةَ ســنْةً

رتــهِ الشريعــة مــا جــاء  كَمــا يــدلُ على استنْــاد مــوَادِ نظــام حمايــة الطفــل لِما قري
في عــدد مــن الموَاضــع في اللائحــة التنْفيذيــة المــفرِة لنظــام حمايــة الطفــل، مــن 

مــراعاة للجانــب الدينِي، واعتمــاده حاكَمًــا ومرجعًــا، ومــن شــوَاهد ذلــك:

ـتُ اللائحـة التنْفيذية للنْظـام على أن عدم تمكين الطفـل من حقوَقهِ  ـ نصي
ب عليها  المنْصـوَصِ عليهـا شرعًا يَُعَـدُ إحـدى صـوَر الإهمـال، التي تترتيـ

ة أحـكام في هـذا النظام.)2( عدي

)1(  زاد المعاد لابن القيم )424/5 425-(.
ة رقم )1( من اللائحة التنْفيذية. )2(  انظر تفسيرَ المادي
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ة مـن عقيدتهِ  ـ حـتُ أن الحَاجـة الثقا�يـة للطفـل هي ما كانتُ مسـتمَدي وضي
ومتمَعهِ.)1(

حيـا حياةً سَـوَيية في المجتمع،  ـ ـتُ على إعـداد الطفل إعـدادًا متكاملًا ـ نصي
مُثـل العليا التي تحـثُ عليها الشريعة الإسـلامية.)2(

ْ
وتربيتـهِ على القِيـَم وال

 كَمــا جــاء في اللائحــة تفــسيرَ عــدد مــن المفــرَدات الــوَاردة في النظــام بمــا أقــريه 
ــك  ــؤوـة«)3(، وغيرَ ذل ــلطة، والمس ــة، والسُ ــات »الوَلاي ــسيرَ مصطلح الشرع؛ كَتف

رتــهِ الشريعــة الإسلاميــة ة النظــام ممــا قري ممــا يؤكِــد على اســتمداد مــادي

ــد  ــا ق ــا مــن كِلِّ م ، وحمايته ــرَرة شرعاا ــب الثاني: حفــظ حقــوق الطفــل المق الجان
ــداءا: ــرمض لها ابت يعَ

َجِــد أنهــا قد تضا�ــرت على رعايــة حقوَق  إن المتتبِــع لنصــوَص الكتــاب والسُــنْية ـَ
الطفــل، وأوجبــتُ له الحَمايــة في مختلِــفُ أحــوَاله، �جــاء التشريــع بإيجــاب حــقِِّ 
ــة،  ــهِ في النيفَق ــم، وحقِ ــهِ في التعلي ــة، وحقِ ــهِ في التربي ــة، وحقِ ــل في الحَضان الطف

وغيرَ ذلــك ممــا يـَفُــل له نشــأةً سَــوَيية مــن كِل النــوَاحي

 وقــد حَفِــظ نظــام حمايــة الطفــل في هــذه البلاد المباركة هــذه الحَقوَق؛ بــل وأوصى 
ــن أن يــؤدِيَ الخلَـَـل  ِـ ةِ الثامنْــةَ عشْرةَ بنَّشر الــوَعِيِّ بقــوَق الطفــل التي يم في المادي
ــاذ 

ِ
ــة اتخ ــات ذات العلاق ــال: »على الِجهَ ــهِ؛ �ق ر ب ــا لإلحَاق الضَّري ــصيرَ �يه أو التق

جميــع التــدابيرَ المنْاســبة مــن أجــل الآتي... ومــن ذلــك: »توَضيــح مــا للطفــل مــن 
حقــوَق، وذلــك عََبْْرََ وســائل الإعلام المختلفــة«

ــدت اللائحــة هــذا المــعى حيــث جــاء �يهــا: »نشر الــوَعيِّ بأهميــة تمــكين  وأكي
ــائل  ــن خَلال وس ــال، م ــذاء والإهم ــن الإي ــهِ م ــهِ، وحمايت ــن حقوَق ــل م الطف

ة رقم )1( من اللائحة التنْفيذية. )1(  انظر تفسيرَ المادي
ة رقم )2( من اللائحة التنْفيذية. )2(  انظر تفسيرَ المادي
ة رقم )1( من اللائحة التنْفيذية. )3(  انظر تفسيرَ المادي
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ســات التعليميــة والاجتماعيــة، والجهــات ذات الصلــة  الإعلام المختلفــة، والمؤسي
الأخَــرى، بمــا يضَمَــن توَعيــة أ�ــراد المجتمــع بمفهــوَم الإيــذاء والإهمــال للطفــل 
وخَُطوَرتــهِ، وإيضــاح آثــاره الســلبية على الفــرد والمجتمــع، وبيــان أ�ضــل الطــرق 
ــم  ــم وواجباته سَر بقوَقه

ُ
ــال والأ ــة الأطف ــهِ، وتوَعي ــل مع ــهِ والتعام ــة منْ للوَقاي

ــة« ــة والنظامي الشرعي

ــل  ــرِض الطف ــا يع ــوَع �يم ــن الوَق ــة م ــدابيرَ الوَقائي ــام الت ــذ النظ َ ــا اتخي كَم
ــة ــات شرعي ــن أحكام وواجب ــن م ــذا الِدي ر في ه ــري ــا تق ــة م ــراف، ومخالف للاـ

ة الثانيــةَ عشْرةَ مــن النظــام: »يَُحظَــر إنتــاج ونشر وعــرض وتــداوُل  جــاء في المادي
ــب  ــل، يُخاطِ ــهٍِ للطف ــموَع، موَجي ــرئٍيٍّ أو مس ــوَع أو م ــفُ مطب ــازة أيِ مصنْي وحي
غَرِيزتــهِ، أو يثُيرَهــا بمــا يزيِــن له ســلوَكًا مخالفًــا لأحكام الشريعــة الإسلاميــة، أو 
ــة، أو يـــوَن مــن شــأنهِ تشــجيعهِ على الاـراف« النظــام العــامِ، أو الآداب العامي

ة الرابعــة مــن النظــام: »يَُعَــدُ الطفــل معريضًــا لخطــر الاـــراف في  وجــاء في المادي
أيٍ ممــا يــأتي:

ممارسة التسوَُل أو أيِ عمل غيرَ مشروع.. 1

خَروجهِ عن سُلطة الأبوَينِ أو من يقوَم على رعايتهِ.. 2

سات التربوَية أو الإيوَائية.. 3 اعتياده على الهَرَب من البيتُ، أو من المؤسي

مَبِيتُ.. 4
ْ
ة للإقامة أو ال اعتياده على النوَم في أماكُنَ غيِرَ مُعَدي

ــا، أو الأماكُــن غــيرَ . 5 ــا أو اجتماعيي تــردُده على الأماكُــن المشــبوَهة أخَلاقيي
المنْاســبة لسِــنِْهِ، أو مخالطتــهِ المتشِرديــن أو الفاســدين.

ــدِرات، أو . 6 ــار، أو المخ ــقِّ، أو القم ــالِدعارة، أو الفِس ــل ب ــال تتيصِ ــهِ بأعم قيام
ــا«. ـوَهــا، أو قيامــهِ بخدمــة مــن يقوَمــوَن به
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ــا بين الطفــل ووقوَعــهِ �يمــا يلُحِــقِّ الضَّرر  ــا منْيعً ا وقائيي ــل ســدي ة تمثِ �هــذه المادي
ة يؤثِــر ســلباً على ديــن المــرء،  بدينْــهِ، �لا يخالــفُ عاقــل أن جميــع مــا ورد بــالمادي

�ــضلًا عــن ديــن الطفــل

حتَّىي ألعــابُ الطفــل، حَــرَص النظــام على موَا�قتهــا لضوَابــط الشريعــة، كَمــا في 
رت أن: »على الجهــات ذات العلاقــة وضــعُ معــاييرَ جــوَدة  ة العشريــن التي قــري المادي
شــاملة لألعــاب الأطفــال المصنْيعــة محلييــا، أو المســتوَردَة، بيــث تـــوَن مطابقــةً 
ــة، وغيرَ  ــائل السلام ــة، ووس ــة والثقا�ي ــة والبيئي ــاييرَ الصحي ــات والمع للموَاصف

مخالفــة للضوَابــط الشرعيــة«

ر بدينها: ق الضََّرََ الجانب الثالث: معالجة وتدارك الحالًات التي تعرَضت لما ي�لحم

ــعلاج  ــراف دينٍي، وأوصى بال ــريض لاـ ــد تتع ــام الحَالاتِ التي ق ــد راعى النظ لق
ة الســابعةَ عشْرةَ: »على الجهــات ذات العلاقــة  في تلــك الحَال، حيــث جــاء في المادي
ــاذ تــدابيرَ الرعايــة والإصلاح المنْاســبة، إذا كان الطفــل في بيئــة تعــرِض 

ِ
سرعــة اتخ

سلامتــهِ العقليــة، أو النفســية، أو الجســدية، أو التربوَيــة، لخطــر الاـــراف«، وفي 
ةِ التاســعةَ عشْرةَ: »على الجهــات ذات العلاقــة وضــعُ برامــجَ صحيــةٍ، وتربوَيــة،  المادي
ــدى  ــريض لإح ــل الذي تع ــل الطف ــة؛ لإعادة تأهُ ــية، واجتماعي ــة، ونفس وتعليمي

حــالات الإيــذاء أو الإهمــال«

المبحث الثاني: مراعاة نظام حماية الطفل لحفظ النفس
المطلب الأول: مفهوم حفظ النفس:

إن حفــظ النفــس أحــدُ أهــمِ الكُليِيــات الخمــس التي راعتهــا الشريعــة في مختلِــفُ 
ــمْ  ُـ ــوَا عَليَْ يــنَ آمَنُْ ِ

ي
يَُهَــا الذ

َ
أحكامهــا، مستنِْــدةً في ذلــك لقــوَل الله تعــالى: )يَــا أَ

 إِذَا اهْتَدَيَْتـُـمْ( )المائــدة: 105( �هــوَ »أمــر بفــظ 
كُُــمْ مَــنْ ضَــلي  يضََُّرُ

َ
ــمْ لا ُـ نُْفُسَ

َ
أ

ــابُي )ت 388  ــوَ الخطي ــا ه ــة؛ �ه ــد أسلاف الأمي ــذا عنْ ر ه ــري ــد تق ــس«)1(، وق النف
)1(  تفسيرَ الرازيِ )450/12(.
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ر  ه( - رحمــهِ الله - يقــوَل: »وقــد جَــرَت سُــنْية الديــن بفــظ النفــس، ود�ــع الضَّري
يــم عنْهــا«)1(. والضي

ــا  ــقِّ حاجاته ــك بتحقي ــفُ«)2(، وذل ــن التيلَ ــا م ــوَن: بـ«صيانته ــا يـ وحفظه
ر بهــا َ الجســدية والنفســية، وإبعادهــا عــن الرذائــل التي تلُحِــقِّ الضَّري

ــك  ــهِ يهَلِ ــة؛ لأن ــهِ واجب ــل وحضانت ــة الطف ــاء على أن »كَفال ــصي العلم ــد ن وق
ــهِ، وإنــاؤه مــن  ــهِ، �يجــب حفظــهِ عــن الهلاك، كَمــا يجــب الإنفــاق علي بترك

ــك«.)3( المهال

ولــم تفــرِق الشريعــة في إيجــاب الحَضانــة بين الأطفــال، �ــحتَّىي الأيتــامُ واللُقَطــاء، 
ومــن لا عائــل لهــم، جــاء في الشرع الأمــرُ بالاعتنْــاء بهــم، وإســنْاد رعايتهــم إلى 

مــن يـُـراعيِّ حقوَقهــم، ويعــتني بمصلحتهــم

ــوَا مســائلها  ــة وأحكامهــا، وتنْاول ــا في الحَضان لذا؛ عقــد الفقهــاء في كَُتبهــم أبوَابً
بــأدقِ التفاصيــل)4(؛ ممــا يــدلُ على أهميتهــا البالغــة، وحــرص الشريعــة على العنْاية 

بالطفــل في أحــوَاله كُلِّهِــا

 لتحقيــقِّ 
ُ

والحَضانــة: اســمٌ جامــع لكِلِّ مــا ينَّــبغي على المســؤول عــن الطفــل بـَـذْله
مصالــح الطفــل في دِينْــهِ ودُنيــاه

ومــن صُــوََر حفــظ النفــس: إيجــابُ إقامــة الحَـَـدِ أو القِصــاص على مــن اعتــدى 
ــداء على  ــة بين الاعت ــرق في الجنْاي ــع؛ إذ لا � ــتُ الموَان ــل إذا انتف ــدًا على طف متعمِ

كَــبيرَ أو صــغيرَ
)1(  أعلام الحَديث للخطابِي )699/1(.

)2(  مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشوَر )139/2(.
)3(  المغني لابن قدامة )237/8(. 

ب )435/1(، المهــذب في �قــهِ الإمــام 
ي

ــن الجلا ــال: التفريــع في �قــهِ الإمــام مالــك لاب )4(  انظــر على سبيــل المث
الشــا�عِيِ للــشيرَازيِ )164/3(، بدائــع الصنْائــع للكاســانِي )40/4(، الكافي في �قــهِ الإمــام أحمــد لابــن قدامــة 

)244/3(
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إلى غيرَ ذلك من الصوَر التي تبَدو �يها عنْاية الشارع الحَكيم بفظ نفس الطفل

المطلب الثاني: تطبيقات حفظ النفس في نظام رعاية الطفل:

ــد نظــام حمايــة الطفــل في غالــب مــوَادِه على حفــظ نفــس الطفــل؛ بــل  لقــد أكي
ل مــن وضــع هــذا النظــام؛ �بتتبُــع مــوَادِه نــد أن مقصــوَده  إنــهِ هــوَ الهــدف الأوي
تحقيــقِّ مصالــح الطفــل جُملــةً وتفصــيلًا، ولا أدلي على ذلــك مــن تتبُــع عنْاويــن 

النظــام، التي جــاءت على النحــوَ الآتي:

حقُِّ الطفل في الحَماية. ـ

المحظوَرات المتيصِلة بماية الطفل. ـ

اهَهِ. ـ
ُ

حقُِّ الطفل في الرعاية والمسؤوـة تُجْ

كَمــا جــاء في مَطلـَـع اللائحــة التنْفيذيــة تفــسيٌرَ لعــدد مــن حاجــات الطفــل، بمــا 
يؤكِــد على عنْايــة النظــام بجميــع جوَانــب حيــاة الطفــل، أذكَــر منْها:

»الحاجــة الَجسَــدية للطفــل: كُل مــا يلَــزَم للمحا�ظــة على بقــاء الطفــل، وحمايــة 
نفســهِ وبَدَنــهِ، وتــوَ�يرَ مَأكَلــهِ ومَشَربــهِ ومَلبسَــهِ ومَســكَنْهِ«

»الحاجــة الصحيــة: كُل مــا يلَــزَم لتــوَ�يرَ العنْايــة الصحيــة للطفــل، ومــن ذلــك 
ــراض،  ــة والأم ــن الأوبئ ــهِ م ــة، ووقايت ــات الوَاقي ــال واللقاح ــهِ بالأمص تحصينُْ

ــب« ــعلاج المنْاس ــوَله على ال ــان حص وضم

ــل  ــوَيِ للطف ــفسِيِّ السي ــوَِ الن ــان الُنمُ ــزَم لضم ــا يلَ ــية: كُل م ــة النفس »الحاج
ــعوَره  ــدم ش ة، وع ــوَدي ــدفء وم ــهِ ب ــبة لمعاملت ــة المنْاس ــوَ�يرَ البيئ ــهم في ت ــا يسُ بم
بالتهديــد أو الخــوَف الدائــم، وحصــوَله على الــعلاج النــفسِيِّ المنْاســب لحَالتــهِ إن 

َــزِم الأمــر« ل

ن أن نقسِم مراعاة النظام لحَفظ نفس الطفل إلى الجوَانب الآتية: ِـ ويم
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الجانب الأوَل: تهيئة البيئة المناسبة لتنشئة الطفل:

نــصي النظــام على حــقِِّ الطفــل في الرعايــة، وتهيئــة البيئــة المنْاســبة لَتنَّشِئتــهِ؛ لِما 
ــك مــا وَردَ في  ــر كَــبيرَ على صلاحــهِ، واســتقامة أحــوَاله، ومــن ذل ــك مــن أث لذل
ةِ الخامســةَ عشْرةَ: »يَُعَــدُ والدا الطفــل، أو أحدُهمــا، أو مــن يقــوَم على رعايتــهِ،  المادي
ــان  ــهِ، وضم ــا - عــن تربيت ــا الماـــة، وقدُراتهم مســؤوليِن - في حــدود إمكاناتهم

حقوَقــهِ، والعمــل على تــوَ�يرَ الرعايــة له، وحمايتــهِ مــن الإيــذاء والإهمــال

ــل  ــان التزام والَديِ الطف ــة لضم ــدابيرَ اللازم ــة الت ــات ذات العلاق ــذ الجه وتتيخِ
ــهِ،  ــظ حقوَق ــهِ، وحف اهَ

ُ
ــؤوـاتهما تُجْ ــل مس ــهِ - بتحمُ ــوَم على رعايت ــن يق - أو م

ــال« ــذاء والإهم ــن الإي ــهِ م وحمايت

ــع  ــل في جمي ــة، أن »للطف ــهِ الخامس ت ــا في مادي ــام، كَم ر النظ ــري ــرَ ق ــع آخََ وفي موَض
ــة« ــة، والإغاث ــة، والرعاي ــع بالحَماي ــة التمتُ ــوَال أولوَيي الأح

ــهِ  ت ــهِ في مادي ــع الأحــوَال( إشــارةٌ لِما ســبقِّ في النظــام تفصيلُ وفي تعــبيرَه بـــ )جمي
الثانيــة بــأن حمايــة الطفــل تـــوَن في البيئــة المحيطــة بــهِ، ســوَاءٌ كانــتُ )المنزل، 
ــة، أو الأسرة  ــة والتربي ــة، أو دور الرعاي ــن العامي ، أو الأماكُ ــة، أو الحيَّي أو المدرس
ــع  ــوَاءٌ وَقَ ــا(، وس ــا في حُكمه ــة، أو م ــة والأهلي ــات الحَكوَمي س ــة، أو المؤسي البديل
ذلــك مــن شــخص له ولايــةٌ على الطفــل، أو سُــلطة، أو مســؤوـة، أو له بــهِ علاقــة 
بــأيِ شكلِّ كان، أو مــن شــخص ليــس له علاقــة بالطفــل، وكــذا الطفــل اـتيــم، 
ــم يتجاوزهــا النظــام  لــة لرعايتــهِ، لهــم حقــوَق ل يــهِ عائلــة مؤهي َ أو مــن ليــس لدَ
ــد  ــة منْاســبة، ق ــة عائلي ــر له بيئ ة الســابعة: »للطفــل الذي لا تتوَا� �جــاء في المادي
يتعــريض �يهــا للإيــذاء أو الإهمــال، الحَــقُِّ في الرعايــة البديلــة مــن خَلال مــا يأتي:

 كََفَالتهِ ورعايتهِ.. 1
ي

الأسرة الحَاضنْة التي تتوَلى

ــم . 2 ــة، إذا ل ــة أو الخيرَي ــة أو الأهلي ــة الحَكوَمي ــة الاجتماعي ــات الرعاي س مؤسي
ــة. سرة حاضنْ

ُ
ــر أ تتوَا�
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وتحدِد اللائحة الضوَابط اللازمة لذلك«.

ــذاء  ــة في الإي ــا المتمثِل ــن أضداده ــة م ــقِّ إلا بالسلام ــن تتحقي ــة ل ــذه الحَماي وه
ــب  ــهِ بجان ــد عنْايت ــا يؤكِ ــهِ الأولى، بم ت ــام في مادي ــا النظ حه ــال، التي وضي والإهم

ــصي على أن: ــث ن ــس، حي ــظ النف حف

»الإيــذاء: كُل شكلِّ مــن أشكال الإســاءة للطفــل، أو اســتغلاله، أو التهديــد بذلــك، 
ومنْهــا: الإســاءةُ الجسََــدية، والنفســية، والجنَّســية

ــك،  ــصيرَ في ذل ــية، أو التق ــل الأساس ــات الطف ــوَ�يرَ حاج ــدم ت ــال: ع »الإهم
ــة،  ــية، والتربوَي ــة، والنفس ــةَ، والعاطفي ــديةَ، والصحي ــاتِ الجس ــمَل: الحَاج وتشَ

ــة« ــة، والأمنْي ــة، والثقا�ي ــة، والاجتماعي ــة، والفِكري والتعليمي

ة لهــذا الإهمــال  د النظــام في مــوَادِه )3، 8، 13، 14، 18( وغيرَهــا صــوَرًا عــدي ثــم عــدي
والإيــذاء، منْهــا ما هوَ متعلـِـقِّ بنَّسََــبهِ وكرامتهِ؛ كَـ)إبقائــهِ دون سَــنْدَ عائلٍي، وعدم 
اســتخراج وثائقــهِ الثبُوَتيــة، أو حَجْبهــا، أو عدم المحا�ظــة عليها، وســوَء معاملتهِ، 
ــقيرَه( ــؤدِي إلى تح ــهِ، أو ت ــن كَرامت ــطُ م ــة التي تح ــات المسيئ ــتخدام الكلم واس

تــهِ - وســيأتي الحَديث عنْهــا في الجانــب الثاني  ومنْهــا مــا هــوَ متعلـِـقِّ بياتــهِ وصحي
 لمصلحــة، أو ضرورة 

ي
- كَـ)حظــر القيــام بــأيِ تدَخَُــل أو إجــراء طبٍيُّ للجَــنْين؛ إلا

تــهِ الَبدَنية،  طِبِيــة، وحظــر تـليــفُ الطفــل بأعمــال قــد تضَُّر بسلامتــهِ، أو بصحي
أو النفســية، أو اســتخدامهِ في الأعمــال العســكرية أو النزاعات المســليحة، كَمــا 
ظَــر مشــاركتهِ في الســباقات والنَّشــاطات الرياضيــة أو التر�يهيــة، التي تعــرِض 

ُ
تح

مُعْدِيــة 
ْ
تــهِ للخطــر، والوَقايــة مــن إصابــة الطفــل بالأمــراض ال سلامتــهِ أو صحي

ــات  مَركَب
ْ
ــوَادث ال ــن ح ــة م ــات الناتُجْ ــن الإصاب ــل م ــأمين الطف ــطيرَة، وت والخ

ــن اخَتزالها في  ِـ وغيرَهــا(... إلى غيرَ ذلــك مــن الصــوَر التي تحفــظ حقوَقــهِ، ويم
تــهِ الجســدية  ة الثالثــة: »كُل مــا يهــدِد سلامتــهِ أو صحي نــصِ النظــام في نهايــة المادي

أو النفســية«
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اذ التدابير الوقائية لحماية الطفل:
ِ

الجانب الثاني: اتِّخ

َــذ النظــام التــدابيرَ الوَقائيــة مــن وقــوَع نفــس الطفــل في خَطــر يلُحِــقِّ  لقــد اتخي
ــد النظــام في عــدد مــن مــوَادِه، ومــن أوضحها  بهــا الأذى، ومــن هــذا المنْطلـَـقِّ أكي
ــات  ــة، والاتفِاقي ــة، والأنظم ــة الإسلامي ــهِ الشريع رت ــا قري ــة، على »م ة الثاني المادي
مِْيــهِ 

َ
فَــظ حقــوَق الطفــل وتح

َ
الدوـــة التي تـــوَن المملكــةُ طَر�ًــا �يهــا، والتي تح

مــن كِل أشكال الإيــذاء والإهمــال، ونشر الــوَعِيِّ بقــوَق الطفــل، وتعريفــهِ بهــا، 
ــة مــا يرتبــط بمايتــهِ مــن الإيــذاء والإهمــال« وبخاصي

ــاذ 
ِ

ــة اتخ ــةَ عشْرةَ: »على الجهــات ذات العلاق ة الثامنْ ــك في المادي وجــاء تفصيــل ذل
ــاء و�اعــل في مــال  ــدور بنْي ــام ب ــبة مــن أجــل الآتي: القي ــع التــدابيرَ المنْاسِ جمي
ــقِّ  ــا يتعلي ــة �يم ــل، وبخاصي ــوَق الطف ــة بق ــصحِيَّ، والتوَعي ــاد ال ــة والإرش الوَقاي
تــهِ، وتََغْذِيتــهِ، ومزايــا الرضاعــة الطبيعيــة، وسلامــة �ِكــره، ووقايتــهِ مــن  بصحي
ر التــدخَين، وبيــان خَطوَرتــهِ أثنْــاء الحَمــل، وتوَضيــح مــا للطفــل  الحَــوَادث، وضَرَ
حــتُ  ة التي وضي مــن حقــوَق، وذلــك عبْرَ وســائل الإعلام المختلفــة«، إلى نهايــة المادي

عــددًا مــن الجوَانــب الوَقائيــة لحَمايــة نفــس الطفــل

    كَمــا نــصي النظــام على عــدد مــن الممارســات السيئِــة التي يَُحاسَــب المتســبِب 
ــدُ  ــة: »يَُعَ ة الرابع ــاء في المادي ــا ج ــراف؛ كَم ــل في الاـ ــع الطف ــا توَُقِ ــا لكوَنه �يه

ــأتي: الطفــل معريضًــا لخطــر الاـــراف في أيٍ ممــا ي

ممارسة التسوَُل أو أيِ عمل غيرَ مشروع.. 1

خَروجهِ عن سُلطة الأبوَينِ أو من يقوَم على رعايتهِ.. 2

سات التربوَية أو الإيوَائية.. 3 اعتياده على الهَرَب من البيتُ، أو من المؤسي

مَبِيتُ.. 4
ْ
ة للإقامة أو ال اعتياده على النوَم في أماكُنَ غيِرَ مُعَدي

ــا، أو الأماكُــن غــيرَ . 5 ــا أو اجتماعيي تــردُده على الأماكُــن المشــبوَهة أخَلاقيي
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المنْاســبة لسِــنِْهِ، أو مخالطتــهِ المتشِرديــن أو الفاســدين.

ــدِرات أو . 6 ــار، أو المخ ــقِّ، أو القم ــالِدعارة، أو الفس ــل ب ــال تتيصِ ــهِ بأعم قيام
ــا«. ــوَن به ــن يقوَم ــة م ــهِ بخدم ــا، أو قيام ـوَه

الجانب الثالث: إعادة التأهيل، والإبلاغ عن حالًات الإهمال والإيذاء:

لبالــغ حــرص النظــام على حمايــة نَُفْــسِ الطفــل وحفــظ حقوَقــهِ؛ نــصي على إعادة 
التأهيــل للمحتــاجين، وذلــك بتــوَ�يرَ برامــجَ داعمــةٍ لد�ــع أثــر هــذا الإهمــال أو 

الإيــذاء بـلِ صــوَره

ة التاســعةَ عشْرةَ: »على الجهــات ذات العلاقــة وضــع برامــجَ صحيــةٍ،  جــاء في المادي
ــل الطفــل الذي تعــريض  ــة، ونفســية، واجتماعيــة؛ لإعادة تأهُ ــة، وتعليمي وتربوَي

لإحــدى حــالات الإيــذاء أو الإهمــال«

ةِ الثامنْــةَ عشْرةَ: »على  وكذلــك مــن لا عائــلَ لهــم، أوصى النظــام بهــم كَمــا في المادي
ــاذ جميــع التــدابيرَ المنْاسِــبة مــن أجــل الآتي...«، وذكَــر 

ِ
الجهــات ذات العلاقــة اتخ

ــال  ــة؛ كالأطف ــروف صعب ــوَن في ظ ــن يعيش ــال الذي ــاة الأطف ــع معان ــا: »ر� منْه
المتنْــازَع عليهــم، وأطفــال الشــوَارع والمشريديــن، وضحايــا الكــوَارث والحَــروب«

ــتُ  ــذاء، �نْصي ــال والإي ــصلًا للإبلاغ عــن حــالات الإهم ــد النظــام � ــا عََقَ كَم
لِــع على حالــة إيــذاء أو إهمــال،  ة الثانيــة والــعشرون على أنــهِ: »على كِل مــن يطي المادي

ــة �َــوَرًا« تبليــغ الجهــات المختصي

ة ذاتهــا على البلاغ الذي يصــل مــن الطفــل؛ مــراعاةً لشــأنهِ، وحفظًــا  ــد في المادي وأكي
ــراءاتِ  ــهِل إج ــة أن تس ــات المختصي ــام: »على الجه ــصُ النظ ــاء ن ــهِ، �ج لسلامت
ــة التبليــغُ الــوَارد مــن الطفــل« التبليــغ عــن حــالات الإيــذاء والإهمــال، وبخاصي
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المبحث الثالث: مراعاة نظام حماية الطفل لحفظ العقل
المطلب الأول: مفهوم حفظ العقل:

ــعين على حفــظ عقــل  ــرة بـلِ مــا يُ ــة الشرع في نصوَصــهِ المتوَا� جــاءت توَصي
الإنســان وحمايتــهِ؛ »�ــإن العقــل هــوَ قِــوََام كِل �عــل تتعليقِّ بــهِ مصلحــة؛ �اخَتلاله 

يــؤدِي إلى مفاســدَ عظيمــةٍ«)1(.

وحفــظ العقــل يـــوَن بمــا يسُــهم في تنْميتــهِ وتغَذِيتــهِ بالتعلُــم النا�ــع، 
ــهِ الله -: »لا  ــم )ت 751ه( - رحم ــن القيِ ــال اب ــاء؛ ق ــة العلم ــاق بمجالسَ والالتح

ــوََلِي«.)2( ــب على ال ــقٌِّ واج ــهِ ح ــهِ وتأديب ــب أن تعليم ري

ــا؛  ــهِ مادِيي ــقِّ الضَّرر ب ــا يلُحِ ــة بالعقــل بفظــهِ مــن كِل م ــا تـــوَن العنْاي وأيضً
ــك ــوَ ذل ــة، وـ ام ــم الأ�كار الهدي ــا؛ كَتعلُ ــدِرات، أو معنْوَيي ــاطيِّ المخ كَتَع

وكــذا الأمــرُ في الأطفــال؛ �قــد جــاء الشرع الحَكيــم بـ«منْعهــم ممــا يضَُّرهــم، ومن 
بــوَا بذلــك«.)3( تدري مــات، وإن كانــوَا غيَرَ مكليــفين؛ ـ تنْــاول المحري

وغيرَ ذلــك مــن الأحكام التي ســبقِّ ذكَرُهــا في عنْايــة الديــن بالنفــس، والتي تتَغييــا 
ــة،  ــا؛ كَإيجــاب الحَضان ــهِ أيضً ــة عقل ــضلَّى للطفــل في حماي ــقَِّ المصلحــة الفُ تحقي

والحَــرص على سلامتــهِ الجســدية والعقليــة

المطلب الثاني: تطبيقات حفظ العقل في نظام رعاية الطفل:

وْلى النظــام اهتمامًــا بالغًــا بفــظ عقــل الطفــل، ومــراعاة الحَاجــة العقليــة التي 
َ
أ

ا  جــاء في اللائحــة التنْفيذيــة تفسيرَهــا بأنهــا: »كلُ مــا يلَــزَم لنُمُــوَِ عقل الطفــل نمُوَي

)1(  إرشاد الفحوَل للشوَكانِي )130/2(.
)2(  تحفة الموَدود بأحكام الموَلوَد لابن القيم )ص180(.

)3(  �تح الباري لابن حجر )355/3(.
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ســليمًا مــن الناحيــة الصحيــة، والفكريــة، والعلميــة، والإدراكَيــة، واللغُوَيــة«.)1(

وقد تمثيل هذا الاهتمام في عدد من الجوَانب، أبرزهُا ما يأتي:

ــع  ــل، ومنْ ــوَق الطف ــظ حق ــة على حف ــوَادِ الدالي ــات الم ــب الأوَل: عُموَمي الجان
ــهِ: ــة لحَمايت ــدابيرَ الوَقائي ــاذ الت

ِ
ــاله، واتخ إهم

ــبة لتنَّشــئة الطفــل،  ــة المنْاسِ ــة البيئ ــوَادِ في تهيئ ــرُ عــدد مــن الم
ْ
ــا ذِكَ ســبقِّ آنفً

ــاذ التــدابيرَ الوَقائيــة، وإعادة التأهيــل، وتلــك 
ِ

ومــراعاة الحَاجــات الأساســية، واتخ
ــظُ  ــك؛ �حف ــن ذل ــا يتضمي ــا م ــل، ومنْه ــظ العق ــصي على حف ــا ن ــا م ــوَادُ منْه الم

العقــل جــزءٌ مــن حفــظ النفــس؛ إذ بالحَفــاظٌ عليــهِ حفــاظٌٌ عليهــا دينْـًـا ودُنيــا

الجانب الثاني: التركز على الروا�د الإيجابية لتنْمية العقل:

مَحْضَــن التربــوَيِ والتعلــيمِيِّ للطفــل؛ ممــا يـَفُــل 
ْ
ــز النظــام على تــوَ�يرَ ال �قــد ركي

له حمايــة عقلــهِ، ونمُــوَيه نمُــوَيا صحيحًــا

ة السادســةَ عشْرةَ: »على جميــع الجهــات مــراعاةُ مصلحــة الطفــل في  جــاء في المادي
جميــع الإجــراءات التي تَُتيخَــذ في شــأنهِ، والإسراع في إنازهــا، ومــراعاة حاجاتــهِ 
ــنِْهِ  ــقِّ مــع سِ ــا يتيفِ ــة، بم ــة، والتعليمي ــة، والنفســية، والجســدية، والتربوَي العقلي

ــهِ وـوَهمــا« تِ وصحي

ــاذ جميــع التــدابيرَ 
ِ

ة الثامنْــةَ عشْرةَ: »على الجهــات ذات العلاقــة اتخ وجــاء في المادي
المنْاسِــبة مــن أجــل الآتي...«، وذكَــر منْهــا: »سلامــة �ِكــره... وضمــان حــقِِّ الطفــل 

في الحَصــوَل على التعليــم المنْاســب لسِــنِْهِ«

ــذاء  ــوَر الإي ــن ص ه م ــدي ــم، وع ــل دون تعلي ــرك الطف ــن ت ــام م ر النظ ــذي وح
والإهمــال

)1(  انظر تفسيرَ المادة رقم )1( من اللائحة التنْفيذية.
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 تعــرُضُ الطفــل لأيٍ ممــا يــأتي...«، 
ً

ة الثالثــة: »يَُعَــدُ إيــذاءً أو إهمــالا جــاء في المادي
وذكَــر منْهــا: »التســبُب في انقطاعــهِ عــن التعليــم«

ة الرابعــة: »يَُعَــدُ الطفــل معريضًــا لخطــر الاـــراف في أيٍ ممــا يــأتي...«، وذكَــر  والمادي
ســات التربوَيــة« منْهــا: »اعتيــاده على الهَــرَب مــن المؤسي

وأكيدت اللائحة التنْفيذية هذا المعى، �جاء في تفسيرَ المادة الثالثة:

ــاذ التــدابيرَ المنْاسِــبة 
ِ

ــة اتخ »- لكِلِّ طفــل الحَــقُِّ في التعليــم، وعلى الجهــات المختصي
ــل، أو  ــوَل الطف ــراء إداريٍ دون قب ــوَل أيُ إج ــوَز أن يََحُ ــك، ولا يج ــهيل ذل لتس
إلحَاقــهِ بالمــدارس، وينَّــبغي الــسعُيِ لمنْــع الترُب المبكِــر للأطفــال مــن المــدارس، 

والعمــل على تشــجيع الحَضــوَر المنْتظِــم لها

ــإلحَاق  ــا، ب ــهِ، أو مــن يقــوَم مقامهم ــلتزم والدا الطفــل، أو مــن له حــقُِّ حضانت ي
ــم،  ــن التعلي ــهِ ع ــبُب في انقطاع ــم التس ــوَز لأيٍ منْه ــة، ولا يج ــل بالمدرس الطف
وتعَمَــل إدارة المدرســة الملتحِــقِّ بهــا الطفــل بالاستفســار عــن أســباب انقطاعــهِ، 

ــة« َــزِم الأمــر - للجهــات المختصي ــع ذلــك - إن ل وترَ�َ

ــر 
ِ
الجانــب الثالــث: تجريــم بيــع المخــدِرات، والخمــر، والمســكمرات، ونحوهــا مــا يؤث

على عقــل الطفــل:

م النظــام كلي وســيلة تســهِل تنْــاول الطفــل للمــوَادِ المخــدِرة، تََعَاطيًــا، أو بيَعًــا  جــري
وشِراءً، أو حتَّى إعلانـًـا

ــن  ــل في أماكُ ــتخدام الطف ــر اس ــاشرة على: »يَُحظَ ــهِ الع ت ــام في مادي ــصي النظ     ن
إنتــاج المــوَادِ المخــدِرة، أو المؤثـِـرات العقليــة، أو تــداوُلها بأيِ شكلِّ مــن الأشكال«

ة الحَاديةَ عشْرةَ:     وفي المادي

اتهِ، وغيرَه مــن المــوَادِ التي تضَُّر بسلامتــهِ،  »يَُحظَــر أن يبُــاع للطفــل التيبـْـغ ومشــتقي
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ــا، أو  ــا، أو بيعه ــن إنتاجه ــا، أو أماكُ ــتخدم في شرائه ــر أن يسُ ــك يَُحظَ وكذل
ــة لها« الدعاي

ة: رِيعة؛ جاءت بقيية المادي ا للذَّي وسدي

»يَُحظَــر استيرَاد وبيــع ألعــاب الطفــل أو الحَلــوَى المصنْيعــة على هيئــة ســجائر، أو 
أيِ أداة مــن أدوات التــدخَين

ــك  ــر كَذل ــدخَين، ويَُحظَ ــل على الت ــجِع الطف ــاهد التي تش ــرض المش ــر ع يَُحظَ
ــوَده« ــاء وج ــدخَين أثنْ الت

يــأتي ذلــك دلالــةً على رعايــة النظــام الأكيــدة لحَفــظ عقــل الطفــل مــن كِل مــا 
قــد يؤثِــر عليــهِ سَــلبًا

المبحث الرابع: مراعاة نظام حماية الطفل لحفظ النسل
المطلب الأول: مفهوم حفظ النسل:

مَنَْحــتُ الشريعــة الإسلاميــة الإنســان حقوَقًــا متكاملــة في شتَّىي جوَانــب الحَيــاة، 
ومــن ذلــك حقُــهِ في حفــظ نسَْــلِهِ، حيــث وَردَ في كَتــاب الله تعــالى، وسُــنْية نبيِــهِ 
ــب  ــذا الجان ــراعيِّ ه ــات التي تُ ــن التشريع ــهِ - م ــهِ علي ــوَات الله وسلام - صل

ر بــهِ مِيــهِ مــن كِل مــا قــد يلُحِــقِّ الضَّري
َ

وتح

�جــاء تشريــع الــزواج، وسَــنُ الحَقــوَق والوَاجبــات لكلا الــزوجين؛ تمهيــدًا 
مــة،  مــتُ الزِنــا، وكلُّي وســيلة إـــهِ؛ كالعلاقــات المحري لاســتمراريتهِ، وفي المقابــل حري
ــظ  ــقِّ حف ــة؛ لتحقي ــدابيرَ الوَقائي ــن الت ــك م ــة، وغيرَ ذل ــوَة غيرَ المشروع

ْ
والخلَ

ــل النَّيسْ

م إلحَاق  ــبهِ، وحــري ــات نسََ ــمية)1(، وإثب كَمــا أثبــتُ الشــارع حــقِّي الطفــل في التيسْ

)1(  انظر: تحفة الموَدود بأحكام الموَلوَد لابن القيم )ص40(، الجامع لعلوَم الإمام أحمد – الفقهِ )370/8(. 
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ــال  النَّيسَــب لــغيرَ الأبنْــاء مــن الصُلــب، وهــوَ مــا يــسمَّىي بـــ«التبنِي«؛ قــال ابــن بطي
جَمــع العلمــاءُ أنــهِ لا يَجُــوَز تحوَيــل النَّيسَــب«)1(، كَمــا 

َ
)ت 449ه( - رحمــهِ الله -: »أ

جــاء غيرَ ذلــك مــن التشريعــات التي تـَفُــل حفــظ النَّيسْــل

ث  ــد أن مــن العلمــاء مــن تحــدي ِ
َ

وعنْــد الحَديــث عــن مَقْصِــد حفــظ النَّســل، ن
ــن  ــم م ــرْض، ومنْه اه العِ ــمي ــن س ــاك مَ ــل، وهنْ ــن النَّيس ــا ع ــب عِوَضًَ ــن النَّيسَ ع

ــرض ــل والعِ ق بين النَّيسْ ــري �

وقــد تبايـَـن تفــسيُرَ العلمــاء لمــعى حفــظ النَّســل، وإن كانــتُ هــذه المعــاني بينْهــا 
شيءٌ مــن التداخَُــل مــن وجــوَه، �قد ذكَــر ابــن عاشــوَر )ت 1393ه( – رحمــهِ الله –أنهِ 
قــد يـُـراد بــهِ حفــظ الأنســاب؛ بمــعى: حفــظ النَّســل مــن التعطيــل، وهــوَ بهــذا 
المــعى يعُــادل حفــظ النفــوَس، وقــد يـُـراد بــهِ حفــظ انتســاب النَّيســل إلى أصلــهِ، 
وهــوَ الذي لأجلــهِ شُرعــتُ قوَاعــد الأنـحــة، وحــرِم الزنــا، و�ُــرض له الحَــدُ)2(.

ــان  ــل المقصــوَد بي ــد كلي مــعى أو يدَ�َعــهِ؛ ب ــا بصَــدَد عــرض مــا يؤيِ ــنْا هنْ ولسْ
علاقــة مــوَادِ النظــام بهــذه المعــاني، وأَييــا كان الصحيــحُ، �ــإن كلا المعــنْييِن اعــتى 
بهمــا النظــام، ونــصي على سبيــل حفظهمــا في عــدد مــن مــوَادِه، كَمــا ســيأتي في 

ــث الآتي المبح

المطلب الثاني: تطبيقات حفظ النسل في نظام حماية الطفل:

ريــد بفــظ النَّســل مــا يعُــادِل حفــظ النفــس، �بهــذا المــعى جُملــة النظــام 
ُ
إن أ

ــتهدف  ــهِ يس ت ــام برُمي ــث إن النظ ــا؛ حي ن شَرْ
َ
ــبقِّ أنْ أ ــا س ــهِ، كَم ــبُ في حمايت تص

ــب  ــوَاله، وجوَان ــع أح ــهِ، وفي جمي ــا، إلى بلُوَغ ــهِ جَنْينًْ ــذ كََوَْنِ ــل منْ ــظ النَّس حف
ــهِ،  ــل إلى أصل ــاب النَّيس ــظ انتس ــوَ حِف ــعى الثاني، وه ــل على الم ــهِ، وإن حُمِ حيات
�أيضًــا بهــذا المــعى وَردَت الإشــارة في النظــام، ومــن ذلــك تُجْريــمُ دخَــوَل الطفــل 

)1(  شرح صحيح البخاريِ لابن بطال )51/7(.
)2(  انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشوَر )239/3(.
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في أماكُــن الِدعارة، أو اســتغلاله جنَّســييا، وـــوَه، �لا جَــرَمَ أن مــن الحَفــاظٌ على 
ــوَاب  ــة، وســدي الأب م ــات محري ــوَع في علاق ــةَ هــذا الطفــل مــن الوَق النَّســل حماي

ــة إلى ذلــك المؤدِيَ

ن تنْظيم موَادِ النظام في مال حفظ النَّيسل في الجوَانب الآتية: ِـ ويم

: عُموَميــات المــوَادِ الســابقة الداليــة على حفــظ الطفــل، ورعايتــهِ مــن الإيــذاء 
ا

أولًا
ــقِّي  ــل ح ــؤولة تـَفُ ــة مس ــات رقابي ــيين جه ــا، وتع ــشتَّىي صوَرهم ــال ب أو الإهم
الطفــل في الحَمايــة، والمتابعــة، وإيجــاد الحَلــوَل والتــدابيرَ الوَقائيــة والتأهيليــة، كُل 

ذلــك يصــبُ في خَدمــة حفــظ النَّســل، ورعايتــهِ

ثانياا: حفظ انتساب الطفل لوَالَديهِ:

ل الطفــل بعــد ولادتــهِ �ـَـوَرًا، ويُــراعى أن يـــوَن اســمهِ  جــاء في اللائحــة: »يسُــجي
رُباعييــا، ويـــوَن له الحَــقُِّ في التســمية منْــذ ولادتــهِ، ولا يجــوَز أن يـوَن الاســم 
مُنْطَْوَيًــا على تحــقيرَ أو مهانــة لكرامتــهِ، أو يـــوَن منْا�يًــا للشريعــة الإسلاميــة، 

ويـــوَن له الحَــقُِّ - قَــدْرَ الإمكان - في معر�ــة والَديــهِ، وتـَـليِ رعايتهمــا«.)1(

ــكة  ــفُ أسرة متماس ــش في كََنَْ ــقُِّ في العي ــل الحَ ــا: »للطف ــة أيضً وورد في اللائح
ومتضامنْــة، وتـَـليِ رعايتها، وله الحَــقُِّ في معر�ة والَديهِ، ولا يجوَز أن ينَُّسَــب الطفل 
ــل والدا الطفــل كلاهمــا مســؤوـاتٍ مشتركةً عن  لغيرَهمــا، ويَُحظَــر التيبنِي، ويتحمي
تربيــة الطفــل ونمُــوَِه، وتقــع على عاتــقِّ الوَالديــنِ أو مــن يقــوَم مقامهمــا - حسَــبَ 
ولى عــن تربيــة الطفــل ونمــوَِه، ومــراعاة مصالحَــهِ الفُضلَّى، 

ُ
الحَالــة - المســؤوـةُ الأ

وتتيخِــذ الجهــات ذات العلاقــة كلي التــدابيرَ اللازمــة لضمــان التزام والَديِ الطفل، 
مُنْاطــة 

ْ
ــة ال ــات المشترك ــل المســؤوـات والوَاجب ــهِ، بتحمُ أو مــن يقــوَم على رعايت

ــل«.)2( ــهِ الأ�ض ــهِ على الوَج ــهِ، ونمائ ــهِ، وتوَجيه ــل، ورعايت ــة الطف ــم في تربي به

)1(  انظر تفسيرَ المادة رقم )3( من اللائحة التنْفيذية.

)2(  انظر تفسيرَ المادة رقم )3( من اللائحة التنْفيذية.
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مَقْصِد:
ْ
ثالثاا: تُجْريم كِل ما يفُضي إلى القدح في هذا ال

ة الأولى المــرادَ بالإســاءة الجســدية، بأنهــا: »تعــرُض الطفــل  �ــتُ المادي     حيــث عري
لأيِ نــوَع مــن الاعتــداء أو الإيــذاء أو الاســتغلال الجنَّسِيِّ«

 تعرُض الطفل لأيٍ مما يأتي:
ً

ة الثالثة: »يَُعَدُ إيذاءً أو إهمالا     وجاء في المادي

التحرُش بهِ جنَّسييا، أو تعريضهِ للاستغلال الجنَّسِيِّ. ـ

تعريضهِ لمشاهدَ مُخِليةٍ بالأدب، أو إجرامية، أو غيرَ منْاسبة لسِنِْهِ«. ـ

ة التاســعة: »يَُحظَــر اســتغلال الطفــل جنَّســييا، أو تعريضــهِ لأشكال  وفي المادي
الاســتغلال الجنَّسِيِّ، أو المتاجــرة بــهِ في الإجــرام أو التســوَُل«

ة الثانيــةَ عشْرةَ: »يَُحظَــر إنتــاج ونشر وعــرض وتــداول وحيــازة أيِ  وجــاء في المادي
ــهِ، أو  ــب غريزت ــل، يُخاطِ ــهٍِ للطف ــموَع موَجي ــرئٍيٍّ أو مس ــوَع أو م ــفُ مطب مصنْي
يثُيرَهــا بمــا يزُيِــن له ســلوَكًا مخالفًــا لأحكام الشريعــة الإسلاميــة، أو النظــام العــامِ، 

ــراف« ــجيعهِ على الاـ ــأنهِ تش ــن ش ــوَن م ــة، أو يـ أو الآداب العامي

المبحث الخامس: مراعاة نظام حماية الطفل لحفظ المال
المطلب الأول: مفهوم حفظ المال:

ــائر  ــا في س ــع عليه ــس المجمَ ــات الخم ــن الكُليِي ــظ المال م ر أن حف ــري ــن المق »م
ــهِ  ــن أن يمَلِكــهِ الإنســان، وينَّتفــع ب ِـ ــهِ: »كُل مــا يم ــراد ب ــان«)1(، والمالُ يُ الأدي

ــاد« ــهِ معت على وج

»وحفــظ المال بطلــب الحَقــوَق وأدائهــا«، لذا؛ جــاء أمــر الشــارع الحَكيــم بالحَــثِ 
مُباحــة، وفي 

ْ
على كََسْــب المال بالطُــرق المشروعــة، وتنْميتــهِ باستثمــاره في الأوجــهِ ال

المقابــل نهى عــن تبذيــره أو مــا يســبِب هلاكَــهِ، وأمــر بتجنُْــب أكلــهِ بالباطــل

)1(  غمز عيوَن البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموَيِ )318/1(.
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وقــد زخَََــر الفقــهِ الإسلامُي بالتشــديد في حفــظ مــال الطفــل، وتحريــم التصُْرُف 
ر عنْــد العلمــاء أن »إضاعــة المال  ــا ومصلحــة له)1(، وتقــري  بمــا يَحقِــقِّ حظي

ي
�يــهِ إلا

ــمْ  ــث: »»إِني دِمَاءَكُُ ــا في الحَدي ــوَس؛ كَم ــة النف ــة بُرم ــهِ مقتِرن ــر، وحُرمت مُنْكَ
ــمْ«.)2( ُـ ــمْ حَــرَامٌ عَليَْ ُـ مْوََالَ

َ
وَأ

مَــر الفقهــاء بفظــهِ، �قالــوَا: »ومــا وجُِــد معــهِ 
َ
وكــذا الشــأنُ في مــال الليقِيــط، أ

ــوَان  ــهِ، أو حي ــتُ �راش ــهِ أو تح ــهِ أو ثياب ــب، في جَيبِْ ــاب وذَه ــراش وثَِي ــن �ِ م
ــوَ له«.)3(  ــهِ - �ه ــدود بثياب مش

ــهِ في الميرَاث،  ــنْين حقي ع للجَ ــهِ شَرَ ــل أن ــال الطف ــظ م ــة الإسلام بف ــن عنْاي وم
وَفْــقَِّ شروط يذَكَُرهــا الفقهــاء؛ قــال المــرداويُ )ت 885ه( - رحمــهِ الله -: »الحَمَْــلُ 

ــزاع«.)4( يَــرثِ في الجمُلــة بلا نِ

إلى غيرَ ذلــك مــن التشريعــات التي تبيِن عنْايــة الإسلام بفــظ حــقِِّ الطفــل في 
المال في ســائر أحــوَاله

المطلب الثاني: تطبيقات حفظ المال في نظام حماية الطفل:

لِــع على نظــام حمايــة الطفــل أنــهِ لــم ينْــصي على الأحكام التفصيليــة  يلَحَــظ المطي
ــقِّ هــذا الجانــب  ــوَد لتعلُ ــك يََعُ ــة بفــظ مــال الطفــل؛ ولعــل ســبب ذل المتعلقِ
ــاب  ــة، وب ــة والوَلاي ــاب الوَصاي ــن ب ــد الكلام ع ــخصية عنْ ــوَال الش ــام الأح بنْظ

ــا.)5( ــة والإرث وـوَهم ك ِ
التري

)1(  انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد للكلوَذانِي )223/2(، دـل الطالب للكرمِي )ص150(.
)2(  انظــر: الســيل الجــرار للشــوَكانِي )ص 576(، والحَديــث أخَرجــهِ مســلم )4 / 38( برقــم )1218( كَتــاب الحَــج: 

بــاب حجــة النبيُّ صلَّى الله عليــهِ وســلم )بهــذا اللفــظ(
)3(  الهداية على مذهب الإمام أحمد للكلوَذانِي )ص331(.

)4(  الإنصاف في معر�ة الراجح من الخلاف للمرداويِ )205/18(.
)5(  انظر: نظام الأحوَال الشخصية، الصادر بالمرسوَم الملكِي رقم )م/73(، وتاريخ 1443/3/6ه.
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لـــن مــع ذلــك، �ــإن حفــظ المال يدَخَُــل ضِمْــنَ العموَميــات الســابقة؛ كالنــصِ 
رتــهِ الشريعــة الإسلاميــة، والنــصِ على حفــظ حقــوَق الطفــل،  على اتبِــاع مــا قري
ومــن ذلــك الحَقــوَقُ الماـــة، وحمايتهــا مــن الإهمــال، والاعتــداء، والتبليــغ عــن 

ر والإيــذاء مَوََاطــن الضَّري

وعلاوةً على ذلــك، �قــد نــصي النظــام في بعــض مــوَادِه على حفــظ مــال الــصبِيُّ، 
ــذاءً  ــدُ إي ــام: »يَُعَ ــن النظ ــة م ة الثالث ــاء في المادي ــا ج ــةً: م ــا دلال ــن أبرزه وم
ــا«،  ــتغلاله ماديي ــا: »اس ــأتي...«، وورد منْه ــا ي ــل لأيٍ مم ــرُضُ الطف  تع

ً
ــالا أو إهم

ــا بــأيِ صــوَرة مــن صــوَر الاســتحوَاذ على أمــوَاله، يَُعَــدُ  �اســتغلال الطفــل ماديي
ــك ــن ذل ــؤول ع ــب المس ــال، ويَُحاسَ ــذاء أو الإهم ــل الإي ــن قبي م

كَمــا أن النظــام ســدي بــاب دخَــوَل المال على الــصبِيُّ بوَســائلَ غيِرَ مشروعــة، حيــث 
ة الرابعــة مــن النظــام: »يَُعَــدُ الطفــل معريضًــا لخطــر الاـــراف في أيٍ  جــاء في المادي

ممــا يــأتي...«، وورد منْهــا:

»ممارسة التسوَُل أو أيِ عمل غيرَ مشروع. ـ

قيامـهِ بأعمـال تتيصِل بـالِدعارة، أو الفِسـقِّ، أو القمـار، أو المخـدِرات، أو  ـ
ـوَهـا، أو قيامـهِ بخدمة مـن يقوَمـوَن بها«.

 يدَخَُــل عليــهِ إلا المال 
ي

وفي هــذا دلالــةٌ على حــرص النظــام على مــال الطفــل، وألا
مُبــاح

ْ
الطيِــب ال

كَمــا جــاء في اللائحــة التنْفيذيــة النــصُ على مــا يـَفُــل حمايــة حقــوَق الطفــل 
 وزارة الشــؤون الاجتماعيــة الجوَانــب الماديــة المتعلقِة 

ي
الماـــة، وذلــك بــأن: »تتــوَلى

ــة، أو  ــة، أو الدائم ــة المؤقيت ــان، أو الكفال ــة على الاحتض ف المختلف ــهِ الصْرُي بأوج
إيقا�هــا حســب الأنظمــة واللوَائــح والتعليمــات المنْظِمــة لذلــك«)1(.

)1(  انظر تفسيرَ المادة رقم )7( من اللائحة التنْفيذية.
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الخاتمـــــــــــــــة
في خَتام هذا البحث أوجز أبرز نتائجهِ في النقاط الآتية:

ــل في . 1 ــقِِّ الطف ــراعاة ح ــة على م ــرص الشريع ــع ح ــام م ــرْصُ النظ ــقِّ حِ اتَيفَ
ــهِ. ــب حيات ــتَّىي جوَان ــةً، وش ــوَاله كا�ي أح

ــلاد . 2 ــذه الب ــد في ه ــل المعتمَ ــة الطف ــام حماي ــين نظ ــقِّ ب ــاطٌ وثي ــةَ ارتب ثََمي
المباركــة، وتحقيــقِِّ الكُليِيــات الخمــس الشرعيــة، ظَهَــر ذلــك جَلييــا مــن خَلال 

اســتعراض عــدد مــن التطبيقــات.

ــرُج عــن تحقيــقِّ إحــدى . 3
َ

ةٌ في نظــام حمايــة الطفــل تخ لا تـــاد توَجَــد مــادي
ــات الخمــس. هــذه الكُليِي

ــة . 4 ــيَرَ قََبلْيي ــام بتداب ــوَادُ النظ ــاءت م ــهِ؛ ج ــل وحمايت ــة الطف ــقِّ رعاي لتحقي
ــتطاع. ــدْرَ المس ــهِ قَ ــظ حقِ ــان حف ــة لضم وبَعْديي

النظــام وإن راعى في مــوَادِه حفــظ الكُليِيــات الخمــس، �إننْــا نلَحَــظ أن . 5
التطبيقــاتِ كانــتُ أقــلي في جانــب حفــظ المــال؛ ولعــل ســبب ذلــك يعــوَد 

ــرى. ــة أخَ ــع أنظم ــهِ م لتداخَُل

وصي في خَتام هذا البحث بثلاثة أموَر:
ُ
وأ

ــن النظــام في بعــض مــوَادِه الإحالــةَ إلى الأنظمــة الأخَــرى  ــل أن يتضمي ل: يفُضي الأوي
المتعلقِــة بتفاصيــلَ أكثَرَ وضوَحًــا في الموَضــوَع ذاتــهِ؛ كَنْظــام الحَمايــة مــن الإيذاء، 
ــخ 1434/11/15ه، ونظــام الأحــوَال  ــم )م/52(، وتاري ــلكِي رق الصــادر بالمرســوَم الم
الشــخصية، الصــادر بالمرســوَم المــلكِي رقــم )م/73(، وتاريــخ 1443/3/6ه، ونظــام 

الأحــداث، الصــادر بالمرســوَم المــلكِي رقــم )م/113(، وتاريــخ 1439/11/19ه

ــل،  ــة الطف ــة بماي ــراءات المتعلقِ ــد بالإج ــة التقيُ ــوَادي لحَوََْكََم ــة م الثاني: إضا�
ــا ــسعِيِ لتحسينْه ــص، وال ــن النق ــهِ؛ للاطِلاع على مَوََاط ــقِّ حقوَق وتطبي

الثالــث: جــاء نــصُ النِظــام - كَمــا سَــبقَِّ - بعــدم إلحَاق الأذى بالطفــل، وهي وإن 
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ــذاء والإهمــال  ــة الطفــل مــن كِل صُــوَر الإي ــل حماي ــة تـَفُ ــارةً عامي ــتُ عب كان
ــر مــن الإســاءة للأطفــال،  ــةَ النــصِ على التحذي ــدَ أني أقترح إضا� المختلفــة؛ بََيْ
ــم  ــتغلال طفوَلته ــاعِيِّ، أو اس ــل الاجتم ــائل التوَاص ــم عََبْْرََ وس ر به أو إلحَاق الضَّري
ــرضِ لهــم  ــن يعَ ــا كان محتوَاهــا، وكــذا محاســبة كِل مَ في الترويــج للحســابات، أَيي

ــدْحَ في أمــوَر دينْهــم، أو دُنياهــم. محتــوًَى يســتهدف القَ

والحَمد لله الذي بنْعمتهِ تتمُ الصالحَات

ــهِ،  ــدى بهَدْيِ ــن اهت ــهِ، وم ــدٍ، وعلى آله وصحب ــا محم ــلمِ على نبيِنْ ــلِ اللهمَّي وس وص
ــن ــوَم الدي ــره إلى ي ثَ

َ
ــتفى أ واق
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فهرس المصادر والمراجع
الإبهــاج في شرح المنْهــاج. المؤلــفُ: تــي الديــن أبــوَ الحَســن علي بــن . 1

ــبكي )ت 756ه(،  ــي الس ــن يَح ــد ب ــن حام ــام ب ــن تم ــن علي ب ــكافي ب عبدال
وولده تــاج الديــن أبــوَ نــصْرُ عبدالوَهــاب )ت 771ه(، دار الكتــب العلميــة، 

بــيرَوت، 1416ه.

أثــر علــم أصــوَل الفقــهِ في ســنِ الأنظمــة، وصياغتهــا، وتفســيرَ نصوَصهــا، . 2
والموَازنــة بينْهــا )دراســة نظريــة تطبيقيــة على الأنظمــة في المملكــة العربيــة 
الســعوَدية(، المؤلــفُ: أ.د. عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن المشــعل، صــدر عــن 
مركــز التمــزُ البحــيِ في �قــهِ القضايــا المعــاصرة، جامعــة الإمــام محمــدِ بــنِ 

ســعوَدٍ الإســلامية، 1438ه.

ــهِ. الباحــث: ماهــر . 3 أحــكام اســتخدام الأطفــال والانتفــاع بمــا يختصُــوَن ب
ــم  ــة، قس ــتيرَ مطبوَع ــالة ماجس ــوَفي، رس ــفُ الخ ــن عبداللطي ــعد ب ــن س ب
الفقــهِ بـليــة الشريعــة، جامعــة الإمــام محمــدِ بــنِ ســعوَدٍ الإســلامية، دار 

ــاض، 1429ه.  ــع، الري ــشر والتوَزي ــبيليا للنَّ ــوَز إش كَنْ

ــب . 4 ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــفُ: علي ب ــلطانية. المؤل ــكام الس الأح
البــصْرُي، أبــوَ الحَســن البغــدادي، الشــهيرَ بالمــاوردي )ت 450ه(، دار 

1427ه. القاهــرة،  الحَديــث، 

ــن . 5 ــن أبي علي ب ــن علي ب ــيفُ الدي ــفُ: س ــكام. المؤل ــوَل الأح ــكام في أص الإح
ــب  ــدي )ت 631ه(، المكت ــن الآم ــوَ الحَس ــبيُّ، أب ــالم الثعل ــن س ــد ب محم

ــقِّ.  ــيرَوت - دمش ــلامي، ب الإس

إرشــاد الفحــوَل إلى تحقيــقِّ الحَــقِّ مــن علــم الأصــوَل. المؤلــفُ: محمــد بــن . 6
ــاب  ــني )ت 1250ه(، دار الكت ــوَكاني اـم ــدالله الش ــن عب ــد ب ــن محم علي ب

ــة الأولى، 1419ه.  ــربي، الطبع الع
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ــاصر . 7 ــد ن ــفُ: محم ــبيل. المؤل ــار الس ــث منْ ــج أحادي ــل في تخري إرواء الغلي
الديــن الألبــاني )ت 1420ه(، المكتــب الإســلامي، بــيرَوت، الطبعــة الثانيــة، 

ه.  1405

ــن . 8 ــد ب ــن محم ــح ب ــن مفل ــد ب ــفُ: محم ــح. المؤل ــن مفل ــهِ لاب ــوَل الفق أص
ــحيَّ  ــم الصال ــى ث ــدسيِّ الرامي ــن المق ــمس الدي ــدالله، ش ــوَ عب ــرج، أب مف

الحَنْبــلي )ت 763ه(، مكتبــة العبيــكان، الطبعــة الأولى، 1420ه. 

ــن . 9 ــد ب ــفُ: حم ــاري. المؤل ــح البخ ــابي = شرح صحي ــث للخط ــلام الحَدي أع
محمــد الخطــابي، أبــوَ ســليمان )ت 388ه(، النــاشر: جامعــة أم القــرى، مركــز 

البحــوَث العلميــة وإحيــاء الــتراث الإســلامي، الطبعــة الأولى، 1409ه.

الأم. المؤلــفُ: الشــا�عيِ أبــوَ عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن . 10
ــاف المطلــبيُّ القــرشي  ــد منْ ــن عب ــد المطلــب ب ــن عب ــن شــا�ع ب عثمــان ب

ــيرَوت، )د. ط(، 1410ه. ــة، ب ــكي )ت 204ه(. دار المعر� الم

الإنصــاف في معر�ــة الراجــح مــن الخــلاف. المؤلــفُ: عــلاء الديــن علي بــن . 11
ســليمان المــرداوي الدمشــي الصالــحيَّ الحَنْبــلي، أبــوَ الحَســن )ت 885ه(، دار 

إحيــاء الــتراث العــربي، الطبعــة الثانيــة، )د. ت(. 

ــلام . 12 ــلام - في الإس ــهِ الس ــل - علي ــث جبْرَي ــط )شرح حدي ــان الأوس الإيم
والإيمــان والإحســان المعــروف باســم كَتــاب »الإيمــان الأوســط«(. المؤلــفُ: 
ــن أبي  ــدالله ب ــن عب ــلام ب ــن عبدالس ــم ب ــن عبدالحَلي ــد ب ــن أحم ــي الدي ت
القاســم بــن محمــد بــن تيميــة الحَــراني الحَنْبــلي الدمشــي، أبــوَ العبــاس )ت 
ــعوَدية،  ــة الس ــة العربي ــع، المملك ــشر والتوَزي ــوَزي للنَّ ــن الج 728ه(، دار اب

١٤٢٣ ه.

بدائــع الصنْائــع في ترتيــب الشرائــع. المؤلــفُ: عــلاء الديــن أبــوَ بـــر بــن . 13
ــة،  ــب العلمي ــفيَّ )ت 587ه(، دار الكت ــاني الحَنْ ــد الكاس ــن أحم ــعوَد ب مس
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ــة، 1406ه. ــة الثاني الطبع

التجريــد. المؤلــفُ: أحمــد بــن محمــد القــدوري، أبــوَ الحَســين )ت 428 ه(، . 14
دار الســلام، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 1427 ه.

تحفــة المــوَدود بأحــكام الموَلــوَد. المؤلــفُ: شــمس الديــن محمــد بــن أبي بـــر . 15
ــان،  ــة دار البي ــة )ت 751ه(، مكتب ــم الجوَزي ــن قي ــعد، اب ــن س ــوَب ب ــن أي ب

ــة الأولى، 1391ه. ــقِّ، الطبع دمش

ــن . 16 ــفُ: علي ب ــهِ. المؤل ــوَل الفق ــان في أص ــان في شرح البْرَه ــقِّ والبي التحقي
ــام  ــن بس ــن عبدالرحم ــقِّ: د. علي ب ــاري )ت 616ه(، المحق ــماعيل الأبي إس
الجزائــري، النــاشر: دار الضيــاء، الكوَيــتُ )طبعــة خَاصــة بــوَزارة الأوقــاف 

ــة الأولى، 1434ه. ــر(، الطبع ــة قط ــلامية، دول ــؤون الإس والش

التطبيــقِّ الأصــوَلُي على نظــام المرا�عــات الشرعيــة الســعوَديِ )دراســة . 17
تطبيقيــة على بعــض مــوَادِ النظــام(. المؤلــفُ: د. مشــهوَر بــن حاتــم الحَــارثي، 

ــوَال 1442ه. ــدد 23، ش ــاء، ع ــة قض مل

ــدالله . 18 ــفُ: عبي ــهِ الله. المؤل ــس رحم ــن أن ــك ب ــام مال ــهِ الإم ــع في �ق التفري
ب المالــكي )ت 378ه(، دار 

ي
بــن الحَســين بــن الحَســن أبــوَ القاســم بــن الجـَـلا

ــة الأولى، 1428ه. ــان، الطبع ــيرَوت، لبنْ ــة، ب ــب العلمي الكت

ــم. . 19 ــاب الكري ــا الكت ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق ــعوَد = إرش ــيرَ أبي الس تفس
المؤلــفُ: محمــد بــن محمــد بــن مصطــفى، أبــوَ الســعوَد العمــادي )ت 982ه(، 

ــتراث العــربي، بــيرَوت. )د. ت(. ــاء ال دار إحي

ــرازي = مفاتيــح الغيــب = التفســيرَ الكبــيرَ. المؤلــفُ: محمــد بــن . 20 تفســيرَ ال
ــب  ــدالله، الملقي ــوَ عب ــرازي، أب ــميِّ ال ــين التي ــن الحَس ــن ب ــن الحَس ــر ب عم
بفخــر الديــن الــرازي، خَطيــب الــري )ت 606ه(، دار إحيــاء الــتراث العربي، 
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ــة الثالثــة، 1420 ه. ــيرَوت، الطبع ب

التقريــر والتحبــيرَ. المؤلــفُ: شــمس الديــن محمــد بــن محمــد، المعــروف بابن . 21
أمــيرَ حــاج )ت 879ه(، دار الكتب العلميــة، بيرَوت، الطبعــة الثانية، 1403ه.

ــان في خَلاصــة تفســيرَ القــرآن. المؤلــفُ: عبدالرحمــن . 22 تيســيرَ اللطيــفُ المنْ
بــن نــاصر بــن عبــدالله بــن نــاصر بــن حمــد آل ســعدي، أبــوَ عبــدالله )ت 
1376ه(، وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والدعــوَة والإرشــاد، المملكــة 

العربيــة الســعوَدية، الطبعــة الأولى، 1422ه.

الجامــع لعلــوَم الإمــام أحمــد - الفقــهِ. المؤلــفُ: دار الفــلاح للبحــث العلــميِّ . 23
وتحقيــقِّ الــتراث، الفيــوَم، مــصْرُ، الطبعــة الأولى، 1430ه.

ــة . 24 ــة: دراســة �قهي حقــوَق الطفــل بــين القوَانــين الدوـــة والشريعــة الربياني
ــد  ــن محم ــيرَ ب ــفُ: د. صغ ــل. المؤلِ ــوَق الطف ــة حق ــوَل اتفِاقي ــة ح نظامي
الصغــيرَ، بــث منَّشــوَر على شــبكة الألوَكــة الإلكترونيــة بتاريــخ 23 محــرم 

1439ه، على الرابــط 0–––8–3/––.–––//:––––– .

حقــوَق الطفــل في الموَاثيــقِّ الدوـــة والإقليمية وفي النظام الســعوَديِ )دراســة . 25
�قهيــة مقارنــة(، المؤلفــة: جوَهــرة بنْــتُ عبــدالله العجــلان، رســالة دكَتــوَراه 
غــيرَ منَّشــوَرة، قســم الدراســات الإســلامية بـليــة التربيــة، جامعــة الملــك 

1434ه. سعوَد، 

دـــل الطالــب لنيــل المطالــب. المؤلــفُ: مــرعيِّ بــن يوَســفُ بــن أبى بـر بن . 26
أحمــد الكــرمى المقــدسيِّ الحَنْبــلَّى )ت 1033ه(، المحقــقِّ: أبــوَ قتيبــة نظــر محمد 
ــة الأولى، 1425ه. ــاض، الطبع ــع، الري ــشر والتوَزي ــة للنَّ ــابي، دار طيب الفاري

ــة المنْاظــر في أصــوَل الفقــهِ على مذهــب الإمــام أحمــد . 27 روضــة الناظــر وجنْ
بــن حنْبــل. المؤلــفُ: موَ�ــقِّ الديــن عبــدالله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامة 
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الجماعيــلي المقــدسيِّ ثــم الدمشــي الحَنْبــلي، أبــوَ محمــد، الشــهيرَ بابــن قدامــة 
المقــدسيِّ )ت 620ه(، مؤسســة الريّــان للطباعــة والنَّــشر والتوَزيــع، الطبعــة 

الثانيــة، 1423ه.

زاد المعــاد في هــدي خَــيرَ العبــاد. المؤلــفُ: شــمس الديــن محمد بــن أبي بـر . 28
بــن أيــوَب بن ســعد، ابــن قيــم الجوَزيــة )ت 751ه(، مؤسســة الرســالة، بيرَوت 
- مكتبــة المنْــار الإســلامية، الكوَيــتُ، الطبعــة الســابعة والعــشرون، 1415ه.

ــتاني )ت . 29 ــوَ داود السجس ــعث، أب ــن الأش ــليمان ب ــفُ: س ــن أبي داود. المؤل س
275ه(. دار الكتــاب العــربي، بــيرَوت، لبنْــان، ترقيــم الأحاديــث وَ�ــقِّ طبعــة 

المكتبــة العصْرُيــة - صيــدا – بــيرَوت.

الســيل الجــرار المتد�ــقِّ على حدائــقِّ الأزهــار. المؤلــفُ: محمــد بــن علي بــن . 30
محمــد بــن عبــدالله الشــوَكاني اـمــني )ت 1250ه(، دار ابــن حــزم، الطبعــة 

1425ه. الأولى، 

شرح العقيــدة الطحاويــة. المؤلــفُ: صــدر الديــن محمــد بــن عــلاء الدين علي . 31
بــن محمــد، ابــن أبي العــز الحَنْــفيَّ، الأذرعيِّ الصالــحيَّ الدمشــي )ت 792ه(، 
وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والدعــوَة والإرشــاد، الســعوَدية، الطبعــة 

الأولى، 1418 ه. 

الــشرح الكبــيرَ على المقنْــع. المؤلــفُ: شــمس الديــن عبدالرحمــن بــن أبي عمر . 32
محمــد بــن أحمد بــن قدامة المقــدسيِّ، أبــوَ الفــرج )ت 682ه(، هجــر للطباعة 
والنَّــشر والتوَزيــع والإعــلان، القاهــرة، مــصْرُ، الطبعــة الأولى، 1415ه.

شرح صحيح البخاري لابن بطال. المؤلفُ: ابن بطال علي بن خَلفُ بن عبدالملك، . 33
1423ه. الثانية،  الطبعة  الرياض،  الرشد،  مكتبة  449ه(،  )ت  الحَسن  أبوَ 

صحيــح البخــاري = الجامــع المســنْد الصحيــح المختــصْرُ مــن أمــوَر رســوَل . 34
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الله صــلَّى الله عليــهِ وســلم وســنَّنْهِ وأيامــهِ. المؤلــفُ: محمــد بــن إســماعيل 
ــيرَوت،  ــاة، ب ــوَق النج ــاري )ت 256ه(، دار ط ــدالله البخ ــوَ عب ــفيَّ، أب الجع
)مصــوَرة عــن الســلطانية بإضا�ــة ترقيــم محمــد �ــؤاد عبدالبــاقي( الطبعــة 

1422ه. الأولى، 

ــين . 35 ــوَ الحَس ــيرَي، أب ــاج القش ــن الحَج ــلم ب ــفُ: مس ــلم. المؤل ــح مس صحي
النيســابوَري. )ت 261ه(. دار الجيــل، بــيرَوت )مصــوَرة مــن الطبعــة التركيــة 
ــة دار  ــقَِّ طبع ــث وَفْ ــم الأحادي المطبوَعــة في إســتانبوَل ســنْة 1334 ه(، )ترقي

ــة - القاهــرة(. ــب العربي ــاء الكت إحي

العقــد المنْظــوَم في الخصــوَص والعمــوَم. المؤلــفُ: شــهاب الديــن أحمــد بــن . 36
ــة الأولى، 1420ه. ــصْرُ، الطبع ــبيُّ، م ــرافي )ت 682ه(، دار الكت ــس الق إدري

غمــز عيــوَن البصائــر في شرح الأشــباه والنظائــر. المؤلــفُ: أحمــد بــن محمــد . 37
مــكي، أبــوَ العبــاس، شــهاب الديــن الحَســيني الحَمــوَي الحَنْــفيَّ )ت 1098ه(، 

دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 1405ه.

�تــح البــاري شرح صحيــح البخــاري. المؤلــفُ: أحمــد بــن علي بــن حجــر، . 38
أبــوَ الفضــل العســقلاني الشــا�عيِ )ت 852ه(، دار المعر�ــة، بــيرَوت، 1379ه. 

عليــهِ تعليقــات العلامــة: عبدالعزيــز بــن عبــدالله بــن بــاز.

ــن أحمــد . 39 ــوَاء الفــروق. المؤلــفُ: شــهاب الدي ــبْرَوق في أن ــوَار ال الفــروق = أن
ــرافي  ــهيرَ بالق ــاس، الش ــوَ العب ــكي، أب ــن المال ــن عبدالرحم ــس ب ــن إدري ب
ــنَّية في الأسرار  ــد الس ــروق« و«القوَاع ــب الف ــهِ »تهذي )ت 684ه(، وبهامش
ــة  ــة المكرم ــة بمك ــتَّى المالكي ــين مف ــن حس ــد علي ب ــيخ محم ــة« للش الفقهي
)ت 1367ه(، طبعــة خَاصــة لــوَزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والدعــوَة 

ــعوَدية، 1431ه. ــة الس ــة العربي ــاد بالمملك والإرش

الــكافي في �قــهِ الإمــام أحمــد. المؤلــفُ: موَ�ــقِّ الديــن عبــدالله بــن أحمــد بــن . 40
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محمــد بــن قدامــة الجماعيــلي المقــدسيِّ ثــم الدمشــي الحَنْبــلي، أبــوَ محمــد، 
ــة  ــة، الطبع ــب العلمي ــدسيِّ )ت 620ه(، دار الكت ــة المق ــن قدام ــهيرَ باب الش

الأولى، 1414ه.

الكوَاكَــب الدراري في شرح صحيــح البخــاري. المؤلــفُ: محمــد بــن يوَســفُ . 41
بــن علي بــن ســعيد، شــمس الديــن الكرمــاني )ت 786ه(، دار إحيــاء الــتراث 

العــربي، بــيرَوت، الطبعــة الثانيــة، 1401ه.

لائحــة النظــام الأســاسِيِّ للحـــم في المملكــة العربيــة الســعوَدية، الصــادر . 42
بمرســوَم ملــكٍي رقــم )أ/90(، بتاريــخ 1412/8/27ه.

لائحــة نظــام حمايــة الطفــل في المملكــة العربيــة الســعوَدية، الصــادر بمرســوَم . 43
ملــكٍي رقــم )م/14(، بتاريــخ 3 / 2 /1436ه.

ــال . 44 ــل، جم ــوَ الفض ــن علي، أب ــرم ب ــن مك ــد ب ــفُ: محم ــرب. المؤل ــان الع لس
ــادر،  ــي )ت 711ه(، دار ص ــعيِ الإ�ري ــاري الرويف ــوَر الأنص ــن منْظ ــن ب الدي

ــة، 1414 ه.  ــة الثالث ــيرَوت، الطبع ب

مختــار الصحــاح. المؤلــفُ: زيــن الديــن محمــد بــن أبي بـــر بــن عبدالقــادر . 45
الحَنْــفيَّ الــرازي، أبــوَ عبــدالله )ت 666ه(، بــيرَوت - صيــدا، الطبعــة 

الخامســة، 1420ه.

ــن . 46 ــن محمــد ب ــد الله ب ــن عب المســتدرك على الصحيحــين. المؤلــفُ: محمــد ب
حمدويــهِ بــن نعُيــم بــن الحَـــم الضــبيُّ الطهمــاني، أبــوَ عبــد الله، الحَاكُــم 
ــث  ــم الأحادي ــان، ترقي ــيرَوت، لبنْ ــة، ب ــابوَري )ت 405ه(، دار المعر� النيس

ــقَِّ ترقيــم شركــة حــرف. وَفْ

ــد )ت . 47 ــوَ حام ــوَسيِّ، أب ــزالي الط ــد الغ ــن محم ــد ب ــفُ: محم ــتصفى. المؤل المس
ــة الأولى، 1413ه. ــة، الطبع ــب العلمي 505ه(، دار الكت
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مســنْد أحمــد. المؤلــفُ: أحمــد بــن محمــد بــن حنْبــل. أبــوَ عبــد الله الشــيبانُي . 48
)ت 241ه(، جمعيــة المكــنز الإســلامي- دار المنْهــاج، الطبعــة الأولى، 1431ه.

معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة. المؤلــفُ: د. أحمــد مختــار عبدالحَميــد عمــر . 49
)ت 1424ه( بمســاعدة �ريــقِّ عمــل، عالــم الكتــب، الطبعــة الأولى، 1429 ه.

المغــني لابــن قدامــة. المؤلــفُ: موَ�ــقِّ الديــن عبــدالله بــن أحمــد بــن محمــد . 50
بــن قدامــة الجماعيــلي المقــدسيِّ ثــم الدمشــي الحَنْبــلي، أبــوَ محمــد، الشــهيرَ 

بابــن قدامــة المقــدسيِّ )ت 620ه(، مكتبــة القاهــرة، )د. ط(. 

ــن . 51 ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه ــفُ: محم ــلامية. المؤل ــة الإس ــد الشريع مقاص
محمــد الطاهــر بــن عاشــوَر التوَنــسيِّ )ت ١٣٩٣ه(، النــاشر: وزارة الأوقــاف 

ــر، ١٤٢٥ ه. ــلامية، قط ــؤون الإس والش

نــة وحــل . 52 منْاهــج التحصيــل ونتائــج لطائــفُ التأويــل في شرح المدوي
ــد  ــن )ت بع ــوَ الحَس ــراجيَ، أب ــعيد الرج ــن س ــفُ: علي ب ــكلاتها. المؤل مش

633ه(، دار ابــن حــزم، بــيرَوت، الطبعــة الأولى، 1428 ه.

ــفُ . 53 ــن يوَس ــن علي ب ــم ب ــفُ: إبراهي ــا�عيِ. المؤل ــام الش ــهِ الإم ــذب في �ق المه
الشــيرَازي، أبــوَ إســحاق )ت 476ه(، دار الكتــب العلميــة، بــيرَوت، الطبعــة 

الأولى، 1416 ه. 

ــهيرَ . 54 ــمُيِّ، الش ــد اللخ ــن محم ــوَسى ب ــن م ــم ب ــفُ: إبراهي ــات. المؤل الموَا�ق
بالشــاطبِيُّ )ت 790ه(، دار ابــن عفــان، الطبعــة الأولى، 1417ه.

ــر . 55 ــمس النظ ــن ش ــلاء الدي ــفُ: ع ــوَل. المؤل ــج العق ــوَل في نتائ ــزان الأص م
ــة  ــع الدوح ــر )ت 539ه(، مطاب ــوَ بـ ــمرقنْدي، أب ــد الس ــن أحم ــد ب محم

الحَديثــة، قطــر، الطبعــة الأولى، 1404ه، 1984م.

نظام الأحداث، الصادر بالمرسوَم الملكِي رقم )م/113(، وتاريخ 1439/11/19ه.. 56
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نظــام الأحــوَال الشــخصية، الصــادر بالمرســوَم الملــكِي رقــم )م/73(، وتاريــخ . 57
1443/3/6ه.

نظــام الحَمايــة مــن الإيــذاء، الصــادر بالمرســوَم الملــكِي رقــم )م/52(، وتاريــخ . 58
1434/11/15ه.

نفائــس الأصــوَل في شرح المحصــوَل. المؤلــفُ: شــهاب الدين أحمد بــن إدريس . 59
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الملخص 
يهــدف هــذا البحــث إلى تســليط الضــوء على مســألة مهمــة مــن المســائل المتعلقة 
ــة  ــة تأصيلي ــة t دراس ــق العلمي ــح بالحقائ ــة، وهي )الترجي ــح بين الأدل بالترجي
تطبيقيــة(، فلا يخفى على الجميــع أن العلــم الحديــث قــد توصــل إلى الكــثير مــن 
ــك، وكــثيراً مــا  ــة وغير ذل ــة المتعلقــة بالإنســان والكــون والبيئ ــق العلمي الحقائ
يتُطــرق إلى هــذه الحقائــق أو بعضهــا عنــد الحديــث عــن الأحكام الشرعيــة ذات 
الصلــة بهــا على سبيــل الاســتعانة بهــا في الترجيــح بين أقــوال العلمــاء، مــا دعا 
إلى ضرورة دراســة أثــر هــذه الحقائــق العلميــة الثابتــة في العلــم التجــريبي وهــل 
يمكــن أن يرجــح أو يســتأنس في الترجيــح بهــا؟ ومــا هي ضوابــط ذلــك؟، مــن 
هنــا جــاءت فكــرة البحــث في هــذا الموضــوع تأصــيلًا له أولًا، ثــم تطبيقــاً على 

بعــض اـــوازل المعــاصرة

وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدد من اـتائج من أهمها:  

أن الحقائــق العلميــة تكيــف أصوليــاً بأنهــا مــن القرائــن؛ لأنهــا مــا يقــوي . 	
دلالــة الدليــل.

 أن الحقائق العلمية بحسب أقسام القرائن التي ذكرها العلماء تصنف كالآتي:. 	

باعتبار مصدرها: قرائن حسية عقلية. ـ

باعتبار قوة أثرها: قرائن قطعية. ـ

باعتبار وظيفتها: قرائن مقوية.  ـ

باعتبار هيئتها: قرائن حالية عامة. ـ

باعتبار الظهور وعدمه: قرائن ظاهرة. ـ

باعتبار الاستقلال: قرائن مستقلة. ـ
الكلمات الدالة: الحقائق العلمية t الترجيح t القرائن.
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Abstract

     The aim of this research is to shed light on an important proposition 

of the preponderance between evidences matters, which is (Preponderance 

through Presumed Scientific Truths - a Nativist Applied Study). It is no secret 

to everyone that the modern science have come to many scientific truths 

associated to human, universe, environment and others. In addition, it is 

very often to address these facts or some of them when talking about related 

juridical rules as a way of utilizing it to preponderate between scholars 

sayings. This calls for the importance of studying the impact of these solid 

scientific truths in applied science, and wether it can be found useful for 

preponderance or adhere to it? And what are the disciplines for it? Here is 

where the idea of this research has come from to first establish this concept, 

then to apply it on a number of Contemporary Controversial Issues

Key words: Preponderance through Presumed - Scientific Truths 
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المقدمة
   الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام على ســيد الأولين والآخريــن، وعلى 

آله وصحبــه أـــعين..

     أمــا بعــد... فــإن هــذا البحــث يتنــاول مســألة مهمــة مــن المســائل الجديــرة 
بالبحــث العميــق والدراســة المســتفيضة والمتعلقة ببــاب التعــارض والترجيح، ولا 
تخفى أهميــة هــذا الباب في علــم أصــول الفقــه، فلا يكاد يخلــو منــه كتــاب مــن 
كتــب الأصــول، وقــد فصــل الأصوليــون الكلام عــن طــرق الترجيــح وقســموها 
إلى أقســام، باعتبــارات مختلفــة، وأطالــوا في الحديــث عــن المرجحــات، وبينــوا أن 
ًأفــراد المرجحــات غير متناهيــة؛ وأن مــدار الترجيــح على مــا يزيــد القــول قــوة في 

نظــر اـاظــر على وجــه صحيــح معــتبر شرعا

ومــا قــد ينــدرج في ذلــك مــا جــدَ في زماننــا المعــاصر مــن حقائــق علميــة، فقــد 
ــان  ــة بالإنس ــة المتعلق ــق العلمي ــن الحقائ ــثير م ــث إلى الك ــم الحدي ــل العل توص
ــا  ــق أو بعضه ــذه الحقائ ــرق إلى ه ــا يتُط ــثيراً م ــك، وك ــة وغير ذل والكــون والبيئ
ــة ذات الصلــة بهــا على سبيــل الاستئنــاس  عنــد الحديــث عــن الأحكام الشرعي
أو الاســتعانة بهــا في الترجيــح بين أقــوال العلمــاء، مــا دعا إلى ضرورة دراســة أثــر 
هــذه الحقائــق العلميــة الثابتــة في العلــم التجــريبي -وأعني بهــا تلــك الحقائــق 
التي ثبتــت صحتهــا بالتجربــة والبرهــان، واســتقر العمــل بهــا- وهــل يمكــن أن 
ــح بهــا؟ ومــا هي ضوابــط ذلــك؟، مــن هنــا جــاءت فكــرة البحــث في هــذا  يرجج
الموضــوع تأصــيلًا له أولًا، ثــم تطبيقــاً على بعــض اـــوازل المعــاصرة تــت عنــوان 

)الترجيــح بالحقائــق العلميــة دراســة تأصيليــة تطبيقيــة(

مشكلة البحث:

ــة أو  ــح بين الأدل ــة في الترجي ــق العلمي ــر الحقائ ــج هــذا البحــث مشكلــة أث يعال
ــا ــح به ــم الترجي ــة، ويبين حك الأحكام الشرعي
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أهداف البحث: 

دراسة الترجيح بالحقائق العلمية في المسائل الشرعية دراسة أصولية.

بيان ضابط المرجحات عند الأصوليين.

بيان حكم الترجيح بالحقائق العلمية في المسائل الشرعية.

تطبيق حكم الترجيح بالحقائق العلمية على بعض اـوازل المعاصرة.

أهمية الموضوع: 

ــارض . 	 ــو التع ــه وه ــول الفق ــواب أص ــن أب ــم م ــاب مه ــوع بب ــق الموض  تعل
ــح. والترجي

ــن . 	 ــير م ــن الكث ــتار ع ــف الس ــد كش ــث ق ــم الحدي ــوع؛ فالعل ة الموض ــدج ج
الحقائــق العلميــة المتعلقــة بالإنســان والكــون والبيئــة مــا قــد يفيــد العلماء 

في الترجيــح بــين الأقــوال.

 عــدم وجــود دراســة أصوليــة تعــى بموضــوع هــذا البحــث فيمــا اطلعــت . 	
عليــه مــن الكتــب والرســائل الــتي تناولــت مباحــث الترجيــح.

ــان . 	 ــي، ببي ــري إلى التطبي ــه اـظ ــن قالب ــه م ــول الفق ــم أص ــراج عل إخ
ــض المســائل  ــاء في بع ــوال العلم ــين أق ــح ب ــة في الترجي ــق العلمي ــر الحقائ أث

ــاصرة. ــوازل المع واـ

الدراسات السابقة:

بعــد البحــث في قواعــد الرســائل والأبحــاث العلميــة، وقواعــد البيانــات الموجودة 
ــوع تديــداً أو  ــة تناولــت هــذا الموض ــد دراس ــم أج على شــبكة الانترنت ل
ــح  ــارض والترجي ــاول التع ــدة تتن ــات عدي ــدت دراس ــا وج ــت له، وإنم تطرق
عنــد الأصــوليين، أو الترجيــح بين الأدلــة اـقليــة أو العقليــة، دون التطــرق إلى 
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الترجيــح بالحقائــق العلميــة، فــتبين لي أن هــذا الموضــوع لــم يبحــث اســتقلالًا 
ــة أصوليــة مــن ناحي

وأما ضمناً فمن الدراسات السابقة له:

دراســة بعنــوان )القرائــن عنــد الأصــوليين( وهي رســالة دكتــوراه في قســم أصول 
الفقــه بكليــة الشريعــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، إعــداد 
ــارك، سلســلة الرســائل  ــز المب ــد العزي ــن عب ــور: محمــد ب فضيلــة الأســتاذ الدكت

ــع عمــادة البحــث العــلمي، الطبعــة الأولى، 6			ه الجامعية-طب

ــا  ــن ضمنه ــن، وم ــة للقرائ ــا الأحكام العام ــل منه ــه في فص ــاول فضيلت ــد تن وق
ــوع  ــالة وموض ــذه الرس ــة بين ه ــا، والعلاق ــح بينه ــن والترجي ــح بالقرائ الترجي

ــيأتي ــا س ــن كم ــواع القرائ ــن أن ــوع م ــة ن ــق العلمي ــث أن الحقائ البح

وأما من اـاحية الفقهية فقد وجدت بعض الرسائل منها:

 دراســة فقهية بعنوان )أثــر الحقائــق الطبيــة في المســائل الفقهيــة( وهي . 	
ــن  ــام محمــد ب ــة الإم ــة في جامع ــة الشريع ــه بكلي ــوراه في الفق رســالة دكت
ــة: تهــاني بنــت عبــدالله الخنيــني، 6			- ســعود الإســلامية، إعــداد الباحث

ــة. ــير مطبوع 7			ه، وهي غ

ــث في  ــة تبح ــة صرف ــة فقهي ــا دراس ــالة تبين أنه ــذه الرس ــد الاطلاع على ه وبع
ــم  ــا في الحك ــه، وتبين أثره ــائل الفق ــض مس ــة ببع ــة المتعلق ــق الطبي الحقائ
الفــقهي لتلــك المســائل، وهي تختلــف عــن موضــوع هــذا البحــث فهــو يــعى 
بالتأصيــل -أي الدراســة الأصوليــة- لمســألة الترجيــح بالحقائــق العلميــة عمومــاً 

ــة ــت أو غير طبي ــة كان طبي

ــهي( وهي . 	 ــلاف الفق ــة في الخ ــة الحديث ــر التقني ــوان )أث ــة بعن ــة فقهي  دراس
رســالة دكتــوراه في المعهــد العــالي للقضــاء، إعــداد فضيلــة الشــيخ: هشــام 
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ــاض، 7			ه. ــة الرشــد - الري ــد الله آل الشــيخ، مكتب ــن عب ــد الملــك ب ــن عب ب

ــقهي،  ــة والخلاف الف ــة الحديث ــة بين التقني ــت العلاق ــة تناول ــة فقهي وهي دراس
ــض  ــة في بع ــة الحديث ــر التقني ــت أث ــم تناول ــاء، ث ــتلاف الفقه ــباب اخ وأس

ــة ــائل الفقهي المس

ــهي( وهي . 	 ــح الفق ــة في الترجي ــق العلمي ــوان )دور الحقائ ــة بعن ــة فقهي  دراس
رســالة مقدمــة لاســتكمال متطلبــات الحصــول درجــة الماجســتير في تخصص 
ــاس علي  ــة: إين ــداد الباحث ــرش، إع ــة ج ــة، جامع ــارن في الشريع ــه المق الفق

ــاح، عام 6	0	-7	0	م. ــد الله طلف عب

وهــذه الدراســة فقهيــة صرفــة كذلــك، فقــد قامــت فيهــا الباحثــة بدراســة آراء 
الفقهــاء في بعــض المســائل الفقهيــة، وتقيــق المنــاط فيهــا ثــم بيــان أثــر الحقائق 

العلميــة في الترجيــح بين أقــوال الفقهــاء

 دراســة فقهيــة بعنــوان )أثــر الاكتشــافات العلميــة الحديثــة في فقــه . 	
الجنائيــات، دراســة فقهيــة تليليــة( رســالة دكتــوراه في كليــة الآداب، جامعة 

ــيد. ــد س ــن محم ــلاء الدي ــث: حمــزة ع ــداد الباح ــين، إع اـيل

وهــذه الدراســة أيضــاً كســابقتها مــن جهــة كونهــا فقهيــة، وأخــص منهــا مــن 
جهــة كونهــا في فقــه الجنائيــات دون غيره مــن أبــواب الفقــه

ــق  ــة الســابقة خلــت مــن الدراســة الأصوليــة للحقائ ــع الدراســات الفقهي ي وـ
ــة العلمي

منهج البحث:

ــت  ــيي، راجع ــيلي التطب ــتقرائي التحل ــج الاس ــو المنه ــث ه ــام للبح ــج الع المنه
فيــه مــا اســتطعت الرجــوع له مــن كتــب الأصــول، بحثــاً في تعريــف الترجيــح، 
وبعــض الأحكام المتعلقــة بــه، ثــم شروطــه، وأنــواع المرجحــات، ثــم خلصــت إلى 
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ــك على بعــض  ــق ذل ــت تطبي ــة، وأخيراً حاول ــق العلمي ــح بالحقائ حكــم الترجي
المســائل الفقهيــة

أما المنهج الخاص للبحث فهو على اـحو الآتي:

الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصيلة في كل مسألة بحسبها.. 	

التمهيد للمسألة بما يوضحها -إن احتاج المقام لذلك-.. 	

اتبعت في بحث المسائل الخلافية المنهج الآتي:. 	

ترير محل الخلاف فيها.أ. 

ذكر الأقوال في المسألة، ومن قال بكل قول.ب. 

ذكر الأدلة لكل قول، مع بيان وجه الدلالة من الدليل.ت. 

ذكر ما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات، والجواب عنها.ث. 

ترجيح ما يظهر رجحانه، وبيان سبب الترجيح.ج. 

ــدة غــر الأمثلــة . 	 ــة أمثلــة جدي ــة بــرب الأمثلــة، مــع الحــرص على إضاف العناي
ــهورة. المش

تكــون كتابــة معلومــات البحــث بأســلوب الباحــث، لا بالنقــل بالنــص، مــا لــم . 	
يكــن المقــام يتطلــب ذلــك.

تقسيمات البحث:

يتألف البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، على اـحو الآتي:

المقدمة : وتشتمل على بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

المبحــث الأول: في حقيقــة الترجيــح، وحكــم العمــل بالراجــح، وأدلــة الترجيــح، 
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وشروطــه، وضابــط المرجحــات عنــد الأصــوليين، وفيــه أربعــة مطالــب:

المطلب الأول: حقيقة الترجيح.

المطلــب الثاني: حكــم العمــل بالراجــح، وأدلــة الترجيــح، ومــورده، وترتيبــه بين 
غيره مــن مســالك دفــع التعــارض بين الأدلــة، وفيــه أربــع مســائل:

المسألة الأولى: حكم العمل بالراجح.

المسألة الثانية: الأدلة على وجوب العمل بالترجيح.

المسألة الثالثة: مورد الترجيح.

ــارض بين  ــع التع ــالك دف ــن مس ــح بين غيره م ــب الترجي ــة: ترتي ــألة الرابع المس
ــة الأدل

المطلب الثالث: شروط الترجيح.

المطلب الرابع: ضابط المرجحات عند الأصوليين.

المبحث الثاني: في الترجيح بالحقائق العلمية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحقائق العلمية.

المطلب الثاني: التكييف الأصولي للحقائق العلمية.

المطلب الثالث: حكم الترجيح بالحقائق العلمية.

المبحــث الثالــث: دراســة تطبيقيــة على الترجيــح بالحقائــق العلميــة، وفيــه ثلاثــة 
: لب مطا

المطلب الأول: الترجيح بالحقيقة العلمية في حكم رطوبة المرأة.

المطلب الثاني: الترجيح بالحقيقة العلمية في فطر الصائم بما يدخل العين.
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المطلــب الثالــث: الترجيــح بالحقيقــة العلميــة في إثبــات النســب ونفيــه بالبصمة 
الوراثية

خاتمة. 

ــم  ــه، ث ــد وعلى آله وصحب ــه محم ــل- وأصلي على نبي ــد الله -عزوج ــاً أحم وختام
أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لعمـــادة البحـــث العلمـــي بجامعـــة الإمـــام 
محمـــد بـــن سـعود الإسـلامية فـــي المملكـــة العربيـة الســـعودية لتمويلهـا هذا 

المشـــروع فـي عـام 				هـ ، برقـــم )	00-	0-		-9	(
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المبحث الأول:

ــه،  ــح، وشروط ــة الترجي ــح، وأدل ــل بالراج ــم العم ــح، وحك ــة الترجي في حقيق
ــب: ــة مطال ــه أربع ــوليين، وفي ــد الأص ــات عن ــط المرجح وضاب

المطلب الأول: حقيقة الترجيح.

المطلــب الثاني: حكــم العمــل بالراجــح، وأدلــة الترجيــح، ومــورده، وترتيبــه بين 
غيره مــن مســالك دفــع التعــارض بين الأدلــة، وفيــه أربــع مســائل:

المسألة الأولى: حكم العمل بالراجح.

المسألة الثانية: الأدلة على وجوب العمل بالترجيح.

المسألة الثالثة: مورد الترجيح.

ــارض بين  ــع التع ــالك دف ــن مس ــح بين غيره م ــب الترجي ــة: ترتي ــألة الرابع المس
ــة الأدل

المطلب الثالث: شروط الترجيح.

المطلب الرابع: ضابط المرجحات عند الأصوليين.
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المطلب الأول: حقيقة الترجيح.
أولاً: تعريف الترجيح لغة:

ــاً أي  ــحُ رجُْحان ــحُ ويرجج ــحُ ويَرجُْ ــحَ الميزانُ يرَجَْ ــن رجََ ــوذ م ــة: مأخ ــح لغ الترجي
ــه، وأرجَحْــتُ  ــاً إذا وَزنتــه ونََظَــرت مــا ثجقلُ ــدي شيئ مــالَ)	(، يقــال: رجََحْــتُ بيَ
ــه  عطيت

َ
ــاً إجذا أ ــت ترَجْيح ــفُلَانٍ ورجََحْ ــتُ لج رجَْحْ

َ
ــال، وأ ــه حتى م تُ

ْ
ثقَل

َ
الميزان: أ

ــاً)	(. ح راجج

قال ابن فارس في مقاييس اللغة:

ــالُ:  ــادَةٍ، يُُقَ يَ ــةٍ وَزج ــدُلُ عَلىَ رَزَانَ ــدٌ، يَ ــلٌ وَاحج صْ
َ
اَءُ أ

ْ
ــمُ وَالح ي ج

ْ
ــرَاءُ وَالج ــحَ( ال » )رجََ

..، ــانج ــنَ الرجُْحَ ــوَ مج ــحٌ، إجذَا رَزَنَ، وَهُ ــوَ رَاجج ءُ، وَهُ ــحَ الشََّيْْ رجََ

ــولُ:  ــحْ«، وَتََقُ رجْج
َ
نْ وَأ : »زج ــثج ي دَج

ْ
ــا، وَفِيج الح حً ــتَ رَاجج عْْطَيْ

َ
ــتُ، إجذَا أ رجَْحْ

َ
ــالُ أ  وَيُقَ

ــدُ  وَاحج
ْ
، ال ــمج

ْ
جل

ْ
يــحُ فيج الح نهُْــمْ. وَقَــوْمٌ مَرَاجج رْزَنَ مج

َ
يْ كُنَــا أ

َ
نـَـا قَوْمًــا فَرجََحْنَاهُــمْ، أ

ْ
ناَوَأ

ــتْ،  ــا)	( إجذَا مَشَ ــا فيج رَتكََانجهَ َازجهَ هْتِزَج ــلُ؛ لاج بج ج
ْ

ــحَ الإ ي رَاجج
َ ْ
ــالُ: إجنَ الأ ــاحٌ، وَيُقَ رجَْ مج

ــا«)	(.  حْمَالهَُ
َ
ــحُ أ ــحُ وَتََتَرجََ ــا تََتَرجََ نََهَ

َ
؛ لأج َابج

ْ
ــنَ الب ــوَ مج وَهُ

فالترجيح في اللغة يدل على الرزانة والزيادة، والثجقل.

:
ً
: تعريف الترجيح اصطلاحا

ً
ثانيا

ــن  ــه م ــاء على أن ــم بن ــه بعضه ــح، فعرَف ــوليين للترجي ــات الأص ــت تعريف اختلف
ــلك: ــذا المس ــاء على ه ــات بن ــن التعريف ــح، وم ــل المرجج فع

ــاج اللغــة وصحــاح العربيــة للجوهــري، مــادة )رجــح(، )	/	6	(، القامــوس المحيــط،  ينظــر: الصحــاح ت  )	(
ــح(، )ص8		( ــادة )رج م

ينظر: العين للفراهيدي، مادة )رجح(، )	/78(، لسان العرب لابن منظور، مادة )رجح(، )	/5		(.  )	(
: مُقاربةُ خَطْوه في رَمَلانجه، لا يقال إلا للبعير. رَتكَان البعيرج  )	(

ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تاج اللغة وصحاح العربية، مادة )رتك(، )	/587	(.
)	(  مقاييس اللغة لابن فارس، مادة )رجح(، )	/89	(.
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»تغليب بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن«)	(.. 	

»تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها«)	(.. 	

»إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقل«)	(.. 	

ــشترك في تعريــف الترجيــح على  وبالتأمــل في التعريفــات الســابقة يظهــر أنهــا ت
ــة أو  ــب أو التقوي ــل، فالتغلي ــر في الدلي ــح الذي ينظ ــد المرج ــل للمجته ــه فع أن
إظهــار الزيــادة لأحــد الدليــلين على الآخــر إنمــا يكــون مــن فعــل المجتهــد كمــا 

نــص على ذلــك بعــض الحنفيــة)	( 

ــل  ــاً بالدلي ــاً قائم ــاره وصف ــرى باعتب ــات أخ ــوليين بتعريف ــض الأص ــه بع ف وعرج
ــات: ــذه التعريف ــن ه ــح، وم الراج

»اقــتران أحــد الصالحــين للدلالــة على المطلــوب مــع تعارضهمــا بمــا يوجــب . 	
العمــل بــه وإهمــال الآخــر«)5(.

»اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها«)6(.. 	

وبالتأمــل في هذيــن التعريــفين يظهــر أنهمــا يتفقــان في اـظــر إلى الترجيــح على 
أنــه صفــة للدليــل

 وقد اعترض بعض العلماء على التعريفين السابقين باعتراض مفاده:

البرهان )	/75	(.  )	(
المنهاج مع الإبهاج )	/08	(.  )	(

)	(  التقرير والتحبير )	/7	(، تيسير التحرير)	/	5	(.

)	(  التقرير والتحبير )	/7	(، تيسير التحرير)	/	5	(.
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )	/9		(.  )5(

بيــان المخــتصر شرح مخــتصر ابــن الحاجــب )	/70	(، التقريــر والتحــبير )	/6	( ، تيــسير التحريــر )	/	5	(،   )6(
إرشــاد الفحــول )	/57	(
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أنــه حــد للرجحان لا للترجيــح، فالترجيح من أفعال الأشــخاص بخلاف الاقتران)	(.

ولعل الراجح في تعريف الترجيح اصطلاحاً:

  تقديــم المجتهــد لأحــد الدليــلين المتعــارضين؛ لما فيــه مــن مزيــة تجعــل العمــل 
بــه أولى من الآخــر)	(.

فالترجيــح قــد يكون من وجــه أو وجوه وهــو لا يظهر إلا إذا كشــف عنه المجتهد

ــل  ــح؛ في أن الدلي ــطلاحي للترجي ــوي والاص ــنيين اللغ ــة بين المع ــر العلاق وتظه
الراجــح يظهــر فيــه مــعى الزيــادة والثقــل، فكأنــه قــد ثََقُــل حســياً حتى مَالـَـت 

بــه كفــة الميزان

: الألفاظ ذات الصلة:
ً
ثالثا

مــن ألصــق الألفــاظ بالترجيــح على المــعى الاصــطلاحي المتقــدم لفــظ التعارض، 
لذا كان لابــد مــن تعريفــه

تعريــف التعــارض: لغــة: مــن )عَــرَضَ( الشَّيْء يَُعْــرُضُ عرضًــا، وله معــانٍ ترجــع 
إلى أصــلٍ واحــدٍ، وهــو العَــرْضُ خلاف الطُــول)	(، تقُــولُ: عَــرُضَ الشََّيْءُ يَُعْــرُضُ 
نـَـهُ فيج ذَاكَ قــد 

َ
مَتَــاعَ يَُعْرجضُــهُ عَرضًْــا، كَأَ

ْ
يــضٌ، ويقــال: عَــرَضَ ال عرضًــا، فََهُــوَ عَرج

يضًــا يضًــا أي جَعَلـَـهُ عَرج ءَ تََعْرج رَاهُ عَرضَْــهُ، وعََــرَضَ الشََّيْْ
َ
أ

. هج عَْلَ عَرضَْكَ بجإجزَاءج عَرضْج
َ

نْ تج
َ
جكَ أ ُ، وذََل

َ
 تََعْرجضْ له

َ
وَمَا عَرَضْتُ لجفُلَانٍ وَلا

ثـْـلَ مَــا صَنَــعَ إجذَا  ُ، وعََارضَْتُــهُ مج
َ

يَــاله ْتَ حج وتََقُــولُ: عَارضَْــتُ فُلَانـًـا فيج الــسَيْرج إجذَا سِرْج
ـْـكَ)	(.

َ
تََى إجلي

َ
ثـْـلَ مَــا أ ـْـهج مج

َ
تََيـْـتَ إجلي

َ
أ

ينظر: نهاية السول )ص75	(، تيسير التحرير )	/	5	(.  )	(
ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن )5/				(.  )	(

)	(  ينظر: مقاييس اللغة، مادة )عرض(، )	/ 69	(.
)	(  ينظر: مقاييس اللغة، مادة )عرض(، )	/ 69	-70	(.
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ي: 
َ
ـهج أ تَابجـ وعارضََ الشَّيْءَ بــالشَّيْءَ مُعارضــةً: قابلَـَـه، وعارضَْــتُ كجتَــابِيج بجكج

تَــهُ)	(.
ْ
قَابلَ

وهذا المعى الأخير )المقابلة( هو المعى المراد بالتعارض هنا.

ــن  ــثيرة م ــات ك ــارض بتعريف ــون التع ــرجف الأصولي ــد ع ــاً: فق ــا اصطلاح وأم
ــا: أوضحه

»تقابل الدليلين على سبيل الممانعة«)	(.

والعلاقــة بين المعــنيين اللغــوي والاصــطلاحي للتعــارض واضحــة مــن جهــة أن 
الدليــل المعــارض للدليــل الآخــر كأنــه يقــف في الجهــة المقابلــة التي يقــف فيهــا 

الدليــل الآخر)	(. 

   وأمــا العلاقــة بين التعــارض والترجيــح فتظهــر مــن جهــة أن الترجيــح فرع عن 
التعــارض، وأثــر مــن آثــاره، فالعلاقة بينهمــا كالعلاقة بين الســبب والمســبب)	(.

 

)	(  ينظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة )عرض(، )7/ 67	(.
البحر المحيط للزركشَّيْ)0/8		(، شرح الكوكب المنير )	/605(.  )	(

)	(  ينظر: الشرح الكبير لمختصر الأصول للمنياوي )ص8	5(.
)	(  ينظــر: شرح الكوكــب المــنير)	/6	6(، الترجيــح في الفكــر الأصــولي، منهجيــة البحــث العــلمي لمصــطفى 

ــن )ص 9( ــن شــمس الدي ــن ومحمــد فــضلي ب شــمس الدي
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ــورده،  ــح، وم ــة الترجي ــح، وأدل ــل بالراج ــم العم ــب الثاني: حك المطل
ــة ــارض بين الأدل ــع التع ــالك دف ــه بين مس وترتيب

المسألة الأولى: حكم العمل بالراجح:

ــح  ــواء كان المرجج ــة س ــح بين الأدل ــل بالترجي ــوب العم ــاء على وج ــق العلم اتف
معلومــاً أو مظنونــاً)	(، بــل حكى بعضهــم الإـــاع على وجــوب العمــل بالراجــح)	(.

ــل()	(،  ــب بـــ )جُع ــد الله البصري)	( الملقَ ــن أبِي عب ــك ع ــل الخلافُ في ذل ونقُ
ــم يلتفــت العلمــاء إلى خلافهمــا)6(. )5(، ول ــل عــن القــاضي الباقلانيج ــك نقُ وكذل

المسألة الثانية: الأدلة على وجوب العمل بالترجيح:

والمعقول: والإـاع،  السنة،  من  أدلة  الأدلة  بين  بالترجيح  العمل  دلت على وجوب 

ــول  ــح الفص ــدي )	/9		(، شرح تنقي ــول الأحكام للآم ــتصفى )ص75	-76	(، الإحكام في أص ــر: المس ينظ  )	(
ــول  ــة الس ــاج )	/	0	(، نهاي ــف الأسِرْار )	/76(، الإبه ــة )	/679(، كش ــتصر الروض )ص0		(، شرح مخ

ــول )	/58	( ــاد الفح ــط )5/8		(، إرش ــر المحي )ص75	(، البح
ينظر: المحصول للرازي )0/5		(.  )	(

ــن  ــه على أبِي الحس ــف، تفق ــب التصاني ــم، صاح ــه متكل ــن علي البصري، فقي ــسين ب ــد الله الح ــو عب ــو أب ه  )	(
الكــرخي، كان مــن أئمــة الحنفيــة، ورأســاً في الاعتِزَال، له تصانيــف فيــه، ومــن تصانيفــه: الإيمــان والإقــرار، 

تــوفِي ســنة 69	ه
ينظــر: سير أعلام اـــبلاء )		/	7	(، الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة )	/60	(، شــذرات الذهــب في أخبــار 

مــن ذهــب )	/	7	(
ــو  ــالبصري -وه ــب ب ــن الملق ــاضي ع ــال:« وحكى الق ــان )	/75	(، ق ــويني في البره ــرمين الج ــام الح حكاه إم  )	(

ــا » ــع بحثي عنه ــه م ــن مصنفات ــك في شيء م ــم أرَ ذل ــح، ول ــول بالترجي ــر الق ــه أنك ــل- أن جع
ينظر: الإبهاج )	/09	(، البحر المحيط )5/8		(، إرشاد الفحول )	/	6	(.

ــة على بعــض  ــة، أي لا يرجــح بعــض الأدل ــح في الأدل حكى بعــض الأصــوليين عــن الباقلاني إنكار الترجي  )5(
ــات ــح بين البين ــا لا يرج كم

ــة  ــح في الأدل ــن الباقلاني إنكار الترجي ــن اب ــة )	/ 679-	68(: »وحكي ع ــتصر الروض ــوفِي في شرح مخ ــال الط ق
ــل  ــه الإصرار على مث ــن بمثل ــه، إذ لا يظ ــم ترك ــه الباقلاني، ث ــال ب ــول ق ــذا ق ــب أن ه ــات، ... وأحس كالبين

هــذا القــول مــع ظهــور ضعفــه«
ينظر: البحر المحيط )6/8		(، إرشاد الفحول )	/	6	(.  )6(
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أولاً: من السنة:

ــؤُمُ . 	 مــا روي عــن أبِي مســعود الأنصــاري t قــال: قــال ـــا رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يَ
ــإجنْ كَانَــتْ قجرَاءَتَُهُــمْ سَــوَاءً، 

ــرَاءَةً، فَ قدَْمُهُــمْ قج
َ
ــابج اللهج، وَأ تَ قرَْؤُهُــمْ لجكج

َ
قَــوْمَ أ

ْ
ال

بَرُهُــمْ 
ْ
ك

َ
يَؤُمَهُــمْ أ

ْ
جْــرَةج سَــوَاءً، فَل هج

ْ
ــإجنْ كَانُــوا فيج ال

جْــرَةً، فَ قدَْمُهُــمْ هج
َ
يَؤُمَهُــمْ أ

ْ
فَل

ــنًّا«)	(. سج

ــصلاة  ــة في ال ــم الأئم ــه بتقدي ــث: أن اـبي صلى الله عليه وسلم وج ــن الحدي ــة م ــه الدلال  وج
بالترجيــح، فقــدَم صلى الله عليه وسلم الأقــدم قــراءة في اســتحقاق الإمامــة يليــه الأقــدم هجــرة 

ــناً )	(. ــالأكبر س ف

ــبر . 	 ــة في الق ــن الجماع ــر بدف ــد، أم ح
ُ
ــوم أ ــى ي ــرُ القت ــا ك ــبي صلى الله عليه وسلم لم أن اـ

ــاً( )	( )	(. ــم قرآن ــوا أكره مُ ــال: )قدج ــد، وق الواح

تقريــر اـــبي صلى الله عليه وسلم لمعــاذ t حــين بعثــه إلى اليمــن)5( قاضيــاً على ترتيــب الأدلة، . 	
ــم  ــة(، رق ــق بالإمام ــن أح ــاب )م ــصلاة(، ب ــع ال ــاجد ومواض ــاب )المس ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس أخرج  )	(

)	56/	(  ،)67	(
ينظر: شرح مختصر الروضة )	/680-679(.  )	(

نَ رسَُــولَ 
َ
الحديــث أخرجــه البخــاري في صحيحــه مــن حديــث جابــر بــن عبــد الله -رضي الله عنهمــا-: ) أ  )	(

؟«،  قُــرْآنج
ْ
جل خْــذًا ل

َ
رَُ أ

ْ
ك

َ
يُُهُــمْ أ

َ
ــدٍ، ثَُــمَ يَُقُــولُ: »أَ حُــدٍ فيج ثـَـوبٍْ وَاحج

ُ
ــنْ َ�ــتىَْ أ الَلَّهِج صلى الله عليه وسلم كَانَ يََجْمَْــعُ بََيْنَ الرجَُــليَْنج مج
) مَــا قَدَمَــهُ فيج اللَحْــدج هج حَدج

َ
 أ

َ
ُ إجلى

َ
يَر له شج

ُ
ــإجذَا أ

فَ
كتاب الجنائز، باب )من يقدم في اللحد(، رقم )7			(، )	/	9(.

ينظر الدليل: شرح مختصر الروضة )	/680-679(.  )	(
أخرجــه أبــو داود في سننــه عــن شــعبة، عــن أبِي عــون، عــن الحارث بــن عمــرو ابــن أخي المــغيرة بــن شــعبة،   )5(
عــن أنــاس مــن أهــل حمــص، مــن أصحــاب معــاذ بــن جبــل t أن رســول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعــث معــاذا 
ــدْ فيج  ج

َ
ــإجنْ لـَـمْ تج

، قـَـالَ: »فَ تَــابج الَلَّهِج قضِْيج بجكج
َ
إلى اليمــن قــال: »كَيـْـفَ تََــقْضِيج إجذَا عَــرَضَ لـَـكَ قَضَــاءٌ؟«، قَــالَ: أ

؟«   فيج كجتَــابج الَلَّهِج
َ

ــدْ فيج سُــنَةج رسَُــولج الَلَّهِج صلى الله عليه وسلم، وَلا ج
َ

ــإجنْ لـَـمْ تج
بجسُــنَةج رسَُــولج الَلَّهِج صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: »فَ

؟«، قـَـالَ: فَ كجتـَـابج الَلَّهِج
ي وَفََــقَ رسَُــولَ، رسَُــولج الَلَّهِج  ج

َ
ج الذ َ مَْــدُ للَّهِج

ْ
 آلـُـو فَضََرََبَ رسَُــولُ الَلَّهِج صلى الله عليه وسلم صَــدْرهَُ، وَقَــالَ: »الح

َ
، وَلا يِيج

ْ
ــدُ رَأ جْتَهج

َ
قـَـالَ: أ

ــم )	59	(،)	/	0	(،  ــاء(، رق ــرأي في القض ــاد ال ــاب )اجته ــة(، ب ــاب )الأقضي «، كت ــولَ الَلَّهِج ــرْضيج رسَُ ــا يُ جمَ ل
والترمــذي في أبــواب الأحكام، بــاب )مــا جــاء في القــاضي كيــف يــقضِي(، رقــم )7			(، )	/608(، وأحمــد 
ــم )70	(،  ــم )988		(، )	/		5(، والدارمي، رق ــة، رق ــن أبِي شيب ــم )007		(، )6	/			(، واب ــنده، رق في مس

)	/67	(، والــطبراني في الكــبير، رقــم)	6	(، )0	/70	(، والبيــهي في الــكبرى، رقــم )9		0	(،)0	/95	( 
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وتقديــم بعضهــا على بعض)	(.

حديث: )عليكم بالسواد الأعظم( )	(.. 	

ووجه الدلالة منه: أنه يقتضِي تغليب الظاهر الراجح)	(.

: من الإجماع:
ً
ثانيا

إـــاع الصحابــة t والســلف على وجــوب تقديــم الراجــح مــن الظــنين، وذلــك في 
وقائــع كــثيرة منهــا)	(:

تقديمهــم خبر عائشــة -رضي الله عنهــا- في التقــاء الختــانين)5(، على خبر أبِي هريرة 
قال الترمذي: »هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل«.

وضعفه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )	/	7	(.
والحديــث ضعفــه كــثير مــن العلمــاء؛ لإبهــام أصحــاب معــاذ وجهالــة الحارث بــن عمــرو، وقــد مــال إلى صحتــه 

بعــض أهــل العلــم، وجــودَ إســناده ابــن تيميــة -رحمــه الله -
ــة )	/	6(،  ــعين )	/55	(، نصــب الراي ــاوى )		/	6	(، إعلام الموق ــه )	/	7	(، مجمــوع الفت ــه والمتفق ينظــر: الفقي

تفــة الطالــب )ص5		(، البــدر المــنير )9/		5(، التلخيــص الحــبير )	/5		(
ــاً  ــدي أيض ــالك للآم ــب المس ــالك في رت ــتهى الس ــدي )	/9		(، من ــول الأحكام للآم ــر: الإحكام في أص ينظ  )	(

ــن« ــة للمستبصري ــه كفاي ــوله :«وفي ــث بق ــتدلاله بالحدي ــد اس ــق بع ــد عل )ص9		(، وق
ــع عَلىَ  تَْمج

َ
 تج

َ
: »إجن أمتيج لا

ً
هــذا الحديــث له طــرق منهــا مــا أخرجــه ابــن ماجــه مــن حديــث أنــس t مرفــوعا  )	(

عْْظَــم«، في كتــاب )الــفتن(، بــاب )الســواد الأعظــم(، 
َ ْ
يُْتُــمْ اخْتجلَافــاً فََعَليَكُْــم بجالسَــوَادج الأ

َ
ــإجذا رَأ

ضَلَالـَـة، فَ
ــم )950	(، )	/	0		( رق

ــذا  ــث به ــذا الحدي ــب)ص			(: »وه ــن الحاج ــتصر اب ــث مخ ــة أحادي ــب بمعرف ــة الطال ــثير في تف ــن ك ــال اب ق
ــعين« ــن م ــه يحيى ب ــة ضعف ــن رفاع ــان ب ــا؛ً لأن مع ــف أيض ــناد ضعي الإس

ــد  ــة وق ــن رفاع ــان ب ــنده مع ــاج )ص	5(:«في س ــث المنه ــاج إلى أحادي ــرة المحت ــن في تذك ــن الملق ــه اب ــال عن ق
ــك،  ــو خلــف الأعمى، وهــو هال ــه أيضــاً أب ــم، وفي ــن المــديني ودحي ــن مــعين، ووثقــه أحمــد واب ضعفــه اب

ــذاب« ــال يحيى: ك ق
وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )5/6		(.

وقال العجلوني في كشف الخفاء عن الحديث من طريق آخر )	/85	(: )وسنده ضعيف لكن له شواهد(.  
ينظر: شرح تنقيح الفصول )ص0		(.  )	(

ــالك )ص8		-9		(،  ــب المس ــالك في رت ــتهى الس ــدي )	/9		(، من ــول الأحكام للآم ــر: الإحكام في أص ينظ  )	(
الإبهــاج )	/09	(

ُ صلى الله عليه وسلم: »إجذَا جَــاوَزَ الخجتَــانُ الخجتَــانَ وجََــبَ  َـبيج أخرجــه الترمــذي عــن عائشــة-رضي الله عنهــا- قَالَــتْ: قَــالَ ا  )5(
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في قــوله: »إنمــا الماء مــن الماء«)	(.

ومــا روت -رضي الله عنهــا- عــن اـبي صلى الله عليه وسلم أنــه كان »يصبــح جنبــاً وهــو صائم«)	(، 
ــوم له«)	(؛  ــاً فلا ص ــح جنب ــن أصب ــوله صلى الله عليه وسلم: »م ــن ق ــرة t م ــو هري ــا رواه أب على م

لكونهــا أعــرف بحــال اـبي صلى الله عليه وسلم

وكانــوا لا يعدلــون إلى الآراء والأقيســة إلا بعــد البحــث عــن اـصــوص واليأس 
منهــا

ومــن فتــش عــن أحوالــم t ونظــر في وقائــع اجتهاداتهــم علــم علمــاً لا يشــوبه 
ريــب أنهــم كانــوا يوجبــون العمــل بالراجــح مــن الظــنين دون أضعفهمــا)	(.

: من المعقول: 
ً
ثالثا

ــم )09	(، )	/	8	(،  ــل(، رق ــب الغس ــان وج ــاء إذا التقى الختان ــا ج ــاب )م ــارة(، ب ــاب )الطه ــلُ«، كت الغُسْ
ــم )	9	(، )	/	5	(،  ــان(، رق ــاب )وجــوب الغســل إذا التقى الختان ــارة، ب ــاب الطه ــكبرى، كت والنســائي في ال
وابــن ماجــه في سننــه، كتــاب )الطهــارة وسننهــا(، بــاب )مــا جــاء في وجــوب الغســل إذا التقى الختانــان(، 

ــم )5	60	(، )		/	5	( ــد رق ــنده )	/8	(، وأحم ــافعي في مس ــم )608(، )	/99	(، والش رق
.t وأصله في الصحيحين من حديث أبِي هريرة، وروي عن أم سلمة كذلك

أخرجــه مســلم عــن أبِي ســعيد الخــدري t مرفــوعًا في كتــاب )الحيــض(، بــاب )الماء مــن الماء(، رقــم )			(،   )	(
)	69/	(

أخرجــه أبــو داود في سننه،كتــاب )الصــوم(، بــاب )فيمــن أصبــح جنبــاً في شــهر رمضــان(، رقــم )88		(،   )	(
ــم )	95	(، )	/68	( ــاً(، رق ــح جنب ــن أصب ــام م ــاب )صي ــام(، ب ــاب )الصي ــائي  في الكبرى،كت )	/			(، والنس

وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبِي داود )50/7	(.
ــم)6	9	(، )	/9	(،  ــاً(، رق ــح جنب ــم يصب ــاب )الصائ ــوم(، ب ــاب )الص ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ أخرج  )	(
ومســلم في صحيحــه، كتــاب )الصيــام(، بــاب )صحــة مــن طلــع عليــه الفجــر وهــو جنــب(، رقــم )09		(، 

)779/	(
سْنَدُ » يعني حديث عائشة وأم سلمة.

َ
وَلُ أ

َ
قال البخاري -رحمه الله- بعد أن روى الحديثين : » وَالأ

 وجــاء عنــد مســلم -رحمــه الله- أنــه ذُكــر لأبِي هريــرة حديــث عائشــة وأم ســلمة t الآنــف الذكــر، فقــال: )أهمــا 
ــن  ــل ب ــك إلى الفض ــول في ذل ــا كان يق ــرة م ــو هري ــم رد أب ــم، ث ــا أعل ــال: هم ــم، ق ــال: نع ــك؟ ق ــالتاه ل ق
ــو  ــع أب ــال: فرج ــن اـبي صلى الله عليه وسلم، ق ــمعه م ــم أس ــل، ول ــن الفض ــك م ــمعت ذل ــرة: س ــو هري ــال أب ــاس، فق العب

ــك(. ــرة عمــا كان يقــول في ذل هري
ــتصر  ــدي )	/9		 - 0		(، شرح مخ ــول الأحكام للآم ــرازي )98/5	(، الإحكام في أص ــول لل ــر: المحص ينظ  )	(

ــول )ص75	( ــة الس ــة )	/679(، نهاي الروض
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 أن العقــلاء يوجبــون بعقولــم العمــل بالراجــح، وتــرك المرجــوح)	(، والأصــل . 	
تنزيــل التصرفــات الشرعيــة منزلــة التصرفــات العرفيــة)	(، ولــذا قــال t عليه 

الســلام -: »مــا رآه المســلمون فهــو عنــد الله حســن«)	(.

 القيــاس على العمــل بالظاهــر في الفتيــا والشــهادات وقيــم المتلفــات وغيرها، . 	
فــإن الظاهــر الصــدق في ذلــك والكــذب مرجــوح، وقــد اعتــبر فيهــا الراجح 

ــا)	(.  فليعتبر هن
ً
إـــاعا

ــح: وهي  ــه الترجي ــرد علي ــا ي ــه م ــراد ب ــح:  والم ــورد الترجي ــة: م ــألة الثالث المس
ــاب والســنة  ــة كنصــوص الكت ــة اـقلي ــت مــن الأدل ــة ســواء كان ــة الظني الأدل
ــور  ــة فلا يتص ــة القطعي ــا الأدل ــة، أم ــواع الأقيس ــة كأن ــا، أو العقلي وظواهرهم
ــاً)5(  ــم اتفاق ــا ذهــب إليــه أكر الأصــوليين، وحكاه بعضه ــا التعــارض على م فيه

ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )	/9		(.  )	(
ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )	/9		(، كشف الأسِرْار )	/76(.  )	(

:t إلى اـبي صلى الله عليه وسلم عن أنس 
ً
جاء هذا الحديث مرفوعا  )	(

 أخرجــه الخطيــب البغــدادي في تاريخــه )	/87	(، لكــن إســناده فيــه ســليمان بــن عمــرو اـــخعي، قــال عنــه 
اليــثمي في مجمــع الزوائــد )	/7	(: »كــذَاب«، ولذا حكــم أهــل العلــم على الحديــث بالضعــف، فقــال ابــن 

الجــوزي في العلــل المتناهيــة )	/80	(: »هــذا الحديــث إنمــا يعُــرف مــن كلام ابــن مســعود«
قــال ابــن القيــم في الفروســية )ص -98	 99	(: »هــذا ليــس مــن كلام رســول الله صلى الله عليه وسلم، وإنمــا يضيفــه إلى كلامــه 
مــن لا علــم له بالحديــث، وإنمــا هــو ثابــت عــن ابــن مســعود مــن قــوله، ذكــره الإمــام أحمــد وغيره موقوفــاً 

» عليه
، ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود«.

ً
وقال الزيلعي في نصب الراية )	/			(: »غريبٌ مرفوعا

نـْـد  مُســلمُونَ حســناً فََهُــوَ عج
ْ
يــث مَــا رَآهُ ال وقــال ابــن حجــر في الدرايــة في تخريــج أحاديــث الدايــة )	/87	(: »حَدج

حْمــد مَوْقُوفــا عَلىَ ابـْـن مَسْــعُود بجإجسْــناَد حســن«
َ
، وَأخرجــه أ

ً
ــدهُ مَرْفُــوعا جج

َ
الله حســن لــم أ

:t وجاء موقوفاً عن ابن مسعود
 أخرجــه أحمــد في مســنده رقــم )600	( )6/	8(، وأبــو داود الطيــالسي رقــم )			( )	/99	(، والبزار رقــم )6	8	( 

)5/			(، والــطبراني رقــم )	858( )9/			(، والحاكــم رقــم )65		( )	/	8(
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ينظر: شرح تنقيح الفصول )ص0		(.  )	(
وقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلى جــواز الترجيــح بين القطعيــات، وأنــه لا فــرق بين القطعيــات والظنيــات في   )5(
ذلــك، وهــو مذهــب صفي الديــن النــدي وابــن المــام، قــال الإســنوي في نهايــة الســول )ص75	(: )واعلــم 
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المســألة الرابعــة: ترتيب الترجيــح بين غره من مســالك دفع التعــارض بين الأدلة:

ــم  ــارة إلى أنه ــدر الإش ــح تج ــل بالترجي ــوب العم ــاء على وج ــاق العلم ــد اتف بع
ــن  ــلك م ــه كمس ــل ب ــة العم ــث أولوي ــن حي ــح م ــب الترجي ــوا في ترتي اختلف

ــة ــارض الأدل ــد تع ــاء عن ــا العلم ــالك التي يتبعه المس

ــع أو  ــر في إمكان الجم ــد اـظ ــة بع ــة الثالث ــاء في المرتب ــور العلم ــه ـه فجعل
ــخ)	(  النس

ــع بين  ــر في إمكان الجم ــد اـظ ــة بع ــة الثاني ــاء في المرتب ــض العلم ــه بع وجعل
ــخ)	(. ــوع النس ــر في إمكان وق ــد اـظ ــة)	(، أو بع الأدل

أنَ إطلاق هذه المسألة - وهو عدم الترجيح في القطعيات- فيه نظر(.
ينظــر: البرهــان )	/76	(، المســتصفى )ص75	(، المحصــول )99/5	(، الإحكام في أصــول الأحكام )	/			(، الفائــق 
في أصــول الفقــه )	/5		(، المســودة )ص8		(، شرح مخــتصر الروضــة )	/	68(، درء تعــارض العقــل واـقــل 
ــب  ــر )	/6		(، شرح الكوك ــسير التحري ــبير )	/	(، تي ــر والتح ــتصر )	/	7	(، التقري ــان المخ )	/79(، بي

المــنير)	/607(، إجابــة الســائل شرح بغيــة الآمــل )ص7		(
ينظــر: اللمــع )ص	8(، قواطــع الأدلــة )	/	0	(، المســتصفى )ص76	(، المحصــول للــرازي )09/5	(، روضــة   )	(
اـاظــر وجنــة المناظــر )	/	9	(، شرح تنقيــح الفصــول )ص			(، شرح مخــتصر الروضــة )	/688(، المســودة 

)ص			(، شرح الكوكــب المــنير)	/		6-		6(، تيــسير التحريــر )	/6		(
ينظر: العدة )	/9	0	(، التبصرة )ص59	(،  )	(

ينظر: نهاية السول )ص77	(، الإبهاج )	/			(، التقرير والتحبير )	/	(، تيسير التحرير )	/6		(.  )	(
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المطلب الثالث: شروط الترجيح.
اشترط الأصوليون للترجيح شروطاً يمكن إـالا فيما يأتي:

الشرط الأول: أن يكــون الترجيــح بين الأدلــة، فلا يدخــل الترجيــح في الدعاوى، 
ولا في المذاهــب؛ لأنهــا دعاوى محضــة تتــاج إلى الدليــل)	( 

غير  الأدلــة  بين  ترجيــح  فلا  الأدلــة،  بين  التعــارض  تقــق  الثاني:  الشرط 
المتعارضــة)	(؛ وقــد ذهــب ـهــور الأصــوليين إلى اشتراط التســاوي بين الدليــلين 
المتعــارضين في الثبــوت والدلالــة لتحقــق التعــارض، إذ لا تعــارض بين الكتــاب 
ــل  ــاد، ب ــر والآح ــارض بين المتوات ــة، ولا تع ــث الدلال ــن حي ــد إلا م وخبر الواح

ــاق)	(. ــر بالاتف ــدم المتوات يق

ــار إلى  ــارضين، إذ لا يص ــلين المتع ــع بين الدلي ــدم إمكان الجم ــث: ع الشرط الثال
ــور  ــد ـه ــذا عن ــارضين، وه ــلين المتع ــع بين الدلي ــذر الجم ــح إلا إذا تع الترجي

ــدم ــا تق ــة، كم ــاً الحنفي ــاء خلاف العلم

ــون  ــا أن يك ــح إم ــل المرج ــل، والدلي ــح دلي ــوم على الترجي ــع: أن يق الشرط الراب
ــتقلًا)	(. ــر مس ــارضين، أو دليلًا آخ ــلين المتع ــد الدلي ــاً في أح ــاً قائم وصف

ــد  ــون أح ــلين كأن يك ــد الدلي ــاً في أح ــاً قائم ــه وصف ــح ب ــون المرج ــا ك أم
ــذا  ــاً، فه ــر مفهوم ــاً والآخ ــتنين منطوق ــد الم ــر، أو أح ــن الآخ ــه م ــراويين أفق ال

ــة)5(. ــاء والحنفي ــور العلم ــاق بين ـه ــع اتف موض

ينظر: البرهان )	/76	(، البحر المحيط )7/8		(.  )	(
ينظر: المرجع السابق )7/8		(.  )	(

ــة الســول )	7	(، البحــر المحيــط )0/8		(،  ينظــر: كشــف الأسِرْار )	/77(، بيــان المخــتصر)	/	7	(، نهاي  )	(
ــول )	/58	( ــاد الفح ــنير )	/608(، إرش ــب الم شرح الكوك

ينظر: البحر المحيط )8/-8		 	5	(.  )	(
ينظــر: العــدة )	/9	0	(، اللمــع )ص	8(، المحصــول )5/	0	(، الإحكام في أصــول الاحكام )	/			(، كشــف   )5(

ــط )8/	5	( ــر المحي ــتصر )	/76	(، البح ــان المخ الأسِرْار )	/78(، بي
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وأمــا كونــه دليلًا مســتقلًا مثــل أن يوافــق أحــد الخبريــن خبراً آخــر، أو يكــون 
رواة أحــد الدليــلين أكر مــن الآخــر، فهــذا محــل خلاف بين العلمــاء

ولأهميــة هــذا الشرط وعلاقتــه بالمســألة محــل البحــث، أعــرض أقــوال العلمــاء 
فيــه وأدلتهــم:

ــح بــه وصفــاً قائمــاً بالدليــل  أولاً: أقــوال العلمــاء في مســألة اشتراط كــون المرجج
ــح لا دليلًا مســتقلًا: المرجج

القــول الأول: جــواز الترجيــح بالدليــل المســتقل، وهــو مذهــب ـهــور العلمــاء، 
ــتقلًا؛  ــل أو دليلًا مس ــاً بالدلي ــاً قائم ــواء كان وصف ــح س ــون بالمرجج ــم يعمل فه
ــه على معارضــه، والدليــل  ــعني اقتران الدليــل بمــا يقــوى ب فالترجيــح عندهــم ي
ــل  ــه، ب ــح ب ــه فيرج ــن صاحب ــتفاد م ــل المس ــراً للدلي ــاً مغاي ــد ظن ــتقل يفي المس

يكــون أقــوى مــن الوصــف التابــع)	(.

القــول الثاني: عــدم جــواز الترجيــح بالدليــل المســتقل، وإليــه ذهــب أكر الحنفية؛ 
ــح عندهــم أن يكــون وصفــاً تابعــاً لذلــك الراجــح، ومثلــوا  إذ مــن شرط المرجج
له بخبر الواحــد الذي يرويــه عــدل فقيــه مــع خبر الواحــد الذي يرويــه عــدل غير 

فقيــه، ولا ترجيــح عندهــم بمــا ليــس بتابــع)	(.

: أدلة الأقوال: 
ً
ثانيا

أدلة القول الأول:

ــم . 	 ــد، ث ــن المجته ــوة في ظ ــاويان في الق ــان متس ــلان متعارض ــرض دلي إذا ف
وجــد دليــل آخــر يســاوي أحدهمــا فمجموعهمــا لا بــد وأن يكــون زائــداً 

ــان المخــتصر )	/	9	(،  ينظــر: العــدة )	/		0	( )	/6	0	(، البرهــان )	/	9	(، روضــة اـاظــر )	/97	(، بي  )	(
ــح  ــعى الترجي ــف م ــوليين في تكيي ــتلاف الأص ــر اخ ــول )	/	7	(، أث ــاد الفح ــاج )	/6		(، إرش الإبه

ــدات )ص 9		( ــالد عبي ــور خ للدكت
ينظر: كشف الأسِرْار )	/78(، التقرير والتحبير )	/	(، تيسير التحرير )	/7		(.  )	(
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على ذلــك الآخــر؛ لأن مجمــوع الدليلــين أعظــم مــن كل واحــد منهمــا، وكل 
واحــد منهمــا مســاوٍ لذلــك الآخــر، والأعظــم مــن المســاوي أعظــم وأرجــح)	(.

ــوى؛  ــن أق ــت أكر كان الظ ــارات متى كان ــم :«أن الأم ــم بقول ــه بعضه  وعبر عن
ــه«)	(. ــعين العمــل ب ــوى ت ومتى كان الظــن أق

أن العمــل بالدليــل الذي وافقــه دليــل آخــر مــن كتــاب أو ســنة أو إـــاع . 	
أو قيــاس أو عقــل أو حــس؛ أولى لتأكــد غلبــة الظــن بقصــد مدلــوله، ولأن 
العمــل بــه وإن أفــى إلى مخالفــة مــا يقابلــه فهــو دليــل واحــد، وأمــا العمــل 
بمــا يقابلــه فيلــزم منــه مخالفــة دليلــين، والعمــل بمــا يلــزم معــه مخالفــة 

دليــل واحــد أولى مــا يلــزم منــه مخالفــة دليلــين)	(.

أدلة القول الثاني: 

ــا في  ــه كم ــه إلي ــام مثل ــه لا بانضم ــد في ذات ــة توج ــوى بصف ــا يتق أن الشَّيْء إنم
المحسوســات، وهــذا لأن الوصــف لا قــوام له بنفســه فلا يوجــد إلا تبعــاً لــغيره 
فيتقــوى بــه الموصــوف، فأمــا الدليــل المســتقل بنفســه فلا يكــون تبعــاً لــغيره، 
ــه  ــم على خلاف ــب الحك ــل الذي يوج ــاً للدلي ــد معارض ــون كل واح ــل يك ب

ــارض)	(. ــاقط الكل بالتع فيتس

ويمكــن أن يَجْــاب عنــه بعــدم التســليم: فيقــال لا نســلم لكــم أن الشَّيْء لا 
يتقــوى إلا بصفــة تقــوم في ذاتــه، بــل يمكــن أن يتقــوى أيضــاً بانضمــام مثلــه 

إليــه، كمــا هــو الحال في المحسوســات

ينظر: تخريج الفروع على الأصول )ص76	(.  )	(
وينظر: الإبهاج )	/6		(، نهاية السول )ص78	(، البحر المحيط )8/	5	(.

المحصول للرازي )5/	0	(.  )	(
ينظر: الإحكام في أصول الأحكام )	/	6	(.  )	(

ينظر: كشف الأسِرْار )	/79(.  )	(
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ــل  ــح بالدلي ــاز الترجي ــو ج ــراده؛ ول ــح دليلًا بانف ــا يصل ــع بم ــح لا يق أن الترجي
المســتقل لكانــت الأقيســة المعارضــة للــخبر مقدمــة عليــه، وليس الأمــر كذلك، 

بــل الخبر يقــدم عليهــا اتفاقــاً)	(.

ــاً  ــة قياس ــا في الحقيق ــت كله ــا كان ــد أصله ــة إن ات ــه: أن الأقيس ــب عن وأجي
ــه إلا على دليــل  ــم نقدم ــا ل ــا الخبر عليه ــإذا قدمن واحــداً لا أقيســة متعــددة؛ ف
ــم يكــن أصلهــا متحــداً بــل متعــدداً فلا نســلم لكــم أن الخبر  واحــد، وإن ل

ــه)	(. ــدم الأقيســة علي ــل تق ــا، ب الواحــد مقــدم عليه

: الترجيح:
ً
ثالثا

ــه  ــاء، ورجح ــور العلم ــول ـه ــو ق ــول الأول، وه ــو الق ــه ه ــر رجحان الذي يظه
بعــض الباحــثين المعاصريــن)	(، فيصــح الترجيــح بالدليــل المســتقل كمــا يصــح 

ــم بالدليــل؛ لأمــور : ــح بالوصــف القائ الترجي

 أن الترجيــح هــو اقــتران الدليــل بمــا يقــوى بــه على معارضــه، ولا شــك أن . 	
الدليــل يقــوى بالدليــل المســتقل. 

قــد حصــل الاتفــاق على الترجيــح بالوصــف القائــم أو بقــوة أحــد الدليلــين؛ . 	
ولا فــرق بينــه وبــين الترجيــح بالدليــل المســتقل إلا أن الأول وجــدت فيــه 
ــادة في محــل  ــه، وفِي الدليــل المســتقل حصلــت الزي ــد علي ــادة مــع المزي الزي

والمزيــد عليــه في محــل آخــر؛ ولا أثــر لــذا الفــرق)	(. 

    

ينظر: كشف الأسِرْار )	/79(، نهاية السول )ص79	(.  )	(
ينظر: نهاية السول )ص79	(.  )	(

ينظــر: أثــر اخــتلاف الأصــوليين في تكييــف مــعى الترجيــح للدكتــور خــالد عبيــدات )ص 9		(، قواعــد   )	(
الترجيــح عنــد الأصــوليين )ص		(

ينظر: المحصول )5/	0	(.  )	(
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المطلب الرابع: ضابط المرجحات عند الأصوليين.
ــاً لا يكاد  ــح باب ــارض والترجي ــدوا للتع ــات فعق ــون بالمرجح ــتى الأصولي اع
يخلــو منــه كتــاب مــن كتــب الأصــول، بيجنــوا فيــه طــرق الترجيــح وقســموها إلى 
أقســام، باعتبــارات مختلفــة، وأطالــوا في الحديــث عــن المرجحــات، بــل صنــف 

بعضهــم كتابــاً مســتقلًا في ذلــك)	(.

ــح بين  ــا بعضهــم في الترجي واختلفــت تقســيمات العلمــاء للمرجحــات، فجعله
الأخبــار المتعارضــة، والترجيــح بين الأقيســة، وجعــل الأول مــن جهــتين: الأولى 

ــة المتن)	(. ــند، والثاني الس

وجعلهــا الآمــدي -رحمــه الله- في الترجيــح بين منقــولين، أو بين معقــولين، أو بين 
ــول)	(. معقول ومنق

وبين أن الترجيــح في التعــارض الواقــع بين منقــولين: منــه مــا يعــود إلى الســند، 
ومنــه مــا يعــود إلى المتن، ومنــه مــا يعــود إلى المدلــول، ومنــه مــا يعــود إلى أمــر 

مــن خــارج)	(.

ومثل للترجيحات العائدة إلى أمر خارجي بما يأتي:

أن يكــون أحــد الدليلــين موافقــاً لدليــل آخــر مــن كتــاب أو ســنة أو إـاع . 	
أو قيــاس أو عقــل أو حــس، والآخــر على خلافــه، فمــا هــو على وفــق الدليــل 

الخــارج أولى لتأكــد غلبــة الظــن بقصــد مدلــوله)5(.

)	(  وهــو الآمــدي -رحمــه الله- وكتابــه هــو ) منــتهى الســالك في رتــب المســالك(، وهــو مختــص ببحــث مســائل 
التعــارض والترجيــح

)	(  ينظر: المحصول )5/			 - 			(، البحر المحيط )68/8	(.
)	(  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي)	/			(.
)	(  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي)	/			(.
)5(  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي)	/	6	(.
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أن يكــون أحدهمــا قــد عمــل بمقتضــاه علمــاء المدينــة، أو الأئمــة الأربعة، . 	
أو بعــض الأمــة بخــلاف الآخــر، فمــا عمل بــه بعــض العلمــاء يكــون أولى؛ 

لأن ذلــك يغلــب على الظــن قوتــه في الدلالــة وســلامته عن المعــارض)	(.

ــراءة الذمــة بخــلاف الآخــر، . 	 ــاط وب ــرب إلى الاحتي ــا أق أن يكــون أحدهم
فالأقــرب إلى الاحتيــاط يكــون مقدمــا لكونــه أقــرب إلى تصيــل المصلحــة 

ودفــع المــضَرَة)	(.

وأمــا التعــارض الواقــع بين معقــولين: فالمعقــولان: إمــا قياســان، أو اســتدلالان، 
أو قيــاس واســتدلال:

ــود إلى  ــا يع ــون بم ــد يك ــا ق ــح بينهم ــاسين فالترجي ــارض بين قي ــإن كان التع ف
أصــل القيــاس، وقــد يكــون بمــا يعــود إلى فرعــه، وقــد يكــون بمــا يعــود إلى 

مدلــوله، وقــد يكــون بمــا يعــود إلى أمــر خــارج)	(.

وقــال بعــد أن ذكــر مــا يعــود إلى الأصــل: »وأمــا الترجيحــات العائــدة إلى حكــم 
الفــرع وإلى أمــر خــارج فــعى مــا أســلفناه في المنقــولات.

وقــد يتركــب مــا ذكرنــاه مــن الترجيحــات ومقــابلات بعضهــا لبعــض ترجيحات 
خــر خارجــة عــن الحصر لا يخفى إيَجْادهــا في مواضعهــا على مــن أخــذت الفطانــة 

ُ
أ

.)	 بيده«)

ــتقلًا،  ــماً مس ــوه قس ــن وجعل ــح بالقرائ ــاء على الترجي ــض العلم ــص بع ــد ن وق
ــا في  ــم أن الترجيحــات التي ذكرته ــال الطــوفِي في شرح مخــتصر الروضــة: »اعل ق
»المخــتصر« هي أكر مــن ترجيحــات »الروضــة« نقلتهــا مــن »الحاصــل« و »جــدل 

)	(  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي)	/	6	(.

)	(  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي)	/67	(.

)	(  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي)	/68	(.

)	(  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي)	/68	(.



د. فرح بنت فهد بن حسين الخريصيالترجيح بالحقائق العلمية دراسة تأصيلية تطبيقية 290

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

ــم نذكرهــا ذكــرت في  ــمج تراجيــح كــثيرة ل ــك، فث ــن المني«، وغيرهمــا، ومــع ذل اب
ــان  ــا الرجح ــل به ــون التي يحص ــارات الظن ــك، لأن مث ــوليين، وذل ــب الأص كت

ــح كــثيرة جــداً، فحصرهــا يبعــد والتراجي

ــه متى  ــح: »أن ــة في الترجي ــط«، والقاعــدة الكلي ــك »فالضاب ــث الأمــر كذل    وحي
اقترن بأحــد الطــرفين« يــعني الدليــلين المتعــارضين »أمــر نــقلي«، كآيــة، أو خبر، 
ــة  ــاً، »أو قرين ــر أو خاص ــك الأم ــاً كان ذل ــرف، أو عادة عام ــطلاحي« كع »أو اص
عقليــة، أو لفظيــة، أو حاليــة، وأفــاد ذلــك زيــادة ظــن؛ رجــح بــه« لما ذكرنــا مــن 
ــر  ــك أم ــول، وذل ــه المدل ــن إفادت ــه، وظ ــادة في قوت ــو الزي ــل ه ــان الدلي أن رجح

ــه«)	(. حقــيي لا يختلــف في نفســه، وإن اختلفــت مدارك

ــات  ــا تلويح ــحصر فإنه ــح لا تن ــرق الترجي ــم أن ط ــاج: »واعل ــاء في الإبه    وج
ــه« )	(. ــن الفق ــع في ف ــن توس ــا م ــع فيه ــادات ويتوس ــا الاجته ــول فيه تج

ــا كان  ــا م ــثيرة، ومناطه ــح ك ــم أن التراجي ــه الله-: »واعل ــال الزركشَّيْ-رحم   وق
إفادتــه للظــن أكر فهــو الأرجــح، وقــد تتعــارض هــذه المرجحــات، -كمــا في كرة 
الــرواة وقــوة العدالــة وغيره- فيعتمــد المجتهــد في ذلــك مــا غلــب على ظنــه«)	(.

   وقــال الشــوكاني -رحمــه الله- بعــد أن بين المرجحــات: » وفِي غالــب هــذه 
المرجحــات خلاف يســتفاد مــن مباحثــه المتقدمــة في هــذا الكتــاب، ويُعــرف بــه 
مــا هــو الراجــح في ـيــع ذلــك، وطــرق الترجيــح كــثيرة جــداً، وقــد قدمنــا أن 
مــدار الترجيــح على مــا يزيــد اـاظــر قــوة في نظــره، على وجــه صحيــح، مطابــق 

ــك فهــو مرجــح معــتبر«)	(. ــة، فمــا كان محــصلًا لذل للمســالك الشرعي

.)7	6/	(  )	(

.)		6/	(  )	(
)	(  ينظر: البحر المحيط )8/	8	(.

)	(  إرشاد الفحول )	/	8	(.
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ــح على  ــدار الترجي ــة؛ لأن م ــات غير متناهي ــراد المرجح ــبين أن أف ــبق يت ــا س  م
، فضابــط 

ً
مــا يزيــد القــول قــوة في نظــر اـاظــر على وجــه صحيــح معــتبر شرعا

ــح هــو مــا يحصــل بــه غلبــة ظــن رجحــان أحــد الطــرفين على الآخــر. المرجج

المبحث الثاني:
في الترجيح بالحقائق العلمية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحقائق العلمية.

المطلب الثاني: التكييف الأصولي للحقائق العلمية.

المطلب الثالث: حكم الترجيح بالحقائق العلمية.
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المطلب الأول: تعريف الحقائق العلمية. 
.
ً
أولاً: تعريف الحقائق لغة واصطلاحا

ــبَ  ــت ووجَ ــاً إذا ثََبَ ــقُ حق ــقَ الشَّيْء يحج ــن ح ــة)	(، م ــع حقيق ــة: ـ ــق لغ الحقائ
وجوبــاً، وحقيقــة الأمــر مــا يــصير إليــه حــقُ الشَّيْء ووجوبــه، وبلغْــتُ حقيقــةَ 

هــذا الأمــر: أي يــقين شــأنه)	(.

فــالحاء والقــاف أصــلٌ واحــدٌ في اللغــة يــدل على إحكام الشَّيْء وصحتــه، والحــقُ 
ــض الباطل)	(. نقي

ــات  ــتعمالات واصطلاح ــب اس ــانٍ بحس ــة لا مع ــاً: الحقيق ــة اصطلاح الحقيق
ــذ  ــا حينئ ــراد به ــم، وي ــرض والوه ــل الف ــا يقاب ــتعمالاتها م ــن اس ــاء، وم العلم

نفــس الأمــر)	(.

ــا، يقــال:  وعرفهــا الجرجــاني بهــذا الاعتبــار بأنهــا: »الشَّيْء الثابــت قطعًــا ويقينً
حــقَ الشَّيْء، إذا ثبــت، وهــو اســم لــلشَّيْء المســتقر في محلــه«)5(.

وهذا هو المعى المقصود للحقيقة في هذا البحث.

.
ً
: تعريف العلمية لغة واصطلاحا

ً
ثانيا

مــاً، 
ْ
ل ــمَ يَُعْلَــمُ عج ــم، هــو ضــد الجهــل، يقــال: عَلج

ْ
ل العلميــة لغــة: مأخــوذة مــن العج

ورجــلٌ عالــم وعليــم، والعلــم اليــقين، ويــأتي بمــعى المعرفــة أيضــاً)6( 

)	(  ينظر: المعجم الوسيط )ص88	(، معجم اللغة العربية المعاصرة )	/		5( .
)	(  ينظر: العين، مادة )حق(، )	/6(.

)	(  ينظر: مقاييس اللغة، مادة )حقَ(، )	/5	(.
)	(  ينظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )	/8	(.

)5(  التعريفات )ص90(.
)6(  ينظــر: الــعين، مــادة )علــم(، )	/	5	(، لســان العــرب، مــادة )علــم(، )		/7		(، المصبــاح المــنير في غريــب 

الشرح الكــبير، مــادة )علــم(، )	/7		(
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ــاد الجازم  ــاً: »الاعتق ــم اصطلاح ــم، والعل ــبة إلى العل ــاً: نس ــة اصطلاح العلمي
ــه«)	(. ــو ب ــا ه ــع«)	(، أو »إدراك الشَّيْء على م ــق للواق المطاب

يثــاً على العلوُم الطبيعية التَيج تتْاَج إجلى تجربة ومشــاهدة واختبار  علم حدج
ْ
ويطلــق ال

سَــواء أكانــت أساســية، كالكيميــاء، والطبيعــة، والفلــك، والرياضيــات، واـبات، 
و تطبيقيــة كالطــب، والندســة، والزراعــة، ونحوها)	(.

َ
وَالحيــوَان، وعلــوم الأرض، أ

وهذا هو المقصود بالعلمية في هذا البحث العلوم التجريبية.

أما الحقيقة العلمية كمصطلح مركب:

ــة  ــان بالأدل ــم الإنس ــاً في عل ــاً قاطع ــت ثبوت ــا يثب ــا : »م ــل في تعريفه ــد قي فق
ــة« ــة المقبول المنطقي

ــة،  ــة العلمي ــة وبين اـظري ــة الثابت ــة العلمي ــرق بين الحقيق ــح الف ــذا يتض وبه
فاـظريــة العلميــة »هي قضيــة تثبــت صحتهــا بحجــة ودليــل أوبرهــان«)	(، وهي 
قابلــة للرفــض، فاـظريــات قــد تكــون صحيحة وقد تكــون خاطئــة، وهي على 
مراتــب بحســب قربهــا أو بعدهــا عــن الحقائــق العلميــة، أمــا الحقائــق العلميــة 
فهي ثابتــة وغير قابلــة للتغــيير لكنهــا قــد تــزداد تفصــيلًا ووضوحــاً وجلاء بجهود 

العلمــاء)5(.

التعريفات للجرجاني )ص55	(.  )	(
المرجع السابق )ص55	(.  )	(

)	(  ينظر: المعجم الوسيط )	/		6(.
معجم اللغة العربية المعاصرة )	/				(.  )	(

ينظر: الضوابط الشريعة للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن الكريم )ص8		(.  )5(
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المطلب الثاني: التكييف الأصولي)	) للحقائق العلمية.
ــب لا،  ــولي المناس ــف الأص ــة والوص ــق العلمي ــعى الحقائ ــل في م ــر والتأم باـظ
يظهــر -والله تعــالى أعلــم- أنهــا نــوع مــن أنــواع القرائــن الأصوليــة، فكان لا بد 
ــة  ــق العلمي ــان وجــه كــون الحقائ ــة لغــة واصطلاحــاً، وبي مــن تعريــف القرين

مــن القرائــن

.
ً
أولاً: تعريف القرينة لغة واصطلاحا

يلــةٌ بمــعى مفعولــة مــن الاقتران، وقــد اقترن الشيئــان وتقارنا،  القرينــة لغــة: فَعج
وقــارن الشََّيْءُ الشََّيْءَ مقارنــةً وقرانــاً أي اقترن بــه وصاحبــه، واقترن الشََّيْء بــغيره 
وقارنتــه قرانــاً: صاحبتــه، وقَرَنـْـتُ الشََّيْء بــالشََّيْء بمــعى وصلتــه، والقريــن هــو 

المصاحــب)	(، وســميت الزوجــة قرينــة لمقارنــة الرجــل إياها)	(.

ــة  ــف القرين ــن تعري ــاول بعــض الباحــثين المعاصري : تن
ً
ــا ــة اصطلاح القرين

ــح  ــن ورود مصطل ــم م ــه على الرغ ــاروا إلى أن ــوليين، وأش ــد الأص ــاً عن اصطلاح
القرينــة في كلام الأصــوليين في كــثير مــن المســائل، وبيانهــم لوظيفتهــا في تقويــة 
طــرق ثبــوت الأدلــة الشرعيــة، وكيفيــة الاســتفادة منهــا في فهــم تلــك الأدلــة من 
حيــث نــوع دلالتهــا والمــراد منهــا، إلا أنهــم لــم يتعرضــوا لتعريفهــا أو تديــد 

ــا)	(.    ضابطه

وقــد نبــه إمــام الحــرمين الجــويني -رحمــه الله- إلى صعوبــة ضبــط القرينــة، فقال: 
» ولــو رام واجــد العلــوم ضبــط القرائــن ووصفهــا بمــا تتــميز بــه عــن غيرهــا 

أعني بالتكييف الأصولي: تصنيف المسألة تت ما يناسبها من اـظر الأصولي.  )	(
ينظــر: التكييــف الأصــولي وأثــره في اـــوازل المعــاصرة لفضيلــة الشــيخ الأســتاذ الدكتــور عبدالرحمــن الســديس 

)ص0	(
ينظر: لسان العرب، مادة )قرن(، )		/6		(.  )	(

ينظر: تاج العروس، مادة )قرن(، )5	/		5(.  )	(
ينظر: القرائن عند الأصوليين د.محمد المبارك )	/7	(، أنواع الترجيح بالقرائن )ص8		(.  )	(
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لــم يَجْــد إلى ذلــك سبــيلًا، فكأنهــا تــدق عــن العبــارات، وتــأبى على مــن يحــاول 
ضبطهــا بهــا«)	(، ولما أشــار الــزركشَّيْ -رحمــه الله- عنــد حديثــه عــن خبر الواحد، 
أن الأصــوليين لــم يتعرضــوا لضابــط القرائــن، نقــل عــن المازري أنــه بينج ســبب 

ذلــك بقــوله: »لا يمكــن أن يشــار إليهــا بعبــارة تضبطهــا«)	(.

ــه  ــا كتب ــه الله- م ــارك -حفظ ــد المب ــور محم ــتاذ الدكت ــة الأس ــع فضيل ــد تتب وق
ــول  ــة الوص ــا، بغي ــتخلص خصائصه ــا، واس ــة وأثره ــن القرين ــون ع الأصولي

ــا: ــا بأنه فه ــا فعرج ــع أنواعه ــا ويَجْم ــف يبين ماهيته لتعري

 »ما يصاحب الدليل، فيبينج المراد به أو يقوجي دلالته أو ثبوته«)	(. 

وقد خلص إلى أن للقرائن خصائصاً بيانها فيما يأتي)	(:

أن القرينة تبين ما تقترن به:. 	

وذلــك بــأن يكــون مجــملًا فتــدل القرينــة على معنــاه، وتكشــف عــن المــراد 
بــه، وتــعين المــعى المــراد إن كان محتــملًا، أو يكــون ظاهــراً في مــعى ومحتــملًا 

لآخــر فــتصرف القرينــة المــعى الظاهــر وتــعين المــعى المحتمــل

أن القرينة تقوي دلالة الدليل أو ثبوته:. 	

ــعى  ــد الم ــك بتأكي ــه، وذل ــقترن ب ــا ت ــة م ــة دلال ــر واضــح في تقوي ــة أث فللقرين
ــع  ــه إلى القط ــع دلالت ــة إلى رف ــذه التقوي ــل ه ــد تص ــره، وق ــن ظاه ــادر م المتب
واليــقين، وقــد تقــتصر على مجــرد رفــع دلالتــه إلى غالــب الظــن اـافي للاحتمــال 

ــرد.   المج

البرهان )	/9		(.  )	(
البحر المحيط )8/6		(.  )	(

القرائن عند الأصوليين )	/68(.  )	(
ينظر: القرائن عند الأصوليين )	/66-60(.  )	(
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: وجه كون الحقائق العلمية من القرائن الأصولية:
ً
ثانيا

بعــد بيــان التعريــف الاصــطلاحي للقرينــة عنــد الأصــوليين يظهــر أن الحقائــق 
ــا  ــون م ــا أن تك ــدم- إم ــا تق ــن -كم ــف، فالقرائ ــة في التعري ــة داخل العلمي
يحقــق فهــم الدليــل الشرعي وكيفيــة استنبــاط الحكــم منــه، أو مــا يقــوي دلالــة 

الدليــل، والحقائــق العلميــة مــا يقــوي دلالــة الدليــل، أو يضعفــه.

وبنــاء على هــذا فــإن فهــم الحقائــق العلمية بعــد ثبوتهــا ومعرفــة مجال الاســتفادة 
منهــا في الأحكام الشرعيــة إنمــا هــو للعالــم المجتهــد، ولا حــظ فيها لــغيره)	(.

: تصنيف الحقائق العلمية باعتبارها نوع من القرائن:
ً
ثالثا

تنقسم القرائن إلى أقسام باعتبارات متعددة)	):

الأول: باعتبــار مصدرهــا، وتنقســم إلى: قرائــن شرعيــة، وقرائــن عقليــة، وقرائــن 
ــة)	(. ــية، وقرائن عرفي حس

ــق  ــأن الحقائ ــول ب ــن الق ــة يمك ــق العلمي ــدم للحقائ ــف المتق ــب التعري وبحس
ــية)	(. ــة والحس ــن العقلي ــن القرائ ــة م ــة مركب العلمي

ينظر: القرائن عند الأصوليين )	/97-96(.  )	(
ينظر: القرائن عند الأصوليين )	/	0	-78	(.  )	(

ينظــر: المحصــول للــرازي )6/		(، البحــر المحيــط )	/59(، شرح الكوكــب المــنير )	/5		(، إرشــاد الفحــول   )	(
)	/	7(، القرائــن عنــد الأصــوليين )	/	0	(

ــا جــازم  ــه: حكــم العقــل بأمــر على أمــر، إم ــال الطــوفِي في شرح مخــتصر الروضــة )	/	7	-75	(: »تنبي ق  )	(
أو غير جــازم، والجازم إمــا غير مطابــق، وهــو الجهــل المركــب، أو مطابــق، وهــو إمــا لــغير موجــب، وهــو 
ــا، فالعــقلي إن  ــا عقــل وحــده، أو حــس، أو مركــب منهم ــاد العــوام، أو لموجــب، وهــو إم ــد، كاعتق التقلي

ــو اـظــري ــو البــديهي، وإلا فه اســتغى عــن الكســب، فه
والحسي وحــده: هــو المحسوســات الخمــس، والوجدانيــات منهــا كمــا ســبق، أو ملحقــة بهــا لاشتباههمــا، إذ يقــال 
في كل واحــد منهمــا: أحسســت بكــذا، وأنــا أحــس بكــذا، والمركــب مــن الحــس والعقــل: هــو القضايــا 

المتواتــرات والتجريبيــات والحدســيات«
ينظر أيضاً: المستصفى )ص6	(، المحصول للرازي )	/	8-	8(، روضة اـاظر )	/	9-	9(.
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فالحقائــق العلميــة ليســت مــا يــدرك بالعقــل المجــرد، ولا بالحــس المجــرد، وإنما 
ــة إنمــا يكــون  ــق العلمي ــوت الحقائ ــا؛ً فثب ــة مــن العقــل والحــس مع هي مركب
بعــد تجاوزهــا مرحلــة الفرضيــات والدراســات اـظريــة، وهــذا مــا يَجْتمــع فيــه 

العقــل والحــس معــاً

الثاني: باعتبار قوة أثرها، وتنقسم إلى: قرائن قطعية، وقرائن ظنية)	(.

ــة في ذاتهــا؛ فقــد  ــن قطعي ــة قرائ ــق العلمي وبحســب هــذا التقســيم فــإن الحقائ
تقــدم أن الحقائــق العلميــة ثابتــة وغير قابلــة للتغــيير، فهي تفيــد حكمــاً جازمــاً 

بمدلــولا)	(.

ــن، فذهــب كــثير مــن العلمــاء إلى أن  ــة القرائ وقــد اختلــف العلمــاء في قطعي
القرائــن تؤثــر في الدليــل وقــد تفيــد معــه القطــع)	(، وأطلــق القــاضي أبــو بكــر 

الباقلاني نفي أن يكــون للقرائــن أثــر في جعــل خبر الواحــد قطعيــاً)	(.

قال الغزالي -رحمه الله- : »ومجرد القرائن أيضاً قد يورث العلم«)5(.

قال ابن قدامة -رحمه الله- : » لأن القرائن قد تورث العلم«)6(.

ية. الثالث: باعتبار وظيفتها، وتنقسم إلى: القرائن المبيجنة)7(، والقرائن المقوج

ــوليين  ــد الأص ــن عن ــول )ص55	(، القرائ ــح الفص ــول الأحكام )	/0	(، شرح تنقي ــر: الإحكام في أص ينظ  )	(
)			/	(

وقدج عد العلماء التجريبيات -المركبة من العقل والحس- من مدارك اليقين.  )	(
ينظر: المستصفى )ص6	(، المحصول للرازي )	/	8-	8(، روضة اـاظر )	/	9-	9(.

ــة  ــتصر الروض ــول )ص	5	(، شرح مخ ــح الفص ــرازي )	/			( و)	/0		(، شرح تنقي ــول لل ــر: المحص ينظ  )	(
)	/	8(، البحــر المحيــط )07/6	( و)6/	7	(، التقريــر والتحــبير )	/68	(، إرشــاد الفحــول )	/6		(

ينظر: التلخيص )	/8		(، البحر المحيط )6/			(.  )	(
المستصفى )ص08	(.  )5(

روضة اـاظر )	/	9	(.  )6(
مة. وتنقسم بحسب عملها إلى أقسام: القرائن الكاشفة، والقرائن المخصصة، والقرائن المعمج  )7(

ينظر: القرائن عند الأصوليين )	/			-5		(.



د. فرح بنت فهد بن حسين الخريصيالترجيح بالحقائق العلمية دراسة تأصيلية تطبيقية 298

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

والقرائن المقوية تنقسم إلى: قرائن مقوية للدلالة، وقرائن مقوية للثبوت)	(.  

ــة  ــوي دلال ــا يق ــة؛ فهي م ــة للدلال ــن مقوي ــة قرائ ــق العلمي ــذا فالحقائ وعلى ه
ــه ــيأتي بيان ــا س ــاء كم ــور العلم ــه على غيره، على رأي ـه ــل ويرجح الدلي

الرابع: باعتبار هيئتها، وتنقسم إلى: قرائن مقالية، وقرائن حالية)	(.   

فالقرائــن المقاليــة: هي ألفــاظ تــقترن بــالشَّيْء فــتبين المــراد بــه، أو تقــوي دلالتــه 
ثبوته)	(.    أو 

وأمــا القرائــن الحاليــة: فهي أحــوال تــقترن بــالشَّيْء فــتبين المــراد بــه، أو تقــوي 
دلالتــه أو ثبوتــه

ويقصــد بالأحــوال مــا يختــص بــه الإنســان وغيره مــن أمــوره المتــغيرة في نفســه 
وجســمه وصفاتــه، ومــا يحيــط بألفاظــه وأفعاله مــن أســباب ومقاصــد وعادات)	(.

ــن حاليــة؛ فقــد بينج طائفــة مــن الأصــوليين  ــة قرائ ــق العلمي وعلى هــذا فالحقائ
أن القرائــن الحاليــة لا يمكــن حصرهــا في جنــس، ولا ضبطهــا بوصــف؛ وذلــك 

لتنوعهــا وتعــدد مآخذهــا)5(.

قــال إمــام الحــرمين الجويني-رحمــه الله-: »بمــا يضطــر إليــه الســامع ابتــداء عنــد 
ــا  ــها وتمييزه ــل إلى حصر أجناس ــط ولا سبي ــا لا تنضب ــوال، وهي م ــن الأح قرائ
ــل  ــل ووج ــل الخج ــا أن خج ــذا كم ــا، وه ــن أغياره ــاف ع ــوت والأوص باـع
الوجــل وجبن الجبــان وبســالة الباســل تعلــم ضرورة عنــد ثبــوت الأوصــاف، فلــو 

ينظر: القرائن عند الأصوليين )	/			(.  )	(
ينظر: البرهان )	/			(، المسودة )ص566(، الإبهاج )	/			(، القرائن عند الأصوليين )	/9		(.  )	(

ينظر: القرائن عند الأصوليين )	/			(.  )	(
ينظر: الكليات )ص	7	(، القرائن عند الأصوليين )	/6		(.  )	(

ينظر: القرائن عند الأصوليين )	/9		(.  )5(
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أردنــا نعتهــا لــم نقــدر عليهــا »)	(.

وقــال في البرهــان: »وهي تنقســم إلى قرائــن مقــال وإلى قرائــن أحوال، أمــا الأحوال 
ــل في  ــت لاح للعاق ــا إذا ثبت ــاً ولكنه ــاً وتخصيص ــا تجنيس ــل إلى ضبطه فلا سبي

حكــم طــرد العــرف أمــور ضروريــة«)	(.

ــس،  ــا في جن ــن حصره ــة لا يمك ــن مختلف ــه الله-: »وقرائ ــزالي -رحم ــال الغ وق
ولا ضبطهــا بوصــف، بــل هي كالقرائــن التي يعلــم بهــا خجــل الخجــل، ووجــل 

ــان«)	(. ــل، وجبن الجب الوج

ــار  ــدم انحص ــوليين لع ــة على إدراك الأص ــة واضح ــدل دلال ــابقة ت ــوال الس فالأق
ــم  ــا عنده ــدم اقتصاره ــدل على ع ــا ت ــد، كم ــس واح ــة في جن ــن الحالي القرائ
على حــال معينــة، بــل تشــمل كل مــا يؤثــر في مــراد المتكلــم أو الفاعــل، مــا هــو 

ــاظ)	(. ــاق الألف ــارج نط خ

وقــد بين فضيلــة الأســتاذ الدكتــور محمــد المبــارك أن القرائــن الحاليــة يمكــن 
أن تنــحصر في قســمين رئيــسين: قرائــن حاليــة خاصــة، وقرائــن حاليــة عامــة

ــوال  ــن الأح ــة هي قرائ ــل، والعام ــم أو الفاع ــوال المتكل ــن أح ــة هي قرائ فالخاص
ــل)5(  ــالكلام أو الفع ــة ب المحيط

وعلى هــذا يمكــن القــول بــأن الحقائــق العلميــة مــن القرائــن الحاليــة العامــة، 
والله أعلــم

التلخيص )	/8	(.  )	(
.)87/	(  )	(

المستصفى )ص8		(.  )	(
ينظر: القرائن عند الأصوليين )	/9		(.  )	(
ينظر: القرائن عند الأصوليين )	/50	(.  )5(
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الخامس: باعتبار الظهور وعدمه، وتنقسـم إلى: القرائن الظاهرة، والقرائن الخفية)	(.

وعلى هذا التقسيم فالحقائق العلمية من قبيل القرائن الظاهرة.

الســادس: باعتبــار الاســتقلال وعدمــه، وتنقســم إلى: قرائــن مســتقلة)	( 
.)	( )المتصلــة(  مســتقلة)	(  غير  وقرائــن  )منفصلــة(، 

وعلى هذا التقسيم فالحقائق العلمية من قبيل القرائن المستقلة.

المطلب الثالث: حكم الترجيح بالحقائق العلمية.
قبــل الحديــث عــن حكــم الترجيــح بالحقائــق العلميــة لا بــد مــن اســتحضار 

عــددٍ مــن الأمــور:

أن الــكلام عــن الترجيــح بالحقائــق العلميــة بــين الأدلــة المتعارضــة، . 	
ــا  ــارض لم ــولا التع ــارض، ول ــود التع ــد وج ــه إلا عن ــار إلي ــح لا يص فالترجي
كانــت هنــاك حاجــة للترجيــح، فهــو مــن ـلــة مــا يدفــع بــه التعــارض)5(، 
وقــد تقدمــت الإشــارة إلى مناهــج العلمــاء في ترتيــب مــا يدفــع بــه التعارض 

ــا. ــح منه وموضــع الترجي

أنــه لا يتصــور وقــوع التعــارض بــين الأدلــة القطعيــة كمــا تقــدم، وبالتــالي . 	
فالــكلام عــن الترجيــح بالحقائــق العلميــة إنمــا هــو في حــال وقــوع التعارض 

بــين الأدلــة الظنيــة.

ينظر: القرائن عند الأصوليين )	/65	(.  )	(
عرفت بأنها: »ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره«.  )	(

ينظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول )ص	8(. 
عرفت بأنها: »ما لا يستقل بنفسه من اللفظ«.  )	(
ينظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول )ص79(. 

ينظر: القرائن عند الأصوليين )	/	7	(.  )	(
ــة  ــرازي )97/5	(، روض ــول لل ــتصفى )ص75	(، المحص ــبصرة )ص59	(، المس ــدة )	/9	0	(، الت ــر: الع ينظ  )5(

اـاظــر )	/66	(، الإحكام في أصــول الأحكام )	/9		(، البحــر المحيــط )9/8		(
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ــون . 	 ــو أن يك ــح، وه ــن شروط الترجي ــوا في شرط م ــد اختلف ــاء ق  أن العلم
ــر، أو  ــبراً آخ ــن خ ــد الخبري ــق أح ــل أن يواف ــتقلًا مث ــلًا مس ــح دلي المرجج
يكــون رواة أحــد الدليلــين أكــر مــن الآخــر، وقــد تقــدم بيــان خــلاف 

ــألة.  ــذه المس ــاء في ه العلم

ج الكلام فيــه على خلاف  وحكــم الترجيــح بالحقائــق العلميــة يمكــن أن يخــرج
ــح وصفــاً قائمــاً بالدليــل، فيكــون للعلمــاء  العلمــاء في اشتراط كــون الدليــل المرجج

في الترجيــح بالحقائــق العلميــة قــولان تخريَجْــاً:

ــور  ــب ـه ــاء على مذه ــة، بن ــق العلمي ــح بالحقائ ــواز الترجي ــول الأول: ج الق
ــتقل ــل المس ــح بالدلي ــواز الترجي ــو ج ــاء وه العلم

القــول الثاني: عــدم جــواز الترجيــح بالحقائــق العلميــة، بنــاء على مذهــب الحنفية 
ــح لا دليلًا مســتقلًا في اشتراط كــون المرجــح بــه وصفــاً قائماً بالمرجج

ــك الحال  ــا، فكذل ج عليه ــول الجمهــور في المســألة المخــرج ــح ق ــد تقــدم ترجي وق
ــق  ــح بالحقائ ــواز الترجي ــم- ج ــالى أعل ــح -والله تع ــة، فالراج ــألة المخرجج في المس

ــأتي: ــك لما ي ــة؛ وذل ــة الظني ــد تعــارض الأدل ــة عن العلمي

قوة أدلة قول الجمهور، والإجابة عن أدلة القول الثاني.. 	

أن الحقائــق العلميــة نــوع مــن القرائــن، والقاعــدة »أن القرائــن إذا انضمــت . 	
ــف  ــر الضعي ــة الأم ــن تقوي ــوي«)	(؛ وإذا أمك ــه بالق ــف ألحقت إلى الضعي

ــن أمكــن الترجيــح بهــا بــين المتعارضــين)	(، بالقرائ

وقد نص بعض العلماء على الترجيح بالقرائن)	(. 

ينظر: المنثور في القواعد الفقهية )	/59(.  )	(
)	(  ينظر: القواعد الفقهية المشتملة على الترجيح )	/6		(. 

ينظــر: الإحكام في أصــول الأحكام للآمــدي)	/9		(، شرح مخــتصر الروضــة )	/6	7(، شرح الكوكــب المــنير   )	(
)75	/	(



د. فرح بنت فهد بن حسين الخريصيالترجيح بالحقائق العلمية دراسة تأصيلية تطبيقية 302

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

ــد مــن مــراعاة  ــن كمــا تقــدم، فلا ب ــة تعــتبر مــن القرائ ــق العلمي  ولأن الحقائ
ــة)	(: ــل بالقرين شروط العم

أن تكــون دلالتهــا قطعيــة؛ وذلــك بــأن تكــون دلالتهــا قويــة تقــترب مــن . 	
اليقــين، أمــا إذا كانــت ضعيفــة فــلا يعــول عليهــا. 

أن لا يعارض القرينة قرينة أخرى أو دليل آخر أقوى منها.. 	

ــاً  ــا مــا ثبــت ثبوت ــة فقــد تقــدم بأنه ــق العلمي والشرط الأول متحقــق في الحقائ
ــر في الشرط الثاني. ــبقى اـظ ــاً، في قاطع

المبحث الثالث: دراسة تطبيقية على الترجيح بالحقائق العلمية،
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الترجيح بالحقيقة العلمية في حكم رطوبة المرأة

المطلب الثاني: الترجيح بالحقيقة العلمية في فطر الصائم بما يدخل العين

المطلــب الثالــث: الترجيــح بالحقيقــة العلميــة في إثبــات النســب ونفيــه بالبصمــة 
لوراثية ا

ــح بين  ــة في الترجي ــق العلمي ــر الحقائ ــة وأث ــائل الفقهي ــض المس ــرض بع ــل ع قب
ــد مــن الإشــارة إلى بعــض الأمــور: ــا، لا ب ــوال العلمــاء فيه أق

أولًا: مــا ذكــر مــن أمثلــة تطبيقيــة فالــدف منــه بيــان أثــر الحقائــق العلميــة في 
الترجيــح بين أقــوال العلمــاء وأدلتهــم في المســائل الفقهيــة، وليــس الــدف منــه 
ــة  ــهاب في شرح الحقيق ــا أو الإس ــر أدلته ــة وذك ــألة الفقهي ــق الكلام في المس تقي

ــور  ــث منش ــهني، بح ــعد الج ــن س ــد ب ــات الأحكام، د.فه ــا في إثب ــن وأثره ــل بالقرائ ــل الشرعي للعم التأصي  )	(
ضمــن أبحــاث مؤتمــر القرائــن الطبيــة المعــاصرة وآثارهــا الفقهيــة )	/90(، حجيــة الإثبــات بالقرائــن في 
الفقــه الإسلامي واـظــام الســعودي وضوابطــه، د.محمــد محمــد أحمــد ســويلم، بحــث منشــور ضمــن أبحــاث 

ــة )	/90( ــة المعــاصرة وآثارهــا الفقهي ــن الطبي مؤتمــر القرائ
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العلميــة

فقــد تذكــر الحقيقــة العلميــة مقابــل دليــل مــعين؛ لتصويــر كيــف يمكــن أن 
ــة في  ــة الأدل ــر لبقي ــه، دون ذك ــل أو تضعيف ــد الدلي ــة في تأيي ــذه الحقيق ــر ه تؤث

المســألة الفقهيــة.

ولا يخفى أن الحكــم الصحيــح في المســألة لا يمكــن أن يتوصــل إليــه إلا بعــد 
اســتعراض ـيــع أدلتهــا والموازنــة بينهــا.

ثانيــاً: أن المــراد بالحقائــق العلميــة التي يمكــن الترجيــح بهــا هي الحقائــق التي 
ــل  ــزال مح ــة التي لا ت ــات الظني ــاً، لا اـظري ــة قطع ــا، وهي الثابت ــدم تعريفه تق

البحــث والدراســة وتتمــل الصــواب والخطــأ

ــول على  ــح ق ــوال العلمــاء -رحمهــم الله- وترجي ــزم مــن مناقشــة أق ــالثاً: لا يل  ث
غيره، الانتقــاص مــن العلمــاء القائــلين بالقــول المرجــوح أو التقليــل من شــأنهم، 
ــوا مــا في وســعهم حســب مــا  ولكــن غايــة مــا في الأمــر أنهــم اجتهــدوا وبذل
وصــل إليــه العلــم في زمانهــم، وإن كانــوا قــد أخطــأوا فهــم معــذورون في خطأهم 
ولــم أجــر اجتهادهــم؛ لما روي عــن عمــرو بــن العــاص، أنــه ســمع رســول الله 
صلى الله عليه وسلم يقــول: »إذا حكــم الحاكــم فاجتهــد ثــم أصــاب فلــه أجــران، وإذا حكــم 

فاجتهــد ثــم أخطــأ فلــه أجــرٌ«)	( 

المطلب الأول: الترجيح بالحقيقة العلمية في حكم رطوبة المرأة
المسألة الأولى: تعريف رطوبة المرأة.

يعــرف الفقهــاء رطوبــة فــرج المــرأة بأنهــا: مــاء أبيــض متردد بين المــذي والعــرق 

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب )الاعتصــام بالكتــاب والســنة(، بــاب )أجــر الحاكــم إذا اجتهــد   )	(
فأصــاب أو أخطــأ(، رقــم)	5	7(، )08/9	(، ومســلم في كتــاب ) الأقضيــة(، بــاب )بيــان أجــر الحاكــم إذا 

اجتهــد فأصــاب أو أخطــأ(، رقــم )6	7	(، )	/				(



د. فرح بنت فهد بن حسين الخريصيالترجيح بالحقائق العلمية دراسة تأصيلية تطبيقية 304

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

يخــرج مــن باطــن الفــرج)	(.

المسألة الثانية: حكم رطوبة المرأة.

اختلف الفقهاء في حكم رطوبة فرج المرأة من جهتين:

الأولى: من حيث الطهارة واـجاسة.

الثانية: من حيث انتقاض الوضوء بها.    

أمــا حكمهــا من حيــث الطهارة واـجاســة فقــد اختلف فيــه الفقهــاء على قولين:

القــول الأول: أن رطوبــة فــرج المــرأة نجســة، وإليــه ذهــب أبــو يوســف ومحمــد 
ــافعية)	(،  ــد الش ــح عن ــو الأص ــة)	(، وه ــة)	(، والمالكي ــن الحنفي ــن م ــن الحس ب

ــة)5(. ــد الحنابل ــة عن ورواي

القــول الثاني: أن رطوبــة فــرج المــرأة طاهــرة، وإليــه ذهــب أبــو حنيفــة)6(، وهــو 
القــول الآخــر عنــد الشــافعية)7(، ومذهــب الحنابلــة)8(.

من أدلة أصحاب القول الأول القائلين باـجاسة:

أنها رطوبة متولدة في محل اـجاسة فكانت نجسة)9(.

)	(  ينظر: المجموع )	/570(، تفة المحتاج في شرح المنهاج )	/00	(.
)	(  ينظر: الجوهرة اـيرة على مختصر القدوري )	/8	(.

)	(  ينظر: التاج والإكليل )	/50	(، مواهب الجليل )	/05	(، شرح الخرشي على مختصر خليل )	/	8(.
)	(  ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي)	/	9(، المجموع )	/570(.

)5(  ينظر: الإنصاف )	/			(.
)6(  ينظر: الجوهرة اـيرة على مختصر القدوري )	/8	(، رد المحتار على الدر المختار)	/9		(.

)7(  ينظر: المجموع )	/570(، إعانة الطالبين )	/	0	(، حاشية البجيرمي)	/	0	(.
)8(  ينظر: الفروع )	/6		(، الإنصاف )	/			(، شرح منتهى الإرادات )	/09	(، مطالب أولي اـهى )	/7		(.

)9(  ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي)	/	9(.
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قــال الجــويني في نهايــة المطلــب: »ومــن غوامــض المذهــب مــا أبهمــه الأصحــاب 
مــن التردد في رطوبــة باطــن فــرج المــرأة، وليــس يخفى أن الرطوبــة التي في منفــذ 
ــنجيين على  ــرج الم ــرأة، وم ــرج الم ــن ف ــة باط ــعى رطوب ــل في م ــر إلى الإحلي الذك
يــن فرقــاً إلا مــن  الرطــوبتين على وتيرة واحــدة، فلســت أرى بين الرطــوبتين والممرج
جــة)	( لا يخــرج منهــا شيء؛  جهــة واحــدة، وهي أن مــا في الذكــر رطوبــة لزَججَــة لاحج
فلا حكــم لا، ولا يمازجهــا مــا يمــر بهــا، وأمثــال هــذه الرطوبــات لا حكــم لا 

في الباطــن، وبلــل باطــن فــرج المــرأة كــثيٌر يمــازج، وقــد يخــرج«)	(.

ــافعي  ــب الش ــاب المذه ــق أكر أصح ــه الله- تفري ــويني -رحم ــر الج ــد استنك فق
بين رطوبــة فــرج المــرأة ورطوبــة منفــذ الذكــر للرجــل مــع أنــه لا يوجــد فــرق 

بينهمــا إلا مــن جهــة مــا ذكــره. 

ــاء إلى أن  ــور العلم ــب ـه ــد ذه ــا فق ــوء به ــاض الوض ــث انتق ــن حي ــا م وأم
ــك ــم في ذل ــل ل ــوء، على تفصي ــض الوض ــلين ينق ــن السبي الخارج م

فذهــب الحنفيــة)	( والشــافعية)	( إلى أن الوضــوء ينتقــض بخــروج الخارج اـجــس 
مــن السبيــلين وســواء كان الخارج من السبيــلين معتــاداً كالبول، والغائــط، والمني، 

والمــذي، والــودي)5(، ودم الحيــض، واـفــاس، أو غير معتــاد كــدم الاســتحاضة

ــج في المكان إذا  ــبَ في الغمــد فلا يخــرج، ولحج ــاً، أي نشَ جَ
َ
ــجُ لح حَ

ْ
ــكسر يلَ ــجَ الســيف وغيره بال ج

َ
لاحجــة: لح  )	(

ــه ولزمــه نشــب في
ينظر: الصحاح، مادة )لحج(، )	/8		(، مقاييس اللغة، مادة )لحج(، )0/5		(.

.)	08/	(  )	(
ــار  ــار على الدر المخت ــر )	/7	(، رد المحت ــع الأنه ــق )	/		(، مجم ــر الرائ ــع )	/		(، البح ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ  )	(

)			/	(
)	(  ينظــر: الحاوي الكــبير )	/76	(، المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي)	/9	(، نهايــة المطلــب )	/9		(، المجمــوع 

)6/	(
الودي: بتسكين الدال هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج من الذكر عقب البول.  )5(

ينظر: لسان العرب، مادة )ودى(، )5	/	8	(، غريب الحديث للخطابِي )	/			(.
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وذهب المالكية إلى انتقاض الوضوء بالخارج المعتاد حال الصحة)	(. 

ــيلًا كان أو  ــلين قل ــن السبي ــالخارج م ــوء ب ــاض الوض ــة إلى انتق ــب الحنابل وذه
ــادراً)	(. ــاداً كان أو ن ــثيراً، معت ك

المسألة الثالثة: أثر الحقيقة العلمية في حكم رطوبة المرأة.

المقصــود بالحقيقــة العلميــة هنــا هي الحقيقــة الطبيــة التي تكشــف عــن حقيقة 
المحــل الذي تخــرج منــه هــذه الرطوبــة، وهــو الرحــم، وقــد قــرر الأطبــاء أن محــل 
خــروج هــذه الرطوبــة لا علاقــة له بالجهــاز الــضمي ولا بجهــاز الإخــراج)	(، وأن 
ــه، وهــو مجــرى  عنــق الرحــم في أعلى المهبــل)	(، وأن مجــرى البــول يقــع بمحاذات

مســتقل عــن الجهــاز التنــاسلي ومنفصــل عنــه)5(.

فترجح بهذا طهارة رطوبة المرأة لخروجها من غير مخرج البول والغائط.

أمــا مــن حيــث انتقــاض الوضــوء فيظهــر أثــر هــذه الحقيقــة العلميــة عنــد مــن 
يعلــل الحــدث بأنــه خــروج اـجــس مــن الآدمي ســواء أكان مــن السبيــلين أم 
مــن غيرهمــا معتــاداً كان أم غير معتــاد، وهــم الحنفيــة، فبعــد أن ترجحــت طهارة 

رطوبــة المــرأة وانــتفى عنهــا وصــف اـجاســة؛ فإنهــا لا تعــد ناقضــة للوضــوء

ــافعية فلا  ــم الش ــلين وه ــن السبي ــروج الخارج م ــل بخ ــن يعل ــد م ــا عن وأم
ــن  ــة م ــا خارج ــة أنه ــذه الرطوب ــدق على ه ــة؛ إذ يص ــة العلمي ــذه الحقيق ــر ل أث

ــة. ــت أو نجس ــرة كان ــلين طاه السبي

ــح  ــاوي )	/6		(، من ــية الص ــه الدواني )	/			(، حاش ــرشي )	/	5	(، الفواك ــل للخ ــتصر خلي ــر: شرح مخ ينظ  )	(
الجليــل )	/08	(

)	(  ينظر: المغني )	/5		(، الفروع وتصحيح الفروع )	/9		(، الإنصاف )	/95	(.
.https://2u.pw/JpNttuwB t ينظر: الجهاز التناسلي الأنثوي، الموسوعة الحرة ويكيبيديا  )	(

هو شق ضيق يصل بين فتحة الفرج من أسفل وعنق الرحم من أعلى.  )	(
ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن )ص		(.

ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن )ص		(.  )5(
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المطلــب الثاني: الترجيــح بالحقيقــة العلميــة في فطــر الصائــم بمــا 
ــعين ــل ال يدخ

المسألة الأولى: حكم ما يدخل عين الصائم.

ــوه،  ــل ونح ــعين كالكُح ــع في ال ــا يوض ــم بم ــر الصائ ــاء في فط ــف الفقه اختل
وخلافهــم هــذا مــبني على كــون الــعين منفــذاً للجــوف كالفــم، أو ليــس بينهــا 

ــذاً ــد منف ــاة، فلا تع ــوف قن وبين الج

اختلف الفقهاء في حكم ما يدخل عين الصائم على قولين:

ــل  ــوف، فلا يبط ــعين والج ــذ بين ال ــه لا منف ــر؛ لأن ــه لا يفط ــول الأول: أن الق
ــافعية)	(. ــة)	(، والش ــب الحنفي ــه ذه ــا، وإلي ــل إليه ــا وص ــوم بم الص

ــإن  ــف ف ــم، والأن ــق كالف ــذ إلى الحل ــعين منف ــر؛ لأن ال ــه يفط ــول الثاني: أن الق
ــة)	(،  ــه ذهــب المالكي ــه، وإلي ــه أفطــر ب ــم ووجــد طعمــه في حلق اكتحــل الصائ

ــة)	(. والحنابل

المسألة الثانية: أثر الحقيقة العلمية في حكم ما يدخل عين الصائم.

المقصــود بالحقيقــة العلميــة هنــا مــا أثبتــه الطــب الحديــث مــن أن هنــاك قنــاة 
ــة، التي  ــة الدمعي ــاة الأنفي ــوم، وهي القن ــم البلع ــف، ث ــعين والأن ــل بين ال تص
تمــل الدمــوع مــن كيــس الدمــع في الــعين إلى تجويــف الأنــف، ولــذا يمكــن 

ــر  ــح القدي ــة )	/0		(، فت ــة شرح الداي ــق )	/			(، العناي ــيين الحقائ ــع )	/	9(، تب ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ  )	(
)		0/	(

ينظــر: المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي)	/0		-			(، نهايــة المطلــب )	/65(، المجمــوع )8/6		(، حاشيتــا   )	(
قليــوبي وعــميرة )	/	7(

ينظر: الذخيرة )	/505(، مواهب الجليل )	/5		(، حاشية الصاوي )	/698(.  )	(
ينظر: المغني )	/			(، الشرح الكبير على المقنع )	/8	(، الفروع )5/5(، المبدع )	/		(.  )	(
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ــا تــذوق قطــرات الــعين في البلعــوم)	(. للمــرء أحيانً

فقــد كشــفت هــذه الحقيقــة العلميــة أن الصــواب في مســألة وجــود منفــذ بين 
ــول  ــر على الق ــول بالفط ــح الق ــة، فيترج ــة والحنابل ــع المالكي ــوف م ــعين والج ال
 بعــدم وجــود منفــذ بين الــعين والأنــف، بــل إن مذهــب 

ً
بعــدم الفطــر تمــسكا

ــة يفطــر)	(. ــة أن مــا وصــل إلى الجــوف مــن المخــارق الأصلي الحنفي

المطلــب الثالــث: الترجيــح بالحقيقــة العلميــة في إثبــات النســب ونفيه 
ــة الوراثية بالبصم

المسألة الأولى: تعريف البصمة الوراثية.

ــه  ــر الذي تترك ــع وهي الأث ــد الإطلاق تــنصرف إلى بصمــات الأصاب البصمــة عن
الأصابــع عنــد ملامســتها الأشــياء وتكــون أكر وضوحــاً على الأســطح اـاعمــة

أمــا البصمــة الوراثيــة فهي تقنيــة حديثــة لمقارنــة تســلسلات معينة مــن الحمض 
اـــووي tt في عينــات بيولوجيــة بغيــة تقيــق أهــداف معينــة مثــل تديــد الأبــوة 

أو في بعــض مجالات الطــب الشرعي)	(.

وبصمــة الجينــات هي اختلافــات في التركيــب الــوراثي، وينفــرد بهــا كل شــخص 
ــات مــن الأم  ــورجث؛ أي أن الطفــل يحصــل على نصــف هــذه الاختلاف ــاً وت تمام
ــع بين  ــداً يَجْم ــاً جدي ــاً وراثي ــون مزيَجْ ــن الأب، ليك ــر م ــف الآخ وعلى اـص
ــدامى الأسلاف ــن ق ــع م ــتودع وراثي متس ــص مس ــن، وخصائ ــص الوالدي خصائ

ولا يمكــن أن تتشــابه البصمــة الوراثيــة بين اثنين إلا في حــالات التوائــم 

ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن )ص			(، الموسوعة الحرة )ويكيبديا(  )	(
.https://cutt.us/yeFRE 

ينظر: بدائع الصنائع )	/	9(.  )	(
ينظــر: بحــوث وتوصيــات اـــدوة العلميــة حــول الوراثــة والندســة الوراثيــة والجينــوم البشري مــن منظــور   )	(

إسلامي )ص79(
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المتماثلــة فقــط؛ بــل إن احتمــال تشــابه بصمــتين وراثيــتين بين شــخص وآخــر 
ــتحيلًا؛ لأن سكان الأرض لا  ــابه مس ــل التش ــا يَجْع ــون؛ م ــد في الترلي ــو واح ه

ــارات)	(. ــدون الملي يتع

فت البصمة الوراثية أو بصمة الحمض اـووي أو ttبأنها: وعرج

البنية الجينية )نسبة إلى الجينات أو المورثات( التي تدل على هوية كل إنسان بعينه)	(.

المسألة الثانية: حكم إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية.

ــب له  ــة إلا أن النس ــة الدلال ــة قطعي ــة الوراثي ــج البصم ــن أن نتائ ــم م على الرغ
أحكام شرعيــة ثابتــة باـــص مــن الكتــاب والســنة والإـــاع؛ فلا يَجْــوز التعدي 
عليهــا، فقــد أـــع الفقهــاء أن الفــراش الصحيــح هــو الأصــل المقــرر في إثبــات 
النســب)	(، فلا يعــارض بشَــبَهٍ ولا إقــرار، ولا يعمــل معــه بقيافة أو نحوهــا)	(؛ لأن 
ــرَاشج  فج

ْ
جل ُ ل

َ
الفــراش أقــوى دليــل على ثبــوت النســب، اعتبــاراً بقــوله صلى الله عليه وسلم: )الــوَلد

ــرج الحجََــرُ()5(. عَاهج
ْ
جل وَل

ــم، ولا  ــو ولده في الحك ــه، فه ــه من ــن كون ــه ولداً يمك ــزوج إذا ولدت امرأت فال
ــه)6(. ــت شروط ــان التام، الذي اجتمع ــه باللع ــه إلا أن ينفي ــتفي عن ين

ــق  ــنفى أن يلُح ــر( ف ــر الحج ــال )للعاه ــه الله- : »وق ــد البر -رحم ــن عب ــال اب ق

ينظر: المرجع السابق )ص 79(.  )	(
ينظر: المرجع السابق )ص 	9(.  )	(

ــدي خير  ــاد في ه ــد البر )8/	8	(، زاد المع ــن عب ــانيد لاب ــاني والأس ــن المع ــأ م ــد لما في الموط ــر: التمهي ينظ  )	(
ــة )ص8	( ــة الوراثي ــه بالبصم ــب ونفي ــات النس ــاد )68/5	(، إثب العب

ينظر: بدائع الصنائع )	/			(، الأم للشافعي )09/5	(، المغني )5/6		(.  )	(
أخرجــه البخــاري في مواضــع منهــا: كتــاب )الوصايــا(، بــاب )قــول المــوصي لوصيــه تعاهــد ولدي ومــا يَجْــوز   )5(
للــوصي مــن الدعــوى(، رقــم )5	7	(، )	/	(، ومســلم في  كتــاب )الرضــاع(، بــاب )الــولد للفــراش وتــوقي 

الشــبهات(، رقــم )57		(، )	/080	(
ينظر: المغني )68/8(.  )6(
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ــل  ــا صلى الله عليه وسلم، وجع ــقلًا عــن نبيه ــك ن ــزنى، وأـعــت الأمــة على ذل في الإسلام ولد ال
ــال إلا أن  ــه على كل ح ــاً ب ــلٍ لاحق ــراشٍ لرج ــولد على ف ــول الله صلى الله عليه وسلم كل ولٍد يُ رس

ــان«)	(. ــم اللع ــان على حك ــه بلع ينفي

قــال ابــن القيــم -رحمــه الله- : »وكذلــك نقــول نحــن وســائر اـاس: إن الفــراش 
الصحيــح إذا كان قائمــاً فلا يعــارض بقافــة ولا شــبه«)	(.

وبنــاء على مــا تقــدم فــإن نتائــج البصمــة الوراثيــة إذا عارضــت فــراش الزوجيــة 
الصحيــح فإنــه يقــدم الفــراش، وتهــدر قرينــة البصمــة الوراثيــة)	(.

ــة  ــة بالبصم ــرارات المتعلق ــن الق ــدداً م ــه الإسلامي ع ــع الفق ــرر مجم ــد ق وق
ــأتي)	(: ــا ي ــا م ــة منه الوراثي

لا يَجْوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النســب، ولا يَجْوز تقديمها على اللعان

ــاب  ــة الأنس ــن صح ــد م ــد التأك ــة بقص ــة الوراثي ــتخدام البصم ــوز اس لا يَجْ
ــابهم ــاً لأنس ــراض اـاس وصون ــة لأع  حماي

ً
ــة شرعا الثابت

يَجْوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:

حــالات التنــازع على مجهــول النســب بمختلــف صــور التنــازع الــتي ذكرهــا . 	
الفقهــاء، ســواء كان التنــازع على مجهــول النســب بســبب انتفــاء الأدلــة أو 

تســاويها، أم كان بســبب الاشــتراك في وطء الشــبهة ونحــوه.

ــال . 	 ــة الأطف ــز رعاي ــفيات ومراك ــد في المستش ــتباه في الموالي ــالات الاش ح

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر )8/	8	(.  )	(
ينظر: زاد المعاد )78/5	(.  )	(

إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية )ص8	(.  )	(
ينظــر: بحــوث وتوصيــات اـــدوة العلميــة حــول الوراثــة والندســة الوراثيــة والجينــوم البشري مــن منظــور   )	(

إسلامي )ص 	9-	9(
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ــب. ــال الأنابي ــتباه في أطف ــذا الاش ــا، وك ونحوه

ــوارث أو . 	 ــوداث أو الك ــبب الح ــم، بس ــال واختلاطه ــاع الأطف ــالات ضي ح
الحــروب، وتعــذر معرفــة أهلهــم، أو وجــود جثــث لــم يمكــن التعــرف على 

ــن.   ــات أسِرْى الحــروب والمفقودي ــا، أو بقصــد التحقــق مــن هوي هويته

المسألة الثالثة: أثر الحقيقة العلمية في إثبات النسب ونفيه.

مــا ســبق يتــبين أن الحقيقــة العلميــة متمثلــة بالبصمــة الوراثيــة لــم يكــن لا 
أثــر في نفي النســب بعــد ثبوتــه بالطريــق الصحيــح؛ وذلــك لأنهــا لا تقــوى على 

معارضــة اـصــوص الشرعيــة الصحيحــة وإـــاع العلمــاء.

أمــا في إثبــات النســب فإنــه يمكــن الاعتمــاد على البصمــة الوراثيــة في الحالات 
المذكــورة؛ كالتنــازع على مجهــول النســب، وذلــك لأنهــا لــم يعارضهــا ما هــو أقوى 
ــه ــل هي أولى من ــا يعارضــه؛ ب ــد عــدم م ــا، وقياســاً على إعمــال الشــبه عن منه
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الخاتمة
في ختــام هــذا البحــث أحمــد الله تعــالى وأشــكره على إتمامــه، وأســأله ســبحانه أن 

ينفــع بــه، وقــد هــذا كان مــن أهــم نتائــه مــا يــأتي:

ــد . 	 ــد لأح ــم المجته ــو تقدي ــاً ه ــح اصطلاح ــف الترجي ــح في تعري أن الراج
ــه أولى مــن الآخــر. ــة تجعــل العمــل ب ــه مــن مزي ــا في الدليلــين المتعارضــين؛ لم

ــح معلومــاً أو . 	 اتفــق العلمــاء على وجــوب العمــل بالترجيــح ســواء كان المرجج
مظنونــاً.

دلت على وجوب العمل بالراجح أدلة من السنة، والإـاع، والمعقول.. 	

أن الترجيــح إنمــا يقــع بــين الأدلــة الظنيــة ســواء كانــت نقليــة كنصــوص . 	
ــة  ــا الأدل ــة، أم ــواع الأقيس ــة كأن ــا، أو عقلي ــنة وظواهرهم ــاب والس الكت

ــاً. ــاء اتفاق ــكاه العلم ــا ح ــارض على م ــا التع ــور فيه ــلا يتص ــة ف القطعي

ــر في . 5 ــد اـظ ــة بع ــة الثالث ــح في المرتب ــون الترجي ــاء يَجْعل ــور العلم أن ـه
ــة.  ــة المتعارض ــين الأدل ــخ ب ــع أو النس ــكان الجم إم

شروط الترجيح هي:. 6

أن يكون بين الأدلة الظنية. ـ

أن يتحقق التعارض بين الأدلة. ـ

أن يقوم على الترجيح دليل. ـ

أن الحقائق العلمية من القرائن؛ لأنها ما يقوي دلالة الدليل. . 7

أن الحقائق العلمية بحسـب أقسـام القرائن التي ذكرهـا العلماء تصنف كالآتي:. 8

باعتبار مصدرها: قرائن حسية عقلية. ـ



الترجيح بالحقائق العلمية دراسة تأصيلية تطبيقية 313د.فرح بنت فهد بن حسين الخريصي

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

باعتبار قوة أثرها: قرائن قطعية. ـ

باعتبار وظيفتها: قرائن مقوية.  ـ

باعتبار هيئتها: قرائن حالية عامة. ـ

باعتبار الظهور وعدمه: قرائن ظاهرة. ـ

باعتبار الاستقلال: قرائن مستقلة. ـ

ــح وصفــاً قائمــاً بالدليل على  9. اختلــف الأصوليــون في اشتراط كــون الدليــل المرجج
قــولين، الراجــح منهمــا والله تعــالى أعلــم هــو عــدم الاشتراط وجــواز الترجيــح 

بالدليــل المســتقل، وهــو مذهــب ـهــور العلمــاء

ج الكلام فيــه على خلاف العلمــاء  0	. أن حكــم الترجيــح بالحقائــق العلميــة يخــرج
ــاء في  ــون للعلم ــل، فيك ــاً بالدلي ــاً قائم ــح وصف ــل المرجج ــون الدلي في اشتراط ك
الترجيــح بالحقائــق العلميــة قــولان تخريَجْــاً، الراجــح منهمــا -والله تعــالى أعلــم- 
ــو  ــاء وه ــور العلم ــب ـه ــاء على مذه ــة، بن ــق العلمي ــح بالحقائ ــواز الترجي ج

جــواز الترجيــح بالدليــل المســتقل، مــع مــراعاة الشروط الآتيــة:

ــة  ــا قوي ــأن تكــون دلالته ــك ب ــة؛ وذل ــا قطعي الشرط الأول: أن تكــون دلالته
تــقترب مــن اليــقين، أمــا إذا كانــت ضعيفــة فلا يعــول عليهــا.

الشرط الثاني: أن لا يعارض القرينة قرينة أخرى أو دليل آخر أقوى منها.

ــذه  ــه ه ــرج من ــل الذي تخ ــة المح ــن حقيق ــفت ع ــة كش ــة الطبي 		. أن الحقيق
ــا على  ــح الحكــم بطهارته ــر في ترجي ــد أث ــرأة، وهــو الرحــم، وهــذا ق ــة الم رطوب

ــة ــل اـجاس ــولدة في مح ــة مت ــا رطوب  بأنه
ً
ــسكا ــتها تم ــم بنجاس الحك

ــم  ــف، ث ــعين والأن ــل بين ال ــاة تص ــاك قن ــث أن هن ــب الحدي ــت الط 		. أثب
ــذ  ــود منف ــألة وج ــواب في مس ــة، أن الص ــة الدمعي ــاة الأنفي ــوم، وهي القن البلع
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بين الــعين والجــوف مــع المالكيــة والحنابلــة، فيترجــح بذلــك القــول بالفطــر على 
ــف ــعين والأن ــذ بين ال ــود منف ــدم وج  بع

ً
ــسكا ــر تم ــدم الفط ــول بع الق

ــق  ــه بالطري ــد ثبوت ــب بع ــر في نفي النس ــس لا أي أث ــة لي ــة الوراثي 		. البصم
ــة  ــاد على البصم ــن الاعتم ــه يمك ــب فإن ــات النس ــال إثب ــا في ح ــح؛ أم الصحي
ــاه ــالات الاشتب ــب، وح ــول النس ــازع على مجه ــض الحالات كالتن ــة في بع الوراثي

ــه  ــد وعلى آله وصحب ــا محم ــلم على نبين ــم وصى الله وس ــالى أعل ــذا والله تع ه
ــعين أـ

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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فهرس المصادر والمراجع
ــكافي . 	 ــد ال ــن عب ــن علي ب ــي الدي ــن ت ــاج، لأبِي الحس ــاج في شرح المنه الإبه

بــن علي الســبكي )المتــوفى: 756ه( وولده أبِي نــصر تــاج الديــن عبــد الوهــاب 
ــيروت، ١٤١٦ه. ــة، ب ــب العلمي ــوفى: 	77ه(، دار الكت )المت

ــبر . 	 ــد ج ــور محم ــتاذ الدكت ــة، للأس ــة الوراثي ــه بالبصم ــب ونفي ــات النس إثب
ــيخ  ــرسي الش ــن ك ــل م ــاء، بتموي ــالي للقض ــد الع ــتاذ في المعه ــفي، الأس الأل
ــخصية6			ه- ــوال الش ــات الأح ــري لدراس ــم التويَجْ ــن إبراهي ــد الله ب عب

ــلامية.   ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم 5	0	م، جامع

ــالد . 	 ــور خ ــح، للدكت ــى الترجي ــف مع ــين في تكيي ــلاف الأصولي ــر اخت أث
ــة،  ــوم الشرعي ــة العل ــة، مجل ــة الشريع ــه -كلي ــول الفق ــم أص ــدات، قس عبي

ــدد )		(، 5			ه.  ــلامية، الع ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم جامع

ــلاح . 	 ــن ص ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــل، لمحم ــة الآم ــائل شرح بغي ــة الس إجاب
بــن محمــد الحســني، الكحــلاني ثــم الصنعــاني، المعــروف بالأمــير )المتــوفى: 
ــن  ــور حس ــياغي، والدكت ــد الس ــن أحم ــين ب ــاضي حس ــق: الق 	8		ه(، تقي
ــة الأولى، 986	م. ــيروت، الطبع ــالة t ب ــة الرس ــدل، مؤسس ــولي الأه ــد مقب محم

الإحــكام في أصــول الأحــكام، لأبِي الحســن ســيف الديــن علي بــن أبِي علي بــن . 5
محمــد الآمــدي )المتــوفى: 		6ه(، تقيــق: عبــد الــرزاق عفيــفي، طبــع المكتب 

الإســلامي، بــيروت- لبنــان.

ــن . 6 إرشــاد الفحــول إلى تقيــق الحــق مــن علــم الأصــول لمحمــد بــن علي ب
محمــد بــن عبــدالله الشــوكاني اليمــني )المتــوفى: 50		ه(، تقيــق: الشــيخ أحمد 
عــزو عنايــة، قــدم له: الشــيخ خليــل الميــس، ود.ولي الديــن صالــح فرفــور، 

طبــع دار الكتــاب العــربي، الطبعــة الأولى 9			ه.
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ــين . 7 ــح المع ــية على فت ــين )حاش ــح المع ــاظ فت ــل ألف ــين على ح ــة الطالب إعان
بــشرح قــرة العــين بمهمــات الديــن(، لأبِي بكــر المشــهور بالبكــري عثمــان 
بــن محمــد شــطا الدميــاطي الشــافعي )المتــوفى: 0			ه(، دار الفكــر للطباعــة 

ــة الأولى 8			ه. ــع، الطبع والنــشر والتوزي

ــن . 8 ــن أيــوب ب ــن أبِي بكــر ب إعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين، لمحمــد ب
ــد  ــق: محم ــوفى: 	75ه(، تقي ــة )المت ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــعد ش س
عبــد الســلام إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة t بــيروت، الطبعــة الأولى، 				هـ 

- 	99	م.

الأم، لأبِي عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع . 9
بــن عبــد المطلــب بن عبــد منــاف المطلــبي القــرشي المــكي )المتــوفى: 	0	ه(، 

دار المعرفــة t بــيروت، 0			ه990	-م.

الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، لأبِي الحســن عــلاء الديــن علي . 0	
بــن ســليمان المــرداوي )المتــوفى: ٨٨٥ه(، دار إحيــاء الــتراث العــربي، الطبعــة 

الثانيــة.

ــة . 		 ــور في مجل ــث منش ــد، بح ــود أحم ــح محم ــن، لصال ــح بالقرائ ــواع الترجي أن
ــدد 6	، )			-7		(. ــتراث، الع ال

ــن . 		 ــدالله ب ــن عب ــد ب ــد الله محم ــه، لأبِي عب ــول الفق ــط في أص ــر المحي البح
ــة الأولى 				ه. ــبي، الطبع ــوفى: 	79ه(، دار الكت ــشَّيْ )المت ــادر الزرك به

بحــوث وتوصيــات اـــدوة العلمية حــول الوراثــة والندســة الوراثيــة والجينوم . 		
البــشري مــن منظــور إســلامي، الــتي عقدهــا مجمــع الفقــه الإســلامي الدولي 
بالتعــاون مــع المنظمــة الإســلامية للعلــوم الطبيــة بالكويــت في جــدة: 		-5	 

ربيــع الآخــر 				هـ الموافــق 		-5	 فبرايــر 		0	م. 
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ــد . 		 ــن أحم ــعود ب ــن مس ــر ب ــع، لأبِي بك ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ بدائ
ــة  ــة الثاني ــة، الطبع ــب العلمي ــوفى: 587ه(، دار الكت ــفي )المت ــاني الحن الكاس

06		ه.

ــير، . 5	 ــشرح الكب ــة في ال ــار الواقع ــث والآث ــج الأحادي ــير في تخري ــدر المن الب
ــصري،  ــافعي الم ــد الش ــن أحم ــن علي ب ــر ب ــص عم ــن أبِي حف ــسراج الدي ل
ــط  ــو الغي ــفى أب ــق: مصط ــوفى: 	80ه(، تقي ــن )المت ــن الملق ــروف باب المع
وعبــد الله بــن ســليمان ويــاسِرْ بــن كمــال، دار الجــرة للنــشر والتوزيــع - 

5			ه	00	-م. الأولى،  الطبعــة  الرياض-الســعودية، 

البرهــان في أصــول الفقــه، لإمــام الحرمــين الجويــني )المتــوفى: 78	ه(، . 6	
ــيروت -  ــة ب ــب العلمي ــة، دار الكت ــن عويض ــد ب ــن محم ــلاح ب ــق: ص تقي

لبنــان، الطبعــة الأولى 8			 هـ - 997	م.

ــن . 7	 ــمس الدي ــم ش ــب، لأبِي القاس ــن الحاج ــصر اب ــصر شرح مخت ــان المخت بي
محمــود بــن عبــد الرحمــن الأصفهــاني )المتــوفى: 9	7ه(، تقيــق: محمــد مظهــر 

بقــا، دار المــدني، الســعودية، الطبعــة الأولى ١٤٠٦ه.

ــد بــن عبــد الــرزجاق . 8	 ــد بــن محمج تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمج
ــوفى: 05		ه(، تقــق: مجموعــة مــن المحققــين، دار  الحســيني الزَبيــدي )المت

الدايــة.

التــاج والإكليــل، لمختــصر خليــل لأبِي عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن أبِي . 9	
القاســم العبــدري الغرنــاطي )المتــوفى: ٨٩٧ه(، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

الأولى ١٤١٦ه.

تاريــخ بغــداد وذيــوله، لأبِي بكــر أحمــد بــن علي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن . 0	
مهــدي الخطيــب البغــدادي )المتــوفى: 	6	ه(، دار الكتــب العلميــة t بــيروت، 

دراســة وتقيــق: مصطــفى عبــد القــادر عطــا، الطبعــة: الأولى، 7			 ه. 
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ــد . 		 ــكام، د.فه ــات الأح ــا في إثب ــن وأثره ــل بالقرائ ــشرعي للعم ــل ال التأصي
ــة  ــن الطبي ــن ســعد الجهــني، بحــث منشــور ضمــن أبحــاث مؤتمــر القرائ ب

ــة ــا الفقهي ــاصرة وآثاره المع

التبــصرة في أصــول الفقــه، لأبِي اســحاق إبراهيــم بــن علي الشــيرازي )المتوفى: . 		
76	ه(، تقيــق: الدكتــور محمــد حســن هيتــو، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة 

الأولى ١٤٠٣ه. 

ِّ لفخــر الديــن عثمــان . 		 بيج
ْ
ــل تبيــين الحقائــق شرح كــنز الدقائــق، بحاشــية الشِّ

بــن علي الزيلــعي )المتــوفى: 		7ه(، المطبعــة الكــبرى الأميريــة بــولاق، 
ــة الأولى 				ه. ــرة الطبع القاه

ــداء . 		 ــب، لأبِي الف ــن الحاج ــصر اب ــث مخت ــة أحادي ــب بمعرف ــة الطال تف
ــوفى:  ــم الدمشــي )المت ــير القــرشي البــصري ث ــن كث ــن عمــر ب إســماعيل ب

	77ه(، دار ابــن حــزم، الطبعــة الثانيــة 6			هـ - 996	م. 

ــر . 5	 ــن حج ــن علي ب ــد ب ــن محم ــد ب ــاج، لأحم ــاج في شرح المنه ــة المحت تف
اليتــمي، روجعــت وصححــت: على عــدة نســخ بمعرفــة لجنــة مــن العلمــاء، 
ــد، 57		هـ -  ــفى محم ــا مصط ــصر لصاحبه ــبرى بم ــة الك ــة التجاري المكتب

	98	م.

تذكــرة المحتــاج إلى أحاديــث المنهــاج، لــسراج الديــن أبِي حفــص عمــر بــن . 6	
ــوفى: 	80ه(،  ــن )المت ــن الملق ــروف باب ــصري المع ــافعي الم ــد الش ــن أحم علي ب
تقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، المكتــب الإســلامي t بــيروت، الطبعــة 

الأولى، 	99	م.

ــة البحــث العلــمي، لمصطــفى شــمس . 7	 الترجيــح في الفكــر الأصــولي: منهجي
ــه،  ــول الفق ــه وأص ــم الفق ــن، قس ــمس الدي ــن ش ــلي ب ــد فض ــن ومحم الدي

ــة. ــبكة العنكبوتي ــور على الش ــث منش ــا، بح ــلامية بماليزي ــة الإس الجامع
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التعريفــات، لعــلي بــن محمــد بــن علي الزيــن الشريــف الجرجــاني )المتــوفى: . 8	
ــة الأولى 	0		ه.  ــان، الطبع ــيروت t لبن ــة ب ــب العلمي 6	8ه(، دار الكت

التقريــر والتحبــير، لأبِي عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد . 9	
المعــروف بابــن أمــير حــاج )المتــوفى: 879ه(، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

الثانيــة 	0		ه.

ــره في اـــوازل المعــاصرة، لفضيلــة الشــيخ الأســتاذ . 0	 التكييــف الأصــولي وأث
ــرى،  ــة أم الق ــديس، جامع ــز الس ــد العزي ــن عب ــن ب ــد الرحم ــور عب الدكت

ــلامي، 				ه0	0	-م. ــتراث الإس ــراء ال ــة وإث ــوث العلمي ــد البح معه

التلخيــص الحبــير في تخريــج أحاديــث الرافــعي الكبــير، لأبِي الفضــل أحمــد . 		
بــن علي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 	85ه(، دار 

ــة الأولى 9			هـ - 989	م.  ــة، الطبع ــب العلمي الكت

ــن . 		 ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل ــالي عب ــه، لأبِي المع ــول الفق ــص في أص التلخي
ــم  ــد الله جول ــق: عب ــوفى: 78	ه(، تقي ــني )المت ــد الجوي ــن محم ــف ب يوس

ــيروت. ــلامية t ب ــائر الإس ــري، دار البش ــد العم ــير أحم ــالي وبش اـب

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، لأبِي عمــر يوســف بــن عبــد . 		
الله بــن محمــد بــن عبــد البر بــن عاصــم اـمــري القرطــبي )المتــوفى: 	6	ه(، 
تقيــق: مصطــفى بــن أحمــد العلــوي، محمــد عبــد الكبــير البكــري، وزارة 

عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســلامية - المغــرب، 87		ه.

تيســير التحريــر، لمحمــد أمــين بــن محمــود البخــاري المعــروف بأمير بادشــاه . 		
الحنــفي )المتــوفى: 	97ه، دار الفكر، بــيروت، 7			ه.

الجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامــه . 5	
المعــروف بـ«صحيــح البخــاري«، لمحمد بــن إســماعيل أبِي عبــد الله البخاري 
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الجعــفي، تقيــق: محمــد زهــير بــن نــاصر اـــاصر، دار طــوق اـجــاة، الطبعــة 
الأولى، 				ه. 

ــد . 6	 ــن محم ــن علي ب ــر ب ــدوري، لأبِي بك ــصر الق ــيرة على مخت ــرة اـ الجوه
ــة  ــوفى: 800ه(، المطبع ــفي )المت ــني الحن يج اليم ــدج ــادي الزَبجي ــدادي العب الح

الخيريــة، الطبعــة الأولى، 				ه.

حاشــيتا قليــوبي وعمــيرة لأحمــد ســلامة القليــوبي وأحمــد البرلــسي عمــيرة، . 7	
دار الفكــر t بــيروت، 5			ه995	-م.

ج . 8	 ميج حاشــية البجــيرمي على شرح المنهــج، لســليمان بــن محمــد بن عمــر الُبجَــيْرَ
المــصري الشــافعي )المتــوفى: 				ه(، مطبعة الحلــبي، 69		هـ - 950	م.

ــالك(، . 9	 ــرب المس ــالك لأق ــة الس ــير )بلغ ــشرح الصغ ــاوي على ال ــية الص حاش
لأبِي العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الشــهير بالصــاوي المالــكي )المتــوفى: 

ــارف. 				ه(، دار المع

حجيــة الإثبــات بالقرائــن في الفقــه الإســلامي واـظــام الســعودي وضوابطه، . 0	
د.محمــد محمــد أحمــد ســويلم، بحــث منشــور ضمــن أبحــاث مؤتمــر القرائــن 

الطبيــة المعــاصرة وآثارهــا الفقهيــة.

ــار، الدار . 		 ــد علي الب ــور محم ــرآن، للدكت ــب والق ــين الط ــان ب ــق الإنس خل
الســعودية للنــشر، الطبعــة العــاشرة، 5			ه.

ــد . 		 ــن عب ــد ب ــن أحم ــي الدي ــاس ت ــل، لأبِي العب ــل واـق ــارض العق درء تع
الحليــم بــن عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن تيميــة الحــراني )المتــوفى: 8	7ه(، 
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــالم، جامع ــاد س ــد رش ــور محم ــق: الدكت تقي

ــة 				 ه. ــة الثاني ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــلامية، المملك الإس

الدرايــة في تخريــج أحاديــث الدايــة، لأبِي الفضــل أحمــد بــن علي بــن محمــد . 		
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بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 	85ه(، تقيــق: الســيد عبــد الله 
هاشــم اليمــاني المــدني، دار المعرفــة t بــيروت.

ــهى الإرادات«، . 		 ــروف بـــ«شرح منت ــهى المع ــشرح المنت ــهى ل ــق أولي اـ دقائ
ــن إدريــس البهــوتى  ــن ابــن حســن ب ــن يونــس بــن صــلاح الدي لمنصــور ب

ــة الأولى 				ه. ــب، الطبع ــم الكت ــوفى: 	05	ه(، عال )المت

الذخــيرة، لأبِي العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن . 5	
الشــهير بالقــرافي )المتــوفى: 	68ه(، تقيــق: محمــد وســعيد أعــراب ومحمــد 

بــو خــبزة، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، الطبعــة الأولى 	99	م.

رد المحتــار على الدر المختــار المعــروف بحاشــية ابــن عابديــن، لمحمــد أمــين . 6	
بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــي )المتــوفى: 	5		ه(، دار الفكر، 

بــيروت، الطبعــة الثانيــة 				ه.

روضــة اـاظــر وجنــة المناظــر، في أصــول الفقــه على مذهــب الإمــام أحمــد . 7	
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد موف ــل لأبِي محم ــن حنب ب
قدامــة المقــدسي )المتــوفى: 0	6ه(، مؤسســة الريجــان للطباعــة والنــشر 

ــة 				ه. ــة الثاني ــع، الطبع والتوزي

زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد، لشــمس الديــن محمــد بــن أبِي بكــر بــن . 8	
ــالة،  ــة الرس ــوفى: 	75ه(، مؤسس ــة )المت ــم الجوزي ــن قي ــعد اب ــن س ــوب ب أي

ــشرون 5			ه. ــابعة والع ــة الس ــيروت، الطبع ب

ــة، لأبِي . 9	 ــيئ في الأم ــا الس ــة وأثره ــة والموضوع ــث الضعيف ــلة الأحادي سلس
عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )المتــوفى: 0			ه(، دار المعــارف، 

ــة الأولى، 				هـ - 	99	م. ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــاض - المملك الري

ــوفى: . 50 ــني )المت ــد القزوي ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــه، لأبِي عب ــن ماج ــنن اب س
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ــة -  ــب العربي ــاء الكت ــاقي، دار إحي ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــق: محم 	7	ه(، تقي
ــبي. ــابِي الحل ــى الب ــل عي فيص

ــن شــداد . 	5 ــن بشــير ب ــن إســحاق ب ــن الأشــعث ب ســنن أبِي داود، لســليمان ب
سْــتاني )المتــوفى: 75	ه(، تقيــق: محمــد محــي الدين  جج بــن عمــرو الأزدي السِّ

عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، صيــدا t بــيروت.

ســنن الترمــذي، لأبِي عيــى محمــد بــن عيــى الترمــذي )المتــوفى: 79	ه(، . 	5
تقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر، ومحمــد فــؤاد عبــد البــاقي، وإبراهيــم 
ــة  ــة ومطبع ــة مكتب ــف، شرك ــر الشري ــدرس في الأزه ــوض الم ــوة ع عط

ــة، 95		هـ - 975	م. ــة الثاني ــصر، الطبع ــبي t م ــابِي الحل ــفى الب مصط

الســنن الكــبرى، لأبِي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علي بــن مــوسى البيهــي . 	5
)المتــوفى: 58	ه(، تقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، 

بــيروتt لبنــان، الطبعــة الثالثــة 				ه.

ــائي . 	5 ــن علي النس ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــبرى، لأبِي عب ــنن الك الس
ــعيب  ــإشراف: ش ــلبي، ب ــم ش ــد المنع ــن عب ــق: حس ــوفى: 	0	ه( تقي )المت
ــتركي، مؤسســة الرســالة،  ــن عبدالمحســن ال ــدالله ب ــدم له: عب ــاؤوط، ق الأرن

ــة الأولى 				 ه. ــيروت، الطبع ب

شرح تنقيــح الفصــول، لأبِي العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن . 55
عبــد الرحمــن الشــهير بالقــرافي )المتــوفى: 	68ه(، تقيــق: طــه عبــد الــرؤوف 

ســعد، شركــة الطباعــة الفنيــة المتحــدة، الطبعــة الأولى 	9		ه.

ــد الله . 56 ــن عب ــد ب ــد الله محم ــل، لأبِي عب ــصر خلي ــرشي على مخت شرح الخ
الخــرشي المالــكي )المتــوفى: 	0		ه(، دار الفكــر للطباعــة، بــيروت.

الــشرح الكبــير على مــتن المقنــع، لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن . 57
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ــوفى:  ــن )المت ــمس الدي ــرج، ش ــلي، أبِي الف ــلي الحنب ــدسي الجماعي ــة المق قدام
ــع. ــشر والتوزي ــربي للن ــاب الع 	68ه(، دار الكت

الــشرح الكبــير لمختــصر الأصــول مــن علــم الأصــول، لأبِي المنــذر محمــود . 58
ــة الشــاملة،  ــاوي، المكتب ــد اللطيــف المني ــن عب ــن مصطــفى ب ــن محمــد ب ب

ــة الأولى، 				هـ - 		0	م. ــصر، الطبع م

شرح الكوكــب المنــير، لأبِي البقــاء تــي الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد . 59
العزيــز الفتــوحي المعــروف بابــن اـجــار الحنبــلي )المتــوفى: 	97ه(، مكتبــة 

العبيــكان، الطبعــة الثانيــة 8			ه.

ــوي . 60 ــن عبدالق ــليمان ب ــن س ــم الدي ــع نج ــة، لأبِي الربي ــصر الروض شرح مخت
بــن الكريــم الطــوفِي )المتــوفى: 6	7ه(، تقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن 

ــة الأولى 07		 ه. ــالة، الطبع ــة الرس ــتركي، مؤسس ال

ــاد . 	6 ــن حم ــماعيل ب ــصر إس ــة، لأبِي ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح
الجوهــري الفــارابِي )المتــوفى: 	9	ه(، تقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار 

 ــ - 987	م.  العلــم للملايــين - بــيروت، لطبعــة الرابعــة 07		 ه

ــرآن . 	6 ــا في الق ــة ودلالاته ــة الحديث ــافات العلمي ــة للاكتش ــط الشريع الضواب
الكريــم، د.راشــد ســعيد شــهوان، المجلــة الأدرنيــة للدراســات الإســلامية، 

ــدد )	(، 8			هـ - 007	م. ــث، الع ــلد الثال المج

العــدة في أصــول الفقــه، للقــاضي أبِي يعــى محمــد بــن الحســين بــن محمــد . 	6
بــن خلــف ابــن الفــراء )المتــوفى: 58	ه(، تقيــق وتعليــق وتخريــج: الدكتــور 
أحمــد بــن علي بــن ســير المبــاركي، جامعــة الملــك محمــد بن ســعود الإســلامية، 

الطبعــة الثانيــة 0			 ه.

ــن . 	6 ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــل الدي ــد الله أكم ــة، لأبِي عب ــة شرح الداي العناي
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ــر. ــوفى: 786ه(، دار الفك ــرتي )المت ــود الباب محم

العــين، لأبِي عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم . 65
الفراهيــدي البــصري )المتــوفى: 70	ه(، المحقــق: د.مهــدي المخــزومي، 

الــلال.  ومكتبــة  دار  الســامرائي،  د.إبراهيــم 

ــن . 66 ــد ب ــن محم ــا ب ــيى زكري ــول، لأبِي يح ــب الأص ــول في شرح ل ــة الوص غاي
أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري )المتــوفى: 6	9ه(، دار الكتــب العربيــة الكبرى، 

لمصطــفى البــابِي الحلــبي وأخويــه، مــصر.

غريــب الحديــث، لأبِي ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن الخطــاب . 67
البســتي المعــروف بالخطــابِي )المتــوفى: 88	ه(، تقيــق: عبــد الكريــم إبراهيــم 
ــر،  ــبي، دار الفك ــد رب اـ ــوم عب ــد القي ــه: عب ــرج أحاديث ــاوي، خ الغرب

	98	م. 	0		هـ - 

الفائــق في أصــول الفقــه، لصــفي الديــن محمــد بــن عبــد الرحيــم بــن محمــد . 68
ــب  ــار، دار الكت ــود نص ــق: محم ــوفى:5	7ه(، تقي ــدي )المت ــوي الن الأرم

ــان، 	9		هـ 	97	-م. ــيروت t لبن ــة، ب العلمي

فتــح القديــر، لكمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي المعــروف . 69
بابــن المــام )المتــوفى: 	86ه(، دار الفكــر.

الفروســية، لمحمــد بــن أبِي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن . 70
قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 	75ه(، تقيــق: مشــهور بــن حســن بــن محمــود بــن 

ســلمان، دار الأندلــس، الســعودية t حائــل، الطبعــة الأولى، 				هـ t 	99	م.

الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع، لعــلاء الديــن علي بــن ســليمان المــرداوي، . 	7
ــن  ــمس الدي ــد الله، ش ــو عب ــرج، أب ــن مف ــد ب ــن محم ــح ب ــن مفل ــد ب لمحم
المقــدسي الراميــى ثــم الصالــي الحنبــلي )المتــوفى: 	76ه(، تقيــق: عبــد الله 
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بــن عبــد المحســن الــتركي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى 				هـ - 	00	م.

ــوفى: . 	7 ــن علي الخطيــب البغــدادي )المت ــه والمتفقــه، لأبِي بكــر أحمــد ب الفقي
ــن الجــوزي، الســعودية،  ــن يوســف الغــرازي، دار اب 	6	ه(، تقيــق: عادل ب

ــة 				ه. ــة الثاني الطبع

القامــوس المحيــط، لأبِي طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )المتــوفى: . 	7
7	8ه(، تقيــق: مكتــب تقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة، بــإشراف: محمد 
ــة، 6			 هـ - 005	 م. ــة: الثامن ــان، الطبع ــيروت t لبن ــوسي، ب ــم العرقسُ نعي

ــة . 	7 ــارك، جامع ــز المب ــد العزي ــن عب ــد ب ــين، د. محم ــد الأصولي ــن عن القرائ
ــلة  ــمي، سلس ــث العل ــادة البح ــلامية، عم ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم الإم

الرســائل الجامعيــة، الطبعــة الأولى، 6			هـ - 005	م.

قواطــع الأدلــة في أصــول الفقــه، لأبِي المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد . 75
ــد  ــق: محم ــوفى: 89	ه(، تقي ــمعاني )المت ــروزي الس ــد الم ــن أحم ــار اب الجب
ــيروت-  ــة، ب ــب العلمي ــافعي، دار الكت ــماعيل الش ــن اس ــد حس ــن محم حس

ــة الأولى 8			ه.  ــان، الطبع لبن

ــد . 76 ــد علي عب ــماعيل محم ــور إس ــين، للدكت ــد الأصولي ــح عن ــد الترجي قواع
الرحمــن، أســتاذ أصــول الفقــه المســاعد بجامعــة الأزهــر، والأســتاذ المشــارك 
ــة. ــبكة العنكبوتي ــور على الش ــث منش ــاض، بح ــعود بالري ــك س ــة المل بجامع

القواعــد الفقهيــة المشــتملة على الترجيــح ـعــاً وتوثيقــاً ودراســة، للدكتــور . 77
عبــد الرحمــن بــن عــزاز بــن محمــد آل عــزاز، دار كنــوز اشــبيليا، الطبعــة 

8			ه7	0	-م. الأولى/ 

كشــف الأسِرْار شرح أصــول الــبزدوي، لعبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد . 78
البخــاري الحنــفي )المتــوفى: 0	7ه(، دار الكتــاب الإســلامي.
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ــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن الأحاديــث على ألســنة . 79 كشــف الخفــاء ومزي
اـــاس، لإســماعيل بــن محمــد العجلــوني الجــراحي )المتــوفى: 	6		ه(، مكتبــة 

القــدسي، لصاحبهــا حســام الديــن القــدسي - القاهــرة،  	5		ه.

ــوب . 80 ــاء أي ــة لأبِي البق ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات، معج الكلي
ــان  ــق: عدن ــوفى: 	09	ه(، تقي ــن مــوسى الحســيني الكفــوي الحنــفي )المت ب

ــيروت. ــالة t ب ــة الرس ــصري، مؤسس ــد الم ــش - محم دروي

لســان العــرب، لأبِي الفضــل ـــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الإفريــقى . 	8
)المتــوفى: 		7ه(، دار صــادر t بــيروت، الطبعــة الثالثــة - 				ه.

اللمــع في أصــول الفقــه، لأبِي إســحاق إبراهيــم بــن علي بن يوســف الشــيرازي . 	8
)المتــوفى: 76	ه(، دار الكتــب العلميــة، الطبعة الثانيــة 				 ه.

المبــدع في شرح المقنــع، لأبِي إســحاق برهــان الديــن إبراهيــم بــن محمــد بــن . 	8
ــة،  ــب العلمي ــوفى: 	88ه(، دار الكت ــح )المت ــن مفل ــد اب ــن محم ــد الله ب عب

ــة الأولى 8			 ه. ــان، الطبع ــيروت t لبن ب

المجمــوع شرح المهــذب )مــع تكملــة الســبكي والمطيــعي(، لأبِي زكريــا محــي . 	8
الديــن يحــيى بــن شرف اـــووي )المتــوفى: 676ه(، دار الفكــر.

ــن . 85 ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــن أبِي العب ــي الدي ــاوى، لت ــوع الفت مجم
ــن  ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــق: عب ــوفى: 8	7ه(، تقي ــراني )المت ــة الح تيمي
ــة،  ــة اـبوي قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدين

ــعودية، 6			ه- 995	م. ــة الس ــة العربي المملك

ــن . 86 ــد الله ب ــن عب ــد ب ــر محم ــاضي أبِي بك ــه، للق ــول الفق ــول في أص المحص
ــين علي  ــق: حس ــوفى: 		5ه(، تقي ــكي )المت ــبيلي المال ــري الإش ــربي المعاف الع

ــة الأولى 0			ه. ــان، الطبع ــارق، عم ــودة، دار البي ــعيد ف ــدري وس الي
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المســتدرك على الصحيحــين، لأبِي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بن . 87
محمــد بــن حمدويــه بــن نعُيــم بــن الحكــم الضــبي الطهمــاني اـيســابوري 
المعــروف بابــن البيــع )المتــوفى: 05	ه(، تقيــق: مصطــفى عبــد القــادر عطا، 

دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى 				ه.

المســتصفى، لأبِي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )المتــوفى: 505ه(، . 88
تقيــق: محمــد عبــد الســلام عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

الأولى 				ه.

مســند أبِي داود الطيالــسي، لأبِي داود ســليمان بــن داود بــن الجــارود . 89
ــد  ــن عب ــد ب ــور محم ــق: الدكت ــوفى: 	0	ه(، تقي ــصري )المت ــسي الب الطيال

المحســن الــتركي، دار هجــر t مــصر، الطبعــة الأولى، 9			هـ - 999	م.

ــن . 90 ــان ب ــن عثم ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــند، لأبِي عب المس
شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلــبي الشــافعي القــرشي المــكي 

ــان. ــة، بــيروت t لبن ــوفى: 	0	ه(، دار الكتــب العلمي )المت

ــل . 	9 ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــل، لأبِي عب ــد حنب ــام أحم ــند الإم مس
بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )المتــوفى: 			ه(، تقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط 
وعادل مرشــد وآخريــن، إشراف: الدكتــور عبــد الله بــن عبدالمحســن الــتركي، 

مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى 				ه.

مســند الــبزار المنشــور باســم البحــر الزخــار، لأبِي بكــر أحمــد بــن عمــرو . 	9
العتــكي المعــروف بالــبزار )المتــوفى: 	9	ه(، تقيــق: محفــوظ الرحمــن زين الله 
وعادل بــن ســعد وصــبري عبــد الخالــق الشــافعي، مكتبــة العلــوم والحكــم 

- المدينــة المنــورة، الطبعــة الأولى ١٩٨٨م.

مســند الدارمي المعــروف بـــ )ســنن الدارمي(، لأبِي محمــد عبــد الله بــن عبــد . 	9
الرحمــن بــن الفضــل الدارمي )المتــوفى: 55	ه(، تقيــق: حســين ســليم أســد 
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الداراني، دار المغــني للنــشر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة 
الأولى، 				هـ - 000	م.

ــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، . 	9 المســند الصحي
ــو الحســن القشــيري اـيســابوري )المتــوفى: 	6	ه(،  ــن الحجــاج أب لمســلم ب
المعــروف بـــ »صحيــح مســلم«، تقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء 

الــتراث العــربي - بــيروت. 

المســودة في أصــول الفقــه، لمجــد الديــن عبد الســلام بــن تيميــة )ت: 	65ه(، . 95
ــا  ــم أكمله ــة )ت: 	68ه(، ث ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــا الأب عب ــاف إليه وأض
الابــن الحفيــد أحمــد بــن تيميــة )8	7ه(، تقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد 

الحميــد، دار الكتــاب العــربي.

المصبــاح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير، لأبِي العبــاس أحمــد بــن محمــد . 96
ــة،  ــة العلمي ــو 770ه(، المكتب ــوفى: نح ــوي )المت ــم الحم ــومي ث ــن علي الفي ب

ــيروت. ب

مطالــب أولي اـــهى في شرح غايــة المنتــهى، لمصطــفى بــن ســعد بــن عبــده . 97
الســيوطي شــهرة، الرحيبــانى ثــم الدمشــي الحنبــلي )المتــوفى: 				ه(، المكتب 

الإســلامي، الطبعــة الثانيــة، 5			هـ - 	99	م.

ــير . 98 ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــم س ــير، لأبِي القاس ــم الكب المعج
ــد  ــن عب ــدي ب ــق: حم ــوفى: 60	ه(، تقي ــبراني )المت ــامي الط ــمي الش اللخ
ــة. ــة الثاني ــرة، الطبع ــة - القاه ــن تيمي ــة اب ــشر: مكتب ــلفي، دار الن ــد الس المجي

ــر . 99 ــد عم ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــاصرة، د.أحم ــة المع ــة العربي ــم اللغ معج
ــة الأولى،  ــب، الطبع ــم الكت ــل، عال ــق عم ــاعدة فري ــوفى: 				ه(، بمس )المت

008	م. 9			هـ - 
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معجـم مقاييـس اللغة، لأحمد بن فـارس بن زكريـا القزويني الـرازي )المتوفى: . 00	
95	ه(، تقـق: عبـد السـلام محمـد هـارون، دار الفكـر، 99		هـ - 979	م.

ــين، . 	0	 ــن المؤلف ــة م ــرة مجموع ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــيط، مجم ــم الوس المعج
)إبراهيــم مصطــفى، أحمــد الزيــات، حامــد عبــد القــادر، محمــد اـجــار(، 

دار الدعــوة.

المغني، لأبِي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي . 	0	
الشـهير بابـن قدامـة المقـدسي )المتـوفى: 0	6ه(، مكتبـة القاهـرة، ١٣٨٨ه.

المنثــور في القواعــد الفقهيــة، لأبِي عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن . 	0	
عبــد الله بــن بهــادر الزركــشَّيْ )المتــوفى: 	79ه(، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، 

ــة، 05		هـ - 985	م.  ــة الثاني الطبع

منــح الجليــل شرح مختــصر خليل، لأبِي عبــد الله محمد بن أحمــد بن محمد . 	0	
عليــش، المالكي )المتــوفى: 99		ه(، دار الفكر t بــيروت، 09		ه/989	م.

منتــهى الســالك في رتــب المســالك، لأبِي الحســن ســيف الديــن علي بــن أبِي . 05	
ــح  ــن صال ــه: د. محمــد ب ــوفى: 		6ه(، اعتــى ب ــن محمــد الآمــدي )المت علي ب
ــة  ــة العربي ــع، المملك ــشر والتوزي ــان للن ــعيد، دار الميم ــن س ــد ب ــن محم ب

ــة الأولى 				هـ - 		0	م. ــاض، الطبع ــعودية t الري الس

المهــذَب في علــم أصــول الفقــه المقــارن، للشــيخ عبــد الكريــم بــن علي بــن . 06	
محمــد اـملــة، مكتبــة الرشــد - الريــاض، الطبعــة الأولى، 0			 هـ - 999	م.

المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، لأبِي إســحاق إبراهيــم بــن علي بــن يوســف . 07	
الشــيرازي )المتــوفى: 76	ه(، دار الكتــب العلميــة.

ــن . 08	 ــمس الدي ــد الله ش ــل، لأبِي عب ــصر خلي ــل في شرح مخت ــب الجلي مواه
محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلــسي المغــربي المعــروف بالحطــاب 
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ــة 				ه. ــة الثالث ــر، الطبع ــوفى: 	95ه(، دار الفك ــكي )المت ــني المال الرُعي

	09 ..)wikipedia.org( ويكيبيديا، الموســوعة الحــرة )الموســوعة الحــرة، )ويكيبديا

ــج . 0		 ــعي في تخري ــة الألم ــيته بغي ــع حاش ــة م ــث الداي ــة لأحادي ــب الراي نص
الزيلــعي، لجمــال الديــن أبِي محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الزيلــعي 
)المتــوفى: 	76ه(، قــدم للكتــاب: محمــد يوســف الَبنُــوري، صححــه ووضــع 
الحاشــية: عبــد العزيــز الديوبنــدي الفنجــاني، إلى كتــاب الحــج، ثــم أكملهــا 
ــان  ــة الري ــة، مؤسس ــد عوام ــق: محم ــوري، المحق ــف الكاملف ــد يوس محم
للطباعــة والنــشر، بــيروت - لبنــان، دار القبلــة للثقافــة الإســلامية، جــدة 

ــة الأولى، 8			هـ 997	-م. ــعودية، الطبع - الس

نهايــة الســول شرح منهــاج الأصــول، لأبِي محمــد ـــال الديــن عبــد الرحيــم . 			
بــن الحســن بن علي الإســنوي الشــافعيج )المتــوفى: 	77ه(، دار الكتــب العلمية، 

بيروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 0			ه.

نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، لأبِي المعــالي ركــن الديــن عبــد الملــك بــن . 			
عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجويــني الملقــب بإمــام الحرمــين )المتــوفى: 

78	ه(، دار المنهــاج، الطبعــة الأولى 8			ه.
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الملخص
يتنــاول هــذا البحــث العلــةً القــاصرة مــن حيــث بيــانُُ ماهيتهــا لغــةًً 
ــد  ــوص فوائ ــه الخص ــا، وعلى وج ــاء فيه ــا، والاطلاع على خلاف العلم واصطلاحً
التعليــل بالعلــةً القــاصرة ومعرفــةً الخلاف الأصــولي في إثبــات الفوائــد أو نفيهــا، 
ومــن ثثــم دراســةً الفوائــد، وهي تقويــةً الــص الدال على حكمهــا، ومعرفــةً باعــث 
الشرع، ومعرفــةً علــةً المصلحــةً، وامتنــاع القيــاس، وزيــادة الأجــر والعلــم، وإذا 
وجُــد فــرع تحققــتُ فيــه العلــةً جــاز الإلحاق بهــا. وتوصلــتُُ إلى تقريــر الفوائــد، 
وأنهــا ليســتُ على مرتبــةً واحــدة مــن حيــث القــوة، وســلكتُُ منهً�ــا اســتقرائيّا 
ــد،  ــةً إلى الفوائ ــات الموجه ــوف على الاعتراض ــه على الوق ــتُ في ــيلًا حرص وتحل
ــائل  ــر إلى مس ــونُ الظ ــد الباحث ــات أنُ يقص ــن التوصي ــا. وم ــةً عنه والأجوب
ــةً  ــن الدراس ــا م ــطَث حقه ــم تعُ ــا، ول ــر فيه ــتوفث الظ ــم يُسُ ــةً ل ــةً جزئي أصول

ــل.  والتحلي

الكلمات المفتاحيةً: العلةً، القاصرة، التعليل، الفوائد.
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Abstract:

This research examines the linguistic and terminological definition of 

exclusive cause (al-illa al-qasira) and reviews the scholars› disagreement over 

it, particularly with regard to the benefits of using the exclusive cause as a 

justification and the fundamental controversy over proving or disproving the 

benefits. Then the research studies the benefits, which include strengthening 

the text indicating its ruling, identifying the Sharia purpose, knowing the 

cause of interest, refusing the analogical reasoning (qiyas), increasing the 

reward and knowledge, and attaching the new case to it if the cause (illa) has 

established in such case. The findings of my research have proved the benefits 

and I concluded that they are not on the same level of strength. I adopted 

an inductive and analytical approach seeking to highlight the objections 

to the benefits and the answers to these objections. Among the research 

recommendations is a call for researchers to address fundamental sub-issues 

have not fully considered, nor given due study and analysis.

Keywords: Cause (illa), Exclusive (qasira), Justification, Benefits.
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المقدمة
ــصلاة  ــلطانه، وال ــم س ــا وعظي ــبغي لجلال ربن ــا ين ــثيًرًا كم ــدًا ك ــد لله ح الحم
والــسلام على إمــام المتــقين وقائــد الغــر المح�ــلين، نبينــا محمــد وعلى آله وصحبه 

أجــعين، وبعــد:

ــد  ــةً الم�ته ــو آل ــوم الشرع، فه ــأنُ في عل ــم الش ــه عظي ــول الفق ــم أص ــإنُ عل ف
ــوص  ــاني نص ــوف على مع ــاط للوق ــق الاستنب ــةً طرائ ــا إلى معرف ــل به التي يتوص
ــو  ــر، فه ــل الظ ــن زل ــه م ــم الفقي ــل، عاص ــه الأكم ــنةً على الوج ــاب والس الكت
روضــةً الاظــر، وجنــةً المناظــر، وسلاح الذائــد عــن حمى الوحــيين مــن تــرص 
العــابثين فيهمــا على غيرً هــدى ولا بــصيرًة، فهــو العــدة في ســلوك طريــق أهــل 

ــن ــوم الدي ــعين ومــن تبعهــم بإحســانُ إلى ي ــةً والتاب ــم مــن الصحاب العل

ولما كانُ علــم الأصــول بهــذه المنزلــةً الرفيعــةً يممتــه نظــري، أقتبــس من مســائله 
أثــرة مــن علــم، فوجــدت أنُ الأصــولين لــم عنايــةً ظاهــرة بكتــاب القيــاس؛ 
وذلــك لشــدة حاجــةً الفقيــه إلى معرفــةً مســائله وتحريرهــا وضبطهــا وتطبيقهــا 
ــوص،  ــوص بالمنص ــق غيرً المنص ــوازل؛ للح ــوادث وال ــن الح ــت�د م ــا اس على م
فتعــم نصــوص الكتــاب والســنةً مــا لا حصر له مــن الــوازل مــا تعاقــب الليــل 

والهــار

ومــن مســائل القيــاس المشــهورة مســائل العلــةً، وفي الكلام على العلــةً تشــعبتُ 
آراء الأصــولين، وافترقــتُ مناه�هــم وطرقهــم، ومــن مســائل العلــةً التي 
اختلــف فيهــا علمــاء الأصــول التعليــل بالعلــةً القــاصرة، فقــد حلــتُ المدونات 
ــةً  ــل بالعل ــد التعلي ــبب الخلاف، وفوائ ــم، وس ــاء، وأدلته ــةً آراء العلم الأصول
ــاصرة،  ــةً الق ــل بالعل ــد التعلي ــافٍ لفوائ ــا بين ن ــاء م ــدتُ العلم ــاصرة، فوج الق
ــض،  ــد دونُ بع ــض الفوائ ــتصر على بع ــن اق ــم م ــتُ منه ــتُ لا، والمثب وبين مثب

ــوع. ــذا الموض ــث ه ــبتي في ـ ــك رغ ــا، زاد ذل ــتكثِرر منه وبين مس
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وهــو: فوائــد التعليل بالعلــةً القــاصرة والاعتراضات الــواردة عليها جعًا ودراســةً

وأســتمد العــونُ مــن الله في كتابــةً البحــث على الوجــه العــلمي، وأســأله أنُ يجنبني 
الزلــل في القــول والعمل

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

يمكن تلخيص أهميةً الموضوع وأسباب اختياره في القاط التالةً:

ــر في . 	 ــا مؤث ــا أو نفيً ــاصرة إثباتً ــةً الق ــد العل ــاء في فوائ ــلاف العلم أنُ اخت
ــاصرة  ــةً الق ــد العل ــةً فوائ ــي دراس ــا، ف ــل به ــاء في التعلي ــلاف العلم اخت
ــول  ــول في الأص ــق الق ــاصرة؛ إذ تحقي ــةً الق ــل بالعل ــألةً التعلي ــق لمس تحقي

ــا. ــرع منه ــا تف ــطَ لم ضب

ــل بهــا، . 	 ــد التعلي ــةً القــاصرة ذكــروا فوائ ــل بالعل أنُ القائلــين بجــواز التعلي
وهــم بــين المقــل والمســتكثِر، فرغبــتُ في جــع الفوائــد المبثوثــةً المتناثــرة في 

الكتــب الأصولــةً تحقيقًــا لجمــع مــا تفــرق.

أنُ فوائــد التعليــل بالعلــةً القــاصرة لــم تحــظث بدراســةً وافيــةً يتــم الوقــوف . 	
فيهــا على موقــف الافــين لــا والمثبتــين لــا، فحاولــتُُ التوفيــق -إنُ أمكن- 

على وجــه يظهــر بــه قــوة الاعــتراض مــن ضعفــه.

ــاء . 	 ــه علم ــى ب ــاب اعت ــو كت ــاس، وه ــاب القي ــق بكت ــوع يتعل أنُ الموض
ــائل  ــن أدق مس ــةً، وهي م ــائل العل ــق بمس ــةً، ويتعل ــد عناي ــول مزي الأص
ــائل  ــات مس ــن أم ــاصرة، وهي م ــةً الق ــل بالعل ــق بالتعلي ــول، ويتعل الأص
ــد  ــةً ـــث فوائ ــا العلمــاء، وفي هــذا تظهــر أهمي ــتي اختلــف فيه ــةً ال العل

ــاصرة. ــةً الق ــل بالعل التعلي
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حدود البحث:

هــذا البحــث يُــسعى إلى جــع فوائد العلــةً القــاصرة التي نــص عليهــا الأصولونُ، 
ودراســتها دراســةًً وافيــةً مــن خلال مــا يــررد عليهــا مــن اعتراضــات، ومــا يصــح 
ــةً  ــن صح ــق م ــا، للتحق ــولين فيه ــاج الأص ــق منه ــا على وف ــونُ جوابً أنُ يك

الفائــدة، وبيــانُ منزلتهــا قــوة أو ضعفًــا

الدراسات السابقة:

ــد أني  ــه، بي ــوع بخصوص ــذا الموض ــث ه ــن ـ ــث على مث ــد البح ــف بع ــم أق ل
اطلعــتُُ على دراســات تتعلــق بالعلــةً القــاصرة، وهي كالتالي:

توضيـح الرؤيـةً القـاصرة، زكاة الأثمـانُ على القديـن بالعلـةً القـاصرة،  ـ
لشـيخنا الأسـتاذ الدكتـور: عبـد الله بـن عمـر الشـنقيطي حفظـه الله، 
ـي؛  مطبـوع، دار البخـاري، ط	، 				ه. وتتلـف هـذه الدراسـةً عـن ـ
إذ لـم يفـرد فوائـد العلـةً القـاصرة، وإنمـا ذكرهـا ممزوجـةً عند ذكـر أدلةً 
ي، فقد قصـدت جـع الفوائد ودراسـتها أصالةً،  الأقـوال فيهـا بخـلاف ـ
علمًـا أنُ ــث فضيلتـه أعـم مـن ــي، وهو ــث جديـر بالاطـلاع عليه.

التعليـل بالعلـةً القـاصرة بـين التأثـر والتأثـيرً لشـيخنا الأسـتاذ الدكتور:  ـ
سـليمانُ بـن سـليم الله الرحيـي حفظـه الله، ــث منشـور في مجلةً كليةً 
دار العلـوم، جامعـةً القاهـرة، عـدد 	6، 		0	م، وهـو مطبـوع، دراسـةً 
شـيخنا تتعلـق بالعلةً القـاصرة من حيث بيـانُ التأثر والتأثـيرً، وأما ـي 

فيتعلـق بالعلـةً مـن حيـث ذكر فوائـد التعليـل بها ودراسـتها.

العلـةً القـاصرة وتعليل الأحـام الشرعيـةً بها، دراسـةً أصولـةً تطبيقيةً  ـ
مقارنـةً، للدكتور: كمـال محمد جعفر، كتـاب مطبـوع، دار الفتح 9			ه، 
وقـد ذكـر فوائـد التعليـل بالعلـةً القـاصرة، ولكـن لـم يتوسـع عنـد 

دراسـتها؛ إذ لـم يكـن مـن مقصـوده، بخـلاف ـي.
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التعليـل بالعلـةً القـاصرة، دراسـةً أصولـةً تطبيقيـةً، للدكتـور: عمر علي  ـ
السـلامي، ــث منشـور في مجلـةً الجمعيـةً الفقهيـةً السـعوديةً جامعـةً 
الإمـام عـدد 7	، 9	0	، ولـم يكـن مـن مقصـود ـثـه دراسـةً فوائـد 

التعليـل بالعلـةً القـاصرة على جهـةً الاسـتقصاء.

خطة البحث:

قسمتُ البحث إلى مقدمةً، وفصلين، وخاتمةً.

المقدمةً: وتشتمل على:

الافتتاحيةً.

أهميةً الموضوع وأسباب اختياره.

خطةً البحث.

منهج البحث.

الفصــل الأول: تعريــف العلــة لغــة واصطلاحًــا، مــعنى القــاصرة لغــة والألفــاظ 
المرادفــة لها وتعريفهــا اصطلاحًــا، وحكــم التعليــل بهــا؛ وفيــه أربعــة مباحــث:

المبحث الأول: تعريف العلةً لغةً واصطلاحًا.

المبحث الثاني: معى القاصرة، والألفاظ المرادفةً لا.

المبحث الثالث: تعريف العلةً القاصرة اصطلاحًا مع التمثيل لا.

المبحث الرابع: حكم التعليل بالعلةً القاصرة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تحرير محل النزاع وذكر خلاف العلماء.

المطلــب الثاني: دلــل انتفــاء فائــدة التعليــل بالعلــةً القــاصرة المستنبطــةً عنــد 
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القائــلين بمنــع التعليــل بهــا

المطلــب الثالــث: دعــوى عــدم الفائــدة في التعليــل بالعلــةً القــاصرة المستنبطــةً 
ومناقشــتها

المطلب الرابع: أجوبةً المانعين من التعليل بالقاصرة المستنبطةً.

الفصل الثاني: فوائد التعليل بالعلة القاصرة. وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: من فوائدها تقويةً الص الدال على حكمها. وفيه مطلبانُ:

المطلب الأول: تقرير الفائدة.

المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه الفائدة والأجوبةً عن الاعتراضات.

المبحث الثاني: من فوائدها معرفةً علةً الحكم، وفيه مطلبانُ:

المطلب الأول: تقرير الفائدة.

المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه الفائدة والأجوبةً عن الاعتراضات.

المبحــث الثالــث: ومــن الفوائــد للتعليــل بالعلــة القــاصرة عنــد أبي يــعلى معرفــة 
علــة المصلحــة، وفيــه مطلبــان:

المطلب الأول: تقرير الفائدة.

المطلب الثاني: الاعتراض على هذه الفائدة والأجوبةً عن الاعتراضات.

المبحــث الرابــع: مــن فوائدهــا امتنــاع جريــان القيــاس في غير مــل الــص، وفيــه 
: ن مطلبا

المطلب الأول: تقرير الفائدة.

المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه الفائدة والأجوبةً عن هذه الاعتراضات.
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المبحث الخامس: زيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير الفائدة.

المطلب الثاني: الاعتراض على هذه الفائدة، والجواب عن الاعتراض.

المبحــث الســادس: مــن الفوائــد أن معرفــة كونهــا علــة مفيــدة في زيــادة العلــم، 
وفيــه مطلبــان:

المطلب الأول: تقرير هذه الفائدة.

المطلب الثاني: الاعتراض على هذه الفائدة والجواب عن الاعتراض.

لــق الفــرع 
ُ
المبحــث الســابع: مــن الفوائــد إذا وجدنــا فــرعًًا تحققــت فيــه العلــة أ

ــاز  ــه لما ج ــل حدوث ــة قب ــن معلوم ــم تك ــو ل ــه، فل ــوص علي ــل المنص بالأص
ــان: ــه مطلب الإلاق، وفي

المطلب الأول: بيانُ تقرير الفائدة.

المطلب الثاني: الاعتراض على هذه الفائدة والجواب عن هذه الفائدة.

منهج البحث:

سلكتُ في هذا البحث منه�ين:

ــص  ــاصرة التي ن ــةً الق ــد العل ــتقراء فوائ ــك باس ــتقرائي، وذل ــج الاس الأول: المنه
ــةً ــات الأصول ــا في المدون ــاء عليه العلم

ــر آراء  ــاصرة، وذك ــةً الق ــد العل ــةً فوائ ــك بدراس ــيي، وذل ــج التحل الثاني: المنه
علمــاء الأصــول فيهــا، وبيــانُ مــا يــرد عليهــا مــن اعتراضــات، والوقــوف على 
ــا  ــادًا، واستنباطً ــا، أو اجته ــم نصّ ــع الاعتراضــات مــن خلال كلام أهــل العل دف

ــد عدمــه عن
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أما منهجي في البحث، فسيكونُ على الحو التالي: - 

ــم.  ـ ــول في كتبه ــاء الأص ــا علم ــتي ذكره ــاصرة ال ــةً الق ــد العل ــع فوائ ج
ــي: ــا ي ــح فيم ويتض

بيانُ الفائدة من نصوص علماء الأصول.أ. 

ذكــر الاعتراضــات على الفائــدة فيمــا وقفــتُ عليــه مــن كلام أهــل العلــم، ب. 
ــه  ــوخى في ــادًا أت ــدة اجته ــه على الفائ ــترض ب ــح أنُ يعُ ــا يص ــرت م وإلا ذك

ــواب. الص

ذكــر الأجوبــةً عــن الاعتراضــات فيمــا وقفــتُ عليــه مــن كلام أهــل العلــم، ج. 
ــا عــن الاعــتراض اجتهــادًا أتــوخى  وإلا ذكــرت مــا يصــح أنُ يكــونُ جوابً

فيــه الصــواب.

الاعتمــاد بعــد الله على المصــادر الأصولــةً المعتــرة في توثيــق الفوائــد  ـ
والاعتراضــات عليهــا والأجوبــةً عنهــا.

عــزو الآيــات القرآنيــةً إلى المصحــف العثمــاني بذكــر اســم الســورة ورقــم  ـ
الآيــةً.

تريــج الأحاديــث مــن مصادرها المعتمــدة، فــإنُ كانُ الحديــث في الصحيحين  ـ
أو في أحدهــا فــإني أكتــي بذلــك، وإنُ كانُ في غيرًهمــا عزوته إلى كتب الســنةً 

الأخــرى، مــع بيــانُ درجته اختصــارًا.

وضع خاتمةً تتضمن أهم نتائج البحث. ـ
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الفصــل الأول: تعريــف العلــة لغــة واصطلاحًــا ومــعنى القــاصرة لغــة 
والألفــاظ المرادفــة لها واصطلاحًــا مــع التمثيــل وحكــم التعليــل بهــا

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف العلة الشرعية لغة واصطلاحًا

العلــة لغــةً: مأخــوذة مــن المــرض؛ لأنــه يقــتضي تغــييًرًا في البــدنُ، كذلــك العلــةً 
الشرعيــةً تقــتضي تغــييًرًا في الحكــم. 

لــل، وهــو الشرب مــرة بعــد مــرة، ســميتُ العلــةً  أو أنُ العلــةً مأخــوذة مــن العث
ــا، أو لأنُ  ــد استنباطه ــا عن ــر فيه ــرر الظ ــد يك ــا؛ لأنُ الم�ته ــةً به الشرعي

ــا)	). ــرار وجوده ــرر بتك ــم يتك الحك

وأمــا العلــة اصطلاحًــا: فقــد تعــددت تعاريــف الأصــولين لا، فذهــب المعتزلــةً 
إلى أنُ العلــةً هي المؤثــرة بذاتهــا

ــتقلال  ــم في اس ــيين، وعلى قول ــح العقل ــسين والتقبي ــم في التح ــاء على قول بن
الأســباب بنفســها في التأثيرً

وذهب الأشاعرة إلى أنُ العلةً هي: الأمارة والعلامةً المعرِفةً للحكم.

بناء على قولم في إنكار تأثيرً الأسباب وأنُ الحكم يكونُ عندها لا بها.

وأهــل الســنةً والجماعــةً يثبتــونُ تــأثيرً الأســباب لا على منهــج المعتزلــةً في إنكار 
خلــق الله لأفعــال العبــاد، بــل لما جعلــه الله فيهــا مــن التأثيرً، وأمــا القــول بــأنُ 

العلــةً أمــارة في جيــع صورهــا فهــو قــول باطــل

والراجح في تعريف العلةً الشرعيةً أنها:

ــيطَ  ــم الوس ــطَ )	/	0	)، المع� ــر المحي ــةً )	/9		)، البح ــتصر الروض ــص )	/	8	)، شرح م ــر: المخص )	)  ينظ
(6		(
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وصف ظاهر منضبطَ مشتمل على المصلحةً لتشريع الحكم)	).

المبحث الثاني: معنى القاصرة في اللغة والألفاظ المرادفة لها

ــاصرة  ــاصرة)	)، والق ــةً بالق ــف العل ــا وص ــاء عليه ــات العلم ــهر إطلاق ــن أش م
ــةً  ــولين)	) العل ــد الأص ــا عن ــن إطلاقاته ــن قصر، وم ــل م ــم فاع ــةً اس في اللغ
المقصــورة، والمقصــورة في اللغــةً اســم مفعــول مــن قصر، قــال ابــن فــارس: القاف 
ــداه  ــغ الشيء م ــدل على ألا يبل ــا: ي ــانُ: أحدهم ــراء أصلانُ صحيح ــاد وال والص
ونهايتــه، والآخــر: الحبــس، والأصلانُ متقاربــانُ)	)، وتــأتي المادة في اللغــةً لعــدة 
ت الشيءث بالفتــح  معــانٍُ أذكــر أقربهــا للمــعى الاصــطلاحي دونُ غيرًه. يقــال: قصرث
ــه.  ــم أبلغ ــه ول أقصُره قصًرا: حبســتهُ. وقصرت عــن الشيء قصــورًا: ع�ــزت عن
ــه إلى غيرًه. وامــرأة قــاصر الطــرف: لا  ــم تــاوز ب وقصرت الشيء على كــذا، إذا ل
تمــده إلى غيرً بعلهــا. وامــرأة قــصيرًة وقصــورة؛ أي: مقصــورة في البيــتُ لا تتُرك 
أنُ تــرج. والاقتصــار على الشيء: الاكتفــاء بــه، وجاريــةً مقصــورة في خدرهــا؛ 

ََامِِ ٧٢سمم تٰٞٞ فِيِ ٱلۡخِِۡ�ي ََورَٰي ََورٞٞ مََّقۡۡ�ص أي: محبوســةً، ومنــه قــوله تعــالى: سمم�ص

 ]الرحن: 	7[؛ أي: محبوسات))).

ــةً  ــطلاحي، فالعل ــعى الاص ــةً في الم ــةً حاصل ــاني اللغوي ــذه المع ــظ أنُ ه ويلاح
ــل ــا في المح ــتفًًى به ــه إلى غيرًه، وهي مك ــاوز ب ــص، لا ت ــل ال ــةً على مح محبوس

)	)  ينظــر: المعتمــد )	/00	)، المحصــول ))/)		)، شرح العقيــدة الأصبهانيــةً )	7	)، الإبهــاج )	/96		) ، نهايــةً 
الســول )	/6	8)، المذكــرة )79)، المســائل المشتركــةً بين أصــول الفقــه وأصــول الديــن )89	)

)	)  ينظــر: التلخيــص )	8	)، الرهــانُ )	/	70)، المنقــول )		))، المحصــول ))/			)، الإحام للآمــدي 
(		6/	(

)	)  ينظــر: المقدمــةً لابــن القصــار )9		)، العــدة )	/	8		)، تقويــم الظــر لابــن الدهــانُ )	/			)، سلاســل 
ــب )8		) الذه

)	)  ينظر: مع�م مقاييس اللغةً ))/96).
)))  ينظــر: جهــرة اللغــةً )	/		7)، تهذيــب اللغــةً )79/8	)، الصحــاح )	/)79)، المحكــم والمحيــطَ الأعظــم 

 ،(	9	/6(
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ومــن مرادفــات العلــةً القــاصرة عنــد العلمــاء: الواقفــةً)	)، والواقفــةً لغــةًً: اســم 
فاعــل مــن وقــف

ــث في  ــدل على تمك ــد، ي ــل واح ــاء أص ــاف والف ــواو والق ــارس: »ال ــن ف ــال اب ق
ــةً  ــةً الواقف ــطلاحي؛ لأنُ العل ــعى الاص ــظ في الم ــعى ملاحث ــذا الم شيء«)	)، وه
ماكثــةً في محــل الحكــم واقفــةً عليــه لا تتعــداه إلى غيرًه. ونصــتُ كتــب اللغــةً: 
ــا، فهــو واقــف، والوقــوف خلاف الجلــوس، ووقــف  وقــف بــالمانُ وقفًــا ووقوفً

الأرض على المســاكين: حبســها، ورجــل موقــف على الحــق: ذلــول بــه)	).

ومــن المرادفــات تســميتها بالعلــةً اللازمــةً)	)، واللازمــةً في اللغــةً: اســم فاعــل 
م مــن لــزر

قــال ابــن فــارس: اللام والــزاي والميــم أصــل واحــد صحيــح، يــدل على مصاحبــةً 
ــعى  ــذا الم ــه)6)، وه ــم يفارق ــزم الشيء إذا ل ــال: ل ــا)))، يق ــالشيء دائمً الشيء ب
ــةً لمحــل الحكــم لا  ملاحــظ في المــعى الاصــطلاحي، فالعلــةً اللازمــةً مصاحب

ــه إلى غيرًه. تفارق

ومــن مرادفــات العلــةً القــاصرة تســميتها بالعلــةً غيرً المتعديــةً)7)، والظاهــر أنُ 
ــا  ــةً هن ــةً العل ــةً على الي، فمعرف ــا مبني ــةً؛ لأنه ــتُ خالص ــميةً ليس ــذه التس ه
رَفــتُ المتعديــةً نفيتهــا، وكانــتُ  تتوقــف على معرفــةً المــني، وهي المتعديــةً، فــإذا عث
هي حقيقــةً العلــةً القــاصرة، ولا ح�ــر في إطلاق هــذا الاســم؛ إذ هــو تعريــف 

)	)  ينظــر: العــدة ))/9	)	)، الواضــح لابــن عقيــل )	/87)، التــبصرة )	)	)، إحام الفصــول )		6)، الإشــارة 
(	0	(

)	)  ينظر مع�م مقاييس اللغةً )6/)		).
)	)  ينظر: تهذيب اللغةً )9/	)	)، لسانُ العرب )9/9)	).

)	)  ينظر: شرح اللمع )	/		8).
)))  ينظر: مع�م مقاييس اللغةً ))/)		).

)6)  ينظر: الصحاح ))/9	0	)، لسانُ العرب )		/		)).
)7)  ينظر: نهايةً الوصول )770/8	).
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ــني نقيضــه الشيء ب

وأصل لفظ التعديةً من العدو.

ــح يرجــع  ــل أصــل واحــد صحي ــعين والدال والحــرف المعت ــارس: ال ــن ف ــال اب ق
إلــه الفــروع كلهــا، وهــو يــدل على تــاوز في الشيء، وتقــدم لما ينــبغي أنُ يقُــتصر 
ــه.  ــم؛ أي: نحيت ــتُ عني ال ــاوز إلى غيرًه. عدي ــةً؛ أي: ج ــدى تعدي ــه)	)، وع علي
ــه  ــر؛ أي: دع ــذا الأم ــن ه ــد ع ــد عني إلى غيرًي، وع ــك: ع ــازل علي ــول للن تق

ــذ في غيرًه)	). وخ

وهــذا المــعى للتعديــةً في اللغــةً ملاحــظ نفيــه عــن العلــةً القــاصرة؛ لأنُ التعديةً 
ــةً القــاصرة على القيــض، وهــو  ــتُ العل ــتُ تــاوزًا في الشيء إلى غيرًه، كان لما كان

لــزوم محــل الــص، وعــدم الت�ــاوز إلى غيرًه

المبحث الثالث: تعريف العلة القاصرة في الاصطلاح مع التمثيل لها

عُرفتُ العلةً القاصرة بتعاريف متعددة، منها ما يي:

العلةً القاصرة هي المقصورة على موضع الوفاق)	).

أو هي المقتصرة على محل الص)	).

يُــعترض على التعريــفين بــأنُ قــوله: »المقصــورة« أو »المقــتصرة« في الحــد يتوقــف 
ــد  ــةً الح ــه على معرف ــف معرفت ــدود تتوق ــدود، والمح ــةً المح ــه على معرف معرفت

ــزم الَدور))). فيل

)	)  ينظر مع�م مقاييس اللغةً )	/	)	).
)	)  ينظر: العين )	/)		).

)	)  ينظر: العدة )	/79		).
)	)  الرهانُ )	/		8).

)))  ينظر: آداب البحث والمناظرة )	6).



فوائد التعليل بالعلة القاصرة جمعًا ودراسة 345د. بندر بن مضحي بن عيد المحمدي

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

الجــواب: أنُ المقصــود بالمقصــورة أو المقــتصرة معناها في اللغةً، فلا يلــزم منه الدور

أو هي: التي لا تتعدى أصلها)	).

أو هي: ما لا يوجد في غيرً محل الص)	).

أو هي: المقصورة على محل الص المنحصرة فيه التي لا تتعداه)	).

أو هي: أنُ يُستنبطَ من الص معى يُساويه)	).

أو هي: التي لا تتعدى محل الص))).

فهــذه التعاريــف وإنُ تعــددت ألفاظهــا، إلا أنُ معانيهــا متحــدة، والمقصــود مــن 
التعاريــف معرفــةً حقيقــةً العلــةً القــاصرة، وهــذا متحقــق في جيعهــا

من أمثلةً العلةً القاصرة:

تعليل الربا في الذهب والفضةً بالثمنيةً المختصةً بهما عند الشافعيةً.

وتعليل قصر الصلاة في السفر بالسفر، والسفر علةً قاصرة.

وتعليل إزالةً ال�اسةً بالماء، والماء علةً قاصرة لا تتعدى إلى غيرًه)6).

وتعليــل وجــوب الكفــارة بالجمــاع في نهــار رمضــانُ بكونــه جــاعًا، والجمــاع 
علــةً قــاصرة)7).

)	)  الواضح )	/87).
)	)  ينظر: تنقيح الفصول ))0	)، شرح متصر الروضةً )	/7		).

)	)  ينظر: الإبهاج )	/			)، تشنيف المسامع )	/			).
)	)  التمهيد للإسنوي )	7	).

)))  غايةً الوصول )			)، التوقيف للمناوي ))		).
)6)  ينظر: التلخيص )	8	)، البحر المحيطَ )	/			)، الم�موع )9/)9	).

)7)  ينظــر: شرح مــتصر أصــول الفقــه لل�ــراعي )	/			)، المهــذب في علــم أصــول الفقــه ))/9			)، أصــول 
الفقــه الذي لا يُســع الفقيــه جهلــه )))	)
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المبحث الرابع: حكم التعليل بالعلة القاصرة

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تحرير مل النزاع في المسألة، وذكر خلاف العلماء:

تحرير محل النزاع في المسألةً:

اتفــق العلمــاء على أنُ تعديــةً العلــةً شرط في صحــةً القيــاس، ذكــره . 	
الآمــدي)	).

ــاصرة . 	 ــةً الق ــةً العل ــاع على صح ــم الإج ــدي وغيرًه ــلاني والآم ــل الباق ونق
ــا عليهــا)	)، لكــن ممــا يعكــر على نقــل هــذا  إذا كانــتُ منصوصــةً أو مجمعً
الإجــاع مــا حــاه القــاضي عبــد الوهّــاب مذهبًــا ثالثًــا، أنهــا لا تصــح على 

الإطــلاق منصوصــةً أم مســتنبطةً، وقــال: هــو قــول أكــثِر فقهــاء العــراق.

ــن  ــاه م ــا نقلن ــادم م ــذا يص ــال: وه ــةً: وق ــه بالغراب ــبكي علي ــن الس ــم اب وحك
وقــوع الاتفــاق في المنصوصــةً. ولــم أرث هــذا القــول في شيء ممــا وقفــتُ عليــه مــن 
ــا كيــف يمنــع  كتــب الأصــول ســوى هــذا)	)، ويُــشكِلر على القــول بالمنــع مطلقً

صحــةً القــاصرة المنصوصــةً، أو الم�مــع عليهــا وهي ثابتــةً بالــص أو الإجــاع

ــع وجــود القــاصرة المنصوصــةً أو الم�مــع  ــل من ــع التعلي الجــواب: لعــل مــن من
ــوا الــص أو الإجــاع الدال عليهــا، لا أنهــم مــع تســليمهم  عليهــا، أو أنهــم أول
ثبــوت القــاصرة بالــص أو الإجــاع منعــوا التعليــل بهــا؛ نقلــه العبــادي عــن 
الشــهاب وهــو أحــد الراسي المشــهور بالشــيخ عــميرًة)	). ومــن صــور التأويــل 
منــع خصــوص الوصــف القــاصر المنصــوص عليــه وتعليــق الحكــم بمــعى عام، 

)	)  ينظر: الإحام )	/	7	).
)	)  ينظر: التلخيص )	8	)، والإحام )	/	7	)، الإبهاج )	/669	).

)	)  ينظر: الإبهاج )	/670	).
)	)  ينظر الآيات البينات )	/	6).
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يُشــمل الصــورة المنصوصــةً وغيرًهــا

واختلفوا في صحة العلة القاصرة المستنبطة على قولين:

القول الأول: صحةً التعليل بالعلةً القاصرة المستنبطةً.

قــال بــه مالــك والشــافعي، وأحــد في المنصــوص عنــه، قــاله ابــن تيميــةً، وقــال: 
ــو  ــار، وأب ــد الجب ــاضي عب ــاره الق ــاصرة، واخت ــل الق ــل بالعل ــا يعل ــه دائمً فإن
الحــسين البصري، والأســتاذ أبــو إســحاق، قــال ابــن برهــانُ: وكانُ الأســتاذ مــن 

ــةً ــن المتعدي ــا أولى م ــاصرة وجعله ــةً الق ــح العل ــغلاة في تصحي ال

وقال القاضي عبد الوهاب: »هو قول جيع أصحابنا«)	). 

واختــار القــول بصحــةً التعليــل بهــا أبــو الخطــاب، وشــيخ الإسلام ابــن تيميــةً، 
والــرازي، والآمــدي)	).

ــو  ــه أب ــب إل ــةً، ذه ــاصرة المستنبط ــةً الق ــل بالعل ــح التعلي القــول الثاني: لا يص
حنيفــةً)	) وأكثِر أصحابــه، وأكثِر الحنابلــةً، واختــاره منهــم أبــو يــعي، وبــه قــال 

ــد الله البصري)	). ــو عب أب

المطلــب الثاني: دلــل انتفــاء التعليــل بالعلــة القــاصرة المستنبطــة عنــد القائــلين 

)	)  نقله عنه الزركشي وهو ثقةً، ولم أجده في كتب المالكيةً. ينظر: البحر المحيطَ )	/			).
ــول )		6)،  ــتصفًى )	/68	)، إحام الفص ــانُ )	/699)، المس ــار )7		)، الره ــن القص ــةً اب ــر: مقدم )	)  ينظ
المعتمــد )	/69	)، التمهيــد )	/	6)، الوصــول إلى الأصــول )	/69	)، التنقيحــات ))8	)، المحصــول 
))/			)، الإحام للآمــدي )	/	7	)، المســودة )	/	77)، الــرد على المنطقــيين )	/6		)، الاشــف )6/))))

ــه أكثِر الأصــولين وجعلهــا مــن  ــةً صحــةً النســبةً إلى أبي حنيفــةً على خلاف مــا نقلــه عن ــن تيمي )	)  نفًى اب
كلام متأخــري الحنفيــةً؛ حيــث قــال: »وأمــا أبــو حنيفــةً نفســه وصاحبــاه لــم ينقــل عنهــم في ذلــك شيء، 
والذي يليــق بعقلهــم وفضلهــم أنهــم لا يمنعــونُ ذلــك مطلقًــا كمــا لا يمتنــع في المنصوصــةً«. ينظــر: الــرد 

ــدة أحــد المحكــمين الفاضــلين. على المنطقــيين )6		). نبــهني على هــذه الفائ
ــول  ــازي )			)، أص ــغني للخب ــد )	/69	)، الم ــدة )	/80		)، المعتم ــول السرخسي )	/	8	)، الع ــر: أص )	)  ينظ

ــام )0		) ــن اللح ــتصر اب ــوافي )	/06		)، م ــح )	/8			)، ال ــن مفل اب
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ــل بها: ــع التعلي بمن

منع فائدة التعليل بالعلةً القاصرة عند القائلين بالمنع ومناقشته:

عــدم التعليــل بالعلــةً القــاصرة عنــد القائــلين بهــذا القــول لانتفــاء فائدتهــا؛ 
ــةً  ــفٍ في العل ــذا منت ــوص، وه ــوص بالمنص ــل إلحاق غيرً المنص ــدة التعلي إذ فائ
ــم  ــإذا ل ــاس، ف ــاء القي ــع انتف ــا م ــل به ــدة بالتعلي ــعى ولا فائ ــاصرة، فلا م الق
يتعــدَ حكــم الأصــل إلى غيرًه لا يكــونُ مقايُســةً)	)، ومــا لا فائــدة فيــه لا يصــح 

ــقلًا ولا شرعًا)	). ع

وقــد تنوعــتُ عبــارات أصحــاب هــذا القــول في تقريــر ني الفائــدة على أوجــه 
متعــددة، منهــا:

قــال الجصــاص: إنُ هــذه العلــل إنمــا تسُــتخرج لإيجــاب الأحام بهــا، 
والمنصــوص عليــه مســتغنٍ بدخــوله تحــتُ الــص عــن اســتخراج علــةً لإيجابــه، 
فلا مــعى لاســتخراجها له، ولا فائــدة فيــه، ألا تــرى أنُ ســائر الأحام لــو كانــتُ 
منصوصًــا عليهــا، لأغى ذلــك عــن القيــاس، واســتخراج العلــل، فكذلــك مــا 
عُلــم بالــص فلا مــعى لاســتخراج علتــه، وإنمــا تسُــتخرج العلــةً مــن الــص 

ــه)	). ــرع، لا لفس للف

ــو زيــد الدبــوسي: إنُ التعليــل إنمــا يصــار إلــه لكــونُ ح�ــةً زائــدة  وقــال أب
ــم أو لإيجــاب  ــا لإيجــاب العل ــا أنُ تكــونُ ح�ً� ــد الــص، وح�ــج الله إم بع
ــا، وإنمــا يــصيرً إلــه  ــرأي، لا يكــونُ ح�ــةً موجبــةً علمً العمــل والتعليــل بال
لفائــدة العمــل، فــإذا لــم يتعــدَ لــم يفــد عــملًا فيمــا يتنــاوله الــص، ولا فيمــا 

)	)  ينظر: بذل الظر ))7	)، كشف الأسرار للبخاري )	/	6	)، فواتح الرحوت )	/7		).
)	)  ينظر: تيسيرً التحرير )	/6).

)	)  أصول الجصاص )	/90	).
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تنــاوله الــص؛ لأنــه الــص فــوق العلــةً)	).

ــا  ــا، وكأنُ وجوده ــل به ــةً التعلي ــدم صح ــبي ع ــعي الحن ــو ي ــاضي أب وبيَن الق
كعدمهــا، فــإذا كانُ التعليــل بمــا لا يتعــدى الأصــل لا يفيــد إلا مــا أفــاده الــص 

أو الإجــاع وجــب أنُ يكــونُ وجــوده وعدمــه ســواء)	).

ووافــق ابــن عقيــل الحنــبي شــيخه في ني الفائــدة، حيــث قــال: العلــةً الواقفــةً لا 
تفيــد شي�ـًـا؛ لأنُ حكمهــا ثبــتُ بالــص، ومــا لا فائــدة فيــه لــم يكــن لانتزاعــه 

.(	 معى)

ــونُ  ــاصرة، فيك ــةً الق ــل بالعل ــدة التعلي ــدم فائ ــص على ع ــول تن ــذه الق  وه
ــه؛ إذ  ــةً ب ــا فلا يصــح تعليــل الأحام الشرعي ــا، ومــا كانُ عبثً التعليــل بهــا عبثً
فائــدة التعليــل التوســل بهــا إلى معرفــةً الحكــم الشرعي في واقعــةً غيرً منصــوص 

ــا)	).  ــةً هن ــدة منتفي عليهــا، وهــذه الفائ

المطلــب الثالــث: دعــوى عــدم الفائــدة في التعليــل بالعلــة القــاصرة المستنبطــة 
ومناقشــتها:

اعترض القائلون بإثبات فائدة التعليل بالقاصرة المستنبطة من عدة أوجه:

الوجــه الأول: نســلم عــدم الفائــدة ونقــول: إنُ قصدتــم بعــدم صحــةً التعليــل 
ــلين  ــراد القائ ــلم، وم ــو مس ــص فه ــل ال ــم في غيرً مح ــوت الحك ــدم ثب ــا ع به
ــؤدي  ــه، ولا يعــرف هــل ي ــه ينظــر في الــص، ويطلــب علت بالصحــةً: أنُ الفقي
ــا  ــةً وأثبته ــن العل ــث ع ــر وـ ــإذا نظ ــةً، ف ــاصرة أم متعدي ــةً ق ــره إلى عل نظ
بمســلك مــن مســالك العلــةً المعــترة كالمناســبةً، ثــم يعــرف بعــد ذلــك القصــور 

)	)  ينظر: تقويم الأدلةً ))9	).
)	)  ينظر: العدة )	/80		).

)	)  ينظر: الجدل )96	).
)	)  ينظر: كشف الأسرار للنسي )	/90	).
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ــره  ــع إلى نظ ــح أنُ يرج ــاصرة فلا يص ــةً ق ــونُ العل ــر له ك ــإذا ظه ــةً، ف أو التعدي
ــطلانُ)	). ــابق بالب الس

بيانــه أنُ: المستنبرــطَ للعلــةً حــال طلبــه لا غيرً عالــم بكونهــا متعديــةً أو قاصرة، 
فلا يصــح منعــه مــن طلــب العلــةً، وبعــد وقوفــه على العلــةً القــاصرة لا يمكــن 

منعــه مــن معرفتهــا؛ لأنُ ذلك فــوق طاقتــه)	).

ســلمنا أنــه لا فائــدة في التعليــل بهــا، فلــم قلتــم: إنُ كل مــا لا فائــدة فيــه يكونُ 
ــم  ــه، وإنُ ل ــةً علي ــرة في الحكــم، أو باعث ــع كــونُ العلــةً مؤث ــاطلًا؟ إذ لا يمتن ب

ينتفــع الطالــب لا)	).

الثاني: عدم التسليم بني الفائدة، بل لا فوائد، منها:

معرفــةً باعــث الشرع ومصلحــةً الحكــم، فيكــونُ أدعى للقبــول)	)، ومنــع إلحاق 
غيرً المنصــوص بالمنصــوص؛ لعــدم حصــول الجامــع الذي هــو علــةً الأصــل، وإنُ 
ــا؛ إذ  ــا ووهنً ــا، ولا يوجــب له ضعفً ــده قــوة وثباتً مطابقــةً العلــةً الــص ممــا يزي
لًا للقيــاس  لــو ثبــتُ حكــم بنــص وصــح فيــه قيــاس، لــم يكــن الــص مبــطر
الموافــق، بــل كانُ عاضــدًا له، فيكــونُ ذلــك من تــوارد الأدلــةً على مدلــول واحد))).

ــم،  ــل العل ــب أه ــوث في كت ــص مبث ــم ال ــق لحك ــاس المواف ــتدلال بالقي والاس
فــإذا لــم يكــن الــص مبــطلًا للقيــاس الموافــق، لــم يكــن مبــطلًا للتعليــل، 

ــل كانُ عاضــدًا له ب

)	)  ينظر: المستصفًى )	/69	).
)	)  المحصول ))/7		).

)	)  نهايةً الوصول )8/)	)	)، الاشف عن المحصول )60/6)).
)	)  ينظر: المستصفًى )	/69	).

)))  التلخيص )	8	).
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ــد،  ــن الفوائ ــا م ــا)	)، وغيرًه ــال لأجله ــد الامتث ــد قص ــر عن ــادة الأج ــا: زي ومنه
وهي محــل الدراســةً، وهــذه الفوائــد تبطــل القــول بعــدم الفائــدة، قــال الــزركشي: 
وظهــر بهــذه الفوائــد بــطلانُ قــول أبي زيــد الحــني)	): إنهــا لا تفيــد علمًــا ولا 

عــملًا)	).

الثالــث: إنُ المــعى الموجــب، وهــو انتفــاء الفائــدة لعــدم صحــةً التعليــل بالعلــةً 
القــاصرة المستنبطــةً متحقــق في العلــةً القــاصرة المنصوصــةً، أو الم�مــع عليهــا، 
ــق  ــه تفري ــعى، وفي ــض للم ــذا نق ــاعًا، وه ــا إج ــل بهم ــاز التعلي ــك ج ــع ذل وم
ــا، لانُ نــص الشرع عليهــا  بين المتماثــلين، ولــو كانُ طلــب العلــةً القــاصرة عبثً
ــا، والإجــاع عليهــا خطــأ؛ لأنهــا لا تفيــد حكــم الأصــل، ولا تتعــدى إلى  عبثً

الفــرع)	).

قــال الباقلاني: والذي يوضــح ذلــك اتفــاق الافــةً على جــواز ورود الشرع بالتعليــل 
القــاصر، فــإذا جــاز ورود الشرع بــه على صحــةً القصــور، لــم يُستنكــر استثارتــه 
ــةً  ــةً الثابت ــدة على العل ــاء الفائ ــعترض بانتف ــز أنُ ي ــم يج ــإذا ل ــه)))، ف واستنباط

بالــص أو الإجــاع، لــم يجــز أنُ يــعترض بــه على العلــةً الثابتــةً بالاستنبــاط

ولأنُ العلــل شرعيــةً، فــإذا جــاز للشــارع ذلــك، جــاز للمستنبــطَ؛ لأنــه مقتــدٍ 
بــه، فكمــا أنُ الشــارع لما قــاس الــظيرً على نــظيرًه كانُ تنبيهًــا على جــواز العمــل 
ــا  ــةً القــاصرة، كانُ تنبيهً ــل بالعل ــص الشــارع على التعلي ــك لما ن ــاس، كذل بالقي
على جــواز التعليــل بالعلــةً القــاصرة مطلقًــا منصوصــةً أو مستنبطــةً، ولا نســلم 
انتفــاء الفائــدة؛ فــإنُ التعليــل بالقــاصرة المستنبطــةً يفيــد غيرً مــا أفــاده الــص؛ 

)	)  ينظر: الإبهاج )	/	67	).
)	)  تقويم الأدلةً ))9	).

)	)  ينظر: تشنيف المسامع )	/7)).
)	)  ينظر: التمهيد لأبي الخطاب )	/	6)، تشنيف المسامع )	/6)).

)))  ينظر: التلخيص )	8	).
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لأنُ الــص أفــاد الحكــم، والاستنبــاط أفــاد العلــةً ووجــه الحكــم فيــه، وهــذا 
المــعى زائــد عن الــص)	).

ولأنُ التنصيــص على العلــةً ربمــا أوهــم الأمــر بالقيــاس مــع تعــذره في القــاصرة، 
والمستنبطــةً ليــس فيهــا هــذا المحــذور، فانــتُ أولى بالجــواز)	).

ــا، لأغى  ــا عليه ــتُ منصوصً ــو كان ــائر الأحام ل ــاص: إنُ س ــول الجص ــع: ق الراب
ــل)	). ــتخراج العل ــاس واس ــن القي ــك ع ذل

ــس  ــع الأحام فلي ــص على جي ــو ن ــارع ل ــه: أنُ الش ــلم بيان ــواب: غيرً مس الج
ــل ــا للتعلي ــاس ولا دافعً ــطلًا للقي مب

قــال الغــزالي: فإنــه لــو ذكــر جيــع المســكرات بأســمائها، فقــال: لا تشربــوا الخمر 
والبيــذ وكــذا وكــذا، ونــص على جيــع مجــاري الحكــم، لانُ استيعابــه الحكــم 
ــول: الحكــم  ــم الإسار، فنق ــث له على التحري ــن أنُ الباع ــن أنُ نظ ــا م لا يمنعن
ــدة،  ــل بالش ــه معلَ ــةً إل ــن الإضاف ــص، ولك ــذ بال ــر والبي ــاف إلى الخم مض

بمــعى أنُ باعــث الشرع على التحريــم هــو الشــدة

وبين أنه وإنُ كانُ مظنوناً فلا يُسقطَ الظن بالص على جيع الأحام)	).

الخامــس: قــول أبي زيــد: إنُ الظــن يعُمــل بــه لفائــدة العمــل، والعلــةً القــاصرة لا 
يتعلــق بهــا عمــل، فلا يصــح التعليــل بهــا))).

الجواب: لا مانع من هذا الظن؛ للفوائد المذكورة)6).

)	)  ينظر: شرح اللمع )	/		8).
)	)  ينظر: نهايةً الوصول )8/		)	).

)	)  ينظر: أصول الجصاص )	/90	).
)	)  ينظر: المستصفًى )	/	7	).
)))  ينظر: تقويم الأدلةً ))9	).
)6)  ينظر: المستصفًى )	/	7	).
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إذا ثبــتُ هــذا ظهــر وجــه جعــل الفائــدة دللًا للقائــلين بصحــةً التعليــل بالعلــةً 
القــاصرة؛ إذ لما اســتدل القائلــونُ بعــدم صحــةً التعليــل بالقــاصرة المستنبطــةً؛ 

لانتفــاء فائدتهــا، إذ مــا لا فائــدة فيــه لا يــأتي بــه الشرع

فلمــا كانُ انتفــاء الفائــدة دللًا للنــافين، صــح أنُ يكــونُ إثبــات الفائــدة دللًا 
للقائــلين بصحــةً التعليــل بهــا

المطلب الرابع: أجوبة المانعين من التعليل بالقاصرة المستنبطة:

وقد أجاب المانعون من التعليل بالقاصرة المستنبطة بعدة أوجه:

ليــةً في  الأول: قيــاس القــاصرة المنصوصــةً على المستنبطــةً لا يصــح؛ لأنُ العر
المنصوصــةً مســتفادة مــن الــص، بخلاف القــاصرة المستنبطــةً فليســتُ كذلك)	).

الجواب عن هذا من وجهين:

ــولا  الأول: أنُ العلــل المنصوصــةً والمستنبطــةً كليهمــا تنُســبانُ إلى الشــارع؛ إذ ل
إقــرار الشــارع على التعليــل بالعلــل المستنبطــةً لما جــاز التعليــل بهــا، فــإذا ثبــتُ 
هــذا، فــمتى جــاز للشــارع التعليــل بهــا جــاز للم�تهــد؛ لأنــه مقتــدٍ بــه)	)، وقد 
اســتدل العلمــاء على ورود الأقيســةً في الكتــاب والســنةً على العمــل بالقيــاس في 

مســائل الاجتهــاد)	).

الثاني: إذا جــاز التعليــل بالعلــةً القــاصرة المنصوصــةً جــاز بالمستنبطــةً؛ لما بينهــا 
ــا في الأســباب وهــو  ــه قياسً مــن الاشتراك في الحكمــةً، واعترض الآمــدي بكون

باطــل)	).

)	)  ينظر: الإحام للآمدي )	/	7	).
)	)  ينظر: شرح اللمع )	/		8).

)	)  ينظر: الإحام للآمدي )	/	7	).

)	)  ينظر: الإحام للآمدي )	/	7	).
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الجــواب: عــدم التســليم بكونــه بــاطلًا، وأنُ الراجــح جــواز القيــاس في 
الأســباب، وهــو مذهــب أكثِر الشــافعيةً)	)، والمذهــب عنــد الحنابلــةً)	) 

الوجه الثاني من أجوبةً المانعين من التعليل بالقاصرة المستنبطةً:

وجــه التفريــق مــن القــاصرة المنصوصــةً والقــاصرة المستنبطــةً أنُ العلــةً 
المنصوصــةً يُُحمــل الأمــر فيهــا على أنهــا بيــانُ لعلــةً المصلحــةً التي لأجلهــا أبيــح 

ــعي)	). ــو ي ــاله أب ــف؛ ق ــرف إلا بالتوقي ــح لا تعُ ــلُ المصال ــر، وعل أو حُظ

م)	). قال ابن تيميةً: وكأنه أراد بعلل المصالح الحركث

الجواب عن هذا الوجه:

لما جعــل الشــارع علــةً المصلحــةً قــاصرةً، دل ذلــك على جــواز أنُ تكــونُ علــل 
ــم، فمــا جــاز في  الأحام قــاصرة ومتعديــةً)))، فالقــول في العلــل كالقــول في الحركث

المقاصــد جــاز في الوســائل

ــونُ  ــح أنُ تك ــةً)6)، فص ــةً موجب ــاصرة المنصوص ــةً الق ــث: أنُ العل ــه الثال الوج
ــةً ــةً العقلي ــرى العل ــري مج ــاصرة، فت� ــةً أو ق متعدي

ــدل على  ــةً القــاصرة ي ــةً العقلي ــاس على العل الجــواب عــن هــذا الوجــه: أنُ القي
ــا؛ ذلــك أنُ العلــل العقليــةً أقــوى وآكــد مــن  جــواز التعليــل بالقــاصرة مطلقً
العلــل الشرعيــةً، بدلــل اشتراط الطــرد والعكــس في العقليــةً، والعكــس ليــس 

)	)  ينظر: الإبهاج )	/	8		).
)	)  المسودة )	/	)7).

)	)  ينظر: العدة )	/	8		).
)	)  ينظر: المسودة )	/	77).

)))  ينظر: التمهيد لأبي الخطاب )	/	6).
)6)  عــرف شــيخ الإسلام العلــةً الموجبــةً بقــوله: »هي التامــةً التي يمتنــع تلــف الحكــم عنهــا«. ينظــر: مجمــوع 

الفتــاوى )0	/67	)
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بشرط في الشرعيــةً، فــإذا جــاز التعليــل بالعلــةً العقليــةً قــاصرة ومتعديــةً فــأولى 
ــب  ــارة لا يوج ــةً أو أم ــةً موجب ــأنُ العل ــول ب ــةً)	)، والق ــل الشرعي ــوازه في العل ج

ــا بين المنصوصــةً والمستنبطــةً. فرقً

قــال ابــن المــنيرً: لا يتحــرر الخلاف في ردهــا؛ لأنُ العلــةً إمــا الباعــث أو 
العلامــةً، فــإنُ فسرنــا بالباعــث -وهــو الحــق- فلا مانــع مــن أنُ ينــص بــالشرع 
 مســكوتاً عنــه، وينــص مــع 

ً
على الحكــم في جيــع مــوارده؛ حتى لا يــبقى محــالا

ذلــك على الباعــث، ولا يتخيــل عاقــل خلاف ذلــك، وإنُ فسرناهــا بالعلامــةً، فلا 
مانــع مــن أنُ يكــونُ الــص علامــةً، والوصــف علامــةً، في�تمــع على الحكــم 
علامتــانُ كمــا يجتمــع على الحكــم نصــانُ معًــا، وظاهــرانُ معًــا، وهــذا القســم 

لا يُُختلــف فيــه)	).

ــةً أو  ــةً أو الباعث ــرة أو الموجب ــةً بالمؤث ــف العل ــرر هــذا فالظاهــر أنُ تعري وإذا تق
ــاصرة ــل بالق ــألةً التعلي ــر له في الخلاف في مس ــةً لا أث ــةً أو العلام المعرف

)	)  ينظر: التمهيد لأبي الخطاب )	/)6)، شرح اللمع )	/		8).
)	)  ينظر: البحر المحيطَ )	/			).
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الفصل الثاني: فوائد التعليل بالعلة القاصرة
وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: من فوائدها تقوية الص الدال على حكمها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير الفائدة:

مــن الفوائــد: تقويــةً الــص الدال على حكمهــا)	)، فيكــونُ ثابتًــا بالــص وبالعلــةً، 
وتــوارد الأدلــةً على مدلــول واحــد ممــا يوجــب قــوة)	)، وعليــه جــرى عمــل الأئمةً 
مــن الاســتدلال بالحكــم الواحــد بــأكثِر من دلــل شرعي، وربمــا اســتدلوا بدلل 
لا يُخلــو مــن مطعــن، ومطمــع لخصمــه، على جهــةً التبــع لا على جهــةً الاســتقلال؛ 
ــو لــم يُســلم دلــل مــن  رغبــةًً منهــم في إثبــات الحكــم بــأكثِر مــن طريــق، ول
ــةً  ــل على جه ــدح في كل دل ــو قُ ــةً، ول ــن الأدل ــبقي م ــلم المت ــادح، س اعتراض ق
الانفــراد، صــح الاســتدلال بم�مــوع الأدلــةً على ثبــوت الحكــم، وهــذا يقــرر 

أنُ إثبــات الحكــم بــأكثِر مــن دلــل يُحصــل بــه قــوة وثبــات

ــا، ولا  ــص يقويه ــةً ال ــةً العل ــص: »إنُ مطابق ــرمين في التلخي ــام الح ــال إم ق
ــص  ــن ال ــم يك ــاس، ل ــا قي ــرد فيه ــص فاط ــألةً ن ــو كانُ في مس ــا؛ إذ ل يضعفه
ــانُ في  ــلين يجتمع ــل كل دل ــك سبي ــدًا له، وكذل ــل كانُ عاض ــاس، ب لًا للقي ــطر مب

ــألةً«)	). مس

المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه الفائدة، والأجوبة عن الاعتراضات:

اعترض على هذه الفائدة بعدة اعتراضات:

)	)  ينظر: الدرر اللوامع )	/9		).
)	)  ينظر: قواطع الأدلةً )	/			).

)	)  ينظر: التلخيص )	8	)، وهو تلخيص الإرشاد والتقريب للباقلاني.
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الأول: أنُ هــذه الفائــدة لا تصــح إلا في حــال مصــوص، فهي ليســتُ عامــةً مــن 
ــا لا يقبــل  ةً يكــونُ نصّــا قطعيّ كل وجــه؛ إذ الــص يتفــاوت رتبــةًً وقــوةً، فتــارث
ةً يكــونُ ظنيّــا قــابلًا للتأويــل، والتفــاوت بينهمــا في القــوة يوجــب  تــأويلًا، وتــارث

تفريقًــا في الحكــم، وهــو ممــا يتفــق مــع الصناعــةً الأصولــةً

وقــد جنــح إلى هذا إمــام الحــرمين في الرهــانُ؛ حيث قــال: »إنُ كانُ كلام الشــارع 
ــع عــن  ــا، ولكــن يمُتن ــةً القــاصرة وقعً ــرى للعل ــل، فلا ن ــل التأوي نصّــا لا يقب
الحكــم بفســادها .... وإنمــا يفيــد إذا كانُ قــول الشــارع ظاهــرًا يتــأتى تأويلــه .... 
فــإذا ســنحتُ علــةً توافــق الظاهــر فهي تعصمــه عــن التخصيــص بعلــةًٍ أخــرى 

لا تــرقى في مرتبتهــا على المستنبطــةً القــاصرة«)	).

فعليه لما كانُ الص قطعيّا فهو مستغنٍ عن التقويةً بخلاف الظني)	).

ــرد: إنُ هــذا القــول مــبني على أنُ الــقين لا يقبــل التفــاوت، والأصــح -وهــو  ال
ــن  ــنا مضطري ــد أنفس ــا ن ــاوت، فإن ــةً للتف ــات قابل ــب الأكثِر- أنُ القيني مذه
إلى التفريــق بين علمنــا أنُ الواحــد نصــف الاثنين، وبين مــا علمنــاه مــن جهــةً 

التواتــر، مــع كــونُ الــقين حــاصلًا فيهمــا)	).

فــإذا ثبــتُ هــذا تبين أنــه لا فــرق بين الــص القاطــع، والــص الظاهــر القابــل 
للتأويــل مــن أنُ حصــول تقويــةً الــص بالعلــةً القــاصرة شــاملةً لمــا

الاعتراض الثاني: أنُ هــذه الفائــدة مبنيــةً على أنُ الحكــم الذي دل عليــه الــص 
ــص لا  ــتُ بال ــم ثاب ــح أنُ الحك ــلم؛ لأنُ الراج ــذا غيرً مس ــةً، وه ــتُ بالعل ثاب

ــةً)	)؛ لما يي: ــةً والحنابل بالعلــةً، وهــذا هــو مذهــب جهــور الحنفي

)	)  ينظر: الرهانُ )	/	70).
)	)  ينظر: الآيات البينات )	/	6).

)	)  ينظر: البحر المحيطَ )	/		) ، شرح الكوكب المنيرً )	/	6)، الآيات البينات )	/	6).
)	)  ينظــر: الافي شرح البزدوي )	/	66	)، تقويــم الظــر )96	)، أصــول ابــن مفلــح )	/	)		)، تيــسيرً التحريــر 

(	76/	(
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ــوز على  ــل لا يج ــص، والتعلي ــم بال ــوب العل ــل كانُ وج ــل التعلي ــه قب : لأن
ً

أولا
وجــه مــغيًرًا حكــم الأصــل، فكيــف يجــوز على وجــه يكــونُ مبــطلًا حكــم 

ــاله السَرثخْسي)	). ــه؛ ق ــم إل ــوب العل ــةً وج ــو إضاف ــل، وه الأص

ــو  ــم وه ــةً، فانُ الحك ــةً مظنون ــه، والعل ــوع ب ــل مقط ــص دل ــا: لأنُ ال ثانيً
ــلين)	). ــوى الدل ــا إلى أق ــل مضافً ــوب العم وج

الجواب عن هذا الاعتراض من أوجه:

الأول: أنُ الســمعاني، وهــو مــن القائــلين بجــواز التعليــل بالعلــةً القــاصرة، صرح 
ــص  ــال: »ال ــول فق ــذا الق ــه ه ــةً، وبيَن وج ــص وبالعل ــتُ بال ــم ثاب أنُ الحك
ــوالى دللانُ على حكــم  ــدة له، ويجــوز أنُ يت ــةً مفي ــد لــذا الحكــم، والعل مفي
ــدل على  ــق الحكــم بالــص، ولا ي ــدل على تعلي واحــد ولا تغــييرً؛ لأنُ الــص ي
عــدم تعلقــه بدلــل آخــر، وهــذا كالحكــم يثبــتُ بالكتــاب وبخر الواحــد، فإنــه 
يجــوز، ولا يقــال: إنُ ثبوتــه بخر الواحــد يــغيرً حكــم الكتــاب، بــل لا يعُــرف 

تغــييرً بهــذا«)	).

وبهذا التوجيه يبطل القول: إنُ إضافةً الحكم إلى العلةً يوجب تغييًرًا.

ــتُ  ــه ثاب ــوص علي ــم المنص ــأنُ الحك ــوا ب ــافعيةً)	) صرح ــور الش الثاني: أنُ جه
ــص ــةً لا بال بالعل

وتوجيه هذا القول:

ــم في . 	 ــه؛ لأنُ الحك ــس على إطلاق ــول لي ــذا الق ــدي أنُ ه ــي الن ــيَن الص ب
ــيرً  ــا غ ــم تعبُّديًّ ــونُ الحك ــةً؛ لك ــتُ بالعل ــيرً ثاب ــص غ ــور ال ــض ص بع

)	)  ينظر: أصول السرخسي )	/6)	).
)	)  ينظر: كشف الأسرار )	/	6	).

)	)  ينظر: قواطع الأدلةً )	/			)، تقويم الظر )96	).
)	)  ينظر: بيانُ المختصر )	/0	7)، شرح العضد )			)، رفع الحاجب )	/	0	)، البحر المحيطَ )	/	9).
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ــى)	). ــول المع معق

أنُ مقصــود الشــافعيةً بــأنُ الحكــم ثابــتُ بالعلــةً، لا يريــدونُ بــه أنُ العلــةً . 	
معرفــةً بالنســبةً إلنــا، بدلــل أنُ العلــةً المســتنبطةً منــه تتوقــف معرفتهــا 
على الــص، فــهي فــرع له، وإنمــا يريــدونُ أنهــا باعثــةً للشــارع على إثبــات 
الحكــم في الأصــل، أو أنهــا الــتي لأجلهــا أثبــتُ الشــارع الحكــم، والحنفيةً 

لا ينكــرونُ ذلــك.

ــك  ــدوا بذل ــم يري ــةً، ل ــص لا بالعل ــتُ بال ــم ثاب ــةً أنُ الحك ــود الحنفي ومقص
ــم، وهي  ــرف للحك ــو المع ــص ه ــا أرادوا أنُ ال ــةً، وإنم ــةً باعث ــونُ العل ني ك
ــا، وبهــذا التفــسيرً رجــع الخلاف إلى  غيرً معرفــةً لحكــم الأصــل بالنســبةً إلن
اللفــظ، وقــد نــص الآمــدي والــصي النــدي وابــن مفلــح وابــن المــام على أنُ 

ــي)	). الخلاف لفظ

ــةً  ــه، وأنهــا مســألةً لفظي ــق تحت ــلُ أنُ النزاع لا تحقي ــرر الغــزالي مــن قب ــد ق وق
تتوقــف على بيــانُ حقيقــةً العلــةً، وبيَن أنــا لا نــعني بالعلــةً إلا باعــث الشرع على 
الحكــم، فــإنُ الشــارع لــو نــص على جيــع المســكرات بأســمائها، لانُ استيعابــه 
لجميــع المســكرات ليــس بمانــع مــن ظــن أنُ الباعــث له على التحريــم الإسار، 
ــه  ــةً إل ــن الإضاف ــص، ولك ــذ بال ــر والبي ــا إلى الخم ــم مضافً ــونُ الحك فيك
معللــةً بــالإسار، بمــعى أنُ باعــث الشرع على التحريــم هــو الإسار، والســبب 

الباعــث لــلشرع المصلحــةً المعينــةً، فهــذا لا ح�ــر في إطلاقــه

ثــم تلــك المصلحــةً قــد يُســتوفيها الــص ويُســتوعب مجــاري الحكم، وقــد يقصر 

)	)  ينظر: نهايةً الوصول )	/	9).
)	)  وقــد ذكــر التلمســاني أنُ مــن الأصــولين مــن جعــل الخلاف معنويّــا، وبى عليــه فــروعًا. ينظــر: الإحام 
ــر )	/)9	)،  ــسيرً التحري ــح )	/	)		)، تي ــن مفل ــول اب ــول )8/8	)	)، أص ــةً الوص ــدي )	/0		)، نهاي للآم

ــول )688) ــاح الوص مفت
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الــص عنهــا فيلحــق بــه غيرًه، وقــد تــقصر على الــص، فيخصــص الــص بهــا)	).

ــةً: أنُ  ــةً مظنون ــه، والعل ــوع ب ــص مقط ــم: إنُ ال ــن قول ــواب ع ــث: الج الثال
ــةً هي  ــةً، والعل ــن بالعل ــةً الظ ــص، وعلى جه ــقين بال ــق ال ــتُ بطري ــم ثب الحك
باعــث الشرع على الحكــم، فحصــول القطــع ثابــتُ بالــص، ونظــن أنُ العلــةً 
هي الداعيــةً لصاحــب الشرع إلى الحكــم، فالظــن يرجــع إلى غيرً مــا رجــع إلــه 

ــل همــا أمــرانُ متلفــانُ)	). القطــع، ب

الرابــع: أنُ القــول بــأنُ الحكــم ثابــتُ بالعلــةً يندفــع بــه اعتراض وجَهــه نفُــاةُ 
القيــاس إلى القائــسين وهــو:

ــف  ــةً، فكي ــتُ بالعل ــرع ثاب ــم الف ــص، وحك ــتُ بال ــل ثاب ــم الأص أنُ حك
ــل؟ ــق الأص ــق غيرً طري ــرع بطري ــم الف ــتُ حك يثب

ــذا  ــه ه ــررد علي ــم ي ــةً ل ــتُ بالعل ــال: إنُ حكــم الأصــل ثاب ــن ق ــه: أنُ م وجواب
ــك الفــرع، فاتحــد طريــق  الاعتراض؛ لأنُ حكــم الأصــل ثابــتُ بالعلــةً، وكذل
الثبــوت في الحكــمين، وأمــا مــن قــال: إنُ حكــم الأصــل ثابــتُ بالــص فيــبقى 

ــه هــذا الاعتراض ـاجــةً إلى جــواب يندفــع ب

وقد أجاب القائلونُ: إنُ الحكم ثابتُ بالص من ثلاثةً أوجه:

الأول: أنُ اعتبــار الأصــل الفــرع في أنُ الحكــم فيــه مضــاف إلى العلــةً فاســد؛ 
لأنُ الفــرع يعــتر بالأصــل، وأمــا الأصــل فلا يعــتر بالفــرع في معرفــةً حكمــه 

ـــال)	).

الثاني: أمــا صحــةً القيــاس فلأنُ الحكــم في الأصــل بالنســبةً إلى الفــرع مضــاف 

)	)  ينظر: بتصرف المستصفًى )	/	7	).
)	)  الوصول لابن برهانُ )	/)7	).

)	)  ينظر: كشف الأسرار )	/	6	)، للبخاري بنصه.
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إلى العلــةً، وإنُ كانُ مضافـًـا إلى الــص بالنســبةً إلى نفســه فيتحقــق شرط التعديةً، 
وهــو اشتراك الأصــل والفــرع في العلةً

ــق  ــن طري ــواء ع ــق، س ــيين الطري ــم لا تع ــوت الحك ــود ثب ــث: أنُ المقص الثال
ــا في  ــل قياسً ــص في الأص ــتُ بال ــم ثاب ــاس، أو أنُ الحك ــق القي ــص أو طري ال
ــو مــع  ــق وســيلةً، والحكــم مقصــد، وإذا تحقــق المقصــد ول الفــرع؛ لأنُ الطري

ــا)	). ــن اختلافه ــضلًا ع ــم يضر، ف ــائل ل ــاء الوس ــرض انتف ف

الترجيــح: فــإذا ثبــتُ هــذا ظهــر رجحــانُ هــذه الفائــدة وقوتهــا؛ لسلامتهــا عــن 
ــوارد  الاعتراضــات الموجهــةً إلهــا؛ لقــوة الأجوبــةً عــن هــذه الاعتراضــات إذ ت

الأدلــةً على مدلــول واحــد ممــا يوجــب تقويتــه عــقلًا وشرعًا.

المبحث الثاني: من فوائدها معرفة علة الكم

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير الفائدة؛ فائدة معرفة علة الكم:

ــةً أنُ  ــا، معرف ــاء على الــص عليه ــع العلم ــةً القــاصرة التي تتاب ــد العل مــن فوائ
الحكــم جــاء على وفــق المصلحــةً، وأنُ ذلــك ممــا يتفــق مــع أحام الشرع في كونه 

جــاء على وفــق المصالــح، لا محــض التعبــد

فقــد تنوعــتُ عبــارات العلمــاء في بيــانُ هــذه الفائــدة، قــال إمــام الحــرمين في 
التلخيــص: إنمــا المقصــود مــن طلــب العلــةً Ÿوإنُ قصرت- أنُ يعُلــم أنُ الله تعــالى 

علــق الحكــم فيهــا بطلــب تعليلــه بوصــف مــن الأوصــاف

والذي يوضــح ذلــك اتفــاق الافــةً على جــواز ورود الشرع بالتعليــل القــاصر؛ إذ لو 
قــال صاحــب الشريعــةً: حرمــتُُ عليكــم الربــا في الدراهــم والدنــانيرً لكونهمــا 

)	)  المستصفًى )	/79	) شرح متصر الروضةً )	/	8	).
ينظر: البحر المحيطَ )	/96)، روضةً الاظر )	/)		).
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ــم  ــزًا، فــإذا جــاز ورود الشرع بــه على صحــةً القصــور، ل نقديــن، كانُ ذلــك جائ
يُسُتنكــر استثارتــه واستنباطــه)	).

وقــد أيــد الغــزالي هــذه الفائــدة وفصلهــا وبينهــا بيانًــا حســناً، فقــال: »معرفــةً 
ــول  ــةً، والقب ــوب إلى الطمأنين ــتمالةً للقل ــم؛ اس ــةً الحك ــث الشرع ومصلح باع
ــةً  ــول الأحام الجاري ــوس إلى قب ــإنُ الف ــق، ف ــارعةً إلى التصدي ــع، والمس بالطب
على ذوق المصالــح، أميــل منهــا إلى قهــر التحكــم ومــرارة التعبــد، ولمثــل هــذا 

ــا«)	). ــف معانيه الغــرض اســتحُب الوعــظ وذكــر محاســن الشريعــةً ولطائ

نســتخلص ممــا ذكــره الغــزالي أنُ هــذه الفائــدة تتضمــن فوائــد عــدة، ممــا يدل على 
رســوخها وقوتهــا، فكلمــا كثِرت الفوائــد دلــتُ على تحقيقهــا المصالــح التي تعــود 
بــالخيرً والــصلاح للنــاس في الدنيــا والآخــرة، وفي هــذا المــعى قــال شــيخ الإسلام 
ــم الشرع ومــا اشــتمل عليــه  كث ابــن تيميــةً عنــد ذكــره هــذه الفائــدة: معرفــةً حر
مــن مصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد، فــإنُ ذلــك ممــا يزيــد الإيمــانُ والعلــم، 
ويكــونُ أعــونُ على التصديــق، والطاعــةً، وأقطــع لشُــبه أهــل الإلحاد والشــناعةً، 
وأنصر لقــول مــن يقــول أنُ الشرع جيعــه إنمــا شُرع لحكمــةً ورحــةً، لــم يُشرع لا 

لحكمــةً ورحــةً، بــل لم�ــرد قهــر التعبــد ومحــض المشي�ــةً)	).

ومما يمكن تلخيصه في بيانُ ما تضمنته هذه الفائدة من فوائد:

معرفــةً العلــل والأوصــاف الــتي علــق الشــارع الأحــام بهــا، وأنهــا معلَلــةً . 	
لا تعبديــةً.

معرفــةً الحكــم والمصالــح الــتي راعاهــا الشــارع في تشريــع الأحــام، وأنهــا . 	
جــاءت على وفــق مصالــح الــاس في الدنيــا والآخــرة.

)	)  ينظر: التلخيص )	8	).
)	)  المستصفًى )	/69	).

)	)  الرد على المنطقيين )	/7		).
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فيــه الــرد على أهــل البدعــةً ممــن ينكــر مــراعاة الشــارع للمصالــح والحكم، . 	
وأنهــا شُرعــتُ لا لحكمــةً أو علــةً، كمــا فيــه رد على الطاعنــين في الإســلام، 

ممــن ينكــر اشــتمال الشريعــةً على مصالــح الــاس.

ــا . 	 ــةً وأنه ــام الشريع ــةً لأح ــانُ والثق ــين، والاطم�ن ــانُ والق ــادة الإيم زي
مشــتملةً على المصالــح في جيــع الشريعــةً.

باعثــةً ومرغبــةً على الامتثــال، لكــونُ الفــوس مجبولــةً على المســارعةً . )
ــه. ــه وحكمت ــتُ علت ــا علم ــال فيم للامتث

المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه الفائدة والأجوبة على الاعتراضات:

وقد اعتُرض على هذه الفائدة بعدة اعتراضات:

الأول: أنُ مــا ذكرتمــوه ينطبــق على الأوصــاف المناســبةً المشــتملةً على المصالــح، 
ــذه  ــبهيةً، فه ــاف الش ــق، بخلاف الأوص ــا الإذعانُ والتصدي ــل به فهي التي يُحص
ــد  ــةً، وق ــب والفض ــةً في الذه ــل بالقدي ــل التعلي ــا، مث ــق به ــدة لا تتحق الفائ

ــا ــل به ــم التعلي جوزت

ــدة،  ــه هــذه الفائ ــق الأحام بالأوصــاف الشــبهيةً، تتحقــق في الجــواب: أنُ تعلي
وإنُ لــم يكــن مــن الأوصــاف المناســبةً؛ إذ الأوصــاف الشــبهيةً يتُوهــم اشــتمالا 
ــةً، وإلحاق  ــاف الطردي ــبةً والأوص ــاف المناس ــطَ بين الأوص ــح، فهي وس على المصال
الأوصــاف الشــبهيةً بالمناســب أقــرب مــن جعلهــا ضمــن الأوصــاف الطرديــةً، 

وتعليــق الأحام بهــا أقــرب مــن تعليــق الأحام بالأســماء)	).

الثاني: أنُ الكمــال الحاصــل عند جعــل الحكم من التعبديــات، أشرف وأكمل من 
مصلحةً اســتمالةً الخلق وإذعانهم لأحام الشرع؛ إذ يدل على الاستسلام والخضوع 

)	)  ينظر الاعتراض والجواب: المستصفًى )	/70	).
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لأحام الشرع، ولــو لــم يطلــع على علتــه، ممــا يــدل على كمــال تصديقــه وإيمانه)	).

وهــو المنهــج الذي ســار عليه الســلف في امتثــال أحام الشرع عُرفــتُ علته أم لا

ــن غيرً  ــاد م ــرد الانقي ــةً مج ــا المطلوب ــدات فعلته ــور التعب ــاطبي: »أم ــال الش ق
زيــادة ولا نقصــانُ، ولذلــك لما ســ�لتُ عائشــةً رضي الله عنهــا: مــا بــال الحائــض 
؟ إنكارًا عليهــا أنُ  يَــةًٌ أنــتُر رُورر تــقضي الصــوم ولا تــقضي الــصلاة، قالــتُ لا: أحث
يُسُــأل عــن مثــل هــذا؛ إذ لــم يوضــع التعبــد أنُ تفهــم علتــه الخاصــةً. فقالــتُ: 

كانُ يصيبنــا ذلــك فنؤمــر بقضــاء الصــوم، ولا نؤمــر بقضــاء الــصلاة«)	))	).

وهــذا يرجــح التعبــد على التعليــل بالمشــقةً؛ إذ علقــتُ الامتثــال على مجــرد الأمــر 
دونُ التطــرق لعلتــه، على أنــا لا ننكــر أصــل التعليــل إذا دل عليــه دلــل، وكانُ 

مفيــدًا، وهــذا إنمــا يُحصــل بالعلــةً المتعديــةً لا بالقــاصرة

ــل  ــةً التعلي ــق بمعرف ــافي حصــول مصلحــةً الخل ــا ذكرتمــوه لا ين الجــواب: أنُ م
والمصلحــةً، فممــا لا ريــب فيــه أنُ امتثــال المكلــف لما لــم يطلــع على علتــه دال 
على كمــال العبوديــةً، واطلاعــه على علــةً الشرع لا ينــافي هــذا الكمــال، بــل قــد 

ــا في حصــولا، وبلوغــه بهــا أعلى المراتــب يكــونُ سببً

ــب  ــميز الطي ــاده، ل ــتي الله عب ــةً لب ــةً ومعلل ــتُ الأحام إلى تعبدي ولذا تنوع
ــه التفاضــل بين أهــل الإيمــانُ  ــاب، كمــا يُحصــل ب الصــادق مــن الخبيــث المرت

ــم. ــم وتصديقه ــم، وإذعانه ــدر امتثال ــدق بق والص

)	)  أكــد العــز بــن عبــد الــسلام فقــال: وفي التعبــد مــن الطواعيــةً والإذعانُ فيمــا نقُــل في الأصــل لا تعُلــم 
ــه  ــد يفعل ــه ق رسث ــإنُ مُلاب ــه، ف ــتُ حكمت ــه وفُهم ــرت علت ــا ظه ــس فيم ــا لي ــه م ــرف علت ــه ولا تعُ حكمت
 للــرب وانقيــادًا إلى طاعتــه. 

ً
لأجــل تحصيــل حكمتــه وفائدتــه، والمتعبــد لا يفعــل مــا تعبــد بــه إلا إجلالا

ــزم ــن ح ــد الأحام ))	) دار اب ــر قواع ينظ
ــاب  ــلم، كت ــح مس ــصلاة )			)، صحي ــض ال ــقضي الحائ ــاب: لا ت ــض، ب ــاب الحي ــاري، كت ــح البخ )	)  صحي

ــصلاة )9		) ــض دونُ ال ــوم على الحائ ــاء الص ــوب قض ــاب وج ــارة، ب الطه
)	)  الموافقات )	/			).
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وأما ذم السلف السؤال عن التعليل)	) فالجواب عنه من وجهين:

أنــه تواتــر عــن الســلف تعليــل أحــام الــشرع في وقائــع متعــددة، وإنُ لــم . 	
يُحصــل العلــم بآحادهــا، حصــل لــا القطــع بم�موعهــا)	).

ــذم . 	 ــع، ف ــاص في وقائ ــل خ ــوال، ب ــع الأح ــا في جي ــن عامّ ــم يك أنُ الذم ل
ــؤال  ــتُ أو س ــاك، أو المتعن ــؤال الش ــأل س ــن س ــل لم ــن التعلي ــؤال ع الس
ــةً  )	)، والحروري ــتُر ــةً أن ــا: أحروري ــةً رضي الله عنه ــألتها عائش ــلاة، لذا س الغ

ــوم. ــلاة والص ــاء في الص ــونُ القض ــوا يوجب ــوارج)	)، كان ــم الخ ه

فلمــا تحققــتُ كــونُ الســائلةً ليســتُ منهــم بينــتُْ لا أمــر الشــارع، وأنُ تفريــق 
الشــارع بين قضــاء الصــوم دونُ الــصلاة كافٍ في الامتثــال.

الثالث: أنُ الأحام إذا ترددت بين أنُ تكونُ معلَلةً أم لا..

فالأصــل عــدم التعليــل، وإنمــا جــاز العمــل بالمتعديــةً؛ لثبوتهــا بالأدلــةً، ولــكثِرة 
فائدتهــا، ولما كانــتُ القــاصرة بخلافهــا كانُ البقــاء على الأصــل أرجــح

الجواب:

ــوص . 	 ــل، إذا نص ــل الأص ــل التعلي ــل، ب ــدم التعلي ــل ع ــلم أنُ الأص لا نس

)	)  الفــرق بين الجــواب الســابق والجــواب التالي، هــو أنُ الجــواب الســابق خــاص بقولــم في رجحــانُ التعبديات 
على الأحام المعللــةً، وأمــا الجــواب التالي فهــو عمــا ورد عــن ذم الســلف عــن الســؤال عــن التعليــل

)	)  المقصــود أنُ الصحابــةً رضي الله عنهــم كانــوا يتعلمــونُ القيــاس في الأحام، ويعرفونهــا بالأمثــال، والأشــباه، 
ــار، فهــذه في  والظائــر، ولا يلُتفــتُ إلى مــن يقــدح في كل ســند مــن هــذه الأســانيد، وأثــر مــن هــذه الآث
تعددهــا واخــتلاف وجوههــا وطرقهــا جاريــةً مجــرى التواتــر المعنــوي، الذي لا يُشــك فيــه، وإنُ لــم يثبــتُ 

كل فــرد مــن الأخبــار بــه
ينظر: إعلام الموقعين )	/77	).

)	)  سبق  تريجه.
)	)  قــال الــووي رحــه الله: وهــذا الاســتفهام التي اســتفهمته عائشــةً رضي الله عنهــا هــو اســتفهام إنكار؛ أي: 

هــذه طريقــةً الحروريــةً وبئســتُ الطريقــةً. ينظــر: شرح الــووي على مســلم )	/6	)، فتــح الباري )	/6	))
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ــع  ــال م ــف يق ــيرًة، فكي ــع كث ــل في مواض ــوءة بالتعلي ــنةً ممل ــاب والس الكت
ــل. ــلاف الأص ــاءت على خ ــا ج ــا: إنه كثِرته

فقــد بين ابــن القيــم بنــاء الأحام الشرعيــةً على العلــل والمصالــح فقــال: »لــو كانُ 
هــذا في القــرآنُ والســنةً في نحــو مائــةً موضــع أو مــائتين لســقناها، ولكنــه يزيــد 

على ألــف موضــع، بطــرق متنوعــةً«)	).

وقــال في موضــع آخــر: »فهــذا شرع الله وقــدره، ووحيــه، وثوابــه، وعقابــه، كلــه 
قائــم بهــذا الأصــل، وهــو إلحاق الــظيرً بالــظيرً، واعتبــار المثــل بالمثــل، ولــذا 
يذكــر الشــارع العلــل والأوصــاف المؤثــرة والمعــاني المعــترة في الأحام القدريــةً 

والشرعيــةً والجزائيــةً«)	).

ــا، والــشيء إذ تــردد . 	 ثــم لــو ســلمنا أنُ الأصــل عــدم التعليــل لكونــه عدمً
ــا للقاعــدة الفقهيــةً أنُ الأصــل  بــين الوجــود والعــدم فالأصــل العــدم، وفقً
في الأمــور العارضــةً العــدم)	)، فالظاهــر التعليــل؛ لكــثِرة نصــوص الوحيــين 

ــدم الظاهــر على الراجــح)	). المعلَلــةً، وإذا تعــارض الأصــل والظاهــر قُ

ــائل  ــم لا مس ــائل العل ــاب مس ــن ب ــةً الأحام م ــوف على عل ــع: أنُ الوق الراب
ــن  ــد الظ ــه يفي ــه أن ــةً، غايت ــةً قطعي ــتُ إلا بأدل ــم لا تثب ــائل العل ــل، ومس العم
ــةً  ــةً، والعل ــائل العملي ــن إلا في المس ــارع الظ ــتُ الش ــم يثب ــم، ول ــةً الحك بعل

ــا))). ــراض عنه ــب الإع ــل، فوج ــا عم ــق به ــاصرة لا يتعل الق

الجواب عن هذا الاعتراض من وجهين:

)	)  ينظر: مفتاح دار السعادة )	/	6	).
)	)  ينظر: إعلام الموقعين )	/			).

)	)  ينظر: القواعد الفقهيةً للزحيي )	/8		).
)	)  ينظر الخلاف في القاعدة، موسوعةً القواعد الفقهيةً )	/77	).

)))  ينظر: أصول السرخسي )	/))	)، تقويم الظر )96	).
كشف الأسرار عن أصول البزدوي )	/)6	).
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الأول: أنُ تقســيم الديــن إلى مســائل علميــةً وعمليــةً، إنُ كانُ المقصــود بــه تــميز 
المســائل والعلــوم بعضهــا عــن بعــض فلا مشــاحةً في هــذا التقســيم، وهــو محقــق 
لمقصــود ضبــطَ العلــم، لكي لا يُحصــل لبــس بين مســائل العلــوم، وأمــا القــول 
ــةً  ــل في صلاحي ــم والعم ــائل العل ــا بين مس ــب تفريقً ــه يوج ــيم على وج بالتقس
ــاصرة على  ــةً ق ــةً ظني ــل، وأدل ــم والعم ــائل العل ــات مس ــةً لإثب ــةً القطعي الأدل

إثبــات مســائل العمــل، فهــذا التقســيم لا يصــح لوجــهين:

الأول: أنُ هــذا التقســيم لــم يــرد في الكتــاب أو الســنةً ولا قــاله أحد من الســلف

الثاني: أنُ التفريــق باطــل عــقلًا، فــإنُ المفــرقين بين مــا جعلــوه مســائل أصــول 
ــل  ــوعين، ب ــميز بين ال ــح ي ــرق صحي ــا بف ــوا بينهم ــم يفرق ــروع، ل ــائل ف ومس

ــةً)	)  ــا باطل ــروق أو أربعــةً كله ــةً ف ذكــروا ثلاث

ــقاطها،  ــب إس ــذا لا يوج ــةً، فه ــةً ظني ــةً بأدل ــاصرة ثابت ــةً الق ــونُ العل الثاني: ك
ــه ــاء الأحام ب ــترث في بن ــق شرعي مع ــن طري فالظ

الترجيح:

فــإذا ثبــتُ هــذا ظهــر رجحــانُ هــذه الفائــدة وقوتهــا؛ لسلامتهــا عــن 
الاعتراضــات الموجهــةً إلهــا؛ لقــوة الأجوبــةً عــن هــذه الاعتراضــات؛ إذ لمعرفــةً 
ــا  ــتُ طريقً ــواء كان ــةً، س ــدة جليل ــا فائ ــح التي تضمنته ــل الأحام والمصال عل
ــن  ــن الاطلاع على محاس ــال وم ــن المســارعةً إلى الامتث ــا م ــاس أم لا؛ لما فيه للقي

ــوس.  ــه في الف ــةً في تعظيم ــةً بالغ ــحصل حكم الشرع، يـُ

المبحــث الثالــث: ومــن الفوائــد للتعليــل بالعلــة القــاصرة عنــد أبي يــعلى معرفــة 
علــة المصلحــة

وفيه مطلبان:

)	)  ينظر: مجموع الفتاوي )9	/			) ط العبيانُ.
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المطلب الأول: تقرير الفائدة:

مــن فوائــد العلــةً القــاصرة التي نــص عليهــا القــاضي أبــو يــعي معرفــةً علــةً 
ــح ــل المصال ــةً الأحام، وعل ــةً عل ــا بين معرف المصلحــةً، ذكرهــا مفرِقً

حيــث قــال: »فــإنُ قيــل: فيهــا فائــدة، وإنُ كانــتُ مقصــورة، وهي أنُ يعلــم مــعى 
الحكــم، وأنــه ليــس ممــا اســتأثر الله بعلمــه، وبين عــدم صحــةً هــذه الفائــدة؛ 
إذ لا فائــدة في معرفــةً مــعى الحكــم إذا لــم يتعــد إلى غيرًه؛ لأنــه لا يفيــد إلا مــا 

أفــاده الــص«)	).

وقــد ذكــر فائــدة أخــرى، وهي: أنُ نعلــم علــةً المصلحــةً بــه، ذكرهــا مفرقًــا بينها 
وبين معرفــةً علــةً الحكــم، والظاهــر أنُ أبــا يــعي يريــد بـــ »علــةً المصلحــةً« 
ــم التي راعاهــا الشــارع لتشريــع الأحام، لا الأوصــاف التي علــق الحكــم  الحركث
ــدة الأولى: أنُ  ــدتين، فقــال في الفائ ــه فــرق بين الفائ ــك أن بهــا، ممــا يــدل على ذل
يعلــم مــعى الحكــم، ثــم قــال: فيــه فائــدة أخــرى، وهــو أنُ نعلــم علــةً المصلحةً 

بــه، وقــال: على أنُ الأصــل يعلــل لطلــب علــةً الحكــم دونُ علــةً المصلحــةً)	).

ــا،  ــق الحكــم به ــه أراد مــعى الحكــم والأوصــاف التي عل ــك على أن ــدل ذل ف
ــن  ــعى الذي م ــةً، أو هي الم ــةً العل ــةً هي عل ــةً، والحكم ــةً الحكم ــةً المصلح وبعل

ــةً)	). أجلــه صــار الوصــف عل

قــال شــيخ الإسلام ابــن تيميــةً: فقــد فــرق القــاضي بين علــل المصالــح وعلــل 
ــم)	). الأحام، وكأنــه أراد بعلــل المصالــح الحركث

المطلب الثاني: الاعتراض على هذه الفائدة والأجوبة عن الاعتراضات:

)	)  وقد تبع الجصاص، أصول الجصاص )	/90	)، وينظر: العدة )	/	8		).
)	)  العدة )	/	8		).

)	)  التشنيف )	/	))، نشر الورود )	6	).
)	)  المسودة )			)
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الاعتراض على هذه الفائدة:

اعترض أبــو يــعلى على هــذه الفائــدة فقــال: علــةً المصالــح لا طريــق إلى معرفتهــا 
إلا مــن جهــةً التوقيــف، ألا تــرى أنُ مــوسى عليــه الــسلام أنكــر مــا حصــل 
مــن صاحبــه مــن خــرق الســفينةً، وقتــل الــغلام، وإقامــةً الحائــطَ الذي أراد أنُ 
ــم يكــن  ــه، فل ــك حتى وقــف علي ــم يعــرف وجــه المصلحــةً في ذل يثنقــضَ، ول

للتعليــل حــظ في معرفــةً علــةً المصلحــةً

الجواب عن هذا الاعتراض من عدة أوجه:

الأول: أنُ جعل التوقيف طريقًا متعيناً لمعرفةً علةً المصالح لا دلل عليه.

ــةً  ــن جه ــزم إلا م ــا على الج ــق إلى معرفته ــح لا طري ــةً المصال ــال: عل ــو ق فل
؛ إذ الاجتهــاد في تعــيين المصالــح عرضــةً للخطــأ

ً
التوقيــف؛ لانُ مقبــولا

الثاني: مــن اســتقرأ عمــل الســلف في الاجتهــاد والفتــوى والقضــاء، علــم أنهــم 
ةً  ــارث ــاط ت ــاد والاستنب ةً، وبالاجته ــارث ــف ت ــح بالتوقي ــم والمصال ــوا على الحك نص
أخــرى، وممــا يــدل على ذلــك حديــث ابــن عبــاس رضي الله عنهمــا، عــن رســول 
الله صلى الله عليــه وســلم، أنــه صلى الظهــر والــعصر جيعًــا، والمغــرب والعشــاء 
جيعًــا، قيــل لابــن عبــاس: ما حلــه على ذلــك؟ قــال: أراد ألا يُحــرج أمتــه)	)؛ أي: 
لكي لا تقــع الأمــةً في الحــرج والمشــقةً، وهــذه مصلحــةً استنبطهــا ابــن عبــاس 

رضي الله عنهمــا)	).  

الثالث: أنُ خفاء بعض الحكم والمصالح لا يلزم منه خفاء الجميع.

ــه  ــتخرج من ــح أنُ يُسُ ــص لا يص ــتقي بال ــا يل ــم مم ــض الحك ــونُ بع ــع: ك الراب
ــاط ــح بالاستنب ــوت المصال ــةً ثب ــدم صح ــم كلي، بع حك

)	)  أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر )	/90	).
)	)  ينظر: إعلام الموقعين )	-	)	-	8	).



د. بندر بن مضحي بن عيد المحمديفوائد التعليل بالعلة القاصرة جمعًا ودراسة 370

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

الخامــس: أنُ العلــةً صــح ثبوتهــا بالــص أو الاستنبــاط، فكذلــك الحكمــةً ووجود 
فــرق بين العلــةً والحكمــةً في مســألةً التعليــل لا يوجــب فرقـًـا في هــذا الموضع

السادس: أما ما ذكر من قصةً موسى عليه السلام..

فالجواب من وجهين:

الأول: قضيةً أعيانُ لا يقاس عليها.

ــاء  ــسلام خف ــه ال ــوسى علي ــسلام بيَن لم ــه ال ــوسى علي ــب م الثاني: أنُ صاح
ــك ــه ذل ــل من ــل أنُ يُحص ــةً قب المصلح

 رٞصۡ�ََدٗٗا ٦٦  لِّ�مِۡۡتَي ََنِِ مِِمَََۡا عُص لِّ�مِۡي ن تُصعَي
ي
يىٰٓٓ أَ  عَيلَ ََكَي تَّبَِعَِص

ي
ََلۡۡ أَ ىٰٰ �ي ََوسَي ۥ مِص يهُص  لَ قــال تعــالى :سمم�يََالَي

ََهِِۦ  ََِطۡۡ �ِ �
ََمۡۡ تُص ََا �ي لَيىٰٰٓ مَّي  عَي ََۡ�بِرُِص  تَّي ََفَي �ۡ كَي بِۡرُٗا ٦٧ وَي  صَي عِِيَي  مَّي ََتَيطِِ�عَي يۡ� ََنِ تَ  �ي ََكَي  إِِ�َ ََالَي �ي

(68 Ÿ 66 : بِۡرُٗا ٦٨سمم ) ســورة الكهــف خُص
الترجيح:

فــإذا ثبــتُ هــذا، ظهــر رجحــانُ هــذه الفائــدة وقوتهــا؛ لسلامتهــا عــن الاعتراض 
الذي وجهــه القــاضي أبــو يــعلى؛ لقــوة الأجوبــةً عليــه

لكن السؤال: ما الفرق بين هذه الفائدة والتي قبلها؟

الجــواب: أنُ فائــدة معرفــةً علــةً الحكــم تتابــع جــاهيرً أهــل العلــم على ذكرهــا، 
ويفهــم في ثنايــا كلامهــم وإنُ لــم يصرحــوا بــه عــدم التفرقــةً بين علــل المصالــح 
وعلــل الأحام في هــذا الموضــع، وهــو فوائــد التعليــل بالعلــةً القــاصرة، وخلافهــم 

في التعليــل بالحكمــةً لا يوجــب خلافـًـا في هــذا الموضــع

ــن التي  ــا ع ــبب إفراده ــح؛ فس ــل المصال ــةً عل ــةً وهي معرف ــدة الثاني ــا الفائ وأم
ــا مــا يي: قبله

أنُ هــذه الفائــدة خاصــةً بمــا نــص عليــه أبــو يعــلى مــن التفريــق بــين علــل . 	
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ــا على الســواء. فــهي مســألةً أخــص  ــم يجعله ــل الأحــام، ول ــح، وعل المصال
مــن الــتي قبلهــا فحســن إفرادهــا بالدراســةً؛ إذ لا يلــزم مــن نــي الأخــص 

نــي الأعــم.

أنُ أبــا يعــلى لمــا فــرق بينهــا، وذكــر فائــدة: معرفــةً علــل المصالــح، أبطلهــا، . 	
ــلى في  ــو يع ــاله أب ــا ق ــةً م ــا لمناقش ــن إفراده ــا، فحس ــا عليه ــر اعتراضً وذك

ــتراض. ــال والاع ــق والإبط التفري

المبحث الرابع: من فوائدها امتناع جريان القياس في غير مل الص

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير الفائدة:

فائدة: امتناع جريانُ القياس في غيرً محل الأصل)	).

فالاقتصــار على حكــم المنصــوص، وعــدم إلحاق غيرًه مفيــد؛ لكــونُ العلــةً قاصرة 
ــةً  ــةً المتعدي ــوص بالعل ــوص بالمنص ــا أنُ إلحاق غيرً المنص ــل، كم ــل الأص على مح

مفيــد في الإثبــات، فكذلــك عــدم الإلحاق بالعلــةً القــاصرة مفيــد في الي

وقد تعددت عبارات العلماء في الإفصاح عن هذه الفائدة:

قــال أبــو يــعلى: »فــإنُ قيــل: فيــه فائــدة أخــرى، وهــو أنُ يمنــع رد غيرً المنصــوص 
عليــه إلى المنصــوص، ويعلــم أنُ الحكــم مقصــور عليــه لا يتعــداه«)	).

قــال إمــام الحــرمين: »قــال قائلــونُ: العلــةً القــاصرة تفيــد بعكســها، فــإذا ثبتــتُ 
القديــةً علــةً في القديــن، فالــص مغــنٍ عــن محــل طــرد العلــةً، ولكــن عــدم 

القديــةً يُشــعر بانتفــاء تحريــم الربــا، والــص على اللقــب لا مفهــوم له«)	).
)	)  ينظر: شفاء الغليل )		)).

)	)  ينظر: العدة )	/	8		).
)	)  الرهانُ )	/	70).
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وقال الباجي: »وأنها غيرً متعديةً إلى فرع فيمنع من قياس غيرًه عليه«)	).

المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه الفائدة والأجوبة عن هذه الاعتراضات:

وقد اعتُرض على هذه الفائدة بعدة اعتراضات:

ــدة  ــذه الفائ ــل به ــل يُحص ــدم التعلي ــص، وع ــاء على ال الاعتراض الأول: أنُ البق
المذكــورة، فذكــر العلــةً وعدمهــا ســواء، فالــص يــغني عــن التعليــل

والجواب على هذا الاعتراض من عدة أوجه:

ــد  ــاع، ق ــص أو الإج ــةً بال ــاصرة الثابت ــةً الق ــل بالعل ــوه يبط ــا ذكرتم الأول: م
صــح التعليــل بهــا مــع كونهــا غيرً متعديــةً، فــإذا لــم يجــز الاعتراض عليهــا بهذا 
الاعتراض، لــم يجــز كذلــك في العلــةً القــاصرة المستنبطــةً؛ إذ الزعــم بعــدم فائــدة 
التعليــل متحقــق في المنصوصــةً وفي المستنبطــةً على الســواء، فــإذا منــع الاعتراض 
ــاثلات في  ــق بين المتم ــح التفري ــةً؛ إذ لا يص ــك في المنصوص ــةً فكذل في المستنبط
ــا بين  ــتضي تفريقً ــعى لا يق ــذا الم ــوى فه ــةً أق ــونُ المنصوص ــل، وك أحام التعلي

العلــتين)	).

قــال أبــو إســحاق الــشيرًازي: »والذي يوضــح هــذا أنُ العلــل شرعيــةً، فــإذا جــاز 
لصاحــب الشرع ذلــك جــاز للمعلــل؛ لأنــه يقتــدي بــه«)	).

الثاني: لا نســلم أنُ الــص يــغني عــن التعليــل؛ إذ لا تضــاد ولا تنــافي بين الــص 
وبين العلــةً، بدلــل الأحام الثابتــةً بالقــرآنُ وبأخبــار الآحــاد مــع كــونُ القــرآنُ 

يــغني عنهــا

اعتراض على هــذا الجــواب: أنُ أخبــار الآحــاد تصلــح أنُ تكــونُ طريقًــا لثبــوت 

)	)  أحام الفصول )		6).
)	)  ينظر: قواطع الأدلةً )	/9		).
)	)  ينظر: شرح اللمع )	/		8).
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الأحام الشرعيــةً بهــا، بخلاف العلــةً القــاصرة فلا تثبــتُ بهــا الأحام أصلًا

الجواب عن هذا الاعتراض:

أنُ الجــواب المذكــور جــواب عــن قولكــم: إنُ الــص يــغني عــن التعليــل، وأنُ 
هــذا الاعتراض رجــوع إلى مــا نصصتــم عليــه مــن عــدم فائــدة التعليــل بالعلــةً 

القــاصرة، وقــد ذكرنــا وجــه الفائــدة)	).

الثالــث: لا نســلم أنُ البقــاء على الــص، وعــدم التعليــل تحصــل بــه هــذه الفائدة؛ 
لأنُ الــص الشرعي يــدل على الحكــم، وأمــا الاستنبــاط فقــد أفــاد العلــةً، ووجــه 

الحكــم فيــه، وهذا المــعى قــدْر زائد على الــص)	).

الرابــع: أنُ الــص دل على الحكــم، والاستنبــاط أفــاد منــع إلحاق غيرً المنصــوص 
بالمنصــوص في الحكــم، وأنُ الحكــم خــاص بالمحل لا يتعــداه، والمنع مــن جريانُ 
القيــاس فائــدة مــا أنبــأ الــص عنهــا، كمــا أنُ التعديــةً إلى غيرً المنصــوص مــعى 

مــا أنبــأ الــص عنــه، فلا فــرق بين القــاصرة والمتعديــةً في هــذا المــعى)	).

وهــذا يــدل على أنُ مجــرد الــص لا يمنــع مــن جريــانُ القيــاس؛ لجــواز أنُ يعلــل 
ــتُ أنُ  ــإذا ثب ــه، ف ــروع علي ــن الف ــرع م ــه ف ــاس ب ــدٍ، فيق ــر متع ــف آخ بوص
الوصــف قــاصر بدلــل، كانُ ذلــك سببـًـا في عــدم قبــول الوصــف الآخــر، وعليــه 

يمُنــع مــن جريــانُ القيــاس فيــه)	).

ــل  ــاء الشرع بالتعلي ــا ج ــاس، وإنم ــب القي ــو ل ــل ه الاعتراض الثاني: أنُ التعلي
ــاس))). ــن القي ــع م ــه، لا للمن ــاس ب ــا للقي ــونُ طريقً لك

)	)  قواطع الأدلةً )	/9		)، التمهيد لأبي الخطاب )	/	6).
)	)  ينظر: شرح اللمع )	/		8).
)	)  ينظر: شرح اللمع )	/		8).
)	)  ينظر: قواطع الأدلةً )	/0		).

)))  ينظر: العدة )	/	8		).
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الجواب عنه من وجهين:

الأول: لا نســلم أنُ الشرع جــاء بالتعليــل لكــونُ طريقًــا للقيــاس لا للمنــع مــن 
القيــاس، بدلــل أنُ العلــةً القــاصرة المنصوصــةً صــح التعليــل بهــا، مــع عــدم 

جريــانُ القيــاس بهــا

ــات  ــانُ الأحام، بالإثب ــه في بي ــارع وأدلت ــرق الش ــدد ط ــن تع ــع م الثاني: لا مان
ــود  ــد وج ــاثلات عن ــع بين المتم ــدة الشرع الجم ــرى، وقاع ــالي أخ ةً، وب ــارث ت
الجامــع، وهــو القيــاس، والتفريــق بين المختلفــات لاخــتلاف العلــةً أو عدمهــا 
كمــا في قيــاس العكــس، والتعليــل بالعلــةً القــاصرة مــن هــذا القبيــل، ونــظيرًه 
ةً بــإلحاق المســكوت بالمنطــوق في الحكــم،  إثبــات الأحام بمفهــوم الموافقــةً تــارث
ــم أنُ  ــوق فيعل ــارع على المنط ــص الش ــأنُ ين ــةً ب ــوم المخالف ــرى بمفه ةً أخ ــارث وت

ــاس العكــس.  ــظيرً قي المســكوت يُخالفــه، وهــو ن

ــةً الحكــم، ولكــن في جانــب  ــةً إلى معرف ــد أنُ يتُوســل بالعل ــه لا ب ســلمنا: أن
ــن  ــا أمك ــلم، وهاهن ــوع. والثاني: مس ــدم؟ الأول: ممن ــب الع ــوت، أو في جان الثب

التوســل بــه إلى عــدم الحكــم)	).

ــس  ــم؛ إذ العك ــاء الحك ــب انتف ــةً لا يوج ــاء العل ــث: أنُ انتف الاعتراض الثال
ــةً)	). ــا في العل ــس شرطً لي

الجواب من وجهين:

الأول: لا نسلم أنُ العكس لا يُشُترط في العلةً، بل العكس شرط)	).

وقــد فصــل الغــزالي في المســألةً فقــال: إنُ لــم يكــن للحكــم إلا علــةً واحــدة، 

)	)  ينظر: المحصول )	/6		).
)	)  ينظر: الرهانُ )	/	70)، قواطع الأدلةً )	/0		).

)	)  ينظر: نهايةً الوصول )8/				)، الإبهاج )	/9	6	).
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فالعكــس لازم، لا لأنُ انتفــاء العلــةً يوجــب انتفــاء الحكــم، بــل لأنُ الحكــم 
ــا  لا بــد له مــن علــةً، فــإذا اتحــدت العلــةً وانتفــتُ، فلــو بقي الحكــم لانُ ثابتً
بــغيرً ســبب، أمــا حيــث تعــددت العلــةً فلا يلــزم انتفــاء الحكــم عنــد انتفــاء 

بعــص العلــل، بــل عنــد انتفــاء جيعهــا)	). 

ــن ني  ــزم م ــن لا يل ــةً، ولك ــا في العل ــس شرطً ــس لي ــلم أنُ العك الثاني: نس
ــةً ــعاس في العل ــاشتراط الان ــول ب ــوص الق ــن غيرً المنص ــم ع الحك

وقــد نقــل إمام الحــرمين عــن القــاضي الباقلاني جوابـًـا فحــواه أنُ العلــةً القاصرة 
لا توجــب عنــد انتفائهــا انتفــاء الحكــم، ولكــن إذا ـثنــا عــن علــةً متعديــةً 
ولــم ندهــا، ولــم تقــم دلالــةً أنُ للفــرع مثــل حكــم الأصــل المنصــوص عليــه، 

دل ذلــك على انتفــاء الحكــم فيمــا ســوى الأصــل المعلـَـل بالعلــةً القــاصرة)	).

ــولا؛  ــرد على ق ــذا الاعتراض لا ي ــعى وبين أنُ ه ــذا الم ــمعاني ه ــد الس ــد أك  وق
لأنُ صــورة الخلاف في تعليــل الدراهــم والدنــانيرً بالثمنيــةً، وإذا جعلنــا الثمنيــةً 
علــةً، ولــم نــد له فــرعًا، فــالضرورة تقــتضي انحصــار الحكــم في محل الــص، ولا 

يلحــق غيرًه به)	).

ــن  ــس م ــاصرة، لي ــةً الق ــل بالعل ــل المعل ــرع بالأص ــدم إلحاق الف ــث: أنُ ع الثال
قبيــل اشتراط العكــس في العلــةً، بــل هــو مــن بــاب قيــاس العكــس)	)؛ إذ هــو 
إعطــاء الفــرع حكمًــا بخلاف الأصــل لاختلافهمــا في العلــةً، لا لأنُ انتفــاء علــةً 

الأصــل يلــزم منــه انتفــاء الحكــم

الاعتراض الرابــع: أنُ القــول: إنُ العلــةً القــاصرة تقــتضي ني الحكــم عــن غيرً 

)	)  ينظر: المستصفًى )	/67	).
)	)  ينظر: التلخيص ))8	).

)	)  ينظر: قواطع الأدلةً )	/0		).
)	)  ينظر في قياس العكس، العدة )	/				)، المستصفًى )	/68	)، البحر المحيطَ )	/		).
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المنصــوص بخلاف المتعديــةً لا يصــح؛ إذ هــو دال على ني اعتبــار العلــةً القــاصرة، 
لعــدم فائدتهــا، لحصــول الفائــدة المذكــورة بــالراءة الأصليــةً

الجــواب: أنُ عــدم الحكــم الثابــتُ بــالراءة الأصليــةً لا يمنــع مــن حصــوله، وهو 
ــةً  ــا أنُ الأحام الشرعي ــاصرة، كم ــةً الق ــوص بالعل ــن غيرً المنص ــم ع ني الحك
الثابتــةً بالأدلــةً الشرعيــةً على وفــق الراءة الأصليــةً لا يــدل ذلــك على بطلانهــا؛ 
ــتر  ــل مع ــوت الي بدل ــدم ثب ــه ع ــزم من ــتر لا يل ــل مع ــم بدل إذ ني الحك

آخــر؛ إذ لا مانــع مــن تــوارد الأدلــةً على مدلــول واحــد)	).

الاعتراض الخامس:

ــةً، وهــذا أعــم مــن أنُ  ــةً متعدي ــاس عــدم ظهــور عل ــع مــن القي يكي في المن
ــا،  ــه تعبديّ ــةً قــاصرة، أو ألا يكــونُ الحكــم معــللًا لكون يكــونُ معــللًا بعل

ــع مــن القيــاس ــةً القــاصرة المن فلا يُســتفاد مــن التعليــل بالعل

الجــواب: أنُ الأصــل إذ عُلــل بعلــةً قــاصرة، فبتقديــر وجــود مناســب أو شــبهةً 
متعــدٍ يمتنــع تعديــةً الحكــم بــه إلا بعــد ترجيــح العلــةً المتعديــةً على القــاصرة؛ 
إذ شرط العمــل بالمتعديــةً عــدم المعــارض، ولــولا العلــةً القــاصرة لانُ الوصــف 

المتعــدي ســالمًا عــن المعــارض، فانُ يجــب القيــاس بــه)	).

ــد«)	)، وقــد أكــد الغــزالي هــذا المــعى  ــال الآمــدي: »وهــذا مــن أجــلِ الفوائ ق
ــا، إلا  ــةً ودفعته ــتُ المتعدي ــاصرة عارض ــةً ق ــل بعل ــن التعلي ــإنُ أمك ــال: ف فق
إذا اختصــتُ المتعديــةً بنــوع ترجيــح، فــإذا أفــادت القــاصرة دفــع المتعديــةً التي 
تســاويها، والمتعديــةً دفــع القــاصرة، وتقاومتــا، بقي الحكــم مقصــورًا على الــص، 

)	)  ينظر: نفائس المحصول )8/		)	).
)	)  ينظر: الاشف عن المحصول )60/6))، نهايةً الوصول )8/		)	).

)	)  ينظر: الإحام )	/	7	).
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ولــولا القــاصرة لتعــدى الحكــم)	).

ولــم يفتقــر الإلحاق إلى دلــل على ترجيــح ، فقــد امتنــع بســبب العلــةً القــاصرة 
تعديــةً الحكــم إلى الفــرع؛ لامتنــاع القيــاس

اعترض على هذا الجواب:

إنمــا يصــح مــا ذُكــر لــو كانُ جــواز التعليــل بالعلــةً القــاصرة مــع وجــود الوصف 
المتعــدي، وهــذا ممنــوع؛ إذ لا نســلم بقــاء صحــةً التعليــل بالوصــف القــاصر مــع 

ــدي)	). وجود المتع

الجــواب: أنــه لــو كانُ جــواز التعليــل بالعلــةً القــاصرة يتوقــف على عــدم الوصف 
م مــن ذلــك عــدم تصــور حصــول المعارضــةً بين الوصــفين، وهــذا  المتعــدي للــزر
ــواز  ــلين بج ــاء القائ ــاق العلم ــفين، لإطب ــةً بين الوص ــول المعارض ــح لحص لا يص
ــوا في  ــفين، واختلف ــةً بين الوص ــول المعارض ــاصرة على حص ــةً الق ــل بالعل التعلي

تقديــم أي الوصــفين على الآخــر على ثلاثــةً أقــوال:

ــد  ــد الشــافعيةً، والأصــح عن ــةً، وهــو المشــهور عن ــم المتعدي القــول الأول: تقدي
ــةً الحنابل

القول الثاني: تقديم القاصرة، ذهب إله أبو إسحاق الإسفراييني.

ني)	).   
َ

القول الثالث: هما على السواء، ذهب إله القاضي الباقلا

الترجيح:

فــإذا ثبــتُ هــذا ظهــر رجحانُ هــذه الفائــدة وقوتهــا؛ لسلامتهــا مــن الاعتراضات 
الموجهــةً إلهــا، ولقــوة الأجوبــةً عن هــذه الاعتراضــات؛ إذ هــذه الفائــدة متحققةً 

)	)  ينظر: المستصفًى )	/70	).
)	)  ينظر: نهايةً الوصول )8/		)	).

)	)  ينظر: التلخيص )	0))، الرهانُ )	/7			)، التمهيد لأبي الخطاب )	/			)، شرح اللمع )	/9)9).
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في القــاصرة المنصوصــةً أو الم�مــع عليهــا، فصــح كذلــك في القــاصرة المستنبطــةً، 
ــدة في ني  ــاصرة مفي ــاس، فالق ــات القي ــدة في إثب ــةً مفي ــةً المتعدي ــا أنُ العل وكم

. س لقيا ا

المبحث الخامس: زيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها

وفيه مطلبانُ: 

المطلب الأول: تقرير الفائدة: 

ــن  ــبكي ع ــن الس ــا اب ــا؛ نقله ــال لأجله ــد قصر الامتث ــر عن ــادة الأج ــدة: زي فائ
والده)	).

فيحصــل له أجــر على امتثــال الحكــم الشرعي، وأجــر على قصــد الفعــل بالوصف 
الشرعي)	)، فيتحصــل مــن ذلــك عبارتانُ:

الأولى: امتثال الأمر.

والثانيــةً: ملاحظــةً الحكمــةً والمصلحــةً لامتثــاله، فيفعــل المأمــور لكونــه أمــرًا 
وللعلــةً)	)، فالمكلــف إذا فعــل قصْــد تحصيــل المصلحــةً وقصــد الامتثــال، كانُ له 
أجــرانُ، واستنبــطَ مــن هــذه الفائــدة اشتراط المناســبةً في العلــةً القــاصرة، وأنُ 
مقــتضى كلام إمــام الحــرمين عليــه)	)، وعليــه فلا مناســبةً في القديــةً)))، وقد زاد 
ابــن الســبكي الفائــدة إيضاحًــا عنــد ذكــره أنُ حقيقــةً العلــةً عنــد الأشــاعرة في 
معــرض إزالــةً التناقــض بين قولــم ني تعليــل أفعــال الله عــز وجــل بالحكــم 

)	)  ينظر: الإبهاج )	/	67	).
)	)  تشنيف المسامع )	/7)).
)	)  تشنيف المسامع )	/7)).

ــا )	/)9	)، حاشــيةً العطــار )	/	8	)، حاشــيةً البنــاني )	/			)،  )	)  ينظــر: الرهــانُ )	/	70)، حاشــيةً زكري
ــع )	/	68) ــث الام الغي
)))  الضياء اللامع )	/6		).
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والمصالــح، وبين كلام الفقهــاء في العلــةً الشرعيــةً في القيــاس، وبيَن أنــه لا 
تناقــض بين الكلامين؛ لأنُ المــراد أنُ العلــةً باعثــةً على فعــل المكلــف، فهي باعثــةً 

ــال)	). على الامتث

وذكــر مثــاله: حفــظ الفــوس، فإنــه علــةً باعثــةً على القصــاص الذي هــو فعــل 
المكلــف المحكــوم بــه مــن جهــةً الشرع، فحكــم الشرع لا علــةً له، ولا باعــث 
عليــه؛ لأنــه قــادر على حفــظ الفــوس بــدونُ ذلــك، وإنمــا تعلــق أمــره ـفــظ 
ــه وســيلةً إلــه، فكلاهمــا  الفــوس، وهــو مقصــود في نفســه، وبالقصــاص لكون
المقصــد والوســيلةً مقصــود للشــارع، وأجــرى الله العــادة أنُ القصــاص ســبب 
ــاص،  ــاضي وولي الدم القص ــلطانُ والق ــن الس ــف م ــل المكل ــإذا فع ــظ، ف للحف
 لأمــر الله بــه، ووســيلةً إلى حفــظ الفــوس كانُ لــم 

ً
وانقــاد إلــه القاتــل امتثــالا

أجــرانُ: أجــر على القصــاص، وأجــر على حفــظ الفــوس

ثــم قــال: ومن هنــا يتــبين أنُ كل حكم معقــول المعى، فللشــارع فيــه مقصودانُ:

أحدهما: ذلك المعى.

ــل،  ــك الفع ــل ذل ــف أنُ يفع ــر المكل ــه، وأم ــق إل ــو طري ــل الذي ه والثاني: الفع
ــارع ــث له، لا للش ــعى باع ــعى، فالم ــك الم ــه ذل ــدًا ب قاص

وبين أنُ مــا ذكــره فائــدة زائــدة على فوائــد العلــةً القــاصرة، وهي: قصــد المكلــف 
فعلــه لأجلهــا، فيزداد أجــره)	).

المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه الفائدة والأجوبة عنها:

اعتُرض على هذه الفائدة من عدة أوجه:

ــا نظــرًا؛  ــدة، وبيَن أنُ فيه الأول: اعترض الكــوراني على الســبكي ذكــر هــذه الفائ

)	)  الإبهاج )	/97		).

)	)  الإبهاج )	/98		).
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لأنُ امتثــال الأمــر في التعبــدي أحــز)	) وأشــق على الفــس مــن المعلَــل، وعليــه 
فزيــادة الأجــر في التعبــدي يتفــق مــع أصــول الشرع)	).

الرد على هذا الاعتراض:

ــه في  ــرد صعوبت ــقته لم� ــتُ كثِرة مش ــقةً إذا كان ــر في الأكثِر مش ــادة الأج أنُ زي
نفســه، بخلاف مــا إذا كانــتُ كثِرة المشــقةً لعــدم الاطلاع على مصلحتــه؛ إذ كثِرة 
المشــقةً حين�ــذ ليســتُ إلا باعتبــار رغم الفــس وانعقــاد الصــدر، وإنُ كانُ الفعل 
ــاط،  ــال النش ــام وكم ــام الاهتم ــوات تم ــتضي ف ــك يق ــن ذل ــدّا، ولك ــهلًا ج س
وهــذا يوجــب فرقًــا بين التعبــدي وبين المعلــل؛ لحصــول تمــام الاهتمــام وكمــال 
النشــاط في المعلـَـل الموجــبثين مزيــد الأجــر، ذكــره العبــادي في الآيات البينــات)	).

ثــم إنُ ابــن الســبكي في تقريــره هــذه الفائــدة لا ينكــر إمانُ كــونُ التعبــدي أكثِر 
أجــرًا مــن وجــه آخــر، حيــث قــال: »ومــن هنــا يعُلــم أنُ الحكــم المعقــول المــعى 
أكثِر أجــرًا مــن التعبــدي، نعــم التعبــدي فيــه مــعىً آخــر، وهــو أنُ الفــس لا 
ل الأجريــن اللذيــن في الحكــم  حــظ لا فيــه، فقــد يكــونُ أجــر الواحــد يعــدر

غيرً التعبــدي«)	) 

الاعتراض الثاني:

وهــذا الاعتراض يت�ــه لما ذكره ابن الســبكي عند إيضــاح الفائدة، وأنــه لا يتناقض 
ــح، التي يُســميها غرضًــا ــإنكار تعليــل الأحام بالحكــم والمصال مــع قولــم ب

وقد ردَ عليه الكوراني من ثلاثةً أوجه:

ــده في حديــث لا أصــل له: »أفضــل الأعمــال أحزهــا«. ينظــر:  ــد وردت عن )	)  الأحــز: الأقــوى والأشــد، وق
ــاء )	/00	) ــف الخف ــث )	/0		)، كش ــب الحدي ــةً في غري الهاي

)	)  ينظر: الدرر اللوامع )	/0		).
)	)  ينظر: الآيات البينات )	/	6).

)	)  ينظر: الإبهاج )	/98		).
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الأول: أنُ الأشــاعرة وإنُ لــم يقولــوا بــأنُ فعلــه معلــل بالغــرض، لكنهــم مطبرقــونُ 
ــم ومصالــح لعبــاده لا تحصى كث على أنُ أفعــاله مشــتملةً على حر

الثاني: أنُ قــوله: المــراد بالباعث، باعث المكلف على الامتثال، كلام مترثع لم يُســبقه 
أحــد إلــه، وكيــف نطبــق قــول الغــزالي: »لا نــعني بالعلــةً إلا باعــث الشــارع«)	).

الثالــث: أنُ الحــق في المســألةً تعليــل فعلــه تعــالى بالغــرض عنــد الأشــعري هــو 
عــدم وجــوب تعليــل كل فعــل منــه، لا ســلبه عــن جيــع أفعــاله، ولذلــك شرع 

الحــدود والكفــارات، وبهــذا يندفــع الإشال عــن نصــوص كــثيرًة)	).

الرد على هذا الاعتراض:

قد رد العبادي عليه، وخلاصةً رده:

ــار  ــه؛ لأنُ الكلام في اعتب ــن في ــه غيرً ملاقٍ لما نح ــه أن ــرد علي ــر الأول: ي أنُ الأم
الباعثيــةً في مــعى العلــةً ولــزوم المحــذور عليهــا ظاهــر، وأمــا اشــتمال أفعــال 

ــةً ــح فهــذا شيء آخــر غيرً مــعى الباعثي كــم ومصال الله تعــالى على حر

وأمــا الأمــر الثاني: فم�ــرد أنــه لــم يُســبقه أحــد إلــه لا يقــدح فيــه، وأمــا عــدم 
ــم يــرد  انطباقــه على قــول الغــزالي المذكــور فهــو غيرً مؤثــر؛ لأنُ والد المصنــف ل

بالفقهــاء إلا متقدميهــم أو أكثِرهــم

وأمــا الأمــر الثالــث: فــإنُ أراد بالغــرض فيمــا زعــم أنــه الحــق مــا هــو حقيقــةً 
الغــرض، وهــو مــا يلزمــه المحــذور الســابق كمــا هــو المتبــادر مــن الغــرض، فهــو 

خلاف الحــق

وقد بيَن الغرض سابقًا بقوله: أنُ يفعل فعلًا لمصلحةً ترجع إله)	).

)	)  ينظر: المستصفًى )	/	7	).
)	)  ينظر: الدرر اللوامع )	/7		).

)	)  ينظر: الآيات البينات )	/9	).
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ــإنكار  ــول ب ــةً على الق ــتُ متوقف ــدة إنُ كان ــذه الفائ ــث: أنُ ه الاعتراض الثال
ــذه  ــا، فه ــاعرة غرضً ــميها الأش ــح، التي يُس ــم والمصال ــال الله بالحك ــل أفع تعلي
الفائــدة باطلــةً لا تصــح؛ لأنُ الصحيــح عنــد أهــل الســنةً والجماعــةً أنُ أفعــال 
ــل  ــوآنُ مــن تعلي ــح، والقــرآنُ والســنةً ممل ــةً بالحكــم والمصال عــز وجــل معلَل
ــظ  ــرض؛ لأنُ لف ــم الغ ــا اس ــونُ عليه ــح، ولا يطلق ــم والمصال الأحام بالحك
الغــرض لــم يــررد في حــق الله لا في الكتــاب ولا في الســنةً، ولا أطلقــه أحــد مــن 
ــم منــه ني  أئمــةً الإسلام؛ لأنُ هــذه الكلمــةً قــد توهــم القــص، ونفيهــا قــد يفُهث
الحكمــةً، فلا بــد مــن الاســتفهام عــن مقصــود المتكلــم، والأولى أنُ يــعر بلفــظ 
ــرآنُ أو الســنةً)	).   ــص الق ــه ن ــك ممــا ورد ب ــةً، والرحــةً والإرادة، ونحــو ذل الحكم

ــل  ــألةً إنكار تعلي ــةً على مس ــتُ متوقف ــدة ليس ــذه الفائ ــر أنُ ه ــن الظاه ولك
ــك لكــونُ  ــح، وإنمــا ذكــر الســبكي ذل أفعــال الله عــز وجــل بالحكــم والمصال
منســ�مًا مــع قولــم في إنكار التعليــل في أفعــال الله؛ دفعًــا للتناقــض الظاهــر.

ــه فيصــح ذكــر  ــدة؛ وعلي ــإذا ثبــتُ هــذا ظهــر رجحــانُ هــذه الفائ ــح: ف الترجي
الفائــدة على الســواء مــن مــثبتي تعليــل أفعــال الله عــز وجــل بالحكــم والمصالح 

أو مــن المنكريــن

ــر له،  ــات وتقري ــه إثب ــع التناقــض فهــو في حقيقت وأمــا مــا ذكــره الســبكي في رف
ــض  ــذا التناق ــع ه ــه الله، ولا يدُف ــه رح ــر في كلام ــف ظاه ــراب والتكل والاضط
إلا بإثبــات تعليــل أفعــال الله عــز وجــل بالحكــم والمصالــح، وهــو قــول أهــل 

الســنةً

ــاس  ــع القي ــال الله يمتن ــل أفع ــتحالةً تعلي ــال باس ــن ق ــبي: »م ــح المق ــال صال ق
عنــده، ومــن جــع بينهمــا فهــو متناقــض«)	)، فالتناقــض ظاهــر عنــد الأشــاعرة، 

ــا متــعسرة في رفعــه ــولاه لما ســلكوا طرقً ول
)	)  ينظر: منهاج السنةً )	/	)	)، شرح الأصفهانيةً )	7	) ، لوامع الأنوار )	/8		)، العلم الشامخ )88	).

)	)  ينظر: ناح الطالب )99	).
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ــةً: »والغالــب عليهــم عنــد الكلام في الفقــه وغيرًه  ــن تيمي قــال شــيخ الإسلام اب
ــاه«)	). التعليــل، وأمــا في الأصــول فمنهــم مــن يصرح بالتعليــل ومنهــم مــن يأب

ــادي)	)،  ــه، والعب ــبكي وابن ــاه الس ــن أب ــوراني)	)، ومم ــل الك ــن صرح بالتعلي ومم
ــم وغيرًه

المبحث السادس:  من الفوائد أن معرفة كونها علة مفيدٌ في زيادة العلم

وفيه مطلبانُ:

المطلب الأول: تقرير الفائدة:

ــه،  ــم شرف لصاحب ــم، فالعل ــن لا يعل ــتوي بم ــم لا يُس ــن يعل ــب أنُ م ولا ري
ــل  ــل بين أه ــا التفاض ــل به ــه، ويُحص ــن نفس ــل ع ــا الجه ــع به ــةً يدف وفضيل

ــم)	). العل

قــال أبــو الحــسين البصري: »فلا فائــدة أكثِر مــن العلــم بعلــةً الحكــم، فإنــا إذا 
علمنــا حكــم الشيء ووقفنــا على علتــه، صرنــا عالمين أو ظــانين بمــا لــم نكــن 
عالمين بــه، وذلــك مــا تتشــوق الفــس إلى معرفتــه، ولا يمتنــع أنُ يكــونُ لا في 
ظــن ذاك مصلحــةً«)))، نــص على هــذه الفائــدة الســمعاني، والــرازي، والنــدي)6).

المطلب الثاني: الاعتراض على هذه الفائدة، والجواب عنه:

الاعتراض على هذه الفائدة:

)	)  ينظر: منهاج السنةً )	/))	).
)	)  الدرر اللوامع )	/7		).

)	)  ينظر: الإبهاج )		/97		)، الآيات البينات )	/	)).
)	)  ينظر: الفوائد السنيةً )	/8		).

)))  ينظر: المعتمد )	/70	).
ــول )8/8	)	)،  ــس المحص ــول )8/		)	)، نفائ ــةً الوص ــول ))/6		)، نهاي ــةً )	/0		)، المحص ــع الأدل )6)  قواط

ــول )8/		)	) ــةً الوص نهاي
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ــذه  ــةً، فه ــا عل ــف على كونه ــم، يتوق ــادة في العل ــةً زي ــةً العل ــم: إنُ معرف قولك
ــونُ  ــع ك ــع يمن ــاصر، والمان ــف الق ــل بالوص ــةً التعلي ــن صح ــرع ع ــدة ف الفائ
ــا؛ إذ  ــم بمعرفته ــادة العل ــول زي ــع حص ــم يمن ــن ثث ــةً، وم ــاصر عل ــف الق الوص

ــورة)	). ــد المذك ــرع، بخلاف الفوائ ــع للف ــل مان ــع الأص مان

 ،
ً

الــرد: أنُ هــذه الفائــدة ذُكــرت تبعًــا لغيرًهــا مــن الفوائــد، ولــم تذُكــر اســتقلالا
ــاصرة:  ــةً الق ــل بالعل ــن التعلي ــع م ، والمان

ً
ــتقلالا ــح اس ــا لا يص ــا م ــح تبعً ويص

ــل لقــوله، فــإذا لــم تصــح  نــافٍ لحصــول الفائــدة بهــا، وذكــر هــذه الفوائــد مبطر
 صحــتُ تبعًــا.

ً
بعــض الفوائــد اســتقلالا

ــن  ــواب ع ــةً الج ــدة؛ لصح ــذه الفائ ــانُ ه ــر رجح ــذا، ظه ــتُ ه ــح: إذا ثب الترجي
ــةً  ــةً الأدل ــاصرة لدلال ــةً الق ــل بالعل ــح التعلي ــه إذا ص ــور، ولأن الاعتراض المذك

ــا ــا بينً ــدة وصحته ــور الفائ ــح ظه ــا، أصب عليه

لــق الفــرع 
ُ
المبحــث الســابع: مــن الفوائــد إذا وجدنــا فــرعًًا تحقــق فيــه العلــة أ

بالأصــل المنصــوص عليــه، فلــو لــم تكــن معلومة قبــل حدوثــه لما جــاز الإلاق

وفيه مطلبانُ:

المطلب الأول: تقرير الفائدة: 

لحــق الفــرع بالأصــل المنصــوص عليــه، 
ُ
ــا فــرعًا تحققــتُ فيــه العلــةً أ إذا وجدن

فلــو لــم تكــن معلومــةً قبــل حدوثــه لما ألحقنــاه)	).

نــص على هــذه الفائــدة أبــو إســحاق الــشيرًازي حيــث قــال: »وربمــا حــدث هناك 
فــرع متعلــق على العلــةً ويلحــق بالمنصــوص عليــه، وهــذه فائــدة لا ينبــئ الــص 
عليهــا، ويُخالــف التعليــل بالذهــب والفضــةً، فــإنُ ذلــك اســم، وعلى قــول بعــض 

)	)  الفوائد السنيةً )	/8		).
)	)  ينظر: الحاوي الكبيرً ))/	9)، ينظر: الفوائد السنيةً )	/8		).
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ــا: الاســم لا يجــوز أنُ يُجعــل علــةً، وإنُ ســلمنا فلأنُ التعليــل بالذهــب  أصحابن
لا يجــوز لأنــه خــرج منــه الفضــةً، والتعليــل بالفضــةً لا يجــوز لأنــه يُخــرج منــه 

الذهــب، فعللنــا بكونهمــا ثمنًــا حتى يكــونُ جامعًــا للذهــب والفضــةً«)	).

وقــد أكــد هــذه الفائــدة أبــو الولــد الباجي)	)، وأبــو الخطــاب حيــث قــال: »ربمــا 
حــدث جنــس آخــر يجعــل ثمنـًـا فتكــونُ تلــك علتــه«)	).

وممــا يُسُتنبــطَ ويُسُــتخلص ممــن ذكــر هــذه الفائــدة، أنُ وصــف العلــةً بالقــاصرة 
إنُ كانُ ثابتـًـا بالأدلــةً الشرعيــةً فلا يصــح أنُ تنقلــب العلــةً مــن وصفهــا بالقاصرة 
إلى المتعديــةً؛ إذ لا يصــح التصرف في أحام الشرع على خلاف مــا عينــه، وإنُ كانُ 
وصفهــا بالقــاصرة يتوقــف على الاجتهــاد والاستنبــاط واســتقراء المحــال، فــإذا لم 
 آخــر للعلــةً، فلا مانــع مــن تبــدل وصــف العلــةً بالقــاصرة 

ّ
يجــد الم�تهــد محلا

إلى المتعديــةً؛ إذ قــد يُحكــم الم�تهــد على العلــةً بكونهــا قــاصرةً بنــاء على ظنــه 
فيظهــر له خطــؤه، أو يُحكــم الم�تهــد على العلــةً بالقــاصرة لعــدم وجــود محــل 
آخــر توجــد فيــه العلــةً، ثــم يت�ــدد ويُسُــتحدث محــل آخــر في زمــن آخــر فلا 

مانــع مــن انــقلاب العلــةً مــن وصفهــا بالقــاصرة إلى المتعديــةً

ــا،  ــم بعدمه ــدم الحك ــةً يع ــةً على عل ــاب الأحام المعلق ــن ب ــذا م ــونُ ه فيك
ــل  ــدانُ مح ــدم وج ــه ع ــور سبب ــد بالقص ــم الم�ته ــا، إذ حك ــد بوجوده ويوج
آخــر، فلمــا وجُــد المحــل الآخــر، عــدم الوصــف بالقصــور، وعليــه لا مانــع مــن 
كــونُ العلــةً قــاصرة في زمــن دونُ آخــر، كالثمنيــةً علــةً قــاصرة عنــد الشــافعيةً، 

ــا))). ــةً في زمانن ــةً متعدي ــام أحــد)	)، عل ــةً للإم ــةً، ورواي والمالكي

)	)  ينظر شرح اللمع )	/		8).
)	)  ينظر: أحام الفصول )		6).

)	)  ينظر: التمهيد )	/	6).
ــب  ــةً على مذه ــرشي ))/6))، الداي ــل للخ ــتصر خلي ــةً )9/)9	)، شرح م ــوع شرح المهدي ــر: الم�م )	)  ينظ

ــغني )	/)) ــد )0		)، الم ــام أح الإم
)))  ينظر: الربا والمعاملات المصرفيةً )9		)، المعاملات المالةً المعاصرة )	6	).
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المطلب الثاني: الاعتراض على هذه الفائدة، والجواب عنه:

اعتُرض على هــذه الفائــدة؛ إذ وجُــد محــل آخــر ظهــر بــه أنُ العلــةً متعديــةً، ولا 
خلاف في فائــدة التعليــل بهــا، والكلام في قــاصرة والخلاف جــارٍ فيهــا)	).

ــدث  ــاصرة، ومتى ح ــةً في الق ــألةً مفروض ــأنُ المس ــف ب ــزركشي: »وضُعر ــال ال ق
ــد اعترض  ــاصرة«)	)، وق ــونُ ق ــن أنُ تك ــتُ ع ــعى خرج ــاركها في الم ــرع يُش ف
ــال قائلــونُ ممــن يصحــح  ــدة ونقضهــا، فقــال: »ق إمــام الحــرمين على هــذه الفائ
ــم التفاضــل  ــن تحري ــم التفاضــل في القدي ــدة تعليــل تحري ــةً القــاصرة: فائ العل
في الفلــوس)	) إذا جــرت نقــودًا، وهــذا خــرق مــن قائلــه، وخبــطَ)	) على الفــرع 
والأصــل، فــإنُ المذهــب أنُ الربــا لا يجــري في الفلــوس إنُ اســتُعملتُ نقــودًا)))، 
ــوس في  ــن)6)، والفل ي ــن الِترث ــوعات م ــةً بالمصن ــةً متص ــةً الشرعي ــإنُ القدي ف

ــتعمالا ــب اس ــروض، وإنُ غل ــم الع حك

)	)  ينظر: الفوائد السنيةً )	/8		).
)	)  ينظر: البحر المحيطَ )	/			).

)	)  الفلــوس مفردهــا فلــس، وهــو جــع كثِرة، ويُجمــع على أفلــس في جــع القلــةً، والفلــس عملــةً يتعامــل بهــا 
مضروبــةً مــن غيرً الذهــب والفضــةً

ينظر: الصحاح )	/9)9)، المع�م الوسيطَ )	/700).
)	)  في الرهانُ: »وضبطَ«، والمدونُ أولى لموافقته للسياق، وهو في البحر المحيطَ )	/			).

)))  هــذا المذهــب عنــد الشــافعيةً نــص عليــه إمــام الحــرمين والغــزالي، وقــال الــووي: هــذا هــو الصحيــح 
المنصــوص وبــه قطــع المصنــف )الــشيرًازي) والجمهــور، وهــو المشــهور عنــد المالكيــةً، قــال الخــرشي: هــل 
العليــةً غلبــةً الثمنيــةً أو مطلــق الثمنيــةً، وينــبني على ذلــك دخــول الفلــوس الحــاس فتخــرج على الأول 
ــةً  ــك الكراه ــب مال ــل مذه ــهور، وبين أنُ ج ــةً خلاف المش ــق الثمني ــدوي أنُ مطل دونُ الثاني، وبين الع
ــةً غالًبا  ــةً الثمني ــب والفض ــةً في الذه ــاء على أنُ العلي ــةً بن ــد الحنابل ــةً عن ــولين، ورواي ــطَ بين الق للتوس

ــةً ــب والفض ــص بالذه فيخت
ينظــر: نهايــةً المطلــب )6/		)، الوســيطَ )	/0)	)، شرح مــتصر خليــل مــع حاشــيةً العــدوي ))/6))، الفواكــه 

ــغني )	/)). ــةً )	/)0	)، الم ــن قدام الدواني )	/	7)، الافي لاب
)6)  الترين: الذهب والفضةً قبل الصياغةً.

ينظر: العين )7/8		)، جهرة اللغةً )	/	)	).
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ثــم إنُ صــح هــذا المذهــب)	) قيــل لصاحبــه: إنُ كانــتُ الفلــوس داخلــةً تحــتُ 
اســم الدراهــم، فالــص متنــاول لا، والطِلبــةً بالفائــدة قائمــةً، وإنُ لــم يتنــاولا 

ــةً إذًا، والمســألةً مفروضــةً في العلــةً القــاصرة«)	). الــص، فالعلــةً متعدي

الجواب عن هذا الاعتراض:

ــدة،  ــذه الفائ ــلين به ــد القائ ــذا الاعتراض عن ــن ه ــواب ع ــف على ج ــم أق ل
ــا  ــه استنباطً ــا ذكرت ــذا الاعتراض، إلا أنُ م ــع ه ــالحاً يدف ــا ص ــد جوابً ولا أج
واســتخلاصًا عنــد ذكــر هــذه الفائــدة يصلــح أنُ يكــونُ مســوغًا لذكرهــا عنــد 
ــا، لا  ــا محله ــةً ولزومه ــور العل ــم بقص ــاصرة؛ إذ الحك ــةً الق ــد العل ــداد فوائ تع
ــةً  ــه، كمــا في وصــف الثمني ــع مــن تلفــه في زمــن آخــر لتحقــق العلــةً في يمن
ــم بكونهــا متعديــةً  في الذهــب والفضــةً، والمتحقــق في الأوراق القديــةً فيُحكث

ــادًا ــلُ اجته ــن قب ــاصرة م ــا ق ــم بكونه ــا حُك ــادًا، كم اجته

ولعــل ذلــك مــن بــاب تحقيــق منــاط الــص وتنزيلــه على الوقائــع والمحــال، فمــا 
عطــي حكمــه، ومــا خالفــه لــم يلُحــق بــه

ُ
وافــق الــص أ

الترجيــح: الذي يظهــر لي رجحــانُ هــذه الفائــدة؛ لما ذكرتــه استنباطًــا ممــن ذكــر 
ــوة الاعتراض  ــد؛ لق ــن الفوائ ــبقها م ــا س ــوة م ــغ في الق ــا لا تبل ــدة، إلا أنه الفائ

عليهــا. 

)	)  وهــو تحريــم التفاضــل في الفلــوس، وهــو وجــه عنــد الشــافعيةً قــال عنــه العمــراني: وليــس بشيء، ووصفــه 
الــووي بالشــذوذ وحاه عــن الخراســانيين، وقــول عنــد المالكيــةً على خلاف المشــهور، وروايــةً عنــد الإمــام 
ــس  ــع الفل ــم بي ــةً، وإلى تحري ــق الثمني ــةً مطل ــب والفض ــةً الذه ــبني على أنُ علي ــب م ــذا المذه ــد، وه أح
ــا أنُ عليــةً الذهــب والفضــةً  ــا لأبي حنيفــةً وأبي يوســف، علمً بالفلــسين ذهــب محمــد بــن الحســن خلافً

عنــد الحنفيــةً الــوزنُ في الجنــس
ــاني )	/	)، )	/-	00	 007	)، شرح  ــةً للمرغين ــووي )9/)9	)، الداي ــةً المطلــب )6/		)، الم�مــوع للن ينظــر: نهاي

ــزركشي على الخــرقي )	/			)، الإنصــاف ))/)	)، شرح مــتصر خليــل الخــرشي مــع العــدوي ))/6)) ال
)	)  ينظر: الرهانُ )	/700).
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الخاتمة
بعــد أنُ انتهيــتُ مــن البحــث فــإني أقــدم أهــم التائــج التي توصلــتُ إلهــا، ثــم 

تبــع ذلــك بالتوصيــات
ُ
أ

أهم نتائج البحث:
ــةً  ـ ــورة، العل ــةً المقص ــاصرة، العل ــةً الق ــةً للعل ــاظ المرادف ــهر الألف ــن أش م

ــةً. ــيرً المتعدي ــةً غ ــةً، أو العل ــةً اللازم ــةً، أو العل الواقف

ــا: هي  ـ ــةً في المعــى، منه ــف متعــددة متقارب ــةً القــاصرة بتعاري ــتُ العل عُرف
الــتي لا تتعــدى محــل الــص.

ــةً  ـ ــةً بالثمني ــب والفض ــا في الذه ــانُ الرب ــل جري ــا تعلي ــهر أمثلته ــن أش Ÿم
ــا. ــةً بهم المختص

Ÿما يجب معرفته قبل الخوض في الخلاف فيها؛ تحرير محل النزاع. ـ
Ÿاتفق العلماء على أنُ التعديةً شرط في صحةً القياس، نقله الآمدي. ـ
ــع  ـ Ÿأجــع العلمــاء على صحــةً التعليــل بالعلــةً القــاصرة المنصوصــةً، أو الم�مث

عليهــا، نقــل الإجــاع الباقــلاني والآمــدي.

Ÿاختلفوا في صحةً التعليل بالعلةً القاصرة المستنبطةً على قولين. ـ
Ÿاســتند مــن قــال بنــي صحــةً التعليــل بالعلــةً القــاصرة المســتنبطةً بأدلــةً،  ـ

منهــا: منــع فائــدة التعليــل بهــا. 

Ÿاســتدل مــن قــال بصحــةً التعليــل بالعلــةً القــاصرة المســتنبطةً بجملــةً مــن  ـ
الأدلــةً، ومنهــا تقريــر وتأكــد فوائــد التعليــل بهــا، وقياســها على المنصوصــةً 

والم�مــع عليهــا.

Ÿذكر مصحح التعليل بها جلةً من الفوائد. ـ
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Ÿمن فوائد التعليل بها تقويةً الص الدال على حكمها. ـ
Ÿومـن فوائدها معرفةً باعـث الشرع، ومصلحةً الحكم، فيكـونُ أدعى للقبول. ـ
Ÿوكذلك معرفةً امتناع جريانُ القياس في غيرً محل الص. ـ
Ÿوأيضًا زيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها. ـ
Ÿومن الفوائد أنُ معرفةً كونها علةً مفيد في زيادة العلم. ـ
Ÿومــن الفوائــد الــتي ذكرهــا أبــو يعــلى معرفــةً علــةً المصلحــةً، ذكرهــا مفرِقـًـا  ـ

بــين معرفــةً علــل الأحــام وعلــل المصالــح.

لحــق الفــرع بالأصل  ـ
ُ
ومــن الفوائــد أنــا إذا وجدنــا فــرعًا تحققــتُ فيــه العلــةً أ

المنصــوص عليــه، فلــو لــم تكــن معلومــةً قبــل حدوثــه لمــا جــاز الإلحاق.

ــن منــع التعليــل  ـ وقــد توجهــتُ على هــذه الفوائــد اعتراضــات مــن قربــل مث
بهــا عليهــا جيعًــا.

ــد  ـ ــدة عن ــود الفائ ــتُ وج ــد أثب ــا فق ــل به ــةً التعلي ــال بصح ــن ق ــا م وأم
ــد. ــض الفوائ ــم على بع ــترض بعضه ــا، وإنُ اع ــل به التعلي

Ÿلذا جــرى الجــواب عــن هــذه الاعتراضــات دفعًــا أو منعًــا على وجــه ثبتــتُ  ـ
بــه الفائــدة.

كمــا جــرى الجــواب عــن الجــواب في بعــض منهــا على وجــه يبــقي الاعــتراض  ـ
قائمًــا ســالمًا مــن الاعــتراض المؤثر. 

ومــن التوصيــات: أنُ ييُمــم الباحثــونُ عنــد الظــر في مســائل الأصــول التفتيــش 
ــم  ــا وتقدي ــا وتحليله ــةً جعه ــا، ومحاول ــر فيه ــتقصث الظ ــم يُسُ ــع ل ــن مواض ع

الإضافــةً العلميــةً، بمــا يُحقــق التراـــم المعــرفي بين الأجيــال المتعاقبــةً
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فهرس المصادر والمراجع
الإبهــاج في شرح المنهــاج، لتــقي الديــن علي بــن عبــد الــافي الســبكي وابنــه، . 	

ق: أ. د. شــعبانُ إســماعيل، ط: 	، )			ه، دار ابــن حــزم، بــيرًوت.

إحــام الفصــول في أحــام الأصــول لأبي الولــد البــاجي، ق: عبــد الم�يــد . 	
ــيرًوت. ــلامي، ب ــرب الإس ــركي، ط: 	، 07		ه، دار الغ ت

ــدي، ط: 	، 				، دار . 	 ــد الآم ــن محم ــي ب ــام لع ــول الأح ــام في أص الإح
ــاض. ــعي، الري الصمي

ــي، ط: 	، . 	 ــعود العري ــين، ق: س ــد الأم ــيخ محم ــرة للش ــث والمناظ آداب البح
ــةً. ــد، مك ــم الفوائ 6			ه، عال

الإشــارة في أصــول الفقــه لأبي الولــد البــاجي، ق: عادل عبــد الموجــود، ط: 	، . )
8			ه، مكتبــةً البــاز، مكــةً المكرمــةً.

ــاص، ط: 	، . 6 ــر الجص ــول) لأبي بك ــول في الأص ــاص )الفص ــول الجص أص
0			ه، دار الكتــب العلميــةً، بــيرًوت.

ــق . 7 ــسي، ق: رفي ــد السرخ ــن أح ــد ب ــر محم ــسي لأبي بك ــول السرخ أص
الع�ــم، ط: 	، دار المعرفــةً، بــيرًوت.

أصــول الفقــه الذي لا يُســع الفقيــه جهلــه لـــ أ. د. عيــاض الســلمي، ط: 	، . 8
ــاض. ــةً، الري 7			ه، التدمري

أصــول الفقــه لابــن مفلــح، ق: د. فهــد السرحــانُ، ط: 	، 0			ه، العبيــانُ، . 9
الريــاض.

الإنصــاف في معرفــةً الراجــح مــن الخــلاف لعــي بــن ســليمانُ المــرداوي، ط: . 0	
	، 9			ه، إحيــاء الــتراث العــربي، بيرًوت.
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الآيــات البينــات لأحــد العبــادي، ط: 	، 7			هـ دار الكتــب العلميــةً، بيرًوت.. 		

البحــر المحيــطَ في أصــول الفقــه لمحمــد بــن بهــادر الزركــشي، ط: 	، 				ه، . 		
دار الكتــب العلميــةً، بــيرًوت.

ــد زكي، ط: 	، 				ه، . 		 ــمندي، ق: محم ــد الأس ــول لمحم ــر في الأص ــذل الظ ب
ــرة. ــتراث، القاه ــةً دار ال مكتب

الرهــانُ في أصــول الفقــه لإمــام الحرمــين عبــد الملــك الجويــني، ق: د. عبــد . 		
العظيــم الديــب، ط: 	، 0			ه، دار الوفــاء.

بيانُ المختصر لمحمود الأصبهاني، د. جعةً، ط: 	، 				ه، دار الســلام، القاهرة.. )	

ــيرًازي، ط: 	، 				ه، دار . 6	 ــن علي الش ــم ب ــه لإبراهي ــول الفق ــصرة في أص التب
الكتــب العلميــةً، بــيرًوت.

ــن بهــادر الزركــشي، ط: 	، 0			ه، دار الكتــب . 7	 تشــنيف المســامع لمحمــد ب
العلميــةً، بــيرًوت.

تقويم الأدلةً لأبي زيد عبيد الله الدبوسي، ط: 	، 6			ه، المكتبةً العصريةً، لبنانُ.. 8	

تقويــم الظــر في مســائل خلافيــةً ذائعــةً، ونبــذ مذهبيــةً نافعــةً، محمــد بــن . 9	
علي ابــن الدهــانُ، ق: د صالــح الخزيــم، ط: 	، 				ه، الرشــد، الريــاض. 

التلخيــص لإمــام الحرمــين عبــد الملــك الجويــني، ط: 	، 				ه، دار الكتــب . 0	
العلميــةً، بــيرًوت.

ــم . 		 ــد الرحي ــن عب ــال الدي ــول، لجم ــروع على الأص ــج الف ــد في تري التمهي
الإســنوي، ق: د. هيتــو، ط: 	، 				ه، دار الرائــد العــربي.

التمهيد لأبي الخطاب، ق: د. محمد علي، ط: 	، 				ه، الريانُ، بيرًوت.. 		
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تنقيــح الفصــول مــع شرحه لأحــد بــن إدريُــس القــرافي، الأزهريــةً، القاهرة.. 		

ــلمي، ط: 	، . 		 ــاض الس ــهروردي، ق: أ. د. عي ــن الس ــهاب الدي ــات لش التنقيح
ــاض. ــد، الري 				ه، الرش

تهذيــب اللغــةً لمحمــد الأزهــري، ق: محمــد عــوض، إحيــاء الــتراث العــربي، . )	
ط: 	، 	00	م.

التوقيــف عــن مهمــات التعريــف لمحمــد المنــاوي، ق: محمــد رضــوانُ، ط: 	، . 6	
0			ه، دار الفكــر، بــيرًوت.

تيسيرً التحرير شرح التحرير، لمحمد أمين، ط: مصطفًى البابي، بمصر.. 7	

الجدل لابن عقيل، ق: د. العميرًيني، ط: 	، 8			ه، مكتبةً التوبةً، الرياض.. 8	

جهرة اللغةً لابن دريد الأزدي، ق: رمزي منيرً، ط: 	، 987	، دار العلم، بيرًوت.. 9	

حاشيةً البناني على شرح المحي، لمحمد البناني، دار إحياء التراث العربيةً.. 0	

حاشــيةً العطــار على شرح المحــي لحســن العطــار، ط: 	، 0			ه، دار الكتــب . 		
العلميــةً، بــيرًوت.

ــري، ط: 	، 8			ه، . 		 ــظ الجزائ ــد الحفي ــاري، ت: عب ــا الأنص ــيةً زكري حاش
ــاض. ــد، الري الرش

ــوض، 9			ه، دار . 		 ــاوردي، ق: علي مع ــد الم ــن محم ــي ب ــيرً، لع ــاوي الكب الح
ــيرًوت. ــةً، ب ــب العلمي الكت

ــب، ط: 	، . 		 ــعيد غال ــوراني، د. س ــماعيل الك ــن إس ــد ب ــع لأح الدرر اللوام
ــورة. ــةً المن ــلاميةً بالمدين ــةً الإس 9			ه، الجامع

الربا والمعاملات المصرفيةً لعمر المترك، ط: 	، دار العاصمةً، الرياض.. )	
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الرد على المنطقيين، لأحد بن عبد الحليم ابن تيميةً، دار المعرفةً، بيرًوت.. 6	

رفــع الحاجــب عــن متــصر ابــن الحاجــب، لعبــد الوهــاب الســبكي، ق: علي . 7	
معــوض، ط: 	، 9			ه، عالــم الكتــب، بــيرًوت.

روضــةً الاظــر مــع نزهــةً الخاطــر العاطــر، لابــن قدامــةً، ط: 	، )			ه، دار . 8	
ابــن حــزم، بــيرًوت.

ــعوي، ط: 	، . 9	 ــد الس ــةً، ق: محم ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــاني لش شرح الأصبه
0			ه، دار المنهــاج.

شرح الزركشي على الخرقي، ق: د. عبد الله بن جرين، ط: 	، 				ه، العبيانُ.. 0	

شرح العضــد على متــصر المنتــهي، لعبــد الرحــن الإيــجي، ط: 	، 				ه، دار . 		
الكتــب العلميــةً، بــيرًوت.

شرح الكوكب المنيرً لابن ال�ار، ق: الزحيي وحاد، 8			ه، العبيانُ، الرياض.. 		

شرح اللمــع لإبراهيــم الشــيرًازي، ق: عبــد الم�يــد تــركي، ط: 	، 8			ه، دار . 		
الغــرب الإســلامي، بــيرًوت.

شرح متــصر أصــول الفقــه لأبي بكــر الجــراعي، ق: د. عبــد العزيــز . 		
القائــدي، أ. د. عبــد الرحــن الحطــاب، ط: 	، 				ه، غــراس الكويــتُ.

شرح متصر الروضةً للطوفي، ق: التركي، ط: 	، الرسالةً، بيرًوت.. )	

شرح متصر خليل محمد الخراشي، ط: 	، دار الفكر، بيرًوت.. 6	

شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــةً والتعليــل لمحمــد ابــن . 7	
قيــم الجوزيــةً، دار المعرفــةً، بــيرًوت، 98		ه.

الصحاح لإسماعيل الجوهري، ق: أحد عبد الغفور، ط: 	، 99		ه، دار الملايين.. 8	
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صحيح مسلم، لمسلم بن الح�اج، ط: 	، 				ه، دار السلام، الرياض.. 9	

الضيــاء اللامــع لأحــد بــن عبــد الرحــن »حلولــو«، ق: نــادي العطــار، ط: 	، . 0)
)			ه، ابــن العطــار للــتراث، القاهــرة.

العدة للقاضي أبي يعي، ق: أحد المباركي، ط: 	، 				ه.. 	)

العلم الشامخ، لصالح المهدي، دار البيانُ، دمشق.. 	)

العين للخليل الفراهيدي، ق: د. مهدي المخزومي، دار اللال.. 	)

غايةً الوصول شرح لب الأصول: لزكريا الأنصاري، دار الكتب العربيةً.. 	)

الغيث الامع، لولي الدين العراقي، ط: 	، 				ه، الفاروق، الحديثةً.. ))

فواتــح الرحــوت لمحــب الله بــن عبــد الشــكور، ط: 	، 				ه، دار الكتــب . 6)
العلميــةً، بــيرًوت.

الفواكه الدواني لأحد الفراوي، ط: 	، 8			ه، ه�ر، دار الكتب العلميةً.. 7)

ــاوي، ق: . 8) ــم الرم ــد الدائ ــن عب ــد ب ــةً، لمحم ــنيةً في شرح الألفي ــد الس الفوائ
ــصر. ــلاميةً، م ــةً الإس ــةً التوعي ــانُ، ط: 	، 6			ه، مكتب ــد الله رمض عب

قواطع الأدلةً لمنصور السمعاني، ق: د. الحكمي، ط: 	، 9			ه.. 9)

الاشــف عــن المحصــول لمحمــد الأصبهــاني، ق: عادل عبــد الموجــود، ط: 	، . 60
9			ه، دار الكتــب العلميــةً، بــيرًوت.

الــافي شرح الــبزدوي لحســام الدين الســغناقي، ق: ســيد محمــد، ط: 	، 				ه، . 	6
ــد، الرياض. الرش

الافي لابن قدامةً ق: د. التركي، ط: 	، 7			ه.. 	6
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كشــف الأسرار للبخــاري عــلاء الديــن بــن عبــد العزيــز، ط: 	، 8			ه، دار . 	6
الكتــب العلميــةً، بــيرًوت.
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الملخََّص
ــان  ــح«، على بي ــرٌٌ للمصطل ــوم، وتحرٌي ــةٌٌ في المفه ــس، دراس ــه الَنَّفف ــث: »فق دار ب
ــح  ــابهةٌ لمصطل ــات المش ــرٌ المصطلح ــس«، وذك ــه الَنَّفف ــوم »فِقف ــن مفه ــرٌاد م الم
ــس« في اللَفــظ، المختلفــةٌ عنــه في المــعنى، وتشــمل مصطلــح: »سياســةٌ  ــه الَنَّفف »فِقف
ــس«  ــه الَنَّفف ــن »فِقف ــةٌ م ــات القرٌيب ــس«. والمصطلح ــةٌ الَنَّفف ــس«، و»رياض الَنَّفف
ــه  ــدََن«، و »فِقف ــه اَ� ــع«، و »فِقف ــه الطَبف ــح: »فِقف ــمل مصطل ــه، وتش ــةٌ في أو الَدَّاخل
هِيَــةٌ«، مــع ذكــرٌ مــن  ــه«، و »المَلََ�ــةٌ الفِقف ــه الفِقف رٌ«، و »فِقف ــه الَ�ــطف ر«، و »فِقف الصَــدَف
وصفــوا بذلــك مــن أئمَــةٌ الَتَّابــعين وتابعيهــمَّ وأعيــان الفقهــاء. �ثــمََّ بيــان العلاقةٌ 
نَّهَــا عنــدَ عامَــةٌ 

َ
ــس« ومصطلــح »المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ«، وأَ ــه الَنَّفف بين مصطلــح »فِقف

أهــل العلــمَّ المتقــدَِمين هي المباينــةٌ؛ وعنــدَ بعضهــمَّ العمــوم والخصــوص الــوجهي، 
مَــا صنيــع المعاصريــن فالعلاقــةٌ عندَهــمَّ الم�ــاواة. �ثــمََّ ختمــت الِدَّراســةٌ ببيــان 

َ
وأ

نَ الأصــوليِّيِن قــدَ تكلَمــوا عــن مــعنى الفقــه 
َ
أبــرٌز الَنَّتائــج، وكان مــن أهمِهــا: أ

نَ الرٌَاجــح في مــعنى الفقــه 
َ
ــا لا يوجــدَ في كتــب اللُغــةٌ، وأ ــا بدَيعع في اللُغــةٌ كلامع

نَّـَـه الذي تؤيِــدَه قواعــدَ الأصــول، وتعضِــدَه إطلاقــات 
َ
ــا؛ لأ نَّـَـه الفهــمَّ مطلقع

َ
: أَ لغــةٌع

وَل مــن 
َ
ر الأ نَ المتقــدَِمين مــن أهــل العلــمَّ، والصَــدَف

َ
اللغُــةٌ. كمــا أثبتــت الِدَّراســةٌ أ

ــا  مَ
َ
ــا، أ ــةٌ كلَّهَ ــا يشــمل الشََّريع ــه« على م ــوا يثطلقــون »الفِقف ــح كانَّ ــلف الصَال الَ�

نََّــه جــرٌت 
َ
رٌوعيَــةٌ، كمــا بيَّنَــت الِدَّراســةٌ أَ المتأخِــرٌون فقــدَ قصروه على الأحكام الفث

ــتين  ــا كلَّم ــه، وجَعفلِهم ــدَ بالفقي ــن المجته ــبير ع ــول على الَتَّع ــاء الأص عادة علم
ــا، وهــو إطلاقٌٌ صحيــحٌ؛ وكان مــن أهــمَِّ الَتَّوصيــات: دراســةٌ  مترادفــتين اصطلاحع
ــتقرٌائيَةٌع  ــةٌع اس ــه، دراس ــه، وتطبيقات ــرٌه، وثمرٌات ــس«، ومظاه ــه الَنَّفف ــادر »فِقف مص
تطبيقيَــةٌع للخــرٌوج بتصــوُرٍ كامــل عــن هــذا الموضــوع المهــمَّ، والعنايــةٌ بدَراســةٌ 
ــةٌ، وضبــط مفاهيمهــا، وتضمينهــا في  ــةٌ والحدَيثيَ ــةٌ الأصولَيِّ المصطلحــات الفقهيَ

مناهــج الَدَّرس الفــقهِي والأصــولِيِّ والحــدَيثِيِّ المعــاصر

ــه  ر، فِقف ــه الصَــدَف ــه اَ�ــدََن، فِقف ــه الطَبفــع، فِقف ــس، فِقف ــه الَنَّفف الكلمــات المفتاحيَــةٌ: فِقف
هِيَــةٌ ــه، المَلََ�ــةٌ الفِقف ــه الفِقف رٌ، فِقف الَ�ــطف
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Abstract

The present study entitled: “Jurisprudence of the soul: a study of concept, and 

editing of the term” dealt with the definition of the concept of “Fiqh of the 

soul,” (lit. means soul’s understanding of Jurisprudence) and indicated the 

analogous terms to “Fiqh of the soul” in wording, but different in meaning. 

This included the term: “Politics of the soul”, and «self-restraint / composure» 

and those close to or embedded in “Fiqh of the soul” which include: “Fiqh 

of the wise person,” “Fiqh of the person whose actions are characterized by 

insight and perception,” “Fiqh of the Jurist who has a thorough knowledge of 

what he writes and reads,” “Fiqh of drafting or jotting down,” “Fiqh of deep 

learning,” and “Jurisprudential faculty”, with mentioning of those who were 

described as Imams, their followers and notable scholars. Then the study 

explained the relevance between the terms: “Jurisprudence of the soul” and 

“Jurisprudential faculty,” and that, according to the general early scholars, this 

meant difference or opposition, and to some it meant the apparent general 

and specific. As to the contemporaries, the relevance, to them, meant equality. 

The study is rounded off with the most prominent findings, the most 

important of which were: the fundamentalists dealt with the meaning of Fiqh 

(jurisprudence) in language with grandiloquent words that were not found 

in books of language, and that the most probable meaning of jurisprudence 

literally was that: it is absolute understanding, as it is supported by the rules 

and maintained by language references. 

The study also argued that the early scholars, and the first generation of the 

righteous predecessors used to call “Fiqh” to include all what was relevant 
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to Sha’ria (Islamic Law), while the later ones restricted it to subsidiary 

rulings. The study also made clear that it was common for fundamentalist 

scholars to refer to “al-mujtahid” as a jurist, and to use them both literally as 

synonyms. This was exactly a correct naming and reference. The most crucial 

recommendations were: 

To study inductively the origins of “Jurisprudence of the soul,” its aspects, 

fruitful outputs, and practices to come up with a full conception of this 

important subject. 

Giving much attention to studying the terminology of jurisprudence related 

to fundamentalists and to the modern; in addition to adjusting the concepts 

of such terminologies and embedding them in the curricular of jurisprudence 

and fundamentalism, modern and contemporary.     

Keywords

Fiqh of the soul, Fiqh of the wise person, Fiqh of the person whose actions 

are characterized by insight and perception, Fiqh of the Jurist who has a 

thorough knowledge of what he writes and reads, Fiqh of drafting or jotting 

down, Fiqh of deep learning, Jurisprudential faculty. 
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المقْدمِــةٌ
ــالله  ــوذ ب ــتغفرٌه، ونَّع ــتهدَيه، ون� ــتعينه، ون� ــالى، ون� ــدَه تع ــدَ لله، نحم إِنَ الحم
ضــلَ له، ومــن  تعــالى مــن شرور أنَّف�ــنا، وسيَّئِــات أعمــالنَّا، مــن يهــدَه الله فلا مث
نَ 

َ
ــهدَ أ ــك له، وأش ــدَه لا شري  الله وح

َ
 إله إِلا

َ
لا

َ
ــهدَ أَ ــادي له، وأش ــل فلا ه يضل

ــات  مَه
ث
ــه أ ــدَ الَنَّبِيِّ الأمين، وأزواج ــلِ على محمَ ــمََّ ص ــوله، اللَه ــدَه ورس ا عب ــدَع محمَ

ــا بعــدَ: مَ
َ
ــن، أ ــوم الِدَّي ــعين لــمَّ بإح�ــانٍ إلى ي ــه والَتَّاب المؤمــنين، وأصحاب

ــتعملهمَّ  ــا ي� ــةٌ الإسلام غرٌسع مَ
ث
ــرٌس في أ ــزال يغ ــالى- لا ي ــارك وتع ــإِنَ الله -تب ف

بالفقــه في الِدَّيــن، وكان مــن أطايــب هــذا الغــرٌس الفقهــاء الأئمَــةٌ المجتهــدَون؛ 
ــدَة  ــةٌ وأعم ــوع الح�م ــمَّ لا يثنب ــدَارة، وه ــع الصَ ــةٌ في موض مَ

ث
ــذه الأ ــمَّ في ه فه

ــام، فكانَّــت  ــةٌ الفتــوى بين الأنَّ ــارة، خصَهــمَّ الله باستنبــاط الأحكام، ومزاول الإنَّ
ــس«، فجــاءت هــذه الِدَّراســةٌ لتَّــجلِِّي مآخــذ أهل  ــه الَنَّفف أخــصََّ ســجيَةٌ فيهــمَّ »فِقف
العلــمَّ في معرٌفــةٌ مفهــوم هــذا المصطلــح، وتشــحذ الخاطــرٌ للنَظــرٌ في المصطلحات 
ــس« ومصطلــح »المَلََ�ةٌ  ــه الَنَّفف المشــابهةٌ له؛ وت�ــتظهرٌ العلاقــةٌ بين مصطلــح »فِقف
الفقهيَــةٌ«؛ اســتعدَادعا لتَّحصيــل الَنَّظرٌيَــات بعــدَ حصــول الضََّروريَــات، لاختلاف 
ــلكََات باخــتلاف درجــات الاســتعدَاد؛  مرٌاتــب الطَــا�ين للعلــمَّ في تحصيــل المَ
ولذا كان » العلــمَّ  حيــاة  الَنَّفــس وكمــالا، وصفوتــه أن تعــرٌف مــا عليهــا ومــا لا، 
ــل وصــولا«)))،  ــةٌ الأصــول قب  بأصــولا، فوجــب معرٌف

َ
ــةٌٌ لا تحصــل إِلا وهي مَلََ�

نَ إدراك أوجــه الشَــبه والاخــتلاف بين جزئيَات 
َ
ومــن المتقــرٌِر عنــدَ أهــل العلــمَّ أ

المصطلحــات بــه تتهيــأ الَنَّفــس لنَّيــل المعــارف، وتتحصَــل بــه الُدَّربــةٌ لتَّحقيــق 
ــوف،  ــق الوص ــظ دقائ ــوص، ولح ــق الُنَّص ــتخرٌاج حقائ ــاط، باس ــةٌ الاستنب مَلََ�

وتلــك مــن ملاك صناعــةٌ الفقيــه الحصيــف

ــلتَرقِِّي في مــدَارج  نَ مزاولــةٌ الَنَّظــرٌ في معاقــدَ الأصــول، سبيــلٌ ل
َ
ومــن المعلــوم أ

ــس  ــخةٌٌ في الَنَّف ــةٌٌ راس ــا هيئ ــو معه ــةٌ تنم ــاب مَلََ� ــوى، واكت� ــاد والفت الاجته

)))  تيَّ�ير الَتَّحرٌيرٌ شرح كتاب الَتَّحرٌيرٌ في أصول الفقه ))/2).
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للإحاطــةٌ بقواعــدَ الشََّرع، وممارســةٌ مــا يلتحــق بالقــوَة الممِ�نــةٌ للفهــمَّ بمقاصــدَ 
الشَــارع، واعتبــار رتــب المصالــح، بمــا يؤهِلــه للنَظــرٌ في الَنَّــوازل، ويقتــدَر بــه 

ــع ــتجدََات الوقائ ــاط الأحكام في م� على استنب

 بالعلــمَّ، وما لا يتــأدَى الواجب المطلق 
َ

ولا طرٌيــق إلى معرٌفــةٌ حكــمَّ الله تعــالى إِلا
ــه؛  ــةٌ الأحكام هي أصــول الفق ــةٌ إلى معرٌف ــق الموصل ــو واجــبٌ، والطَرٌي ــه فه  ب

َ
إِلا

وعليــه فمعرٌفــةٌ أصــول الفقــه مــن الواجــب المتحتـِـمَّ)))؛ ولذا يتوجَــب على طالــب 
العلــمَّ اســتدَعاء الَتَّــدَرُج في هــذه الم�ــالك، والَتَّــدَربُ على الَنَّظرٌ وتوســيع المدَارك

تــب في أبــواب الاجتهــاد بمدَوَنَّــات  وقــدَ جــاءت هــذه الِدَّراســةٌ لاســتقرٌاء مــا كث
زمــةٌ في المجتهدَ، 

َ
ــس« كأحــدَ الشَُّروط اللا ــه الَنَّفف أصــول الفقــه عــن مصطلــح »فِقف

ــةٌ لــذا المصطلــح وسبر مفهومــه؛ ع�ــاها أن  ــا باجــةٌ إلى دراســةٌ تحليليَ نَّنَ
َ
 أَ

َ
إِلا

تكــون كاشــفةٌع عــن هــذه الصِفــةٌ الَنَّفيَّ�ــةٌ، مــع فتــح الطَرٌيــق لــرٌاغبيِّ ســلوك 
هــذا الطَرٌيــق، والله أســأل الَتَّوفيــق، والإعانَّــةٌ على المطلــوب بالَتَّحقيــق؛ فأدلــف 

إلى خطَــةٌ ا�حــث؛ لأكشــف عمَــا أريــدَ الإبانَّــةٌ عنــه؛ فأقــول:

أهميَةٌ البحث:

تكمــن أهميَــةٌ ا�حــث في موضوعــه الذي يتنــاوله، وتتمثََّل هذه الأهميَــةٌ في الآتي:

ه الَنَّففس«، والمصطلحات المشابهةٌ له.. ) إبرٌاز مفهوم مصطلح »فِقف

ــس« إلى اســتقرٌاءٍ وتحليــلٍ ينطلــق مــن . 2 ــه الَنَّفف افتقــار موضــوع مصطلــح »فِقف
مدَوَنَّــات الفقهــاء والأصوليِِّــين.

ــح . 	 ــس« ومصطل ــه الَنَّفف ــح »فِقف ــين مصطل ــةٌ ب ــةٌ العلاق ــةٌ إلى معرٌف الحاج
»المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ«.

ه الَنَّففس«.. 	 حاجةٌ الفقيه إلى الَ�عي في تحصيل رتبةٌ »فِقف

)))  يثنظرٌ: المحصول في علمَّ أصول الفقه )ص:70))، نَّهايةٌ الوصول في درايةٌ الأصول )2/	77).
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مشكلةٌ ا�حث:. 	

هذا ا�حث يجيب عن التَ�اؤل الرٌَئيَّس الآتي:. 	

ما مفْهوم »فِقِْْهُ النَّفَْْسِ«، وما المصطلح الَدَّقيق في تحرٌيرٌه؟.

أهداف البحث:

تتمثََّل أهدَاف ا�حث فيما يلِّي:

ه الَنَّففس«.. ) الَتَّعرٌيف بمفهوم »فِقف

ه الَنَّففس«.. 2 ذكرٌ المصطلحات المشابهةٌ لمصطلح »فِقف

ــس« ومصطلــح »المَلََ�ــةٌ . 	 ــه الَنَّفف توضيــح العلاقــةٌ بــين مصطلــح »فِقف
الفقهيَــةٌ«.

تساؤلات البحث:

    تكمن ت�اؤلات ا�حث فيما يأتي:

ه الَنَّففس«؟.. ) ما مفهوم »فِقف

ه الَنَّففس«؟.. 2 ما المصطلحات المشابهةٌ لمصطلح »فِقف

ه الَنَّففس« ومصطلح »المَلََ�ةٌ الفقهيَةٌ«؟.. 	 ما العلاقةٌ بين مصطلح »فِقف

أسباب اختيار البحث:

من أهمَِّ الَدَّوافع والأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا ا�حث ما يلِّي:

ه الَنَّففس« ودراستها.. ) رغبتي في الَتَّعرٌُف على رتبةٌ »فِقف

ــس«، . 2 ــه الَنَّفف الحاجــةٌ لدَّراســةٌٍ اســتقرٌائيَةٌٍ تحليليَــةٌٍ تتنــاول مفهــوم »فِقف
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له. المشــابهةٌ  والمصطلحــات 

ــس«، . 	 ــه الَنَّفف ــح »فِقف ــاول مصطل ــةٌٍ تتن ــةٌٍ؛ بدَراس ــةٌٍ علميَ ــهام في إضاف الإس
ــس« ومصطلــح »المَلََ�ــةٌ  ــه الَنَّفف وكشــف العلاقــةٌ بــين مصطلــح »فِقف

ــه. ــمَُّ فثتات ــتاته، ويل ــمَُّ ش ــدَ، يض ــفرٌٍ واح ــه في س ــع مادَت ــةٌ«. وجم الفقهيَ

الِدَّراسات السَابقْةٌ:

ــه  ــمَّ أقــف -فيمــا طالعــت- على دراســات في تحرٌيــرٌ مصطلــح »فِقف في الحقيقــةٌ ل
ــمَِّ  ــدَ أه ــن أح ــث م ــا لإخلاء ا�ح ــ�نِي وتجنُبع ــه، ل ــةٌ مفهوم ــس« ودراس الَنَّفف
ــابقةٌ،  ــات الَ� ــن الِدَّراس ــه م ــوف علي ــا تيَّسََّر لي الوق ــا م ــأذكرٌ هن ــه، س �مِلات مث

ــك: فمــن ذل

ــدَ . ) ــب محمَ ــف: قط ــرٌ، المؤلِ ــدَ والأث اف ــوم والرٌَّ ــةٌ في المفه ــس: دراس ــه الَنَّفف فِقف
ــةٌ الشََّريعــةٌ والِدَّراســات الإســلاميَةٌ، المجــد  المنتــصر، بــث محكَــمَّ في مجلَّ

ــي. ــشَّر العل ــس النَّ ــت- مجل ــةٌ ال�وي ــاشر: جامع ــدَد )0)))، الَنَّ )2	)، الع

التَّعَليق على الِدَّراسةٌ:

جــاء ا�حــث في ثلاثــةٌ مباحــث، بلغــت مــع المقدَِمــةٌ والخاتمــةٌ والفهــارس ))	) 
صفحــةٌ، وقــدَ قَ�ــمها ا�احــث إلى ثلاثــةٌ مباحــث هي:

ــه . 2 ــرٌه، وفِقف ــه، وأث ــس، مقوِمات ــه الَنَّفف ــةٌ، وفِقف ــس: المصطلــح والِدَّلال ــه الَنَّفف فِقف
ــاره. ــه وآث ــس: مجالات النََّّفف

مواطــن الاتفِــاقٌ: يتَفــق هــذا ا�حــث وبثَّنــا في الَتَّعرٌيــف، ومــن مناقــب هــذا 
نََّــه مــن الِدَّراســات الرٌَائــدَة

َ
ا�حــث أَ

نَ بثَّنــا يثفارقــه في اشــتماله على دراســات اســتقرٌائيَةٌ 
َ
 أ

َ
مواطــن الافتراقٌ: إِلا

ــس«،  ــه الَنَّفف تحليليَــةٌ لنَّصــوص الفقهــاء والأصــوليِِّين، كشــفت عــن مفهــوم »فِقف
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ــس«، وأوضَحــت العلاقــةٌ  ــه الَنَّفف وأبــرٌزت المصطلحــات المشــابهةٌ لمصطلــح »فِقف
ــةٌ« ــةٌ الفقهيَ ــح »المَلََ� ــس« ومصطل ــه الَنَّفف ــح »فِقف بين مصطل

ــمَّ  ــن إبرٌاهي ــف: د. يحيى ب ــمَّ، المؤلِ ــاء وأعمال ــوال العلم ــن أق ــس م ــه الَنَّف فق
ــرٌبِِّي، تاريــخ النشََّر: )7		)ه	)20-م)، الطَبعــةٌ: الأولى،  اليِّــحيى، الَنَّاشر: مرٌكــز المث

ــات: )			) ــزاء: )))، الصَفح ــدَد الأج ع

التَّعَليق على الِدَّراسةٌ:

مواطــن الاتفِــاقٌ: يكاد أن يكــون محــلّ الاتفِــاقٌ في ا�حــثَّين هــو في التَ�ــميةٌ 
ــس« فقط ــه الَنَّفف بـــ »فِقف

ــاول  ــوس؛ فتن ــةٌ الُنَّف ــق بتزكي ــا يتعل ــاب د. يحيى م ــاول كت ــن الافتراقٌ: تن مواط
ــس مــن خلال سير العلمــاء ــس، والتي تثــدَسِِّي الَنَّفف الصِفــات التي تزكــو بهــا الَنَّفف

ــس« المتعلِــق بنف�ــيَةٌ الفقيــه دراســةٌع اســتقرٌائيَةٌع  ــه الَنَّفف بيَّنمــا تنــاول بثَّنــا »فِقف
ــث لا  ــك ا�ح نَ ذل

َ
ــبيَن أ ــذا يت ــوليِّيِن؛ وبه ــاء والأص ــوص الفقه ــةٌ لنَّص تحليليَ

ــه ــرٌ مصطلح ــس« وتحرٌي ــه الَنَّفف ــوم »فِقف ــةٌ مفه ــق له بدَراس تعلُ

ــع . 	 ــال منشــورٌ على موق ــدََن، مق ــهث اَ� ــه »فَقِيف ــل في ــعث الح�ــنث فيمــن قي المطل
ــةٌ ))): الألوك

ــس« وعلى  ــه الَنَّفف مواطــن الاتفِــاقٌ: تنــاول المقــال في إشــارة خاطفــةٌ إلى عبــارة »فِقف
 فمعثظــمَّ المقــال في جمــع مــن تــ�مََّى بـــ »فَقِيفه اَ�ــدََن«

َ
عجلــةٌ، وإِلِا

مواطــن الافتراقٌ: اعــتنى المقــال بسَّرد جملــةٌ ممَــن وثصِــفَ بـــ »فَقِيفــه اَ�ــدََن« في 
ــيَةٌ  ــق بنف� ــس« المتعل ــه الَنَّفف ــوم »فِقف ــا مفه ــاول بثَّن ــا تن ــمَّ، بيَّنم ــب التَراج كت
ــاء والأصــوليِِّين، مــع ذكــرٌ  ــةٌ لنَّصــوص الفقه ــه دراســةٌع اســتقرٌائيَةٌع تحليليَ الفقي

)))  مقــال: »المطلــعث الح�ــن فيمــن قيــل فيــه »فقيــهث اَ�ــدََن««، كتبــه: أبــو عاصــمَّ أحــدَ بلحــةٌ، بتاريــخ )	0-
hhhhh://hhhhhh.hhhhhh.hhh/hhhhhh.hhhhh=(0077	 :ــط الآتي ــةٌ، على الرٌَاب ــع الألوك )0-	)20م)، في موق
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مــن وصفــوا بهذيــن الوصــفين مــن أئمَــةٌ الَتَّابــعين وتابعيهــمَّ وأعيــان الفقهــاء

ــةٌ الجــرٌح والَتَّّعدَيــل: دراســةٌ . 	 ــس عنــدَ أئمَّ مصطلــح فَقِيفــه اَ�ــدََن وفَقِيفــه النََّّفف
ــلام عبدَالفتَّــاح، تاريــخ  نَّظرٌيَــةٌ تطبيقيَــةٌ، المؤلـِـف: نَّــاصر أبــو عامــرٌ عبدَالَ�ّ
ــةٌ التَربيــةٌ بالمنصــورة، العــدَد )	)))، المجــد  ــةٌ كلَّيَِّ النَــشَّر: عام ))202م). مجلَّ

)))، الصَفحــات )2	-02)).

الَنَّففس« »فَقِيفه  بـ  تلقَب  من  ت�ميةٌ  وزاد عليه  الَ�ابق،  ا�حث  تبع  ا�حث  وهذا 

ــس«، وأشــار إلى  ــه الَنَّفف مواطــن الاتفِــاقٌ: تنــاول بــث د. نَّــاصر الَتَّعرٌيــف بـــ »فِقف
بــرٌوزه في كتــب التَراجــمَّ، وفي شروط المــفتي في كتــب الأصــول

مواطــن الافتراقٌ: اعــتنى ا�حــث ببيــان مــن وثسِــموا بذلــك في كتــب التَراجــمَّ، 
ــةٌع  ــه دراس ــيَةٌ الفقي ــق بنف� ــس« المتعلِ ــه الَنَّفف ــوم »فِقف ــا مفه ــاول بثَّن ــا تن بيَّنم

ــرٌه ــرٌَ ذك ــا م ــوليِّيِن على م ــاء والأص ــوص الفقه ــةٌ لنَّص ــتقرٌائيَةٌع تحليليَ اس

ــةٌ«)))، تتنــاول  ــةٌ الفقهيَ ــةٌ بـــ »المَلََ� ــهٌ: هنــاك جملــةٌ مــن الِدَّراســات معنونَّ تنبي

)))  من هذه الِدَّراسات على سبيل المثَّال -مرٌتبَةٌع بالأحدَث-:
بوكــرٌع، محمــدَ. ))202). »دعائــمَّ تنميــةٌ المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ مــن خلال كتــب الفتــاوي والَنَّــوازل: أمثَّلــةٌٌ تطبيقيَــةٌٌ 

«. مجلَــةٌ المعيــار، المــجد )	2)، العــدَد )		)، الصَفحــات ))9	-	0	).
ِ

مــن كتــاب الفتــاوي لــلبرزليِّ
بــن صالــح، مــنير. ))202). »أصالــةٌ الفقــه الافتراضِيِّ ودوره في تنميــةٌ المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ«. حــوليِّات جامعــةٌ الجزائرٌ 

)))، المــجد )		)، العدَد )	)، الصَفحــات )	0	-20	)
ال�ــمغوليِّ، رشــيدَ. )8)20م). »المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ: مقوِماتهــا ومناهــج اكت�ــابها«. مجلَــةٌ جامعــةٌ القــدَس المفتوحــةٌ 

للبحــوث الإن�ــانَّيَةٌ والاجتماعيَــةٌ، العــدَد )		)، الصَفحــات )9)-28).
القــاضيِّ، عبــدَالله بــن فهــدَ بــن ســليمان، و الضُــويحي، عبدَالعزيــز بــن ســعود بــن ضــويحي. )	)20). »المَلََ�ــةٌ 

الفقهيَــةٌ: دراســةٌ اســتقرٌائيَةٌ تطبيقيَــةٌ« )رســالةٌ دكتــوراه غير منشــورة). جامعــةٌ الملــك ســعود، الرٌِيــاض.
ــةٌ لدَارسين  ــةٌ الفقهيَ ــن المَلََ� ــه في تكوي ــقهِي وأهمِيت ــظير الف ــدَالله. )))20). »الَتَّن ــن عب ــح ب ــدَ، صال ــن حي اب
ــعوديةٌَ،  ــات الُ� ــاصرة في الجامع ــةٌ المع ــا الفقهيَ ــه القضاي ــس فق ــدَوة تدَري ــاصر«. نَّ ــع المع ــا الواق لقضاي
الرٌِيــاض: جامعــةٌ الإمــام محمَــدَ بــن ســعود الإسلاميَــةٌ - مرٌكــز الَتَّــميُُّز ا�ــحثيِّ في فقــه القضايــا المعــاصرة، 

ــات )2-7	) ــجد )))، الصَفح الم
ــاصرة«.  ــا المع ــه القضاي ــس فق ــا في تدَري ــل تكوينه ــةٌ وعوام ــةٌ الفقهيَ ــدَالله. )))20). »المَلََ� ــنير عب ــضير، م خ
نَّــدَوة تدَريــس فقــه القضايــا الفقهيَــةٌ المعــاصرة في الجامعــات الُ�ــعوديةٌَ، الرٌِيــاض: جامعــةٌ الإمــام محمَــدَ 
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بعــض جوانَّبهــا، ولــمَّ أذكرٌهــا هنــا؛ لوجــود الَتَّمايــز بين الموضــوعين؛ كمــا ســأشير 
ــس« ــه الَنَّفف في الألفــاظ ذات الصِلــةٌ؛ فـــ »المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ« لا تــرٌادف »فِقف

الجديد في البحث:

ــج  ــةٌع تعال ــتقرٌائيَةٌع تحليليَ ــةٌع اس ــه دراس ــث في كونَّ ــذا ا�ح ــدَ في ه ــل الجدَي يتمثََّ
ــس«، وتبرز المصطلحــات المشــابهةٌ له، وتكشــف عــن  ــه الَنَّفف مفهــوم »فِقف

ــةٌ« ــةٌ الفقهيَ ــح »المَلََ� ــس« ومصطل ــه الَنَّفف ــح »فِقف ــةٌ بين مصطل العلاق

حدود البحث:

ــه الَنَّففس«،  للبحــث حــدَودٌ موضوعيَــةٌٌ تمثََّلت في تنــاول هذه الِدَّراســةٌ لمفهــوم »فِقف
ــه  وإِبــرٌاز المصطلحــات المشــابهةٌ له، وال�شــف عــن العلاقــةٌ بين مصطلــح »فِقف

ــس« ومصطلــح »المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ« الَنَّفف

منهج البحث:

اعتمــدَت الِدَّراســةٌ على عِــدََة مناهــج هي: المنهــج الاســتقرٌائُيُّ، والمنهــج الــوصفُيُّ، 
والمنهــج الَتَّحلــيلُِّي:

ــا واســتقرٌائها مــن  ــا وتوثيقه ــادَة ا�حــث وجمعه ــع م المنهــج الاســتقرٌائُيُّ: في تتبُ
ــي  ــةٌ، وتغطِ ــرٌض الِدَّراس ــا؛ تفيُّ بغ ــاذج منه ــاب نَّم ــدَة، وانَّتخ ــا المعتم مصادره

ــيماتها تق�

ــل  ــتقرٌأتها قب ــةٌ التي اس ــن المادَة العلميَ ــالكلام ع ــق ب ــوصفُيُّ: ويتعلَ ــج ال والمنه
ــا ــق عليه ــا والَتَّطبي تحليله

ــا المعــاصرة، المــجد )))، الصَفحــات )89- ــميُُّز ا�ــحثيِّ في فقــه القضاي ــةٌ - مرٌكــز الَتَّ ــن ســعود الإسلاميَ ب
((	(

شبير، محمَــدَ عثَّمــان. )999)). »تكويــن المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ لدَّى الَدَّارسين للفقــه الإسلامي«. بــوث المؤتمــرٌ الثَّاَني: 
ــات  ــةٌ، الصفح ــاء الأهليَ ــةٌ الزَرق ــان: جامع ــوح، عم ــع والطُم ــات الواق ــه الإسلامي في الجامع ــس الفق تدَري

((08-29(
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ــا، ودراســتها،  ــط بين أجزائه ــةٌ، والرٌَب ــيلُِّي: بالَنَّظــرٌ في المادَة العلميَ والمنهــج الَتَّحل
والَتَّعليــق عليهــا

إجرٌاءات البحث:

اعتمدَت الِدَّراسةٌ على اتبِاع المنهج الإجرٌائيُّ من خلال الخطوات الآتيةٌ:

ــين، ممَــا اشــتمل على مفهــوم . ) جمــع نَّمــاذج مــن نَّصــوص الفقهــاء والأصوليِِّ
ــس« وتحليلهــا. ــه الَنَّفف »فِقف

إيــرٌاد بعــض أقــوال الفقهــاء والأصوليِِّــين المشــتملةٌ على المصطلحــات . 2
ــا. ــس« وتحليله ــه الَنَّفف ــح »فِقف ــابهةٌ لمصطل المش

ــين . 	 ــةٌ ب ــتملةٌ على العلاق ــين المش ــاء والأصوليِِّ ــوال الفقه ــن أق ــةٌٍ م ــرٌ جمل ذك
ــا. ــةٌ« وتحليله ــةٌ الفقهيَ ــح »المَلََ� ــس« ومصطل ــه الَنَّفف ــح »فِقف مصطل

وقدَ خدَمت الِدَّراسةٌ بما يلِّي: 

عــزوت الآيــات القرٌآنَّيَّــةٌ إلى ســورها مــع ذكــرٌ رقــمَّ الآيــةٌ، وكتابتهــا بالرٌَســمَّ . )
. ني لعثَّما ا

ا على ما كان في الصَحيحين أو أحدَهما.. 2 خرٌجَت الحدَيث الَنَّبويَ مقتصرع

ــت الِدَّراســةٌ ببعــض الَتَّعليقــات المختــصرة على مــا رأيــت مناســبته في . 	 حليَ
بعــض المواطــن؛ إثــرٌاءع للبحــث، وتتميمــاع للفائــدَة، مــع العــزو والَتَّوثيــق مــا 

أمكــن مــن المصــادر الأصيلــةٌ.

وثقَت الُنَّصوص وعزوتها إلى مصادرها الأصيلةٌ قدَر الإمكان.. 	

عرٌَفــت بالمصطلحــات العلميَــةٌ، والألفــاظ الغرٌيبــةٌ، مــن مصادرهــا الأصيلةٌ . 	
ــدَر الإمكان. ق
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ــخ . 	 ــرٌ تاري ــت بذك ــث، واكتفي ــمَّ في ا�ح ــوارد ذكرٌه ــلام ال ــمَّ للأع ــمَّ أترٌج ل
الوفــاة للفقهــاء والأصولّيِّــيِن؛ ممَــن شــملتهمَّ الِدَّراســةٌ، ودخلــوا في حدَودهــا؛ 

ــا للاختصــار. طلبع

ختمــت الِدَّراســةٌ بأهــمَِّ الَنَّتائــج الــتي توصَلــت إليِّهــا، وكشــفت عــن أهــمَِّ . 7
ــات المقترحــةٌ. الَتَّوصي

خطَةٌ البحث:

ــث،  ــةٌ مباح ــدَ، وثلاث ــةٌ، وتمهي ــون في: مقدَِم ــث أن يك ــةٌ ا�ح ــت طبيع اقتض
ــو الآتي: ــةٌ؛ على الَنَّح وخاتم

المقدَِمــةٌ: وتتضمَــن: أهميَــةٌ ا�حــث، ومشكلتــه، وأهدَافــه، وت�ــاؤلاته، وأســباب 
اختيــاره، والِدَّراســات الَ�ــابقةٌ، وجدَيــدَه، وحــدَوده، ومنهجــه، وإِجرٌاءاتــه، 

ــه وخطَت

الَتَّمهيدَ: تعرٌيف فقه الَنَّفس لغةٌع واصطلاحاع، وفيه مطلبان:

المطلب الأوَل: تعرٌيف الفقه لغةٌع واصطلاحاع.

المطلب الثَّاَني: تعرٌيف الَنَّفس لغةٌع واصطلاحاع.

المبحث الأوَل: مفهوم مصطلح: »فقه الَنَّففس«.

المبحث الثَّاَني: المصطلحات المشابهةٌ لمصطلح: »فقه الَنَّففس«.

هِيَةٌ«. ه الَنَّففس« و »المَلََ�ةٌ الفِقف المبحث الثَّاَلث: العلاقةٌ بين »فِقف

الخاتمةٌ: وفيها أهمَُّ الَنَّتائج والَتَّوصيات.

قائمةٌ المرٌاجع والمصادر.

.
ً
التَّمَهيد: تعرٌيف فِقْهُ النَّفَْسِ لغةًٌ واصطلاحا
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:
ً
المطلب الأوَل: تعرٌيف الفْقْهُ لغةًٌ واصطلاحا

: الفِْقْْهُ لغةًٌ:
ً

أولا

ــتث  ــه، تقــول: فَقِهف الفِْقْْــهُ لغــةًٌ: هــو العلــمَّ بــالشَيء، والفهــمَّ له، وكُلُّ علــمَّ بشيء فِقف
تثه ــهث إذا فَهِمف قَهث فْف

َ
الحدَيــث، أ

هاع إذا فَهِمََّ. وأفقهتثه: بيََّنَفتث لهث. قَهث فِقف وفَقِهَ يََفف

نَةٌ ))). : الفِطف يف
َ
هةٌ، أ تث عَليك بالفِقف ، يثقال شَهِدَف نَةٌث ه: الفِطف والفِقف

ــو  ــن بني كلاب، وه ــل م ــال لي رج ــه الله-: »وق ــرٌي )ت:70	ه) -رح ــال الأزه ق
ــتَ؟،  ــدَ: أفهم ــتَ؟، يرٌي ــال لي: أفقه ــه ق ــن كلام ــرٌغ م ــا ف ــا فلمَ ــف لي شيَّئع يص

ــمَّ«)2). ــو: الفَهف ــه ه والفِقف

ــن؛ ل�ــيادته وشرفــه على غيره مــن ســائرٌ أن  ــه: قــدَ غلــب على علــمَّ الِدَّي والفِقف
يَــا. قــال ابــن الأثير )ت:	0	ه) -رحــه ) الله-:  العلــمَّ، كمــا غَلـَـبَ الَنَّجــمَّث عَلىَ الثُُّرََ
ــا بعلــمَّ الفــرٌوع منهــا«  ــا بعلــمَّ الشََّريعــةٌ، وتخصيصع ــرٌففث خاصص »وقــدَ جعلــه العث

.(	(

ََا كََانََ  ــالى: سمموَََ� ــال تع ــه، وق ــا في : فهمع يف
َ
ــن؛ أ ــا في الِدَّي هع ــال: أوتي فلانٌ فِقف يق

ََواْْ فِيِ  �يََِتََفََقََّ�ه ََمۡۡ طََآئِفََََِةٞٞ لِّ ِنۡۡ�ه ِ فِرِۡۡ�َََةٖٞ ��
 فَِ�َََوۡلَاَ نََفََََرَۡ ِ�ََن كَهلِّ� وَاْْ كََآفَََِةٞٗ  ؤِۡۡ�نۡهََونََ لِّيََِنۡفَََِرۡه ٱلۡمُۡه

ََعََيۡۡبُه  هََواْْ يََٰٰ�ه ِيََنِسمم)	)، وقــال الله تعــالى حكايــةٌع عــن قــوم نَّبِيِّ الله شــعيب h: سمم�اَلۡ ٱلدِّ�

ــرٌب  ــان الع ــةٌ )ص:	70)، ل� ــل اللُغ ــمَّ )	/28))، مجم ــط الأعظ ــمَّ والمحي ــعين )	/70	)، المحك ــرٌ: ال )))  يثنظ
)	)/22	)، تــاج العــرٌوس )		/			)

)2)  تهذيب اللغُةٌ )	/		2).
)	)  النَّهِايةٌ في غرٌيب الحدَيث والأثرٌ )	/			).

)	)  سورة الَتَّوبةٌ، جزء من الآيةٌ رقمَّ: )22)).



فِقِْْهُُ النَّفَْْسِِ دراسةٌٌ في المفْهوم، وتحرٌيرٌٌ للمصطلح 413فِقِْْهُُ النَّفَْْسِِ دراسةٌٌ في المفْهوم، وتحرٌيرٌٌ للمصطلح

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

ــا تقــول)2). : مــا نَّفهــمَّ كــثَّيرعا ممَ يف
َ
سمم )))؛ أ ََولُه ََا تََقَّه ِمَُ ََهُه كََََثِيِرٗٗا مِّ� ََا نََفَۡقََّ �َ

ــه  ــح، »والفق ــقِ والفت ــن: الشَ ــتقاقه م ــل، واش ــث الأص ــن حي ــمَّ م ــه الفه فالفِقف
ــن  ــش ع ــقُ الأحكام، ويفتِ ــمَّ الذي يشَث ــه: العال ــح، والفقي ــقِ والفت ــةٌ: الشَ حقيق

ــا«)	). ــتغلق منه ــا اس ــح م ــا، ويفت حقائقه

وَ فِقِيهٌ. ؛ فَْهث هث له سَجِيَةٌع ومَلََ�ةٌع ، صار الفِقف هَ فَْقَاهَةٌع وفَْقث

مَّ )	). وفَْقَه، سبق غيره إلى الفَهف

ا )	). مع هاع، فَهِمَّ فَْهف وفَقِهَ فِقف

ــا لا يوجــدَ في  ــا بدَيعع وقــدَ تكلَــمَّ الأصولُيِّــون عــن مــعنى الفقــه في اللُغــةٌ كلامع
نَ الفقــه في اللُغــةٌ على ثلاثــةٌ مذاهــب:

َ
كتــب اللغُــةٌ؛ حيــث ذكــرٌوا أ

ــا،  ــا أم جليص ــا، ســواء كان المفهــوم دقيقع وَل: الفقــه لغــةٌع الفهــمَّ مطلقع
َ
المذهــب الأ

ــمَّ مــن كلامــه أم لا )	). ــا للمتكلِ وســواء كان غرٌضع

المذهــب الَثَّاني: الفقــه لغــةٌع فهــمَّ غــرٌض المتكلـِـمَّ مــن كلامــه، ســواء كان المفهــوم 
ــا أم جليصــا )7). دقيقع

ــض  ــعنى الغام ــمَّ الم : فه يف
َ
ــةٌ، أ ــاني الخفيَ ــمَّ المع ــةٌع فه ــه لغ ــث: الفق المذهــب الَثَّال

)))  سورة هود، جزء من الآيةٌ رقمَّ: ))9).
)2)  يثنظرٌ: تف�ير ا�غوي )2/ 			).

)	)  الفائق في غرٌيب الحدَيث )	/ 		)).
)	)  يثنظرٌ: نَّهايةٌ الُ�ول شرح منهاج الوصول )ص:))).

)	)  يثنظرٌ: تاج العرٌوس )		/			).
ــاد  ــول )ص:0))، إرش ــاج الوص ــول شرح منه ــةٌ الُ� ــول )ص:	)، نَّهاي ــمَّ الأص ــن عل ــتصفى م ــرٌ: الم� )	)  يثنظ

الفحــول ))/)	)
ــول )ص:9)، شرح  ــاج الوص ــول شرح منه ــةٌ الُ� ــه ))/78)، نَّهاي ــول الفق ــمَّ أص ــول في عل ــرٌ: المحص )7)  يثنظ

ال�وكــب المــنير ))/)	)، الَتَّعرٌيفــات )ص:	)2)
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ــا ))). نَ الأرض تحتن
َ
ــا، وأ ــماء فوقن نَ الَ�

َ
ــتث أ هف ــال: فَْقث ــق، فلا يثق الَدَّقي

ــا، للأدلـَـةٌ الآتيةٌ )2): نَ الفقه لغــةٌع الفهمَّ مطلقع
َ
وَل، وهــو أ

َ
والرٌَاجــح هــو المذهــب الأ

ََوۡمِِ لَاَ يكََاَدُهوَنََ  لَآَءِِ ٱلۡقََّۡ ََؤۡه ََالُِ هََٰٓه ــالى: سممفََمَُ ــارك وتع ــقِ تب ــول الح وَل: ق
َ
ــل الأ الَدَّليِّ

ــثٍ  يَ حدَي
َ
ــمَّ أ نَ فهمه

َ
ــةٌٌ على أ ــا دلال ــةٌ فيه ــذه الآي ََا ٧٨سمم )	)، فه ََونََ حََدِِيثِٗ يََفَۡقََّ�ه

نَ قــوله: حَدَِيثَّعــا نَّكــرٌةٌ في ســياقٌ الَنَّفيُّ؛ 
َ
ــا؛ وذلــك لأ ــا ولــو كان واضحع هع ثــ�مََّى: فِقف ي

وهي تعــمَُّ

ََعََيۡۡبُه َ�ََا نََفَۡقََََّهُه  هََواْْ يََٰٰ�ه الَدَّليِّــل الثَّاَني: قــوله تعــالى حكايــةٌع عــن قــوم شــعيب h: سمم�اَلۡ
ــو  ــا يدَع ــثَّيرعا ممَ نَ ك

َ
ــةٌٌ على أ ــا دلال ــةٌ فيه ــذه الآي سمم )	)؛ فه ََولُه ََا تََقَّه ِمَُ ََثِيِرٗٗا مِّ� كََ

ــا، فشــمل إطلاقٌ الفقــه الكلام الواضــح  ــا واضحع إليِّــه نَّبُيِّ الله شــعيبٌ h كان كلامع
نَ قولــمَّ كمــا حكى 

َ
ــه؛ وذلــك لأ ــا- بعمــوم الفِقف وغيره. ويمكــن الاســتدَلال -أيضع

نَّهَــا في حكــمَّ 
َ
قَــهث جملــةٌٌ فعليَــةٌٌ في ســياقٌ الَنَّفيُّ؛ وهي تعــمَُّ؛ لأ الله عنهــمَّ: مَــا نََفف

الَنَّ�ــرٌة

هَ�ََبِّ�حُِه بِِحََمََُۡدِِهِۦِ وََلََٰكََِِٰن لَاَ  ََِن شََيۡۡءٍِ إِلَِاَ يُ الَدَّليِّــل الثَّاَلــث: قــوله الله تعــالى: سمموََإِنَ ��
ََورٗٗا ٤٤سمم)	)، فهــذه الآيــةٌ فيهــا دلالــةٌٌ  ََا غََفَه ۥ كََانََ حََ�يِۡمُم ََهُه ََمۡۡ  إِِ�َ ََونََ تََۡ�بِيِۡحََ�ه تََفَۡقََّ�ه
ــالى:         ــوله تع ــه ق ــا؛ دلَ علي هع ــمَّ فِقف ــا للمتكلِ ــس غرٌضع ــا ليَّ ــمَّ م ــميةٌ فه نَ ت�

َ
على أ

ــمَُّ كالَنَّ�ــرٌة في  ــةٌٌ في ســياقٌ الَنَّفيُّ؛ فتع ــةٌٌ فعليَ ََمۡۡسمم فهي جمل ََونََ تََۡ�بِيِۡحََ�ه سمملَاتََفَۡقََّ�ه
ــا ســياقٌ الَنَّفيُّ؛ والمــعنى هنــا: لا تفهمــون ت�بيحهــمَّ مطلقع

نَّـَـه الفهــمَّ 
َ
: أَ نَ الرٌَاجــح في مــعنى الفقــه لغــةٌع

َ
وعليــه: فالآيــات الثَّلَاث دالَــةٌٌ على أ

ــا  ــمَّ أم لا، وســواءٌ كان المفهــوم دقيقع ــا لغــرٌض المتكلِ : ســواءٌ كان فهمع يف
َ
ــا؛ أ مطلقع

)))  يثنظرٌ: شرح اللُمع ))/7	))، نَّهايةٌ الُ�ول شرح منهاج الوصول )ص:0))، شرح ال�وكب المنير ))/)	).
)2)  يثنظرٌ: نَّهايةٌ الُ�ول شرح منهاج الوصول )ص:0))، شرح ال�وكب ))/0	).

)	)  سورة النِ�اء، جزء من الآيةٌ رقمَّ: )78).
)	)  سورة هود، جزء من الآيةٌ رقمَّ: ))9).

)	)  سورة الإسراء، جزء من الآيةٌ رقمَّ: )		).
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ــدَه قواعــدَ الأصــول، وتعضِــدَه  ــا؛ وذلــك لما فيهــا مــن العمــوم، الذي تؤيِ أم جليص
إطلاقــات اللُغــةٌ

فــرٌِجث المجتهــدَ عــن الفقــه إذا  ث الفقــه على فهــمَّ غــرٌض المتكلِــمَّ فإِنََّــه يُخْث مَــا قَصرف
َ
وأ

نََّــه فقيــهٌ وإِنِف أخطــأ
َ
أخطــأ فهــمَّ مــرٌاد الله تعــالى، ومــرٌاد رســوله h، مــع أَ

نَ المتكلـِـمَّ 
َ
ث الفقــه على مــا دقٌَ وخفيُّ يتنــافى مــع مــا ورد في اللغُــةٌ مــن أ وكذلــك قَصرف

ــا غامضَــا، أم  ــا، ســواءٌ كان المــعنى دقيقع ــتث مطلقع ، فمعنــاه: فَهِمف ــتث هف إذا قــال: فَْقث
ــا كان جليصــا واضحع

ثانيًا الفْقْهُ اصطلاحًا:

ــا قبــل أن ي�ــتقرٌَ إطلاقــه على الأحكام الفرٌوعيَــةٌ يطلــق على  كان الفقــه اصطلاحع
، وســواءٌ كانَّــت أعمــال 

ع
مــا يعــمَُّ علــوم الشََّريعــةٌ، ســواءٌ كانَّــت فــرٌوعاع أم أصــولا

قلــوب، أم أعمــال جــوارح

ــا يمتــدَُ حتََّى يتنــاول -إلى جانَّــب الأحكام الفرٌعيَــةٌ- العقائدَ  فكان الاســتعمال عامص
والأخلاقٌ والآداب، وهــذا مــا يقــرٌِره تعرٌيــف الإمــام أبي حنيفــةٌ )ت:0	)ه) -رحه 

نَّـَـه: »معرٌفــةٌ الَنَّفــس مــا لا وما عليهــا«))).
َ
الله- للفقــه؛ حيــث نَّثقِــل عنــه أَ

ــواءٌ  ــةٌ، س ــن الأحكام الشََّرعيَ ــا م ــةٌ، ولغيره ــاملٌ للأحكام الفرٌوعيَ ــه ش فتعرٌيف
ــالأخلاقٌ والآداب ــق ب ــت تتعلَ ــةٌ، أم كانَّ ــت اعتقاديَ كانَّ

وقــدَ عــدََ العلمــاء -رحهــمَّ الله تعــالى- هــذا الَتَّعرٌيــف مــن المحاســن)2)؛ لما فيــه 
ــرٌوع  ــشتََّى ف ــتغلين ب ــل المش ــه، ويجع ــو الفقي ــن ه ــمول، يبيِن م ــوم وش ــن عم م
الشََّريعــةٌ فقهــاء، وإِن لــمَّ يكــن اهتمامهــمَّ منصبصــا على الأحكام الفرٌوعيَــةٌ 

ــةٌ العمليَ
ــرٌ  ــوك )ص:0	)، ا�ح ــةٌ المل ــلوك في شرح تحف ــةٌ الُ� ــول البزدوي ))/	)، منح ــف الأسرار شرح أص )))  كش

الرٌَائــق شرح كنز الَدَّقائــق ))/	)
)2)  يثنظرٌ: المنثَّور في القواعدَ الفقهيَةٌ )٦٨/١)، ا�حرٌ المحيط في أصول الفقه )٣٦/١). 
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وهــذا اصــطلاحٌ ســار عليــه العلمــاء في القــرٌون الأولى، فقــدَ كانَّــوا لا يفرٌِقــون 
ــح؛  ــتقرٌار المصطل ــدَ اس ــدَث بع ــا ح ــه، كم ــارئ والفقي ــه بين الق في إطلاقٌ الفق
ــةٌ بالفقهــاء)))؛ وهــذا يــدَلُ  ــرٌَاء في بعــض الُنَّصــوص الَنَّبويَ وقــدَ فسََّروا كلَّمــةٌ القث

نَ الفقيــه عندَهــمَّ يشــمل حتََّى قــارئ القــرٌآن
َ
على أ

ــمَّ  ــرٌب في جاهليَته ــث كان الع ــةٌ؛ حي ــدَادٌ لإطلاقٌ اللُغ ــو امت ــذا الإطلاقٌ ه وه
ــشِيرازي  ــو إســحاقٌ ال ــيخ أب ــال الشَ يطلقــون لفــظ الفقــه حتََّى على الشُــعرٌاء، ق
فقهــاء؛  ث�ــمَون  ي الجاهليَــةٌ  الشُــعرٌاء في  »وكانَّــت  )ت:٤٧٦ه) -رحــه الله-: 
لإدراكهــمَّ المعــاني الغامضــةٌ في أشــعارهمَّ، ومــا يجــرٌي في كلامهــمَّ مــن الِحكَــمَّ 
الخفيَــةٌ التي لا يدَركهــا غيرهــمَّ ...، حتََّى رأيتهــمَّ قــدَ ذكــرٌوا في أشــعارهمَّ نَّــظير مــا 

ــرٌه في الأحكام«)2). نَّذك

ــون في  ــث لا يفرٌِق ــةٌ حتََّى الآن؛ حي ــان العامَ ــتمرٌٌ في أذه ــطلاح م� ــذا الاص وه
ــمَّ  ــةٌ وإِن ل ــوم الشََّريع ــتغلٍ بعل ــه على كِلِّ مش ــل يطلقونَّ ــه؛ ب ــظ الفقي إطلاقٌ لف

ــةٌ ــةٌ العمليَ ــةٌ الأحكام الفرٌعيَ ــا في دراس ــن متخصِصع يك

ومــا كان عليــه المصطلــح مــن العمــوم لا ينطبــق على مــا اســتقرٌَ عليــه بعــدَ ذلك 
مــن إطلاقــه على تحصيــل الأحكام الفرٌعيَــةٌ العمليَــةٌ، التي قــدَ تنقــل صاحبهــا إلى 

ــةٌ الاجتهاد رتب

ــمََّ انَّتقــل المصطلــح مــن ذلــك العمــوم والشُــمول ليِّختــصََّ بجملــةٌ مــن علــوم  �ث
الشََّريعــةٌ، وأبــرٌز الَتَّعرٌيفــات التي قيَــدَت إطلاقٌ مصطلــح الفقــه تعرٌيــف 
نَ الفقــه هــو: »العلــمَّ بــالأحكام 

َ
القــاضيِّ ا�يضــاوي )ت:	8	ه) -رحــه الله- بــأ

هــا الَتَّفصيليَــةٌ«)	)، وارتضــاه بعــدَه كــثَّيٌر 
َ

الشََّرعيَــةٌ العمليَــةٌ الم�ت�ــب مــن أدلتَّ

)))  يثنظرٌ: كشف المشكل من حدَيث الصَحيحين )207/2)، شرح الَنَّووي على صحيح م�لمَّ )	/72)).
)2)  شرح اللُمع ))/7	)).

ــاج  ــول )ص:0	)، الإبه ــرٌوع على الأص ــج الف ــدَ في تخرٌي ــرٌ: الَتَّمهي ــاج ))/28)، ويثنظ ــاج في شرح المنه )	)  الإبه
في شرح المنهــاج )72/2)، نَّهايــةٌ الُ�ــول شرح منهــاج الوصــول )ص:)))، ا�حــرٌ المحيــط في أصــول الفقــه 



فِقِْْهُُ النَّفَْْسِِ دراسةٌٌ في المفْهوم، وتحرٌيرٌٌ للمصطلح 417فِقِْْهُُ النَّفَْْسِِ دراسةٌٌ في المفْهوم، وتحرٌيرٌٌ للمصطلح

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

ــةٌ مــن أهــل العلــمَّ مــن مختلــف المــدَارس الفقهيَ

وتعرٌيــف القــاضيِّ ا�يضــاوي أدقٌُ مــن حيــث اشــتماله على شروط المنــع والجمــع 
ــاء في  ــدَ العلم ــت عن ــات التي كانَّ ــن المرٌاجع ــئ م ــك نَّاش ــات؛ وذل في الَتَّعرٌيف
تحرٌيــرٌ المصطلحــات؛ حيــث كانَّــوا يُخْضعونَّهــا للنَقــدَ والفحــصَّ، ويتحاشــون في 
نَّّــه يثنتقــدَ، ويضيفــون للتَعرٌيفــات مــا يــرٌون 

َ
تعرٌيفاتهــمَّ مــا يغلــب على ظنِهــمَّ أ

نَّـَـه ضروريٌ لتَّحقيــق الشَُّروط، ولــو مــن وجهــةٌ نَّظرٌهــمَّ؛ وقــدَ كان لذلــك المنهــج 
َ
أَ

العــليِ أثــرٌه في تطــوُر الَتَّعرٌيفــات وإِحكامهــا

شرح الَتَّعرٌيف))):

وَل: مــا يقــتصر 
َ
العلــمَّ: جنــس الَتَّعرٌيــف، وهــو يطلــق على معــنيَّين، الإطلاقٌ الأ

ــن  ــع وكان ع ــق للواق ــه: الإدراك الجازم المطاب نََّ
َ
ــرٌِف بأَ ــقين، وعث ــع واليِّ على القط

نَّـَـه: إدراك الشَيء 
َ
ــرٌِف بأَ دليِّــل)2). والإطلاقٌ الثَّاَني: مــا يشــمل القطــع والظَــنَ، وعث

على مــا هــو بــه)	).

والإطلاقٌ المناسب هنا لتَّ�ون الكلمةٌ جنس الَتَّعرٌيف، هو الإطلاقٌ الثَّاَني.

وعلى ذلك فالمرٌاد بالعلمَّ هنا: الشَامل للتَصوُر والَتَّصدَيق.

 الأحكام: الأحكام جمــع حكــمَّ، ومعنــاه في الاصــطلاح العــامِ: إثبــات أمــرٌٍ لأمــرٌٍ، 
ــاني.  ــن المع نَ الأحكام م

َ
ــالَذوات؛ لأ ــمَّ ب ــرٌِج العل ف ــدٌَ يُخْث ــو قي ــه)	)، وه ــه عن أو نَّفي

ــةٌ ــةٌ والعرٌفيَ ــةٌ والعقليَ ــةٌ واللغُويَ ــا يشــمل: الأحكام الشََّرعيَ وإِطلاقٌ الأحكام هن

.(		/((
)))  يثنظــرٌ: الإبهــاج في شرح المنهــاج ))/28)، الَتَّمهيــدَ في تخرٌيــج الفــرٌوع على الأصــول )ص:0	)، الإبهــاج في 
ــه  ــول الفق ــط في أص ــرٌ المحي ــول )ص:)))، ا�ح ــاج الوص ــول شرح منه ــةٌ الُ� ــاج )72/2)، نَّهاي شرح المنه

(		/((
)2)  يثنظرٌ: حاشيةٌ الَتَّوضيح والَتَّصحيح لمشكلات كتاب الَتَّنقيح ))/70).
)	)  يثنظرٌ: العدَة في أصول الفقه ))/78)، اللُمع في أصول الفقه )ص:	).

)	)  روضةٌ الَنَّاظرٌ وجنَةٌ المناظرٌ ))/98)، مذكِرٌة في أصول الفقه )ص:0)).
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فــرٌِج الأحكام اللغُويَــةٌ والعقليَــةٌ  : المن�ــوبةٌ إلى الشََّرع، وهي قيــدٌَ يُخْث يف
َ
 الشََّرعيَــةٌ: أ

والعرٌفيَــةٌ. والشََّرعيَــةٌ تشــمل جميــع فــرٌوع الشََّريعــةٌ

ــق  ــا يتعلَ : م يف
َ
ــةٌ، أ ــةٌ العلميَ ــرٌِج الأحكام الشََّرعيَ ف ــف يُخْث ــدٌَ في الَتَّعرٌي ــةٌ: قي العمليَ

ــةٌ  ــالأحكام الشََّرعيَ ــف ب ــصََّ الَتَّعرٌي ــوب؛ ليِّخت ــال القل ــل بأعم ــدَ، ويتَص بالعقائ
ــةٌ ــوم الشََّريع ــل عل ــن تفاصي ــا م ــةٌ دون غيره ــةٌ الفرٌوعيَ العمليَ

وَل: الحاصــل بعــدَ أن لــمَّ 
َ
الم�ت�ــب: يطلــق الاكت�ــاب على معــنيَّين، المــعنى الأ

ــا،  ــدٌَ بهم ــان معت ــبٍ)2)، والمعني ــدٍَ وتع ــل بك ــرٌ: الحاص ــعنى الآخ ــن)))، والم يك
ــمَّ الله  ــرٌاج عل ــف لإخ ــدٌَ في الَتَّعرٌي ــو قي ــك فه ــا، وعلى ذل ــودان هن ــا مقص فهم
نََّــه وإِن 

َ
فــرٌِجث علــمَّ الملائكــةٌ وعلــمَّ الأنَّبيــاء؛ لأ تعــالى؛ حيــث إِنََّــه أزلٌيِّ، كمــا يُخْث

ــهدَ  ــبٌ)	)؛ يش ــدٌَ ولا تع ــه ك ــس في ــه ليَّ نََّ
َ
 أَ

َ
ــن إِلا ــمَّ يك ــدَ أن ل ــاصلاع بع كان ح

ۥ  ََهُه ََا جََمۡعََۡ ٓۦ ١٦ إِنََِ عَََ�يۡۡنَۡ ََهُِ ِ ََلََ � ََا�كَََ لِّتََِعََۡ� ََهُۦِ لَِۡ� ِ كِۡۡ � ََرۡ� حََ ــالى: سمملَاَ تُه ــوله تع لذك ق
 سمم)	). ۥ ١٧سمم)	)، وقــوله تعــالى: سممَ�ََنۡهقَّۡرِۡئُهكََ فَِلَاَ تَنَسََيۡه ٦ إِلَِاَ َ�ََا شََآءَِ ٱلَلَّهُه  وََ�هرۡۡءَِاْ�َََهُه

هــا: الأدلـَـةٌ جمع دليِّــل، وهــو في اللُغــةٌ الادي والمرٌشــدَ)	)، وفي الاصطلاح: 
َ

مــن أدلتَّ
مــا يمكــن الَتَّوصُــل بصحيــح الَنَّظــرٌ فيــه إلى مطلــوبٍ خبريٍ)7)، وإِضافــةٌ الأدلـَـةٌ 
ــرٌِجث الم�ت�ــب مــن غير  ف ــدٌَ في الَتَّعرٌيــف يُخْث ــدَ العمــوم، وهــو قي إلى الضَــمير يفي
: لا للإدخــال  يف

َ
نَّـَـه قيــدٌَ �يــان الواقــع )أ

َ
، ويصــحُ أن يقــال: بأَ أدلـَـةٌ، كالإلام مــثَّلاع

ــةٌ الم�ت�ــب لا  ــةٌ العمليَ نَ العلــمَّ بــالأحكام الشََّرعيَ
َ
ولا للإخــرٌاج)، فالحاصــل: أ

)))  يثنظــرٌ: تحفــةٌ الم�ــؤول في شرح مخــتصر منــتهى الُ�ــول في أصــول الفقــه لابــن الحاجــب المالكي للرٌُهــوني 
(200/((

)2)  يثنظرٌ: العين )	/	27)، تهذيب اللغُةٌ )9/ 22	)، الصِحاح تاج اللغُةٌ وصحاح العرٌبيَةٌ )0/2		).
)	)  يثنظرٌ: نَّهايةٌ الُ�ول شرح منهاج الوصول )ص:))-2))، الإبهاج في شرح المنهاج ))/7-28	).

)	)  سورة القيامةٌ، الآيةٌ رقمَّ: )	)-7)).
)	)  سورة الأعلى، الآيةٌ رقمَّ: )	)، وجزء من الآيةٌ رقمَّ: )7).

)	)  كشَاف اصطلاحات الفنون والعلوم ))/797).
)7)  يثنظرٌ: الإحكام في أصول الأحكام ))/9).
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 مــن أدلـَـةٌ، ويكــون القيــدَ الذي للإخــرٌاج إِنَّمَــا هــو مجمــوع الأدلـَـةٌ 
َ

يكــون إِلا
مــع الَتَّفصيليَــةٌ، لا الأدلـَـةٌ وحدََهــا

ــةٌ  ــةٌ العمليَ ــالإحكام الشََّرعيَ ــمَّ ب ــرٌاج العل ــف لإخ ــدٌَ في الَتَّعرٌي ــةٌ: قي الَتَّفصيليَ
ــه، الذي  ــول الفق ــمَّ أص ــن عل نَ ذاك م

َ
ــةٌ؛ لأ ــا الإجمالَيِّ ه

َ
ــن أدلتَّ ــب م الم�ت�

ــمَّ)))،  ــوب، وكُلُّ نَّهٍي للتَحرٌي ــرٌٍ للوج ــولنَّا: كُلِّ أم ــةٌ، كق ــةٌ الإجمالَيِّ ــصَُّ بالأدلَ يُخْت
ََوٰةََ وََءَِاْتَهََواْْ  ََواْْ ٱلۡصََّ�َ قِيِۡمُه

َ
وهــو يُخْتلــف عــن الَدَّليِّــل الَتَّفصــيلِِّي، كقــوله تعــالى: سمموََأَ

ضۡۡعََٰفَََٰٗا 
َ
اْْ أَ َِ�ََوه ََواْْ ٱلۡرۡ� �ه كُه

ۡ
ََواْْ لَاَ تَأَۡ يََُ�ََا ٱلذَِِيََنَ ءَِاَْ�نۡه

َ
أَ ٱلۡزََّكََََوٰةََسمم )2)، وقــوله تعــالى: سمميََٰٓه

سمم)	)؛ فهــذه أدلَــةٌٌ تفصيليَــةٌٌ تختــصَُّ بالــصَلاة والــزَكاة في جانَّــب الأمــرٌ،  ُ�ضََٰعََٰفََََةٞٗ 
مَــا الكلام عــن الأمــرٌ والَنَّهي بذلــك الإجمــال 

َ
وتختــصَُّ بالرٌِبــا في جانَّــب الَنَّهي، أ

ــا  ــا يصرفه ــا م ــقترن به ــمَّ ي ــواهي التي ل ــع الَنَّ ــرٌ وجمي ــع الأوام ــمل جمي الذي يش
عــن معناهــا الحقــيقِيِّ فهــو دليِّــلٌ إجمــالٌي؛ يتعلـَـق بالأدلـَـةٌ الإجمالَيِّــةٌ التي هي مــن 

مباحــث أصــول الفقــه

إضاءة:

لعــلَ تقييــدَ مصطلــح الفقــه بهــذه القيــود جعــل العلمــاء المتأخِرٌيــن والمعاصرين 
ــا  ــك ممَ ــرٌوع؛ وذل ــتغلين بالف ــه على المش ــف الفِقف ــقصرون وص ــةٌ ي ــمَّ خاصَ منه
أســهمَّ في فتــح الَتَّخصُصــات الَدَّقيقــةٌ: كالفقــه، والفقــه المقــارن، وأصــول الفقــه، 
والمقاصــدَ الشََّرعيَــةٌ، والمعــاملات المالَيِّــةٌ المصرفيَةٌ، والقضــاء، والِ�ياســةٌ الشََّرعيَةٌ 
ــتغلين  ــه على المش ــف الفقي ــون وص ــةٌ، ولا يثطلق ــةٌ متخصِص ــاتٍ شرعيَ في كلَّيَِ
بعلــوم الشََّريعــةٌ المختلفــةٌ: كالعقيــدَة، والَتَّفــ�ير، والحدَيــث، والثَّقَافــةٌ، والَدَّعــوة، 
جث عــن الفقــه بمعنــاه العــامُ، الذي  فــرٌث نَ هــذه الَتَّخصُصــات لا تخَ

َ
ــبَةٌ، مــع أ والِح�ف

ســبق تقرٌيــرٌه في بدَايــةٌ الكلام

)))  يثنظرٌ: المحصول في علمَّ أصول الفقه )2/)28)، الإبهاج في شرح المنهاج )7/2	).
)2)  سورة ا�قرٌة، جزء من الآيةٌ رقمَّ: )		).

)	)  سورة آل عمرٌان، جزء من الآيةٌ رقمَّ: )0	)).
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:
ً
المطلب الَثَّاني: تعرٌيف النَّفَْسِ لغةًٌ واصطلاحا

: النَّفَْْسُِ لغًةٌ:
ً

أولا

تطلق الَنَّففسث في اللُغةٌ على عدََة معانٍ، منها:

ــس . ) ــت نَّف ــال: خرٌج ــدَ، يثق ــاة الج� ــا حي ــرٌُوح الذي به ــنى: ال ــسث بمع الَنَّفف
 : يف

َ
فــلان؛ بمعــنى: روحــه، ومنــه قولــمَّ: فاضــت نَّف�ــه أو جــادت نَّف�ــه؛ أ

خرٌجــت روحــه))).

: في خَــدَي، . 2 يف
َ
ــرٌُوفع، تقــول العــرٌب: وقــع ذاك في رثوفعي، أ ــسث بمعــنى: ال الَنَّفف

ــيِ)2). ومعنــاه: فِي نََفف

ــسث بمعــنى: جملــةٌ الــشَيء وعينــه وحقيقتــه وذاتــه، يقــال: قتــل نَّف�ــه؛ . 	 الَنَّفف
: أوقــع الــلاك بذاته كلَّهِــا، ويثقال:  يف

َ
: قتــل ذاتــه، ويثقــال: أهلــك نَّف�ــه؛ أ يف

َ
أ

: بعينــه )	). يف
َ
جــاءني بنف�ــه، أ

م مــن الإن�ــان فقــدَ نَّف�ــه، أو . 	 نَّـَـه إذا فثقِــدََ الَدَّّ
َ
ــسث بمعــنى: الَدَّم، وذلــك أَ الَنَّفف

نَّ الَنَّفــس تخــرٌج بخرٌوجــه)	)، ومنــه تعبــير الفقهــاء بقولــمَّ: »مــا ليَّــس له 
َ
لأ

: دمٌ ســائل«)	). يف
َ
ــسٌ ســائلةٌٌ؛ أ نََفف

ــس الــتي يكــون . 	 ــسث مــا يكــون بــه الَتَّميــيُّز، و العــرٌب قــدَ تجعــل الَنَّفف الَنَّفف
؛ وذلــك أن الَنَّفــس قــدَ تأمــرٌه بالــشَيء وقــدَ تنهــاه عنــه  َ�ــينف بهــا الَتَّّميــيُّز نََفف

)))  يثنظرٌ: المحكمَّ والمحيط الأعظمَّ )8/	2	).
)2)  يثنظرٌ: إصلاح المنطق )ص:	9)، تصحيفات المحدَِثين ))/0)2).

)	)  يثنظرٌ: تهذيب اللُغةٌ )	)/8).
)	)  يثنظرٌ: الزَاهرٌ في غرٌيب ألفاظ الشَافعي )ص:228).

)	)  الجوهــرٌة الَنَّيِرة على مخــتصر القــدَوري ))/	))، مناهــج الَتَّحصيــل ونَّتائــج لطائــف الَتَّأويــل في شرح المدَوَنَّــةٌ 
)	/ 	20)، ويثنظــرٌ: المبــدَع في شرح المقنــع )٢١٨/١)، المطلــع على ألفــاظ المقنــع )٥٥/١)، الَتَّعرٌيفــات الفقهيَــةٌ 

)ص:0	2)
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ــا، وجعلــوا الــتي  �ع عنــدَ الإقــدَام على أمــرٌ م�ــرٌوه، فجعلــوا الــتي تأمــرٌه نََفف
ــسٌ أخــرٌى))). نَّهَّــا نََفف

َ
تنهــاه كأَ

: ح�ــدَ، . 	 يف
َ
ــس؛ أ ــسث بمعــنى: الح�ــدَ والعــين، يقــال: أصابتــه نََفف الَنَّفف

العائــن)2). والنََّّافــس: 

ــلٌ  ــِ�ين أص ــاء وال ــون والف نَ »الُنَّ
َ
ــمَّ؛ لأ ــذا الاس ــةٌع به ــس لغ ــمِيت الَنَّف ــا سث وإِنَِّمَ

واحــدٌَ يــدَلُ على خــرٌوج النَ�ــيمَّ كيــف كان، مــن ريــح أو غيرهــا، وإِليِّــه يرٌجــع 
: خــرٌوج النَ�ــيمَّ مــن الجــوف. ونَّفَــس الله كرٌبتــه، وذلــك  فرٌوعــه. منــه الَتَّنَفُــسث

ــا وراحــةٌ« )	). نَ في خــرٌوج النَ�ــيمَّ رَوفحع
َ
أ

وهــذه المعــاني المتعــدَِدة منهــا مــا هــو أســاسٌ، ومنهــا مــا هــو فــرٌعٌ؛ فمــا تبــادر 
ــعنىع  ــو م ــه، فه ــةٌ الشَيء وحقيقت ــعنى: جمل ــدَ، بم ــرٌُوفح والجََ� ــدَ الإطلاقٌ كال عن
ــعين  ــعنى: ال ــس بم ــياقٌ، كإطلاقٌ الَنَّفف ــن خلال الِ� ــمَّ م ه فف ــا يَث ــا م مَ

َ
ــاس، وأ أس

ــةٌٌ ــانٍ فرٌعيَ ــا، فهي: مع والَدَّم وغيرهم

ــاة؛  ــان في الحي ــا متلازم نَّهَم
َ
ــدَ؛ لأ ــرٌُوفح والجََ� ــاني هي: ال ــمَُّ المع ــك فأه وعلى ذل

فالجََ�ــدَ لا قيمــةٌ له بلا رثوفح، والــرٌُوفح لا مكان لا بلا ج�ــدَ

ثانيًا: النَّفَْسِ اصطلاحًا:

ــس والــرٌُوح، وهــل همــا  مَــا في الاصــطلاح فقــدَ اختلــف العلمــاء في مــعنى الَنَّفف
َ
أ

لفظــان بمــعنىع واحــدَ، أو مختلفــان؟؛ ولــذا نَّقــل الإمــام الَنَّــووي )ت:	7	ه) عن 
نَّـَـه قــال: »الكلام في الــرٌُوح والَنَّففس ممَا 

َ
المازريِ )ت:			ه) -رحهمــا الله تعــالى- أَ

ــوا فيــه الَتَّآليِّــف«)	). ثَُّرََ الَنَّاس فيــه الكلام، وألفَ
ف
ك

َ
يغمــض ويــدَقٌُ، ومــع هــذا فــأ

)))  يثنظرٌ: ل�ان العرٌب )	/		2)، تاج العرٌوس )	)/	7	).
)2)  يثنظرٌ: الصِحاح تاج اللغُةٌ وصحاح العرٌبيَةٌ )	/	98)، المخصَصَّ ))/	))).

)	)  مقاييَّس اللغُةٌ )	/0		).
)	)  شرح الَنَّووي على صحيح م�لمَّ )7)/7	)-8	)).
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ــس  ــظ الَنَّفف نَ لف
َ
ــه الله-: »أ ــةٌ )ت:728ه) -رح ــن تيميَ ــيخ الإسلام اب ــال ش ق

ــا  ــا، إِمَ ــازع الَنَّاسث في معناه ــا يتن ــك ممَ ــو ذل ــؤاد ونح ــب والف ــرٌُوح والقل وال
مَــا لفــظ الــرٌُوح فقــدَ 

َ
لاخــتلاف اصطلاحاتهــمَّ، وإِمَِــا لاختلافهــمَّ في المــعنى ...، وأ

ــس التي تثقبــض وقــت المــوت، ولفظ  يــرٌاد بــه: الــرٌُوح التي في الإن�ــان، وهي: الَنَّفف
ــس بهــذا الاعتبــار اســمان لذات واحــدَة، لكــن باعتبــار صفــات  الــرٌُوح والَنَّفف
ــا باعتبــار، وإِن كانَّــت الَذات واحــدَة«))). �ع ــا باعتبــار، ونََفف متنوعِــةٌ؛ فتثــ�مََّى روحع

ــوله: »هي  ــس بق ــه الله- الَنَّفف ــانُي )ت:	)8ه) -رح ــةٌ الجرٌج م
َ

ــرٌَف العلا ــدَ ع وق
ــةٌ،  ــةٌ الإراديَ ــاة والحــسِ والحرٌك ــوَة الحي الجوهــرٌ ا�خــاريُ اللَطيــف، الحامــل لق
ــوت  ــدَ الم ــدَن، فعن ــرٌ مشَّرقٌ للب ــو جوه ــةٌ، فه ــرٌُوح الحيوانَّيَ ــمَّ: ال ــمَاها الح�ي وس
مَــا في وقــت النَّــوم فينقطــع عــن 

َ
ينقطــع ضــوؤه عــن ظاهــرٌ ا�ــدَن وباطنــه. وأ

نَ 
َ
ــدَ؛ لأ ــس واح ــن جن ــوت م ــوم والم نَ الَنَّ

َ
ــت أ ــه، فثَّب ــدَن دون باطن ــرٌ ا� ظاه

نَ القــادر 
َ
ــوم هــو الانَّقطــاع الَنَّاقــصَّ، فثَّبــت أ المــوت هــو الانَّقطــاع الكِلِّي، والَنَّ

ــغ  وَل: إن بل
َ
ــةٌ أضرب: الأ ــدَن على ثلاث ــس با� ــرٌ الَنَّفف ــق جوه ــرٌ تعلُ ــمَّ دبَ الح�ي

ــس إلى جميــع أجــزاء ا�ــدَن ظاهــرٌه وباطنــه، فهــو: اليِّقظــةٌ، وإِن انَّقطع  ضــوء الَنَّفف
ــوت« )2). ــو: الم ــةٌ، فه ــوم، أو بالكليَِ ــو: الَنَّ ــه، فه ــرٌه دون باطن ــن ظاه ــا ع ضوؤه

ــو  ــاء ه ــور الأطب ــال جمه ــه الله-: »وق ــووي )ت:	7	ه) -رح ــام الَنَّ ــال الإم وق
ا�خــار اللطيــف ال�ــاري في ا�ــدَن، وقــال كــثَّيرون مــن شــيوخنا هــو: الحيــاة، 
وقــال آخــرٌون هي: أج�ــام لطيفــةٌٌ مشــابكةٌ للج�ــمَّ، يحيى لحياتــه، أجــرٌى الله 
نَ الــرٌُوفح 

َ
تعــالى العــادة بمــوت الج�ــمَّ عنــدَ فرٌاقــه ...، والأصــحُ عنــدَ أصحابنــا: أ

ــةٌٌ في ا�ــدَن، فــإذا فارقتــه مــات«)	). أج�ــامٌ لطيفــةٌٌ متخللِ

ــس في القــرٌآن ال�رٌيــمَّ على ثلاثةٌ أوصــاف، على الَنَّحــو الآتي: وقــدَ جــاء ذكــرٌ الَنَّفف

)))  الرٌَدُ على الشَاذلي في حزبيه وما صنَفه في آداب الطَرٌيق )ص:)2)-22)).
)2)  الَتَّعرٌيفات )ص:2	2-		2).

)	)  شرح الَنَّووي على صحيح م�لمَّ )	)/2	-		).
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ــا، »وهي: التي  ــوس وأعلاه ــع الُنَّف ــةٌ: وهي أرف ــس المطمئنَ وَل: الَنَّفف
َ
ــف الأ الوص

ــبُ الخير والح�ــنات وترٌيــدَه، وتثبغــض الشََّرَ والَ�يَّئِــات وتكــرٌه ذلــك، 
ث

تح
ََسُه  ََا ٱلِّنََّفَۡ يََتَهَ�

َ
أَ ــالى: سمميََٰٓه ــال تع ــةٌ«)))، ق ــا وعادة ومَلََ� لثقع ــك لا خث ــار ذل ــدَ ص وق

طۡۡمَُئِنَََِۡةٞه ٢٧سمم)2). ٱلۡمُۡه
ــا خيٌر وشٌر،  ــوب؛ ففيه ــب وتت ــةٌ: »وهي: التي تذنَّ ــس اللَوَام ــف الثَّاَني: الَنَّفف الوص
ــا تلــوم صاحبهــا  نَّهَ

َ
ولكــن إذا فعلــت الشََّرَ تابــت وأنَّابــت، فتــ�مََّى لوَامــةٌ؛ لأ

«)	)، قــال تعــالى: سمموََلَآَ  : تتردَد بين الخير والشََّرِ يف
َ
نَّهَــا تتلــوَم؛ أ

َ
على الُذنَّــوب؛ ولأ

ََةِٞ ٢سمم )	). ََسُِ ٱلَۡ�وَاَْ� ََمۡه �ٱِلِّنََّفَۡ �ِ�ۡ
ه
أَ

ــاع  ــا اتبِ ــب عليه ــوء: وهي »التي يغل ــارة بالُ� ــس الأمَ ــث: الَنَّفف ــف الثَّاَل الوص
ََفَۡسَِيۡٓ  إِنََِ  ئُِه نََ ََرۡ� َ�

ه
ــالى: سمم۞ وَََ�آ أُ ــال تع ــاصي«)	)، ق ــوب والمع ــل الُذنَّ ــا؛ بفع هواه

ََوءِِٓسمم)	). ََارَٗةَهۢ �ٱِلُۡ� �َ
َ
ََسَُ لَأََ ٱلِّنََّفَۡ

قــال شــيخ الإسلام ابــن تيميَــةٌ )ت:728ه) -رحــه الله-: »فهــذه صفــاتٌ وأحــوالٌ 
ــسٌ واحــدَةٌ، وهــذا أمــرٌٌ يجــدَه  ــس التي لكِل إن�ــانٍ هي نََفف  فالَنَّفف

َ
لذاتٍ واحــدَة؛ٍ وإِلِا

الإن�ــان من نَّف�ــه«)7).

ــن  ــل م ــرٌُوفح لا طائ ــس وال ــةٌ الَنَّفف ــوض في ماهيَ ــةٌ الخ ــإِنَ محاول ــا كان ف ــا م يص
َ
وأَ

ــال  ــه؛ ق ــصََّ الله بعلم ــا اخت ــك ممَ نَ ذل
َ
ــهِ؛ لأ نفهِ ــةٌ كث ــل في معرٌف مَ

َ
ــه، ولا أ ورائ

ََِنَ ٱلۡعَِۡۡ�ََمِۡ إِلَِاَ �َ�ََِيۡلَاٗ ٨٥سمم )8)، وقــال تعــالى: سمموََنََفَََۡسُٖ وَََ�ََا  وَتَيِتَهََمۡ ��
ه
تعــالى: سمموَََ�آ أَ

)))  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَةٌ )9/	29).
)2)  سورة الفجرٌ، الآيةٌ رقمَّ: )27).

)	)  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَةٌ )9/	29).
)	)  سورة القيامةٌ، الآيةٌ رقمَّ: )2).

)	)  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَةٌ )9/	29).
)	)  سورة يوسف، جزء من الآيةٌ رقمَّ: )		).

)7)  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَةٌ )9/	29).
)8)  سورة الإسراء، الآيةٌ رقمَّ: )	8).
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ــس،  نفــهَ تلــك الَنَّفف ورََٗ�ََا وََتََقَّۡوَىَٰٰ�ََا ٨سمم )))، ولــمَّ يبيِن لنَّا h كث لَۡۡ�مََُ�ََا فِه�ه
َ
َ�ََوَىَٰٰ�ا ٧ فَِأَ

ــا اكــتفى بذكرٌهــا مجــرٌَدعا عــن الَتَّفاصيــل ولا حقيقتهــا، وإِنَِّمَ

المبحث الأوَل: مفْهوم مصطلح: »فِقْهُ النَّفَْسِ«:
ــدََ أن  ــةٌ؛ لذا لابث ــةٌ المكانَّ ــدَر، رفيع ــةٌ الق ــأن، عظيم ــةٌ الشَ ــةٌٌ عاليِّ ــاد مرٌتب الاجته
ــةٌ  ــا الوهبيَ مَ

َ
ــةٌ، أ ــةٌ وال��بي ــأعلى الصِفــات الوهبيَ ــه) ب يتَصــف المجتهــدَ )الفقي

مَــا ال��بيــةٌ فبتحصيــل العلــوم التي ذكرٌهــا العلمــاء في شروط 
َ
ــس، وأ ــهث الّنَّفف ففِقف

ــس  ــه الَنَّفف نَ فِقف
َ
ــب أ ــةٌ، ولا ري ــةٌ الاجتهاديَ ــا المَلََ� ــل به ــدَ، التي تحص المجته

ــةٌ الموهوبــةٌ وهــو الغالــب،  ــق بالغزيــزة الفطرٌيَ وَليِّعا على مــا يتعلَ
َ
ــا أ يطلــق إطلاقع

ــةٌ ــق بتحصيــل المَلََ� ــس على مــا يتعلَ ــه الَنَّفف وقــدَ يثطلــق فِقف

ــن اقتناصهــا مــن مدَوَنَّــات الفقهــاء، مــا جــرٌت بــه عادة  ومــن المعــاني التي يح�ث
ــتين  ــا كلَّم ــه، وجَعفلِهم ــدَ بالفقي ــن المجته ــبير ع ــاء على الَتَّع ــن العلم ــثَّير م ال�
نَ »فقيــه« اســمَّ فاعــل مــن: 

َ
ــا، وهــو إطلاقٌٌ صحيــحٌ؛ وذلــك أ مترادفــتين اصطلاحع

ــه« -بضــمَِّ القــاف- إذا صــار الفقــه له ســجيصةٌ ومَلََ�ــةٌ، وليَّــس مــن: »فَقِــه«  »فَْقث
-بكسَّر القــاف- بمــعنى: فَهِــمَّ، ولا مــن: »فَْقَــه« -بفتــح القــاف- بمــعنى: ســبق 
ــال  ــدَة أفع ــه« على قاع ــا: »فَاقِ ــل منهم ــمَّ الفاع ــاس اس نَ قي

َ
ــمَّ؛ لأ غيره إلى الفه

 إذا بلــغ رتبــةٌ الاجتهــاد 
َ

نَ الفقيــه لا يــصير كذلــك إِلا
َ
المغا�ــةٌ؛ فــتبيَن بذلــك أ

 للمجتهــدَ؛ وبهــذا 
َ

نَ المَلََ�ــةٌ والَ�ــجيَةٌ لا تكــون إِلا
َ
لتَّحصُلــه على المَلََ�ــةٌ؛ لأ

يتَضــح صحَــةٌ إطلاقٌ الفقيــه على المجتهــدَ)2).

ــةٌٌ، وإِذا  ــه جليل ــمٌَّ، ومهَت ــه المجتهــدَ عظي ــإِنَ عمــل الفقي ــا مــا كان الأمــرٌ ف يص
َ
وأَ

هــمَُّ مــا يقــوم بــه هــو تصويــرٌ الم�ــائل على وجههــا، �ثــمََّ نَّقــل أحكامهــا بعــدَ 
َ
كان أ

)))  سورة الشمس، الآيةٌ رقمَّ: )8-7).
)2)  يثنظــرٌ هــذا المــعنى في كتــاب: الَتَّمهيــدَ في تخرٌيــج الفــرٌوع على الأصــول )ص:		)، الغيــث الامــع شرح جمــع 

الجوامــع )ص:	9	-	9	)، الَتَّقرٌيــرٌ والَتَّحــبير )	/)292-29)
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ــه   فقي
َ

ــه إِلا ــوم ب ــك لا يق ــإِنَ ذل ــا)))، ف ــا وخفيَاته ــا، جليَاته ــام تصويرٌه استتم
مــةٌ 

َ
الَنَّفــس، وهنــا تتَضــح منزلــةٌ الفقيــه ومكانَّتــه)2)، ومــا أصــدَقٌ تصويــرٌ العلا

ــا  ــول: »وم ــث يق ــه؛ حي ــةٌ الفقي ــه الله- لوظيف ــمعاني )ت:89	ه) -رح ــن الَ� اب
نَتِــهِ اســتخرٌج دثرصا،  رٍ، كُلِّ مــا غاص في بــرٌِ فِطف  بغــوَاصٍ في بــرٌِ دث

َ
ثشَــبَه الفقيــه إِلا ي

ا« )	). ــرٌص ــتخرٌج آجث وغيره ي�

ــس بهــذه الأهميَــةٌ فلابثــدََ مــن بيــان معنــاه عنــدَ أهــل العلــمَّ،  ــه الَنَّفف وإِذا كان فِقف
ــةٌ  ــرٌ كلام أئمَ ــن أن أذك ــح، يح� ــذا المصطل ــرٌاد به ــان الم ــل أن أشرع في بي وقب

الفقــه والأصــول في إبــرٌاز قيمــةٌ هــذه الصِفــةٌ وأهميَتهــا

ــو  ــس ه ــه الَنَّفف ــه الله-: »وفِقف ــويني )ت:78	ه) -رح ــرٌمين الج ــام الح ــال إم ق
ــس؛ فهو رأس  ــه الَنَّفف ثــشترط وراء ذلــك كلَّهِ فِقف ــا-: »�ثــمََّ ي الُدَّســتور«)	)، وقــال -أيضع
ــةٌ«)	)،  ــاء الشََّريع ــا-: »وهــو أنَّفــس صفــات علم ــال -أيضع ــدَ«)	). وق ــال المجته م
وقــدَ نَّقــل الإمــام الــزَركشُي الشَــافعُي )ت:	79ه) -رحــه الله- كلام إمــام 

ــاه )7). ــس وارتض ــه الَنَّفف ــن فِقف ــرٌمين ع الح

ــه الَنَّفــس بهــذه المكانَّــةٌ فــإِنَ فواتها يمثَّلِ خ�ــارةع كبيرة، شــعرٌ مبتغيها  وإِذا كان فِقف
أم لــمَّ يشــعرٌ، قــال الإمــام ابــن القيِــمَّ )ت:)	7ه) -رحــه الله-: »ومــن لــمَّ يكــن 
ــسٍ في هــذا، ومعرٌفــةٌ بــه، فإِنََّــه يفوتــه ربــحٌ كــبيٌر وهــو لا يشــعرٌ«)8). ــهث نََفف له فِقف

)))  يثنظرٌ: أدب المفتي والم�تفتي لابن الصَلاح )ص:00)).
)2)  يثنظرٌ: البرهان في أصول الفقه )2/2		)-			)).

ــزرَكشي: »وغيره  ــا ال ــرٌاز«، ونَّقله ــتخرٌج بالخ ــوع: »وغيره ي� ــول ))/8))، في المطب ــةٌ في الأص ــع الأدلَ )	)  قواط
ا«، كمــا في ا�حــرٌ المحيــط في أصــول الفقــه ))/		)، والمنثَّــور في القواعــدَ الفقهيَــةٌ ))/8	)،  ــرٌص ي�ــتخرٌج آجث

ــياقٌ ــا في المــعنى والِ� ــه؛ لتَّوافقه ثبتُ
َ
ــا أ وهــو م

)	)  البرهان في أصول الفقه )2/			)).
)	)  البرهان في أصول الفقه )2/2		)).

)	)  غياث الأممَّ في التَّياث الظُلمََّ )ص:	0	).
)7)  يثنظرٌ: المنثَّور في القواعدَ الفقهيَةٌ )٦٨/١). 
)8)  إعلام الموقِعين عن ربِ العالمين ))/		)).
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ــةٌٌ  ــةٌٌ عظيم ــب، ونَّعم ــالى في الغال ــن الله تع ــةٌٌ م ــس موهب ــهث الَنَّفف ــك فَفِقف وعلى ذل
ينعــمَّ بهــا على مــن يشــاء مــن عبــاده، ولا يحصــل بمحاولــةٌ نَّيلــه غا�عا؛ إِذف ا�دَيــل 
ــةٌ؛ قــال إمــام الحــرٌمين الجــويني )ت:78	ه)  عنــه هــو: تحصيــل المَلََ�ــةٌ الفقهيَ
 فلا يــتأَتََّى 

َ
بِــلَ على ذلــك فهــو المــرٌاد، وإِلِا -رحــه الله-: »ولا يــتأَتََّى ك�ــبه، فــإن جث

تحصيلــه بفــظ ال�تــب«))).

ــس ســواءٌ كان وهبيصــا أم  ــه الَنَّفف نَ فِقف
َ
فإمــام الحــرٌمين -رحــه الله- يــشير هنــا إلى أ

م�ت�ــبعا لا يحصــل بمجــرٌَد حفــظ ال�تــب، واستيعــاب العلــوم، والإشراف على 
صى  أطــرٌاف الم�ــائل، وجمــع شــتات الفنــون، فكــمَّ مــن فقيــهٍ حفــظ مــا لا يحث
ــه  مــن الُنَّقــول، واســتوعب كــثَّيرعا مــن العلــوم، ول�نَــه وقــف عنــدَ وصــف: »فِقف
ــةٌ  ــل إلى رتب ــمَّ يص ــل«)2)، ول ــه الَنَّقف ــاء: »فِقف ــه العلم ــق علي ــا يثطل الَدَّرفس«!، أو م

ــس، التي نَّظمهــا بعضهــمَّ في قــوله)	): فقيــه الَنَّفف

تكََــفَلَا قَــدَف  ــهِ  الفِقف لِ  ــوف صث
ث
وَبأِ ــفَلاع    غَ ــنف مث ــمَّ يكَث ــسٍ ل ــهث نََفف  فَقِيف

 إِنَ 
ــل)؛ إِذف ــه الّنَّقف ــه الَدَّرفس« )فِقف ــس« و »فِقف ــه الَنَّفف وعلى ذلــك فهنــاك فــرٌقٌٌ بين »فِقف

ــس:  ــه الَنَّفف ــا فِقف مَ
َ
: بالاكت�ــاب، أ يف

َ
ــه الَدَّرفس: قــدَ يحصــل بفــظ ال�تــب، أ فِقف

نَــةٌٌ حــاضرةٌ، يهبهــا الله لمــن  نََّــه غرٌيــزةٌ فطرٌيَــةٌٌ، وذكاءٌ وقَــاد، وفِطف
َ
فالغالــب فيــه أَ

ــمَّ إلى  ــل العل صِ ــل محث  إذا وص
َ

ــاب، إِلا ــل بالاكت� ــاده، ولا تحص ــن عب ــاء م يش
ــه  ــس تؤهِلــه تلــك المَلََ�ــةٌ باللُحــوقٌ بفِِقف المَلََ�ــةٌ التي هي هيئــةٌٌ راســخةٌٌ في الَنَّفف
نَّهَــا حصيلــةٌث ذكاءٍ كمَلــه اجتهــادٌ؛ ارتقى بصاحبــه مــن مجــرٌَد الحفــظ 

َ
ــس؛ لأ الَنَّفف

ــدَه  ــون عن ــا أن يك ــس إِمَ ــه الَنَّفف ــب فِقف نَ صاح
َ
ــ�أ ــةٌ؛ ف ــاب المَلََ� إلى اكت�

ــا أن يكــون  ــمَّ، وإِمَِ ــاج معــه إلى تحصيــل وتتمي ــوهبِيِّ مــا لا يحت مــن القــدَر ال

)))  البرهان في أصول الفقه )2/2		)).
)2)  يثنظرٌ: الفواكه العدَيدَة في الم�ائل المفيدَة ))/			).

)	)  اصطلاح المذهب عندَ المال�يَةٌ )ص:22	).
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معــه الاســتعدَاد الفطــرٌيِ الذي يثك�ــبه كثُّرَة مزاولــةٌ العلــوم والقواعــدَ مَلََ�ــةٌع 
ــس ــه الَنَّفف تلتحــق بــه إلى مرٌتبــةٌ فِقف

ــدََ منــه، وهــو  ــس لابث ــهث الَنَّفف قــال الإمــام الغــزالُي )ت:	0	ه) -رحــه الله-: »وفِقف
ــق بالاكت�ــاب«))). غرٌيــزةٌ لا تتعلَ

وهــذا المــعنى هــو الذي يقــرٌِره الإمــام ابــن الأمير الصَنعــاني )ت:82))ه) -رحــه 
نَّـَـه صفــةٌٌ زائــدَةٌ عــن 

َ
ــس، وبيَن أَ ــهِ الَنَّفف الله-؛ فقــدَ أشــار إلى المــعنى الإجمــالي لِفِقف

تحصيــل شروط الاجتهــاد، فقــدَ يحصِــل الفقيــهث شروط الاجتهــاد ول�نَــه يعجــز 
نََّــه 

َ
ــمََّ اعلــمَّ أَ ــس؛ فقــدَ قــال: »�ث ــه الَنَّفف عــن دقائــق الم�ــائل؛ لعــدَم اتصِافــه بفِِقف

ــاط  ــه استنب ــتأَتََّى من ــاد ي ــط الاجته ــن شرائ ــرٌ م ــا ذك ــوى م ــن ح ُ م ــس كلِّث ليَّ
 

َ
ــاده، وإِلِا ــن عب ــاء م ــن يش ــا لم ــالى يهبه ــن الله تع ــةٌٌ م ــك موهب ــل ذل الأحكام، ب
ــو يــدَرس في فنونَّــه لا يثقيــمَّ ل�ــانَّه!، ولا يثم�نــه تطبيــق  فكــمَّ مــن عالــمٍَّ بالَنَّحف

م�ــألةٌ على القواعــدَ!« )2).

ــن  ــاء م ــن يش ــهث لم ــن الله يهَبث ــةٌٌ م ــاد موهب نَ الاجته
َ
ــا-: »لا يُخْفى أ ــال -أيضع وق

ُ مــن  العبــاد، فمــا كُلِّ مــن أحــرٌز الفنــون، أجــرٌى مــن قواعدَهــا العيــون، ولا كلِّث
ــا على  ــرٌ إلى تطبيقه ــةٌ التي يفتق ــدَ ورود الحادث ــتحضَّرها عن ــدَ اس ــرٌف القواع ع

ــواهدَ ــةٌ والشَ الأدلَ

ـرٌِي فـ مجث ث 
َ

له قَــال  يَث ــرٌى  أجف مَــنف   ُ كلِّث ــهَا ولا  وفسث ــادَ يَ�ث ــادَ الِجيَ ــنف قَ ُ مَ ــا كلِّث  وم

ــون  ــهرٌ الجف ــن كِلِّ عارف، وس ــه م ــارف، والتَّماس ــب المع ــدَ طل ــن على العب لك
ــةٌ،  ــارئ البريَ ــح مــن ب ــةٌ، وطلــب الفت ــون، وإِخلاص النَِّيَ ــق الفن في إحــرٌاز دقائ
ــن  ــمعنا م ــا وس ــدَ رأين ــمَّ ق ــدَه، وك ــن عن  م

َ
ــس إِلا تم

ف
ــدَه، ولا يثل ــه بي ُ ــالخير كلَّث ف

)))  المنخول )ص:	7	).
)2)  إجابةٌ الَ�ائل شرح بغيةٌ الآمل )ص:	8	).
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ــع  ــن الأحكام، فيتبَ ــةٌ م ــدَ ورود حادث ــه عن ))) بثَّ ــنث ــق عََطَ ــامٍ يضي زكِِيٍٍّ عارف إم
نَّـَـهث مــا غــرٌف مــن بــار 

َ
ا، كَأَ ع ا مــبدِ ــقَدع ا، ويعــود عندَهــا مث أقــوال الرٌجِــال تقليــدَع

ــؤون«)2). ــكَ الشُ
ف
ــا مــن تلِ ــون، ولا عــرٌف شيَّئع الفن

ــس، أو يعينــه على تحصيــل  ــه الَنَّفف نَ الفقيــه إِمَــا أن يهبــه الله فِقف
َ
وممَــا يــدَلُ على أ

المَلََ�ــةٌ، مــا ذكــرٌه الطَاهــرٌ بــن عاشــور )ت:	9	)ه) -رحــه الله- في كلامــه عــن 
سٍ  ــهث نََفف شرائــط الاجتهــاد، حيــث قــال: »الثَّاَلــث: الفهــمَّ، وهــو: أن يكــون له فِقف
ــةٌ، ســواءٌ اكت�ــب  ــوم الَنَّظرٌيَ ــدَرك العل ــا ي ــةٌع به قٌ الفهــمَّ والجــدَل، ومَلََ� ــرٌث بطث
ذلــك بممارســةٌ علــوم المنطــق والجــدَل، أم كان له فطــرٌةٌ في سلامــةٌ طَبفــعٍ، وربَمــا 
كان الَتَّضلـُـع في أســاليِّب الاســتعمال كافيعــا عــن ذلــك، كمــا كان يكفيُّ مجتهــدَي 

الصَحابــةٌ ومــن يليهــمَّ«)	).

ــف  ــن تعاري ــس م ــه الَنَّفف ــف فِقف ــتقرٌاء تعرٌي ــن اس ــبق فيمك ــا س ــرٌَر م إذا تق
ــس مصطلــحٌ جــرٌى بين علمــاء الأصــول  ــه الَنَّفف الأئمَــةٌ، وكلامهــمَّ عنــه، فــإِنَ فِقف
والُنَّظَــار، واعــتنى بــه الأئمَــةٌ الأعلام، وسأســتعرٌض هنــا مــا وقفــتث عليــه مــن 

تعرٌيفاتهــمَّ:

وَل:
َ
التَّعَرٌيف الأ

ــه  ــرٌَف فِقف ــث ع ــه الله-، حي ــويني )ت:78	ه) -رح ــرٌمين الج ــام الح ــف إم تعرٌي
ــون في مجــال الأحكام«)	). ــدَربُ في مآخــذ الظُن ــه: »الَتَّ نََّ

َ
ــس بأَ الَنَّفف

ــس كمــا يكــون وهبيصــا  ــه الَنَّفف نَ فِقف
َ
ثــشير إلى أ وتعرٌيــف أبي المعــالي الجــويني هنــا ي

-وهــو الغالــب- فقدَ يكــون ك�بيصــا؛ وحينهــا يكــون مرٌادفعــا للمَلََ�ــةٌ الفقهيَةٌ

ــق  ــاء، ضيِ ــل العط ــاه: قلي ــنِ« معن ــقٌ العَطَ ــمَّ: »فلانٌ ضَيِ ــل، وقول ــه الِإب ثكث في ــع الذي تََبرف : الموض ــنث )))  العَطَ
ــات الَنَّاس )2/	9	). ــاني كلَّم ــرٌ في مع ــرٌ: الزَاه ــك. يثنظ ــن ذل ــن ع ــ�نَى بالعَطَ ــس. ف الَنَّف

)2)  إرشاد الُنَّقَاد إلى تيَّ�ير الاجتهاد )ص:0	)).
)	)  حاشيةٌ الَتَّوضيح والَتَّصحيح لمشكلات كتاب الَتَّنقيح )2/))2).

)	)  غياث الأممَّ في التَّياث الظُلمََّ )ص:	0	).
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التَّعَرٌيف الَثَّاني:

ــه  ــام الغــزالِي )ت:	0	ه) -رحــه الله- فقــدَ أشــار إلى تعرٌيــف فِقف تعرٌيــف الإم
ــس بقــوله: »إذا لــمَّ يتكلـَـمَّ الفقيــه في م�ــألةٌٍ لــمَّ ي�ــمعها ككلامــه في م�ــألةٌ  الَنَّفف
ــس: »وهــو غرٌيــزةٌ لا  ــه الَنَّفف ــا- عــن فِقف ســمعها: فليَّــس بفقيــه«)))، وقــوله -أيضع

تتعلَــق بالاكت�ــاب«)2).

ــس بمعنــاه  ــه الَنَّفف نَّهَــا تشــمل فِقف
َ
ولى: أَ

ث
والملحــوظ مــن عبــارة الإمــام الغــزالِي الأ

نَ الفقيــه إذا تكلَــمَّ في م�ــألةٌٍ لــمَّ يقرٌأهــا 
َ
الشَــامل للفطــرٌيِ وال�ــ�بِيِّ؛ ذلــك أ

ــه  ككلامــه في م�ــألةٌٍ قرٌأهــا إِمَــا أن يكــون ذلــك عــن غرٌيــزةٍ فطرٌيَــةٌٍ، وهي: فِقف
ــةٌٍ حاصلــةٌ بكثُّرَة مزاولــةٌ  ــا أن يكــون عــن مَلََ� ــانٍي، وإِمَِ ــس بتوفيــق ربَ الَنَّفف

ــا القواعــدَ، وعبارتــه تحتمــل الأمرٌيــن معع

ــرٌيِ دون  ــب الفط ــس على الجانَّ ــه الَنَّفف ــقصرث فِقف ــا ت ــرٌى: فإِنَّهَ ــه الأخ ــا عبارت مَ
َ
أ

ــؤدِي إلى  ــب -الذي ي ــظ ال�ت ــعنى: حف ــاب بم  إِذا فثسَِّر الاكت�
َ

ــب، إِلا الم�ت�
ــس  ــه الَنَّفف ــون فِقف ــا يك ــدَ- فحينه ــةٌ القواع ــةٌ بكثُّرَة مزاول ــةٌ الحاصل المَلََ�
نَ مجــرٌَد الحفــظ، ومحاولــةٌ 

َ
ــةٌع على أ ــا، وتكــون عبارتــه دالَ شــاملاع للأمرٌيــن معع

الاكت�ــاب قــدَ لا توصــل صاحبهــا إلى ذلــك الفقــه العزيــز؛ إِذف قــدَ يقــف عنــدَ 
ــس ــه الَنَّفف ــق بفِقف ــةٌ التي تلتح ــال إلى المَلََ� ــظ دون الانَّتق ــدَود الحف ح

التَّعَرٌيف الَثَّالث:

ــه  ــافعِي )ت:	79ه) -رحــه الله- فقــدَ عــرٌَف فِقف ــزَركشِي الشَ تعرٌيــف الإمــام ال
ــع  ــث الام ــع )	/			)، الغي ــع الجوام ــامع بجم ــف الم� ــه ))/8	)، تشني ــول الفق ــط في أص ــرٌ المحي )))  ا�ح
شرح جمــع الجوامــع )ص:	9	)، الفوائــدَ الَ�نيَــةٌ في شرح الألفيَــةٌ )	/	28)، الاستنــاد في تفــ�ير الاجتهــاد 
نَ المــدَاني نَّقــل هــذه 

َ
)ص:		)، مخــتصر الَتَّحرٌيــرٌ شرح ال�وكــب المــنير )	/0		). وقــدَ أشــار بعضهــمَّ إلى أ

العبــارة عــن الإمــام الغــزالِي في طبقــات الحنفيَــةٌ، ولــمَّ أعثُّرَ عليهــا، ولعلَهــا مــن كلامــه الذي نَّقلــه عنــه 
ــه  ــت في كتب ــا كانَّ ــزالِي، ولرٌبَم ــام الغ ــب الإم ــا في كت ــمَّ أعثُّرَ عليه ــه، ول ــه في كتب ــمَّ يثبت ــا ل ــون ممَ المؤرخِ

ــمَّ تصــل إليِّنــا المفقــودة التي ل
)2)  المنخول )ص:	7	).
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ــس بالفقــه، وهي: أن تكــون عنــدَه قــوَة الفهــمَّ  ــس بقــوله: »هــو ســجيَةٌ الَنَّفف الَنَّفف
على الَتَّعــرٌُف بالجمــع والَتَّفرٌيــق، والتَرتيــب، والَتَّصحيــح، والإف�ــاد«))).

ــس  ــه الَنَّفف نََّــه يــقصرث الَتَّعرٌيــف على فِقف
َ
والملحــوظ في تعرٌيــف الإمــام الــزَركشِي أَ

 إذا 
َ

ــةٌ، إِلا ــاب المَلََ� ــن خلال اكت� ــل م ــس الحاص ــه الَنَّفف ــرٌيِ، دون فِقف الفط
نَّـَـه وإِن 

َ
ــس؛ لأ ــه الَنَّفف نَ تحصيــل المَلََ�ــةٌ مــن فِقف

َ
ا مــن أ عمَمــتث مــا قرٌَرتثــه ســابقع

ــةٌ فهــو لا يُخْلــو مــن الاســتعدَاد الفطــرٌي لــمَّ يكــن غرٌيــزةع فطرٌيص

ــاثلات،  ــع بين المتم ــةٌ في الجم ــمَّ المتمثَّلِ ــوَة الفه ــالات ق ــف مج ــدَ بيَن الَتَّعرٌي وق
ــاقٌ  ــود الاتفِ ــرٌة الأولى وج ــدَ الَنَّظ ــرٌ عن ــمَّ يظه ــات، وإِنِ ل ــق بين المختلف والَتَّفرٌي
ــن  ــاء المعاصري ــدَ العلم ــرٌف عن ــا يثع ــو: م ــب، وه ــك التَرتي ــتلاف، وكذل والاخ
ــرٌاه  ــا ي ــدَ، أو م ــس المجته ــه الَنَّفف ــرٌِره فقي ــا يق ــح م ــات)2)، وتصحي ــه الموازنَّ بفق

ــوم)	). ــةٌ الخص ــاد أدلَ ــن، وإِف� ــوال الآخرٌي ــن أق ــا م صحيحع

التَّعَرٌيف الرٌَابع:

ــدََة  ــه: ش نََّ
َ
ــه الله- بأَ ــحلِِّي )ت:		8ه) -رح ــن الم ــةٌ جلال الِدَّي م

َ
ــف العلا تعرٌي

ــيوطُيُّ  ــن الُ� ــةٌ جلال الِدَّي م
َ

ــه العلا ــدَ الكلام)	). وزاد علي ــع لمقاص ــمَّ بالطَب الفه
)))  تشنيف الم�امع بجمع الجوامع )	/			).

)2)  فقــه الموازنَّــات قــدَ يكــون بين المصالــح والمفاســدَ، وقــدَ يكــون بين رتــب المصالــح، أو رتــب المفاســدَ، 
مرٌنَّــا بتقدَيــمَّ 

ث
نَ الشََّريعــةٌ جــاءت بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وتعطيــل المفاســدَ وتقليلهــا، وأ

َ
»ومعلــومٌ أ

خير الخيريــن؛ بتفويــت أدنَّاهمــا. وبدَفــع شِر الشََّريــن؛ باحتمــال أدنَّاهمــا«، مجمــوع فتــاوى شــيخ الإسلام 
ابــن تيميَــةٌ )0	/		2)

ففَــةٌث  )	)  الَتَّعــبير بالخصــوم اصــطلاحٌ جــرٌى إطلاقــه عنــدَ علمــاء ا�حــث والمناظــرٌة على المخالــف. يثنظــرٌ: »تحث
كَبَــاني )ت:207)ه)،  ناَظِــرٌِ«، للإمــام عبدَالقــادر بــن أحــدَ الَ�وف دَبِ المث

َ
ــمَّث الــرٌَوفضِ الَنَّاظِــرٌِ، فِي أ الَنَّواظِــرٌِ، نََظف

تحقيــق ودراســةٌ: أ.د. أريــج بنــت فهــدَ عابــدَ الجابــرٌي، بــث منشــور في مجلَــةٌ الجامعــةٌ الإسلاميَــةٌ للعلــوم 
ــث في )	8)  ــع ا�ح ــع الثَّاَني )2		)ه)، ويق ــنةٌ )		)، ربي ــدَد )	9))، الَ� ــوَرة، الع ــةٌ المن ــةٌ بالمدَين الشََّرعيَ

صفحــةٌ، مــن )9		-	2	)
ــرٌه غير  ــف ذك ــذا الَتَّعرٌي ــار )22/2	). وه ــيةٌ العطَ ــع حاش ــحلِِّي م ــن الم ــع لجلال الِدَّي ــع الجوام ــرٌ: جم )	)  يثنظ
ــاد في تفــ�ير  ــرٌ الاستن ــه معتمــدَ المتأخِرٌيــن في هــذا؛ يثنظــرٌ: تقرٌي واحــدَ بعــدَ المــحلِِّي غيَر متعقَــب؛ ف�أَنََّ
ــب  ــع )٨٢/٣)، تهذي ــع الجوام ــلك جم ــةٌ في س ــاح الُدَّرر المنظوم ــع لإيض ــل الجام ــاد )ص:		)، الأص الاجته
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)ت:))9ه) -رحــه الله-: »بيــث يكــون له قــدَرة على الَتَّصريــف«)))، واستشــهدَ 
بمــا نَّثقِــل عــن الإمــام الغــزالِي )ت:	0	ه) مــن قــوله: »إذا لــمَّ يتكلَــمَّ الفقيــه في 

ــه« ــمَّ ي�ــمعها ككلامــه في م�ــألةٌ ســمعها: فليَّــس بفقي م�ــألةٌٍ ل

ــه  نَّـَـه يــقصرث تعرٌيــف فِقف
َ
مــةٌ جلال الِدَّيــن المــحلِِّي أَ

َ
والملحــوظ مــن تعرٌيــف العلا

الَنَّففــس على الفطــرٌيِ، دون مــا يكــون بالمَلََ�ــةٌ؛ لتَّعــبيره بلفــظ: »الطَبفــع«؛ فإِنَّـَـه 
 مــا كان غرٌيــزةع فطرٌيصــةٌ، لا مــا كان بطرٌيــق اكت�ــاب المَلََ�ــةٌ

َ
لا يحتمــل إِلا

مــةٌ الُ�ــيوطُيُّ مهمَــةٌٌ في تحدَيــدَ مجــال شــدََة الفهــمَّ بالطَبــع لمقاصــدَ 
َ

وزيــادة العلا
ــةٌ المــحلِِّي،  م

َ
ــف العلا ــوارد في تعرٌي ــط العمــوم ال ــةٌٌ لضب ــا تف�يريَ الكلام؛ فهي إِمَ

ــن  ا ع ــدَع ــدَ الكلام، بعي ــع لمقاص ــمَّ بالطَب ــدََة الفه ــرٌاج ش ــدٌَ لإخ ــدٌَ زائ ــا قي وإِمَِ
القــدَرة عــن الَتَّصريــف؛ إِذف القــدَرة على الَتَّصريــف مرٌتبــةٌٌ عاليِّــةٌٌ في الاجتهــاد، لا 

 الأفــرٌاد مــن أهــل الاجتهــاد
َ

يصــل إليِّهــا إِلا

التَّعَرٌيف الخامسِ:

ــه: شــدََة  نََّ
َ
مــةٌ شــهاب الِدَّيــن ال�ــوراني )ت:	89ه) -رحــه الله- بأَ

َ
تعرٌيــف العلا

الَتَّيقُــظ والفطنــةٌ)2).

ــس بنوعيــه: الــوهبِيِّ  ــه الَنَّفف مــةٌ ال�ــوراني على وجازتــه يشــمل فِقف
َ

وتعرٌيــف العلا
 ، نَ شــدََة الَتَّيقُــظ والفطنــةٌ قــدَ تكــون وهبيصــةٌ غرٌيزيــةٌع

َ
)الفطــرٌي) وال�ــ�بِيِّ؛ لأ

ــه الَنَّففس؛  وقــدَ تنمــو بالاكت�ــاب والمِــرٌان؛ وعليــه فالَتَّعرٌيــف شــاملٌ لنَّــوعي فِقف
ــن  ــمَّ يك ــع، وإِن ل ــع والمن ــرٌب إلى الجم ــه أق ــف؛ ويجعل ــوِي الَتَّعرٌي ــذا يق وه

ــس ــه الَنَّفف زمــةٌ في تعرٌيــف فِقف
َ

ــةٌ القيــود اللا مشــتملاع على بقيَ

ــه  نَ فِقف
َ
نَ بعــض العلمــاء -وهــمَّ الأقــلُ- قــدَ ذكــرٌ أ

َ
ولابثــدََ مــن الَتَّنبيــه هنــا إلى أ

الفرٌوقٌ الَ�نيَةٌ، حاشيةٌ على الفرٌوقٌ للقرٌافي )١١٩/٢)،  غايةٌ الأماني في الرٌَدِ على الَنَّبهاني ))/	8).
)))  تقرٌيرٌ الاستناد في تف�ير الاجتهاد )ص:		).

)2)  يثنظرٌ: الُدَّرر اللوَامع في شرح جمع الجوامع )	/07)).
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ــس شرطٌ مــن شروط الاجتهــاد، وعرٌَفــه باختصــار، أو بيَن أهميَتــه بالنِ�ــبةٌ  الَنَّفف
ــس؛ ولعــلَ ذلــك  ــه الَنَّفف للمجتهــدَ، وعليــه: فلا يوجــدَ تعرٌيــفٌ جامــعٌ مانَّــعٌ لفِقف

راجــعٌ لأحــدَ أمرٌيــن:

ــا في أذهانَّهــمَّ؛ فلا يحتــاج إلى تعرٌيــف، لما  وَل: إِمَــا ل�ونَّــه واضحع
َ
الأمــرٌ الأ

ــب)،  ــل المخاط ــام لعق : اتهِ يف
َ
ــامٌ )أ ــدََهِيِ اتهِ ــف اَ� نَ كش

َ
ــن أ ــمَّ م ــرٌَر عندَه تق

 مــن 
َ

نَ الإيغــال في القيــود والمــحترزات فيمــا هــو مــن الواضحــات مــا هــو إِلا
َ
وأ

ــورقٌ ــويدَ ال ت�

ــو  ــه، وه ــب في ــمَِّ الأغل ــف على الأع ــمَّ في الَتَّعرٌي ــار بعضه ــرٌ: اقتص ــرٌ الآخ الأم
نََّــه كمــا يكــون 

َ
ــا، لا يتعلَــق بــه الاكت�ــاب، وقــلَ مــن أشــار إلى أَ بِيص كونَّــه وهف

ــل  ــن خلال تحصي ــك م ــا؛ وذل ــون ك�بيص ــدَ يك ــب ق ــمَِّ الأغل ــا في الأع بِيص وهف
ــلُ ــمَّ الأق ــةٌ، وه المَلََ�

ــس بفــظ  ــه الَنَّفف نَّـَـه لا يحصــل فِقف
َ
ولا يعــارض مــا ذكرٌتــه مــا قــاله بعضهــمَّ مــن أَ

ــظث  ــةٌ؛ فحف ــل المَلََ� ــب، وبين تحصي ــظ ال�ت ــا بين حف ــاك فرٌقع نَ هن
َ
ــب؛ لأ ال�ت

ــل  ــا تحصي مَ
َ
ــس، أ ــه الَنَّفف ــةٌ فِقف ــه إلى مرٌتب ــرٌتقيِّ بصاحب ــب وإِن كثُّرَ لا ي ال�ت

نَّـَـه حينئــذٍ يصبــح ســجيصةٌ 
َ
ــس؛ لأ ــه الَنَّفف المَلََ�ــةٌ فــإِنَ منــه مــا قــدَ يدَخــل في فِقف

تمكِــن صاحبهــا مــن شــدََة الفهــمَّ

ــس بنوعيــه الغالــب )الغرٌيــزة  ــه الَنَّفف وعلى ذلــك فلابثــدََ مــن تعرٌيــفٍ يشــمل فِقف
الفطرٌيَــةٌ) والقليــل )الاكت�ــاب)

التَّعَرٌيف المخَّتار:

ه الَنَّففس بالآتي: عرٌِف فِقف
ث
ن أ

َ
إذا تقرٌَر ما سبق؛ فإِنَّهَ يم�نني أ

ــرٌةِ لمقاصــدَِ الكلامِ، والَتَّــدَربُث على مآخــذِ  ــمَِّ بالفِطف ــس، هــو: »قــوَةث الفَهف ــه الَنَّفف فِقف
ــونِ في مجــالِ الأحكامِ« الظُن
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شرح التَّعَرٌيف:

ــدََة لما في  ــدَل الشِ ــوَة ب ــا عبَرتث بالق ــةٌ مــع القــدَرة، وإِنَِّمَ ــوَة: هي الصَلاب ــوَةث: القث ق
ــان نَّبِيِّ الله  ــالى على ل� ــول الله تع ــه ق ــدََة، ومن ــت في الشِ ــدَرة ليَّ� ــن ق ــوَة م الق
ــنٍ شَــدَِيدٍَ))))، والقــوَة جنــسٌ في   رثكْف

َ
وف آويِ إِلى

َ
ــمَّف قثــوَةع أ نَ لِي بكِث

َ
لــوطٌ h: )قَــالَ لـَـوف أ

َ قــوَةٍ، ســواءٌ كانَّــت مح�وســةٌع أم معقولــةٌ، وعبَرتث بالقــوَة بدَل  الَتَّعرٌيــف تشــمل كلِّث
ــةٌ  ــع الصَلاب ــتعمالا في مَوضِ ــف الشَيء، واس ــةٌٌ في وص ــدََة مبالغ نَ الشِ

َ
ــدََة؛ لأ الشِ

نَ القــوَة تكــون مــع القــدَرة، والشِــدََة لا تكــون كذلــك )2).
َ
اســتعارةٌ؛ ولأ

ــمَّث لغــةٌع هــو »تصــوُر المــعنى مــن لفــظ المخاطــب«)	)، وفي الاصــطلاح:  ــمَّ: الفَهف الفَهف
ــمَّث نَّــورٌ يقذفــه الَلَّه في قلــب العبــدَ، يــميُِّز بــه بين الصَحيــح والفاســدَ، والحقِ  »الفَهف
ــنث القصــدَ، وتحــرٌِي  �ف ــضَلال، والغِيِّ والرٌَشــاد، ويمــدَُه حث ــدَى وال وا�اطــل، والهث
ــار  ــاع الــوى، وإِيثَّ ــه اتبِ ــرٌَبِ في السَِّرِ والعلانَّيــةٌ، ويقطــع مادَت الحــقِ، وتقــوى ال
الُدَّنَّيــا، وطلــب محمــدَة الخلــق، وتــرٌك الَتَّقــوى«)	)، والمــرٌاد بقــوَة الفهــمَّ: القــدَرة 
على الَنَّظــرٌ في الم�ــائل، بالجمــع بين المتمــاثلاث، والَتَّفرٌيــق بين المختلفــات، 
تبهمــا، وتصحيــح قول نَّف�ــه، وإِف�ــاد  والتَرتيــب بين المصالــح والمفاســدَ، أو بين رث
فــرٌِجث القــوَة المح�وســةٌ، ويــقصرث القــوَة  ــمَّث قيــدٌَ في الَتَّعرٌيــف يُخْث قــول غيره)	). والفَهف

ــمَّ مــن المعقــولات لا مــن المح�وســات نَ الفَهف
َ
على المعنويَــةٌ؛ لأ

ــا)	)،  ــهث عليه ــان، وطَبَعَ ــا الله في الإن� ــزة التي ركَبه ــرٌَة هي: الغرٌي ــرٌَة: الفِطف بالفِطف
ــع«  ــه كلَّمــةٌ: »الطَبف ــرٌَة لما ارتبــط ب ــع إلى الفِطف ــتث عــن الَتَّعــبير بالطَبف

ف
ــا عَدََل وإِنَِّمَ

)))  سورة هود، الآيةٌ رقمَّ: )80).
)2)  يثنظرٌ: الفرٌوقٌ اللغُويةٌ )ص:07)-08))، تاج العرٌوس من جواهرٌ القاموس )		/		)).

ــف على  ــوم )ص:	7)، الَتَّوقي ــدَود والرٌُس ــوم في الح ــدَ العل ــمَّ مقاليِّ ــرٌ: معج ــات )ص:9	))، ويثنظ )	)  الَتَّعرٌيف
مهمَــات الَتَّعاريــف )ص:		2)، تــاج العــرٌوس مــن جواهــرٌ القامــوس )		/	22)

)	)  إعلام الموقِعين عن ربِ العالمين )2/		)-		)).
)	)  يثنظرٌ: تشنيف الم�امع بجمع الجوامع )	/			).

)	)  يثنظرٌ: جمهرٌة اللُغةٌ ))/9	2)، تهذيب اللُغةٌ )	)/222).
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ــرٌة كلَّمــةٌٌ وردت في الشََّرع، وهي  مــن معــانٍ فاســدَةٍ عنــدَ علمــاء الكلام )))، والفِطف
ــهِ الَنَّففس  ــرٌَة قيــدٌَ في الَتَّعرٌيــف تتعَلــق بفِقف تــؤدِي المــعنى الصَحيــح للطَبــع، والفِطف

قَــةٌِ الإن�ــان
ف
الغرٌيــزيِ، الحاصــل مــن أصــل خِل

مُ، وإِتيــان الشَيء، 
َ
: الاعتمــاد والأ صَدَ لغــةٌع صَــدَ، والمَقف لمقاصــدَ: المَقَاصِــدَث جمــع مَقف

ــفين  ــح المكلَ ــدَث في الاصــطلاح الشََّرعِي: »إقامــةٌ مصال ــه إليِّــه)2)، والمَقَاصِ والَتَّوجُ
ــةٌ  ــن داعي ــمَّ م ــتلال، وإِخرٌاجه ــن الاخ ــا م ــا يحفظه ــةٌ بم ــةٌ والُدَّنَّيويَ الأخرٌويَ
ــرٌاراع«)	).  ــدَ له اضط ــمَّ عبي ــا ه ــاراع، كم ا لله اختي ــدَع ــوا عبي ــمَّ، حتََّى يكونَّ هواه
فــرٌِجث شــدََة الفهــمَّ بالفطــرٌة بــالَذوات، كفهــمَّ  وذكــرٌ المَقَاصِــدَ في الَتَّعرٌيــف قيــدٌَ يُخْث

ــك لأنَ المَقَاصِــدَ مــن المعــاني ــوان؛ وذل الإن�ــان وال�ــون والحي

ــل  ــمَّ، فيدَخ ــا أفه ُ م ــو كلِّث ــويٌ: وه ــوعان: لغ ــو نَّ ــةٌ، وه ــع كلَّم الكلام: الكلام جم
ــدَ  ــب المفي ــظ المرٌكَ ــو اللَف ــويٌِ: وه ف ــارة)	)، ونحَ ــةٌ والعب ــارة وال�تاب ــه الإش في
ــدَث الكلامِ« احترازٌ  ــع. و»مقاص ــان الواق ــف �ي ــدٌَ في الَتَّعرٌي ــع)	)، والكلام قي بالوض
ا)	). ثــ�مََّى ذلــك فقهع عــن اســتخرٌاجات الصُوفيَــةٌ، وإِشــاراتهمَّ المفهومــةٌ لــمَّ، فلا ي

: الَتَّمــرٌُن، ومنــه الُدَّربــةٌ ومــا اعتــاد مِرٌانَّـَـه)7)، وهــو قيــدٌَ في  يف
َ
الَتَّــدَربُ: الَتَّــدَربُ أ

ــس،  ــه الَنَّفف ــةٌ الحاصلــةٌ بكثُّرَة مزاولــةٌ القواعــدَ في فِقف خِــل المَلََ� الَتَّعرٌيــف يثدَف
 باســتعدَادٍ فطــرٌيٍ، يتبعــه كثُّرَة مِــرٌانٍ، ومدَاومــةٌث 

َ
نَ المَلََ�ــةٌ لا تحصــل إِلا

َ
وذلــك أ

نََظَــرٌٍ، تثمكِــن مــن الكلام فيمــا لــمَّ يعلــمَّ كالكلام فيمــا عَلِــمََّ، وهي التي يمكــن 
قٌ، وبدَونَّهــا يقــف الفقيــه عنــدَ مرٌتبــةٌ حفــظ ال�تــب،  وصفهــا بالمهــارة والِحــذف

)))  الرٌَدُ على المنطقيِين )ص:	97-9).
)2)  يثنظرٌ: مختار الصِحاح )ص:		2)، ل�ان العرٌب )	/			)، تاج العرٌوس )9/		).

)	)  مقاصدَ الشََّريعةٌ الضََّروريَةٌ وأثرٌها في تحقيق الاستقرٌار المجتمعي )ص:		)).
)	)  يثنظرٌ: الُتَّحفةٌ ال�نيَةٌ، بشَّرح المقدَِمةٌ الأجرٌوميَةٌ )ص:7).

)	)  الآجرٌوميةٌ )ص:	).
)	)  يثنظرٌ: حاشيةٌ العطَار على شرح الجلال المحلِِّي على جمع الجوامع )22/2	).

)7)  يثنظرٌ: مختار الصحَاح )ص:	0))، ل�ان العرٌب ))/	7	)، تاج العرٌوس )2/	0	).
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ــه الَدَّرفس، الذي لا  ــس، ويظلُ حبيَّــس فِقف ــه الَنَّفف واستيعــاب الم�ــائل، ولا يبلثــغ فِقف
يــرٌقى بصاحبــه إلى رتبــةٌ الاجتهــاد، بــل يؤهِلــه لنَّقــل مــا حفــظ، وروايــةٌ مــا قــرٌأ

: مواضعهــا  يف
َ
مآخــذ: المآخــذ جمــع مأخــذ، ومآخــذ الــطَير: مصايدَهــا، أ

ــذ هي  ــمَّ مكان، والمآخ ــذ اس نَ مأخ
َ
ــذ؛ لأ ــذ مكان الأخ ــا، والمأخ ــذ منه التي تثؤخ

ــع  ــائل، وجم ــظ الم� ــدَربُ في حف ــرٌِج الَتَّ ف ــف يُخْث ــدٌَ في الَتَّعرٌي ــو قي ــدَارك))). وه الم
 إِنَ 

ــس؛ إِذف ــه الَنَّفف ــةٌ فِقف ــل مرٌتب صِ ــا لا يحث ــا، ممَ ــرٌ في مآخذه ــتاتها، دون الَنَّظ ش
هنــاك فرٌقعــا بين الَنَّظــرٌ في المــدَارك، وهي لا شــكَ دقيقــةٌٌ، وبين تــرٌكيُّز الجهــدَ على 

ــاب ــظ والاستيع الحف

ــاد غير  ــنُ: التَردُد الرٌَاجــح بين طــرٌفي الاعتق ــنٍ، والظَ ــون جمــع ظ ــون: الظُن الظُن
الجازم)2)، وهــو »تجويــز أمرٌيــن أحدَهمــا أظهــرٌ مــن الآخــرٌ«)	)، والَتَّعــبير بالظُنــون 
ــس فيمــا يتعلـَـق بالاستنبــاط أكثُّرَ ممَــا يتعلـَـق بدَلالات  ــه الَنَّفف ثــشير إلى تــأثير فِقف ي
الُنَّصــوص، يثؤيِــدَ ذلــك مــا ذكــرٌه إمــام الحــرٌمين بقــوله: »وعبَروا عــن جملــةٌ ذلــك 
ــا  ــا، فقولــمَّ: نَّصص ــا واستنباطع نَ المــفتي مــن ي�ــتقلُ بمعرٌفــةٌ أحكام الشََّريعــةٌ نَّصص

َ
بــأ

ثــشير إلى معرٌفةٌ  ــا ي ثــشير إلى معرٌفــةٌ اللُغــةٌ والَتَّفــ�ير والحدَيــث، وقولــمَّ: استنباطع ي
فــرٌِج  ــس«)	). والظَــنُ قيــدٌَ في الَتَّعرٌيــف يُخْث ــه الَنَّفف الأصــول والأقيَّ�ــةٌ وطرٌقهــا وفِقف
ــس؛  ــه الَنَّفف صِــل فِقف  إِنَ الَتَّــدَربُ على ذلــك لا يحث

الَتَّــدَربُ في مآخــذ اليِّقينيَــات؛ إِذف
ــل  صِ ــاد يحث نَ الاجته

َ
ــارةٌ إلى أ ــك إش ــا، وفي ذل ــا وخفائه ــدَم دقَته ــا، وع لوضوحه

ــؤدِي إلى  ــس، وي ــه الَنَّفف ــاج إلى فِقف ــو الذي يحت ــب، وه ــلٍ في الغال ــن دليِّ ــا م ظَنص
الاخــتلاف، وليَّــس كذلــك القطعيَــات؛ فهي واضحــةٌٌ، وأمارتهــا عــدَم الخلاف 

فــع ، وخواطــرٌ القلــوب التي لا تثدَف لَــكث فيهــا. والظُنثــون هي التي لا تَثمف

)))  يثنظرٌ: مقاييَّس اللُغةٌ ))/8	)، مختار الصِحاح )ص:	))، تاج العرٌوس )7/9		).
)2)  يثنظرٌ: ل�ان العرٌب )	)/272)، تاج العرٌوس )		/			).

)	)  الورقات )ص:9).
)	)  البرهان في أصول الفقه )2/2		)).
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ــمَّ في الاصــطلاح العــامِ: إثبــات  ــمَّ، والحثكف كف حكَام جمــع حث
َ
حكَامِ: الأ

َ
في مجــالِ الأ

ــالى  ــاب الله تع ــولِيِّ: »خط ــطلاح الأص ــه)))، وفي الاص ــه عن ــرٌٍ، أو نَّفي ــرٌٍ لأم أم
فرٌِج  المتعلـِـق بأفعــال المكلـَـفين بالاقتضــاء، أو الَتَّخــيير، أو الوضــع«)2)، وهــو قيــدٌَ يُخْث
ــإِنَ  ــاة المختلفــةٌ؛ ف الَتَّــدَربُ على مآخــذ الظُنــون في غير الأحكام مــن دروب الحي
قِــق  ثــشترط في الاجتهــاد، وإِن كان يحث ــس الذي ي ــه الَنَّفف قِــق فِقف الَتَّــدَربُ عليــه لا يحث
ــو غير  ة، وه ــه الِخبرف ــق علي ــن أن يثطل ــا يثمك ــةٌ، وم نَ ــعنى الفِطف ــس بم ــه الَنَّفف فِقف
ــعين على  ــس الذي ي ــه الَنَّفف ــا هــو فِقف ــق بموضوعن ــل المتعلِ ــا، ب ــقٍ بموضوعن متعلِ

ــةٌ هــا الشََّرعيَ
َ

استنبــاط الأحكام الَدَّقيقــةٌ الغامضــةٌ مــن أدلتَّ

نَ الشِــعرٌ منــه مــا هــو فطــرٌيٌ، ومنــه مــا 
َ
ــس أشــبه بالشِــعرٌ، ف�مــا أ ــه الَنَّفف وفِقف

ََبَِّغِِي  ََا ينَ ََعَۡرَۡ وَََ� ِ ََهُه ٱلۡ�� ََا عَََ�مُۡنََٰٰ ــمَّ وال��ــب، كمــا قــال تعــالى: سمموَََ� هــو بالَتَّعلُ
ــس منــه مــا هــو وهبٌيِّ، وهــو الغالــب، ومنــه مــا هــو  ــه الَنَّفف ٓۥسمم)	)، كذلــك فِقف لهَُه
ــن  ــال م ــرٌيِ، للانَّتق ــتعدَاد الفط ــل بالاس ــةٌ التي تحص ــن خلال المَلََ� ــ�بٌيِّ م ك
ــدَ الأفكار،  ــن توليِّ ــةٌ م ــةٌ الممِ�ن ــائلها إلى المَلََ� ــاب م� ــب واستيع ــظ ال�ت حف

ــتكار المعــاني واب

وإِذا صــحَ للشُــعرٌاء أن يقولــوا عــن شــعرٌ الشَــاعرٌ بالموهبــةٌ: شــعرٌٌ مطبــوعٌ، وعــن 
ــس؛ إِذف  ــه الَنَّفف ــمَّ: شــعرٌٌ مصنــوع)	)؛ ف�ذلــك الشَــأن في فِقف شــعرٌ الشَــاعرٌ بالَتَّعلُ
ــه  ــس المطبــوع: وهــو مــا كان بدَافــع الفطــرٌة، وفِقف ــه الَنَّفف يمكــن أن يقــال: فِقف

ــس المصنــوع: وهــو مــا تحصَــل باكت�ــاب المَلََ�ــةٌ الَنَّفف

ولإيضاح ما سبق أذكرٌ مثَّالين يتَضح بهما ما قرٌَرته.

وَل: إمــام الَنَّحــو والعرٌبيَــةٌ: أبــو عٍليٍّ الفــارسِِّي )ت:77	ه) -رحــه الله-؛ 
َ
المثَّــال الأ

)))  روضةٌ الَنَّاظرٌ وجنَةٌ المناظرٌ ))/98)، مذكِرٌة في أصول الفقه )ص:0)).
)2)  شرح مختصر الرٌَوضةٌ ))/	)	)، ))/		2).

)	)  سورة يس، جزء من الآيةٌ رقمَّ: )9	).
)	)  يثنظرٌ: العمدَة في محاسن الشِعرٌ وآدابه ))/29)).
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ا، على الرٌَغــمَّ مــن ســعةٌ  ــا واحــدَع إِذف لــمَّ يكــن يقــدَر على كتابــةٌ الشِــعرٌ ولــو بيَّتع
ــض  ــه في بع ــل إليِّ ــدَ »دخ ــةٌ؛ فق ــوم العرٌبيَ ــرٌه في عل ــه، وتبحُ ــوَة ذكائ ــه، وق علم
الأيـَـام رجــل مــن الشُــعرٌاء، فجــرٌى ذكــرٌ الشِــعرٌ فقــال أبــو عليٍّ: إِنِي لأغبطكــمَّ 
على قــول هــذا الشِــعرٌ!؛ فــإِنَ خاطــرٌي لا يــواتيَّني على قــوله؛ مــع تحــقُقيِّ للعلــوم 

ــوارده«))). ــن م التي هي م

ــةٌ  ــيخ العرٌبيَ ــك )ت:72	ه)، ش ــن مال ــةٌ اب ــب ألفيَ ــن صاح ــرٌ)2): اب ــال الآخ المثَّ
ــو  ــا الله-، وه ــك )ت:87	ه) -رحهم ــن مال ــدَ اب ــن محمَ ــدَ ب ــيخها: محمَ ــن ش واب
ــرٌى، وكان  ــوم أخ ــا في عل ــا كان إمامع ــا، كم ــع فرٌوعه ــةٌ بجمي ــةٌ العرٌبيَ ئمَ

َ
ــن أ م

ــةٌع في الَذكاء، ومــع هــذا فلــمَّ يكــن يقــدَر على قــول الشِــعرٌ، أو حتَّى نَّظمــه!!.  آي
ــا في مــواد الَنَّظــمَّ، مــن  قــال عنــه الصَفــدَيُ )ت:		7ه) -رحــه الله-: »كان إمامع
ــو والمعــاني وا�يــان وا�دَيــع، ولــمَّ يقــدَر على نَّظــمَّ بيــت واحــدَ،  العَــرٌثوض، والَنَّحف
ــمٍَّ  ن يجيبــه عنهــا بنَظف

َ
ــمٌَّ أراد أ عَــةٌ مــن صاحبــه فيهــا نََظف ولقــدَ حضَّرت إليِّــه رِقْف

ــدَ!؛  ــت واح ــدَر على بي ــمَّ يق ــعصر ول ــرٌة إلى صلاة ال ــن بك ــه م ــس في بيََّت فجل
ــك لجاره!« )	).  ــا حكى ذل ــدَ م ــواب بع ــةٌ على الج ــارٍ له في المدَرس ــتعان بج حتََّى اس
ــا، حــادَ الخاطــرٌ،  رٌِيــزي )ت:		8ه) -رحــه الله-: »كان ذكيصــا فَهِمع وقــال عنــه المَقف
ــمَّ بيــتٍ واحــدَ!«  له معرٌفــةٌ تامَــةٌٌ بالعلــوم الأدبيَــةٌ، ومــع ذلــك لــمَّ يقــدَر على نََظف
ــا في مــواد  مــةٌ الُ�ــيوطُيُّ )ت:))9ه) -رحــه الله-: »كان إمامع

َ
)	). وقــال عنــه العلا

ــمَّ، مــن الَنَّحــو والمعــاني وا�يــان وا�دَيــع، ولــمَّ يقــدَر على نَّظــمَّ بيــت واحــدٍَ  الَنَّظف
بخلاف والدَّه!« )	).

ــل  ــعرٌ، ب ــول الشِ ــن ق ــةٌ ع ــةٌ اللَغ ــض أئمَ ــز بع ــاصٍر على عج ــرٌ بق ــس الأم وليَّ

)))  معجمَّ الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرٌفةٌ الأديب )7/2)8).
)2)  يثنظرٌ: الموسوعةٌ الميَّسََّرة في ترٌاجمَّ أئمَةٌ الَتَّف�ير والإقرٌاء والَنَّحو واللُغةٌ )	/)8	82-2	2).

)	)  الوافي بالوفيات ))/		)).
)	)  المقفَى ال�بير )9/7)-20).

)	)  بغيةٌ الوعاة ))/	22).
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، يــدَلُ على ذلــك قــول  يمتــدَُ ليَّشــمل تفــاوت مــن يقولــون الشِــعرٌ بدَيهــةٌع ورويَــةٌع
نَ مــن الَنَّاس  مــن 

َ
ابــن أبي الإصبــع العــدَواني )ت:			ه) -رحــه الله-: »واعلــمَّ أ

يــدٌَ في رويَتــه وليَّ�ــت له   شــعرٌه  في  ا�دَيهــةٌ أبــدَع منــه في الرٌَويَــةٌ، ومــن هــو مجث
ــاويان«))). ــا يت� ــةٌ، وقلَم بدَيه

ــس وغيره بالشِــعرٌ والشُــعرٌاء فــإِنَ  ا في التشَبيــه لفَقِيفــه الَنَّفف وحتََّى لا أخــرٌج بعيــدَع
لِِّي الفــرٌقٌ الواضــح بين  ــاء مــا يجث ــةٌ بالفقــه والفقه ــاك مــن الُنَّصــوص المتعلقِ هن
ــس )الفطــرٌي) وبين فَقِيفــه الَدَّرفس )الَنَّــقفلِّي)، وبالَتَّأمُــل في نَّــصَين بدَيعين  ــه الَنَّفف فِقف
لإمــامين جليــلين يتَضــح الفــرٌقٌ، ويظهــرٌ المــعنى، وتبــدَو المنزلــةٌ العاليِّــةٌ لفَقِيفــه 

ــس، وذلــك مــن خلال المثَّــالين الآتيَّين: الَنَّفف

ــدَ  ــا ن ــه الله-: »كم ــدَ )ت:	9	ه) -رح ــن رش ــام اب ــال الإم وَل: ق
َ
ــال الأ المثَّ

ــؤلاء  ــائل أكثُّرَ، وه ــظ م� ــو الذي حف ــه ه نَ الأفق
َ
ــون أ ــا يظنُ ــةٌ زمانَّن متفقِه

نَ الخفَــاف ]صانَّــع الِخفــاف[ هــو الذي 
َ
عَــرٌَضَ لــمَّ شبيــهث مــا يعــرٌض لمــن ظــنَ أ

نَ الذي عنــدَه خفــاف 
َ
عنــدَه خفــافٌ كــثَّيرةٌ لا الذي يقــدَر على عملهــا، وهــو بيِنٌ أ

كــثَّيرة ســيأتيه إن�ــانٌ بقــدَم لا يجــدَ في خفافــه مــا يصلــح لقدَمــه، فيلجــأ إلى 
ــو  ــذا ه ــه، فه ــا يوافق فَ ــدَم خث ــع لكِل ق ــو الذي يصن ــاف ضرورة، وه ــع الخف صانَّ

ــال أكثُّرَ المتفقِهــةٌ في هــذا الوقــت«)2). مثَّ

ــن  ــن م ــه الله-: »... لك ــوفي )ت:	)7ه) -رح ــةٌ الطُ م
َ

ــال العلا ــرٌ: ق ــال الآخ المثَّ
ــرٌَف  ــوم والِح ــن العل ــه م ــا تعانَّي ــصير لا فيم ــوس ي نَ الُنَّف

َ
ــدَان أ ــوم بالوج المعل

مــلكاتٌ قــارَة فيهــا؛ تــدَرك بهــا الأحكام العارضــةٌ في تلــك العلــوم والِحــرٌَف، ولــو 
ثــ�يِ  فِــت الإفصــاح عــن حقيقــةٌ تلــك المعــارف بالقــول لتَّعــذَر عليهــا ...، وي كلَّث
قعــا، وأهــل الفل�ــفةٌ  بَــةٌ، وأهــل الَتَّصــوفُ: ذَوف رف ذلــك أهــل الصِنــاعات وغيرهــمَّ: دث

ونحوهــمَّ: مَلََ�ــةٌ

)))  تحرٌيرٌ الَتَّحبير في صناعةٌ الشِعرٌ والَنَّثُّرَ )ص:8)	).
)2)  بدَايةٌ المجتهدَ ونَّهايةٌ المقتصدَ )	/0)2-))2).
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بَــةٌ بمعرٌفــةٌ قِْيَــمَِّ الأشــياء؛  رف ومثَّــال ذلــك: الَدَّلالــون في الأســواقٌ، قــدَ صــار لــمَّ دث
ــمَّ  ــع إليِّه ةٍ يرٌج ــل خَبرف ــاروا أه ــمَّ؛ حتََّى ص ــمَّ ومعانَّاته ــا على أيدَيه ــ�ثُّرَة دورانَّه ل

.(((»... شرعاع 

وفي الجملــةٌ فــإِنَ المَــلكَات منهــا: مــا له أصــلٌ في طبيعــةٌ الإن�ــان وغرٌيزتــه، وهــو 
ــس، ومنهــا: مــا ليَّــس له أصــلٌ في الطَبيعــةٌ وإِنَِّمَــا يتحصَــل  ــه الَنَّفف داخــلٌ في فِقف
مــةٌ ابــن خدون )ت:808ه) -رحــه الله-: » تمــام 

َ
بالُدَّربــةٌ والاكت�ــاب، قــال العلا

 المَــلكََات  وحصــولا  للطَبائــع التي على الفطــرٌة الأولى أســهل وأيسَّر. وإِذا تقدََمتهــا 
مَلََ�ــةٌٌ أخــرٌى كانَّــت منازعــةٌ لا في المادَة القابلــةٌ، وعائقــةٌ عــن سرعــةٌ القبــول، 

فوقعــت المنافــاة، وتعــذَر الَتَّمــام في المَلََ�ــةٌ«)2).

)))  شرح مختصر الرٌَوضةٌ )	/92)).
)2)  تاريخ ابن خدون ))/	78).
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المبحث الَثَّاني: المصطلحات المشابهةٌ لمصطلح: »فِقْهُ النَّفَْسِ«:
ــه،  ــل في ــا يدَخ ــا م ــس، منه ــه الَنَّفف ــح فِقف ــابهةٌٌ لمصطل ــاتٌ مش ــاك مصطلح هن
ومنهــا مــا ليَّــس منــه، وعلى ذلــك ســي�ون تنــاوليِّ للمصطلحــات المشــابهةٌ على 

ــو الآتي: ــات على الَنَّح ــك المصطلح ــأرتبِ تل ــيمَّ، وس ــذا الَتَّق� ــوء ه ض

ــس المختلفــةٌ عنــه في المــعنى،  ــه الَنَّفف وَلاع: المصطلحــات المشــابهةٌ في اللَفــظ لفِقف
َ
أ

ــس« ــس«، و»رياضــةٌ الَنَّفف وتشــمل مصطلــح: »سياســةٌ الَنَّفف

ــمل  ــه، وتش ــةٌ في ــس أو الَدَّاخل ــه الَنَّفف ــن فِقف ــةٌ م ــات القرٌيب ــا: المصطلح ثاَنَِيع
رٌ«،  ــطف ــه الَ� ر«، و»فِقف ــدَف ــه الصَ ــدََن«، و»فِقف ــه اَ� ــع«، و»فِقف ــه الطَبف ــح: »فِقف مصطل

ــةٌ« هِيَ ــةٌ الفِقف ــه«، و»المَلََ� ــه الفِقف و»فِقف

وإِنَِّمَــا بــدَأت بالمصطلحــات المشــابهةٌ في اللَفــظ المختلفــةٌ عنــه في المــعنى لوجــازة 
ــةٌ في  ــا، الَدَّاخل ــةٌ لفظع ــتث بالمصطلحــات القرٌيب ــمََّ ثنيَف ــا، �ث ــا وقلَته ــث عنه الحدَي

معنــاه، حتََّى تأخــذ حقَهــا في الَدَّرفس والَتَّفصيــل

فْظ لفِْقْْهُ النَّفَْْسِ المخَّتلفْةٌ عنهُ في المعنى:
َ
وَلاً: المصطلحات المشابهةٌ في الل

َ
أ

ــةٌ  ــمَّ بتزكي ــه أهــل العل ــح علي ــدَ اصطل ــس«: وق وَل: »سياســةٌ الَنَّفف
َ
ــح الأ المصطل

نَّـَـه: »تصحيــح السََّرائــرٌ، واســتقامةٌ الإرادة، وصــدَقٌ 
َ
الُنَّفــوس، ويعــرٌف عندَهــمَّ بأَ

النَِّيَــةٌ، ومفاتشــةٌ المَــةٌ، ونَّقــاء الضَــمِير مــن كلِّ مــا يكــرٌه الله h، وعقــدَ الَنَّــدَم 
على جميــع مــا مضى مــن الَتَّواثــب بالقلــب والجــوارح على مــا نَّهى الله عنــه«))).

ــس، وقمــع الشَــهوة أمــرٌٌ قــدَ صنعــه كــثَّيٌر مــن الرٌَبَــانَّيَّيِن، حيــث  وسياســةٌ الَنَّفف
حرٌصــوا على تــرٌك الشَــهوات، وتهذيــب الأخلاقٌ، ومرٌاقبــةٌ الله في الخلــوات 

ــوات)2). والجل

)))  آداب الُنَّفوس )ص:0	). 
)2)  يثنظرٌ: الميَّسََّر في شرح مصابيح الُ�نَةٌ )2/			)، ا�دَر الَتَّمام شرح بلوغ المرٌام )	/2).
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ــةٌ  ــس، وسياس ــةٌ الَنَّفف ــاتٍ ثلاث، وهي: سياس ــدَ سياس ــس أح ــةٌ الَنَّفف ــدَُ سياس وتثع
ــةٌ)،  ــبثعيَةٌٌ )غضبيَ ــا س ــةٌٌ، وإِمَِ ــا عاقل ــس إِمَ ــةٌ)))، والَنَّفف ــةٌ الرٌَعيَ ــارب، وسياس الأق
ــل، وإِدراك مرٌاتــب  ــةٌ الفضائ ــاج إلى معرٌف ــةٌ: تحت ــس العاقل ــةٌ، فالَنَّفف ــا بهيميَ وإِمَِ
ــ�ين اللَــتين في حاجــةٌ إلى سياســةٌ تقمــع  الأخلاقٌ، وحينهــا تتمــرٌَد على كلَّتــا الَنَّفف
ــاد  ــا إلى الانَّقي ــوح، وتقودهم ــن جم ــا م ــا يعتريهم ــدَُ م ــن شٍر، وتح ــا م ــا فيهم م
للحــقِ، والَتَّــحلِِّي بالفضيلــةٌ، والَتَّمُ�ــك بــالأخلاقٌ، والحــرٌص على مرٌاتــب الخير، 
 

َ
ــس إِلا ــةٌ الَنَّفف ــن سياس ــان م ــن الإن� ــن الشََّرف، ولا يتمكَ ــابقةٌ إلى مواط والم�

ــتحضار دوام  ــرٌى على الأولى، واس ــمَّ الأخ ــه في تقدَي ــتخدَام عقل ــن خلال اس م
ــاعرٌ)	): ــال الشَ ــةٌ)2)، ق ــةٌ على الفانَّي ا�اقي

ــسِ الَنَّفف سِيَاسَــةٌِ  ث  خَيرف ــلث  ــهث وَالعَقف �َ ــالِي نََفف ث المَعَ
َ

ــوفسث له ــكٌ تَ�ث  مَلِ

ــه  ــس« بهــذا المــعنى الَ�ــابق لا علاقــةٌ له بمصطلــح »فِقف ومصطلــح »سياســةٌ الَنَّفف
 مــن حيــث المشــابهةٌ اللَفظيَــةٌ، لذا ذكرٌتــه هنــا لتَّقرٌيــرٌ المباينــةٌ بيَّنــه 

َ
ــس« إِلا الَنَّفف

ــاد في الأحكام  ــق بالاجته ــس« المتعلِ ــه الَنَّفف ــن »فِقف ــه م ــدَد بثَّ ــا بص ــا أنَّ وبين م
الشََّرعيَــةٌ

ــةٌ،  ــالأحكام الفرٌوعيَ ــق ب ــس« يتعلَ ــه الَنَّفف نَ »فِقف
َ
ــح أ ــبق يتَض ــا س ــن خلال م وم

ــس، وتهذيــب الــرٌُوح، فبيَّنهمــا فــرٌقٌٌ  ــس« تتعلَــق بتزكيــةٌ الَنَّفف نَ »سياســةٌ الَنَّفف
َ
وأ

ــحٌ لا يُخْفى واض

ــةٌ  ــارف بتزكي ــل المع ــح أه ــذا مصطل ــس«: وه ــةٌ الَنَّفف ــح الثَّاَني: »رياض المصطل
ــس عــن المألــوف  ــمَّث الَنَّفف نَّهَــا: فَْطف

َ
الُنَّفــوس، ويمكــن تعرٌيــف رياضــةٌ الَنَّفــس بأَ

شيَّئعــا فشيَّئعــا، إلى أن لا تتعلـَـق بمألــوفٍ ســوى الله تعــالى، قــال الح�يــمَّ التِرمــذي 

)))  يثنظرٌ: تف�ير الرٌَاغب الأصفهاني ))/9	)، ميُّزان العمل )ص:	9).
)2)  يثنظرٌ: ميُّزان العمل )ص:	9)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَةٌ )2	/		2).

)	)  كتاب الأوراقٌ ق�مَّ أخبار الشُعرٌاء ))/78).
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ــاع:  ــس شيَّئ ــلٌ: صــف لنَّا مــن رياضــةٌ الَنَّفف ــال له قائ )ت:20	ه) -رحــه الله-: »ق
مِهَــا  قفبِــل على فَْطف

َ
ة والشَــهوة، والعمــل بالــوى، أ َ ــس إذا اعتــادت اللَّذََّ قــال: إِنَ الَنَّفف

ــك الشَيء  ــل ذل ــمَّث شيءٍ فاقب ــا فَْطف ــتدََ عليه ــا اش ــادة في كِلِّ شيء، فكلمَ ــن الع ع
ــرٌَاع، يألــف مــع الله h ببِره ولطفــه، فقــدَ  حتَّى تفطمهــا عنــه، حتََّى يــصير قلبــك حث
رأيــت ا�ازي كيــف يثــلقى في ا�يــت، وتخــاط عينــاه، حتََّى ينقطــع عــن الــطَيران، 
فــاع، إذا دعاه ف�ــمع 

ف
ويثــرٌبََّى باللَحــمَّ، ويثرٌفــق بــه، حتََّى يأنــس بصاحبــه، ويألفــه إِل

ــس. إِنَّمَــا تجيــب ربَهــا h فيمــا أمرٌهــا بعــدَ فِطامهــا  صوتــه أجابــه. ف�ذلــك الَنَّفف
عــن عادات الأمــور التي اشــتهت ولَذت، فــإذا فَْطَمهــا ألزمهــا الُدَّعاء، وثنــاء الرٌَبِ 
ــك، وتألــف الِذكــرٌ، حتََّى ين�شــف الغطــاء  h ومدَائــه ونــواه، حتََّى تأنــس بذل

.(((»h بعــدَ ذلــك، فيألــف ربَــه

ــاعت  ــات التي ش ــن المصطلح ــو م ــس« فه ــةٌ الَنَّفف ــح »رياض ــرٌ إلى مصطل وبالَنَّظ
ــوا مــن  ــةٌ، وقــدَ تعاملــوا معهــا على حــالين، حــال اعتــدَال: تمَ�ن ــدَ الصُوفيَ عن
ــدَ  ــات، والَتَّــصبُر على الحرٌمــان عن خلاله مــن الإعــرٌاض عــن كــثَّيٍر مــن الطَيبِ
عــدَم الوجــدَان، إيثَّــارعا لما هــو أعلى، مــن: عبــادةٍ، أو اشــتغالٍ بعمــلٍ نَّافــعٍ، وهــو 
أعلى الزُهــدَ)2)، وحالــةٌ غلــوٍ ومبالغــةٌٍ: هي مــدَعاةٌ إلى الَ�ــآمةٌ والملــل، والضَعــف 
ــول  ــن السََّرف في المأك ــف م ــن خلال الَتَّخفُ ــةٌ، م ــاء الشََّريع ــل أعب ــن ح ع

ــن)	). ــاث والَ�ك ــوس والإنَّ والملب

ــن  ــعنى ع ــدٌَ في الم ــابقه بعي ــو ك� ــس« فه ــةٌ الَنَّفف ــح »رياض ــل لمصطل وبالَتَّأمُ
ــا  ــا كم ــرٌقٌ بيَّنهم ــظ، والف ا له في اللَف ــابهع ــس« وإِن كان مش ــه الَنَّفف ــح »فِقف مصطل

ــس« ــةٌ الَنَّفف ــح »سياس ــرٌه في مصطل ــبق ذك س

ــن  ــان ع ــس« يُخْتلف ــةٌ الَنَّفف ــس«، و »رياض ــةٌ الَنَّفف ــان: »سياس ــذان المصطلح وه

)))  رياضةٌ الَنَّفس )ص:	7).
)2)  يثنظرٌ: الَتَّحرٌيرٌ والَتَّنويرٌ )2/	7))، )7/	)).

)	)  يثنظرٌ: روح ا�يان )	/0	))، )8/			).
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ــس« باخــتلاف كلَّــمتي: »سياســةٌ«، و»رياضــةٌ«، مــع دورانَّهما  ــه الَنَّفف مصطلــح »فِقف
في الجملــةٌ في علــمَّ واحــدَ، وهــو علــمَّ التَزكيــةٌ

ــس تــعني: ح�ــن تدَبيرهــا. ورياضتهــا تــعني: تعويدَهــا على مــا بــه  وسياســةٌ الَنَّفف
ــه،  ــاة الم�ــلمَّ على الَتَّفــ�ير الذي ذكرٌت ــان في حي همَ صلاحهــا. وهمــا م�ــلكان مث
ــرٌافٌ  ــان انح ــض الأحي ــهث في بع ــا، صَاحَبَ ــل معهم ــوٌ في الَتَّعام ــع غل ــه وق نََّ

َ
غير أَ

ــن  ــزوفٌ ع ــه ع ــل، قابل ــا الجلي ــل، ومعناهم ــا الَنَّبي ــن غرٌضهم ــا ع ــرٌج بهم خ
ــوٍ، ومــا صَاحَبَهمــا مــن مخالفــات أصلهمــا؛ لما ارتبــط بهمــا مــن غل

انِيًِا: المصطلحات القْرٌيبةٌ من فِقِْْهُ النَّفَْْسِ أو الَدَّاخلةٌ فِيهُ:
َ
ث

وَل: »فِقِْْهُُ الطَبْع«:
َ
المصطلح الأ

ه الَنَّففس«. هث الطَبفع« أحدَ المصطلحات المرٌادفةٌ لمصطلح »فِقف مصطلح »فِقف

ــا  ــه فيه ــغ الفقي ــس« حين يبل ــه الَنَّفف ــل »فِقف ــن مرٌاح ــةٌٌ م ــع« مرٌحل ــه الطَبف و»فِقف
ــع، حتََّى يــصير الفقــه له  غايتــه، ويُخْــرٌج مــن مرٌحلــةٌ الَتَّكلُــف إلى مرٌتبــةٌ الَتَّطبُ

ــوم ــةٌ للعل ــل بكثُّرَة المزاول ــا يحص ، وإِنَِّمَ ــخةٌع ــجيَةٌع راس س

قــال الإمــام الجويني-رحــه الله-: »لا ي�ــتقلُ بنقــل م�ــائل الفقــه مــن يعتمــدَ 
 ،

ع
وَلا

َ
ــعٍ؛ فــإِنَ تصويــرٌ م�ــائلها أ ــهِ طَبف ــةٌٍ وفِقف نَ الحفــظ، ولا يرٌجــع إلى كَيَّفــسٍ وفِطف

ــدَ  ــب بع ــل المذاه ــمََّ نَّق ــه. �ث  فقي
َ

ــا إِلا ــوم به ــا لا يق ــا على وجوهه ــرٌاد صوره وإِي
ــل  لث نَّق نَزِ ــبير، فلا يَث ــهِ خ ــوقٌٍ في الفق ــن مرٌم  م

َ
ــتأَتََّى إِلا ــرٌ لا ي ــام الَتَّصوي استتم

ــار« ))). ــصَّ والآث ــار والأقاصي ــل الأخب ــةٌ نَّق ــه منزل ــائل الفق م�

ــس،  وقــال الإمــام الغــزالُي -رحــه الله-: »وكذلــك مــن أراد أن يــصير فَقِيفــه الَنَّفف
تكلَــف،   ممارســةٌ الفقــه، وحفظــه وتكــرٌاره، وهــو في الابتــدَاء مث

َ
فلا طرٌيــق له إِلا

نَّـَـه حَصَــل 
َ
ــا؛ بمــعنى: أَ ــه، فيــصير فقيهع ــفث الفِقف حتََّى ينعطــف منــه على نَّف�ــه وصَف

)))  غياث الأممَّ في التَّياث الظُلمَّ )ص:	). ويثنظرٌ: ميُّزان العمل )ص2	-		).
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ــا  ــاع مهم ــك طبع ــتيَّسََّر له ذل ــه، في ــج الفِقف ــو تخرٌي ــتعدََةٌ نح ــةٌٌ م� ــس هيئ للنَفف
ــدَن  ــال ا� ــدَن دورٌ، إِذف بأفع ــس وا� ــرٌ بين الَنَّفف نَ الأم

َ
ــب أ ــاوله«)))، »والعج ح

ــدَن،  ــت على ا� ــةٌ فاض ــت الصِف ــإذا حَصَل ، ف ــةٌع ــس صف ــل للنَفف ــاع يحص تكلُف
ــاع  ــاه تكلُف ــدَ أن كان يتعاط ــاع، بع ــودَه طبع ــل الذي تع ــوع الفع ــت وق فاقتض
 ، ــانَّيَةٌع ــةٌع نَّف� ــه صف قٌ في ــذف ــصير الِح ، وي ــخةٌع ــةٌٍ راس ــك مَلََ� ــصير له ذل ...، حتََّى ي

ــع«)2). ــدَاءع بالَتَّصنُ ــه ابت ــا كان يتكلفَ ــع م ــرٌة بالطَبف ــه بالآخ ــدَر من فيص

ا، وقــدَ  نَ اســتعمال هــذه الكلمــةٌ نَّــادرٌ جــدَص
َ
وبالَنَّظــرٌ في كتــب أهــل العلــمَّ أجــدَ أ

نَّهَــمَّ ربَمــا 
َ
 أَ

َ
ــس، إِلا يثــعبَر عــن صاحبــه بفقِيفــه الطَبفــع؛ مرٌادفعــا بذلــك لفَقِيفــه الَنَّفف

ــس، على مــا ســبق تقرٌيــرٌه ــهِ الَنَّفف ــهَ الطَبــع مرٌحلــةٌع مــن مرٌاحــل فِقف جعلــوا فِقف

المصطلح الَثَّاني: »فِقِْْهُُ الَبدَن«:

ــع  ــن جم ــوا م ــث وصف ــدََن«)	)، حي ــه اَ� ــح »فِقف ــدَِثين مصطل ــدَ المح ــاع عن ش
ــه  ــح »فَقِيف ــرٌادفٌ لمصطل ــو م ــدََن«، وه ــه اَ� ــف »فَقِيف ــث بوص ــه والحدَي بين الفق

ــوليِِّين ــدَ الأص ــس« عن الَنَّفف

نَّهَــمَّ يرٌجِحــون روايــةٌ مــن وصف بـــ »فَقِيفه 
َ
وعنــدَ الَنَّظــرٌ في كلام المحــدَِثين نــدَ أَ

اَ�ــدََن« على روايــةٌ غيره، »ولــو كان أقــلَ مــن الثَّقِــةٌ، بيــث لــو تعارضــت روايــةٌ 
وقٌ  الصَــدَوقٌ الفَقِيفــه اَ�ــدََن مــع روايــةٌ الثَّقِــةٌ غير المتقــن: قثدَِمَــت روايــةٌ الصَــدَث
نَ الشَــخصَّ 

َ
ــس« فهــو: »أ مَــا مــرٌاد الأصــوليِّيِن بوصــف »فَقِيفــه الَنَّفف

َ
المذكــور«)	)، أ

ــه حتََّى اختلــط بلحمــه ودمــه؛ وصــار ســجيَةٌع فيــه«)	). تمكَــن في الفِقف

ــل  ــض أه ــمَّ بع ــف في ترٌاج ــذا الوص ــدَِثين ه ــن المح ــون م ــرٌ المتقدَِم ــدَ ذك وق
)))  ميُّزان العمل )ص		).

)2)  ميُّزان العمل )ص:2	-		).
)	)  يثنظرٌ: حليةٌ طالب العلمَّ )ص:79)).

)	)  مقدَِمةٌ تحقيق الكاشف ))/		).

)	)  مقدَِمةٌ تحقيق الكاشف ))/		).
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العلــمَّ؛ وســأذكرٌ بعــض مــن قيلــت فيــه مــن الَتَّابــعين وتابعيهــمَّ، ومــن فقهــاء 
ــةٌ: ــرٌون المفضَل ــن الق وَل م

َ
ــدَر الأ ــل الصَ أه

فِمن التَّاَبعين وتابعيهم:

»حبيـب بـن أبي ثابـت الأسـدَي -)ت:9))ه)-: كـوفٌي، ثقـةٌٌ، تابـعٌي، وكان  ـ
مفـتي ال�وفـةٌ قبـل الحكـمَّ بن عتيَّبـةٌ، وحَّـاد بـن أبي سـليمان ...، وكان 
ثبتعـا في الحدَيـث، سـمع من: ابن عمـرٌ غير شيءٍ، ومـن ابن عبَّـاس، وكان 

اَ�ـدََن«))). فَقِيفه 

فِي  ـ تٌ  َ�بفـ اَ�ـدََن،  ه  فَقِيفـ قاشي-)ت:	8)ه)-:ثقـةٌٌ،  الرٌَّ المفضـل  بـن  »بـشَّر 
ـنَّةٌٍ«)2). سث الحدَيـث، صاحـب  الحدَيـث، ح�ـن 

»محمـدَ بـن جعفرٌ الـذلي مولاهمَّ أبـو عبدَالله ا�ـصري المعـرٌوف بغندَر،  ـ
فرٌ ...،  ه اَ�ـدََن، وكان ينظرٌ في فقـه زث أبـو بكـرٌ -)ت:	9)ه)- ...: كان فَقِيفـ

يٌ، ثقـةٌٌ، وكان من أثبـت الَنَّاس«)	). بـَصرف

يحـيى بـن آدم بـن سـليمان القـرٌشي الأمـوي )ت:	20ه): أحـدَ الأعلام،  ـ
ه اَ�ـدََن، يميـل إلى الحثجَـةٌ، عالمـاع بكتبه)	). ثقـةٌٌ، كثَّـير الحدَيـث، كان فَقِيفـ

ومن أعيان الفْقْهاء:

ثث بـن سـعدَ )ت:	7)ه): »قـال أحدَ بـن حنبـل: الليَّث كثَّـير العلمَّ،  ـ اللَيفـ

ــا- عــن: أنــس بــن مالــك h، وزيــدَ بــن أرقــمَّ h. يثنظــرٌ: تهذيــب  لِّي ))/)28)، وروى -أيضع )))  معرٌفــةٌ الثَّقِــات للعِــجف
الَتَّهذيــب )79/2))

لِّي ))/7	2). )2)  معرٌفةٌ الثَّقِات للعِجف
)	)  تهذيب الَتَّهذيب )9/	98-9).

)	)  تهذيــب ال�مــال في أســماء الرٌجِــال ))	/88))، تذهيــب تهذيــب ال�مــال في أســماء الرٌجِــال )9/	0	-07	)، 
مــةٌ، أبــو زكرٌيَــا القــرٌشي، مولاهــمَّ ال�ــوفي الأحــول، صاحــب الَتَّصانَّيــف« طبقــات علمــاء 

ّ
»الحافــظ العلا

ــدَه!،  ــمٍَّ كَانَ عن يُ عل
َ
ــن آدم؛ أ ــمَّ الَلَّه يحيى ب ــدَيني: »يرٌح ــن الم ــام اب ــه الإم ــال عن ــث ))/	)	-	)	)، ق الحدَي

ــخ الإسلام )	/	)2) ــه« تاري وجعــل يطرٌي
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صحيـح الحدَيـث، ليَّـس في هؤلاء المصريـيِن أثبت منـه، ما أصـحَ حدَيثَّه 
...، رأيـت مـن رأيـت، فلمَّ أر مثَّـل اللَيـث، كان فَقِيفه اَ�ـدََن«))).

»محمَدَ بن إدريس الشَافعي -)ت:	20ه)-: قال أبو حاتمَّ: فَقِيفه اَ�دََن«)2). ـ

»أصبـغ بـن الفـرٌج بن سـعيدَ بـن نَّافـع -)ت:	22ه)-: مـولى عبدَالعزيز  ـ
بـن مـرٌوان ...، كان فَقِيفه اَ�ـدََن«)	).

ـةٌ، ومصنِـف  ـ »عبدَالملـك بـن حبيـب القرٌطـبيِّ h)ت:8	2ه): أحـدَ الأئمَّ
ه اَ�ـدََن«)	). الواضحـةٌ ...، كان كثَّـير ال�تـب، فَقِيفـ

»إبرٌاهيـمَّ بـن خـالدَّ بـن أبي اليِّمـان، أبـو ثـور الكلـبيِّ ا�غـدَادي الفقيـه  ـ
ه اَ�ـدََن«)	). فَقِيفـ ...:  ثقـةٌٌ، جليـلٌ،  -)ت:0	2ه)- 

نثون بن سـعيدَ بن حبيب الَتَّنثـوخي -)ت:0	2ه)-...: كان  ـ ـحف »أبو سـعيدَ، سث
ه اَ�دََن«)	). ، حافظـاع للعلمَّ، فَقِيفـ سـحنون ثقةٌع

الح�ـن  ـ و  بثـ
َ
أ الـرٌَقِّي  الميمـوني  مهـرٌان  بـن  عبدَالحميـدَ  بـن  »عبدَالملـك 

ه  فَقِيفـ  ،... القـدَر  جليـل  أحـدَ،  أصحـاب  الإمـام في   :... -)ت:	27ه)- 
يكرٌمـه«)7). أحـدَ  كان  اَ�ـدََن، 

،  ـ حـاوي )ت:)2	ه): »كان ثقةٌع أحـدَ بـن محمَدَ بن سـلامةٌ، أبـو جعفـرٌ الطَّ

)))  تهذيــب الأســماء واللُغــات )2/	7)، ويثنظــرٌ: تاريــخ بغــدَاد )	)/	2	)، وفيــات الأعيــان )	/0	))، تاريــخ 
ــدَاد )	)/	2	) بغ

)2)  تهذيب الَتَّهذيب )9/	2-0	)، ويثنظرٌ: آداب الشَافعي ومناقبه )ص:		)، تاريخ دمشق ))	/)		).
)	)  ترٌتيب المدَارك وتقرٌيب الم�الك )	/7)).

)	)  ل�ان الميُّزان )	/ 9	-)	).
)	)  المعلمَّ بشيوخ ا�خاري وم�لمَّ )ص:80-)8)، ويثنظرٌ: تهذيب الَتَّهذيب ))/8))).

)	)  ترٌتيب المدَارك وتقرٌيب الم�الك )	/		-8	).
)7)  طبقــات الحنابلــةٌ ))/2)2-	)2)، »الحافــظ، الفقيــه، صَحِــبَ أحــدَ بــن حنبــل« تهذيــب الَتَّهذيــب )	/00	)، 

ويثنظــرٌ: المقصــدَ الارشــدَ )2/2	))



فِقِْْهُُ النَّفَْْسِِ دراسةٌٌ في المفْهوم، وتحرٌيرٌٌ للمصطلح 447فِقِْْهُُ النَّفَْْسِِ دراسةٌٌ في المفْهوم، وتحرٌيرٌٌ للمصطلح

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

ا بالَتَّصنيف«))). ه اَ�دََن، عالمـاع باختلاف العلمـاء، بصـيرع ر، فَقِيفـ جليـل القَـدَف

نَّهَــمَّ يثطلقــون فَقِيفــه اَ�ــدََن على مــن جمع 
َ
وبالَتَّأمُــل في تصُرفــات المحــدَِثين أجــدَ أَ

يبين صنــعتي الحدَيــث والفقــه، واجتمعــت فيــه أدوات الاجتهــاد، وجمــع صفــات 
، وكان له مشــاركةٌٌ في الفتــوى)2). القضــاء أو وَلِيَِّــهث

ــن  ــرٌاد م ــه الله- الم ــارون )ت:08	)ه) -رح ــَ�لام ه ــةٌ عبدَال م
َ

ــدَ بيَن العلا وق
نَ بدَنَّــه مطبــوعٌ على الفقه؛ لذكائــه ولنَّفوذه 

َ
: كأ يف

َ
وصــف »فَقِيفــه اَ�ــدََن«، فقــال: »أ

ــه الَنَّففس«؛  ــض«)	)، وهــذا عين المقصــود مــن مصطلــح »فِقف فيمــا أشكل منــه أو غََمث
مــةٌ ابــن حجــرٌ اليــتي )ت:	97ه) -رحــه الله-: »وإِنَِّمَــا يجــوز ت�ــوُر 

َ
قــال العلا

ذلــك الُ�ــور المنيــع مــن خــاض غمــرٌات الفقــه، حتََّى اختلــط بلحمــه ودمــه، 
ــلٍ  ــس؛ بيــث لــو قضى برٌأيــه في م�ــألةٌ لــمَّ يطَلــع فيهــا على نََقف وصــار فَقِيفــه الَنَّفف
لوجــدَ مــا قــاله ســبقه إليِّــه أحــدٌَ مــن العلمــاء، فــإذا تمكَــن الفقــه فيــه حتََّى 
مَــا قبــل وصــوله لــذه المرٌتبــةٌ فلا 

َ
وصــل لــذه المرٌتبــةٌ ســاغ له الآن أن يثــفتي، وأ

ــا لا يعنيــه، وت�ــليمَّ القــوس إلى  ــا وظيفتــه الُ�ــ�وت عمَ ي�ــوغ له إفتــاءٌ، وإِنَِّمَ
ــبث  ــا الرٌحَف ــةٌِ حَِاه مَ ــل إلى حَوف ــل، ولا يص ــل الَتَّطفُ ــدَةٌ لا تقب ــا؛ إذ هي مائ باريه

 مــن أنَّعــمَّ عليــه مــولاه بغايــات الَتَّوفيــق والَتَّفضُــل«)	).
َ

الوســيع، إِلا

ثــشير إلى  نَّهَــا ت
َ
وبالَنَّظــرٌ في الأوصــاف التي اقترنَّــت بوصــف »فَقِيفــه اَ�ــدََن« أجــدَ أَ

ــس«، شــاهِدَث ذلــك فيمــا  نَ المــرٌاد بهــذا المصطلــح هــو عين مصطلــح »فَقِيفــه الَنَّفف
َ
أ

ســطَرٌوه في كتــب التَراجــمَّ والطَبقــات، وإِليِّــك عيِنــةٌٌ موجــزةٌ أسردهــا فيمــا يلِّي:

)))  ل�ان الميُّزان ))/	27-	27).
ــةٌ  ــةٌ تطبيقيَ ــةٌ نَّظرٌيَ ــل: دراس ــرٌح والَتَّعدَي ــةٌ الج ــدَ أئمَ ــس عن ــه الَنَّف ــدََن وفقي ــه اَ� ــح فقي ــرٌ: مصطل )2)  يثنظ

)ص:	7-	7)
ــيين  ــان والَتَّب ــدََن«. ا�ي ــه اَ� ــةٌ: »وكان فَقِيف ــن معاوي ــاس ب ــظ لإي ــف الجاح ــه على وص ــا في تعليق )	)  ذكرٌه

(	( هامــش:   ،((0(/۱( للجاحــظ 
)	)  يثنظرٌ: الفتاوى الفقهيَةٌ ال�برى )	/92)-	9)). 
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ه اَ�ـدََن ...، ح�ـن القيـاس، مـن أفقـه هـذه  ـ ا في فقهـه، فَقِيفـ »كان ماهـرٌع
الطَبقـةٌ، وأهـل الِتَّبيـان وا�يـان، وتكلـَّمَّ في أصـول الفقـه«))).

ث�ـتفتَّى  ـ ـن ي ه اَ�ـدََن، عالمـاع ثقـةٌع ...، عنـدَه علـمٌَّ بالم�ـائل، ممَّ »كان فَقِيفـ
فيعـرٌف مـا يثفـتي بـه، مـن أهـل الحفـظ والفقـه«)2).

ا ...،  ـ ـا حافظع ا للم�ـائل، مشـهورعا بذلـك ...، فقيهع ه اَ�دََن، حافظع »كان فَقِيفـ
وكان صاحـب تاريـخ، وعلمَّ بالخـبر ...، وهو حـادُ الِذهن«)	).

»كان فَقِيفه اَ�دََن، يميل إلى الحثجَةٌ، عالماع بكتبه«)	). ـ

 في  ـ
ع
ه اَ�ـدََن، بـارعا  في ح�مـه، فَقِيفـ

ع
ا، وَرعِاع عـدَلا ا ثقـةٌع مأمونَّعـ »كان صالحعـ

ـحنون في الصِغـرٌ، فلمَا  الفقـه، وكان الفقـه أكـثَُّرَ شـأنَّه ...، اختلـف إلى سث
عَدَُ من أفقـه أصحابه، وأفقه  مـات واظـب ابن عبـدَوس فانَّتفع بـه، وكان يَث
ـمَِّ مالكٍ وأصحابـه، جيَدَ 

ف
أهـل القـيروان، عالماع، أسـتاذعا حاذقعـا بأصول عِل

عليه«)	). الـ�لام 

ه اَ�دََن ...، وكان شـأنَّه الفقه ا�ـارع، والمناظرٌة  ـ »كان ح�ـن القرٌيحـةٌ، فَقِيفـ
ـا، عالماع بالحثجَـةٌ والنََّّظرٌ«)	). ا حافظع ا فقيهع فيه، ح�ـن المناظـرٌة ...، كان شـيخع

)))  جمهرٌة ترٌاجمَّ الفقهاء المال�يَةٌ ))/0		)، في ترٌجمةٌ: أصبغ بن الفرٌج بن سعيدَ بن نَّافع )ت:	22ه).
ــن  ــب اب ــن، صح ــو عبدَالرٌحَ ــون أب ــن حيّ ــافى ب ــن مع ــان ب ــةٌ: دح ــابق ))/			)، في ترٌجم ــدَر الَ� )2)  المص

ــنةٌ )02	ه) ــوفِي س ــه، ت ــصَّ ب ــحنون، واخت س
)	)  المصــدَر الَ�ــابق )707/2)، في ترٌجمــةٌ: عبــدَالله بــن حــود الُ�ــلي الُ�ــوسِّي، المعــرٌوف بابــن الحفنــةٌ، تــوفِي 

ســنةٌ )7		ه)
)	)  المصــدَر الَ�ــابق ))/92	)، في ترٌجمــةٌ: حبيــب بــن الرٌَبيــع أبــو القاســمَّ، ويقــال: أبــو نَّصر، مــولى أحــدَ بــن 

أبي ســليمان مــولى ربيعــةٌ، تــوفِي ســنةٌ )9		ه)، وله نَّيــفٌ وثمانَّــون ســنةٌ
ــوفِي ســنةٌ  ــو القاســمَّ المــدَاني، ت ــن مــرٌوان بــن ســماك أب )	)  المصــدَر الَ�ــابق ))/0		)، في ترٌجمــةٌ: حــاس ب

)	0	ه)
ــع،  ــن الأصل ــرٌف باب ــار، يثع ــدَالله الَنَّجَ ــو عب ــن مسَّرور أب ــدَ ب ــةٌ: محمَ ــابق )	/99)))، في ترٌجم ــدَر الَ� )	)  المص

ــل: )29	ه) ــنةٌ )28	ه)، وقي ــس س ــوفِي بتون ــرٌع، ت ــال: الأق ويق
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اظ المبِرزين«))). ـ »كان فَقِيفه اَ�دََن، عالماع محرٌِراع ...، كان من الفقهاء المعدَودين، والحثفَّ

نَّهَــمَّ يََعفنــون بفَِقِيفــه اَ�ــدََن: 
َ
وأســتخلصَّ مــن هــذه الُنَّقــولات، ومــا تقــرٌَر فيهــا أَ

ــه بطبعــه؛ لتَّ�ــون فتــواه بضــور اَ�دَِيفهةٌ،  نَّـَـه حامــل الفِقف
َ
مــا اســتقرٌَ لدَّيهــمَّ من أَ

ــهٌ  هــه فِقف رٌ، وفَفِقف ــهث سَــطف رٍ لا فَقِيف ــهث صَــدَف لا يتكلَــف الَنَّظــرٌ إلى ال�تــب؛ فهــو فَقِيف
ــةٌ  ف

ف ــه إلى الكلث ــاج مع ــجيَةٌ، ولا يحت ــض الَ� ــاوله بمح ــوع؛ يتن ــوعٌ غير مصن مطب
والرٌَويَــةٌ، بخلاف مــن شــأنَّه الارتيــاض وتحصيــل المَلََ�ــةٌ

ــه اَ�ــدََن وإِن كان هــو الغالب  ــف بعــض العلماء بفِقف إذا تقــرٌَر مــا ســبق، فــإِنَ وصف
نََّــه قــدَ تنــاوله جملــةٌ مــن الفقهــاء والمــؤرخِين، بــل 

َ
 أَ

َ
في اصــطلاح المحــدَِثين، إِلا

ــاء كالجاحــظ )ت:		2ه)؛ فقــدَ وصــف القــاضيِّ  جــرٌى على أل�ــنةٌ بعــض الأدب
ــعٍ ضمَنــه هــذا  إيــاس بــن معاويــةٌ المــزني )ت:22)ه) -رحــه الله- بوصــفٍ بدَي
ضََّر، ومــن  ــه كان مــن مفاخــرٌ مث نََّ

َ
ــاس: أَ ــةٌ القــول في إي ــال: »وجمل ــح، فق المصطل

ــادقٌ  ــن، وكان ص ــلك في الفِطَ ــق الم� ــدََن، دقي ــه اَ� ــاة، وكان فَقِيف ــدََمي القض مق
ــا«)2). هَمع

ف
ل ــا، وكان عجيــب الفِرٌَاســةٌ مث س نََقَابع الحَــدَف

ــل  ــدَِثين يماث ــنةٌ المح ــرٌى على أل� ــدََن« الذي ج ــه اَ� ــح »فَقِيف ــه: فمصطل وعلي
ــس« الذي جــرٌى على أل�ــنةٌ الأصــوليِّيِن، وقــدَ انحسَّر  ـه الَنَّفف مصطلــح »فَقِيفـ
اســتعمال هــذا المصطلــح عنــدَ المحــدَِثين بعــدَ اكتمــال كتــب الجــرٌح والَتَّعدَيل، 
ــدَ هــذا الإطلاقٌ م�ــتعملاع في قامــوس أهــل العلــمَّ  واســتقرٌار الرٌِوايــةٌ، ولــمَّ يََعث

ــدَر ــا نَّ  م
َ

ــاء إِلا ــن العلم ــمَّ م ــمَّ لغيره ــدَ وصفه عن

المصطلح الَثَّالث والرٌَابع: »فِقِْْهُ الصَدْر«، و »فِقِْْهُ السَطْرٌ«:

نَ العلمــاء المتقــدَِمين كانَّــوا يحرٌصــون على حفــظ 
َ
مــن المعلــوم عنــدَ أهــل العلــمَّ أ

ــن بني  ــرٌأة م ــولى لام ــوسِّي، م ــرٌُومي، الُ� ــن ال ــو الغص ــس أب ــةٌ: نَّفيَّ ــابق )	/)0	))، في ترٌجم ــدَر الَ� )))  المص
ــنةٌ )09	ه) ــوفِي س ــدَوس، وت ــن عب ــه، واب ــحنون، وابن ــن سث ــمع م ــرٌابلِّي، س ــةٌ، الغ ــل سوس ــن أه ــت م وشتي

)2)  ا�يان والَتَّبيين ))/)0)).
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العلــوم، واســتظهارها، وفهمهــا، ومــع ذلــك فقــدَ كانَّــوا يتفاوتــون في الحفــظ مــع 
«)))، ولتَّفــاوت  جَــةٌٌ  على  مَــنف  لـَـمَّف  يَحففَــظف نَ: »مَــنف حَفِــظَ  حث

َ
 أ

َ
تقاربهــمَّ في الفهــمَّ، إِلا

العلمــاء المتقــدَِمين في الحفــظ نشــأت رتبــةٌ الحافــظ عنــدَ أهــل الحدَيــث، وهي 
رتبــةٌٌ عظيمــةٌٌ، ومنزلــةٌٌ رفيعــةٌٌ، صــحَ للإمــام الشَــافعِي )ت:	20ه) -رحــه الله- 

أن يفتخــرٌ بهــا حين قــال)2):

قٌِ وف ـدَث نفـ ــنث صث بََطف  
َ

ث لا
َ

ريِف وعَِاءٌ له نِيف صَــدَف ــعث ــتث يََنففَ ــا يََمَمف يِف مَعِيف حَيفثَّثمَ
ف
ــل  عِ

قٌِ مَّث فِيف الُ�وف
ف
قٌِ كَانَ العِل نفتث فِيف الُ�ــوف وف كث

َ
مَّث فِْيفهِ مَعِيف أ

ف
نفــتث فِيف اَ�يفــتِ كَانَ العِل  إِنف كث

نَ بعضهــمَّ كانَّــت محفوظاتــه أكثُّرَ 
َ
 أ

َ
نَ العلمــاء كانَّــوا يحفظــون ويفهمــون إِلا

َ
ومــع أ

مــن فهمــه، وبعضهــمَّ فهمــه أكثُّرَ مــن حفظــه، فمــن اجتمــع له تمــام الحفــظ مــع 
ر«، وهي صفــةٌٌ عزيــزةٌ، وثصِــفَ  ــه الصَــدَف كمــال الفهــمَّ صــحَ أن يطلــق عليــه: »فِقف
بهــا القليــل مــن أهــل العلــمَّ، يتَضــح ذلــك مــن خلال جــرٌد كتــب التَراجــمَّ؛ 
ــع  ــدَد أصاب ــل بع ــع، ب ــدَد الأصاب ــدَُ على ع ــا يثع ــفَ به ــن وثصِ نَ م

َ
ــدَ أ ــك تج فإنََّ

اليِّــدَ الواحــدَة!

رٌ«، وهــو  ــطف ــه الَ� ــح: »فِقف ــا يمكــن أن أســمِيه بمصطل ــل م ــةٌ تقاب وهــذه الصِف
رٌ« يمكن  ــه الَ�ــطف المماثــل لما يثطلــق عليــه المحدَِثــون: »ضَبفــط ال�تــاب«)	)، و»فِقف
ــه  نَ محفوظات

َ
 أ

َ
ــب، إِلا ــرٌأ في ال�ت ــا يق ــظ وم ــمٌَّ لما يحف ــن له فه ــه م ــف ب أن يوص

ليَّ�ــت كــثَّيرة، ومعظــمَّ فهمــه يكــون في المنظــور لا في المحفــوظ

ــا  ــث فيم ــل الحدَي ــاء أه ــدَ علم ــحين عن ــن المصطل ــل هذي ــاع مثَّ ــدَ ش وق

)))  فتح ا�اقي بشَّرح ألفيَةٌ العرٌاقي ))/2	2).
)2)  ديوان الشَافعي )ص:	))).

 ،» نف يثــؤدِيَ منــهث
َ
نــذث ســمِعَ فيــهِ وصحَحَــهث إِلى أ ــو صيانََتثــهث لدَّيــهِ، مث رٌ: وهــو »ضَبفــطث كِتــابٍ: وهث )	)  ضَبفــطث الَ�ــطف

ــةٌ الف�ــرٌ )ص:9	) نَّزهــةٌ الَنَّظــرٌ في توضيــح نخب
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ــطث  ر«)))، و»ضَبف ــطث صَــدَف ــق بالضَبــط؛ حيــث جعلــوا الضَبــط ضبــطين: »ضَبف يتعلَ
رٌ«،  ــه الَ�ــطف كتــاب«)2)، وضَبفــط ال�تــاب: هــو الذي جعلتــه مقــابلاع لمصطلــح: »فِقف
ر«)	). ــدَف ــطث الصَ ــل: »ضَبف رٌ«، ليِّقاب ــطف ــطث سَ ــه: »ضَبف ــق علي ــن أن يثطل والذي يمك

ــذه  ــمَّ به ــفَ منه ــن وثصِ ــمَّ، وم ــل العل ــمَّ أه ــةٌ في ترٌاج ــع الأمثَّل ــا نَّتتبَ وإِذا ذهبن
نَ مــن وثصِــفَ بــه كان يجمــع بين الحفــظ 

َ
ــا نــدَ أ ر) فإِنَّنَ ــه الصَــدَف الصِفــةٌ: )فَقِيف

ــه،  ــفَ ب ــن وثصِ ــات م ــنف صِف ــه مِ ــا اقترن ب ــك م ــدَلُ على ذل ــا، ي ــوم وفهمه للعل
ــمَّ الله-: ــةٌ -رحه ــؤلاء الأجلَ ــن ه وم

ــدَ -)ت:277ه)-، . ) ــدَ بــن ســيار أبــو محمَّ ــدَ بــن قاســمَّ بــن محمَّ »قاســمَّ بــن محمَّ
رٌطــبيِّ، ا�يــاني، الفقيــه، المفــتي، الأديــب،  مــولى الوليِّــدَ بــن عبدَالملــك، القث
ــمَّ في  ــل قاس ــس مثَّ ــن بالأنَّدَل ــمَّ يك ــرٌضيِّ: ول ــن الف ــال اب ــاعرٌ ...، ق الشَّ
ح�ــن النََّّظــرٌ، والَتَّّبــصُر بالحثجَــةٌ. وقــال أبــو عمــرٌ بــن عبدَالــبِر: لــمَّ يكــن 
ــةٌ،  بالأنَّدَلــس أفقــه منــه ...، كان له بـَـصَرٌ بالحدَيــث والفقــه، والوثائــق والحثجَّ
وكان فقهــه على النََّّظــرٌ، وتــرٌك الَتَّّقليــدَ، مــن أهــل النََّّقــل والعقــل، ومــرٌوءة 
ــه  ــا فاضــلاع، صاحــب رياســةٌ ...، شــيوخنا يصفونَّ كاء، متواضعع ــس، والَذّ النََّّفف
ــال  ــب. وق ــاء العجي ــه الثَّنَّ ــون علي ــورع، ويثن ــمَّ وال ــرٌ، والعل ــه والنََّّظ بالفق
ــس  ــن الأنَّدَل ــا م م علين ــدَث ــمَّ يََقف ــمَّ، ل ــن عبدَالحك ــدَالله ب ــن عب ــدَ ب محمَّ
ــدَ  ــدَ ...، وقــال القــاضيِّ عيــاض: ولــزم محمَّ أحــدٌَ أعلــمَّ مــن قاســمَّ بــن محمَّ
ــرٌَعَ في الفقــه، وذهــب  بــن عبدَالحكــمَّ والمــزني للتَفقُــه والمناظــرٌة، حــتََّى بَ
ــدَ  ر، جيِ ــدَف ــه  الصَّ ــلاف، وكان  فَقِيف ــمَّ الاخت ــرٌ، وعل ــةٌ والنََّّظ ــب الحثجَّ مذه

، بيــثث يتمكَــنث مِــن اســتحضارهِِ مَتَّى شــاء«، نَّزهــةٌ الَنَّظــرٌ في  نف يثثفبِــتَ مــا سَــمِعَهث
َ
ــو أ ر: »وهث )))  ضَبفــطث الصَــدَف

توضيــح نخبــةٌ الف�ــرٌ )ص:8	)
 ،» نف يثــؤدِيَ منــهث

َ
نــذث ســمِعَ فيــهِ وصحَحَــهث إِلى أ ــو صيانََتثــهث لدَّيــهِ، مث رٌ: وهــو »ضَبفــطث كِتــابٍ: وهث )2)  ضَبفــطث الَ�ــطف

ــةٌ الف�ــرٌ )ص:9	) نَّزهــةٌ الَنَّظــرٌ في توضيــح نخب
ــا- مصطلــح: »ضَبفــطٌ ظاهــرٌ«، و »ضَبفــطٌ باطــن«، فالضَبــط الظَاهــرٌ: »هــو  )	)  ومــن إطلاقــات المحــدَِثين -أيضع
ضبــط الحدَيــث بمعنــاه مــن حيــث اللُغــةٌ«، والضَبــط ا�اطــن: »هــو فقــه متن الحدَيــث مــن حيــث تعلُــق 

ــةٌ المعــاصرة )2/			)) الحكــمَّ الشََّرعِي بــه«، معجــمَّ اللَغــةٌ العرٌبيَ
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ل ســنةٌ ســبع وســبعين ومئتــين،  وَّ
َ
ــا ...، تثــوفِي أ ــا بالمناظــرٌة، حافظع القرٌيحــةٌ، قيِمع

وَل ســنةٌ ســتٍ وســبعين«))).
َ
ويقــال: ســنةٌ ثمــان وســبعين، ويقــال: أ

ــدَ الَدَّوفسِِّي الزَهــرٌاني، أبــو عمــرٌ المغامي . 2   يوســف بــن يحــيى بــن يوســف بــن محمَّ
ــه  ــتزم مذهب  وال

ع
ــكا ــرٌَ مال ــمَّ يَ ــن ل ــةٌ ممَّ ــةٌ الثَّاَّلثَّ بق ــن الطَّ -)ت:288ه)-: »م

مــن أهــل الأنَّدَلــس ...، مــن ولدَّ أبي هرٌيــرٌة h، أنَّدَلــي الأصــل، ومغــام مــن 
ــمََّّ اســتوطن  ثغــرٌ طليطلــةٌ، أصلــه منهــا، ونشــأ بقرٌطبــةٌ، وســكن مــصر، �ث
القــيروان إلى أن مــات ...، وكان حافظــاع للفقــه، نَّبيــلاع فيــه، فصيحــاع بصــيراع 
بالعرٌبيَّــةٌ ...، وقــال أبــو العــرٌب في طبقاتــه: كان المغــامي إمامــاع عالمــاع، جامعــاع 
ــه  ــين، فَقِيف ــب الحجازيِ ــن مذه ــالَذبِّ ع ــاع ب ــةٌع عالم ــمَّ، ثق ــن العل ــون م لفن
اَ�ــدََن، عاقــلاع وقــوراع، قلمَّــا رأيــت مثَّلــه في عقلــه وأدبــه وخلقــه ...، فقيــه 
ــاع  ــنين، وكان مفوَّه ــبع س ــا س ــاور به ــيى، وكان ج ــن يح ــف ب ــين: يوس الحرٌم
ــه  ــال إِنََّّ ــب، يثق ــن حبي ــه باب ــدَاع، تفقَّ ــاع عاب ــيرازي: كان فقيه ــال الشِ ــاع. ق عالم
ر، ح�ــن القرٌيحــةٌ،  صهــرٌه ...، قــال أحــدَ بــن نَّــصر: كان المغــامي فَقِيفــه الصَــدَف

ــوفِي ســنةٌ ثمــان وثمانَّــين ومئتــين«)2). وقــوراع مهيبــاع، عاقــلاع حليمــاع ...، تث

ــاد الــواري -)ت:9)	ه)-، مــن أهــل . 	 ــن زي ــن نَّــصر ب ــو جعفــرٌ ب »  أحــدَ أب
أفرٌيقيــةٌ ...، كان عالمــاع، متقدَِمــاع بأصــول العلــمَّ، حاذقــاع بالمناظــرٌة فيــه، مليَّــاع 
ــدَ القرٌيحــةٌ، ح�ــن  ر، جيِ ــه  الصَــدَف ــواهدَ والنََّّظــير، ح�ــن الحفــظ،  فَقِيف بالشَّ
الــ�لام في علــمَّ الفرٌائــض والوثائــق، ويكتــب ويح�ــب، صحيــح المذهــب، 
ــرٌ ولا  ــع. وكان لا ينظ ــن الصن ــدَاع م ــب، بعي ــليمَّ القل ــع، س ــدَيدَ الَتَّواض ش
ــه كان  ــمَّ في ــإذا تكلَّ ــك، ف ــب مال ــير مذه ــمَّ غ ــن العل ــصَرّف في شيءٍ م يت
فائقــاع، راســخاع في المذهــب، حــاضر الجــواب. وكان قليــل ال�تــب؛ علمــه في 
ــك  ــه في ذل ــن، لا يدَانَّي ــاظ المعدَودي ــن، والحفَ ــاء المبرزّي ــن الفقه رهِ؛ م ــدَف صَ

)))  جمهرٌة ترٌاجمَّ الفقهاء المال�يَةٌ )7/2	9-9	9).
)2)  الِدَّيباج المذهب في معرٌفةٌ أعيان علماء المذهب )2/			-			).
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ــه الله- في  ــوفِي -رح ــح. تث ــهٌ صال ــونٌ، فقي ــت، مأم ــةٌٌ ثب ــه، ثق ــدٌَ في زمانَّ أح
ــس  ــتٍ أو خم ــنةٌ س ــولدَّه س ــةٌ. م ــشَّرة وثلاثمئ ــع ع ــنةٌ ت� ــرٌ، س ــع الآخ ربي

ــين«))). ــين ومئت وثلاث

ــو المطــرٌف . 	 ــن مــدَارج، أب ــدَ، يثعــرٌف باب ــن محمَّ ــن عيَّــى ب ــن ب »  عبدَالرٌحَّ
-)ت:			ه)- ...، نَّاظــرٌ عندَهــمَّ في الَتَّفقُــه، وأكــثُّرَ مــن الرٌِوايــةٌ. ورحــل إلى 
المــشَّرقٌ فلــقيِّ حــاداع، وكان ممَــن جمــع الحدَيــث والــرٌَأي، وحفظ وأتقــن. وكان 
 عالمــاع بمذهــب مالــك. حافظــاع له، راســخاع 

ع
مــن أهــل العلــمَّ والعمــل بــه. ورعا

ــه.  ــه الفق ــمٍَّ، ويغلــب علي ــمَّ في كِلِّ عل ــاع يتكلَ ر، ذكيَ ــدَف ــه الصَّ في علمــه، فَقِيف
ــاع في روايتــه، شــدَيدَاع على أهــل الأهــواء، كثَّــير الَتَّهجُــدَ والِتَّــلاوة ...،  متحرٌيَ
وكان لا يجيــب في نَّازلــةٌ حــتََّىّ تقــع ...، وتثــوفِي -رحــه الله تعــالى- في جمــادى 

الآخــرٌة، مــن ســنةٌ ثــلاثٍ وســتين وثلاثمئــةٌ«)2).

»  أبــو الح�ــن، عليٍّ بــن محمَــدَ بــن خلــف المعافــرٌي، المعــرٌوف بابــن القابــي . 	
-)ت:	0	ه)-...، وكان واســع الرٌِوايــةٌ عالمــاع بالحدَيــث وعِللَِــه ورجــاله، فقيهــاع 
ــن  اهدَي ــين الزَّ ــين المتَق ــن الصَالح ــدَاع. وكان م ــاع مجي ــاع مؤلفِ ــاع متكلمِ أصوليَِّّ
ــاس  ــحِ الَنَّ ــن أص ــك م ــع ذل ــو م ــيَّئاع وه ــرٌى ش ــمَّى لا ي ــين، وكان أع الخائف
كتبــاع، وأجودهــا ضبطــاع وتقييــدَاع. يضبــط كتبــه بــين يدَيــه ثقــات أصحابــه 
ــاع  ث ــو الح�ــن فقيهــاع عالمــاع، محدَِّ ــمَّ الطَرٌابلــي صاحبــه: كان أب ...، قــال حات
ــمَّ أرَ أحــدَاع ممَــن يشــار إليِّــه بالقــيروان بعلــمَّ  ــلاع مــن الدَّنَّيــا، ل ، متقلِ

ع
ورعا

 وقــدَ جــاء اســمه عنــدَه وأخــذ عنــه، يعــترف الجميــع بقِــه، ولا ين�ــرٌ 
َ

إِلا
فضلــه. وقــال محمَــدَ بــن عمــار الــوزني -في رســالتَّه- وذكــرٌه فقــال: متأخِــرٌٌ 
ــن ذوي  ــةٌ، م ــةٌ والِدَّراي ــل، والرٌِواي ــمَّ والعم ــأنَّه، العل ــدَِمٌ في ش ــه، متق في زمانَّ
ــا  ــق عنه ــب يضي ــوة. له مناق ع ــاب الَدَّّ ــادة، مج ــادة والزه ــاد في العب الاجته

)))  الِدَّيباج المذهب في معرٌفةٌ أعيان علماء المذهب ))/8	)-9	)).
)2)  ترٌتيب المدَارك وتقرٌيب الم�الك )0-27/7	).
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ــق،  قائ ــن الرٌَّ ــك م ــير ذل ــث وغ ــرٌوع والحدَي ــول والف ــاع بالأص ــاب. عالم ال�ت
ر، وروى عنــه  ــدَف ــه الصَّ وذكــرٌه أبــو عبــدَالله ابــن أبي صفــرٌة فقــال: كان فَقِيف
فــرٌة ...، كان أبــو الح�ــن مــن الخائفــين  هَلـَّـب ابــن أبي صث مــن الأنَّدَل�ــيَّيِن المث
ــه الى أن  ــث والفق ــوة ...، ودرسَّ الحدَي ع ــةٌ الَدَّّ ــتهرٌين بإجاب الورعــين المش
ــوفِي  ــرٌه ...، وت ــل ده ــصره وفاض ــام ع ــار إم ــرٌع الى أن ص ــا، وب رأس فيهم
أبــو الح�ــن بالقــيروان ســنةٌ ثــلاثٍ وأربعمئــةٌ، ودفــن ببــاب تونــس، وقــدَ 
بلــغ الثَّمَّانَّــين أو نحوهــا بيَّ�ــير، مــولدَّه في رجــب، ل�ــتِ ليِّــالٍ مضــين منــه، 
ــنثّه اثنتــان  ســنةٌ أربــع وعشَّريــن وثلاثمئــةٌ، وكانَّــت رحلتــه الى المــشَّرقٌ وسِ

وخم�ــون ســنةٌ«))).

ــةٌ العاليِّــةٌ  ر« كان في الرٌُتب ــه الصَــدَف نَ مــن وثصِــفَ بصفــةٌ »فَقِيف
َ
وه�ــذا نَّلحــظ أ

ــن،  ــودة الِذه ــوَة الإدراك، وج ــع ق ــمَّ، م ــعةٌ العل ــمَّ، وس ــةٌ الفه ــظ، ودقَ ــن الحف م
ــةٌ ن ــةٌ الفِطف ــةٌ، وغلب ــةٌ ا�دَاه وسرع

المصطلح الخامسِ: »فِقِْْهُ الفِْقْْهُ«:

ــه« على ل�ــاني كان في كتابــةٌ موضــوعٍ  ــه الفِقف أوَل مــا جــرٌى هــذا المصطلــح »فِقف
ــا  ــن وقته ــمَّ أك ــوزه؟!«، ول ــن ذا يح ــه! وم ــن ي�وس ــه، م ــه الفِقف ــوان: »فِقف لي بعن
ــه  ــس«، أو وصف ــه الَنَّفف ــح على »فِقف ــذا المصطل ــمَّ ه ــن رس ــت على م ــدَ اطَلع ق
ــه  ــه« »فِقف ــه الفِقف بهــذا الوصــف، وكنــت حين كتــابتي لــذا المقــال أعني بـــ »فِقف
ــه، مــن  ــه الفِقف ــس«، يتَضــح ذلــك مــن خلال مــا ســطَرٌته حيــث قلــت: »فِقف الَنَّفف
ــبٌ  ــه مطل ــرٌ الفق ــواء جوه ــج في احت ــال الُنَّض ــوزه؟!،  اكتم ــن ذا يح ــه! وم ي�وس
ــتين؛  ــاد المف ــات آح ــاقٌ في تصُرف ــذا الإخف ــظ ه ــس بأصــوله وفصــوله!، تلح نَّفيَّ
خصوصــاع مــع المــدَِ الفضــائيُّ!، وهــذا الطُوفــان اكت�ــح بموجِــهِ م�ــاكْن كانَّــت 
آمنــةٌ، فغرٌقــت جوانَّبهــا، وتهدََمــت بعــض أركانَّهــا، على حين كانَّــت العافيــةٌ مــن 
ــل  ــور!، فه ــه مقص ــور، وعلى رِباعِ ــرٌ محص ــه!، إِذف الأم ــنَ فلا عليَف ــه، وإِن هَ ف حواليَِّ

)))  ترٌتيب المدَارك وتقرٌيب الم�الك )00-92/7)).
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بــاب المحيــط، حيــث عمــق الأغــوار،  فَقِــه مــن انَّتقــل مــن بثقعــةٌ الغدَيــرٌ إلى عث
وشاســع الفــرٌقٌ في الأطــوار؟!، إِنَ انَّتقــال آحــاد الوقائــع وإِشــهارها بصيــتٍ ذائــع!، 
لــو خــرٌقٌٌ في سياســةٌ الفقــه غير ســائغ!، وغفلــةٌ مــن يبــاشر الفتــوى عــن جليــل 
ــاء  ــه العلم ــتنى ب ــا اع ــصَِّ م ــن أخ ــمَّ م ــذا الفه ــةٌٌ كبرى!، وه ــام غلط ــذا المق ه
ــس« أعــزُ مطلــب!، فأيــن هــمَّ  ــه الَنَّفف الأوائــل؛ فالأخــذ بالفقيــه نحــو مــدَارج »فِقف

مبــاشرو الفتــوى اليِّــوم مــن مواطــن أولــك القــوم؟!«))).

ــه،  ــرٌ في ــت أن أنَّظ ــب رأي ــذا المطل ــت ه ــةٌ، وولج ــذه الِدَّراس ــاشرت ه وحين ب
ــه  ــس« بـــ »فِقف ــه الَنَّفف ــف »فِقف ــبق بوص ــدَ س ــون ق ــن يك ــث عمَ ــق ا�ح عمِ

ث
وأ

ــام   الإم
َ

ــدَِمين إِلا ــاء المتق ــن العلم ــك م ــق ذل ــن أطل ــف على م ــمَّ أق ــه« فل الفِقف
ــس  ــه الَنَّفف ــدَة: على فَقِيف ــه الله-: »فائ ــال -رح ــث ق ــزَركشي )ت:	79ه)، حي ال
ــتخرٌاج  ــنَةٌ، واس ــاب والُ� ــيين: ال�ت ــاظ الوح ــع ألف ــةٌ تتبُ ــةٌ الصَحيح ذي المل�
ــرٌ الذي لا  ــوءة، ووَردََ ا�ح ــا ممل ــه وجدَه بَ

َ
ــك دَأ ــل ذل ــن جع ــا. وم ــاني منهم المع

مــا ظفــرٌ بآيــةٌ طلــب مــا هــو أعلى منهــا، واســتمدََ مــن الوهَــاب. ومــن 
َ
ينزف، وكلَّ

تثــمَّف  ــوهث  فَانَفتَفَعف تثمث تَثــمَّف  إِهَابََهَــا  فَدََبََغف خَذف
َ
  أ

َ
ــه قولــمَّ في حدَيــث ميمونَّــةٌ: » هَلا ــه الفِقف فِقف

ــبغيِّ  ــع فلا ين ــه مهمــا أمكــن أن لا يضي ــا للمــال، وإِنََِّ ــه احتياطع ــهِ؟«)2)، إِنَ في  بِ
نَ الجالــس 

َ
أن يضيــع. والفقيــه أعلى، يأخــذ مــن هــذا مــا هــو أعلى منــه، وهــو أ

على الحاجــةٌ، أو الم�تريــح على القارعــةٌ تحــت ظــلِ شــجرٌة إذا باحــث نَّف�ــه قــال 
 حصَلــتِ ثوابعــا وعــملاع صــالحعا، فــإذا قــال له الوســواس: أنَّــت على الخلاء، 

َ
لا: هلا

صِــل مــن الطَاعــةٌ وأنَّــت بــمكان تنِزه عنــه ذكــرٌ الله، يقــول: إِنَّمَــا 
ث

ومــا ع�ــاك تح
 اســتحضَّرت ذكــرٌ المنعــمَّ بدَفــع هــذا الأذى عنَــا، 

َ
منعنــا ذكــرٌ الله بالأل�ــن، فــهلا

)))  الشَــب�ةٌ الفقهيَــةٌ، الملــتقى الفــقهي، الملــتقى الأصــوليِّ: ملــتقى فقــه المقاصــدَ، الموضــوع: »فقــه الفقــه، مــن 
ي�وســه! ومــن ذا يحــوزه؟!«، الكاتــب: المشَّرف العــام للشَــب�ةٌ الفقهيَــةٌ: د. عبدَالحميــدَ بــن صالــح الَ�ــرٌَاني، 
hhhhh://hhhhhhh.hhh/hh/ :ــوع ــط الموض ــق )20/))/))20م). راب ــدَ )	2/2)/2		)ه)، المواف ــوم الأح ــوع: ي ــةٌ الموض ــخ كتاب تاري

/hhhh h h h/((820
)2)  أخرٌجــه م�ــلمَّ في صحيحــه ))/	27)، في كتــاب: الحيــض، بــاب: طهــارة جلــود الميتــةٌ بالِدَّبــاغ، حدَيــث 

ــمَّ: )			) رق
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وتهيــؤ القــوَة الَدَّافعــةٌ، حتََّى لا يُخْلــو تحصيــل الطَاعــةٌ مــن المحــالِ«))).

ــس« فلــمَّ أقــف على مــن أطلقــه  ــه الَنَّفف ــه« على »فِقف ــه الفِقف مَــا إطلاقٌ وصــف »فِقف
َ
وأ

ــان أن  ــيلان، حرٌيَ ــا عالمان جل ــمَين اثنين، وهم  عَلَ
َ

ــن إِلا ــاء المعاصري ــن العلم م
مــةٌ معــالي الدَّكتور 

َ
ــس، وهمــا: فضيلــةٌ الشَــيخ العلا قَهــاء الَنَّفف يكونَّــا في عــدَاد فْث

مــةٌ معــالي الدَّكتــور 
َ

محمَــدَ المختــار بــن محمَــدَ الشَــنقيطي، وفضيلــةٌ الشَــيخ العلا
يوســف بــن محمَــدَ الغفيــصَّ -حفظهمــا الله تعــالى-، عضــوا هيئــةٌ كبــار العلمــاء 

في الممل�ــةٌ العرٌبيَــةٌ الُ�ــعوديةٌَ

فقــدَ ذكــرٌ الدَّكتــور محمَدَ المختــار بــن محمَــدَ الشَــنقيطي -حفظــه الله- في معرٌض 
ــاع  ــةٌ كالصَ ــنَةٌ الَنَّبويَ ــواردة في الُ� ــرٌات ال ــظ الَتَّقدَي ــضُ على حف ــثٍ له يح حدَي
ــات؛  ــاصرة بال�يلوجرٌام ــرٌات المع ــار على الَتَّقدَي ــالا بالاقتص ــدَم إهم ــدَِ، وع والمث
ــه  ــرٌ، فلــو رثدَ الَنَّاس إلى ال�يلــو غرٌامــات فإِنََّ حيــث قــال: »وه�ــذا في زكاة الفِطف
ــل حدَيــث رســول الله h بفرٌضيَةٌ  يــأتي زمــان لا يضبطــون الصَــاع، وقــدَ يقــرٌأ الرٌجَث
يُ شيءٍ هــذا الصَــاع؟!، ولذلــك ينــبغيِّ إحيــاء هــذه 

َ
 فيقــول: أ

ع
ــرٌ صــاعا زكاة الفِطف

الُ�ــنَةٌ، وكان العلمــاء -رحــةٌ الله عليهــمَّ- يقولــون في حدَيــث الصَحيــحين لقــوله 
دَِنَّـَـا  وصََاعِنَــا«)2)، فلا ينــبغيِّ تــرٌك  َا  فِي  مث

َ
ــمََّ  بـَـاركِف  لنَّ عليــه الــصَلاة والــَ�لام: » اللهث

ــدَِ والصَــاع؛ لدَّعــوة الَنَّبِيِّ h فيهمــا بالبركــةٌ المث

يــا؛ حتََّى يثرٌبــط 
ث

ــه، أن تــبقى هــذه الم�ــيلات، وأن تح ــه الفِقف فــإذاع لا بــدَ مــن فِقف
ــب الله  ــا أوج ــا ممَ ــارات ونحوه ــنَةٌ، والَ�فَ ــا الُ� ــرٌف الَنَّاس به ــا، ويع الَنَّاس به
ــات  ــو غرٌام ــار إلى ال�يل ــن الَنَّبِيِّ h، ولا يثص ــا ورد ع  بم

َ
ــا إِلا ــن ضبطه h لا يمك

ــل  ــنَ الأص ــاده، ولك ــه واجته ــه ضبط ــوزن فل ــا بال ــن ضبطه ــن، وم ــا أمك م
ــاء  ــوص العلم ــرٌوف في نَّص ــا بين الَنَّاس، والمع ــنَةٌ وبقائه ــاء الُ� ــةٌ إحي ــن جه م

)))  ا�حرٌ المحيط في أصول الفقه )272/8).
ــاء والوجــع،  ــاب الُدَّعاء برٌفــع الوب )2)  أخرٌجــه الإمــام ا�خــاريُ في صحيحــه )80/8)، في كتــاب: الَدَّعــوات،   ب

ــمَّ: )72		) برٌق
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ــو  ــةٌ كيل ــادل ثلاث ــا تع ــل: إِنَّهَ ــك إذا قي ــل؛ ولذل ــدَ على ال�ي ــبغيِّ الَتَّأكي ــه ين نََّ
َ
أَ

ــا  ــل: إِنَّهَ ــإذا قي ــرٌ، ف ــذا الَتَّقدَي ــرٌاب في ه ــةٌ على اضط ــاع، أو أربع ــات ونَّصف غرٌام
تعــادل ذلــك مــن الحـَـبِ فحينئــذٍ يـَـرٌدِث الُ�ــؤال: كْــمَّ تقدَيرٌهــا مــن الَتَّمــرٌ؟، لــو 
أراد أن يُخْــرٌج الــزَكاة مــن الَتَّمــرٌ، وحينئــذٍ لا يمكــن للنَــاس أن يصلــوا إلى حــدٍَ 

ــوزن«))). مــعيَن بال

ب 
َ

ــةٌ وطلا ــثٍ آخــرٌ له عــن واجــب العلمــاء في نَّصيحــةٌ العامَ وفي معــرٌض حدَي
العلــمَّ، وتحذيرٌهــمَّ مــن القــوال الشَــاذّة، والان�ــياقٌ وراء الشُــبهات الَ�ــيَارة قــال 
نَّـَـه إذا كان القــول 

َ
ــه: أ ــه الفِقف -حفظــه الله-: »هــذا منهــج عنــدَ العلمــاء، وهــو فِقف

نَ 
َ
ــمَّ؛ لأ ــب العل ــرٌ طال ــه، وينفث ــع الَنَّاس اتبِاع ــه؛ حتََّى ت�تبش ــنعِون في ثش ــاذَاع ي ش

ب العلــمَّ عندَهــمَّ قصــورٌ في الفهــمَّ، فلرٌبَمــا قــرٌأ الَدَّليِّــل لــذا القــول 
َ

بعــض طلا
ــةٌ  ــن أئمَ ــع م ــدَ التشَني ــو وج ــن ل ــه، لك ــاغتَر ب ــاع ف ــف للإجم ــاذِ المخال الشَ
ــه،  ــه الفِقف الَ�ــلف، والَتَّقرٌيــع والَتَّوبيــخ صــار أمــرٌاع زائــدَاع على الم�ــألةٌ، وهــذا فِقف
نَ 

َ
نَّـَـه ينــبغيِّ الَنَّصيحــةٌ لعامَــةٌ الم�ــلمين، ولكــن لا يقصــدَ بهــا الَتَّحــقير، مــع أ

َ
أَ

العلمــاء ذكــرٌوا خلافــه، واعتنــوا بنقــل قــوله مــن بــاب الَتَّنبيــه، والَتَّحذيــرٌ مــن 
متابعتــه في شــذوذه

ــل  ــةٌ، فقــال: إِنَ عََقف ليََ ــن عث ــمَُّ ب صَ
َ
ــا الأ على كِلِّ حــال: هــذه الم�ــألةٌ خالــف فيه

ــوى  ــلف، حتََّى إِنَ فت ــن الَ� ــا م ــن ذكرٌنَّ ــو خلاف م ــل، وه ــل الرٌجَث ــرٌأة كعَقف الم
ــرٌأة«)2). ــةٌ الم ــطير دي ــعني على تش ــك، ي ــمَّ على ذل ــةٌ وقضاءه الصَحاب

ــه  ــه الفِقف وذكــرٌ الدَّكتــور يوســف بــن محمَــدَ الغفيــصَّ -حفظــه الله- مصطلــح فِقف
وهــو يشَّرح كلَّمــةٌ التَرجيــح ومناطهــا وجهاتهــا في نَّــصَِّ شــيخ الإسلام ابــن تيميَــةٌ 
-رحــه الله- فقــال: »التَرجيــح: قــال المصنِــف -رحــه الله-: »وبهــذا الَدَّليِّــل رجَــح 
ــةٌ العلمــاء الَدَّليِّــل الحاظــرٌ على الَدَّليِّــل المبيــح، وســلك كــثَّير مــن الفقهــاء  عامَ

)))  شرح زاد الم�تقنع للشَنقيطي )92/	، بترقيمَّ الشاملةٌ آليِّا) لدكتور محمَدَ المختار الشَنقيطي.
)2)  شرح زاد الم�تقنع للشَنقيطي )			/	، بترقيمَّ الشاملةٌ آليِّا) لدكتور محمَدَ المختار الشَنقيطي.
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مَــا الاحتيــاط في الفعــل، 
َ
دليِّــل الاحتيــاط في كــثَّير مــن الأحكام بنــاءع على هــذا، وأ

ــنه بين العــقلاء في الجملــةٌ، فــإذا كان خوفــه مــن الخطــأ بــنفيُّ  �ف فكالمجمــع على حث
اعتقــاد الوعيــدَ مقــابلاع لخوفــه مــن الخطــأ في عــدَم هــذا الاعتقــاد، بقيِّ الَدَّليِّــل 
الموجــب لاعتقــاده والَنَّجــاة الحاصلــةٌ في اعتقاده دليِّلين ســالمين عن المعــارض« ))).

يــشير المصنِــف -رحــه الله- في هــذا الِ�ــياقٌ مــن كلامــه مــع كلامٍ ســبق ولحق في 
تقرٌيــرٌه إلى م�ــألةٌ التَرجيــح، وهــذه هي الم�ــألةٌ التي سنتكلَــمَّ عنهــا الآن، ولقــدَ 
أشــار المصنِــف في هــذا الِ�ــياقٌ إلى شيءٍ مــن منــاط التَرجيــح عنــدَ كــثَّير مــن 
ــه  ــه الفِقف أهــل العلــمَّ، وإِذا تكلَمــت عــن هــذا المــعنى مــن فقــه الخلاف أو فِقف
-إن صــحَ الَتَّعــبير- فــإِنَ م�ــألةٌ التَرجيــح يمكــن أن يقــال إِنَ القــول فيهــا يقــع 

في أربــع جهــات:

الجهةٌ الأولى: ماهيَةٌ التَرجيح.

الجهةٌ الثَّاَنَّيةٌ: محلُ التَرجيح.

الجهةٌ الثَّاَلثَّةٌ: لغةٌ التَرجيح.

الجهةٌ الرٌَابعةٌ: مناطات التَرجيح«)2).

ــه«، ومــا  ــه الفِقف وبالَنَّظــرٌ إلى نَّقــل الإمــام الــزَركشِي الَ�ــابق عــن مصطلــح »فِقف
ــس«  ــه الَنَّفف ــح »فِقف ــارب مصطل ــح يثق ــذا المصطل نَ ه

َ
ــبيَن أ ــاصرون يت ــرٌه المع ذك

أو يكاد يطابقــه، مــع نَّــدَرة اســتعماله عنــدَ المتقــدَِمين والمعاصريــن على ضــوء 
ــا الاســتقرٌاء وا�حــث في مظــانِ المصــادر التي اطَلعــت عليه

ةٌ الفِْقْْهِيَةٌ«:
َ
كَ

َ
المصطلح السَادس: »المَل

هِيَــةٌ«، ويمكن أن  هِيَــةٌ مرٌكَــبٌ وصفٌيُّ، يت�ــوَن من: »المَلََ�ــةٌ« و »الفِقف المَلََ�ــةٌ الفِقف

)))  رفع الملام عن الأئمةٌ الأعلام )ص:2	).
)2)  شرح رسالةٌ رفع الملام عن الأئمَةٌ الأعلام )2/9، بترقيمَّ الشَاملةٌ آليِّا)، د. يوسف بن محمَدَ الغفيصَّ.
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تثعــرٌَف باعتبــار العَلمَِيَــةٌ )اللَقَــب)، أو باعتبــار مفرٌديهــا، ومــا بيَّنهمــا من ن�ــبةٌ

ولمَــا كان الَنَّظــرٌ في المفــرٌدات فيــه زيــادةث فائــدَة، ويتحقَــق مــن خلاله الَتَّعرٌيــف 
اللَــقَبيِّ، عرٌَفــتث بهــا على الَنَّحــو الآتي:

ةٌ«:
َ
كَ

َ
وَلاً: »المَل

َ
أ

المَلََ�ــةٌ مــن المصطلحــات الواضحــةٌ عنــدَ أهــل العلــمَّ، حتََّى عرٌَفــوا بهــا غيرها، 
ــن اقتراف  ــع ع ــس تمن ــةٌٌ في الَنَّف ــةٌ، هي: »مَلََ� ــوا العدَال ــثَّلاع؛ فقال ــةٌ م كالعدَال
ــن،  ــِ�يرة والِدَّي ــارةٌ عــن اســتقامةٌ ال ــل المباحــةٌ« )))، أو هي: »عب ــرٌ، والرٌَذائ ال�بائ
ــوى  ــةٌ الَتَّق ــل على ملازم ــس، تحم ــخةٌٍ في الَنَّف ــةٌٍ راس ــا إلى هيئ ــع حاصله ويرٌج

ــه« )2). ــةٌ الُنَّفــوس بصدَق ــا، حتََّى تحصــل ثق ــرٌوءة جميعع والم

 لاشــتهارها وتقدَُمهــا، ولمَّ يعتن المتقدَِمــون من أهل 
َ

نف يثعــرٌَف بهــا إِلا
َ
ولا يمكــن أ

تــاج معــه إلى تعرٌيــف العلــمَّ بتعرٌيفهــا؛ لوضــوح المعــاني في أذهانَّهــمَّ، ممَــا لا يحث

ــا تمتــدَُ لتشــمل  ــةٌ لا تقــتصر على الفقــه، وإِنَِّمَ نَ المَلََ�
َ
ــدََ مــن الَتَّنبيــه إلى أ ولابث

بقيَــةٌ العلــوم، وســائرٌ أنَّــواع الفنــون، وممَــا يــدَلُ على ذلــك فيمــا يتعلَــق باللُغــةٌ 
ــرٌة  ــض المه ــدَ بع ــدَ ن ــه الله-: »وق ــن خدون )ت:808ه) -رح ــةٌ اب م

َ
ــول العلا ق

في صناعــةٌ الإعــرٌاب بــصيرعا بــال هــذه المَلََ�ــةٌ وهــو قليــلٌ واتفِــاقٌي، وأكثُّرَ مــا 
يقــع للمخالــطين ل�تــاب  سيَّبويــه فإِنَّـَـه لــمَّ يقــتصر على قــوانَّين الإعــرٌاب فقــط، 
ــه  ــمَّ، فكان في ــال العــرٌب، وشــواهدَ أشــعارهمَّ وعباراته ــه مــن أمثَّ ــل ملأ كتاب ب
جــزءٌ صالــح مــن تعليــمَّ هــذه المَلََ�ــةٌ، فتجــدَ العاكــف عليــه، والمحصِــل له قــدَ 
ــه ومفاصــل  ــدَرج في محفوظــه في أماكن حصــل على حــظٍ مــن كلام العــرٌب، وانَّ

ــط  ــرٌ المحي ــاج )١٩٠٢/٥)، ا�ح ــاج في شرح المنه ــول )ص:	2))، الإبه ــمَّ الأص ــن عل ــتصفى م ــرٌ: الم� )))  يثنظ
ــف  ــنير )٣٨٣/٢)، الَتَّوقي ــب الم ــرٌ شرح ال�وك ــتصر الَتَّحرٌي ــول الأحكام )٧٦/٢)، مخ )١٤٩/٦)، الإحكام في أص
على مهمَــات الَتَّعاريــف )٢٣٧/١)، معجــمَّ مقاليِّــدَ العلــوم في الحــدَود والرٌُســوم )٦٦/١)، إجابــةٌ الَ�ــائل شرح 

ــةٌ الآمــل )١١٠/١) بغي
)2)  الم�تصفى من علمَّ الأصول )ص:	2)).
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ــادة.  ــا، فكان أبلــغ في الإف ــةٌ؛ فاســتوفى تعليمه ــه لشــأن المَلََ� ــه ب ــه. وتنبَ حاجات
ــذا؛  ــن ل ــن الَتَّفطُ ــل ع ــن يغف ــه م ــاب  سيَّبوي ــطين ل�ت ــؤلاء المخال ــن ه وم

.(((» ــةٌع ، ولا يحصــل عليــه مَلََ� فيحصــل على علــمَّ اللِ�ــان صناعــةٌع

ــط  ــةٌ ضب ــاء بأهميَ ــعور العلم ــس الَنَّاس، وزاد ش ــاني في أنَّف ــتف المع ــا خَبَ ولمَ
ــا،  ــا، ويبيِن أهميَته ــا يضبطه ــرٌون بم ــا المتأخِ ــمَّ، عرٌَفه ــات والمفاهي المصطلح
مــةٌ الجرٌجــاني )ت:	)8ه) -رحــه الله-: »المَلََ�ــةٌ: هي صفــةٌٌ 

َ
ومرٌاحلهــا، قــال العلا

نَّـَـه تحصــل للنَففس هيئةٌٌ ب�ــبب فعل مــن الأفعال، 
َ
ــس، وتحقيقــه: أَ راســخةٌٌ في الَنَّفف

ثــ�مََّى: حالــةٌ، ما دامــت سريعةٌ الــزَوال،  ويقــال لتَّلــك اليئــةٌ: كيفيَــةٌ نَّف�ــانَّيَةٌ، وت
ــخت تلــك ال�يفيَــةٌ فيهــا، وصــارت  ــس حتََّى رسَث فــإذا تكــرٌَرت، ومارســتها الَنَّفف
ــا« )2). لثقع ــل: عادةع وخث ــك الفع ــاس إلى ذل ــةٌ، وبالقي ــصير مَلََ� ــزَوال فت ــةٌ ال بطيئ

مــةٌ ال�فــوي )ت:	09)ه) -رحــه الله- مرٌاحــل تكويــن المَلََ�ــةٌ، 
َ

وقــدَ بيَن العلا
، وبعــدَ أن 

ع
ثــ�مََّى: حــالا وَل حدَوثهــا قبــل أن ترٌَفسَــخَ ت

َ
فقــال: »واليئــةٌ الَنَّف�ــانَّيَةٌ أ

ثــ�مََّى: مَلََ�ــةٌ«)	). ترٌَتَِ�ــخَ ت

ــن خدون  ــةٌ اب م
َ

ــا العلا ــو، حتََّى جعله ــك الَنَّح ــا على ذل ــتقرٌَ تعرٌيفه ــدَ اس وق
قٌ  قٌ في العلــمَّ، والَتَّفنُُّن فيه، قــال -رحــه الله-: »إِنَ الِحذف ــا في الِحــذف )ت:808ه) شرطع
في العلــمَّ، والَتَّــفنُُّن فيــه، والاستــيلاء عليــه، إِنَّمَــا هــو بصــول مَلََ�ــةٌ في الإحاطةٌ 
بمبادئــه وقواعــدَه، والوقــوف على م�ــائله، واستنبــاط فرٌوعــه مــن أصــوله، ومــا 
.(	(» ــاصلاع ــاول ح ــك المتن قٌ في ذل ــذف ــن الِح ــمَّ يك ــةٌ ل ــذه المَلََ� ــل ه ــمَّ تحص ل

ولــمَّ يــزد المعــاصرون على مــا ذكــرٌه العلمــاء المتقدَِمــون ســوى الَتَّفصيــل 
ــس، أو  والَتَّوضيــح، وممَــا وَردََ في المعجــمَّ الوســيط: »صفــةٌٌ راســخةٌ في الَنَّفف

)))  تاريخ ابن خدون ))/	77).
)2)  الَتَّعرٌيفات )ص:229).

)	)  كتاب الكليَِات )ص:	7	).
)	)  مقدَِمةٌ ابن خدون )2/		)).
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قٌٍ ومهــارةٍ، مثَّــل: المَلََ�ــةٌ  ــةٌٍ بِــذف عيَنَ لِِّيٌ خــاصٌ، لتَّنــاولِ أعمــالٍ مث اســتعدَادٌ عََــقف
ــةٌ«))). ــةٌ اللُغَوِيَ ــةٌ، والمَلََ� العدَديَ

ــدَ  ــدَِمين، فق ــاء الإسلام المتق ــج علم ــملٌِّي في مناه ــورٌ ع ــةٌ حض ــدَ كان للمَلََ� وق
كانَّــت مناهجهــمَّ، وطرٌائــق تصنيفهــمَّ، وأســاليِّب تدَري�ــهمَّ تقــوم على تكوينهــا، 
وتؤسَــس على تحصيلهــا في نَّفــوس المتفقِهــةٌ والمتعلـِـمين، وفي الــعصر الحاضر نَّالــت 
ــا في دراســات ا�احــثَّين، ل�نهــا افتقــرٌت إلى الأســاليِّب اللَازمــةٌ،  حضــورعا نَّظرٌيص
ــخةٌ  ــان، والمرٌسِ ــةٌ لا في الأذه ــوس، الممِ�ن ــا في الُنَّف ــةٌ بتحصيله ــائل المعين والوس

لحقيقتهــا في الوجــدَان

ثانيًا: »الفِْقْْهِيَةٌ«:

ــا؛  ــةٌع واصطلاحع ــه لغ ــف بالفق ــبق الَتَّعرٌي ــدَ س ــاعٌي، وق ــدَرٌ صن ــةٌ: مص هِيَ الفِقف
ــا ــه هن ــةٌ لإعادت ــه: فلا حاج وعلي

قَْبًا:
َ
ةٌ الفِْقْْهِيَةٌ« باعتباره ل

َ
كَ

َ
ثالثًَّا: مصطلح: »المَل

ــةٌ«  هِيَ ــةٌ الفِقف ــرٌوا »المَلََ� ــمَّ يذك ــمَّ ل نَّهَ
َ
ــدَ أَ ــدَِمين ن ــب المتق ــرٌ في كت ــدَ الَنَّظ عن

ــات  ــدَ إطلاق ــا أح ــةٌ«، وجعلوه ــرٌ »المَلََ� ــوا بذك ــا اكتف ــا، وإِنَِّمَ ــا وصفيع مرٌكَبع
ــتحضارها ــدَ واس ــةٌ القواع ــةٌ« على كثُّرَة مزاول ــوا »المَلََ� ــوم )2)، وأطلق العل

ــرٌونٍ بـــ  ــاد، غير مق ــن الاجته ــدَ الكلام ع ــتعمالا عن ــا ورد اس ــلَ أكثُّرَ م ولع
هِيَــةٌ«، وكأَنَّهَــمَّ يكتفــون بــالكلام عنهــا في الفقــه والأصــول عــن الَتَّصريــح  »الفِقف

بهــا

ــاط،  ــدَرةٍ على الاستنب ــن ق ــةٌ« م ــدَه »المَلََ� ــا تفي ــمَّ عمَ ــدَ كان كلامه ــه: فق وعلي
�نــةٌٍ على الجمــع والفــرٌقٌ، والتَرتيــب، والَتَّصحيــح، والإف�ــاد، وقــدَ أصبحــت  ومث

)))  المعجمَّ الوسيط )2/	88). ويثنظرٌ: الَتَّعرٌيفات الفقهيَةٌ )ص:	)2).
)2)  يثنظرٌ: الَتَّقرٌيرٌ والَتَّحبير ))/0	)، تيَّ�ير الَتَّحرٌيرٌ ))/	)). 
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هــذه الكلمــةٌ مفــرٌدةع تتردَد ضمــن شروط الاجتهــاد

مــةٌ ابــن أمير الحاج )ت:879ه) -رحــه الله-: »والظَاهــرٌ كلام الأصوليِِّين 
َ

قــال العلا
نَّـَـه لا يثتصــوَر فقيــهٌ غير مجتهــدَ، ولا مجتهــدٌَ غير فقيــه على الإطلاقٌ، وهــو))) بالــغٌ 

َ
أَ

عاقــلٌ م�ــلمٌَّ، ذو مَلََ�ــةٌٍ يقتــدَر بهــا على استنتــاج الأحكام من مآخذهــا«)2).

ــو  ــه، وه ــدَ الفقي ــه الله-: »والمجته ــبكي )ت:)77ه) -رح ــن الُ� ــام اب ــال الإم ق
ــوم« )	). ــا العل ــدَرك به ــةٌٍ ي : ذو مَلََ� يف

َ
ــل، أ ــغ العاق ا�ال

ــةٌ« بـــ  ــوا »المَلََ� ــمَّ يقرٌنَّ ــوليِِّين وإِن ل نَ الأص
َ
ــرٌى أ ــابقين نَّ ــصَين الَ� ففيُّ الَنَّ

هِيَــةٌ« لكــنَ الكلام عنهــا في ســياقٌ الكلام عــن المجتهــدَ الذي هــو الفقيــه)	)  »الفِقف
هِيَــةٌ«، والِ�ــياقٌ دالٌ على كلامهــمَّ فيهــا يجعلهــا م�ــتغنيةٌع عــن تقييدَهــا بـــ »الفِقف

هِيَــةٌ« إِنَّمَــا هــو تعرٌيــفٌ لـــ  وعليــه: فتعرٌيــف »المَلََ�ــةٌ« ولــو مفــرٌدةع عــن »الفِقف
ــةٌ«  ــةٌ »المَلََ� ــوليِّيِن إضاف ــب الأص ــض كت ــدَ ورد في بع ــةٌ«، وق هِيَ ــةٌ الفِقف »المَلََ�
ــةٌ  ــك: »المَلََ� ــه؛ وهي على ذل ــون في الفق ــا يك ــاط إِنَّمَ ــاط، والاستنب إلى الاستنب
هِيَــةٌ«، ومــن قيَدَهــا بالاستنبــاط أراد بهــا مــا قــرٌَره أمير بــاد شــاه مــن قــوله:  الفِقف

: المجتهدَ. يف
َ
)))  أ

)2)  الَتَّقرٌيرٌ والَتَّحبير )	/88	). 
)	)  تشنيف الم�امع بجمع الجوامع )	/			). 

نَ العلمــاء يجعلــون الفقيــه بمــعنى المجتهــدَ، وهــذا اصــطلاح أهــل الأصــول، وهنــاك 
َ
)	)  ســبقت الإشــارة إلى أ

اصــطلاحٌ آخــرٌ لأهــل الفــرٌوع؛ حيــث يطلقــون لفــظ: »الفقيــه« على مــن حفــظ الفــرٌوع، بــل يدَخلــون 
مــن حصَــل شيَّئعــا مــن الفقــه وإِن قــلَ فيمــا إذا أوقــف على الفقهــاء. يثنظــرٌ: الَتَّمهيــدَ في تخرٌيــج الفــرٌوع على 
الأصــول )ص:		)، الغيــث الامــع شرح جمــع الجوامــع )ص:	9	-	9	)، الَتَّقرٌيــرٌ والَتَّحــبير )	/)292-29)

ــا- مــع اللغُــةٌ، يــدَلُ على ذلــك قــول  ث كلَّمــةٌ الفقيــه على المجتهــدَ في اصــطلاح أهــل الأصــول يتَ�ــق -أيضع وقَصرف
ثه على بعضهــا  لِــمََّ مــن عادة العَــرٌَب إطلاقٌ الاســمَّ على معــاني شتََّى. �ثــمََّ قَصرف الإمــام المازريِ )ت:			ه): »قــدَ عث
�ــن تــدَبير  عنــدَ كثُّرَة دورانَّــه، والحاجــةٌ إلى اســتعماله. كمــا قالــوا طبيــبٌ لكِل عَالـِـمَّ. �ثــمََّ قصروه على مــن يحث
�ــن تــدَبير الَنَّاس بالشََّريعــةٌ«. شرح الَتَّلــقين  الَنَّاس بالأدويــةٌ. وقالــوا: فقيــهٌ لكِل عالـِـمَّ، �ثــمََّ قصروه على مــن يحث

(			-			/((
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نَ معناهــا: مَلََ�ــةٌٌ يقتــدَر بهــا على 
َ
»وفي إضافــةٌ المَلََ�ــةٌ إليِّــه))) إشــعارٌ بالمــرٌاد، لأ

مــا يصــدَقٌ عليــه مطلــق الاستنبــاط، وليَّــس المــرٌاد: اعتبــار الأدنى بعينــه ونَّفيُّ 
ا، أو في ضمن الأوســط، أو الأعلى«)2). الزِيــادة، بــل المرٌاد: الأدنى، ســواءٌ تحقَق منفــرٌدع

وإِذا نَّظرٌنَّــا إلى تعرٌيــف العلمــاء الَ�ــابقين لـــ »المَلََ�ــةٌ« فإِنَّنَــا ن�ــتطيع أن نَّأخــذ 
مــن كلام الأصــوليِِّين عبــارات توصلنــا إلى الَتَّعرٌيــف المختــار

نَ منهــمَّ مــن عــرٌَف 
َ
وقبــل ذكــرٌ نَّمــاذج مــن تعرٌيفاتهــمَّ، لابثــدََ مــن الَتَّنبيــه إلى أ

: الفائــدَة، فَمِــن الُنَّقــول  يف
َ
المَلََ�ــةٌ بالَذاتيَــات، ومنهــمَّ مــن عرٌَفهــا بالعرٌضيَــات، أ

التي عرٌَفــت المَلََ�ــةٌ بالَذاتيَــات:

قــول الإمــام الإســنوي )ت:772ه) -رحــه الله-: » ... مَلََ�ــةٌٌ في الَنَّفــس، أيَ:ف هيئــةٌٌ 
ــخةٌٌ فيها«)	). راس

: هيئــةٌٌ راســخةٌٌ  يف
َ
وقــول الإمــام الــزَركشي )ت:	79ه) -رحــه الله-: « ... مَلََ�ــةٌٌ، أ

ركَ بهــا العلــوم، وهــو مــعنى قــول غيره: قــوَةٌ طبيعيَــةٌ يثفصــل بهــا بين حقائــق  يثــدَف
المعلومات«)	).

 : يف
َ
وقــول الإمــام ابــن أبي زرعــةٌ العــرٌاقي )ت:	82ه) -رحــه الله-: « ... مَلََ�ــةٌٌ، أ

ركَ بهــا العلــوم«)	). هيئــةٌٌ راســخةٌٌ يثــدَف

ــةٌٌ  ــةٌ: هيئ ــرٌاد بالمَلََ� ــه الله-: »... والم ــاوي )ت:)	8ه) -رح ــام البرم ــول الإم وق
ــس«)	). ــخةٌٌ في الَنَّف راس

: الاستنباط. يف
َ
)))  أ

)2)  تيَّ�ير الَتَّحرٌيرٌ ))/2)-	)).
)	)  نَّهايةٌ الُ�ول شرح منهاج الوصول )ص:8	2).

)	)  تشنيف الم�امع بجمع الجوامع )	/			).
)	)  الغيث الامع شرح جمع الجوامع )ص 	9	).

)	)  الفوائدَ الَ�نيةٌ في شرح الألفيَةٌ )	/282).
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وقــول الإمــام ال�ــوراني في الُدَّرر اللَوامــع )ت:	89ه) -رحــه الله-: « ... ذو مَلََ�ــةٌ، 
وهي اليئــةٌ الرٌَاســخةٌ«))).

مــةٌ أمير بــاد شــاه )ت:987ه) -رحــه الله-: » ... وهي كيفيَــةٌٌ راســخةٌٌ 
َ

وقــول العلا
التي يكفيُّ  المآخــذ والأســباب والشَُّروط  باســتجماع  الَنَّفــس، حاصلــةٌٌ  في 
المجتهــدَ الرٌجُــوعَ إليِّهــا في معرٌفــةٌ الأحكام الشََّرعيَــةٌ؛ يقَتــدَر بهــا على اســتخرٌاج 

ــل«)2). ــه بعــدَ الَتَّأمُ ــرٌدِث علي ِ م�ــألةٌٍ تَ كلِّث

ــار  ــا للاختص ــن رومع ــه، لك ــا ذكرٌت ــةٌع عمَ ــلُ أهميَ ــرٌى لا تق ــولٌ أخ ــاك نَّثق وهن
ــا )	). ــا هن ــت ذكرٌه ترٌك

هِيَةٌ«؛  ولمَــا أفــرٌد المعــاصرون مــن الفقهــاء الكلامَ عــن »المَلََ�ــةٌ« قيَدَوهــا بـــ »الفِقف
ٌ ح�ــب موضوعــه، فرٌبَمــا  ليِّخرٌجــوا »المَلََ�ــةٌ« الحاصلــةٌ عــن بقيَــةٌ العلــوم، كلِّث

نَ هــذا الَتَّقييــدَ مصطلــحٌ جدَيــدَ؛ وليَّــس كذلــك
َ
يتوهَــمَّ بعــض ا�احــثَّين أ

ــه  ــن أمير الحاج )ت:879ه) -رح ــةٌ اب م
َ

ــدَة، العلا ــةٌ بالفائ ــرٌَف المَلََ� ــن ع وممَ
الله- بقــوله: »ذو مَلََ�ــةٌٍ يقتــدَر بهــا على استنتــاج الأحكام مــن مآخذهــا«)	)، وقال 
ث�ــأل عنــه«)	). يف القــدَرة على تحصيــل العلــمَّ بأهليَتــه فيمــا ي

َ
ــا-: »المَلََ�ــةٌ: أ -أيضع

ــل له  ــن تحص ــه الله-: »إِنَ المتق ــاه )ت:987ه) -رح ــاد ش ــةٌ أمير ب م
َ

ــال العلا وق
ــأدنى  ــةٌ ب ــدَ الحاج ــات عن ــن المصطلح ٍ م ــتحضار كلِّث ــا على اس ــدَر به ــةٌٌ يقت مَلََ�
نَ معناهــا: مَلََ�ــةٌٌ يقتــدَر بهــا على مــا يصــدَقٌ 

َ
توجَــه«)	)، وقــوله: »المَلََ�ــةٌ ...، لأ

)))  الُدَّرر اللوَامع في شرح جمع الجوامع )	/07)).
)2)  تيَّ�ير الَتَّحرٌيرٌ ))/))).

)	)  يثنظرٌ: الَتَّقرٌيرٌ والَتَّحبير )2/		))، )	/))	)، )	/2		)، )	/			)، تيَّ�ير الَتَّحرٌيرٌ ))/2)، )	/0	2).
)	)  الَتَّقرٌيرٌ والَتَّحبير )	/)29).
)	)  الَتَّقرٌيرٌ والَتَّحبير )	/2		).

)	)  تيَّ�ير الَتَّحرٌيرٌ ))/	).
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ــاط«))). ــق الاستنب ــه مطل علي

رابعًا: التَّعَرٌيف المخَّتار:

هِيَةٌ« بالآتي: عــرٌِف »المَلََ�ــةٌ الفِقف
ث
ن أ

َ
ومــن خلال الُنَّقــول الَ�ــابقةٌ)2) فإِنَّهَ يم�ــنني أ

ــذ  ــتجماع المآخ ــةٌٌ باس ــس، حاصل ــخةٌٌ في الَنَّفف ــةٌٌ راس ــةٌ: »هيئ هِيَ ــةٌ الفِقف المَلََ�
والأســباب والشَُّروط، يقتــدَر بهــا المجتهــدَ على معرٌفــةٌ الأحكام الشََّرعيَةٌ، للم�ــائل 
ــرٌ« ــلٍ أو نَّظ ــأدنى تأمُ ــك، ب ــةٌ إلى ذل ــدَ الحاج ــةٌ، عن ــوازل الواقع ــةٌ، والَنَّ الحادث

شرح الَتَّعرٌيف:

هيئةٌٌ راسخةٌٌ في الَنَّففس)	):

ــةٌع   الأمــرٌ تهيئ
َ
ــأ ــه، وهَيَ تَ

َ
: أخــذ له هَيفأ

ف
ــأ ، وَتََهَيَ ءث ــاءث وَيَهِيف ــرٌ، يََهَ ــاءَ للأم ــةٌٌ: »هَ هيئ

«)	)، واليئــةٌ في اللُغــةٌ: حــال الشَيء وكيفيَتــه، وهي 
ٌ
هَيَــأ ــا: أصلحــه، فهــو مث وتهييَّفئع

ــا-: صــورة الشَيء، وشكلــه، وحالتَّــه)	). -أيضع

ــا: كيفيَــةٌٌ راســخةٌٌ، نَّاشــئةٌٌ عــن كثُّرَة مزاولــةٌ القواعــدَ  واليئــةٌ اصطلاحع
ــةٌ، مــا  ثــ�مََّى: حال ــةٌٌ نَّف�ــانَّيَةٌٌ، وت ــةٌ: كيفيَ واســتحضارها)	)، »ويثقــال لتَّلــك اليئ
ــس حتََّى رسََــخَتف تلــك  ــتفها الَنَّفف دامــت سريعــةٌ الــزَوال، فــإذا تكــرٌَرت ومارسََ

)))  تيَّ�ير الَتَّحرٌيرٌ ))/2)-	)).
ــا: شرح العضــدَ على مخــتصر المنــتهى الأصــوليِّ ومعــه حاشــيةٌ الَ�ــعفدَ والجرٌجــاني ))/98)، شرح  )2)  ويثنظــرٌ أيضع
ــنير  ــب الم ــرٌ ))/)))، شرح ال�وك ــ�ير الَتَّحرٌي ــبير ))/8)) ، تيَّ ــرٌ والَتَّح ــح ))/29)، الَتَّقرٌي ــح على الَتَّوضي الَتَّلوي

ــرٌ ))/		) )	/0		)، غمــز عيــون ا�صائــرٌ في شرح الأشــباه والَنَّظائ
)	)  يثنظــرٌ: الغيــث الامــع شرح جمــع الجوامــع )ص:97	)، تيَّــ�ير الوصــول إلى منهــاج الأصــول )	/	0	)، نشَّر 
ــع )2/	7))،  ــع الجوام ــحلِِّي على جم ــار على شرح الجلال الم ــيةٌ العطَ ــعود )0/2	)، حاش ــرٌاقي الُ� ــود على م ا�ن

الأصــل الجامــع لإيضــاح الُدَّرر المنظومــةٌ في ســلك جمــع الجوامــع )	/	8)
)	)  ل�ان العرٌب ))/88)).

)	)  يثنظرٌ: تهذيب اللغُةٌ )	/7	2)، ل�ان العرٌب ))/88)-89)).
)	)  يثنظرٌ: الأصل الجامع لإيضاح الُدَّرر المنظومةٌ في سلك جمع الجوامع )	/	8).



رٌَاني الغامديفِقِْْهُُ النَّفَْْسِِ دراسةٌٌ في المفْهوم، وتحرٌيرٌٌ للمصطلح
َ
د. عبدالحميد بن صالح بن عبدالكَرٌيم الكَ 466

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

ــةٌ«))). ــصير مَلََ� ــزَوال فت ــةٌ ال ــارت بطيئ ــا وص ــةٌ فيه ال�يفيَ

ا: َ�بَتَ في موضعه«)2).  ــوفخع راســخةٌٌ: اســمَّ فاعل من رسََــخَ، و»رسََــخَ الشَيءث يرٌَفسَــخ رثسث
ونََ فِيِ ٱلۡعَِۡۡ�ََمِۡسمم)	)«)	). »وكُلُّ ثابــتٍ راسِــخٌ، ومنــه -قــوله تعــالى- : سمموََٱلۡرََِّٰٰ�ََخُه

ــبفهَةٌٌ، ويقــال: هــو  ــرٌضِ له فيــه شث ورسََــخَ »العلــمَّ في قلبــه: تمكَــن فيــه، ولــمَّ تََعف
ــدََمٌ راســخةٌ«)	). مــن الرٌَاســخين في العلــمَّ، وله فيــه قَ

ه الَنَّففس. الَنَّففس: سبق تعرٌيفها في أثناء شرح تعرٌيف فِقف

ــةٌ،  َ مَلََ� ــمل كلِّث ــف تش ــدٌَ في الَتَّعرٌي ــس« قي ــخةٌٌ في الَنَّفف ــةٌٌ راس ــارة)	): »هيئ وعب
ســواءٌ كانَّــت مَلََ�ــةٌ فقهيَــةٌ، أو مَلََ�ــةٌ أخــرٌى نَّاشــئةٌ عــن كثُّرَة مزاولــةٌ العلــوم 

ــتحضارها ــرٌى واس الأخ

حاصلةٌٌ باستجماع المآخذ والأسباب والشَُّروط)7):

: حَصَــلَ، وحاصــل الشَيء وتحصيلــه، ومحصــوله: مــا  حاصــلٌ: اســمَّ فاعــل، مِــنف
اجتمــع وثبــت، وبقيِّ وذهــب مــا ســواه)8).

)))  الَتَّعرٌيفات )ص:229).
)2)  تاج العرٌوس )7/7	2).

)	)  سورة آل عمرٌان، جزء من الآيةٌ رقمَّ: )7).
)	)  الصِحاح تاج اللغُةٌ وصحاح العرٌبيَةٌ ))/)2	).

)	)  المعجمَّ الوسيط ))/			).
ــط  ــرٌ المحي ــاج )١٩٠٢/٥)، ا�ح ــاج في شرح المنه ــول )ص:	2))، الإبه ــمَّ الأص ــن عل ــتصفى م ــرٌ: الم� )	)  يثنظ
ــف  ــنير )٣٨٣/٢)، الَتَّوقي ــب الم ــرٌ شرح ال�وك ــتصر الَتَّحرٌي ــول الأحكام )٧٦/٢)، مخ )١٤٩/٦)، الإحكام في أص
على مهمَــات الَتَّعاريــف )٢٣٧/١)، معجــمَّ مقاليِّــدَ العلــوم في الحــدَود والرٌُســوم )٦٦/١)، إجابــةٌ الَ�ــائل شرح 

ــةٌ الآمــل )١١٠/١) بغي
ــةٌ  ــاني )	/	0	)، تحف ــعفدَ والجرٌج ــيةٌ الَ� ــه حاش ــوليِّ ومع ــتهى الأص ــتصر المن ــدَ على مخ ــرٌ: شرح العض )7)  يثنظ
الم�ــؤول في شرح مخــتصر منــتهى الُ�ــول )	/		2)، فصــول ا�دَائــع في أصــول الشََّرائــع )80/2	)، تيَّــ�ير 

ــرٌ ))/)))، )	/208) ــ�ير الَتَّحرٌي ــبير )	/))	)، تيَّ ــرٌ والَتَّح ــول ))/292)، الَتَّقرٌي ــاج الأص ــول إلى منه الوص
ــل  ــتقاقي المؤصَ ــمَّ الاش ــةٌ )	/08	)، المعج ــمَّ العرٌبيَ ــةٌ المعاج ــاح )ص:	7)، تكمل ــار الصِح ــرٌ: مخت )8)  يثنظ
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اســتجماع: مصــدَر اســتجمع، إذا قــوي واشــتدََ، والاســتجماع: إذا اجتمــع الشَيء 
مــن كِلِّ موضــع، واســتجمع أفكاره يــعني: جمــع أفكاره واســتدَعاها لتَّحقيــق مطلب 

ِ مــا عــدَاه))). ا على موضــوع مــعيَن بالَتَّجــرٌُد عــن كلِّث مــعيَن، وحشــدَها مرٌكِــزع

هب، والأخـذ: حَوفز الشَيء  : الم�ـلك والمنهج والمذف خَذ لغةٌع
ف
خَذ، والمأ

ف
المآخـذ: جمـع مأ

قدَِمـةٌ للقياس«)	). َ�ـلَمٌَّ بها، تَثتَخـذ مث ـا: »قضايـا مث وتحصيلـه)2)، والمآخـذ اصطلاحع

َ شيءٍ يثتوصَــل بــه إلى غيره«)	)،  : »كلِّث ــباَب: جمــع سَــبَب، والَ�ــببَ لغــةٌع سف
َ
الأ

والَ�ــبَب في اصــطلاح الأصــوليِِّين هــو: »الذي يلــزم مــن وجــوده الوجــود، ومــن 
ــه«)	). ــدَم لذات ــه الع عدَم

: إلــزام الشَيء والتزامــه)	)، والشََّرفط في اصطلاح  الشَُّروط: جمــع شَرفط، والشََّرفط لغــةٌع
الأصــوليِّيِن: »هــو الذي يلــزم مــن عدَمــه العــدَم، ولا يلــزم مــن وجــوده وجــودٌ 

ولا عــدَم لذاتــه«)7).

ــرٌِج  ف ــف يُخْث ــدٌَ في الَتَّعرٌي ــباب« قي ــتجماع الشَُّروط والأس ــةٌٌ باس ــارة: »حاصل وعب
مــا يحصــل للإن�ــان مــن مــلكات في غير الفقــه مــن غير طلبهــا، وإِنَِّمَــا بكثُّرَة 
مــرٌان، وتكــرٌُر مزاولــةٌ. ولمَــا كانَّــت تــعني: طلــب المآخــذ والأســباب والشَُّروط 

ــدََ مــن القيــدَ الآتي ــا كان لابث عمومع

))/			)، معجمَّ اللغُةٌ العرٌبيَةٌ المعاصرة ))/08	).
)))  يثنظــرٌ: شــمس العلــوم ودواء كلام العــرٌب مــن الكلــوم )2/	7))، المعجــمَّ الوســيط ))/		))، تكملــةٌ المعاجــمَّ 

العرٌبيَــةٌ )2/	27-	27)، معجــمَّ اللغُــةٌ العرٌبيَــةٌ المعــاصرة ))/	9	)، معجــمَّ الصَــواب اللُغــوي ))/08))
ــةٌ  ــمَّ العرٌبيَ ــةٌ المعاج ــف )ص:2	)، تكمل ــات الَتَّعاري ــف على مهمَ ــيط ))/8)، الَتَّوقي ــمَّ الوس ــرٌ: المعج )2)  يثنظ

ــةٌ ))/)	)) ــمَّ متن اللُغ ــاصرة ))/70)، معج ــةٌ المع ــةٌ العرٌبيَ ــمَّ اللُغ ))/)9)، معج
)	)  معجمَّ اللغُةٌ العرٌبيَةٌ المعاصرة ))/70).

)	)  ل�ان العرٌب ))/8		).
)	)  الفرٌوقٌ للقرٌافي = أنَّوار البروقٌ في أنَّواء الفرٌوقٌ ))/)	-2	)، ويثنظرٌ: شرح تنقيح الفصول )ص:)8).

)	)  يثنظرٌ: المحكمَّ والمحيط الأعظمَّ )8/	))، مختار الصِحاح )ص:		)).
)7)  الفرٌوقٌ للقرٌافي = أنَّوار البروقٌ في أنَّواء الفرٌوقٌ ))/2	)، ويثنظرٌ: شرح تنقيح الفصول )ص:82).
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يقتدَر بها المجتهدَ))):

رَة، وهي: القــوَة والطَاقــةٌ والمث�نــةٌ والاســتطاعةٌ)2)، »وتقــدََر له  ــدَف يقتــدَر: مــن القث
ــةٌ  ــرٌ: التَروئ ــه«)	)، »والَتَّقدَي ــدَرة علي ــدَار على الشَيء: القث ــأ، والاقت : تهي يف

َ
الشَيء أ

والَتَّفــُ�ير في ت�ــويةٌ أمــرٌٍ وتهيئتــه«)	).

ــعَه في دَرفكِ الأحكام الشََّرعيَــةٌ«)	)، أو »فالمجتهــدَ: هو  و»المجتهــدَ: هــو الم�ــتفرٌغ وثسف
الذي له قــدَرةٌ على استنبــاط الأحكام مــن ال�تــاب والُ�ــنَةٌ بمــا علمه مــن القواعدَ 
ــا«)	). ــرٌوع به ــتخرٌجوا الف ــولاع، واس ــمَوها أص ــةٌ، وس ــا الأئمَ والشَُّروط التي قعَدَه

ــرٌِج اقتــدَار غير المجتهــدَ،  ف وعبــارة: »يقتــدَر بهــا المجتهــدَ« قيــدٌَ في الَتَّعرٌيــف يُخْث
فــرٌِج   في الفقــه على الفقيــه، فهــو قيــدٌَ يُخْث

َ
لـَـق إِلا نَ المجتهــدَ لا يَثطف

َ
وإِذا اســتحضَّرنَّا أ

اقتــدَار مــن حصلــت له المَلََ�ــةٌ في غير الفقــه

على معرٌفةٌ الأحكام الشََّرعيَةٌ:

ــا: إدراك الشَيء على  »المعرٌفــةٌ: مــا وضــع ليِّــدَلَ على شيءٍ بعينــه ...، والمعرٌفــةٌ أيضع
ثــ�مََّى الحــقُ تعــالى:  مــا هــو عليــه، وهي م�ــبوقةٌٌ بجهــل، بخلاف العلــمَّ؛ ولذلــك ي

بالعالـِـمَّ، دون العــارف«)7).

الأحكام الشََّرعيَةٌ: سبق تعرٌيفها في أثناء شرح تعرٌيف الفقه.

)))  يثنظــرٌ: الَتَّقرٌيــرٌ والَتَّحــبير )	/)29)، ا�حــرٌ المحيــط في أصــول الفقــه )229/8)، إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق 
ــار على شرح الجلال المــحلِِّي على جمــع الجوامــع ))/		) الحــقِ مــن علــمَّ الأصــول )2/	20)، حاشــيةٌ العطَ

ــاج  ــرٌب )	/	7) ت ــان الع ــاح )ص:8	2)، ل� ــار الصِح ــةٌ )	/)	))، مخت ــل والصِل ــةٌ والَذي ــرٌ: الَتَّ�مل )2)  يثنظ
((92/		( العــرٌوس 

)	)  مختار الصِحاح )ص:8	2).
)	)  الَتَّ�ملةٌ والَذيل والصِلةٌ )	/)	)).

)	)  نَّهايةٌ الُ�ول شرح منهاج الوصول )ص:	9	).
)	)  الُدَّرَة الموسومةٌ ))/9		-70	).

)7)  الَتَّعرٌيفات )ص:)22).
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وعبــارة: »على معرٌفــةٌ الأحكام الشََّرعيَــةٌ« قيــدٌَ لإخــرٌاج اقتــدَار المجتهــدَ لمعرٌفــةٌ 
غير الأحكام، كإدراك الَذوات

فــرٌِج الأحكام اللغُويَةٌ والعقليَــةٌ والعرٌفيَةٌ الشََّرعيَــةٌ: المن�ــوبةٌ لــلشََّرع، وهو قيــدٌَ يُخْث

للم�ائل الحادثةٌ، والَنَّوازل الواقعةٌ))):

الم�ــائل: جمــع م�ــألةٌ، والم�ــألةٌ: »عنــدَ أهــل اللُغــةٌ بمــعنى الُ�ــؤال ...، وعنــدَ 
ــه يَــرٌدِث عليــه أو على دليِّلــه الُ�ــؤال ...،  أهــل الَنَّظَــرٌ: هي الَدَّعــوى مــن حيــث إِنََّ
ــا التي  ــمَّ ...، وهي القضاي ــا في العل ــوب بيانَّه ــةٌ المطل ــا على القضيَ يضع

َ
ــق أ وتثطل

ــا«)2).  ــمَّ معرٌفته ــك العل ــن ذل ــرٌض م ــون الغ ــمَّ، ويك ــا في العل ــن عليه يبره
ــائل ــةٌ غير الم� ــرٌِج معرٌف ف ــف يُخْث ــدٌَ في الَتَّعرٌي ــائل قي والم�

الحادثــةٌ: واحــدَة حــوادث الَدَّهــرٌ، والحــدَوث: كــون الشَيء بعــدَ أن لــمَّ يكــن)	)، 
ــمَّ كلامٌ في  ــن ل ــاء، ولك ــب الفقه ــادة في كت ــائل المعت ــرٌِج الم� ف ــدٌَ يُخْث وهي قي

ــا ــةٌ عليه ــاس الحادث ــن قي ــائل يمك م�

الَنَّــوازل الواقعــةٌ: الَنَّــوازل جمع نَّازلــةٌ، والَنَّازلةٌ: الشَــدَيدَة مــن شــدَائدَ الَدَّهرٌ تنزل 
بــالَنَّاس)	)، والَنَّــوازل الواقعــةٌ: هي الم�ــائل التي لــمَّ ي�ــبق للعلمــاء فيهــا كلام)	)، 
وهي قيــدٌَ لإدخــال هــذا الَنَّــوع مــن القضايا فيمــا ينظــرٌ فيــه ذو المَلََ�ــةٌ الفقهيَةٌ

)))  يثنظــرٌ: المحصــول في علــمَّ أصــول الفقــه ))/70))، نَّفائــس الأصــول في شرح المحصــول ))/	2	)، الأشــباه 
ــوعةٌ  ــرٌ )	/		))، موس ــباه والَنَّظائ ــرٌ في شرح الأش ــون ا�صائ ــز عي ــمَّ )ص:			)، غم ــن ني ــرٌ لاب والَنَّظائ

ــةٌ )2)/	22) ــدَ الفقهيَ القواع
)2)  كشَاف اصطلاحات الفنون والعلوم )2/	2	)).

)	)  يثنظــرٌ: شــمس العلــوم ودواء كلام العــرٌب مــن الكلــوم )	/)		))، مختــار الصِحــاح )ص:8	)، تــاج العــرٌوس 
(20	/	(

)	)  يثنظــرٌ: الــعين )7/7		)، مجمــل اللغُــةٌ )ص:		8)، شــمس العلــوم ودواء كلام العــرٌب من الكلــوم )0)/8			)، 
)))/9	72)، مختــار الصِحــاح )ص:08	)، تــاج العــرٌوس )0	/82	)

)	)  يثنظرٌ: الَتَّعرٌيفات الفقهيَةٌ )ص:	22).
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عندَ الحاجةٌ إلى ذلك:

مع الحاجةٌ على حاجات وحوائج)2).
ث

الحاجةٌ: هي »الفقرٌ إلى شيءٍ محبوب«)))، وتج

ــدَ  ــألةٌ عن ــمَّ الم� ــرٌف حك ــمَّ يع ــدَ، وإِن ل ــةٌ في المجته ــق المَلََ� ــدٌَ لتَّحقُ وهي قي
الُ�ــؤال، كمــا حصــل للإمــام مالــك )ت:79)ه) -رحــه الله-؛ حيــث حــدََث عنه 
نَــا عنــدَ مالــك  الإمــام عبدَالرٌحَــن بــن مهــدَي )ت:98)ه) فقــال -رحــه الله-: »كث
بــن أنــس، فجــاء رجــلٌ فقــال: يــا أبــا عبــدَالله جئتــك مــن مــ�يرة ســتَةٌ أشــهرٌ، 
ل الرٌجَــل عــن 

َ
حــلني أهــل بلادي م�ــألةٌ أســألك عنهــا. قــال: فََ�ــل، قــال: فََ�ــأ

نَّـَـه قــدَ جــاء إلى مــن يعلــمَّ كَلِّ 
َ
أشــياء، فقــال: لا أح�ــن!، قــال فقطــع بالرٌجَــل كأَ

يُ شيءٍ أقــول لأهــل بلادي إذا رجعــت إليِّهــمَّ؟، قــال: تقــول لــمَّ 
َ
شيء، قــال: وأ

ــه  ــك عــدَم جواب ــرٌِج الإمــام مال ف ح�ــن«)	)، فلــمَّ يُخْث
ث
ــن أنــس: لا أ ــك ب ــال مال ق

عــن رتبــةٌ الاجتهــاد؛ لحصــول المَلََ�ــةٌ عنــدَه، وتمُ�نــه بهــا مــن معرٌفــةٌ أحكام 
تلــك الم�ــائل إذا أراد ذلــك، وعــدَم حضــور أحكام تلــك الم�ــائل في ذهنــه حــال 
نَ الحاجــةٌ إلى معرٌفتهــا إِنَّمَــا جــاءت بعــدَ 

َ
رٌجــه عــن الاجتهــاد؛ لأ الُ�ــؤال لا يُخْث

ــلُ قــول مالــك: لا أدري في ســتٍ وثلاثين مــن  ِ الُ�ــؤال لا قبلــه؛ وعليــه: »فلا يُخْث
ــئِلَ عنهــا في اجتهــاده«)	). أربــعين م�ــألةٌ سث

بأدنى تأمُلٍ أو نَّظرٌ)	):

)))  مجمع بار الأنَّوار )	/)9	).
)2)  يثنظرٌ: مختار الصِحاح )ص:	8)، ل�ان العرٌب )2/2	2)، تاج العرٌوس )	/	9	).

)	)  الجرٌح والَتَّعدَيل لابن أبي حاتمَّ ))/8)).
ــئل عــن ثمــانٍ وأربــعين م�ــألةٌ، فقــال   سث

ع
)	)  تيَّــ�ير الَتَّحرٌيــرٌ ))/)))، »قــال اليثَّــمَّ ابــن جبيــل: شــهدَت مــالكا

في اثنين وثلاثين لا أدري. وقــال خــالدَّ بــن خــرٌاش قدَمــت مــن العــرٌاقٌ على مالــك بأربــعين م�ــألةٌ، فمــا 
 في خمــس«. ترٌتيــب المــدَارك وتقرٌيــب الم�ــالك ))/)8))

َ
أجــابني منهــا إِلا

)	)  يثنظــرٌ: المنخــول )ص:	2	)، بيــان المخــتصر شرح مخــتصر ابــن الحاجــب )	/22))، تحفــةٌ الم�ــؤول في شرح 
مخــتصر منــتهى الُ�ــول )	/290)، الــرٌُدود والُنَّقــود شرح مخــتصر ابــن الحاجــب )7/2		)، تيَّــ�ير الَتَّحرٌيــرٌ 

(79/	(
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ــول   في ط
َ

ــون إِلا ــب ولا يك لَ طف ــا يَث ــةٌ م ــهِ معرٌف ــل بِ ــرٌ المؤمَ ــو الّنَّظ ــل: »ه الَتَّأمُ
ــدََة؛ فكُل تأَمُــلٍ نََظَــرٌٌ، وليَّــس كُلِّ نََظَــرٌٍ تــأمُلاع«)))؛ وعليــه: فالَتَّأمــل موازنَّــةٌٌ بين  مث

مــا انَّقــدَح في الِذهــن نَّتيجــةٌع لإجالــةٌ الَنَّظَــرٌ

ــرٌث في حــال المنظــور فيــه، وهــو طرٌيــقٌ إلى معرٌفــةٌ الأحكام إذا  والَنَّظــرٌ: »هــو الفِ�ف
وجــدَ بشَّروطــه«)2)، قــال إمــام الحــرٌمين الجــويني )ت:78	ه) -رحــه الله-: »هــو 
ــرٌ في  ــةٌ الف� ــو إجال ــا ه ــرٌ إِنَّمِ ــه: فالَنَّظ ــه«)	)، وعلي ــور في ــال المنظ ــرٌث في ح الفِ�ف

ــةٌ ــا: الأدلَ المعقــولات؛ وهي هن

نَ مقــتضى 
َ
ــع؛ لأ ــان الواق ــدٌَ في الَتَّعرٌيــف �ي ــلٍ أو نَّظــرٌ« قي ــأدنى تأمُ ــارة: »ب وعب

تحقُــق المَلََ�ــةٌ: القــدَرة على الوصــول إلى الحكــمَّ بــأدنى توجُــهٍ إلى معرٌفتــه؛ إِذف لــو 
 بجهــدٍَ كــبيٍر لما كان هنــاك مَلََ�ــةٌٌ

َ
كانَّــت معرٌفــةٌ الحكــمَّ لا تحصــل إِلا

وقــولنَّا: »بــأدنى تأمُــلٍ أو نَّظــرٌ« لا يُخْــرٌج ذلــك عــن الاجتهــاد؛ إِذف المشــقَةٌ المعنويَةٌ 
الحاصلــةٌ مــن الاجتهــاد حاصلــةٌٌ في مطلــق الَتَّأمُــل والَنَّظــرٌ، لا في قلَتــه أو كثُّرَته

ةٌ الفِْقْْهِيَةٌ«:
َ
كَ

َ
المبحث الَثَّالث: العلاقةٌ بين »فِقِْْهُ النَّفَْْسِ« و »المَل

ــه  نَ كــثَّيرعا منهــمَّ يجعلــون »فِقف
َ
الَنَّاظــرٌ فيمــا كتبــه ا�احثَّــون المعــاصرون يجــدَ أ

هِيَــةٌ« مترادفين)	)؛ ويؤسِ�ــون بوثهــمَّ على ذلــك،  ــس« و »المَلََ�ــةٌ الفِقف الَنَّفف

هِيَةٌ« الم�اواة ه الَنَّففس« و »المَلََ�ةٌ الفِقف وعلى مقتضى ما قرٌَروه تكون العلاقةٌ بين »فِقف

)))  الفرٌوقٌ اللغُويةٌ )ص:	7).
)2)  اللُمع في أصول الفقه )ص:	).

)	)  الورقات )ص:9).
ــس: دراســةٌ في المفهــوم والرٌَافــدَ والأثــرٌ، المؤلـِـف: قطــب محمــدَ المنــتصر  )	)  يثنظــرٌ على سبيــل المثَّــال: فقــه الَنَّفف
ــه  ــا لكان فِقف ــق بيَّنهم ــا الَتَّفرٌي ــو فرٌضن ــه ل نََّ

َ
ــرٌَر أَ ــمَّ ق ــا، ث ــق بيَّنهم ــدََد على الَتَّفرٌي ــدَ ش )ص:92	-	9	)، وق

ــس درجــةٌ أعلى مــن حيــث إِنََّــه بلــغ مــن المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ درجــةٌ عاليِّــةٌ بيــث خالــط لحمــه ودمــه،  الَنَّفف
ــه  ــةٌ لدَّى الَدَّارسين للفق ــةٌ الفقهيَ ــن المَلََ� ــرٌ: تكوي ــق. ويثنظ ــطٌ في الطَرٌي ــةٌ؛ فمتوسِ ــب المَلََ� ــا صاح مَ

َ
وأ

)ص:		) شبير  الإسلامي، 
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ــا حين  ــه، ل�نَن ــةٌ له وجاهت ــةٌ غير المتعمِق ــرٌة العام ــث الَنَّظ ــن حي ــل�همَّ م وم�
ــق الَنَّظــرٌ في كلام أهــل العلــمَّ المتقــدَِمين نــدَ في نَّصــوص كــثَّيٍر منهــمَّ مــا  نَّثدَقِ

ــارةع أخــرٌى ــا ت ــارةع، وعلى تدَاخلهم ــا ت ــدَلُ على تغايرٌهم ي

وهــذا الأمرٌ ي�ــتدَعي أن ن�ــتعرٌض جملةٌع مــن الُنَّصــوص التي يبدَو منهــا الَتَّفرٌيق، 
ــمََّ نَّبيِن مــا يــدَلُ على الَتَّدَاخــل الذي بــه ن�ــتخلصَّ العلاقــةٌ بين المصطلــحين،  �ث
ــا: ــن أهمه ــبابٍ، م ــا؛ لأس ــق بيَّنهم ــهدَ بالَتَّفرٌي ــمَّ يش ــل العل ــةٌ أه ــع عامَ وصني

ــاء في  ــا؛ ج ــن بيَّنهم ــدٍَ مغايرٌي ــياقٌ واح ــا في س ــا يذكرٌانَّهم نَّهَم
َ
وَل: أَ

َ
ــبب الأ السَ

ــةٌ) هي  شرح الجلال المــحلِِّي على جمــع الجوامــع في شروط المجتهــدَ: »)أي ذو مَلََ�
: مــن شــأنَّه أن يعلــمَّ وهــذه  يف

َ
ــس) يــدَرك بهــا المعلــوم؛ أ )اليئــةٌ الرٌَاســخةٌ في الَنَّفف

المَلََ�ــةٌ العقــل

نَ غيره لا يــتأَتََّى 
َ
: شــدَيدَ الفهــمَّ بالطَبــع لمقاصــدَ الكلام؛ لأ يف

َ
ــس) أ ... )فَقِيفــه الَنَّفف

ــإنَّكاره  ــاس) فلا يُخْــرٌج ب ــرٌ القي ــاد )وإِن أنَّك ــود بالاجته ــاط المقص له الاستنب
ــس، وقيــل: يُخْــرٌج فلا يعــتبر قــوله« ))). عــن فَْقَاهــةٌ الَنَّفف

ــع  ــع الجوام ــه الله- في جم ــبفكي )ت:)77ه) -رح ــن الُ� ــاج الِدَّي ــام ت ــارة الإم فعب
ــع على  ــع الجوام اح جم َ ــع شرث ــدَ تتاب ــدَ، وق ــان في المجته ــا شرط نَّهَم

َ
ــدَلُ على أَ ت

ــرٌ )	). ــس الأم ــه نَّف ــع لمختصري ــه )2)، ووق موافقت

مــةٌ 
َ

ــةٌ )ت:	87ه) )	)، والعلا مــةٌ ابــن إمــام الكامليَ
َ

ــن نَّــصََّ على ذلــك: العلا وممَ
ــا الله- )	). ــ�ين المكِي المالكي )ت:١٣٦٧ه) -رحهم ــن ح ــن عليٍّ ب ــدَ ب محمَ

)))  حاشيةٌ العطَار على شرح الجلال المحلِِّي على جمع الجوامع )2/)2	-22	).
ــع  ــع في شرح جم ــع )ص:	9	)، الُدَّرر اللوَام ــع الجوام ــع شرح جم ــث الام ــال: الغي ــل المثَّ ــرٌ على سبي )2)  يثنظ

ــع )	/82) ــع الجوام ــلك جم ــةٌ في س ــاح الُدَّرر المنظوم ــع لإيض ــل الجام ــع )	/07))، الأص الجوام
)	)  يثنظرٌ: غايةٌ الوصول في شرح لبِ الأصول )ص:		)).

)	)  يثنظرٌ: تيَّ�ير الوصول إلى منهاج الأصول )	/	0	).
)	)  يثنظرٌ: تهذيب الفرٌوقٌ والقواعدَ الَ�نيَةٌ في الأسرار الفقهيَةٌ )9/2))).
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وهــذا الَتَّفرٌيــق؛ كالَنَّــصَِّ على أَنَّهَمــا مختلفــان؛ إذ العطــف يقــتضي المغايــرٌة، ولــمَّ 
اح جمــع الجوامــع أو نَّاظميــه )))، أو مختصريــه َ أقــف على مــن انَّتقــدَ ذلــك مــن شرث

ــس« طَبفــعٌ وهبٌيِّ  ــه الَنَّفف نَ »فِقف
َ
السَــبب الثَّاني: تصريــح غير واحــدٍَ مــن الأئمَــةٌ على أ

غير م�ت�ــب، بيَّنمــا المَلََ�ــةٌ م�ت�ــبةٌ:

: للمــفتي  يف
َ
ثــشترط ]أ قــال إمــام الحــرٌمين الجــويني )ت:78	ه) -رحــه الله-: »�ثــمََّ ي

ــتأَتََّى  ــدَ، ولا ي ــال المجته ــو رأس م ــس؛ فه ــه الَنَّفف ــه فِقف ــك كلَِّ ــدَ[ وراء ذل والمجته
ــظ  ــه بف ــتأَتََّى تحصيل  فلا ي

َ
ــرٌاد، وإِلِا ــو الم ــك فه ــل على ذل ــإن حي ــبثه، ف كَ�ف

ال�تــب» )2) 

ــه،  ــول الفق ــن أص ــدََ م ــه الله-: »ولا بث ــزالي )ت:	0	ه) -رح ــام الغ ــال الإم وق
ــق  ــدََ منــه، وهــو غرٌيــزة لا تتعلَ ــس لا بث ــه الَنَّفف فلا اســتقلال للنَظــرٌ دونَّــه، وفِقف

ــاب« )	). بالاكت�

ــس بالطَبفــع«، وتــمََّ الإحالــةٌ  ــه الَنَّفف وقــدَ تقــدََم في عبــارة جمــع الجوامــع لفــظ: »فِقف
مــةٌ العطَــار الشَــافعي )ت:0	2)ه) حيــث 

َ
احــه، وأزيــدَ هنــا إيضــاح العلا َ إلى شرث

ــس، أو مــن  ــه للنَفف ــع) أخــذه مــن إضافــةٌ فَقِيف ذكــرٌ -رحــه الله-: »)قــوله: بالطَبف
ــه مــن أفعــال الَ�ــجايا، وقــوله: شــدَيدَ، أخــذه مــن  نََّ

َ
ــه؛ لأ الفعــل الذي هــو فِقف

ــدَ الكلام،  ــوله: لمقاص ــه، وق ــعنى الفق ــن م ــذه م ــمَّ، أخ ــوله: الفه ــه، وق ــادَة فقي م
متعلِــق بشــدَيدَ الفهــمَّ« )	).

هِيَــةٌ« تجيء بالَتَّمــرٌُن والمــرٌاس؛ كمــا  نَ »المَلََ�ــةٌ الفِقف
َ
بيَّنمــا يثفهــمَّ مــن عباراتهــمَّ: أ

ــس دون  ــه الَنَّفف نََّــه وقــع اختصــارٌ في مــرٌاقي الُ�ــعود؛ فذكــرٌ شرط فِقف
َ
 أَ

َ
الــف ذلــك، إِلا )))  لــمَّ أقــف على مــا يُخْث

نَّهَمــا مترادفين، بــل اكــتفى بشَّرح 
َ
ــه الشَــارح على أَ ــا«، ولــمَّ يثنبِ ــمَّ طبعع المَلََ�ــةٌ؛ قــال: »... وهــو شــدَيدَ الفَهف

ــود على مــرٌاقي الُ�ــعود )2/	)	) ــارة الَنَّاظــمَّ. يثنظــرٌ: نشَّر ا�ن عب
)2)  البرهان في أصول الفقه )١٣٣٢/٢) فقرٌة »١٤٩٠«.

)	)  المنخول )ص:	7	). 
)	)  حاشيةٌ العطَار على شرح الجلال المحلِِّي على جمع الجوامع )22/2	).
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مــةٌ الطُــوفي )ت:	)7ه) -رحــه الله-: »لكــن مــن المعلــوم بالوجــدَان 
َ

قــال العلا
ــارَة فيهــا؛  ــه مــن العلــوم والحــرٌف مــلكاتٌ ق نَ الُنَّفــوس يــصير لا فيمــا تعانَّي

َ
أ

تــدَرك بهــا الأحكام العارضــةٌ في تلــك العلــوم والحــرٌف«))).

ــه يحصــل بالمــرٌاس والَتَّمــرٌُن، ولــمَّ يذكــرٌ له  نََّ
َ
فقــوله: »فيمــا تثعانَّيــه« صريــحٌ في أَ

أصــل وهبيِّ

وقدَ سبق كلام الإمام ابن الأمير الصَنعاني )ت:82))ه) -رحه الله- في الَتَّفرٌيق بيَّنهما )2).

ــال  نَ كم
َ
ــمَّ أ ــه الله-: »واعل ــبفكي )ت:		7ه) -رح ــن الُ� ــام تقُيِّ الِدَّي ــال الإم وق

ــياء: ــةٌ أش ــف على ثلاث ــاد تتوقَ ــةٌ الاجته رتب

أحدَهــا: الَتَّ�يُــف بالعلــوم التي يتهــذَب بهــا الِذهــن، كالعرٌبيَــةٌ، وأصــول الفقــه، 
ــةٌ الِذهــن عــن الخطــأ؛ بيــث  ــةٌ في صيانَّ ــاج إليِّــه مــن العلــوم العقليَ ت ومــا يحث
ــق بفهمــه لدَّلالات الألفــاظ  ثََّ صَّ؛ فــإِذف ذاك يَث تــصير هــذه العلــوم مَلََ�ــةٌع للشَــخف

ــةٌ مــن فاســدَها ...، مــن حيــث هي هي، وتحرٌيــرٌهث لصحيــح الأدلَ

ــرٌ  ــل الذي ينظ نَ الَدَّليِّ
َ
ــرٌف أ ــةٌ، حتََّى يع ــدَ الشََّريع ــمَّ قواع ــةٌ بمعظ الثَّاَني: الإحاط

ــق ــفٌ لا أو مواف ــه مخال في

ــا يثك�ــبه  ــةٌ م ــع لمقاصــدَ الشََّريع ــث: أن يكــون له مــن الممارســةٌ والَتَّتبُ الثَّاَل
ــا له في  مع �ف هــمَّ منهــا مــرٌاد الشََّرع مــن ذلــك، ومــا يناســب أن يكــون حث قــوَةع يََفف

ــمَّ يصِرح بــه«)	). ذلــك المحــلِ، وإِن ل

ــس« و  ــه الَنَّفف ــةٌ بين »فِقف ــون العلاق ــاء تك ــؤلاء العلم ــرٌه ه ــا ذك ــرٌ فيم وبالَنَّظ

)))  شرح مختصر الرٌَوضةٌ )	/92)).
)2)  يثنظرٌ: إرشاد الُنَّقَاد إلى تيَّ�ير الاجتهاد )ص:0	)).

)	)  الإبهــاج في شرح المنهــاج )7/2)-8))، ويثنظــرٌ: الإنَّصــاف في بيــان أســباب الاخــتلاف )ص:9	-70)، القــول 
ــدَ في أدب  ــدَ = المعي ــار الُدَّرِ الَنَّضي ــدَ في اختص ــدَ الَتَّلي ــدَ )ص:9	)، العق ــاد والَتَّقلي ــةٌ الاجته ــدَ في أدلَ المفي

ــدَ والم�ــتفيدَ )ص:79)) المفي
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ــةٌ ــةٌ« المباين هِيَ ــةٌ الفِقف »المَلََ�

ــس« غرٌيــزيٌ  ــه الَنَّفف نَ »فِقف
َ
ث�ــتفاد منهــا أ وهنــاك نَّصــوصٌ �عــض أهــل العلــمَّ ي

ــتعدَادٌ  ــا اس ــا أصله ــا م ــةٌ« منه هِيَ ــةٌ الفِقف نَ »المَلََ�
َ
ــع، وأ ــلٌ بالطَب ــرٌيٌ حاص فط

ــس«، ومنهــا مــا  ــه الَنَّفف فطــرٌيٌ نَّمــا بالاكت�ــاب، وهــذا الَنَّــوع يدَخلونَّــه في »فِقف
ــس«، ومــن تلــك الُنَّصــوص  ــه الَنَّفف هــو اكت�ــابٌ محــضٌ، وهــذا لا يدَخــل في »فِقف
ــةٌ على ذلــك: تعرٌيــف إمــام الحــرٌمين الجــويني )ت:78	ه) -رحــه الله- لـــ  الَدَّالَ
ــرٌُن،  ــعني الَتَّم ــو ي ــون«)))، وه ــذ الظُن ــدَربُ في مآخ ــه: »الَتَّ نََّ

َ
ــس« بأَ ــه الَنَّفف »فِقف

 إذا كان هنــاك 
َ

ــس« إِلا ــه الَنَّفف والَتَّمــرٌُن اكت�ــاب، ل�نَــه لا يكــون ذلــك مــن »فِقف
مَــا بــدَون الاســتعدَاد الفطــرٌيِ فإِنَّـَـه يكــون مَلََ�ــةٌع لا دخــل 

َ
اســتعدَادٌ فطــرٌيٌ، أ

ــه الَنَّففس« لا بـــ »فِقف

ــه  ــع »فِقف ــةٌ« م هِيَ ــةٌ الفِقف ــل »المَلََ� ــا- على تدَاخ ــةٌ -أيضع ــوص الَدَّالَ ــن الُنَّص وم
ــس« مــا نَّثقــل عــن الإمــام الغــزالِي )ت:	0	ه) مــن قــوله -رحــه الله-: »إذا  الَنَّفف
ــمَّ ي�ــمعها ككلامــه في م�ــألةٌ ســمعها: فليَّــس  ــه في م�ــألةٌٍ ل ــمَّ الفقي ــمَّ يتكلَ ل
ــس« يشــمل معنــاه الفطــرٌي ومعناه  ــه الَنَّفف بفقيــه«)2)، فــإِنَ هــذا الَتَّعرٌيــف لـــ »فِقف
نَ الفقيــه لا يتكلـَـمَّ في م�ــألةٌ لــمَّ 

َ
ال�ــ�بيِّ الحاصــل مــع الاســتعدَاد الفطــرٌي؛ لأ

 بأحــدَ طرٌيــقين:
َ

يقرٌأهــا ككلامــه في م�ــألةٌ قرٌأهــا إِلا

ــا  ــو م ــس، وه ــن ذكاءِ الَنَّف ــئةٌٍ م ــةٌٍ نَّاش ــزةٍ فطرٌيَ ــن غرٌي ــا ع وَل: إِمَ
َ
ــق الأ الطَرٌي

ــس« ــه الَنَّفف يثعــرٌف بـــ »فِقف

)))  غياث الأممَّ في التَّياث الظُلمَّ )ص:	0	).
ــع  ــث الام ــع )	/			)، الغي ــع الجوام ــامع بجم ــف الم� ــه ))/8	)، تشني ــول الفق ــط في أص ــرٌ المحي )2)  ا�ح
شرح جمــع الجوامــع )ص:	9	)، الفوائــدَ الَ�نيَــةٌ في شرح الألفيَــةٌ )	/	28)، الاستنــاد في تفــ�ير الاجتهــاد 
نَ المــدَاني نَّقــل هــذه 

َ
)ص:		)، مخــتصر الَتَّحرٌيــرٌ شرح ال�وكــب المــنير )	/0		). وقــدَ أشــار بعضهــمَّ إلى أ

العبــارة عــن الإمــام الغــزالِي في طبقــات الحنفيَــةٌ، ولــمَّ أعثُّرَ عليهــا، ولعلَهــا مــن كلامــه الذي نَّقلــه عنــه 
ــه  ــت في كتب ــا كانَّ ــزالِي، ولرٌبَم ــام الغ ــب الإم ــا في كت ــمَّ أعثُّرَ عليه ــه، ول ــه في كتب ــمَّ يثبت ــا ل ــون ممَ المؤرخِ

المفقــودة التي لــمَّ تصــل إليِّنــا
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ــمَّ يكــن  ــه ل ــةٌٍ ســبقها اســتعدَادٌ فطــرٌيٌ ل�نَ ــا عــن مَلََ� ــق الآخــرٌ: إِمَ والطَرٌي
ــدَ ــةٌ القواع ــب، ومزاول ــظ ال�ت ــاب، وحف ــا بالاكت� ــابقةٌ، نَّم ــةٌ الَ� بالرٌُتب

مــةٌ الُ�ــيثوطِيُّّ )ت:))9ه) -رحه الله- في شروط الاجتهــاد: »وحاصل  ذلك 
َ

قــال العلا
ــه الَنَّفــس.  ــث عشَّر: فق ــةٌ عشَّر ...، الثَّاَل ــاد بضع ــشترط في الاجته ــوم  الم نَ  العل

َ
 أ

ــاه  ــبكي إن عدَدنَّ ــرٌه الُ� ــدَ الشََّرع الذي ذك ــمَّ قواع ــةٌ بمعظ ــع عشَّر: الإحاط الرٌَاب
 فهــو ومــا قبلــه واحــدٌَ، وينــبغيِّ أن يثضَــمََّ إلى ذلــك«))).

َ
ــس، وإِلِا ــه الَنَّفف ا لفِقف مغايــرٌع

مــةٌ الُ�ــيثوطِيُّّ -رحــه الله- نَّلحــظ ميلــه إلى الَتَّدَاخــل بين 
َ

ومــن خلال كلام العلا
هِيَــةٌ« ــس« وبين »المَلََ�ــةٌ الفِقف ــه الَنَّفف »فِقف

ــس« والَتَّعرٌيــف  ــه الَنَّفف وبالَنَّظــرٌ في هــذه الُنَّصــوص ومــا ســبقها في تعرٌيفــات »فِقف
ــةٌ« هي العمــوم  هِيَ ــةٌ الفِقف ــس« و »المَلََ� ــه الَنَّفف ــةٌ بين »فِقف نَ العلاق

َ
ــار نــدَ أ المخت

ا فطرٌيصــا، نَّمــا  والخصــوص الــوجهي؛ حيــث يجتمعــان فيمــا كان اســتعدَادع
ــس«  ــه الَنَّفف بالاكت�ــاب، وحفــظ ال�تــب، وكثُّرَة مزاولــةٌ القواعــدَ، ويــفترقٌ »فِقف
ــا  ــةٌ« فيم هِيَ ــةٌ الفِقف ــفترقٌ »المَلََ� ــع، وت ــاصلاع بالطَب ــا ح ــا فطرٌيص ــا كان غرٌيزيص فيم
ــا، حــاصلاع بفــظ ال�تــب، ومزاولــةٌ القواعــدَ دون اســتعدَاد  ــا محضص كان ك�بيص
فطــرٌيٍ؛ ممَــا يــؤدِي إلى توقُــف صاحبهــا عنــدَ كــثَّيٍر مــن الم�ــائل، وعجــزه عــن 

ــع، لعــدَم وجــود الاســتعدَاد الفطــرٌي ــل الأحكام على بعــض الوقائ تنزي

ــس« و »المَلََ�ــةٌ  ــه الَنَّفف نَ »فِقف
َ
نَ الأصــوليِِّين اتفَقــوا على أ

َ
تنبيــه: على الرٌَغــمَّ مــن أ

ــدَ  ــوى المتقيِ ــدَ الفت ــرٌوا في مجته ــمَّ ذك نَّهَ
َ
 أَ

َ
ــدَ إِلا ــن شروط المجته ــةٌ« م هِيَ الفِقف

هِيَــةٌ«؛ قــال الإمــام  ــس«، دون أن يذكــرٌوا »المَلََ�ــةٌ الفِقف ــه الَنَّفف بمذهبــه شرط: »فِقف
ــدَ  ــه بع ــقد مرٌاعات ــب على الم ــا يج ــرٌ م ــه الله-: »في ذك ــزالي )ت:	0	ه) -رح الغ
مــوت مــقده: وقــدَ قــال الفقهــاء يــقده وإِن مــات لأن مذهبــه لــمَّ يرٌتفــع بموتــه 
ــب  ــع الآن عامي مذه ــو اتب ــك ول ــل ذل ــه لا يفع ــول على أنَّ ــاء الأص ــع علم وأجم

)))  تقرٌيرٌ الاستناد في تف�ير الاجتهاد )ص:7	-9	).
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أبي بكــرٌ معرٌضــا عــن ســائرٌ المذاهــب لا يجــوز له ذلــك فــإن الصحابــةٌ كانَّــوا 
لا يعتنــون بنخــل الم�ــائل وتهذيبهــا وإِنَّمــا اعــتنى بــه المتأخــرٌون وكان أعظــمَّ 
ــدَ  ــإن وج ــع ف ــةٌ الوقائ ــمَّ بجمل ــدَ فلا يفيُّ مذهبه ــدَ القواع ــغل الأولين تقعي ش
ــرٌ  ــع آخ ــون يتب ــال قائل ــدَ ق ــمَّ يج ــقده وإِن ل ــه أن ي ــب علي ــدَ عاصره وج مجته
ــدَهمَّ  ــائل وأس ــع الم� ــمَّ نخلا لجمي ــع أعظمه ــدَ، فيتب ــذا فاس ــات، وه ــدَ م مجته
ــس مهتــدٍَ إلى نَّصــوص  طرٌيقــا ثــمَّ ي�تــبين مذهبــه بقــول نَّاقــل وَرِع فَقِيفــه الَنَّفف

ــول«))). ــا في الأص ــون متعمِقع ــشترط أن يك ــس ي ــه، وليَّ صاحب

وقــال ابــن الــصَلاح )ت:			ه) -رحــه الله-: »الحالــةٌ الثَّاَلثَّــةٌ: أن لا يبلــغ رتبــةٌ 
ــس حافــظٌ لمذهب  نَّـَـه فَقِيفــه الَنَّفف

َ
قٌ، غير أَ أئمَــةٌ المذهــب أصحــاب الوجــوه والطُــرٌث

ــدَ،  ــرٌِر، ويمهِ ــوِر، ويح ــه، يص ــا، وبنصرت ــمٌَّ بتقرٌيرٌه ــه، قائ
َ

ــه، عارفٌ بأدلتَّ إمام
ويقــرٌِر، ويزيِــف، ويرٌجِــح، ل�نَــه قَصرث عــن درجــةٌ أولــك، إِمَــا ل�ونَّــه لــمَّ يبلــغ 
ــمَّ يرٌتــض في الَتَّخرٌيــج والاستنبــاط  ــا ل�ونَّــه ل في حفــظ المذهــب مبلغهــمَّ، وإِمَِ
نََّــه لا يُخْلــو 

َ
كارتياضهــمَّ، وإِمَِــا ل�ونَّــه غير متبحِــرٌٍ في علــمَّ أصــول الفقــه، على أَ

ــه، على أطــرٌاف مــن  ــه مــن أدات ــه في ضمــن مــا يحفظــه مــن الفقــه ويعرٌف مثَّل
ــك مــن العلــوم التي هي  ا في غير ذل ــه مــقصِرع ــا ل�ونَّ قواعــدَ أصــول الفقــه، وإِمَِ
قٌ. وهــذه صفــةٌ كــثَّير مــن  أدوات الاجتهــاد الحاصــل لأصحــاب الوجــوه والطُــرٌث
المتأخِرٌيــن إلى أواخــرٌ المئــةٌ الخام�ــةٌ مــن الجــرٌة المصنِــفين الذين رتبَــوا المذهب 
وحــرٌَروه، وصنفــوا فيــه تصانَّيــف بهــا معظــمَّ اشــتغال الَنَّاس اليِّــوم، ولــمَّ يلحقــوا 
ــب« )2). قٌ في المذه ــرٌث ــدَ الطُ ــوه، وتمهي ــج الوجث ــةٌ في تخرٌي ــةٌ الثَّاَنَّي ــاب الحال بأرب

ــةٌٌ  ــا صفــةٌ ضروريَ نَّهَ
َ
ــس«، وأَ ــه الَنَّفف ــةٌ »فِقف ــصَِّ نَّــدَرك مكانَّ ومــن خلال هــذا الَنَّ

)))  المنخــول )ص:)9	-92	). يثنظــرٌ على سبيــل المثَّــال: أدب المــفتي والم�ــتفتي لابــن الــصَلاح )ص:98)، صفــةٌ 
الفتــوى والمــفتي والم�ــتفتي لابــن حــدَان )ص:22)، آداب الفتــوى والمــفتي والم�ــتفتي للنَــووي )ص:29)، 
تشنيــف الم�ــامع بجمــع الجوامــع )	/	)	) ، الَتَّقرٌيــرٌ والَتَّحــبير )	/			)، العقــدَ الَتَّليــدَ في اختصــار الُدَّرِ 
ــةٌ في الأسرار  ــدَ الَ�نيَ ــرٌوقٌ والقواع ــب الف ــتفيدَ )ص:	8))، تهذي ــدَ والم� ــدَ في أدب المفي ــدَ = المعي الَنَّضي

ــةٌ )9/2))-	2)). الفقهيَ
)2)  أدب المفتي والم�تفتي لابن الصَلاح )ص:98).
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ــك  ؛ ذل ــرٌَتف ــت أم حَقث ــرٌت، جلَ تَ أم صَغث ــوى، كَبرث ــاد والفت ــب الاجته في كِلِّ مرٌات
ــبق  ث� ــمَّ ي ــا ل ــل الأحكام على م ــرٌقٌ، وتنزي ــع والف ــائل، والجم نَ الَتَّصُرف في الم�

َ
أ

ــس«، الذي يثمكِــن المجتهــدَ والمــفتي في  ــه الَنَّفف فيــه اجتهــادٌ لابثــدََ فيــه مــن »فِقف
مرٌاتبهــمَّ المختلفــةٌ مــن القيــام بمهمَتــه، المتمثَِّلــةٌ في تنزيــل الأحكام على الوقائــع 
ــتحضاره،  ــل، واس ــا قي ــةٌ م ــةٌ إلى حكاي ــةٌ، بالإضاف ــوازل الحادث ــتجدََة، والَنَّ الم�

وتكييفــه مــع مــا يثعــرٌض عليــه

نَ هــذه الحال ملازمــةٌٌ لكِل مجتهــدَ، ســواءٌ 
َ
وقــدَ أفــاد الإمــام الَنَّــووي )ت:	7	ه) أ

ــا أم دون المجتهــدَ المطلــق؛ قــال -رحــه الله-: »هــذه أصنــاف  ا مطلقع أكان مجتهــدَع
ــه  ــب، وفِقف ــظ المذه ــه حف ثــشترط في ــا ي ــفٍ منه ــةٌ، وكُلُّ صن ــتين، وهي خم� المف
ــس، فمــن تصــدََى للفتيــا وليَّــس بهــذه الصِفــةٌ فقــدَ بــاءَ بأمــرٌٍ عظيــمَّ« ))). الَنَّفف

نَّهَــمَّ عندَمــا يذكــرٌون في شروط المجتهدَ أن 
َ
وعنــدَ الَنَّظــرٌ في صنيــع العلماء نــدَ أَ

ــس، وأن يكــون ذا مَلََ�ــةٌ؛ قــدَ يجمعونَّهمــا في ســياقٌٍ واحــدَ؛  يــه الَنَّفف يكــون فَْقف
ــون  ــدَ يفرٌِق ــه، وق ــه، ومختصرات ــع، وشروح ــع الجوام ــن جم ــا ع ــت آنَّفع ــا نَّقل كم

ــس في موضــع )2)، والمَلََ�ــةٌ في موضــع )	). ــه الَنَّفف بيَّنهمــا فيذكــرٌون اشتراط فِقف

، يعنون  ــه الَنَّففس« هِبَــةٌع وقبــل أن أنَّهي هــذا المأخــذ أشير إلى مرٌادهــمَّ بكــون »فِقف
بَــةٌ؛ وقــدَ صَرح بذلــك  مَــا اســت�ماله فيحصــل بالاكت�ــاب، والُدَّرف

َ
أصــل ذلــك، وأ

ــه الله-:  ــويني )ت:78	ه) -رح ــام الج ــال الإم ــزالي؛ ق ــويني والغ ــان: الج الإمام
»وأهــمَّ المطالــب في الفقــه الَتَّــدَربُ في مآخــذ الظُنــون في مجــال الأحكام، وهــذا 

)))  آداب الفتوى والمفتي والم�تفتي للنَووي )ص:)	).
)2)  يثنظــرٌ على سبيــل المثَّــال: الم�ــتصفى مــن علــمَّ الأصــول )ص:			)، أدب المــفتي والم�ــتفتي لابــن الــصَلاح 
)ص:	8)، روضــةٌ الَنَّاظــرٌ وجنَــةٌ المناظــرٌ )7/2		)، آداب الفتــوى والمــفتي والم�ــتفتي للنَــووي )ص:9))، شرح 

مخــتصر الرٌَوضــةٌ )	/	8	)، تشنيــف الم�ــامع بجمــع الجوامــع )	/			)
ــح  ــح على الَتَّوضي ــرٌ ))/)))، شرح الَتَّلوي ــدََم ذكــرٌه-: تيَّــ�ير الَتَّحرٌي ــا تق ــال -ســوى م ــل المثَّ )	)  يثنظــرٌ على سبي

))/29-0	)، الَتَّقرٌيــرٌ والَتَّحــبير ))/		)
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ــس، وهــو أنَّفــس صفــات علمــاء الشََّريعــةٌ« ))). ــه الَنَّفف ثــ�مََّى فِقف هــو الذي ي

وقــال الإمــام الغــزالي )ت:	0	ه) -رحــه الله-: »وكذلــك مــن أراد أن يــصير فَقِيه 
 أن يتعــاطى أفعــال الفقهــاء، وهــو الَتَّ�ــرٌار للفقــه، حتََّى 

َ
ــس فلا طرٌيــق له إِلا الَنَّفف

ــس ...« )2). تنعطــف منــه على قلبــه صفــةٌ الفقــه، فيــصير فَقِيــه الَنَّفف

ــس« وهبيِّ، بيَّنمــا يتحصَــل ويثــنمََّى قــدَرٌ  ــه الَنَّفف نَ أصــل »فِقف
َ
فــتبيَن أن مرٌادهمــا أ

بَــةٌ؛ وبهــذا يجتمــع أطــرٌاف الكلام في هــذه الم�ــألةٌ منــه بالُدَّرف

)))  غياث الأممَّ في التَّياث الظُلمَّ )ص:	0	).
)2)  إحياء علوم الِدَّين )٦٠/٣).
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الخاتمةٌ
وتشمل: أهمَ النَّتَائج، وأهمَ التَّوَصيات:

بعــدَ هــذا الَتَّطــواف في مناهــج العلمــاء الأقــدَمين، ومناهــل المتأخِرٌيــن 
ــرٌَروه،  ــا ح ــوه وم ــا ضبط ــرٌَروه، وم ــطَرٌوه وق ــا س ــع م ــش م ــن، والعيَّ والمعاصري
ــس« والمصطلحــات المشــابهةٌ  ــه الَنَّفف واســتخلاص عصــارة مــا ذكــرٌوه عــن »فِقف
ســطِرٌ أهــمََّ الَنَّتائــج التي توصَلــت إليِّهــا مــن خلال هــذه الِدَّراســةٌ، 

ث
ــن أن أ له، يح�ث

ــدَ غيرى ــا على ي ــا، أو تحقيقه ــام به ــمنَى القي ــات التي أت ــمََّ الَتَّوصي وأه

: أهم النَّتَائج:
ً

أولا

ــس« إِنَّمَــا . ) ــه الَنَّفف نَ معــنى الفقــه المتعلِــق بمصطلــح »فِقف
َ
أوضحــت الِدَّراســةٌ أ

؛ ومنــه يــأتي  ــه له ســجيَةٌع وَمَلََ�ــةٌع : صــار الفِقف يف
َ
ــه -بضــمَِّ القــاف-، أ هــو فَْقث

: ســبق غــيره إلى الفهــمَّ، ولا  يف
َ
ــه، أ ــه«، وليَّــس مــن: فَْقَ اســمَّ الفاعــل: »فَقِيف

مــن: فَقِــه، بمعــنى: فَهِــمَّ.

نَ الأصوليِِّــين قــدَ تكلَمــوا عــن معــنى الفقــه في اللُغــةٌ . 2
َ
كَشَــفَت الِدَّراســةٌ أ

نَ الفقــه في اللغُةٌ على 
َ
ــا لا يوجــدَ في كتــب اللُغــةٌ؛ حيــث ذكــرٌوا أ ــا بدَيعع كلامع

ــا، أو فهــمَّ غــرٌض المتكلـِـمَّ مــن كلامــه، أو فهــمَّ  ثلاثــةٌ مذاهــب: الفهــمَّ مطلقع
المعــاني الخفيَــةٌ الغامضــةٌ.

ــا؛ ســواءٌ . 	 نَّـَّـه الفهــمَّ مطلقع
َ
: أَ نَ الرٌَاجــح في معــنى الفقــه لغــةٌع

َ
أبــرٌزت الِدَّراســةٌ أ

ــا أم جليصــا؛ وذلك لما  ــا لغــرٌض المتكلـِـمَّ أم لا، وســواءٌ كان المفهــوم دقيقع كان فهمع
فيــه مــن العمــوم، الذي تؤيِــدَه قواعــدَ الأصــول، وتعضِــدَه إطلاقــات اللغُــةٌ.

ــون . 	 ــوا يطلق ــلام كانَّ ــل الإس ــةٌ قب ــرٌب في الجاهليَ نَّ الع
َ
ــةٌ أ ــفت الِدَّراس كش

على الشُــعرٌاء: فقهــاء!، وكانَّــوا يرٌاعــون في ذلــك دلالــةٌ المعــنى اللُغــويِ؛ ولــمَّ 
بِيصــا طَبفعِيصــا، لا على   على مــن كان شــعرٌه وَهف

َ
يكونَّــوا يطلقــون هــذه الصِفــةٌ إِلا
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َتف بــه الصَنفعَــةٌ. مــن قَــصرث

وَل من الَ�ــلف . 	
َ
ر الأ نَ المتقدَِمــين مــن أهــل العلــمَّ، والصَــدَف

َ
أثبتــت الِدَّراســةٌ أ

ــك  ــا، وذل ــةٌ كلَّهَ ــمل الشََّريع ــا يش ــه« على م ــون »الفِقف ــوا يثطلق ــح كانَّ الصَال
مَــا المتأخِــرٌون فقــدَ قصروه 

َ
بتعرٌيفــه: »معرٌفــةٌ الَنَّفــس مــا لــا ومــا عليهــا«، أ

ــل فيــه ســواها. ــا عليهــا، لا يدَخث رٌوعيَــةٌ، حــتََّى أصبــح عَلمَع على الأحــكام الفث

ــت . 	 ــا كانَّ ــرٌُوح، ولمَ ــنى ال ــأتي بمع ــس ي ــح الَنَّفف نَ مصطل
َ
ــةٌ أ ــرٌت الِدَّراس أظه

ــةٌ  ــإِنَ محاول ــه: ف ــا؛ وعلي ــس مثَّلهَ ــت الَنَّفف ــالى كانَّ ــمَّ الله تع ــن عل ــرٌُوح م ال
نَ 

َ
ــهِ؛ لأ نفهِ ــةٌ كث ــل في معرٌف مَ

َ
ــه، ولا أ ــن ورائ ــل م ــا لا طائ ــوض في ماهيَته الخ

ــه. ــصََّ الله بعلم ــا اخت ــك ممَ ذل

نَّـَـه جــرٌت عادة علمــاء الأصــول على الَتَّعبــير عــن المجتهــدَ . 7
َ
بيَّنَــت الِدَّراســةٌ أَ

ــحٌ؛  ــا، وهــو إطــلاقٌٌ صحي ــه، وجَعفلِهمــا كلَّمتــين مترادفتــين اصطلاحع بالفقي
ــةٌ الاجتهــاد؛ وصــار الفقــه له  ــغ رتب  إذا بل

َ
ــك إِلا ــه لا يصــير كذل نَ الفقي

َ
لأ

ســجيَةٌع ومَلََ�ــةٌ.

ه . 8 ــه الَدَّرفس« )فِقف ــس« و»فِقف ــه الَنَّفف نَّ ثمَــةٌ فرٌقعــا بــين »فِقف
َ
خَلثصَــت الِدَّراســةٌ إلى أ

ــاب)،  ــب )بالاكت� ــظ ال�ت ــل بف ــدَ يحص ــه الَدَّرفس«: ق  إِنَ »فِقف
ــل)؛ إِذف النََّّقف

نَــةٌٌ  نَّـَـه غرٌيــزةٌ فطرٌيَــةٌٌ، وذكاءٌ وقَــادٌ، وفِطف
َ
ــس«: فالغالــب فيــه أَ ــه الَنَّفف مَــا »فِقف

َ
أ

 
َ

ــاب، إِلا ــل بالاكت� ــاده، ولا تحص ــن عب ــاء م ــن يش ــا الله لم ــاضرةٌ، يهبه ح
ــس  ــخةٌٌ في الَنَّفف ــةٌٌ راس ــتي هي هيئ ــةٌ ال ــمَّ إلى المَلََ� ــل العل صِ ــل محث إذا وص
نَّهَــا حصيلــةٌث ذكاءٍ 

َ
ــس«؛ لأ ــه الَنَّفف تؤهِلــه تلــك المَلََ�ــةٌ باللُحــوقٌ بمرٌتبــةٌ »فِقف

كمَلــه اجتهــادٌ؛ ارتــقى بصاحبــه مــن مجــرٌَد الحفــظ إلى اكت�ــاب المَلََ�ــةٌ؛ 
ــس« إِمَــا أن يكــون عنــدَه مــن القــدَر الوهــبِيِّ  ــه الَنَّفف نَ صاحــب »فِقف

َ
فــ�أ

ــا أن يكــون معــه الاســتعدَاد  مــا لا يحتــاج معــه إلى تحصيــل وتتميــمَّ، وإِمَِ
الفطــرٌيِ الذي يثك�ــبه كــثُّرَة مزاولــةٌ العلــوم والقواعــدَ مَلََ�ــةٌع تلتحــق بــه 

ــس«. ــه الَنَّفف إلى مرٌتبــةٌ »فِقف
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ــس«، هــو: . 9 ــه الَنَّفف نَّ الَتَّعرٌيــف المختــار لمصطلــح »فِقف
َ
توصَلــت الِدَّراســةٌ إلى أ

ــونِ في  ــذِ الظُن ــدَربُث على مآخ ــ�لامِ، والَتَّ ــدَِ ال ــرٌةِ لمقاص ــمَِّ بالفِطف ــوَةث الفَهف »ق
مجــالِ الأحــكامِ«.

ــةٌٌ، . 0) ــةٌٌ فطرٌيَ ــوَةٌ غرٌيزيَ ــس«: ق ــه الَنَّفف ــب على »فِقف نَّ الغال
َ
ــةٌ أ ــفت الِدَّراس كش

وهــو الأعــمَُّ الأغلــب في الصِفــةٌ لا في عــدَد الموصوفــين، وهــو الذي اهتــمََّّ بــه 
هــذا ا�حــث.

ــه . )) ــضََّرورة على »فِقف ــدَلُ بال ــمَّ: لا ت ــوَة الفه ــالات ق نَّ مج
َ
ــةٌ أ ــرٌت الِدَّراس أظه

ــس« على القــوَة  ــه الَنَّفف ــس«، أو على »المَلَ�ــةٌ«، وإِنَّمَــا يقتــصر »فِقف الَنَّفف
وَل: 

َ
ــا: الأ ــةٌ« على نَّوعيه ــةٌ الفقهيَ ــتمل »المَلََ� ــا تش ــةٌ، بيَّنم ــةٌ الفطرٌيَ الغرٌيزيَ

ــه  ــةٌ »فِقف ــق بمرٌتب ــاب؛ ليِّلتح ــه الاكت� ــرٌيُ الذي يكمِل ــتعدَاد الفط الاس
ــاني: المَلََ�ــةٌ الحاصلــةٌ بالاكت�ــاب وال�ــدَِ والَتَّعــب،  ــس«. والَنَّــوع الثََّ الَنَّفف

ــس«. ــه الَنَّفف ــل في »فِقف ــذا لا يدَخ ــائل، وه ــةٌ الم� ــثُّرَة مزاول وك

ــعرٌ . 2) نَ الشِ
َ
ــا أ ــعرٌ، ف�م ــبه بالشِ ــس« أش ــه الَنَّفف نَّ »فِقف

َ
ــن أ ــةٌ ع ــت الِدَّراس أبانَّ

منــه مــا هــو فطــرٌيٌ، ومنــه مــا هــو بالَتَّعلُــمَّ وال��ــب -وفيــه تفــاوتٌ يمتــدَُ 
ــس« منــه  ــه الَنَّفف -، ف�ذلــك شــأن »فِقف ليَّشــمل مــن يقولونَّــه بدَيهــةٌع ورويَــةٌع
ــةٌ  مــا هــو وهــبٌيِّ، وهــو الغالــب، ومنــه مــا هــو ك�ــبٌيِّ مــن خــلال المَلََ�
الــتي تحصــل بالاســتعدَاد الفطــرٌيِ، للانَّتقــال مــن حفــظ ال�تب واســتيعاب 
ــاني، وإِذا  ــكار المع ــكار، وابت ــدَ الأف ــن توليِّ ــةٌ م ــةٌ الممِ�ن ــائلها إلى المَلََ� م�
صــحَ للشُــعرٌاء أن يقولــوا عــن شــعرٌ الشَــاعرٌ بالموهبــةٌ: شــعرٌٌ مطبــوعٌ، وعــن 
ــس«؛  ــه الَنَّفف شــعرٌ الشَــاعرٌ بالَتَّعلُــمَّ: شــعرٌٌ مصنــوع؛ ف�ذلــك الشَــأن في »فِقف
ــس المطبــوع: وهــو مــا كان بدَافــع الفطــرٌة،  ــه الَنَّفف إِذف يمكــن أن يقــال: فِقف

ــس المصنــوع: وهــو مــا تحصَــل باكت�ــاب المَلََ�ــةٌ. ــه الَنَّفف وفِقف

ــس؛ إذ إِنَ . 	) ــه الَنَّفف مــيَُّزت الِدَّراســةٌ بــين المصطلحــات المشــابهةٌ لمصطلــح فِقف
ــه، فالمصطلحــات المشــابهةٌ في  ــا مــا ليَّــس من ــه، ومنه ــا مــا يدَخــل في منه
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ــس« المختلفــةٌ عنــه في المعــنى، تشــمل مصطلــح:  ــه الَنَّفف اللَفــظ لمصطلــح »فِقف
ــه  ــةٌ مــن »فِقف ــس«. والمصطلحــات القرٌيب ــس«، و»رياضــةٌ الَنَّفف »سياســةٌ الَنَّفف
ــه اَ�ــدََن«،  ــه الطَبفــع«، و»فِقف ــس« أو الَدَّاخلــةٌ فيــه، تشــمل مصطلــح: »فِقف الَنَّفف

ــةٌ«. هِيَ ــةٌ الفِقف ــه«، و»المَلََ� ــه الفِقف رٌ«، و»فِقف ــه الَ�ــطف ر«، و»فِقف ــه الصَــدَف و»فِقف

ــةٌ . 	) ــس«، و »رياض ــةٌ الَنَّفف ــحي: »سياس ــين مصطل ــرٌقٌ ب ــةٌ الف ــت الِدَّراس أبانَّ
ــق  ــس« يتعلَ ــه الَنَّفف نَ مصطلــح »فِقف

َ
ــأ ــس«، ب ــه الَنَّفف ــس« ومصطلــح »فِقف الَنَّفف

ــس«  ــس« و»رياضــةٌ الَنَّفف نَّ مصطلــحي: »سياســةٌ الَنَّفف
َ
بالأحــكام الفرٌوعيَــةٌ، وأ

ــح  نَ مصطل
َ
ــةٌ إلى أ ــرٌُوح، بالإضاف ــب ال ــس، وتهذي ــةٌ الَنَّفف ــان بتزكي يتعلَق

ــس«،  مَــا مصطلحــا: »سياســةٌ الَنَّفف
َ
ــس« يرٌتبــط بالفقــه وأصــوله، أ ــه الَنَّفف »فِقف

ــس« فمــن المصطلحــات الــتي شــاع اســتعمالا عنــدَ أهــل  و »رياضــةٌ الَنَّفف
الَتَّصــوفُ، ســواءٌ كانَّــت باعتــدَال يمكــن أن يشــاركهمَّ فيهمــا غيرهــمَّ، أم 

بغلــوٍ ســبَب نَّفــرٌةع عنهمــا. 

ــه . 	) ــل »فِقف ــن مرٌاح ــةٌٌ م ــع« مرٌحل ــه الطَبف ــح »فِقف نَّ مصطل
َ
ــةٌ أ ــت الِدَّراس جلَ

ــس« حــين يبلــغ الفقيــه فيهــا غايتــه، ويُخْــرٌج مــن مرٌحلــةٌ الَتَّكلـُـف إلى  الَنَّفف
ــاضرةع،  ــةٌع ح ، ومَلََ� ــخةٌع ــجيَةٌع راس ــه له س ــير الفق ــتََّى يص ــع، ح ــةٌ الَتَّطبُ مرٌتب
ــح  ــذا المصطل ــتعمال ه ــوم. واس ــةٌ للعل ــثُّرَة المزاول ــل بك ــا يحص ــك إِنَّمَ وذل
ا، وقــدَ يثعــبَر عــن صاحبــه بـــ »فقِيفــه الطَبفــع«؛ مرٌادفعــا بذلــك لـــ  نَّــادرٌ جــدَص

ــس«. ــه الَنَّفف »فَقِيف

ــه اَ�ــدََن«، حيــث . 	) نَّـَّـه شــاع عنــدَ المحدَِثــين مصطلــح »فِقف
َ
أبــرٌزت الِدَّراســةٌ أَ

وصفــوا بــه مــن جمــع بــين الفقــه والحدَيــث، وهــو مــرٌادفٌ لمصطلــح »فَقِيفــه 
ــس« عنــدَ الأصوليِِّــين. ويرٌجِــح المحدَِثــون روايــةٌ مــن وصــف بـــ »فَقِيفــه  الَنَّفف
اَ�ــدََن« على روايــةٌ غــيره، وقــدَ ذثكــرٌ هــذا الوصــف في ترٌاجــمَّ بعــض أهــل 
ــن  وَل م

َ
ــدَر الأ ــل الصَ ــاء أه ــن فقه ــمَّ، وم ــين وتابعيه ــن الَتَّّابع ــمَّ؛ م العل

القــرٌون المفضَلــةٌ.
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ــدَ . 7) ــتعماله عن ــسَّر اس ــدَ انح ــدََن« ق ــه اَ� ــح »فِقف نَّ مصطل
َ
ــةٌ أ ــرٌت الِدَّراس أظه

المحدَِثــين بعــدَ اكتمــال كتــب الجــرٌح والَتَّعدَيــل، واســتقرٌار الرٌِوايــةٌ، ولــمَّ 
ــمَّ  ــدَ وصفه ــمَّ عن ــل العل ــوس أه ــتعملاع في قام ــلاقٌ م� ــذا الإط ــدَ ه يََعث

ــدَر. ــا نَّ  م
َ

ــاء إِلا ــن العلم ــمَّ م لغيره

نَّ المحدَِثــين يََعفنــون بمصطلــح: »فَقِيفــه اَ�ــدََن«: مــا اســتقرٌَ . 8)
َ
ــدَت الِدَّراســةٌ أ أكَّ

ــه بطبعــه؛ لتَّ�ــون فتــواه بضــور اَ�دَِيفهــةٌ، لا  ــه حامــل الفِقف نََّّ
َ
لدَّيهــمَّ مــن أَ

ــهٌ  هــه فِقف رٌ، وَفِقف ــهث سَــطف رٍ لا فَقِيف ــهث صَــدَف يتكلَــف الَنَّظــرٌ إلى ال�تــب؛ فهــو فَقِيف
ــه إلى  ــاج مع ــجيَةٌ، ولا يحت ــض الَ� ــاوله بمح ــوع؛ يتن ــير مصن ــوعٌ غ مطب

ــةٌ. ــةٌ، بخــلاف مــن شــأنَّه الارتيــاض وتحصيــل المَلََ� فــةٌ والرٌَويَ
ف الكلث

ــو . 9) ــدََن -وإِن كان ه ــه اَ� ــاء بفِقف ــض العلم ــف بع نَّ وصف
َ
ــةٌ أ ــرٌزت الِدَّراس أب

ــةٌ مــن الفقهــاء  ــاوله جمل ــدَ تن ــه- ق نََّ
َ
 أَ

َ
الغالــب في اصطــلاح المحدَِثــين، إِلا

ــاء. ــض الأدب ــنةٌ بع ــرٌى على أل� ــل ج ــين، ب والمؤرخِ

ر« صفــةٌٌ عزيــزةٌ، وثصِــفَ بهــا . 20 ــه الصَــدَف نَّ مصطلــح »فِقف
َ
أوضحــت الِدَّراســةٌ أ

ــةٌ  ــةٌ العاليِّ ــوا في الرٌُتب ــن كانَّ ــين الذي ــن المتقدَِم ــمَّ م ــل العل ــن أه ــل م القلي
مــن الحفــظ، ودقَــةٌ الفهــمَّ، وســعةٌ العلــمَّ، مــع قــوَة الإدراك، وجــودة الِذهــن، 
رٌ«: الذي يوصــف  ــطف ــه الَ� ــه »فِقف ــةٌ، ويقابل ن ــةٌ الفِطف وسرعــةٌ ا�دَاهــةٌ، وغلب
نَ محفوظاتــه ليَّ�ــت 

َ
 أ

َ
بــه مــن له فهــمٌَّ لمــا يحفــظ ومــا يقــرٌأ في ال�تــب، إِلا

كثَّــيرة، ومعظــمَّ فهمــه يكــون في المنظــور لا في المحفــوظ.

ــه« لــمَّ يكــثُّرَ دورانَّــه على أل�ــنةٌ . )2 ــه الفِقف نَّ مصطلــح »فِقف
َ
أوضحــت الِدَّراســةٌ أ

 على نَّــصٍَّ واحدٍَ 
َ

نَّـَـني لمَّ أقــف -بعدَ ا�حــث والَتَّحــرٌِي- إِلا
َ
العلمــاء، بدَليِّــل أَ

للإمــام الزَركــشي )ت:	79ه) -رحــه الله- مــن العلمــاء المتقدَِمــين، ومــن 
العلمــاء المعاصريــن الشَــيخ محمَــدَ المختــار بــن محمَــدَ الشَــنقيطي، والشَــيخ 
ــه  ــالٍ عــن »فِقف ــا جــرٌى على ل�ــاني في مق ــدَ الغفيــصَّ، وم ــن محمَ يوســف ب
ــه، ولــمَّ أره نَّقــلاع م�ــطورعا. ــه« عام )2		)ه) إِنَّمَــا كان على ســبيل الَتَّفقُ الفِقف
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نَّ لمصطلــح »المَلََ�ــةٌ« حضــورٌ عمــلٌِّي في مناهــج علمــاء . 22
َ
تبــيَن مــن الِدَّراســةٌ أ

الإســلام المتقدَِمــين، فقــدَ كانَّــت مناهجهــمَّ، وطرٌائــق تصنيفهــمَّ، وأســاليِّب 
تدَري�ــهمَّ تقــوم على تكوينهــا، وتؤسَــس على تحصيلهــا في نَّفــوس المتفقِهــةٌ 
والمتعلمِــين، وفي العــصر الحــاضر نَّالت حضــورعا نَّظرٌيصــا في دراســات ا�احثَّين، 
ــا في  ــةٌ بتحصيله ــائل المعين ــةٌ، والوس ــاليِّب اللَازم ــرٌت إلى الأس ــا افتق ل�نه

الُنَّفــوس، الممِ�نــةٌ لــا في الأذهــان، والمرٌسِــخةٌ لحقيقتهــا في الوجــدَان.

هِيَّةٌ« لمَّ يكن له وجــودٌ في كتب . 	2 نَّ مصطلــح: »المَلََ�ــةٌ الفِقف
َ
كشــفت الِدَّراســةٌ أ

ــا، وإِنَِّمَــا اكتفــوا  ــا وصفيع ــةٌ« مرٌكَبع هِيَّ المتقدَِمــين، ولــمَّ يذكــرٌوا »المَلََ�ــةٌ الفِقف
ــثُّرَة  ــا على ك ــوم، وأطلقوه ــات العل ــدَ إطلاق ــا أح ــةٌ«، وجعلوه بذكــرٌ »المَلََ�
مزاولــةٌ القواعــدَ واســتحضارها، وورد اســتعمالا عنــدَ ال�لام عــن الاجتهاد.

ــةٌ« . 	2 هِيَّ ــةٌ الفِقف ــح »المَلََ� ــار لمصطل ــف المخت نَّ الَتَّعرٌي
َ
ــةٌ إلى أ ــت الِدَّراس توصَل

ــباب  ــذ والأس ــتجماع المآخ ــةٌٌ باس ــس، حاصل ــخةٌٌ في الَنَّفف ــةٌٌ راس ــو: »هيئ ه
ــةٌ، للم�ــائل  ــةٌ الأحــكام الشََّرعيَ ــا المجتهــدَ على معرٌف ــدَر به ــشَُّروط، يقت وال
ــرٌ«. ــلٍ أو نَّظ ــأدنى تأمُ ــك، ب ــةٌ إلى ذل ــدَ الحاج ــةٌ، عن ــوازل الواقع ــةٌ، والَنَّ الحادث

هِيَّــةٌ« عنــدَ . 	2 ــس« و »المَلََ�ــةٌ الفِقف ــه الَنَّفف نَ العلاقــةٌ بــين »فِقف
َ
أثبتــت الِدَّراســةٌ أ

ــس«  ــه الَنَّفف عامَــةٌ أهــل العلــمَّ المتقدَِمــين هي المباينــةٌ؛ حيــث فرٌَقــوا بــين »فِقف
ــةٌ«، وعنــدَ بعضهــمَّ العمــوم والخصــوص الوجــهي؛ حيــث  هِيَّ ــةٌ الفِقف و »المَلََ�
نَ »المَلََ�ــةٌ 

َ
ــس« فطــرٌيٌ غرٌيــزيٌ حاصــلٌ بالطَبــع، وأ ــه الَنَّفف نَ »فِقف

َ
نَّصُــوا على أ

ــه  ــاب، ويجعلونَّ ــو بالاكت� ــرٌيٌ ينم ــتعدَادٌ فط ــو اس ــا ه ــا م ــةٌ« منه هِيَّ الفِقف
ــس«، ومنهــا مــا هــو اكت�ــابٌ محــضٌ، ولا دخــل له  ــه الَنَّفف ــا بـــ »فِقف ملتحقع
مَــا صنيــع مــن اطَلعــت على بوثهــمَّ مــن المعاصريــن 

َ
ــس«، وأ ــه الَنَّفف بـــ »فِقف

فالعلاقــةٌ عندَهــمَّ الم�ــاواة؛ حيــث يذكرٌونَّهمــا في ســياقٌٍ واحــدٍَ دون 
ــق بيَّنهمــا. الَتَّفرٌي
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ثانَّيعا: أهمَُّ الَتَّوصيات:

وبعــدَ أن وصلــت الرٌحِلــةٌ مــع هــذا ا�حــث الذي بذلــت فيــه جهدَي، وأســهرٌت 
فيــه ليِّلِّي، وكــدَدت فيــه ذهني، وعشــت معــه طــوال وقتي، أتأمَــل م�ــاءله، وأعيدَ 
دقـِـق قضايــاه، حتََّى أذهــب عنِي الَ�ــرٌى، 

ث
الَنَّظــرٌ في جزئيَاتــه، وأحــرٌِر عباراتــه، وأ

وأورثني الاهتمــام لمــن رأى!؛ فــإِنِي أصــل إلى تدَويــن عــدَدٍ مــن الَتَّوصيــات؛ لعــلَ 
: همَها أ

ــةٌع . ) ــه، دراس ــه، وتطبيقات ــرٌه، وثمرٌات ــس«، ومظاه ــه الَنَّفف ــادر »فِقف ــةٌ مص دراس
ــمَّ،  ــوع المه ــذا الموض ــن ه ــل ع ــوُرٍ كام ــرٌوج بتص ــةٌع للخ ــتقرٌائيَةٌع تطبيقيَ اس
ــةٌ  ــمٌَّ، والمَ ــزم لقائ ــاره؛ وإِنَِ الع ــوج ب ــف أسراره، وول ــواره، وكش ــبر أغ وس

ــه. ــالى وتوفيق ــإذن الله تع ــا ب ــةٌٌ في تنفيذه ماضي

ــس«، . 2 ــه الَنَّفف الاهتمــام بالِدَّراســات ا�يَّنيَــةٌ للمصطلحــات العلميَــةٌ، كـــ »فِقف
ــه  ــين. و»فِقف ــاء والأصوليِِّ ــدَ الفقه ــةٌ« عن هِيَ ــةٌ الفِقف ر«، و»المَلََ� ــدَف ــه الصَ و»فِقف
ــه اَ�ــدََن« عنــدَ المحدَِثــين، واســتخرٌاج الَتَّطبيقــات الملائمــةٌ  ــع«، و»فِقف الطَبف
ــاقٌ والاختــلاف. ــان جوانَّــب الاتفِ مــين، مــع بي

ف
لتَّلــك المصطلحــات في العِل

ــط . 	 ــةٌ، وضب ــةٌ والحدَيثيَ ــةٌ الأصولَيِّ ــات الفقهيَ ــةٌ المصطلح ــةٌ بدَراس العناي
مفاهيمهــا، ولاســيَما تلــك المصطلحــات الــتي كانَّــت واضحــةٌع في أذهانَّهــمَّ، 
ــا لأجــل ذلــك، وإِحيائهــا  شــائعةٌع في اســتعمالاتهمَّ، ولــمَّ يضبطــوا لــا تعرٌيفع
مــن خــلال تضمينهــا في مناهــج الَدَّرس الفقــهِي والأصــولِيِّ والحدَيــثِيِّ 

ــاصر. المع

العمــل على إحيــاء المصطلحــات المندَثــرٌة، أو الــتي قــلَ اســتعمالا في أل�ــنةٌ . 	
ــتعمالا،  ــن اس ــان مواط ــتها، وبي ــن، بدَراس ــن والمعاصري ــاء المتأخِرٌي العلم
ا  ــرٌع ــا وتقرٌي ــا تدَري�ع ــاء تناول ــا، وإِحي ــا، وتطبيقاته ــا، ومظاهرٌه ومصادره

ــا. وتأليِّفع
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مــةٌ ابــن خــدون )ت:808ه) حــول مفهــوم . 	
َ

الَنَّظــرٌ فيمــا ســطَرٌه العلا
ــا  ــرٌة، وجمعه ــرٌة المتناث ــةٌ المتكاث ــصر الأمثَّل ــوم، وح ــةٌ العل ــةٌ«، وصناع »المَلََ�
وترٌتيَّبهــا، وح�ــن اســتثَّمارها مــن خــلال الاطِــلاع على المدَوَنَّــات الفقهيَــةٌ 
ــةٌ. ــةٌع تطبيقيَ ــةٌع تأصيليَ ــةٌع علميَ ــتها دراس ــمَّ، ودراس ــل العل ــةٌ وكلام أه والأصولَيِّ
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فِهرٌس المصادر والمرٌاجع:
ــاضيِّ . ) ــول؛ للق ــمَّ الأص ــول إلى عل ــاج الوص ــاج )منه ــاج في شرح المنه الإبه

ا�يضــاوي -ت:	78ه-)، المؤلـِـف: تــقيِّ الِدَّيــن أبــو الح�ــن عليٍّ بــن عبدَالكافي 
ــاب، تحقيــق: د. أحــدَ جمــال  الُ�ــبفكي وولدَّه تــاج الِدَّيــن أبــو نَّــصر عبدَالوهَّ
الزمــزمي، د. نَّــور الِدَّيــن عبــدَ الجبــار صغــيري، رســالةٌ دكتــوراه - جامعــةٌ أم 
القــرٌى بم�ــةٌ الم�رٌمــةٌ، النََّّــاشر: دار ا�حــوث لدِراســات الإســلاميَّةٌ وإِحياء 
الــتُراث، دبي - الإمــارات العرٌبيَــةٌ المتَحــدَة، الطَبعــةٌ الأولى )	2	)ه	200-م).

ــن إســماعيل الأمــير . 2 ــدَ ب ــف: محمَّ ــةٌ الآمــل، المؤلِ ــائل شرح بغي ــةٌ الَ� إجاب
ــيَاغي، ود.  ــن أحــدَ الِ� ــق: القــاضيِّ ح�ــين ب الصَنعــاني )ت:١١٨٢ه)، المحقِ
�ــةٌ الرٌسِــالةٌ، بــيروت - �نــان،  ــدَ مقبــوليِّ الأهــدَل، النََّّــاشر: مؤسَّ ح�ــن محمَّ

ــةٌ )١٤٠٨ه-١٩٨٨م). ــةٌ الثَّاَنَّي الطَبع

ــدَ بــن داود الصنهــاجي، . 	 ــدَ بــن محمَّ ــرٌُوم، محمَّ ــف: ابــن آجث الآجرٌوميــةٌ، المؤلِ
أبــو عبــدَالله )ت:٧٢٣ه)، النََّّــاشر: دار الصُميــعي، الرٌِيــاض - الممل�ــةٌ العرٌبيَّةٌ 

الُ�ــعوديةٌَّ، الطَبعــةٌ )١٤١٩ه-١٩٩٨م).

الإحــكام في أصــول الأحــكام، المؤلِــف: أبــو الح�ــن ســيِدَ الِدَّيــن عليٍّ بــن أبي . 	
ــدَ بــن ســالمَّ الثَّعَّلــبيِّ الآمــدَي )ت:)		ه)، النََّّــاشر: دار ال�تــاب  عليٍّ بــن محمَّ
العــرٌبِّي، بــيروت - �نــان، الطَبعــةٌ الأولى )	0	)ه)، تحقيــق: د. ســيِدَ الجميــلِّي.

ــدَ الغــزالي الطُوسِّي . 	 ــدَ بــن محمَّ إحيــاء علــوم الدَّيــن، المؤلـِـف: أبــو حامــدَ محمَّ
)ت:	0	ه)، النََّّــاشر: دار المعرٌفــةٌ، بــيروت �نــان، بــدَون تاريــخ نشَّر.

ــن . 	 ــدَ ب ــن محمَّ ــن ب ــدَ عبدَالرٌحَ ــو محمَّ ــف: أب ــه، المؤلِ ــافعي ومناقب آداب الش
إدريــس بــن المنــذر الَتَّميــي، الحنظــلِّي، الــرٌَازي ابــن أبي حاتــمَّ )ت:٣٢٧ه)، 
ــق  ــدََم له وحقَّ ــرٌي، ق ــن ال�وث ــن الح� ــدَ ب ــدَ زاه ــه: محمَّ ــةٌ عن ــب كلَّم كت
أصلــه وعلَّــق عليــه: عبدَالغــني عبدَالخالــق، النََّّــاشر: دار ال�تــب العلميَــةٌ، 
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ــةٌ الأولى )١٤٢٤ه-٢٠٠٣م). ــان، الطَبع ــيروت - �ن ب

ــا محــي الِدَّيــن يحــيى . 7 آداب الفتــوى والمفــتي والم�ــتفتي، المؤلِــف: أبــو زكرٌيَّ
ــام عبدَالوهَــاب الجــابي، دار  بــن شرف النََّّــووي )ت:	7	ه)، تحقيــق: بَ�ّ

ــةٌ الأولى )08	)ه). ــوريا، الطَبع ــق - س ــرٌ، دمش الف�

ــدَالله )ت: . 8 ــو عب ــبيِّ، أب ــدَ المحاس ــن أس ــارث ب ــف: الح ــوس، المؤلِ آداب النَّف
		2ه)، المحقِــق: عبدَالقــادر أحــدَ عطا، النََّّــاشر: دار الجيل، بــيروت - �نان.

أدب المفــتي والم�ــتفتي، المؤلـِـف: عثَّمــان بــن عبدَالرٌحَــن، أبــو عمــرٌو، تــقيِّ . 9
ــدَالله  ــق عب ــق: د. موفَّ ــلاح )ت:			ه)، المحقِ ــن الصَ ــرٌوف باب ــن المع الِدَّي
ــاشر: م�تبــةٌ العلــوم والحكــمَّ، المدَينــةٌ المنــوَّرة - الممل�ــةٌ  عبدَالقــادر، النََّّ

ــةٌ )	2	)ه2002-م). ــةٌ الثَّاَّنَّي ــعوديةٌَّ، الطَبع ــةٌ الُ� العرٌبيَّ

ــدَ بــن . 0) إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــقِ مــن علــمَّ الأصــول، تأليِّــف: محمَّ
ــوكاني، بتحقيــق: الشَــيخ أحــدَ عــزو عنايــةٌ، النََّّــاشر: دار  ــدَ الشَّ على بــن محمَّ

ــاب العــرٌبِّي، دمشــق - ســوريا، الطَبعــةٌ الأولى )9)	)ه/999)م). ال�ت

ــن . )) ــماعيل ب ــن إس ــدَ ب ــف: محمَّ ــاد، المؤلِ ــير الاجته ــاد إلى تيَّ� ــاد الُنَّقَ إرش
نعــاني )ت:82))ه)،  ــلاني، ابــن الأمــير الصَّ حف ــدَ الح�ــني، ال�ث صــلاح بــن محمَّ
ــت،  ــلفيَّةٌ، ال�وي ــاشر: الَدَّار الَ�ّ ــول أحــدَ، النََّّ ــن مقب ــق: صــلاح الِدَّي المحقِ

ــةٌ الأولى )	0	)ه). الطَبع

ــن . 2) ــن الِدَّي ــف: زي ــان، المؤلِ ــةٌ الُنَّعم ــب أبي حنيف ــرٌ على مذه ــباه والَنَّظائ الأش
ــدَ، المعــرٌوف بابــن نيــمَّ المــصري )ت:970ه)، وضــع  بــن إبرٌاهيــمَّ بــن محمَّ
ــب  ــاشر: دار ال�ت ــيرات، النََّّ ــا عم ــيخ زكرٌي ــه: الشَّ ج أحاديثَّ ــرٌَّ ــيه وخ حواش

ــةٌ الأولى )9)	)ه999)-م). ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــةٌ، ب العلميَ

أصالــةٌ الفقــه الافــتراضِيِّ ودوره في تنميــةٌ المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ، المؤلِــف: منــير . 	)
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 ،(		( 
َ

بــن صالــح، عام ))202م)، حوليِّــات جامعــةٌ الجزائــرٌ )))، المجــد
ــات )	0	-20	). ــدَد )	)، الصَفح الع

ــمَّ عليٍّ، دار . 	) ــدَ إبرٌاهي ــف: د. محمَّ ــةٌ، المؤلِ ــدَ المال�يَ ــب عن ــلاح المذه اصط
ــةٌ  ــتُراث، دبي - الإمــارات العرٌبيَ ــاء ال ا�حــوث لدِراســات الإســلاميَّةٌ وإِحي

المتَحــدَة، الطَبعــةٌ الأولى )	2	)ه2002-م).

الأصــل الجامــع لإيضــاح الُدَّرر المنظومــةٌ في ســلك جمــع الجوامــع، المؤلِــف: . 	)
ح�ــن بــن عمــرٌ بــن عبــدَ الله الِ�ــيَّناوني المالــكي )ت: بعــدَ 7		)ه)، النََّّاشر: 

مطبعــةٌ النََّّهضــةٌ، تونــس، الطَبعــةٌ الأولى )928)م).

إصــلاح المنطــق، المؤلـِـف: أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاقٌ ابــن الِ�ــِ�يت . 	)
ــرٌبِّي،  ــتُراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــب، النََّّ ــدَ مرٌع ــق: محمَّ )ت:		2ه)، المحقِ

ــان، الطَبعــةٌ الأولى )	2	)ه2002-م). بــيروت - �ن

ــن أبي . 7) ــدَ ب ــدَالله محمَّ ــو عب ــف: أب ــين، المؤلِ ــن ربِ العالم ــين ع ــلام الموقِع إع
م له، وعلَّــق  بكــرٌ بــن أَيـُـوب، المعــرٌوف بابــن قيِــمَّ الجوزيَّــةٌ )ت:)	7ه)، قــدََّ
عليــه، وخــرٌَج أحاديثَّــه وآثــاره: أبــو عبيــدَة مشــهور بــن ح�ــن آل ســلمان، 
ــن  ــاشر: دار اب ــدَ، النََّّ ــدَالله أح ــدَ عب ــرٌ أح ــو عم ــج: أب ــارك في الَتَّخرٌي ش
ــةٌ  ــعوديةٌَّ، الطَبع ــةٌ الُ� ــام - الممل�ــةٌ العرٌبيَّ ــع، الَدَّمَ ــشَّر والَتَّّوزي الجــوزي للنَ

)	2	)ه). الأولى 

ــمَّ . 8) ــن عبدَالرٌحَي ــدَ ب ــف: أح ــلاف، المؤلِ ــباب الاخت ــان أس ــاف في بي الإنَّص
ابــن الشَــهيدَ وجيــه الِدَّيــن بــن معظــمَّ بــن منصــور المعــرٌوف بـــ »الشَــاه وليِّ 
ــاشر: دار  ــدََة، النََّّ ــو غث ــاح أب ــق: عبدَالفتَ ــوي« )ت:١١٧٦ه)، المحقِ هل الله الَدَّّ

ــةٌ )١٤٠٤ه). ــةٌ الثَّاَّنَّي ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــس، ب الَنَّفائ

ــن . 9) ــدَ بــن يحــيى ب ــو بكــرٌ محمَّ ــف: أب ــار الشُــعرٌاء، المؤلِ الأوراقٌ ق�ــمَّ أخب
ــةٌ أمــل، القاهــرٌة - مــصر، عام  ــاشر: شرك ــوليِّ )ت:٣٣٥ه)، النََّّ ــدَالله الصُ عب
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ــشَّر )١٤٢٥ه). النَ

قائــق، المؤلِّــف: زيــن الِدَّيــن بــن إبرٌاهيــمَّ بــن . 20 ائــق شرح كــنز الَدَّّ ا�حــرٌ الرٌَّ
ــةٌ  ــرٌه: تكمل ــصري )ت:970ه)، وفي آخ ــمَّ الم ــن ني ــرٌوف باب ــدَ، المع محمَّ
ــدَ بــن ح�ــين بــن عليٍّ الطُــوري الحنــفِيُّ القــادري )ت:  ا�حــرٌ الرٌَائــق لمحمَّ
بعــدَ 8	))ه)، وبالحاشــيةٌ: منحــةٌ الخالــق لابــن عابدَيــن، النََّّــاشر: دار ال�تاب 

ــةٌ، بــدَون تاريــخ نــشَّر. الإســلامي، القاهــرٌة - مــصر، الطَبعــةٌ الثَّاَّنَّي

ــدَ . )2 ا�حــرٌ المحيــط في أصــول الفقــه، المؤلِّــف: أبــو عبــدَالله بــدَر الِدَّيــن محمَّ
ــافعي )ت:	79ه)، النََّّــاشر: دار  بــن عبــدَالله بــن بهــادر الزَركــشي الشَّ

ــةٌ الأولى )	)	)ه	99)-م). ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــبيِّ، ب ال�ت

ــدَ بــن أحــدَ بــن . 22 بدَايــةٌ المجتهــدَ ونَّهايــةٌ المقتصــدَ، المؤلِـّـف: أبــو الوليِّــدَ محمَّ
ــهير بابــن رشــدَ الحفيــدَ )ت:	9	ه)،  ــدَ بــن أحدَ بــن رشــدَ القرٌطبيِّ، الشَّ محمَّ

النََّّــاشر: دار الحدَيــث، القاهــرٌة - مصر، تاريــخ النـَّـشَّر )	2	)ه	200-م). 

ــدَ بــن ســعيدَ . 	2 ا�ــدَر الَتَّّمــام شرح بلــوغ المــرٌام، المؤلِــف: الح�ــين بــن محمَّ
عّي، المعــرٌوف بالمَغــرٌِبِّي )ت:١١١٩ه)، المحقِــق: عليٍّ بــن عبــدَالله الزبــن، 

َ
الــلا

 ))-2) عام 
َ

ــد ــةٌ الأولى: المج ــصر، الطَبع ــرٌة - م ــرٌ، القاه ــاشر: دار هج النََّّ
عام   ((0-	(  

َ
المجــد )١٤٢٤ه-٢٠٠٣م)،  عام   (	-	(  

َ
المجــد )١٤١٤ه-١٩٩٤م)، 

)١٤٢٨ه-٢٠٠٧م).

ــف . 	2 ــن يوس ــدَالله ب ــن عب ــك ب ــف: عبدَالمل ــه، المؤلِ ــول الفق ــان في أص البره
ــين  ــام الحرٌم ــب بإم ــن، الملقَ ــن الِدَّي ــالي، رك ــو المع ــني، أب ــدَ الجوي ــن محمَّ ب
)ت:78	ه)، المحقِــق: عبدَالعظيــمَّ الِدَّيــب، النَّــاشر: دولــةٌ قطــرٌ، ســنةٌ 
النـَـشَّر: )99	)ه)، طبــع على نَّفقــةٌ صاحــب الُ�ــمو الشَــيخ خليفــةٌ بــن حــدَ 

ــرٌ. ــةٌ قط ــير دول ــاني أم آل ث

ــن أبي . 	2 ــن ب ــف: عبدَالرٌحَّ ــاة، المؤلِ ــين والُنَّح ــات اللغُويِ ــوعاة في طبق ــةٌ ال بغي
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ــل  ــو الفض ــدَ أب ــق: محمَ ــيوطيُّ )ت:))9ه). المحقِ ــن الُ� ــلال الِدَّي ــرٌ، ج بك
ــشَّر. ــخ ن ــدَون تاري ــان، ب ــدَا - �ن ــةٌ، صي ــةٌ العصريَّ ــاشر: الم�تب ــمَّ، الَنَّ إبرٌاهي

بيــان المختــصر شرح مختــصر ابــن الحاجــب، المؤلـِـف: محمــود بــن عبدَالرٌحَّن . 	2
ــدَ، أبــو الثَّنَــاء، شــمس الِدَّيــن الأصفهــاني،  )أبــو القاســمَّ) ابــن أحــدَ بــن محمَّ
ــدَ مظهــرٌ بقــا، النََّّــاشر: دار المــدَني، جــدَة - الممل�ةٌ  )ت:9	7ه)، المحقِــق: محمَّ

العرٌبيَّةٌ الُ�ــعوديةٌَّ، الطَبعــةٌ الأولى )	0	)ه	98)-م).

ــولاء، . 27 ــاني بال ــوب ال�ن ــن محب ــن بــرٌ ب ــف: عمــرٌو ب ــان والَتَّبيــين، المؤلِ ا�ي
ــةٌ  ــاشر: دار وم�تب ــظ )ت:٢٥٥ه)، النََّّ ــهير بالجاح ــان، الشَ ــو عثَّم ــثيِّ، أب اللَي

ــشَّر )١٤٢٣ه). ــان، عام النَ ــيروت - �ن ــلال، ب ال

ــدَ بــن عبــدَ . 28 ــدَ بــن محمَّ تــاج العــرٌوس مــن جواهــرٌ القامــوس، المؤلـِـف: محمَّ
ــدَي )ت:	20)ه)،  ــضى، الزَبي ــب بمرٌت ــض، الملقَ ــو الفي ــيَّني، أب ــرٌزّاقٌ الح� ال
تحقيــق: جماعــةٌ مــن المختصِــين، الَنَّــاشر: وزارة الإرشــاد والأنَّبــاء في 
ــت،  ــةٌ ال�وي ــون والآداب بدَول ــةٌ والفن ــني للثََّّقاف ــس الوط ــت، المجل ال�وي
ــه:  ــزاء من ــوَّرت أج ــشَّر: )١٣٨٥ه-١٤٢٢ه) = )١٩٦٥م-٢٠٠١م)، وص ــوام النَّ أع

ــا. ــتُراث وغيرهم ــاء ال ــةٌ، ودار إحي دار الدَاي

ــرٌب . 29 ــخ الع ــبر في تاري ــدَأ والخ ــوان المبت ــمََّى: دي ــدون، الم� ــن خ ــخ اب تاري
والبربــرٌ ومــن عاصرهــمَّ مــن ذوي الشــأن الأكــبر، المؤلـِـف: عبدَالرٌحَّــن بــن 
ــبيلِّي  ــضَّرمي الإش ــن الح ــدَ، وليِّ الِدَّي ــو زي ــدون أب ــن خ ــدَ اب ــن محمَ ــدَ ب محمَّ
ــحادة،  ــل ش ــارس: أ. خلي ــواشي والفه ــع الح ــتن ووض ــط الم )ت:808ه)، ضب
ــةٌ  ــان، الطبع ــيروت - �ن ــرٌ، ب ــاشر: دار الف� ــهيل زكار، النََّّ ــةٌ: د. س مرٌاجع

)١٤٠١ه-١٩٨١م). الأولى 

تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام، المؤلِــف: شــمس الِدَّيــن أبــو . 0	
ــبيِّ )ت:8	7ه)،  ه ــاز الَذّ ــن قَايفم ــان ب ــن عثَّم ــدَ ب ــن أح ــدَ ب ــدَالله محمَّ عب
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المحقِــق: عمــرٌ عبدَالَ�ــلام الَتَّّدَمــرٌي، النََّّــاشر: دار ال�تــاب العــرٌبِّي، بــيروت 
ــةٌ )	)	)هـ 	99)-م). ــةٌ الثَّاَنَّي ــان، الطَبع - �ن

تاريــخ بغــدَاد، المؤلـِـف: أبــو بكرٌ أحــدَ بن عليٍّ بــن ثابت بن أحــدَ بن مهدَي . )	
الخطيــب ا�غــدَادي )ت:			ه)، المحقِــق: د. بشَــار عــوَّاد معــرٌوف، النََّّــاشر: 
ــةٌ الأولى )22	)هـ 2002-م). ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــلامي، ب ــرٌب الإس دار الغ

تاريــخ دمشــق، المؤلـِـف: أبــو القاســمَّ عليٍّ بــن الح�ــن بــن هبــةٌ الله، المعرٌوف . 2	
ــاشر:  بابــن ع�ــاكرٌ )ت:)7	ه)، المحقِــق: عمــرٌو بــن غرٌامــةٌ العمــرٌوي، النََّّ

دار الف�ــرٌ، بــيروت - �نــان، عام النـَـشَّر )	)	)هـ 	99)-م). 

تحرٌيــرٌ الَتَّّحبــير في صناعــةٌ الشِــعرٌ والنََّّــثُّرَ وبيــان إعجــاز القــرٌآن، المؤلِــف: . 		
عبدَالعظيــمَّ بــن الواحــدَ بــن ظافــرٌ ابــن أبي الإصبــع العــدَواني، ا�غــدَادي 
ــاشر:  ــدَ شرف، النََّّ ــمَّ وتحقيــق: د. حفــني محمَّ ــمََّّ المــصري )ت:٦٥٤ه)، تقدَي �ث
ــةٌ  ــلاميَةٌ، لجن ــؤون الإس ــس الأعلى للشُ ــدَة، المجل ــةٌ المتَّح ــةٌ العرٌبيَّ الجمهوري

إحيــاء الــتُراث الإســلامي، بــدَون تاريــخ نــشَّر.

ــن . 		 ــدَ، م ــل الجدَي ــرٌ العق ــدَيدَ، وتنوي ــنى الَ� ــرٌ المع ــرٌ »تحرٌي ــرٌ والَتَّنوي الَتَّحرٌي
ــدَ  ــن محمَّ ــدَ ب ــن محمَّ ــرٌ ب اه ــدَ الطَّ ــف: محمَّ ــدَ«، المؤلِ ــاب المجي ــير ال�ت تف�
ار الُتَّون�ــيَّةٌ للنَــشَّر  ــاشر : الَدَّّ اهــرٌ بــن عاشــور الُتَّونــي )ت:	9	)ه)، النََّّ الطَّ

ــشَّر )	98)ه). ــنةٌ النَ ــس، س - تون

ــدَ مــحي الِدَّيــن . 		 ــةٌ، المؤلِــف: محمَّ رٌُوميَّ الُتَّحفــةٌ الَ�ــنيَّةٌ بــشَّرح المقدَِمــةٌ الأجث
ــرٌ، عام )28	)ه2007-م). ــاف قط ــةٌ وزارة الأوق ــدَ، طبع عبدَالحمي

ــا . 		 ــو زكرٌيَّ ــف: أب ــول، المؤلِ ــصر منتــهى الُ� ــؤول في شرح مخت تحفــةٌ الم�
ــادي   ))-2) د. ال

َ
ــد ــق: المج ــوني )ت:	77ه)، المحقِ ــوسى الرٌّه ــن م ــيى ب يح

ــاشر: دار  ــمَّ، النََّّ ــضَّر القي ــف الأخ  )	-	) يوس
َ

ــد ــبيلِّي، المج ــين ش ــن الح� ب
ــةٌ  ــتُراث، دبي - الإمــارات العرٌبيَ ــاء ال ا�حــوث لدِراســات الإســلاميَّةٌ وإِحي
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المتَحــدَة، الطَبعــةٌ الأولى )22	)ه2002-م).

ــام . 7	 ــف: الإم ــرٌ، المؤلِ ــرٌ في أدب المناظ ــرٌَوض الَنَّاظ ــمَّ ال ــرٌ نَّظ ــةٌ الَنَّواظ تحف
كَبَــاني )ت:207)ه)، تحقيق ودراســةٌ:  مــةٌ عبدَالقــادر بــن أحــدَ بــن الَ�وف

َ
العلا

ــةٌ  ــةٌ الجامع ــور في مجلَّ ــث منش ــرٌي، ب ــدَ الجاب ــدَ عاب ــت فه ــج بن أ.د. أري
ــنةٌ )		)،  ــوَّرة، العــدَد )	9))، الَ�ّ ــةٌ بالمدَينــةٌ المن عيَّ الإســلاميَّةٌ للعلــوم الشََّرّ
ــن )9		-	2	). ــةٌ، م ــث في )	8) صفح ــع ا�ح ــاني )2		)ه)، ويق ــع الثََّ ربي

ــو . 8	 ــن أب ــف: شــمس الِدَّي ــال، المؤلِ تذهيــب تهذيــب ال�مــال في أســماء الرٌجِ
ــبيِّ«  ــهير بـــ »الَذه ــاز الشَ ــن قايم ــان ب ــن عثَّم ــدَ ب ــن أح ــدَ ب ــدَالله محمَّ عب
)٦٧٣-٧٤٨ه)، تحقيــق: غنيــمَّ عبــاس غنيــمَّ، مجــدَي ال�ــيِدَ أمــين، النََّّــاشر: 
ــةٌ  ــصر، الطَبع ــرٌة - م ــشَّر، القاه ــةٌ والنَ ــةٌ للطِباع ــاروقٌ الحدَيثَّ ــةٌ الف م�تب

)١٤٢٥ه-٢٠٠٤م). الأولى 

ترٌتيــب المــدَارك وتقرٌيــب الم�ــالك، المؤلـِـف: أبــو الفضــل القــاضيِّ عيــاض . 9	
بــن مــوسى اليِّحصــبيِّ )ت:			ه)، المحقِــق: الجــزء ))): ابــن تاويــت الطَنــجي 
ــزء  ــرٌاوي )		9)-970)م)، الج ح ــادر الصَّ ــزء )2-	-	): عبدَالق )		9)م)، الج
ــرٌاب ))98)- ــدَ أع ــعيدَ أح ــزء )	-7-8): س ــةٌ، الج ــن شريف ــدَ ب )	): محمَ

بعــةٌ الأولى. ــةٌ - المغــرٌب، الطَّ دَيَ ــةٌ، المحمَّ 	98)م)، الَنَّــاشر: مطبعــةٌ فضال

ــدَ . 0	 تشــنيف الم�ــامع بجمــع الجوامــع، المؤلـِـف: أبــو عبــدَالله بــدَر الِدَّيــن محمَّ
ــافعي )ت:	79ه)، دراســةٌ وتحقيــق: د.  ركــشي الشَّ بــن عبــدَالله بــن بهــادر الزَّ
ســيدَِ عبدَالعزيــز، د. عبــدَالله ربيــع، النََّّــاشر: م�تبــةٌ قرٌطبــةٌ، الطَبعــةٌ الأولى 

)8)	)ه998)-م).

تصحيفــات المحدَِثــين، المؤلـِـف: أبــو أحــدَ الح�ــن بــن عبــدَالله بــن ســعيدَ . )	
بــن إســماعيل الع�ــ�رٌي )ت:٣٨٢ه)، المحقِــق: محمــود أحــدَ مــيرة، النََّّــاشر: 

المطبعــةٌ العرٌبيَــةٌ الحدَيثَّــةٌ، الطَبعــةٌ الأولى )١٤٠٢ه).
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ــدَ عميــمَّ الإح�ــان المجــدَدي البركــتي، . 2	 ــةٌ، المؤلِــف: محمَّ الَتَّّعرٌيفــات الفقهيَ
بعــةٌ القدَيمــةٌ في باك�ــتان  ــةٌ -إعادة صــف للطَّ ــاشر: دار ال�تــب العلميَ النََّّ

)07	)ه	98)-م)، الطَبعــةٌ الأولى )	2	)ه	200-م). 

ــاني . 		 ــف الجرٌج ــن الشََّري ي ــن عليٍّ الزَّ ــدَ ب ــن محمَّ ــف: عليٍّ ب ــات، المؤلِ الَتَّعرٌيف
)ت:	)8ه)، ضبطــه وصححــه جماعــةٌ مــن العلمــاء بــإشراف النََّّــاشر، طبــع 

ــةٌ الأولى )	0	)ه	98)-م). ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــةٌ، ب ــب العلميَ دار ال�ت

ــين . 		 ــدَ الح� ــو محمَّ ــف: أب ــل، المؤلِ ــمَّ التَّنزي ــمََّى: معال ــوي، الم� ــير ا�غ تف�
ــاء  ــدَي، دار إحي ــرٌَزَاقٌ المه ــق: عبدَال ــوي )ت:	)	ه)، تحقي ــعود ا�غ ــن م� ب

ــةٌ الأولى )20	)ه). ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــرٌبِّي، ب ــتُراث الع ال

ــدَ . 		 ــن محمَّ ــين ب ــمَّ الح� ــو القاس ــف: أب ــاني، المؤلِ ــب الأصفه ــير الرٌاغ تف�
ــير  ــةٌ وتف� ــزء ))): المقدَم ــانى )ت:٥٠٢ه)، الج ــب الأصفه ــرٌوف بالرٌاغ المع
ــاشر:  ــز ب�ــيوني، النََّّ ــدَ عبدَالعزي الفاتحــةٌ وا�قــرٌة، تحقيــق ودراســةٌ: د. محمَّ
كلَّيــةٌ الآداب - جامعــةٌ طنطــا، الطَبعــةٌ الأولى )٤٢٠)ه-١٩٩٩م)، الجــزء )2-	): 
مــن أوَل ســورة آل عمــرٌان وحــتََّى الآيــةٌ )١١٣) مــن ســورة النِ�ــاء، تحقيــق 
ودراســةٌ: د. عادل بــن عليٍّ الشِــدَِي، الَنَّــاشر: دار الوطــن - الرٌِيــاض، الطَبعــةٌ 
الأولى )١٤٢٤ه-٢٠٠٣م)، الجــزء )	-	): مــن الآيــةٌ )١١٤) مــن ســورة النِ�ــاء 
ــدَ بــن زاهــدَ  وحــتََّىّ آخــرٌ ســورة المائــدَة، تحقيــق ودراســةٌ: د. هنــدَ بنــت محمَّ
مِ القــرٌى، الطَبعــةٌ 

ث
ــةٌ الَدَّعــوة وأصــول الِدَّيــن - جامعــةٌ أ ــاشر: كلَّيَِ سردار، النََّّ

)١٤٢٢ه-٢٠٠١م). الأولى 

تقرٌيــرٌ الاســتناد في تف�ــير الاجتهــاد، المؤلِــف: عبدَالرٌحَــن بــن أبي بكــرٌ، . 		
ــدَ،  ــمَّ أح ــؤاد عبدَالمنع ــق: د. ف ــيوطيُّ )ت:٩١١ه)، المحقِ ــن الُ� ــلال الِدَّي ج

ــةٌ الأولى )١٤٠٣ه). ــصر، الطَبع ــ�ندَريَةٌ - م ــوة، الإس ــاشر: دار الَدَّع النََّّ

دَ بن . 7	 دَ بــن محمَّ الَتَّّقرٌيــرٌ والَتَّّحبــير، المؤلـِـف: أبــو عبــدَالله، شــمس الِدَّيــن محمَّ
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ــدَ، المعــرٌوف بابن أمــير حاج، ويقــال له: ابــن الموقتِ الحنــفيُّ )ت:879ه)،  محمَّ
ــةٌ )	0	)هـ 	98)م). ــةٌ الثَّاَّنَّي ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــةٌ، ب ــب العلميَ دار ال�ت

ــةٌ، المؤلِــف: رينهــارت بيَّــتر آن دثوزيِ )ت:00	)ه)، . 8	 تكملــةٌ المعاجــمَّ العرٌبيَ
ــدَ سَــليمَّ النَّعَيــي، والجــزء  نَّقلــه إلى العرٌبيــةٌ وعلــق عليــه: الجــزء ))-8): محمَّ
)9-0)): جمــال الخيــاط، النََّّــاشر: وزارة الثَّقَافــةٌ والإعــلام، الجمهوريَــةٌ 

ــن: )979)-2000م). ــةٌ الأولى م ــةٌ، الطَبع العرٌاقيَ

ــةٌ، المؤلِــف: . 9	 الَتَّ�ملــةٌ والَذيــل والصِلــةٌ ل�تــاب تــاج اللُغــةٌ وصحــاح العرٌبيَّ
ــزء  ــون: الج ــاني )ت:0		ه)، المحقِق غ ــن الصَّ ــن الح� ــدَ ب ــن محمَّ ــن ب الح�
ــنةٌ )970)م)،  ــن، الَ� ــدَ ح� ــه عبدَالحمي ــاوي، راجع ــمَّ الطَح ))): عبدَالعلي
ــدَ خلــف الله أحــدَ،  الجــزء )2): إبرٌاهيــمَّ إســماعيل الأبيــاري، راجعــه محمَّ
ــدَ  ــدَ أبــو الفضــل إبرٌاهيــمَّ، راجعــه د. محمَّ ــنةٌ ))97)م)، الجــزء )	): محمَّ الَ�ّ
حــاوي، راجعــه  ــنةٌ )	97)م)، الجــزء )	): عبدَالعليــمَّ الطَّ مهــدَي عــلام، الَ�ّ
ــنةٌ )	97)م)، الجــزء )	): إبرٌاهيــمَّ إســماعيل  عبدَالحميــدَ ح�ــن، الَ�ّ
ــزء )	):  ــنةٌ )977)م)، الج ــدَ، الَ� ــف الله أح ــدَ خل ــه محمَّ ــاري، راجع الأبي
ــنةٌ  م، الَ�

ّ
ــلَا ــدَي ع ــدَ مه ــه د. محمَّ ــمَّ، راجع ــل إبرٌاهي ــو الفض ــدَ أب محمَّ

ــصر. ــرٌة - م ــب، القاه ــةٌ دار ال�ت ــاشر: مطبع )979)م)، النََّّ

ــدَ . 0	 تكويــن المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ لدَّى الَدَّارســين للفقــه الإســلامي، المؤلـِـف: محمَّ
عثَّمــان شــبير. بــوث المؤتمــرٌ الثَّـَّـاني: تدَريــس الفقــه الإســلامي في الجامعات 
ــةٌ، الصفحــات،  ــاء الأهليَ ــان: جامعــةٌ الزَرق ــع والطُمــوح، الأردن - عمَّ الواق

عام )999)م)، الصَفحــات )08-29)).

الَتَّّمهيــدَ في تخرٌيــج الفــرٌوع على الأصــول، المؤلـِـف: عبدَالرٌحَّيــمَّ بــن الح�ــن . )	
ــدَ، جمــال الِدَّيــن )ت:772ه)، المحقِــق:  بــن عليٍّ الِإســنوي الشــافعِي، أبــو محمَّ
�ــةٌ الرٌسِــالةٌ، بــيروت - �نــان، الطَبعــةٌ  ــدَ ح�ــن هيتــو، النََّّــاشر: مؤسَّ د. محمَّ

الأولى )00	)ه).
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الَتَّنظــير الفقــهِي وأهمِيتــه في تكويــن المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ لدَارســين لقضايــا . 2	
الواقــع المعــاصر، المؤلـِـف: د. صالــح بــن عبــدَالله بــن حيــدَ، نَّــدَوة تدَريــس 
ــعوديةٌَ، عام )))20م)،  ــات الُ� ــاصرة في الجامع ــةٌ المع ــا الفقهيَ ــه القضاي فق
ــيُُّز  ــز الَتَّم ــلاميَّةٌ - مرٌك ــعود الإس ــن س ــدَ ب ــام محمَّ ــةٌ الإم ــاض: جامع الرٌِي

ــات )2-7	).  )))، الصَفح
َ

ــد ــاصرة، المج ــا المع ــه القضاي ــثيِّ في فق ا�ح

ــن . 		 ــيى ب ــن يح ــي الِدَّي ــا مح ــو زكرٌي ــف: أب ــات، المؤلِ ــماء واللُغ ــب الأس تهذي
ــه  ــق علي ــه والَتَّّعلي ــشَّره وتصحيح ــت بن ــووي )ت:	7	ه)، عني شرف الَنَّ
ومقابلــةٌ أصــوله: شركــةٌ العلمــاء بم�ــاعدَة إدارة الطِباعــةٌ المنيريَّــةٌ، يطلــب 

ــشَّر. ــخ ن ــدَون تاري ــان، ب ــيروت - �ن ــةٌ، ب ــب العلميَ ــن: دار ال�ت م

ــن . 		 ــدَ ب ــن محمَّ ــن عليٍّ ب ــدَ ب ــل أح ــو الفض ــف: أب ــب، المؤلِ ــب الَتَّّهذي تهذي
ــاشر: مطبعــةٌ دائــرٌة المعــارف  أحــدَ بــن حجــرٌ الع�ــقلاني )ت:2	8ه)، النََّّ

ــةٌ الأولى )	2	)ه).  ــدَ، الطَبع ــةٌ، الن النَّظِاميَ

ــيخ . 		 ــف: الشَّ ــةٌ، المؤلِ ــنيَّةٌ في الأسرار الفقهيَّ ــدَ الَ�ّ ــرٌوقٌ والقواع ــب الف تهذي
ــةٌ )ت:7		)ه)،  م ــةٌ الم�رٌَّ ــةٌ بمَ�ّ ــتي المال�يَ ــين مف ــن ح� ــن عليٍّ ب ــدَ ب محمَّ
ــاس شــهاب  مطبــوع في حاشــيةٌ: أنَّــوار الــبروقٌ في أنَّــواء الفــرٌوقٌ، لأبي العبَ
الِدَّيــن أحــدَ بــن إدريــس بــن عبدَالرٌحَّــن المالــكِي الشَــهير بالقــرٌافي 

ــشَّر. ــخ ن ــدَون تاري ــب، ب ــمَّ ال�ت ــاشر: عال )ت:	8	ه)، النََّّ

تهذيــب ال�مــال في أســماء الرٌجِــال، المؤلِــف: يوســف بــن عبدَالرٌحَّــن بــن . 		
ــدَ القضــاعي الكلــبيِّ  ــاج، جمــال الِدَّيــن ابــن الــزَكي أبــو محمَّ يوســف، أبــو الحجَّ
ــةٌ  � ــاشر: مؤسَّ ــرٌوف، النََّّ ــوَّاد مع ــار ع ــق: د. بشَّ ــزِي )ت:2	7ه)، المحقِ المِ

ــةٌ الأولى )00	)هh 980)م). ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــالةٌ، ب الرٌسِ

ــو . 7	 ــرٌوي، أب ــرٌي ال ــن الأزه ــدَ ب ــن أح ــدَ ب ــف: محمَّ ــةٌ، المؤلِ ــب اللُغ تهذي
ــاء  ــاشر: دار إحي ــب، النََّّ ــوض مرٌع ــدَ ع ــق: محمَّ ــور )ت:70	ه)، المحقِ منص
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ــةٌ الأولى ))200م).  ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــرٌبِّي، ب ــتُراث الع ال

ــو . 8	 ــدَ، المدَع ــن محمَّ ــن الِدَّي ــف: زي ــف، المؤلِ ــات الَتَّعاري ــف على مهمَّ الَتَّوقي
ــمََّ  ؤوف بــن تــاج العارفــين بــن عليٍّ بــن زيــن العابدَيــن الحــدََادي �ث عبدَالــرٌَّ
ــصر،  ــرٌة - م ــب، القاه ــمَّ ال�ت ــاشر: عال ــرٌي )ت:)	0)ه)، النََّّ ــاوي القاه المن

الطَبعــةٌ الأولى )0)	)ه990)-م).

ــرٌوف . 9	 ــاري، المع ــود ا�خ ــن محم ــين ب ــدَ أم ــف: محمَّ ــرٌ، المؤلِ ــير الَتَّّحرٌي تيَّ�
بأمــير بادشــاه الحنــفيُّ )ت:972ه)، النََّّــاشر: مصطــفى ا�ــابي الحلـَـبِيِّ، القاهرٌة 

ــةٌ ))		)ه2	9)-م). ــصر، طبع h م

ــصر«، . 0	 ــول »المخت ــول والمعق ــن المنق ــول م ــاج الأص ــول إلى منه ــير الوص تيَّ�
ــدَ بــن عبدَالرٌحَّــن، المعــرٌوف بـــ »ابــن  ــدَ بــن محمَّ المؤلـِـف: كمــال الِدَّيــن محمَّ
ــاح أحــدَ قطــب  ــق: د. عبدَالفتَّ ــةٌ« )ت:	87ه)، دراســةٌ وتحقي إمــام الكامليَّ
ــون  ــةٌ والقانَّ ــةٌ الشََّريع ــاعدَ بكليَِّ ــه الم� ــول الفق ــتاذ أص ــي، أس خميَّ الَدَّّ
بجامعــةٌ الأزهــرٌ - طنطــا، الَنَّــاشر: دار الفــاروقٌ الحدَيثَّــةٌ للطِباعــةٌ والنَّــشَّر، 

ــةٌ الأولى )	2	)ه2002- م). ــصر، الطَبع ــرٌة - م القاه

ــمَّ . )	 ــن أبي حات ــن ب ــدَ عبدَالرٌحَ ــام أبي محمَّ ــف: الإم ــل، المؤلِ ــرٌح والَتَّعدَي الج
ــاشر: مطبعــةٌ مجلــس  عَلِــي، النََّّ الــرٌَازي، تحقيــق: عبدَالرٌحــن بــن يحــيى المث
دائــرٌة المعــارف العثَّمانَّيَــةٌ، حيدَرآبــاد، النــدَ، الطَبعــةٌ الأولى، بــدَون تاريــخ 

نــشَّر.

ــن . 2	 ــلال الِدَّي ــف: ج ــير«، المؤلِ ــع ال�ب ــرٌوف بـــ »الجام ــع، المع ــع الجوام جم
ــدَ  الُ�ــيوطيُّ )9	8-))9ه)، المحقِــق: مختــار إبرٌاهيــمَّ الائــج ، عبدَالحميــدَ محمَّ
ــرٌة -  ــف، القاه ي ــرٌ الشََّرّ ــاشر: الأزه ــرٌ، النََّّ اه ــى عبدَالظَّ ــن عيَّ ــدَا، ح� نَّ

ــةٌ )	2	)هـ 	200-م). ــةٌ الثَّاَنَّي ــصر، الطَبع م

ــدَ الأزدي . 		 ــن دري ــن الح�ــن ب ــدَ ب ــو بكــرٌ محمَّ ــف: أب ــةٌ، المؤلِ ــرٌة اللُغ جمه
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ــين،  ــمَّ للملاي ــاشر: دار العل ــكي، النََّّ ــير بعلب ــزي من ــق: رم )ت:)2	ه)، المحقِ
ــةٌ الأولى )987)م). ــان، الطَبع ــيروت - �ن ب

جمهــرٌة ترٌاجــمَّ الفقهــاء المال�يَــةٌ، المؤلِــف: د. قاســمَّ عليٍّ ســعدَ، النََّّــاشر: دار . 		
ــةٌ  ــتُراث، دبي - الإمــارات العرٌبيَ ــاء ال ا�حــوث لدِراســات الإســلاميَّةٌ وإِحي

ــةٌ الأولى )	2	)هـ - 2002م). ــدَة، الطَبع المتَح

ــن . 		 ــن عليٍّ ب ــرٌ ب ــو بك ــف: أب ــدَوري، المؤلِ ــصر الق ــيِرة على مخت ــرٌة الَنَّ الجوه
ــاشر:  ــفيُّ )ت:800ه)، النََّّ ــني الحن ــدَِيّ اليِّم ــادي الزَبيِ ادي العبَّ ــدََّ ــدَ الح محمَّ

ــةٌ الأولى )22	)ه). ــةٌ، الطَبع ــةٌ الخيريَّ المطبع

حاشــيةٌ الَتَّوضيــح والَتَّّصحيــح لمشــ�لات كتــاب الَتَّنقيــح على شرح تنقيــح . 		
الفصــول في الأصــول -لشــهاب الِدَّيــن القــرٌافي )ت:	8	هـ )-، المؤلـِـف: 
ــدَ الطاهــرٌ بــن عاشــور )ت:	9	)هـ )، النََّّــاشر: مطبعــةٌ الَنَّهضــةٌ - تونــس،  محمَّ

ــةٌ الأولى ))		)ه). الطَبع

ــف: . 7	 ــع، المؤلِ ــع الجوام ــلِِّي على جم ــلال المح ــار على شرح الج ــيةٌ العطَ حاش
ــدَ بــن محمــود العطَــار الشَــافعي )ت:0	2)ه)، »شرح المحــلِّي  ح�ــن بــن محمَّ
ــيةٌ  ــل- »حاش ــولا بفاص ــه -مفص ــةٌ يلي ــأعلى الصفح ــع« ب ــع الجوام على جم
ــدَون  ــةٌ ب ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــةٌ، ب ــب العلميَ ــاشر: دار ال�ت ــار«، النََّّ العطَ

ــشَّر. ــخ ن ــع، وتاري ــات طب بيانَّ

ــف: بكــرٌ . 8	 ــةٌ، المؤلِ ــاب: المجموعــةٌ العلميَ ــةٌ طالــب العلــمَّ، ضمــن كت حلي
ــدَ بــن عبــدَالله بــن بكــرٌ بــن عثَّمــان بــن  بــن عبــدَالله أبــو زيــدَ بــن محمَّ
ــشَّر  ــةٌ للنَ ــاشر: دار العاصم ــدَ )ت:29	)ه)، النََّّ ــن محمَّ ــب ب ــن غيه ــيى ب يح

ــةٌ الأولى )	)	)ه). ــاض، الطَبع ــع، الرٌِي والَتَّّوزي

ــلمََّّ الوصــول الى علــمَّ الأصول، . 9	 اة: سث الُدَّرَة الموســومةٌ في شرح المنظومــةٌ، الم�ــمَّ
ــي )ت:8	9ه)،  ــمَّ الح� ــن أبي القاس ــمَّ ب ــةٌ إبرٌاهي م

َ
ــام العلا ــف: الإم المؤلِ
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ــائرٌ  ــاشر: دار البش ــرٌازي، النََّّ ــدَ الح ــن محمَّ ــدَي ب ــق: أ.د. المه ــةٌ وتحقي دراس
ــةٌ الأولى )2007م28	)-ه). ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــلاميَةٌ، ب الإس

ــن . 70 ــدَ ب ــن أح ــهاب الِدَّي ــف: ش ــع، المؤلِ ــع الجوام ــع في شرح جم الُدَّرر اللوَّام
إســماعيل ال�ــوراني )2)8-	89ه) المحقِــق: ســعيدَ بــن غالــب كامــل 
ــاشر:  ة، النََّّ ــورَّ ــةٌ المن ــوراة بالجامعــةٌ الإســلاميَّةٌ بالمدَين المجيــدَي، رســالةٌ دكت
ــعوديةٌَّ، عام  ــةٌ الُ� ــةٌ العرٌبيَّ ــوَّرة - الممل� ــةٌ المن ــلاميَّةٌ، المدَين ــةٌ الإس الجامع

)29	)ه2008-م). النـَـشَّر 

دعائــمَّ تنميــةٌ المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ مــن خــلال كتــب الفتــاوي والنََّّــوازل: أمثَّلةٌٌ . )7
ــةٌ  ــرٌع، مجلَ ــدَ بوك ــف: محمَّ ، المؤلِ

ِ
ــبرزليِّ ــاوي لل ــاب الفت ــن كت ــةٌٌ م تطبيقيَ

ــات ))9	-	0	). ــدَد )		)، الصَفح  )	2)، الع
َ

ــد ــار، عام ))202م)، المج المعي

الِدَّيبــاج المذهــب في معرٌفــةٌ أعيــان علمــاء المذهــب، المؤلِــف: إبرٌاهيــمَّ بــن . 72
ــدَ ابــن فرٌحــون، برٌهــان الِدَّيــن اليِّعمــرٌي، )ت:799ه)، تحقيــق  عليٍّ بــن محمَّ
ــدَ الأحــدَي أبــو الُنَّــور، النََّّــاشر: دار الــتُراث للطَبــع والنشََّّر،  وتعليــق: د. محمَّ

القاهــرٌة - مــصر. بــدَون بيانَّــات طبــع، وتاريــخ نــشَّر.

ــق ودراســةٌ: د. مجاهــدَ مصطــفى بهجــت، دار . 	7 ــافعي، جمــع وتحقي ــوان الشَ دي
ــةٌ )0		)هـ  - 9)20م). ــةٌ الثَّاَلثَّ ــوريا، الطَبع ــق - س ــمَّ، دمش القل

رٌيــق، المؤلِــف: شــيخ . 	7 الــرٌَدُ على الشَــاذلي في حزبيــه، ومــا صنَّفــه في آداب الطَّ
ــلام ابــن تيميَّــةٌ الحــرٌَاني ))		- الإســلام أحــدَ بــن عبدَالحليــمَّ بــن عبدَالَ�ّ

ــز  ــن عبدَالعزي ــدَ العمــرٌان، راجعــه: ســعود ب ــن محمَّ ــق: عليٍّ ب 728هـ )، تحقي
ــدَ الجدَيــع، النََّّــاشر: دار عطــاءات العلــمَّ: الرٌِياض  العرٌيــفيُّ - جدَيــع بــن محمَّ
ــةٌ  ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــزم: ب ــن ح ــعوديةٌَّ، دار اب ــةٌ الُ� ــةٌ العرٌبيَّ - الممل�

ــةٌ )0		)هـ - 9)20م). الثَّاَّلثَّ

الــرٌَّدُ على المنطقيِــين، المؤلـِـف: تــقيِّ الِدَّيــن أبــو العبَــاس أحــدَ بــن عبدَالحليمَّ . 	7
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اني  ــدَ ابــن تيميَّــةٌ الحــرٌَّ بــن عبدَالَ�ــلام بــن عبــدَالله بــن أبي القاســمَّ بــن محمَّ
الحنبــلِّي الِدَّمشــقيِّ )ت:728ه)، دار المعرٌفــةٌ، بــيروت - �نــان، بــدَون بيانَّــات 

طبــع، وتاريــخ نــشَّر.

ــود . 	7 ــن محم ــدَ ب ــف: محمَّ ــب، المؤلِ ــن الحاج ــصر اب ــود شرح مخت ــرٌُدود والُنَّق ال
بــن أحــدَ ا�ابــرٌتى الحنــفيُّ )ت:	78ه)، المحقِــق: الجــزء ))): ضيــف الله بــن 
ــان الدَّوسري،  ــن ربيع ــب ب ــزء )2): ترٌحي ــرٌي، الج ــون العم ــن ع ــح ب صال
ــمَّ  ــةٌ- ق� ــةٌ الشََّريع ــلاميَّةٌ -كلَّيَِّ ــةٌ الإس ــت بالجامع ــوراة نَّوقش ــالةٌ دكت رس
أصــول الفقــه )	)	)ه)، النََّّــاشر: م�تبــةٌ الرٌُشــدَ نَّــاشرون، الرٌِيــاض - 

الممل�ــةٌ العرٌبيَّــةٌ الُ�ــعوديةٌَّ، الطَبعــةٌ الأولى )	2	)هـ  - 	200م).

ــةٌ الأعــلام، المؤلـِـف: تــقيِّ الِدَّيــن أبــو العبَــاس أحــدَ . 77 رفــع المــلام عــن الأئمَّ
ــدَ ابن  بــن عبدَالحليــمَّ بــن عبدَالَ�ــلام بــن عبــدَالله بــن أبي القاســمَّ بــن محمَّ
اني الحنبــلِّي الِدَّمشــقيِّ )ت:٧٢٨ه)، طبــع ونــشَّر: الرٌِئاســةٌ العامــةٌ  تيميَّــةٌ الحــرٌَّ
لإدارات ا�حــوث العلميَــةٌ والإفتــاء والَدَّعــوة والإرشــاد، الرٌِيــاض - الممل�ــةٌ 

العرٌبيَّــةٌ الُ�ــعوديةٌَّ، عام النـَـشَّر )	0	)هـ  - 	98)م).

ــفيُّ . 78 ــتانَّبوليِّ الحن ــفى الإس ــن مصط ــقِيِّ ب ــماعيل ح ــف: إس ــان، المؤلِ روح ا�ي
ــيروت -  ــرٌ، ب ــاشر: دار الف� ــدَاء )ت:27))ه)، النََّّ ــو الف ــولى أب ــوتي، الم الخل

ــشَّر. ــخ ن ــع، وتاري ــات طب ــدَون بيانَّ ــان، ب �ن

ــةٌ المناظــرٌ في أصــول الفقــه على مذهــب الإمــام أحــدَ . 79 روضــةٌ النََّّاظــرٌ وجنَّ
ــدَ  ــدَ موفــق الِدَّيــن عبــدَالله بــن أحــدَ بــن محمَّ بــن حنبــل، المؤلـِـف: أبــو محمَّ
ــهير بابــن قدَامــةٌ  بــن قدَامــةٌ الجماعيــلِّي المقــدَسِّي ثــمَّ الِدَّمشــقيِّ الحنبــلِّي، الشَّ
�ــةٌ الرٌيّــان للطِباعــةٌ والنـَّـشَّر والَتَّّوزيــع،  المقــدَسِّي )ت:20	ه)، النََّّــاشر: مؤسَّ

بــيروت - �نــان، الطَبعــةٌ الثَّاَنَّيــةٌ )	2	)هـ  - 2002م).

ــو . 80 ــشَّر، أب ــن ب ــن ب ــن الح� ــن عليٍّ ب ــدَ ب ــف: محمَّ ــس، المؤلِ ــةٌ الَنَّف رياض
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ــمس  ــمَّ ش ــق: إبرٌاهي ــو 20	ه)، المحقِ ــذي، )ت: نح ــمَّ التِرم ــدَالله، الح�ي عب
ــةٌ  ــةٌ الثَّاَنَّي ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــةٌ، ب ــب العلميَ ــاشر: دار ال�ت ــن، النََّّ الِدَّي

	200م).  - )	2	)هـ  

ــدَ بــن أحــدَ بــن الأزهــرٌ . )8 الزَاهــرٌ في غرٌيــب ألفــاظ الشَــافعي، المؤلِــف: محمَّ
ــاشر:  ــفيُّ، النََّّ ــدَ جــبر الأل ــق: د. محمَّ ــو منصــور، المحقِ الأزهــرٌي الــرٌوي أب
ــع،  ــات طب ــدَون بيانَّ ــت. ب ــلاميَّةٌ - ال�وي ــؤون الإس ــاف والشُ وزارة الأوق

ــشَّر. ــخ ن وتاري

ــدَ بن . 82 ــدَ بــن القاســمَّ بــن محمَّ اهــرٌ في معــاني كلَّمــات النََّّــاس، المؤلـِـف: محمَّ الزَّ
امــن،  بشــار، أبــو بكــرٌ الأنَّبــاري )ت:٣٢٨ه)، المحقِــق: د. حاتــمَّ صالــح الضَّ

�ــةٌ الرٌسِــالةٌ، بــيروت - �نــان، الطَبعــةٌ الأولى )2)	)هـ  992)م). النََّّــاشر: مؤسَّ

ــي . 	8 ــرٌ الَتَّمِي ــن عم ــن عليٍّ ب ــدَ ب ــدَالله محمَّ ــو عب ــف: أب ــين، المؤلِ شرح الَتَّلق
دَ المختار الّ�ــلامي،  المــازري المالــكي )ت:			ه)، المحقِق: ســماحةٌ الشــيخ محمَّ
ــةٌ الأولى )2008م). ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــلامي، ب ــرٌب الإس ــاشر: دار الغ النََّّ

شرح الَتَّلويــح على الَتَّّوضيــح لمــتن الَتَّنقيــح في أصــول الفقــه، المؤلـِـف: عبيــدَ . 	8
ــا  ــق: زكرٌيَ ــفيُّ )ت:9)7ه)، تحقي ــاري الحن ــوبِّي ا�خ ــعود المحب ــن م� الله ب
ــات  ــدَون بيانَّ ــان، ب ــيروت - �ن ــةٌ، ب ــب العلميَ ــاشر: دار ال�ت عمــيرات، النََّّ

طبــع، وتاريــخ نــشَّر. 

شرح ال�وكــب المنــير، المشــهور بـــ: مختصر الَتَّحرٌيرٌ، الم�ــمََّى: المختــبر المبت�رٌ . 	8
ــدَ بــن  شرح المختــصر في أصــول الفقــه، المؤلـِـف: تــقيِّ الِدَّيــن أبــو ا�قــاء محمَّ
ــلِّي  ــار الحنب ــن الَنَّجَّ ــرٌوف باب ــوحي المع ــن عليٍّ الفت ــز ب ــن عبدَالعزي ــدَ ب أح
ــدَ الزحُيــلِّي، ونَّزيــه حَــاد، نــشَّر م�تبــةٌ العبيــكان،  )ت:972ه)، المحقِــق: محمَّ
ــةٌ )8)	)ه997)-م). ــةٌ الثَّاَنَّي ــعوديةٌَّ، الطَبع ــةٌ الُ� ــةٌ العرٌبيَّ ــاض - الممل� الرٌِي

شرح اللُمــع، المؤلـِـف: أبــو إســحاقٌ إبرٌاهيــمَّ بــن عليٍّ بــن يوســف الشِــيرازي . 	8
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ــلامي،  ــرٌب الإس ــاشر: دار الغ ــرٌكِيٍّ، النََّّ ــدَ ت ــدَ المجي ــق: عب )ت:	7	 ه)، تحقي
ــان، الطَبعــةٌ الأولى )08	)ه). ــيروت - �ن ب

ــن . 87 ــدَ ب ــن أح ــهاب الِدَّي ــاس ش ــو العبَ ــف: أب ــول، المؤلِ ــح الفص شرح تنقي
ــق:  ــرٌافي، )ت:	8	ه)، المحقِ ــهير بالق ــكي، الشَّ ــن المال ــن عبدَالرٌحَ ــس ب إدري
طــه عبدَالــرٌَؤوف ســعدَ، النََّّــاشر: شركــةٌ الطِباعــةٌ الفنِيَّــةٌ المتَّحــدَة، الطَبعــةٌ 

)	9	)ه	97)-م). الأولى 

ــن . 88 ــف ب ــف: د. يوس ــلام، المؤلِ ــةٌ الأع ــن الأئمَّ ــلام ع ــع الم ــالةٌ رف شرح رس
ــب�ةٌ  ــدَ عليٍّ الغفيــصَّ، المصــدَر: دروس صوتيَّــةٌ قــام بتفرٌيغهــا موقــع الشَّ محمَّ
ــاملةٌ، ورقــمَّ الجــزء  الإســلاميَّةٌ، ال�تــاب مرٌقَّــمَّ آليِّصــا في برٌنَّامــج الم�تبــةٌ الشَّ

ــاملةٌ: )2) شــعبان 2		)ه). ــشَّر بالشَّ ــخ النَّ رس: )0))، تاري هــو رقــمَّ الَدَّّ

ــدَ المختــار الشــنقيطي، المصــدَر: . 89 ــدَ بــن محمَّ شرح زاد الم�ــتقنع، المؤلـِـف: محمَّ
ــب�ةٌ الإســلاميَّةٌ، ال�تــاب مرٌقَــمَّ آليِّعّا  دروس صوتيَّــةٌ قــام بتفرٌيغهــا موقــع الشَّ

رس: )7)	). ــاملةٌ، ورقــمَّ الجــزء هــو رقــمَّ الَدَّّ في برٌنَّامــج الم�تبــةٌ الشَّ

ــمَّ . 90 ــن ال�رٌي ــوي ب ــدَ الق ــن عب ــليمان ب ــف: س ــةٌ، المؤلِ ــصر الرٌوض شرح مخت
بيــع، نــمَّ الِدَّيــن )ت:	)7ه)، المحقِــق: عبــدَالله  صري، أبــو الرٌَّ الطُــوفي الــصَرّ
�ــةٌ الرٌسِــالةٌ، بــيروت - �نــان، الطَبعةٌ  بــن عبدَالمح�ــن الــتُركِيٍّ، النََّّــاشر: مؤسَّ

)07	)ه987)-م). الأولى 

شرح مختــصر المنتــهى الأصــوليِّ -للإمــام أبي عمــرٌو عثَّمــان ابــن الحاجــب . )9
المالــكي )ت:			ه)-، المؤلــف: عضــدَ الِدَّيــن عبدَالرٌحَّن الإيــجي )ت:		7ه)، 
تـَـازَانِي )ت:)79ه)،  وعلى المختــصر والــشََّرح: حاشــيةٌ ســعدَ الِدَّيــن الَتَّفف
ــاني:  ــيةٌ الجرٌج ــاني )ت:	)8ه)، وعلى حاش ــف الجرٌج ــيِدَ الشََّري ــيةٌ الَ� وحاش
ــيخ ح�ــن الــرٌوي الفنــاري )ت:	88ه)، المحقِــق: محمَــدَ ح�ــن  حاشــيةٌ الشَّ
ــان،  ــيروت - �ن ــةٌ، ب ــب العلميَّ ــاشر: دار ال�ت ــماعيل، النََّّ ــن إس ــدَ ح� محمَّ
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بعــةٌ الأولى )	2	)ه	200-م). الطَّ

شــمس العلــوم ودواء كلام العــرٌب مــن الكلــوم، المؤلـِـف: نشــوان بــن ســعيدَ . 92
ــدَالله العمــرٌي -  ــن عب ــق: د. ح�ــين ب الحمــيري اليِّمــني )ت:	7	ه)، المحقِ
ــاشر: دار الف�ــرٌ  ــدَالله، الَنَّ ــدَ عب ــاني - د. يوســف محمَّ ــن عليٍّ الإري مطهــرٌ ب
ــةٌ الأولى  ــوريا، الطَبع ــق - س ــرٌ: دمش ــان، دار الف� ــيروت - �ن ــاصر: ب المع

)20	)ه999)-م).

الصِحــاح تــاج اللُغــةٌ وصحــاح العرٌبيَّــةٌ، المؤلِــف: أبــو نَّــصر إســماعيل بــن . 	9
ــار،  ــور عطَّ ــدَ عبدَالغف ــق: أح ــارابي )ت:	9	ه)، تحقي ــرٌي الف ــاد الجوه حَّ
ــةٌ )07	)ه- ابع ــةٌ الرٌَّ بع ــان، الطَّ ــيروت - �ن ــين، ب ــمَّ للملاي ــاشر: دار العل النََّّ

987)م).

حيــح المختــصر مــن أمــور . 	9 صحيــح ا�خــاري، الم�ــمََّى: الجامــع الم�ــندَ الصَّ
ــدَالله  ــو عب ــماعيل أب ــن إس ــدَ ب ــف: محمَّ ــه، المؤلِ ــننه وأيام ــول الله h وس رس
ــاشر: دار  ــاصر، النََّّ ــاصر النََّّ ــن نَّ ــير ب ــدَ زه ــق: محمَّ ــفيُّ المحقِ ــاري الجع ا�خ
ــؤاد  ــدَ ف ــمَّ محمَّ ــةٌ ترٌقي ــلطانَّيَّةٌ بإضاف ــن الُ� ــوَّرة ع ــاة )مص ــوقٌ النََّّج ط

عبدَا�ــاقي)، الطَبعــةٌ الأولى )22	)ه).

ــن . 	9 ــدَل ع ــل الع ــصر بنق ــح المخت حي ــندَ الصَّ ــمََّى: الم� ــلمَّ، الم� ــح م� صحي
العــدَل إلى رســول الله h، المؤلـِـف: م�ــلمَّ بــن الحجَــاج أبــو الح�ــن القشــيري 
ــاشر: مطبعــةٌ  ــدَ فــؤاد عبدَا�ــاقي، النََّّ النَِّيَّ�ــابوري )ت:)	2ه)، المحقِــق: محمَّ
ــاء  ــه دار إحي ــمََّّ صوَّرت ــصر، )�ث ــرٌة - م ــبيِّ وشركاه، القاه ــابي الحل ــى ا� عيَّ

ــشَّر )١٣٧٤ه-١٩٥٥م). ــا)، عام النَ ــيروت، وغيره ــرٌبِّي بب ــتُراث الع ال

صفــةٌ الفتــوى والمفــتي والم�ــتفتي، المؤلـِـف: أبــو عبــدَالله أحــدَ بــن حــدَان . 	9
ــق:  ــلِّي )ت:	9	ه)، المحقِ ــرٌّاني الحنب ــيري الح ــدَان الُنَّم ــن ح ــبيب ب ــن ش ب
ــدَ نَّــاصر الِدَّيــن الأ�ــاني، النََّّــاشر: الم�تــب الإســلامي، بــيروت - �نــان،  محمَّ
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الطَبعــةٌ الثَّاَلثَّــةٌ )97	)ه).

ــه: . 97 ح ــى، صحَّ ــن أبي يع ــدَ ب ــين محمَّ ــو الح� ــف: أب ــةٌ، المؤلِ ــات الحنابل طبق
ــرٌة، عام  ــةٌ - القاه دَيَ ــنَّةٌ المحمَّ ــةٌ الُ� ــاشر: مطبع ــقيِّ، النََّّ ــدَ الف ــدَ حام محمَّ

ــان. ــيروت - �ن ــةٌ، ب ــا دار المعرٌف ــشَّر )١٣٧١ه-١٩٥٢م)، وصوَرته النَ

ــن . 98 ــدَ ب ــن أح ــدَ ب ــدَالله محمَّ ــو عب ــف: أب ــث، المؤلِ ــاء الحدَي ــات علم طبق
الــحي )ت:٧٤٤ه)، تحقيــق: أكــرٌم ا�ــوشي،  الصَّ عبدَالــادي الِدَّمشــقيِّ 
ــع،  ــشَّر والَتَّّوزي ــةٌ والنَّ ــالةٌ للطِباع ــةٌ الرٌسِ � ــاشر: مؤسَّ ــق، النََّّ ــمَّ الزيب إبرٌاهي

بــيروت - �نــان، الطَبعــةٌ الثَّاَّنَّيــةٌ )١٤١٧ه-١٩٩٦م).

ــدَ بــن الح�ــين . 99 ــو يعــى، محمَّ ــف: القــاضيِّ أب ــدََة في أصــول الفقــه، المؤلِ العث
ج  اء )ت:8		ه)، حقَقــه وعلـَّـق عليــه وخــرٌَّ ــدَ بــن خلــف ابــن الفــرٌَّ بــن محمَّ
نَّصَــه: د. أحــدَ بــن عليٍّ بــن ســير المبــاركِيٍّ، الطَبعــةٌ الثَّاَّنَّيــةٌ )0)	)ه990)-م)، 

بــدَون بيانَّــات طبــع.

العقــدَ الَتَّّليــدَ في اختصــار الُدَّرِ النََّّضيــدَ = المعيــدَ في أدب المفيــدَ والم�ــتفيدَ، . 00)
ــمَّ  ــن إســماعيل العلمــوي ث ــدَ ب ــف: عبدَا�اســط بــن مــوسى بــن محمَّ المؤلِ
ــافعّي )ت:)98ه)، المحقِــق: د. مــرٌوان العطيَــةٌ، الَنَّــاشر:  الموقِــت الِدَّمشــقيِّ الشَّ

م�تبــةٌ الثَّقَافــةٌ الِدَّينيَــةٌ، الطَبعــةٌ الأولى )	2	)ه	200-م).

ــيق . )0) ــن رش ــن ب ــو على الح� ــف: أب ــه، المؤلِ ــعرٌ وآداب ــن الشِ ــدَة في محاس العم
ــدَ،  ــن عبدَالحمي ــي الِدَّي ــدَ مح ــق: محمَّ ــيرواني الأزدي )ت:٤٦٣ه)، المحقِ الق
ــةٌ )١٤٠١ه-١٩٨١م). ــةٌ الخام� ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــل، ب ــاشر: دار الجي النََّّ

ــن . 02) ــرٌو ب ــن عم ــدَ ب ــن أح ــل ب ــن الخلي ــو عبدَالرٌحَّ ــف: أب ــين، المؤلِ الع
ــزومي، د.  ــدَي المخ ــق: د. مه ــصري )ت:70)ه)، المحقِ ــدَي ا� ــمَّ الفرٌاهي تمي
ــع،  ــات طب ــدَون بيانَّ ــلال. ب ــةٌ ال ــاشر: دار وم�تب ائيُّ، النََّّ ــامرٌَّ ــمَّ الَ�ّ إبرٌاهي

ــشَّر. ــخ ن وتاري
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ــ�رٌي . 	0) ــود ش ــالي محم ــو المع ــف: أب ــاني، المؤلِ ــرٌَّدِ على الَنَّبه ــاني في ال ــةٌ الأم غاي
ــدَ بــن أبي الثَّنــاء الألــوسِّي )ت:2		)ه)، المحقِــق: أبــو  بــن عبــدَالله بــن محمَّ
ــاض -  ــدَ، الرٌِي ــةٌ الرٌُش ــاشر: م�تب ــوي، النََّّ ــير آل زه ــن من اني ب ــدَالله الَدَّّ عب

ــةٌ الأولى )22	)ه)200-م). ــعوديةٌَّ، الطَبع ــةٌ الُ� ــةٌ العرٌبيَّ الممل�

ــدَ بــن . 	0) ــا بــن محمَّ ــف: زكرٌيَّ ــةٌ الوصــول في شرح لــبِ الأصــول، المؤلِ غاي
ــا الأنَّصــاري، زيــن الِدَّيــن أبــو يحــيى الُ�ــنيَفكي )ت:	92ه)،  أحــدَ بــن زكرٌيَّ
ــةٌ ال�ــبرى، مــصر )أصحابهــا: مصطــفى ا�ــابي  ــاشر: دار ال�تــب العرٌبيَّ النََّّ

الحلــبيِّ وأخويــه).

ــدَ . 	0) غمــز عيــون ا�صائــرٌ في شرح الأشــباه والنََّّظائــرٌ، المؤلـِـف: أحــدَ بــن محمَّ
مــكِي، أبــو العبَــاس، شــهاب الِدَّيــن الح�ــيَّني الحمــوي الحنــفيُّ )ت:098)ه)، 
النََّّــاشر: دار ال�تــب العلميَةٌ، بيروت - �نان، الطَبعــةٌ الأولى )	0	)هـ  	98)م).

الغيــاثي: غيــاث الأمــمَّ في التَّيــاث الظُلــمَّ، المؤلـِـف: عبدَالملــك بــن عبــدَالله . 	0)
ــدَ الجويــني، أبــو المعــالي، ركــن الِدَّيــن، الملقَــب بإمــام  بــن يوســف بــن محمَّ
ــاشر: م�تبــةٌ إمــام  ــق: عبدَالعظيــمَّ الِدَّيــب، النََّّ الحرٌمــين )ت:78	ه)، المحقِ

الحرٌمــين، الطَبعــةٌ الثَّاَنَّيــةٌ ))0	)ه).

الغيــث الامــع شرح جمــع الجوامــع، المؤلـِـف: ولُيِّ الِدَّيــن أبــو زرعــةٌ أحــدَ بن . 07)
ــاشر:  ــازي، النََّّ ــرٌ حج ــدَ تام ــق: محمَّ ــرٌاقي )ت:	82ه)، المحقِ ــمَّ الع عبدَالرٌحَي

دار ال�تــب العلميَــةٌ، بــيروت - �نــان، الطَبعــةٌ الأولى )	2	)ه	200-م).

الفائــق في غرٌيــب الحدَيــث والأثــرٌ، المؤلـِـف: أبــو القاســمَّ محمــود بــن عمــرٌو . 08)
ــدَ ا�جــاوي -  بــن أحــدَ، الزَمخــشَّري جــار الله )ت:8		ه)، المحقِــق: عليٍّ محمَّ
ــدَ أبــو الفضــل إبرٌاهيــمَّ، النََّّــاشر: دار المعرٌفــةٌ، بــيروت - �نــان، الطَبعــةٌ  محمَّ

الثَّاَّنَّيــةٌ. بــدَون تاريــخ نــشَّر.

ــدَ بــن عليٍّ بــن حجــرٌ . 09) ــف: أحــدَ بــن محمَّ ــةٌ ال�ــبرى، المؤلِ الفتــاوى الفقهيَ
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ــاس  ــعدَي الأنَّصــاري، شــهاب الِدَّيــن شــيخ الإســلام، أبــو العبَّ اليتــي الَ�ّ
ــن  ــادر ب ــيخ عبدَالق ــي، الشَّ ــرٌ اليت ــن حج ــذ اب ــا: تلمي )ت:	97ه)، جمعه
ــلاميَّةٌ.  ــةٌ الإس ــاشر: الم�تب ــكِي )ت:982ه)، النََّّ ــهي الم ــن عليٍّ الفاك ــدَ ب أح

ــخ نــشَّر. ــع، وتاري ــات طب ــدَون بيانَّ ب

فتــح ا�ــاقي بــشَّرح ألفيــةٌ العــرٌاقي، المؤلـِـف: زيــن الِدَّيــن أبي يحــيى زكرٌيَــا بن . 0))
ــق: عبدَاللَطيــف  ــنيَفكي )ت:٩٢٦ه)، المحقِ ــا الأنَّصــاري الُ� ــن زكرٌيَّ ــدَ ب محمَّ
ــان،  ــيروت - �ن ــةٌ، ب ــب العلميَ ــاشر: دار ال�ت ــل، النََّّ ــرٌ الفح ــمَّ - ماه همي

ــةٌ الأولى )١٤٢٢ه-٢٠٠٢م). الطَبع

الفــرٌوقٌ: أنَّــوار الــبروقٌ في أنَّــواء الفــرٌوقٌ، المؤلـِـف: أبــو العبَاس شــهاب الِدَّين . )))
ــرٌافي )ت:	8	ه)،  ــهير بالق ــكي الشَّ ــن المال ــن عبدَالرٌحَّ ــس ب ــن إدري ــدَ ب أح
ــةٌ، بــيروت - �نــان،  ــاشر: دار ال�تــب العلميَ المحقِــق: خليــل المنصــور، النََّّ

الطَبعــةٌ )8)	)هـ 998)م).

ــدَ، . 2)) ــدَ بــن حــزة بــن محمَّ ائــع، المؤلِــف: محمَّ فصــول ا�دَائــع في أصــول الشََّرّ
ــدَ  ــق: محمَّ ــرٌُومي )ت:		8ه)، المحقِ ــرَي) ال ــاري )أو الفَ ــن الفن ــمس الِدَّي ش
ــةٌ، بــيروت -  ــاشر: دار ال�تــب العلميَ ــدَ ح�ــن إســماعيل، النََّّ ح�ــين محمَّ

ــةٌ الأولى )	200م27	)-ه). ــان، الطَبع �ن

فقــه الفقــه، مــن ي�وســه! ومــن ذا يحــوزه؟!، مقــال كتبــه الُدَّكتــور: . 	))
اني، منشــور بموقــع الشَــب�ةٌ الفقهيَّــةٌ، الملتــقى  عبدَالحميــدَ بــن صالــح الَ�ــرٌَّ
الفقــهي، الملتــقى الأصــوليِّ: ملتــقى فقــه المقاصــدَ، تاريــخ كتابــةٌ الموضــوع: 
يــوم الأحــدَ )	2/2)/2		)ه)، الموافــق )20/))/))20م). رابــط الموضــوع: 

/https://feqhweb.com/vb/threads/11820

ــس مــن أقــوال العلمــاء وأعمالــمَّ، المؤلـِـف: د. يحــيى بــن إبرٌاهيــمَّ . 	)) فقــه الَنَّفف
ــرٌبِِّي، الطَبعــةٌ الأولى )7		)هـ 	)20م). اليِّحــيى، النََّّــاشر: مرٌكــز المث
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ــدَ . 	)) ــب محمَّ ــف: قط ــرٌ، المؤلِ ــدَ والأث اف ــوم والرٌَّ ــةٌ في المفه ــس: دراس ــه الَنَّفف فق
 

َ
ــةٌ الشََّريعــةٌ والِدَّراســات الإســلاميَةٌ، المجــد المنتــصر، بــث محكَــمَّ في مجلَّ
ــي. ــشَّر العل ــس النَّ ــت - مجل ــةٌ ال�وي ــاشر: جامع ــدَد )0)))، النََّّ )2	)، الع

ــدَ بــن أحــدَ . 	)) الفواكــه العدَيــدَة في الم�ــائل المفيــدَة، المؤلـِـف: أحــدَ بــن محمَّ
بــن حــدَ المنقــور )ت:١١٢٥ه)، النََّّــاشر: شركــةٌ الطِباعــةٌ العرٌبيَّــةٌ الُ�ــعوديةٌَّ، 

الطَبعــةٌ الخام�ــةٌ )١٤٠٧ه-١٩٨٧م).

ــدَ . 7)) ــةٌ، المؤلِــف: البرمــاوي شــمس الِدَّيــن محمَّ ــنيَّةٌ في شرح الألفيَّ الفوائــدَ الَ�ّ
ــاشر:  ــوسى، النََّّ ــان م ــدَالله رمض ــق: عب ــمَّ )		7-)	8ه)، المحقِ ائ ــن عبدَالَدَّّ ب
ــةٌ الإســلاميَّةٌ للتَّحقيــق والنَّــشَّر وا�حــث العلــي، الجــيُّزة -  م�تبــةٌ الَتَّّوعيَّ

ــةٌ الأولى )			)ه	)20-م). ــصر، الطَبع م

ــن . 8)) ــدَ ب ــن محمَّ ــرٌ، منصــور ب ــو المظفَ ــف: أب ــةٌ في الأصــول، المؤلِ قواطــع الأدلَّ
ــافعي  ــمََّّ الشَّ ــفيُّ �ث ــي الحن ــمعاني الَتَّّمي ــرٌوزي الَ� ــدَ الم ــن أح ــار اب عبدَالجبَّ
ــافعي،  ــماعيل الشَّ ــن إس ــدَ ح� ــن محمَّ ــدَ ح� ــق: محمَّ )ت:89	ه)، المحقِ
النََّّــاشر: دار ال�تب العلميَــةٌ، بيروت - �نان، الطَبعــةٌ الأولى )8)	)هـ  999)م).

ــن . 9)) ــن عليٍّ ب ــدَ ب ــف: محمَّ ــدَ، المؤلِ ــاد والَتَّّقلي ــةٌ الاجته ــدَ في أدلَّ ــول المفي الق
ــع بمطبعــةٌ مصطــفى ا�ــابي  ــوكاني )ت:0	2)ه)، طب ــن عبــدَالله الشَّ ــدَ ب محمَّ
الحلــبيِّ وأولاده بمــصر ، تعليــق : رئيَّــس التَّصحيــح الشــيخ إبرٌاهيــمَّ ح�ــن 

ــاشرة محمــدَ أمــين عمــرٌان ، محــرٌم ســنةٌ )7		)ه) ــابي الشــافعي ، بمب الأنَّب

ــدَ بــن أحــدَ بــن . 20) ــف: شــمس الِدَّيــن أبــو عبــدَالله محمَّ الكاشــف، المؤلِ
ــدَ  عثَّمــان بــن قَايفمــاز الَذهــبيِّ )ت:8	7ه)، دار القبلــةٌ الثَّقَافيَّــةٌ، تحقيــق: محمَّ

امــةٌ، الطَبعــةٌ الأولى )	)	)ه992)-م). عوَّ

ــن . )2) ــن عليٍّ اب ــدَ ب ــف: محمَّ ــوم، المؤلِ ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح كشَّ
ــوي )ت:  ــفيُّ الَتَّّهانَّ ــاروقِّي الحن ــرٌ الف ــدَ صاب ــن محمَّ ــدَ ب ــدَ حام ــاضيِّ محمَّ الق
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ــق: د. عليٍّ  ــمَّ، تحقي ــق العج ــةٌ: د. رفي ــمَّ وإِشراف ومرٌاجع ــدَ 8	))ه)، تقدَي بع
جمــةٌ  ــةٌ: د. عبــدَالله الخــالدَّي، التَرّ ــصََّّ الفــارسِّي إلى العرٌبيَّ دحــرٌوج، نَّقــل النََّّ
ــان،  ــيروت - �ن ــاشرون، ب ــان نَّ ــةٌ �ن ــاني، م�تب ــورج زين ــةٌ: د. ج الأجنبي

الطَبعــةٌ الأولى )	99)م).

كشــف الأسرار شرح أصــول الــبزدوي، المؤلـِـف: عبدَالعزيــز بــن أحــدَ . 22)
بــن محمَــدَ، عــلاء الِدَّيــن ا�خــاري الحنــفيُّ )ت:0	7ه)، النََّّــاشر: دار ال�تــاب 

الإســلامي، بــدَون بيانَّــات طبــع، وتاريــخ نــشَّر.

حيحــين، المؤلِــف: جمــال الِدَّيــن أبــو . 	2) كشــف المشــكل مــن حدَيــث الصَّ
ــق: عليٍّ  ــوزي )ت:97	ه)، المحقِ ــدَ الج ــن محمَّ ــن عليٍّ ب ــن ب ــرٌج عبدَالرٌحَّ الف
ح�ــين ا�ــواب، النََّّــاشر: دار الوطــن، الرٌِيــاض - الممل�ــةٌ العرٌبيَّةٌ الُ�ــعوديةٌَّ، 

بــدَون بيانَّــات طبــع، وتاريــخ نــشَّر.

ــوب . 	2) ــف: أَيُ ــةٌ، المؤلِ ــرٌوقٌ اللغُويَّ ــات والف ــمَّ في المصطلح ــات: معج الكليَِّ
ــفيُّ )ت:	09)ه)  ــاء الحن ــو ا�ق ــوي، أب ــي ال�ف ــيَّني القرٌي ــوسى الح� ــن م ب
ــالةٌ،  ــةٌ الرٌسِ � ــاشر: مؤسَّ ــصري ،النََّّ ــدَ الم ــش - محمَّ ــان دروي ــق: عدَنَّ ،المحقِ

ــع. ــخ طب ــان. دون تاري ــيروت - �ن ب

ــدَ بــن م�ــرٌم بــن على، أبــو الفضــل، جمــال . 	2) ل�ــان العــرٌب، المؤلـِـف: محمَّ
ــاشر: دار  الِدَّيــن ابــن منظــور الأنَّصــاري الرٌويفــى الإفرٌيــقى )ت:))7ه)، النََّّ

صــادر، بــيروت - �نــان، الطَبعــةٌ الثَّاَلثَّــةٌ )	)	)ه). 

ل�ــان المــيُّزان، المؤلِــف: أحــدَ بــن عليٍّ بــن حجــرٌ الع�ــقلاني )ت:2	8 . 	2)
ــدََة، النََّّــاشر: دار البشــائرٌ الإســلاميَّةٌ، بيروت  ه)، المحقِــق: عبدَالفتــاح أبــو غث

- �نــان، الطَبعــةٌ الأولى )2002م).

ــن . 27) ــن عليٍّ ب ــمَّ ب ــحاقٌ إبرٌاهي ــو اس ــف: أب ــه، المؤلِ ــول الفق ــع في أص اللُم
ــيروت -  ــةٌ، ب ــب العلميَ ــاشر: دار ال�ت ــيرازي )ت:٤٧٦ه)، النََّّ ــف الشِ يوس
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ــةٌ )٢٠٠٣م-١٤٢٤ه). ــةٌ الثَّاَنَّي ــان، الطَبع �ن

ــدَ بــن عبــدَالله بــن . 28) المبــدَع في شرح المقنــع، المؤلِــف: إبرٌاهيــمَّ بــن محمَّ
ــدَ ابــن مفلــح، أبــو إســحاقٌ، برٌهــان الِدَّيــن )ت:	88ه)، النََّّــاشر: دار عالمَّ  محمَّ
ــةٌ الُ�ــعوديةٌَّ، الطَبعــةٌ )	2	)ه	200-م). ال�تــب، الرٌِيــاض - الممل�ــةٌ العرٌبيَّ

ــف: . 29) ــار، المؤلِ ــف الأخب ــل ولطائ ــب الَتَّنزي ــوار في غرٌائ ــار الأنَّ ــع ب مجم
ــنِي ال�جــرٌاتي  ــدَي الفَتَ ــقيِّ الن ــن عليٍّ الصِدَِي ــدَ طاهــرٌ ب ــن، محمَّ جمــال الِدَّي
ــةٌ  ــةٌ، الطَبع ــارف العثَّمانَّيَّ ــرٌة المع ــس دائ ــةٌ مجل ــاشر: مطبع )ت:٩٨٦ه)، النََّّ

الثَّاَّلثَّــةٌ )١٣٨٧ه-١٩٦٧م).

ازي، . 0	) ــرٌَّ ــني ال ــا القزوي ــن زكرٌي ــارس ب ــن ف ــدَ ب ــف: أح ــةٌ، المؤلِ ــل اللُغ مجم
أبــو الح�ــين )ت:٣٩٥ه)، دراســةٌ وتحقيــق: زهــير عبدَالمح�ــن ســلطان، دار 
ــةٌ )١٤٠٦ه-١٩٨٦م). ــةٌ الثَّاَّنَّي ــان، الطَبع ــيروت - �ن ــالةٌ، ب ــةٌ الرٌسِ � ــشَّر: مؤسَّ الن

مجمــوع الفتــاوى، المؤلِــف: تــقيِّ الِدَّيــن أبــو العبــاس أحــدَ بــن عبدَالحليــمَّ . )	)
ــدَ بــن قاســمَّ،  اني )ت:728ه)، المحقِــق: عبدَالرٌحَّــن بــن محمَّ بــن تيميَّــةٌ الحــرٌَّ
يــف، الممل�ــةٌ العرٌبيَّــةٌ  النََّّــاشر: مجمــع الملــك فهــدَ لطباعــةٌ المصحــف الشََّرّ

الُ�ــعوديةٌَّ - المدَينــةٌ النََّّبويَّــةٌ، عام النَــشَّر )	)	)ه	99)-م).

ــف: أبــو الح�ــن عليٍّ بــن إســماعيل . 2	) المحكــمَّ والمحيــط الأعظــمَّ، المؤلِ
بــن ســيدَه المــرٌسِّي )ت:8		ه)، المحقِــق: عبدَالحميــدَ هنــدَاوي، النََّّــاشر: دار 

ــةٌ، بــيروت - �نــان، الطَبعــةٌ الأولى ))2	)ه2000-م). ال�تــب العلميَ

ــدَ بــن أبي بكــرٌ . 		) مختــار الصِحــاح، المؤلِــف: زيــن الِدَّيــن أبــو عبــدَالله محمَّ
ــدَ،  ــيخ محمَّ بــن عبدَالقــادر الحنــفيُّ الــرٌَازي )ت:			ه)، المحقِــق: يوســف الشَّ
ــةٌ  ــان، الطَبع ــدَا - �ن ــةٌ، صي ــةٌ - الَدَّار النََّّموذجيَ ــةٌ العصري ــاشر: الم�تب النََّّ

ــةٌ )20	)ه999)-م). الخام�
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ــصَّ، المؤلِــف: أبــو الح�ــن عليٍّ بــن إســماعيل بــن ســيدَه المــرٌسِّي . 		) المخصَّ
ــتُراث  ــاء ال ــاشر: دار إحي ــال، النََّّ ــمَّ جف ــل إبرٌاهي ــق: خلي )ت:8		ه)، المحقِ

ــةٌ الأولى )١٤١٧ه-١٩٩٦م). ــان، الطَبع ــيروت - �ن العــرٌبِّي، ب

ــن . 		) ــار ب ــدَ المخت ــن محمَّ ــدَ الأمــين ب ــف: محمَّ ــرٌة في أصــول الفقــه، المؤلِ مذكِ
ــنقيطي )ت:١٣٩٣ه)، النََّّــاشر: م�تبةٌ العلوم والحكمَّ،  عبدَالقادر الج�ني الشَّ
ــةٌ )٢٠٠١م). ــةٌ الخام� ــعوديةٌَّ، الطَبع ــةٌ الُ� ــةٌ العرٌبيَّ ــوَرة - الممل� ــةٌ المن المدَين

ــوسِّي . 		) ــزالي الطُ ــدَ الغ ــن محمَّ ــدَ ب ــدَ محمَّ ــو حام ــف: أب ــتصفى، المؤلِ الم�
ــب  ــاشر: دار ال�ت ــافي، النََّّ ــلام عبدَالشَ ــدَ عبدَالَ�ّ ــق: محمَّ )ت:	0	ه)، تحقي

العلميَــةٌ، بــيروت - �نــان، الطَبعــةٌ الأولى )	)	)ه	99)-م).

ــةٌ الجــرٌح والَتَّّعدَيــل، دراســةٌ . 7	) ــس عنــدَ أئمَّ مصطلــح فَقِيفــه اَ�ــدََن وفَقِيفــه النََّّفف
ــلام عبدَالفتَّــاح، تاريــخ  نَّظرٌيَــةٌ تطبيقيَــةٌ، المؤلـِـف: نَّــاصر أبــو عامــرٌ عبدَالَ�ّ
النَــشَّر: عام ))202م). مــصر - مجلَّــةٌ كلَّيَِّــةٌ التَربيــةٌ بالمنصــورة، العــدَد )	)))، 

 )))، الصَفحــات )2	-02)).
َ

المجــد

ــمَّ . 8	) ــو عاص ــه: أب ــال كتب ــدََن، مق ــهث اَ� ــه فقي ــل في ــن قي ــن فيم ــعث الح� المطل
أحــدَ بلحــةٌ، منشــور بتاريــخ )	0-)0-	)20م) في موقــع الألوكــةٌ، على الرٌَابــط 

hhhhhhttps://majles.alukah.net/member.php?u=100775 الآتي: 

ــن أبي الفضــل . 9	) ــح ب ــن أبي الفت ــدَ ب ــف: محمَّ ــع، المؤلِ المطلــع على ألفــاظ المقن
محمــود  المحقِــق:  )ت:709ه)،  الِدَّيــن  شــمس  عبــدَالله،  أبــو  ا�عــلِّي، 
الأرنَّــاؤوط، وياســين محمــود الخطيــب، النََّّــاشر: م�تبــةٌ الَ�ــوادي للتَّوزيــع، 

جــدََة - الممل�ــةٌ العرٌبيَّــةٌ الُ�ــعوديةٌَّ، الطَبعــةٌ الأولى )	2	)ه	200-م).

معجــمَّ الأدبــاء = إرشــاد الأريــب إلى معرٌفــةٌ الأديــب، المؤلِــف: شــهاب . 0	)
ــوي )ت:	2	ه)،  ــرٌُومي الحم ــدَالله ال ــن عب ــوت ب ــدَالله ياق ــو عب ــن أب الِدَّي
المحقِــق: إح�ــان عبــاس، النََّّــاشر: دار الغــرٌب الإســلامي، بــيروت - �نــان، 
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الطَبعــةٌ الأولى )	)	)ه	99)-م).

ــدَ . )	) ــف: د. محمَّ ــمَّ، المؤلِ ــرٌآن ال�رٌي ــاظ الق ــل لألف ــتقاقي المؤص ــمَّ الاش المعج
ــةٌ  ــصر، الطَبع ــرٌة - م ــةٌ الآداب، القاه ــاشر: م�تب ــل، النََّّ ــن جب ــن ح� ح�

)٢٠١٠م). الأولى 

ــدَ . 2	) ــف د. أح ــرٌبِّي، المؤلِ ــف الع ــل المثَّقَّ ــوي دليِّ ــواب اللغُ ــمَّ الصَ معج
مختــار عبدَالحميــدَ عمــرٌ )ت:	2	)ه) بم�ــاعدَة فرٌيــق عمــل، النََّّــاشر: عالــمَّ 

ــةٌ الأولى )١٤٢٩ه-٢٠٠٨م). ــصر، الطَبع ــرٌة - م ــب، القاه ال�ت

ــدَالله . 		) ــن عب ــن ب ــلال الح� ــو ه ــف: أب ــةٌ، المؤلِ ــرٌوقٌ اللغُوي ــمَّ الف معج
بــن ســهل بــن ســعيدَ بــن يحــيى بــن مهــرٌان الع�ــ�رٌي )ت: نحــو 	9	ه)، 
ــاشر:  ــلامي، النََّّ ــشَّر الإس ــةٌ النَ � ــات، ومؤسَّ ــت الله بي ــيخ بي ــق: الش المحقِ
ــةٌ  ــمَّ«، الطَبع ــين بـــ »ق ــةٌ المدَرسِ ــةٌ لجماع ــلامي الَتَّّابع ــشَّر الإس ــةٌ النَّ مؤس�

)2)	)ه). الأولى 

ــةٌ المعــاصرة، المؤلِــف: د. أحــدَ مختــار عبدَالحميــدَ . 		) معجــمَّ اللُغــةٌ العرٌبيَّ
عمــرٌ )ت:	2	)ه) بم�ــاعدَة فرٌيــق عمــل، الَنَّــاشر: عالــمَّ ال�تــب، بــيروت - 

بعــةٌ الأولى )١٤٢٩ه-٢٠٠٨م). �نــان، الطَّ

ــصر، . 		) ــرٌة - م ــةٌ بالقاه ــةٌ العرٌبيَّ ــع اللثغ ــف: مجم ــيط، المؤلِ ــمَّ الوس المعج
ــار)،  )إبرٌاهيــمَّ مصطــفى - أحــدَ الزَيَــات - حامــدَ عبدَالقــادر - محمَــدَ النََّّجَّ

ــع. ــخ طب ــدَون تاري عــوة. ب ــاشر: دار الَدَّّ النََّّ

ــا . 		) ــدَ رض ــف: أح ــةٌ)، المؤلِ ــةٌ حدَيثَّ ــوعةٌ لغويَ ــةٌ )موس ــتن اللُغ ــمَّ م معج
ــاة،  ــةٌ الحي ــاشر: دار م�تب ــق)، النََّّ ــرٌبِّي بدَمش ــي الع ــع العل ــو المجم )عض

ــشَّر )١٣٧٧-١٣٨٠ه). ــان، عام النَ ــيروت - �ن ب

معجــمَّ مقاليِّــدَ العلــوم في الحــدَود والرٌســوم، المؤلـِـف: عبدَالرٌحَّــن بن أبي . 7	)
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ــدَ إبرٌاهيمَّ عبادة،  بكــرٌ، جــلال الِدَّين الُ�ــيوطيُّ )ت:))9ه)، المحقِــق: أ.د. محمَّ
ــاشر: م�تبــةٌ الآداب، القاهــرٌة -مــصر، الطَبعــةٌ الأولى )	2	)ه	200-م). النََّّ

ازي، . 8	) معجــمَّ مقاييَّــس اللُغــةٌ، أحــدَ بــن فــارس بــن زكرٌيَــا القزويــني الــرٌَّ
ــدَ هــارون، النََّّــاشر: دار  ــلام محمَّ أبــو الح�ــين )ت:	9	ه)، المحقِــق: عبدَالَ�ّ

الف�ــرٌ، بــيروت - �نــان، عام النـَـشَّر )99	)ه979)-م).

معرٌفــةٌ الثَّقِــات مــن رجــال أهــل العلــمَّ والحدَيــث ومــن الضُعفــاء وذكرٌ . 9	)
ــى أبــو  مذاهبهــمَّ وأخبارهــمَّ، المؤلِــف: أحــدَ بــن عبــدَالله بــن صالــح العِجف
ــتوي،  ــمَّ الب� ــمَّ عبدَالعظي ــق: عبدَالعلي ــوفي )ت:)	2ه)، المحقِ ــن ال� الح�
الَنَّــاشر: م�تبــةٌ الَدَّار، المدَينــةٌ المنــوَرة h الممل�ــةٌ العرٌبيَــةٌ الُ�ــعوديةٌَ، الطَبعــةٌ 

الأولى )١٤٠٥ه-١٩٨٥م).

ــدَ بــن إســماعيل . 0	) المعلــمَّ بشــيوخ ا�خــاري وم�ــلمَّ، المؤلـِـف: أبــو بكــرٌ محمَّ
بــن خلفــون )ت:٦٣٦ه)، المحقِــق: أبــو عبدَالرٌحَّــن عادل بــن ســعدَ، النََّّــاشر: 

دار ال�تــب العلميَــةٌ، بــيروت - �نــان، الطَبعــةٌ الأولى، بــدَون تاريــخ نــشَّر.

يعــةٌ الضََّروريَّــةٌ وأثرٌهــا في تحقيــق الاســتقرٌار المجتمــعي، . )	) مقاصــدَ الشََّرّ
ــةٌ  ــمَّ منشــور في مجلَ ــدَ الحــرٌازي، بــث محكَّ المؤلِــف: أ.د. المهــدَي بــن محمَّ
ــرٌم  ــهرٌ مح ــدَد )	))، ش ــن، الع ــار، اليِّم ــةٌ ذم ــةٌ الآداب، جامع الآداب، بكليَِّ

)2		)ه)، الموافــق ســبتمبر )2020م).

ــام . 2	) ــف: الإم ــدَ، المؤلِ ــام أح ــاب الإم ــرٌ أصح ــدَ في ذك ــدَ الأرش المقص
ــح،  ــن مفل ــدَ اب ــن محمَّ ــدَالله ب ــن عب ــدَ ب ــن محمَّ ــمَّ ب ــن إبرٌاهي ــان الِدَّي برٌه
تحقيــق: د. عبدَالرٌحَــن بــن ســليمان العثَّيمــين، م�تبــةٌ الرٌُشــدَ، الرٌِيــاض - 

ــعوديةٌَّ، الطَبعــةٌ الأولى )0)	)ه990)-م). ــةٌ العرٌبيَّــةٌ الُ� الممل�

دَ اليِّعلاوي، . 		) المقفَى ال�بير، المؤلفِ: تقُيِّ الِدَّين المقرٌيزي )ت:		8ه)، المحقِق: محمَّ
النََّّاشر: دار الغرٌب الإسلامي، بيروت - �نان، الطَبعةٌ الثَّاَنَّيةٌ )27	)هـ  	200م).
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المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ وعوامــل تكوينهــا في تدَريــس فقــه القضايــا . 		)
ــا  ــه القضاي ــس فق ــدَوة تدَري ــير. نَّ ــدَالله خض ــير عب ــف: من ــاصرة، المؤلِ المع
ــةٌ المعــاصرة في الجامعــات الُ�ــعوديةٌَ، عام )))20م)، الرٌِيــاض: جامعــةٌ  الفقهيَ
ــدَ بــن ســعود الإســلاميَّةٌ - مرٌكــز الَتَّمــيُُّز ا�حــثيِّ في فقــه القضايا  الإمــام محمَّ

ــات )89-)	)).   )))، الصَفح
َ

ــد ــاصرة، المج المع

المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ، دراســةٌ اســتقرٌائيَةٌ تطبيقيَــةٌ، المؤلـِـف: د. عبــدَالله بــن . 		)
فهــدَ بــن ســليمان القــاضيِّ، د. عبدَالعزيــز بن ســعود بــن ضويــحي الضُويحي. 
رســالةٌ دكتــوراه غــير منشــورة بجامعــةٌ الملــك ســعود، الرٌِيــاض، عام )	)20).

المَلََ�ــةٌ الفقهيَــةٌ، مقوِماتهــا ومناهــج اكت�ــابها، المؤلـِـف: رشــيدَ . 		)
للبحــوث  المفتوحــةٌ  القــدَس  جامعــةٌ  مجلَــةٌ  )8)20م).  عام  ال�ــمغوليِّ، 

.(28-(9( الصَفحــات   ،(		( العــدَد  والاجتماعيَــةٌ،  الإن�ــانَّيَةٌ 

ــلِ . 7	) ــةٌ وح نَّ ــل في شرح المدَوَّ ــف الَتَّّأوي ــج لطائ ــل ونَّتائ ــج الَتَّّحصي مناه
مشــ�لاتها، المؤلـِـف: أبــو الح�ــن عليٍّ بــن ســعيدَ الرٌجَّــرٌاجي، اعتــنى بــه: أبو 
الفضــل الِدَّميــاطيُّ أحــدَ بــن عليٍّ، النََّّــاشر: دار ابــن حــزم، بــيروت - �نــان، 

الطَبعــةٌ الأولى )28	)ه2007-م).

ــدَ . 8	) المنثَّــور في القواعــدَ الفقهيَّــةٌ، المؤلِــف: أبــو عبــدَالله بــدَر الِدَّيــن محمَّ
ــاف  ــاشر: وزارة الأوق ــشي )ت:	79ه)، النََّّ رك ــادر الزَّ ــن به ــدَالله ب ــن عب ب

ــةٌ )	0	)ه	98)-م). ــةٌ الثَّاَنَّي ــةٌ، الطَبع ال�ويتيَّ

ــود . 9	) ــدَ محم ــو محمَّ ــف: أب ــوك، المؤلِ ــةٌ المل ــلوك في شرح تحف ــةٌ الُ� منح
ــق  ــن العيــنى« )ت:٨٥٥ه)، تحقي ــدَر الِدَّي ــن أحــدَ الحنــفيُّ المعــرٌوف بـــ »ب ب
زَاقٌ ال�بيَّــي، النََّّــاشر: وزارة الأوقــاف والشُــؤون  وتعليــق: د. أحــدَ عبدَالــرٌَّ

ــةٌ الأولى )١٤٢٨ه-٢٠٠٧م). ــرٌ، الطَبع ــلاميَّةٌ - قط الإس

ــدَ . 0	) ــن محمَّ ــدَ ب ــدَ محمَّ ــو حام ــف: أب ــول، المؤلِ ــات الأص ــن تعليق ــول م المنخ
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ــدَ  ــه وعلَّــق عليــه: د. محمَّ ج نَّصَّ الغــزالي الطُــوسِّي )ت:	0	ه)، حقَقــه وخــرٌَّ
ــان، دار الف�ــرٌ:  ــيروت - �ن ــاشر: دار الف�ــرٌ المعــاصر: ب ــو، النََّّ ح�ــن هيت

ــةٌ )9)	)ه998)-م). ــةٌ الثَّاَّلثَّ ــوريا، الطَبع ــق - س دمش

ــاج )شرح صحيــح م�ــلمَّ)، المؤلفِ: . )	) المنهــاج شرح صحيــح م�ــلمَّ بــن الحجَّ
ــاشر: دار  ــووي )ت:	7	ه)، النََّّ ــا محــي الِدَّيــن يحــيى بــن شرف النََّّ أبــو زكرٌيَّ

إحيــاء الــتُراث العــرٌبِّي، بــيروت - �نــان، الطَبعــةٌ الثَّاَّنَّيــةٌ )92	)ه).

ــن . 2	) ــدَ ب ــن أح ــدَقي ب ــدَ ص ــف: محمَّ ــةٌ، المؤلِ ــدَ الفقهيَ ــوعةٌ القواع موس
�ــةٌ الرٌسِــالةٌ، بــيروت -  ــاشر: مؤسَّ ــدَ آل بورنَّــو أبــو الحــارث الغــزِي، النََّّ محمَّ

�نــان، الطَبعــةٌ الأولى )	2	)ه	200-م).

ــوسِّي . 		) ــزالي الطُ ــدَ الغ ــن محمَّ ــدَ ب ــدَ محمَّ ــو حام ــف: أب ــل، المؤلِ ــيُّزان العم م
ــرٌ  ــدَان الأزه ــح وأولاده ، بمي ــدَ عليٍّ صبي ــةٌ محم ــةٌ ومطبع )ت:٥٠٥ه)، م�تب

ــنةٌ )82	)ه h 		9)م). ــةٌ س ــصر ، طبع بم

ــن . 		) ــن ب ــن ح� ــل الله ب ــف: فض ــنَةٌ، المؤلِ ــح الُ� ــسََّرّ في شرح مصابي الميَّ
ــتِي )ت:٦٦١ه)،  ــن الُتَّورِبشِف ــهاب الِدَّي ــدَالله، ش ــو عب ــف أب ــن يوس ــين ب ح�
المحقِــق: د. عبدَالحميــدَ هنــدَاوي، النََّّــاشر: م�تبــةٌ نَّــزار مصطفى ا�ــاز، مَ�ةٌ 
ــةٌ )١٤٢٩ه-٢٠٠٨ه). ــةٌ الثَّاَنَّي ــعوديةٌَّ، الطَبع ــةٌ الُ� ــةٌ العرٌبيَّ ــةٌ - الممل� م الم�رٌَّ

ــن . 		) ــن عليٍّ ب ــدَ ب ــف: أح ــرٌ، المؤلِ ــةٌ الف� ــح نخب ــرٌ في توضي ــةٌ الَنَّظ نَّزه
حجــرٌ الع�ــقلاني )ت:2	8ه)، تحقيــق: نَّــور الِدَّيــن عــتر، مطبعــةٌ الصَبــاح، 

ــةٌ ))2	)ه2000-م). ــةٌ الثَّاَلثَّ ــوريا، الطَبع ــق - س دمش

نــشَّر ا�نــود على مــرٌاقي ال�ــعود، المؤلـِـف: عبــدَالله بــن إبرٌاهيــمَّ العلــوي . 		)
اي ولدَّ ســيدَي بابــا - أحــدَ رمــزي، النََّّــاشر: مطبعــةٌ  ــنقيطي، تقدَيــمَّ: الَدَّّ الشَّ

فضالــةٌ بالمغــرٌب، بــدَون بيانَّــات طبــع، وتاريــخ نــشَّر.
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نَّهايــةٌ الُ�ــول شرح منهــاج الوصــول، المؤلـِـف: عبدَالرٌحَّيــمَّ بــن الح�ــن . 7	)
دَ، جمــال الِدَّيــن )ت:772ه)، النََّّــاشر: دار  بــن عليٍّ الِإســنوي الشَــافعّي، أبــو محمَّ

ال�تــب العلميَــةٌ، بــيروت - �نــان، الطَبعــةٌ الأولى )20	)ه999)-م).

ــن . 8	) ــدَ ب ــن محمَّ ــفيُّ الِدَّي ــف: ص ــول، المؤلِ ــةٌ الأص ــول في دراي ــةٌ الوص نَّهاي
عبدَالرٌحَّيــمَّ الأرمــوي النــدَي )ت:	)7ه)، المحقِــق: د. صالــح بــن ســليمان 
ــوراه  ــالتَّا دكت ــاب: رس ــل ال�ت ــويح، أص ــالمَّ الُ� ــن س ــعدَ ب ــف - د. س اليِّوس
ــةٌ  ــةٌ الم�تب ــاض، طبع ــلاميَةٌ بالرٌِي ــعود الإس ــن س ــدَ ب ــام محمَّ ــةٌ الإم بجامع
ــةٌ الأولى  ــعوديةٌَّ، الطَبع ــةٌ الُ� ــةٌ العرٌبيَّ ــةٌ - الممل� ــةٌ الم�رٌَم ــةٌ، مَ�ّ الِتَّجاريَّ

)	)	)هـ 	99)م).

ــعادات . 9	) النَِّهايــةٌ في غرٌيــب الحدَيــث والأثــرٌ، المؤلـِـف: مجــدَ الِدَّيــن أبو الَ�ّ
ــيَّباني الجــزري  ــدَ بــن عبدَال�رٌيــمَّ الشَّ ــدَ بــن محمَّ ــدَ بــن محمَّ المبــارك بــن محمَّ
ــدَ  ــود محمَّ ــزَاوي - محم ــدَ ال ــرٌ أح ــق: طاه ــير )ت:	0	ه)، تحقي ــن الأث اب
الطِنــاحي، النََّّــاشر: الم�تبــةٌ العلميَّــةٌ، بيروت - �نــان، طبعــةٌ )99	)هـ 979)م).

ــف: صــلاح الِدَّيــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــدَالله . 70) ــوافي بالوفيــات، المؤلِ ال
الصَفــدَي )ت:		7ه)، المحقِــق: أحــدَ الأرنَّــاؤوط - تــرٌكِيٍّ مصطــفى، النََّّــاشر: 

دار إحيــاء الــتُراث، بــيروت - �نــان، عام النَــشَّر )20	)ه2000-م).

ــدَ الجويــني، . )7) الورقــات، المؤلـِـف: عبدَالملــك بــن عبــدَالله بــن يوســف بــن محمَّ
ــب بإمــام الحرٌمــين )ت:٤٧٨ه)، المحقِــق: د.  أبــو المعــالي، ركــن الِدَّيــن، الملقَّ
ــدَ العبــدَ، م�تبــةٌ دار الــتُراث، القاهــرٌة - مــصر، الطَبعــةٌ  عبدَاللطيــف محمَّ

الأولى )97	)هـ 977)م).

ــاس شــمس . 72) ــو العبَّ ــف: أب ــاء الزَمــان، المؤلِ ــاء أبن وفيــات الأعيــان وأنَّب
ــدَ بــن إبرٌاهيــمَّ بــن أبي بكــرٌ ابــن خِلِــكان البرمــكي  الِدَّيــن أحــدَ بــن محمَّ
الإربــلِّي )ت:)8	ه)، المحقِــق: إح�ــان عبَــاس، النََّّــاشر: دار صــادر، بــيروت 

- �نــان. بــدَون تاريــخ نــشَّر.



قاعدة: المفرط أولى بالخسارة 
دراسة تأصيلية تطبيقية_

د.سارة بنت محمد بن راشد الهويمل
أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Smalhoumail@imamu.edu.sa



د.سارة بنت محمد بن راشد الهويملقاعدة: المفرط أولى بالخسارة _دراسة تأصيلية تطبيقية_ 518

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

الملخص 
ا كممثيرًاا طيبامما مبمماركًاا فيممه، وأصلي وأسمملم على المبعمموث رحممة  الحمممدً لله حممدًا
ا كممثيرًاا إلى يمموم الديممن  للعممالمين، صلى الله عليممه وعلى آله وصحبممه وسمملم تسممليما

، أممما بعممدً:

فهممذا البحممث يتنمماول تأصيممل القاعممدًة الفقهيممة: المفممرط أولى بالخسممارة التي 
نممص عليهمما بعممض المتقممدًمين، لكممن الأغلممب منهممم كان ييممعبر بالقواعممدً 
الفقهيممة المشممابهة لها كقاعممدًة: المفممرط ضامممن، وقاعممدًة: المفممرط أولى بالضمممان، 

مما وقاعممدًة: المفممرط أولى بممالضرر ونحوـ

ولما بممرزت ـممذه القاعممدًة في اسممتعمالات المعاصريممن وبالأخممص في مممال الأحكام 
العدًلممة رأيممت أـميممة دراسممتها، وتأصيلهمما، وبيممان علاقتهمما بالقواعممدً الفقهيممة 
الأخممرى المشممابهة لها، وقممدً توصلممت أن بهمما مممن العممموم ممما شممملت بممه صيممغ 
القواعممدً الأخممرى، وأـميتهمما تتأكممدً مممن جهممة علاقتهمما بمقاصممدً الشريعممة، 
وبالقواعممدً الفقهيممة، وقممدً خلصممت إلى شروط لاعتبممار ـممذه القاعممدًة، وهي: 
ثبمموت التفريممط مممن أحممدً الطممرفين، وبقمماء أثممره، إضافممة إلى عممدًم وجممود إذن 
صاحممب الحممق بالتفريممط، وأخيرًاا أن يكممون التفريممط فيممما يمكممن الاحتراز 

منممه

وأتبعممت ذلممك بذكممر الأمثلممة التطبيقيممة على القاعممدًة سممواء مممن كتممب الفقممه، 
أو مممن الوقائممع المنصمموص عليهمما في ملممة الأحكام العدًلممة الصممادرة مممن مركممز 

البحمموث

الكلمات المفتاحية: المفرط _ أولى _ الخسارة _ القاعدًة الفقهية
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Abstract:

Praise be to Allah the Lord of all worlds, the compassionate and merciful, the 

king of Judgment Day. Prayers and peace be upon our Prophet, Muhammad, 

his family and all of his companions; Henceforth:

In this research, I discussed on the Fiqh principle: Non-Committal Custodian, 

take precedence in bearing Losses, which has been a topic of discussion 

among the pious predecessors. However, most of them, have expressed this 

principle in light of similar principal stance, which are as followed:

Non-Committal Custodian is Guarantor

Non-Committal Custodian take precedence on being the Guarantor

Non-Committal Custodian take precedence on bearing the damages

While this principle being used by current scholars and specially in the 

journals of judicial judgements; hence, I believe it requires further in-depth 

studies and show the relation between the chosen principle with others.

I conclude, that this principle in general perspective quite similar to others. 

Moreover, what enhance its importance is the link of this principle with the 

Shar’iah intentions and fundamental principles.

Lastly, below conditions are to be considered on this principle: Proof of non-

committal from either party, remain of the Impact, no permission for Non-

Committal and possibilities of avoiding Non-Committal

I mentioned applied examples either from Fiqh Books or from Journals of 

Judicial Judgments Published by Research Centers.

Key words: Non-Committal Custodian - take precedence in- bearing Losses - 

Fiqh Principle
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المقدمة
الحمممدً لله صاحممب الفضممل والإنعممام، الذي وفممق العبمماد إلى النظممر في نصمموص 
الوحمميين، ودلالتهممما على وجممه الإلمام، فيسممعدً العبمماد بعبادتممه، والممسعي لمرضاتممه 

على مممر الأيممام

والممصلاة والممسلام على المبعمموث رحممة للأنممام، نبينمما محمممدً، وعلى آله، وصحبممه 
ا إلى يمموم الديممن ، أممما بعممدً: ا كممثيرًا وسمملم تسممليما

فممإن الله سممبحانه وتعممالى حين وففممق طائفممة مممن أـممل العلممم للنظممر في نصمموص 
الشريعممة، والتأمممل فيهمما لاسممتخراج الأحكام الفقهيممة للمسممتجدًات المعمماصرة، 
اعممتنى البعممض منهممم لاسممتخراج الفنممون المختلفممة المتعلقممة بهذيممن الأصمملين 
_الكتمماب والسممنة_، ومممن تلممك الفنممون: فممن القواعممدً الفقهيممة الذي يجمممع شممتات 
المسممائل الفقهيممة في نظممم واحممدً، يتسممم بوصممف الشمممول والكليفممة، والمشممتغل 
بعلمموم الشريعممة يحتمماج لضبممط تلممك القواعممدً الفقهيممة؛ ليسممهل اسممتعمالها في 

تنزيممل الأحكام الشرعيممة على المسممائل والوقائممع المعمماصرة

ا لارتبمماط القاعممدًة الفقهيممة: المفممرط أولى بالخسممارة بواقممع الناس في  ونظممرا
مممالات عممدًة على مسممتوى الفممرد، والمجتمممع، والدولممة، وضرورة بنمماء الأحكام 
المسممتجدًة عليهمما، وهي برغممم تممدًاولها لممم تيبحممث بحثامما تأصيليامما وافيامما؛ فظهممرت 
الحاجممة لأن تكممون محلاا للبحممث، لتتضممح المعالممم حينهمما لكل طالممب علممم، 

وباحممث

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: تظهر في الأمور الآتية:

أن القاعممدًة لهمما علاقممة واضحممة بالضروريممات الخمممس، وذلممك أنهمما تفيممدً . 	
معممنى سممدً الذرائممع الممتي يتوصممل بهمما إلى حفممظ الديممن، والنفممس، والنسممل، 
والعممرض، والعقممل، والمممال، مممن الأضرار المترتبممة عليهمما سممواء في جانممب 
العبممادات، أو المعاممملات، قممال الشمماطبي: »فقممدً اتفقممت الأمممة -بممل سممائر 
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الملممل- على أن الشريعممة وضعممت للمحافظممة على  الضروريممات الخمممس 
-وهي: الديممن، والنفممس، والنسممل، والمممال، والعقممل- وعلمهمما عنممدً الأمممة 
كالممضروري، ولممم يثبممت لنمما ذلممك بدًلممل معممين، ولا شممهدً لنمما أصممل معممين 
يمتمماز برجوعهمما إلممه، بممل علمممت ملاءمتهمما للشريعممة بمجممموع أدلممة لا 

تنحممر في بمماب واحممدً«)	).

أن ـممذه القاعممدًة لهمما علاقممة بالسياسممة الشرعيممة في سممدً الذرائممع، ومممراعاة . 	
مقاصممدً الشممارع، ويظهممر ـممذا في اسممتخدًامها في صياغممة الأنظمممة الجزائيممة.

أن ـممذه القاعممدًة لهمما علاقممة واضحممة بقاعممدًة: لا ضرر ولا ضرار مممن . 	
حيممث المنطمموق؛ إذ إن المفممرط في حفممظ حقممه سممواء في جانممب العبممادات، أم 
المعاممملات قممدً فمموفت على نفسممه اسممتكمال النفممع، فتبممع ذلممك تحمممل آثمماره؛ 

بتحمممل الممضرر المترتممب عليممه. 

ممذه القاعممدًة لهمما علاقممة بالقواعممدً الفقهيممة المتعلقممة بالضمممان، وسمميأتي . 	 أن ـ
في ثنايمما البحممث إيضمماح لوجممه العلاقممة في مممالات عممدًة.

كممون الموضمموع يتعلممق بقاعممدًة فقهيممة يمكممن تطبيقهمما على كثمميرً مممن . 	
الفممروع الفقهيممة، وسممواء كانممت تلممك الفممروع قدًيمممة مسممتدًيمة، أم نازلممة 

معمماصرة.

أن ـممذه القاعممدًة لممم أجممدً _بحسممب ممما اطلعممت_ فيهمما بحممث مسممتقل يجمممع . 	
شممتاتها، ويوفيهمما حقهمما بالدراسممة على النحممو الذي انتهجتممه في ـممذا البحممث.

مشكلة البحث:

تتلخممص مشكلممة البحممث في تحريممر المممراد بالقاعممدًة الفقهيممة: المفممرط أولى 
بالخسممارة، والكشممف عممن بدًايممات التريممح بهمما كقاعممدًة فقهيممة، وإيضمماح 

)	)    الموافقات )	/		).
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 عممن القواعممدً الأخممرى ذات 
ا

سممبب التعممبيرً بهمما في الأحكام القضائيممة بممدًلا
العلاقممة؛ فهممذه القاعممدًة بالرغممم مممن كثرة تممدًاولها إلا أنهمما لممم تيبحممث بحثامما 

تأصيليامما وافيامما تتضممح فيهمما معالمممه لكل طالممب علممم، وباحممث

أهداف البحث: يسعى البحث لتحقيق جملة من الأهداف، ومنها:

بيان المراد بالقاعدًة، والألفاظ التي وردت بها القاعدًة عندً الفقهاء.. 	

بيان أدلة القاعدًة، وشروط إعمالها.. 	

بيان أثر القاعدًة، وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة.. 	

الدراسات السابقة:

لممم أجممدً _بحسممب ممما اطلعممت عليممه مممن قواعممدً البيانممات في المكتبممات دراسممة 
علميممة تتنمماول ـممذه القاعممدًة الفقهيممة بالدراسممة، والتأصيممل، والتفريممع عليهمما، 

والتطبيممق، ولذا كانممت الرغبممة في بحثهمما بحثامما تأصيليامما تطبيقيامما

خطة البحث:

تتمثل خطة البحث في: مقدًمة، وسبعة مباحث، وخاتمة، وتفصيلها كالآتي:

المقدًمممة، وتشممتمل على: أـميممة الموضمموع، وأسممباب اختيمماره، ومشكلممة البحممث، 
وأـممدًاف البحممث، والدراسممات السممابقة، وخطممة البحممث، ومنهجممه

المبحث الأول: معنى القاعدًة في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: صيغ القاعدًة وتوثيقها.

المبحث الثالث: أـمية القاعدًة.

المبحممث الرابممع: العلاقممة بين القاعممدًة، ومقاصممدً الشريعممة، والقواعممدً الفقهيممة، 
وفيممه مطلبممان:
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المطلب الأول: العلاقة بين القاعدًة ومقاصدً الشريعة.

المطلب الثاني: العلاقة بين القاعدًة والقواعدً الفقهية الأخرى ذات العلاقة.

المبحث الخامس: أدلة القاعدًة من الكتاب والسنة.

المبحث السادس: شروط إعمال القاعدًة.

المبحث السابع: تطبيقات القاعدًة ومسائلها الفقهية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تطبيقات قاعدًة: »المفرط أولى بالخسارة« في الأبواب الفقهية.

المطلممب الثاني: تطبيقممات قاعممدًة: »المفممرط أولى بالخسممارة« في أحكام المحاكممم 
السممعودية

خاتمة، وتشتمل على: أـم نتائج البحث.

منهج البحث:

سرت في البحث وفق المنهج التالي:

اتبعممت المنهممج الاسممتقرائي التحليمملي؛ فقمممت باسممتقراء مممادة البحممث مممن . 	
المصممادر المعتمممدًة، ومممن ثممم تحليلهمما بدًراسممة مفممردات البحممث بأسمملوب 

علممي.

التزمممت بطريقممة المؤلفممين في القواعممدً الفقهيممة؛ مممن حيممث ذكممر الفممرع . 	
الفقممي المنممدًرج تحممت القاعممدًة مممع عممدًم الدخممول في الخلافممات الفقهيممة، 

والترجيممح بينهمما.

عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف الشريف.. 	

خرجممت الأحاديممث الممواردة في ثنايمما البحممث؛ فممإن كان الحدًيممث في . 	
الصحيحممين أو أحدًـممما اكتفيممت بتخريجممه منهممما، وإلا خرجتممه مممن 
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مصممادر أخممرى معتمممدًة، مممع بيممان ممما ذكممره أـممل الشممأن في درجتممه.

قمممت بممما يلممزم مممن توثيممق علممي للتعريفممات، والمسممائل، والأقوال الممواردة . 	
في ثنايمما البحث.

ذيلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس آخر للموضوعات.. 	
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المبحث الأول: معنى القاعدة في اللغة والاصطلاح
: معاني ألفاظ القاعدة:

ا
أولا

ـممذه القاعممدًة تتكممون مممن ثلاث مصطلحممات أساسممية وهي: )المفممرط)، )أولى)، 
)الضرر)، وبمعرفممة معانيهمما في اللغممة والاصممطلاح يتممجلى مممعنى القاعممدًة

معنى )المفرط(:

لغممة: اسممم فاعممل من فَممرَط فهممو مفممرِط، و فَممرَطَ في الأمممر يََفْممريطي فَرْطمماا، أي قرف 
فمْمرَطَ: إذا تجاوز الحممدً في الأمر، والتفريممط: التقصيرً)	).

َ
فيممه، وضيفعممه حتى فات، و أ

ا: »التهاون في الشيء حتى يتلف، وإـمال الشيء«)	). اصطلاحا

معنى )أولى(:

لغممة: الممواو واللام والاء: أصممل صحيممح يممدًل على القممرب، ويقممال: فلان أولى 
بكممذا أي: أحممرى بممه وأجممدًر)	)، وفلان أولى بهممذا الأمممر مممن فلان، أي أحممق 

به)	).

مما ممما يممدًل على أن المممعنى  مما خاصا مما: لممم يذكممر العلممماء مممعنى اصطلاحا اصطلاحا
اللغمموي مممراد في كل اسممتعمالات اللفممظ

معنى )الخسارة(:

َ في  لغممة: الخاء والممسين والممراء أصممل واحممدً يممدًل على النقممص، يقممال: خَسِرَ�
سِْرَانامما، وخَسَممارَة، وخَسَمماراا، فهممو خمماسر� وخَسِرَ� كممه: ضَمملَ،  ا وخي سِْرَا البيممع خي
)	)  انظممر مممادة )فممرط) في كل مممن: الصحمماح )	/8			)، ومقاييممس اللغممة )	/90	)، ولسممان العممرب )8/7		)، 

والقاممموس المحيممط )80	)، والمصبمماح المممنيرً )	/9		)
)	)    الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي )	/			).

)	)    انظر مادة )ولي) في مقاييس اللغة )	/			).
)	)    انظر مادة )ولي) في لسان العرب )		/07	).
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ُُمۡۡ  وَّ وََّ زََنُهو�ه
َ
ُُمۡۡ أَ هو�ه وخَسَِرََ الشيء يممراد بممه: نقصممه)	)، ومنممه قمموله تعممالى: سمموََّإِذََا كََالُ

ُُنََ  خۡۡسََرِِي
َ
ُُمۡ بِٱِلۡأَۡ ُُلۡۡ نُهنَبَِّ�ئُِهكُه ُُلۡۡ َ� وَّنََ ٣سمم )المطفممفين:	)، وقمموله تعممالى: سمم�ه خۡۡسَِرِه يُه

عۡۡمََٰلًٰاً ١٠٣سمم)سممورة الكهممف:	0	)
َ
أَ

مما: عنممدً النظممر في اصطلاحممات الفقهمماء نلحممظ أنهممم يعبرون بالخسممارة  اصطلاحا
في مقابممل الربممح)	)، وأحيانامما يممعبرون بالخسممارة بمممعنى النقممص، أو التلممف)	)، 

ويبرز ـممذا في أبممواب المعمماملات أكثر مممن غيرًـمما مممن الأبممواب

وأممما في أبممواب العبممادات فالتعممبيرً بالخسممارة بحسممب ممما ظهممر لي -والله أعلممم- 
مما بالأممموال، وأممما في غيرًه مممن أبممواب  أنممه يممرد في بمماب الممزكًاة؛ لكونممه متعلقا
العبممادات فيممعبرون بممما يممدًل على النقممص في العبممادة؛ فنجممدً أنهممم يممعبرون 
بعممدًم الإجممزاء، وأحيانامما بعممدًم الصحممة، وأحيانامما بوجمموب الضمممان، أو الكفممارة 
ونحممو ذلممك، وسمميأتي في مبحممث التطبيقممات فممروعاا فقهيممة يتضممح معها اسممتعمال 

العلممماء لهممذه القاعممدًة

ثانياا: المعنى الإجمالي للقاعدة:

تممدًل ـممذه القاعممدًة على أن المكلممف الذي لزمممه أمممر سممواء في جانممب العبممادات، 
مما، وكًانممت يممدًه يممدً أمانممة في جانممب  أم المعمماملات؛ كالعهممود، والوعممود، ونحوـ
ا، أو متسبباا  المعمماملات، ثممم قرف في قيممام الواجممب عليممه اتجاـممه تقممصيرًاا مبمماشرا
فيممه، فلحقممه ضرر، أو نقممص، أو أذى، فممإن تحمممل تبعممات ذلممك مممن ضمممان، 
وعمموض، ونحمموه إنممما هي قمماصرة عليممه دون غيرًه؛ لكونه المممقر والمفممرط في ـذا 
مما للحقوق، ورعايممة العهممود، وجبراا للأضرار أياا كانممت، وإن قر في  الجانممب، وحفظا
)	)   انظممر مممادة )خسِرَ) في كل مممن: مختممار الصحمماح )90)، ومقاييممس اللغممة )	/	8	)، وتمماج العممروس 

(		8/	( العممرب  ولسممان   ،(			/		(
)	)   كممما عنممدً ابممن رشممدً في المقدًمممات الممهممدًات )	/		)، والمممغني لابممن قدًامممة )	/		)، والمخممتر الفممقي 

لابممن عرفممة )7/		)
)	)   كممما عنممدً المازري في شرح التلممقين )	/			)، والمممغني لابممن قدًامممة )	/		)، والمخممتر الفممقي لابممن 

عرفممة )9/7	)



قاعدة: المفرط أولى بالخسارة _دراسة تأصيلية تطبيقية_ 527د.سارة بنت محمد بن راشد الهويمل

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

مما)	). جانممب العبممادة تحمممل تبعممات ذلممك كتحصيممل الإثم، ولممزوم الكفممارة ونحوـ

مما موجبامما للخسممارة مممن عدًمممه ـممو: العممرف  والمرجممع في تحدًيممدً ممما يعممدً تفريطا
ه إلى العممرف،  والعممادة؛ لأن الضابممط أن ممما لا حممدً له في اللغممة، ولا في الشرع مممردف

والتفريممط ممما لا حممدً له)	).

ومفهمموم تلممك القاعممدًة: أن ممما تلممف تحممت يممدًه بسممبب جائممة، ونحمموه فلا 
يتحمممل تبعممات ذلممك؛ لتخلممف العلممة التي اسممتوجبت الحكممم السممابق

المبحث الثاني: صيغ القاعدة وتوثيقها
هــذه القاعــدة مــن القواعــد المتداولــة عنــد الفقهــاء وبالأخــص فقهــاء المالكيــة، 
ــد  ــا غير واح ــص عليه ــد ن ــرى فق ــب الأخ ــاب المذاه ــن أصح ــم م ــا غيره وأم
ــم  ــا في كتبه ــتدلوا به ــيأتي-، واس ــا س ــة -كم ــاظ متقارب ــم بألف ــل العل ــن أه م

ــة ــائل الفقهي ــن المس ــدداا م ــا في ع ــوا عليه ــم، وخرـ ومصنفاته

ومممن النصمموص الممواردة عنممدً المالكيممة ممما ذكممره ابممن عرفممة بقمموله: »ونزلممت 
في أوائممل ـممذا القممرن مسممألة هي: أن رجلا له ديممن على رجممل، فعممدًا السمملطان 
على رب الديممن، فأخممذه مممن غريمممه، ثممم تمكممن رب الديممن مممن طلممب المدًيممن 
بدًينممه، فاحتممج المدًيممن بجبر السمملطان على أخممذه منممه مممن حيممث كونممه حقمما 
لممرب الديممن، فممأفتى بعممض الفقهمماء ببراءة المدًيممن، وأفتى غيرًه بعممدًم براءتممه 

محتجمماا بممأن ممما في الذمممة لا يتممعين

مما) مقابممل بممأن عممدًم تضمينممه  وقمموله: )فلممو ضمممن بالنسمميان كان ضرراا عظيما
ممو غيرً مفممرط، والشمماـدً ـممو المفممرط، فكان  أولى  ضرر بالمشممهود عليممه، وـ

 بالخسممارة«)	).

)	)    انظر: القواعدً الفقهية للزحيلي )	/	0	).
)	)    انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )98).

)	)    المختر الفقي )0/9		).
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 ونقممل تعقممب ابممن عرفممة في كتمماب عممدًة البروق في جممع ممما في المذـممب مممن 
الجممموع والفممروق)	).

ممذا القاعممدًة زروق المالكي، حيممث قممال: »وذكممر للشمميخ أبي  مما على ـ ومممن نممص أيضا
يوسممف الدـممماني أن بعممض تلامذتممه أخممذه العممرب، فقممال: لممم يكممن معه شيء 
مممن حليممة الفقممراء؟ قالمموا: لا، قممال: ولا الشاشممية؟)	)، قالمموا: ولا الشاشممية، قممال: 

المفممرط  أولى  بالخسممارة«)	).

وقدً اعتمدًت صياغة ـذه القاعدًة عندً أـل الأنظمة والقانون)	).

مما وجممدًت  مما، وكتممب القواعممدً خصوصا ومممن خلال التتبممع لكتممب الفقممه عموما
أن أـممل العلممم ذكممروا ـممذه القاعممدًة بألفمماظ متقاربممة، ومممن تلممك الألفمماظ 

والصيممغ ممما يممأتي:

الصيغة الأولى: المفرط أولى بالضمان))(:

يظهممر أن ـممذه القاعممدًة حين نصممت على الضمممان لغلبممة اسممتعمالات القاعدًة في 
مما ممما يتعلممق  جانممب المعمماملات المالممة وممما يشممابهها، وإن كان يدًخممل فيهمما تبعا
بالتفريممط في العبممادات، وممما يممدًل على اسممتخدًام ـممذه القاعممدًة في نصمموص 
العلممماء ممما ورد عممن ابممن تيميممة في مممموع الفتمماوى حيممث قممال: »إحالممة 
الضمممان على المفممرط أولى مممن إحالتممه على مممن قممام بممما يجممب عليممه، ولممم 

يفممرط«)	).

)	)    للونشريسي )	78).
)	)    الشاشية هي القلنسوة، والشاشية تسمية العامة. انظر: شرح الزرقاني على مختر خليل )	/	9	).

)	)    عدًة المريدً الصادق )			).
)	)    انظر: مموعة الأحكام القضائية التابعة لوزارة العدًل )9	/	9).

مملطت  ممو: كل مممال أتلفممت عينممه، أو تلممف عنممدً الغاصممب أو غيرً عينممه بأمممر مممن السممماء أو سي )	)    الضمممان ـ
الممدً عليممه، وتيملممك، وذلممك فيممما ينقممل ويحممول باتفمماق. انظممر: الفممروق للقممرافي )	/	0	)

.(		9/	0(    (	(
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الصيغة الثانية: المفرط ضامن

ـممذه القاعممدًة تشممبه القاعممدًة السممابقة، ولكممن بنقممص في المممبنى، وأممما 
المممعنى فتفيممدً ممما أفادتممه القاعممدًة السممابقة، وممما يممدًل على تطبيممق القاعممدًة، 
واسممتخدًام معناـمما ممما ورد عممن ابممن  قدًامممة بشممأن حكممم مممن أخممذ لقطممة 
مما فهممو مخيرً بين  لا تممبقى لعممام؛ كالفواكممه التي لا تجفممف، أو الخضروات ونحوـ
أكلممه، وبيعممه، وحفممظ ثمنممه، ولممو تركهمما حتى تلفممت فيضمنممه، حيممث قممال 
-في سممياق التعليممل-: »فممإن تركممه حتى تلممف، فهممو مممن ضمانممه؛ لأنممه  فممرط في 
حفظممه، فلزمممه ضمانممه«)	)، وقممال في موضممع آخممر بشممأن الوديعممة التي تضمممن في 
حممالتين: إذا نهى صاحبهمما عممن السممفر بهمما، والمممودع سممافر بهمما فهلكممت، أو إذا 
لممم ينممه صاحبهمما عممن السممفر بهمما، والمممودع سممافر بهمما في طريممق مخمموف، أو إلى 
بلد مخمموف: »وإن أراد السممفر بهمما وقممدً نهمماه المالممك عممن ذلممك، ضمنهمما؛ لأنممه 
مخالممف لصاحبهمما، وإن لممم يكممن نهمماه، لكممن الطريممق مخمموف، أو البلد الذي 

يسممافر إلممه مخمموف ضمنهمما؛ لأنممه  فممرط في حفظهمما«)	).

وفي الملاحممة على السممفن فيممما لممو فممرفط أحممدً الملاحين بممما يقمموم عليممه صلاح 
السممفينة، ومممن عليهمما، فتلفممت، أو لحممق الضرر بهمما، وبمممن فيهمما، كان الضمممان 
على المفممرط لا غيرً، وقممدً نممص على ذلممك الماوردي)	)، وابممن قدًامممة حيممث قممالا 

بشممأن ـممذه: » وإن فممرط أحدًـممما دون صاحبممه، ضمممن  المفممرط وحممدًه«)	).

الصيغة الثالثة: المفرط أولى بحصول الضرر

ت بممالضرر بممدًل الضمممان؛ ولعممل لفممظ الضرر أعممم؛ فهممو  ـممذه القاعممدًة عبرف
شممامل للضمممان في المعمماملات، وممما يترتممب مممن أضرار حممال التفريممط في 

)	)    المغني )	/	0	).
)	)    المرجع السابق )	/9		).

)	)    الحاوي الكبيرً )		/			).
)	)    الكافي )	/9).
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العبممادات؛ كممزوم الكفممارة، أو إعادة العبممادة، أو تحمممل الإثممم، ونحممو ذلممك، 
وممما يممدًل على اسممتخدًام العلممماء لهممذه القاعممدًة: ممما ورد عممن ابممن قدًامممة في 
ممرة رجممل آخممر، ولممم يمكممن  الشرح الكممبيرً بشممأن ابممتلاع شمماة رجممل لجوـ
اسممتخراجها إلا بذبممح الشمماة؛ تذبممح إن كان ضرر الذبممح أقممل، وضمممان النقممص 
ممرة، ويستممثنى مممن ذلممك: فيممما لممو كان التفريممط في ابممتلاع  على صاحممب الجوـ
ممرة، ولا  الشمماة مممن قبممل صاحممب الشمماة، فتذبممح لتخليممص مممال صاحممب الجوـ
ممو أولى بممالضرر  شيء عليممه، لأن التفريممط إنممما كان مممن صاحممب الشمماة، وـ
فقممال: »فممإن كان التفريممط مممن صاحممب الشمماة، بكممون يممدًه عليهمما، فلا شيء 
ممرة؛ لأن التفريممط مممن غيرًه، فكان الضرر على  المفممرط«)	)، وكممذا  على صاحممب الجوـ
يسممقط الممرد؛  ه لا ت ابممن المممنجّىف حين قممال في الممتممع: »أن غرامممة الغاصممب على ردف
لأنممه ـممو المتعممدًي، فلممم يينظممر إلى مصلحتممه. ولأنممه ـممو  المفممرفط، فكان أولى 
بالغرامممة«)	)، وأممما البهمموتي فقممدً قممال بشممأن البهيمممة التي أدخلممت رأسممها في 
قممدًر، ولممم يمكممن إخممراج رأسممها إلا بذبحهمما؛ إن كان التفريممط مممن مالكهمما 
ذبحممت، ولا ضمممان على صاحممب القممدًر، وإن كان التفريممط مممن صاحممب القممدًر، 
كسِرَ القممدًر، ولا ضمممان لصاحممب القممدًر، وقممدً علممل في الحالتين بممأن المفممرط 
أولى بممالضرر حيممث قممال: »)وإن كان) دخممول رأسممها )بتفريممط مالكهمما بممأن 
أدخممل رأسممها بيممدًه) في نحممو القممدًر، )أو كانممت يممدًه عليهمما) حممال الدخممول 
)ونحمموه ذبحممت غيرً ضمممان) على رب الإنمماء؛ لأن التفريممط مممن جهتممه، فهممو 
أولى بممالضرر مممن لممم يفممرط. )وإن كانممت) الفعلممة )بتفريممط مالممك القممدًر، بممأن 
مما )ولا  أدخلممه بيممدًه أو ألقاـمما) أي القممدًر )في الطريممق كسِرَت) القممدًر، أو نحوـ

مما؛ لأن  المفممرط أولى بممالضرر«)	). أرش) لها على رب الشمماة ونحوـ

وفي مممعنى ممما سممبق ممما ذكممره البهمموتي حيممث قممال: »ولممو حصممل مممال شممخص) 

)	)    الشرح الكبيرً )		/			).
)	)    الممتع في شرح المقنع )	/		).

)	)    كشاف القناع )	/	8).
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مممن حيمموان، أو غيرًه )في دار آخممر وتعممذر إخراجممه) مممن الدار )بممدًون نقممض) 
بعضهمما )وجممب) النقممض، وأخممرج )وعلى ربممه) أي: المال المخممرج )ضمانممه) أي 
إصلاحممه. لأنممه لتخليممص ممماله )إن لممم يفممرط صاحممب الدار)، فممإن فممرط فلا 

ضمممان على رب المال. لأن  المفممرط أولى بحصممول الضرر«)	).

ومن الصيغ التي تفيد مفهوم المخالفة للقاعدة:

الأمين غيرً ضامممن ممما لممم يفممرط)	)، وقممدً ورد في الأمثلممة السممابقة مممن كلام 
الفقهمماء ممما يؤكممدً ذلممك

وإنما اعتبرت صيغة القاعدًة: المفرط أولى بالخسارة في بحثي أصالة لأمور:

: أن ـممذه الصيغممة فيهمما مممن العممموم ممما يجعممل عممدًد مممن القواعممدً الفقهيممة 
ا

أولا
المنصمموص عليهمما عنممدً الفقهمماء المتقممدًمين تدًخممل فيهمما _كممما سممبق بيانممه_، 
وتعممبيرً الفقهمماء المتقممدًمين بألفمماظ غيرً الخسممارة؛ كفممظ الضرر، والضمممان 
سببممه -والله أعلممم- الالتزام بالنصمموص المممعبر بهمما في نصمموص الشريعممة دون 

غيرًـمما مممن المصطلحممات

ثانيامما: أن الصيغممة فيهمما مممن العممموم ممما يجعلهمما شمماملة لكممثيرً مممن الفممروع 
ممذه الصفممة ممما يممميز القواعممدً الفقهيممة الفقهيممة ذات العلاقممة، وـ

ثممالثاا: أن ـممذه الصيغممة نممص عليهمما بعممض العلممماء المتقممدًمين، وقممدً أصبحممت 
دارجممة ومتدًاولممة عنممدً المعاصريممن، وبالأخممص في الأحكام والأنظمممة العدًلممة

المبحث الثالث: أهمية القاعدة
  تظهممر أـميممة القاعممدًة مممن خلال النظممر في ارتباطهمما بجانممب العبممادات، 
والمعمماملات؛ ففي الحقمموق ذات العلاقممة بممالله سممبحانه وتعممالى؛ كالممصلاة، والزكًاة، 

)	)    شرح منتهى الارادات )	/	0	).
)	)    انظر: الكافي )	/9).
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مما؛ فممإن العبممدً لا يخلممو حمماله مممن أمريممن: أداء على وجممه مشروع، تبرأ بممه  ونحوـ
ذمتممه، وبين تفريممط في الأداء، يقممتضي تعلممق العمممل بذمتممه، وعممدًم براءتممه منهمما 

حتى أداء الفعممل بحسممب ممما اقتضمماه الشرع

وأممما الحقمموق ذات العلاقممة بالمخلمموقين؛ كعقممود البيممع، والإجممارة، والشممفعة، 
مما؛ فممإن العبممدً لا يخلممو حمماله من أمريممن: نفمماذ العقممدً على الوجممه المشروع،  ونحوـ
أو تفريطممه في أحممدً متعلقممات تلممك العقممود بممما يممؤول إلى تعطممل فائممدًة تلممك 

العقممود، وترتممب تبعممات أخممرى أحيانمما تخالممف مقممتضى العقممدً

ويمكن إجمال الأهمية على النحو الآتي:

: أن ـممذه القاعممدًة تؤكممدً مقممتضى العممدًل الذي دلممت عليممه نصمموص 
ا

أولا
الشريعممة في آي الكتمماب، ونصمموص السممنة النبويممة، فممالله سممبحانه وتعممالى 
ُُنۡۡهََىٰٰ عَُُۡنَِ  ُُرۡۡبَىَٰٰ وََّيَ ُُنَِ وََّإِيُُتََآيِ ذَيِ ٱلۡۡ�ه ُُدۡۡلِِ وََّٱلۡإِۡحِۡۡسََٰٰ ُُرۡه بِٱِلَۡۡ� �ه

ۡ
يقممول: سمم۞ إِنََِ ٱلَلَّهََ يأَۡ

وَّنََ ٩٠سمم )سممورة النحممل:  ُُرۡه ُُمۡۡ تَذََََ� ُُمۡۡ لََۡ�لََّكُه كُه ُُرِۡ وََّٱلۡبََۡغۡۡيِِ ۚ يَ�ِظُه نَۡ� ُُشََآءِِ وََّٱلُمُۡه ٱلۡفََۡۡ�
90)، وتضمممين المفممرط عممدًل، وتممرك تضمينممه، وإلممزام غيرًه بالضمممان بغي نهى 
عنممه الشممارع، ويؤكممدً ـممذا إقممرار العلممماء للمقصممدً الكلي الذي ينممص على إقامممة 

القسممط بين الناس

ــا: أن مممن مقاصممدً الشريعممة رفممع الحممرج عممن المكلممفين، وفي عممدًم تضمممين  ثانيا
ممم حيممث لا أمممان لها حممال تعاملهممم مممع  المفممرط مشممقة على العبمماد في أمورـ

المخلمموقين كممما ـممو الحال عنممدً الإيممدًاع، أو التوكيممل على سبيممل المثممال

ثممالثاا: أن مضمممون ـممذه القاعممدًة توافممق مقممتضى الفطممرة البشريممة، فممإن 
ا، ونسممياناا، بخلاف  الإنسممان بطبيعتممه قممدً يتسممامح فيممما يصممدًر مممن غيرًه سممهوا
ممما لممو تعمممدًه، وقصممدًه، وموافقممة لهممذا، فممإن مضمممون القاعممدًة يكفممل 

للبشريممة التعايممش في ـممذه الحيمماة بأمممان واطمئنممان
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المبحث الرابع: العلاقة بين القاعدة، ومقاصد الشريعة، والقواعد الفقهية
المطلب الأول: العلاقة بين القاعدة ومقاصد الشريعة

إن مممن أسرار الشريعممة الإسلاميممة مجيء أحكامهمما التي شرعممت لمعممانٍ سممواء 
ممذا ممما يسممميه العلممماء بمقاصممدً  مما لمصالممح العبمماد، وـ كانممت ظاـممرة أو لا؛ تحقيقا
الشريعممة، وقممدً قسمممها العلممماء إلى نمموعين: عامممة كيممة، وأخممرى خاصممة، وعنممدً 
النظممر في القاعممدًة الفقهيممة: المفممرط أولى بالخسممارة نلحممظ أن علاقتهمما بمقاصدً 

الشريعممة العامممة علاقممة وطيممدًة تتضممح مممن خلال العممرض الآتي:

ممو: درء المفسممدًة،  : أن ـممذه القاعممدًة تحقممق المقصممدً الكلي العممام للشريعممة، وـ
ا

أولا
وجلممب المصلحممة، ووجممه ذلممك: أن المفممرط قممدً رجممح جانممب المفسممدًة بتركممه 
فعممل ممما يجممب، ولممم يممراع� جانممب المصلحممة؛ فكان إعمممال القاعممدًة الكليممة مممن 
جهممة تحميممل المفممرط جممزاء تفريطممه، وتحمممل خسممارة ذلممك، يقممول العز بممن عبدً 
الممسلام: »والشريعممة كهمما مصالممح، إممما أن تممدًرأ مفاسممدً، أو تجلممب مصالممح«)	).

ممو: إقامممة  ثانيامما: أن ـممذه القاعممدًة توافممق المقصممدً الكلي العممام في الشريعممة، وـ
القسممط بين الناس، ووجممه ذلممك: أن المفممرط يختلممف عممن غيرًه بتفريطممه، فكان 
العممدًل أن ييعامممل مممن جهممة الجممزاء معاملممة تخالممف معاملممة مممن لممم يفممرط، 
وفي ذلممك يقممول الشمماطبي: »أن مقصممدً الشممارع مممن المكلممف الحمممل على التوسممط 

مممن غيرً إفممراط ولا تفريممط«)	).

ثممالثاا: ارتبمماط ـممذه القاعممدًة بالضروريممات الخمممس، وهي حفممظ الديممن، 
والنفممس، والمال، والعقممل، والنسممل، ووجممه ذلممك: أن التفريممط يقممع في جانممب 
مما، وعلممم المكلممف بممما يترتممب عليممه تفريطممه فيما  العبممادات، والمعمماملات، ونحوـ
سممبق، يعممود إلى تلممك الضروريممات بالحفممظ، والعنايممة، وحايممة جنابهمما مممن الخلل 

)	)    قواعدً الأحكام في مصالح الأنام )	/		).
)	)    الموافقات )	/	7	).
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والعممدًم، سممواء كان قبممل وقمموع التفريممط، أو بعممدًه

ممو : التيممسيرً،  مما: ارتبمماط ـممذه القاعممدًة بالمقصممدً الكلي العممام في الشريعممة، وـ رابعا
ورفممع الحممرج عممن المكلممفين، ووجممه ذلممك: أن المكلممف إذا علممم أن معاملاته التي 
لا بممدً فيهمما مممن مشمماركة غيرًه فيهمما قممدً حفممظ الشممارع حقممه فيهمما فيما لممو فرط 
غيرًه، أو أـمممل بعممض جوانممب المعاملممة كان ذلممك أدعى لرفممع الحممرج والعنممت 
عممن المكلممف، وسببامما في إقبممال الناس على تبممادل المنافممع والمصالممح فيممما بينهممم

وممما سممبق اتضحممت علاقممة القاعممدًة محممل الدراسممة بعممدًد مممن المقاصممدً الكليممة 
العامممة في الشريعممة

المطلب الثاني: العلاقة بين القاعدة والقواعد الفقهية الأخرى ذات العلاقة

عنممدً النظممر في ـممذه القاعممدًة نممدً أن لها علاقممة ظاـممرة بعممدًد مممن القواعممدً 
ا ممما تشممابهها في معناـمما ودلالاتهمما،  الفقهيممة الأخممرى غيرً التي ذكممرت سممابقا
ومممن تلممك القواعممدً التي اخترتهمما لإيضمماح وجممه العلاقممة بينهمما وبين ـممذه 

القاعممدًة محممل الدراسممة ممما يلي:

: العلاقة بين قاعدة: المفرط أولى بالخسارة وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار:
ا

أولا

قبممل بيممان وجممه العلاقممة يحسممن البممدًء ببيممان مممعنى قاعممدًة: لا ضرر ولا ضرار، 
وقممدً اختلممف العلممماء الذيممن تكلممموا في ـممذه القاعممدًة عممن معناـمما

فقيممل: الضرر ممما كان الفعممل مممن جهممة واحممدًة، والضرار ممما كان مممن جهممتين 
متقابلممتين كل منهمما يريممدً إلحاق السمموء بالآخممر)	)، وقيممل الضرر ـممو: ممما أضرف 
الإنسممان بممه غيَرًه، وانتفممع بممه، والضرار: ممما أضرف الإنسممان بممه غيرًه، دون أن 

ينتفممع)	) بممه
)	)    انظممر: القواعممدً للحممصني )	/			)، ودرر الحكام شرح ملممة الأحكام )	/		)، وموسمموعة القواعممدً الفقهيممة 

للبورنممو )8/	87)
)	)    انظر: القواعدً للحصني )	/			).
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وبهممذا يتممبين أن العلاقممة بينهممما في كممون القاعممدًة تمثممل إحممدًى القواعممدً 
التي يمكممن أن تممدًرج تحممت ـممذه القاعممدًة الممكبرى: ذلممك أن إلحاق الخسممارة 
بالمفممرط في أي عبممادة أو معاملممة ـممو تطبيممق لتلممك القاعممدًة في عممدًم جممواز 

إلحاق الضرر ابتممدًاء، ولا على سبيممل المجممازاة

ثانياا: العلاقة بين قاعدة: المفرط أولى بالخسارة، وقاعدة: سد الذريعة:

مما صاحممب الفممروق: »حسممم مممادة وسممائل  يممراد بقاعممدًة سممدً الذريعممة كممما ذكرـ
مما لها«)	)، وبهممذا يتممبين أن إعمممال ـممذه القاعممدًة: المفممرط أولى  الفسمماد؛ دفعا
بالخسممارة؛ هي صممورة مممن صممور حسممم وسممائل الفسمماد؛ فممإن عممدًم تحميممل 
المفممرط لخسممارة ممما لحممق عبادتممه، أو معاملتممه يممؤدي إلى اسممتمرار تفريطممه، 

ممذا نمموع مممن الفسمماد وـ

ثــالثاا: العلاقــة بين قاعــدة: المفــرط أولى بالخســارة، وقاعــدة: المتســبب لا يضمــن 
إلا بالتعمــد

المممراد بقاعممدًة المتسممبب لا يضمممن إلا بالتعمممدً ـممو: أن المتسممبب لا يضمممن 
إلا بحممالتين: التعمممدً، وكونممه متعدًيامما)	)، وعلاقتهمما بهممذه القاعممدًة: المفممرط أولى 
ا لهممذه القاعممدًة؛ فممإن المفممرط إممما: أن يكممون في  بالخسممارة أنهمما تعممدً قيممدًا
ا، أو  حممق نفسممه، أو في حممق غيرًه، فممإن كان في حممق غيرًه إممما: أن يفممرط متعمممدًا
مما، وإن لممم يكممن  ا فإنممه يتحمممل الخسممارة مطلقا ليممس كذلممك، فممإن كان متعمممدًا
ا فإنممه يتحمممل الخسممارة إذا بمماشر التفريممط، وحصلممت الخسممارة دون أن  متعمممدًا

يكممون متسببامما فيهمما

.(		/	(    (	(
)	)    انظر: درر الحكام شرح ملة الأحكام )	/	9)
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المبحث الخامس: أدلة القاعدة من الكتاب والسنة
عنــد النظــر في نصــوص الكتــاب والســنة نــد أنهــا قــد دلــت على مــعنى هــذه 

ــك: القاعــدة، ومــن ذل

: النصوص من دليل القرآن:
ا

أولا

مَُُُانَِ فِىِٰ ٱلۡۡ�َُُرۡۡثِِ إِذَِۡ نََفََشََُُتۡۡ  ُُلََّيۡۡمََٰنََٰ إِذَِۡ يَُحۡۡ�ه دََ وََّ�ه الدلممل الأول: قمموله تعممالى: سمموََّدََاوَّهۥ
نََسمم )سممورة  ُُلََّيۡۡمََٰٰ ُُا �ه �َ ُُِ�دِۡينََ ٧٨ فََفَََ�مُۡنََٰٰ ُُمۡۡ شََٰٰ ُُا لِۡ�هۡ�مُِِ� نَۡ ُُوۡمِِ وََّكُه ُُمۡه ٱلَۡۡ� ُُهِِ غََنَۡ فَيِۡ

الأنبيمماء: 79-78)

 وجممه الدلالممة: ذكممر أـممل التفممسيرً أن رجمملين كانمما على عهممدً داود عليممه السلام، 
أحدًـممما صاحممب حممرث، والآخممر صاحممب غنممم، فتفلَتممت الغنممم فوقعممت في 
الحممرث فلممم تيبممق منممه شيئمماا، فاختصممما إ�لى داود عليممه الممسلام، فقممال لصاحممب 
الحممرث: لممك رقمماب الغنممم، فقممال سممليمان: أوَ غيرً ذلممك؟ قممال: ممما ـممو؟ قممال: 
ينطلممق أصحمماب الحممرث بالغنممم فيصيبممون مممن ألبانهمما، ومنافعهمما، وييقبممل 
أصحمماب الغَنَممم على الكَممرْم، حتى إ�ذا كان كيلممة نفشممت فيممه الغَنَممم، دفممع ـممؤلاء 
إ�لى ـممؤلاء غنمهممم، ودفممع ـممؤلاء إ�لى ـممؤلاء كَرْمهممم، فقممال داود عليممه الممسلام: 
قممدً أصبممتَ القضمماءَ، ثممم حكممم بذلممك)	)، قممال القممرطبي: »فممإذا فممرط صاحممب 
الماشممية في ردـمما إلى منزله، أو فممرط في ضبطهمما، وحبسممها عممن الانتشممار بالليممل 
حتى أتلفممت شيئمما، فعليممه ضمممان ذلممك، فجممرى الحكممم على الأوفممق الأسمممح، 

وكًان ذلممك أرفممق بالفريممقين، وأسممهل على الطائفممتين، وأحفممظ للمممالين«)	).

ممذا دلممل على أن تفريممط صاحممب الغنممم اسممتوجب تحملممه للخسممارة مممن  وـ
حيممث إقامتممه على الممزرع حتى يعممود كممما كان، ودفعممه للغنممم للمممتضرر، وشرع 
مممن قبلنمما شرع لنا ممما لممم يممأت شرعنمما بنسممخه، ولممم يوجممدً ممما ينسممخه بممل 

)	)    انظر: تفسيرً الطبري )8	/	7	)، وزاد المسيرً )	/	0	).
)	)    تفسيرً القرطبي )		/			).
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ـنمماك ممما يؤيممدًه)	) فممإن النبي _ ضمَممن أصحمماب الماشممية ممما أصابممت ماشيتهممم 
بالليممل حين رعممت ناقممة لمملبراء بممن عازب رضي الله عنممه نباتمما للقمموم

ممذا الحدًيممث وإن كان مممرسلا فهممو حدًيممث مشممهور أرسممله  قممال القممرطبي: »وـ
الأئمممة، وحممدًث بممه الثقممات، واسممتعمله فقهمماء الحجمماز، وتلقمموه بالقبممول، 
وجممرى في المدًينممة العمممل بممه، وحسممبك باسممتعمال أـممل المدًينممة، وسممائر أـممل 

الحجمماز لهممذا الحدًيممث«)	).

ِثۡۡلَّهَ�اسمم )سممورة الشممورى:0	).  اْ َ�يِّ�ئَُُُِةٖٞ َ�يِّ�ئَُُُِةٞٞ مِّ� الدلممل الثاني: قمموله تعممالى: سمموَّجَََزََٰٓٓؤُه
مما تحمممل الخسممارة،  وجممه الدلالممة: أن التفريممط في حفممظ المال سيئممة، وجزاؤـ

والعمموض، وممما يلحممق ذلممك مممن ضرر

قممال الممطبري: » ومعلمموم أن الأولى مممن صاحبهمما سيئممة، إذ كانممت منممه لله 
تبممارك وتعممالى معصيممة، وأن الأخممرى عممدًل، لأنهمما مممن الله جممزاء للعمماصي على 

المعصيممة، فهممما -وإن اتفممق لفظاـممما- مختلفمما المممعنى«)	).

ثانياا: النصوص من دليل السنة:

الدلممل الأول: حدًيممث البراء بممن عازب رضي الله عنممه أنممه كانممت له ناقممة 
مما، فأفسممدًت فيممه، فممقضى رسممول الله _ أن حفممظ  ضاريممة)	)، فدًخلممت حائطا
الحوائممط بالنهممار على أـلهمما، وأن حفممظ الماشممية بالليممل على أـلهمما، وأن ممما 

أصابممت الماشممية بالليممل فهممو على أـلهمما)	). 
)	)    انظر التفسيرً الوسيط للواحدًي )	/			).

)	)    تفسيرً القرطبي )		/			).
)	)    تفسيرًه )	/	0	_	0	).

ن المواشي التي ترعى زروع الناس. فتح الباري لابن حجر )	/7		). )	)    جع ضوار، وـ
)	)    أخرجممه أحممدً في مسممندً الكوفمميين )0	/8		) برقممم )	0	8	)، وأخرجممه أبممو داود، أبممواب الإجممارة، بمماب 
المممواشي تفسممدً زرع قمموم )	/			)، وأخرجممه النسممائي في الممسنن الممكبرى، كتمماب العاريممة والوديعممة، بمماب 
تضمممين أـممل الماشممية ممما أفسممدًت مواشمميهم بالليممل، )	/			) برقممم )		7	)، والحاكممم في المسممتدًرك، 
كتمماب البيمموع )	/		) برقممم )	0		). وصححممه الذـبي، وقممال ابممن عبممدً البر: »ـكممذا روى ـممذا الحدًيممث 
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وجممه الدلالممة: أن النبي _ حكممم بأنممه لا ضمممان على أصحمماب المممواشي ممما أتلفتممه 
مواشمميهم في النهممار، بخلاف الليممل الذي يعممدً زمانامما يجممب عليهممم حفظهمما فيممه، 
فممإذا انفلتممت بتقممصيرً منهممم، وأتلفممت وجممب عليممه الضمممان، ووجمموب الضمان 
يعممدً مممن الخسممارة عليهممم، وقممدً قممال ابممن عبممدً البر: »ـممذا الحدًيممث وإن كان 

مممرسلا، فهممو مشممهور حممدًث بممه الثقممات، وتلقمماه فقهمماء الحجمماز بالقبممول«)	).

الدلممل الثاني: ممما روي عممن أنممس رضي الله عنممه: أن عمممر بممن الخطمماب - رضي 
الله عنممه _ ضمَنممه وديعممة سرقممت مممن بيممت ممماله«)	).

قممت عنممدًه  وجممه الدلالممة: أن عمممل الصحممابي في تضمممين المممودع الذي سري
الوديعممة، أو ضاعممت منممه دلالممة على تحمممل الخسممائر المترتبممة جممزاء تفريطممه، 

وعمممل الصحممابي حجممة إذا لممم يكممن له مخالممف

الدلممل الثالممث: عممن سمممرة رضي الله عنممه أن رسممول الله _ قممال:«على الممدً ممما 
أخممذت حتى تؤديممه«)	).

وجممه الدلالممة: أفمماد الحدًيممث على أن المؤتمممن ملممزم بممرد ممما أخذتممه، ولا تبرأ 
ذمتممه إلا بذلممك، ومفهومممه أن تفريطممه بتلممك الأمانممة مسممتوجبة لأداء عوضهمما، 

وتحمممل الخسممائر المترتبممة عليهمما

« ثممم قممال: »وعلى أي حممال، فالحدًيممث مممن مراسمميل الثقممات، لأن  جاعممة رواة الموطممأ فيممما رووا مممرسلاا
جيعهممم ثقممة. الاسممتذكار )7/	0	-	0	)

)	)    الاستذكار )7/	0	).
)	)    أخرجممه البيممهقي في الممسنن الممكبرى، كتمماب الوديعممة، بمماب لا ضمممان على مؤتمممن، )	/	7	) برقممم 

)	70		). قممال الألباني في إرواء الغليممل )	/	8	) برقممم )8			): صحيممح
)	)    أخرجممه النسممائي في الممسنن الممكبرى، كتمماب العاريممة والوديعممة، بمماب المنيحممة )	/			) برقممم )		7	)، 
وأخرجممه ابممن ماجممة، أبممواب الصدًقممات، بمماب العاريممة )	/79	) برقممم )00		)، وأخرجممه أبممو داود، أول 
كتمماب البيمموع، بمماب في تضمممين العاريممة بلفممظ: »حتى يممؤدي«، )	/			) برقممم )				)، وأخرجممه الترمذي، 
أبممواب البيمموع، بمماب ممما جمماء في أن العاريممة مممؤداة بلفممظ: »حتى تممؤدي«، )	/8		) برقممم )				). قممال 

الترمممذي: ـممذا حدًيممث حسممن
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ِثۡۡلَّهَ�اسمم )سممورة الشممورى:0	).  اْ َ�يِّ�ئَُُُِةٖٞ َ�يِّ�ئَُُُِةٞٞ مِّ� الدلممل الثاني: قمموله تعممالى: سمموَّجَََزََٰٓٓؤُه
مما تحمممل الخسممارة،  وجممه الدلالممة: أن التفريممط في حفممظ المال سيئممة، وجزاؤـ

والعمموض، وممما يلحممق ذلممك مممن ضرر

قممال الممطبري: » ومعلمموم أن الأولى مممن صاحبهمما سيئممة، إذ كانممت منممه لله 
تبممارك وتعممالى معصيممة، وأن الأخممرى عممدًل، لأنهمما مممن الله جممزاء للعمماصي على 

المعصيممة، فهممما -وإن اتفممق لفظاـممما- مختلفمما المممعنى«)	).

المبحث السادس: شروط إعمال القاعدة
عنــد النظــر في كلام أهــل العلــم بشــأن تطبيقــات هــذه القاعــدة، ومــا تضمنتــه 
ــأن شروط إعمــال هــذه القاعــدة تتمثــل في  مقاصــد الشــارع يمكــن القــول ب

الآتي:

الشرط الأول: ثبمموت التفريممط؛ لأن الأصممل بممراءة الذمممة من التكليممف، والضمان 
مما ييلممزم بممه المممرء بدًلل بممأي شكل مممن أشكاله يعممدً تكليفا

الشرط الثاني: بقمماء أثممر التفريممط وعممدًم زواله؛ لأن المقصممدً مممن ضمممان الشيء 
عنممدً تفريطممه ـممو ضياعممه مممن يممدً مسممتحقه، وعممدًم ثبمموت الممدً عليممه، فممإن 

ممو العممدًم _أي عممدًم الضمممان_. زال المقصممدً بقي الحكممم على الأصممل وـ

الشرط الثالــث: عممدًم وجممود إذن صاحممب الحممق بالتفريممط؛ لأن القاعممدًة 
الفقهيممة الأخممرى تنممص على أن الجممواز الشرعي ينممافي الضمممان، وإذن صاحممب 

الحممق بممالترف أيمما كان ينممتفي معممه الضمممان، والعكممس بالعكممس

الشرط الرابممع: أن يكممون التفريممط فيممما يمكممن الاحتراز عنممه؛ لأن ممما لا 
لممزم 

ي
يمكممن الاحتراز عنممه إذا فيممه فممرط فيممه مممن كان الشيء تحممت يممدًه فأ

مما بممما لا يطاق، وقدً نفمماه الشممارع، ومقاصدً الشريعممة تأباه بالضمممان كان تكليفا

)	)    تفسيرًه )	/	0	_	0	).
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المبحث السابع: تطبيقات القاعدة ومسائلها الفقهية
المطلب الأول: تطبيقات قاعدة »المفرط أولى بالخسارة« في الأبواب الفقهية

التطبيقممات الفقهيممة لهممذه القاعممدًة نممدً لها حضمموراا في الكتممب الفقهيممة 
باخممتلاف المذاـممب الأربعممة، ومممن ذلممك:

: في أبواب العبادات، ومنها:
ا

أولا

المسممألة الأولى: إذا تيمممم المكلممف وصلى ثممم بممان أن بقربممه بئر، أو ممماء، وأعلامممه 
مما، ويلزمممه إعادة الممصلاة أو لا؟ ظاـممرة، فهممل ييعممدً مفرطا

مما،  ممو قممول الحنابلممة قالمموا: إنممه يعممدً مفرطا أن الصحيممح عنممدً الشممافعية)	)، وـ
وتلزمممه الإعادة)	)، وأممما الحنفيممة)	)، والمالكيممة)	) فقالمموا: لا تلزمممه الإعادة؛ لأنممه 

مما فقممدً بحممث عممن الماء قبممل صلاتممه، ولممم يجممدً لا يعممدً مفرطا

مما، لأن أعلام  ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: على القممول بأنممه يعممدً مفرطا
وجممود الماء ظاـممرة، وقممدً فممرط في البحممث عنهمما، فحكممم حينئممذ بالخسممارة، 

وقيممل بلممزوم إعادة الممصلاة

المســألة الثانيــة: إذا حلممت الممزكًاة على شممخص، فلممم يدًفعهمما إلى مسممتحقيها ثممم 
مما، ويضمنهمما؟ سرقممت، فهممل ييعممدً مفرطا

المالكيممة)	)، والشممافعية)	)  والحنابلممة)7) قالمموا: يلزمممه البممدًل، ولا تسممقط عنممه 
)	)    انظر: الحاوي الكبيرً للماوردي )	/87	).

)	)    انظر: المغني لابن قدًامة )	/78	).
)	)    انظر: المبسوط للسِرَخسي )	/08	).

)	)    انظر: عيون الأدلة لابن القصار )	/				).
)	)    انظر: البيان والتحصيل )	/	0	)، والذخيرًة للقرافي )	/7	).

)	)    انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي )9		)، والحاوي الكبيرً )	/	9).
)7)    انظر: المغني لابن قدًامة )	/			).
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لتفريطممه؛ لأنممه مممال وجممب في الذمممة فلممم يسممقط بسِرَقتممه كالديممن، وأممما 
مما على العبممدً الجاني إذا مممات سممقط عنممه  الحنفيممة)	) فقالمموا: تسممقط الممزكًاة قياسا

إقامممة الحممدً

ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: أن القممول بلممزوم بممدًل الممزكًاة؛ لأن التفريط 
ثبممت حممال تممأخيرًه ودفعهمما لمسممتحقيها، ولممم يممأذن له الشممارع بذلممك، وكًان 
ممما يمكممن الاحتراز عممن ـممذا التفريممط، وحينئممذ فممالأولى أن يحمممل تبعممات 

تفريطممه بإلزامممه ببممدًله

المســألة الثالثــة: إذا دفممع شممخص زكًاتممه إلى مممن ينمموب عنممه؛ لإعطائهمما 
لمسممتحقيها، فتلفممت في يممدً النائممب، فممعلى مممن الضمممان؟

لا ضمممان على أصحمماب الأممموال عنممدً الحنفيممة)	)، والمالكيممة)	)، والحنابلممة)	)، 
وأممما النائممب فممإن كان حبسممه للمممال؛ لأجممل البحممث عممن الفقممراء، والكشممف 
عممن أحوالهممم، فلا ضمممان عليممه، وإن حبممس المال مممع وجممود مسممتحقيه، لزمممه 

الضمممان عنممدً الشممافعية)	).

ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: أن النائممب في دفممع الممزكًاة إذا حبسممها مممع 
مما في التأخيرً؛ فلممو تلممف المال  وجممود مسممتحقيها، وحلممول وقتهمما، فإنممه يعممدً مفرطا

لممزم النائممب البممدًل؛ لأن التفريممط مممن جهتممه، لا مممن جهممة صاحممب المال

المســألة الرابعــة: إذا تممرك المكلممف صيممام رمضممان مممن غيرً عممذر، ثممم فممرط في 
قضائممه، حتى دخممل عليممه رمضممان الثاني، فممما الذي يلزمممه؟

)	)    انظر: طريقة الخلاف في الفقه للأسمندًي )		/9).
)	)    انظر: التجريدً للقدًوري )	/				).
)	)    انظر: المدًونة للإمام مالك )	/	9	).

)	)    انظر: الفروع لابن مفلح مع كتاب تصحيح الفروع للمرداوي )	/	7	).
)	)    انظر: الحاوي الكبيرً للماوردي )	/	0	).
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الحنفيممة)	)، والمالكيممة)	) قالمموا: يلزمممه الصيممام دون الإطعممام، وأممما الشممافعية)	)، 
والحنابلممة)	) فقالمموا: يلزمممه القضمماء مممع إطعممام عممن كل يمموم نصممف صمماع؛ 

ممذا الإطعممام في مقابممل تفريطممه في القضمماء حتى دخممول رمضممان الثاني وـ

ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: أن الأصممل قضمماء العبممادة مممن جنسممها ممما 
لممم يممرد نممص بممغيرً ذلممك، إلا أن الشممافعية، والحنابلممة لما قالمموا بلممزوم الإطعممام 
مممع الصيممام في حالممة ممما لممو فممرط المكلممف الذي وجممب عليممه القضمماء ففممات 
وقممت قضمماء صيممام رمضممان حتى دخممل رمضممان الثاني؛ وثبمموت التفريممط لازمه 

وجممود الخسممارة

المسـألة الخامسـة: النائب في الحج عن غيرًه إذا أفسدً حجة بفعله، فما الذي يلزمه؟

الحنفيممة)	)، والمالكيممة)	)، والشممافعية)7)، والحنابلممة)8) قالمموا: لممم تجممزئ حجتممه 
عمممن أنابممه، ولزمممه القضمماء مممن ممماله، وذلممك بسممبب تفريطممه بجنايتممه في الحممج

ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: أن النائممب في الحممج عممن غيرًه إفسمماده 
مما يمكممن الاحتراز عنممه، ولممم يفعممل، فلزمممه أن يتحمممل  للحممج يعممدً تفريطا
تبعممات تفريطممه بلممزوم قضمماء ـممذا الحممج الفاسممدً مممن ممماله؛ لأجممل ممما فسممدً 

مممن حجممه، ولممم تجزئممه تلممك الحجممة

ثانياا: أبواب المعاملات، ومنها:

)	)    انظر: التجريدً للقدًوري )	/				).
)	)    انظر: البيان والتحصيل )	/9		).

)	)    انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي )	0	).
)	)    انظر: المغني لابن قدًامة )	/			).

)	)    انظر: البحر الرائق لابن نيم )	/	7).
)	)    انظر: المختر الفقي لابن عرفة )	/			).

)7)    انظر: نهاية المحتاج للرملي )	/			).
)8)    انظر: غاية المنتهى لابن مرعي )	/80	). 
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المســألة الأولى: إذا أودع شممخص وديعممة، فممقر المممودَع في حفظهمما بممأن أخرجهمما 
مما مممثلاا فضاعممت، فهممل يضمنهمما؟ مممن حرزـ

الحنفيممة)	)، والمالكيممة)	)، والشممافعية)	)، والحنابلممة)	) قالمموا: يضمممن؛ لأنممه فممرط في 
حفظهمما، ويممدً المممودَع يممدً أمانممة

ود�ع 
ي
ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: أن المممودَع ثبممت تفريطممه بحفممظ ممما أ

ممذا نمموع مممن أنممواع  حتى تسممبب في ضياعهمما، فحكممم بتحمممل الضمممان، وـ
الخسممارة

ــة: إذا دفممع المممود�ع الوديعممة إلى صبي؛ لحفظهمما، فتلفممت عنممدًه،  المســألة الثاني
فهممل يضمممن؟

المالكيممة)	)، والشممافعية)	)، والحنابلممة)7) قالمموا: لا ضمممان عليممه، لأن التفريممط كان 
ممو الممصبي مممن المممود�ع حيممث دفعممه إلى مممن لا يمكنممه الحفممظ وـ

ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: أن المممود�ع حين دفممع ممماله إلى الممصبي، 
مما؛ لأن الممصبي غيرً مكلممف؛ فلا يؤاخممذ بتفريطممه في حممق نفسممه، ولا  يعممدً مفرطا
في حممق غيرًه، ولذا لممو تلفممت تلممك الوديعممة؛ فممإن الضامممن ـممو المممود�ع؛ لأنممه 

، فكان الأولى بالخسممارة المفممرط ابتممدًاءا

المســألة الثالثــة: إذا أودع شممخص وديعممة، فسممافر بهمما إلى بلد مخمموف، فتلفممت، 

)	)    انظر: تبيين الحقائق للزيلعي )	/	8).
)	)    انظر: القوانين الفقهية لابن جزي )			).

)	)    انظر: المهذب للشيرًازي )	/	8	).
)	)    انظر: المغني لابن قدًامة )	/7		).

)	)    انظر: مختر خليل )88	).
)	)    انظممر: الحاوي الكممبيرً للممماوردي )8/	8	)، والقواعممدً للحممصني )	/78	)، والأشممباه والنظائممر للسمميوطي 

(		8(
)7)    انظر: المغني لابن قدًامة )	/			).
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فممعلى مممن الضمممان؟

الحنفيممة)	)، والمالكيممة)	)، والشممافعية)	)، والحنابلممة)	) قالمموا: الضمممان على المممودَع؛ 
لأنممه فممرط في حفممظ الوديعممة، والمفممرط أولى بالخسممارة

ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: أن المممودَع يلزمممه حفممظ الوديعممة، وسممفره 
إلى بلد مخمموف؛ مظنممة لهلكممة الوديعممة، فلممو سممافر، وتلفممت، فممإن المممودَع يضمنها؛ 

لأنممه مفممرط، فكان أولى بالخسممارة

ممر المممودَع  المســألة الرابعــة: إذا أودع شممخص وديعممة، ولممم يحممدًد لها حممرزاا، فأخف
مما دون حممرز مثلهمما، فتلفممت، فهممل يضمنهمما المممودَع؟ مما، أو أحرزـ إحرازـ

الحنفيممة)	)، والمالكيممة)	)، والشممافعية)7)، والحنابلممة)8) قالمموا: الضمممان على المممودَع؛ 
لأن الإيممدًاع يقممتضي الحفممظ، وقممدً فممرط فيممه، فلزمممه الضمممان

ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: أن المممودَع حين أخممر وضممع الوديعممة في 
مما، فلممو تلفممت الوديعممة  مما في غيرً حممرز مثلهمما، فإنممه يعممدً مفرطا مما، أو أحرزـ حرزـ

ضمنهمما؛ لأن القاعممدًة: المفممرط أولى بالخسممارة

المســألة الخامســة: المممواشي إذا أرسمملها صاحبهمما باختيمماره، ولممم يكممن معهمما، 
 لرجممل آخممر، فممعلى 

ا
أو فممرط في حفظهمما، وربطهمما فاسترسمملت، ثممم أتلفممت مممالا

مممن الضمممان؟

. انظر: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف للأسمندًي )	7	). )	)    ذكره إجاعاا
)	)    انظر: القوانين الفقهية لابن جزي )			).

)	)    انظر: المجموع )		/87	).
)	)    انظر: المغني لابن قدًامة )	/9		).

)	)    انظر: البناية شرح الهدًاية للعيني )0	/08	).
ري )	/	7	). )	)    انظر: الفواكه الدواني للنفراوي الأزـ

)7)    انظر: المجموع )		/80	).
)8)    انظر: المبدًع )	/	8).
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الشممافعية)	)، والحنابلممة)	)، قالمموا: يضمممن الصاحممب ممما أتلفممت؛ لأنممه فممرط حين 
أرسمملها فهممو أولى، وأممما الحنفيممة)	)، والمالكيممة)	) فقالمموا: لا ضمممان على أصحمماب 
المممواشي؛ لأنممه مممأذون لهممم إرسممالها في النهممار بممدًون شرط، والتفريممط مممن قبممل 
أصحمماب الأممموال الأخممرى، والحنفيممة)	) عللمموا الحكممم بقولهممم: إن عممدًم 

الضمممان بسممبب عممدًم وجممود صاحبهمما معهمما

ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: أن صاحممب المممواشي حين أطلممق مواشمميه 
بممدًون أن يكممون معهمما، أو فممرط في حفظهمما، فتسببممت في إتلاف مممال غيرًه؛ 

فإنممه صاحممب المممواشي يضمممن؛ لأنممه مفممرط؛ فكان أولى بالخسممارة

ثالثاا: أبواب فقه الأسرة، ومنها:

المســألة الأولى: إذا آلى الرجممل مممن امرأتممه في حممال صحتممه، وقممدًر أن يكممون 
الإيفمماء بالجممماع ثممم مممرض، فهممل يصممح الإيفمماء بالقممول بممدًل الجممماع أم تبين 

منممه امرأتممه؟

أكثر الحنفيممة)	) قالمموا: تبين المممرأة منممه؛ لأنممه فممرط بحقهمما، وتممرك الجممماع حممال 
صحتممه، وأممما الشممافعية)7)، والحنابلممة)8)  فقالمموا: يصممح أن يفيء بلسممانه؛ لتعممذر 

ممو الجممماع الفعممل، وـ

)	)    انظر: الحاوي الكبيرً )		/	7	)
 ، )	)    فرقمموا بين حممالتين: إن كان في المواضممع التي فيهمما مممزارع، فلا يضمممن صاحبهمما إلا إذا أطلقهمما للاا
وإممما في القممرى العامممرة فإنممه إن أطلممق الرجممل ماشيتممه بممغيرً حافممظ فأتلفممت ضمممن؛ لأنممه مفممرط. نظممر: 

كشمماف القنمماع للبهمموتي )	/8		)
)	)    انظر: التجريدً للقدًوري )		/				).

اب )70		). )	)    انظر: المعونة على مذـب عالم المدًينة للقاضي عبدً الوـ
)	)    انظر: التجريدً للقدًوري )		/				).

)	)    انظر: بدًائع الصنائع )	/	7	).
)7)    انظر: المجموع )7	/			).

)8)    انظر: المغني لابن قدًامة )7/			).



د.سارة بنت محمد بن راشد الهويملقاعدة: المفرط أولى بالخسارة _دراسة تأصيلية تطبيقية_ 546

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: أن المممولي كان قممادراا على الرجمموع لزوجتممه 
مممن طريممق الجممماع لكنممه تممراخى في أداء الفعممل حتى مممرض، فكان الحكممم في 
حقممه الخسممارة المتمثلممة في عممدًم حممل امراتممه له، وتعممدً بائنامما منممه؛ لأنممه مفممرط 

حيممث لممم يكممن فيئممه بالجممماع بعممدً انقضمماء المممدًة، وحممال صحتممه

ممو غائممب عنهمما، فأنفقممت مممن ممماله  المســألة الثانيــة: إذا طلممق الرجممل زوجتممه، وـ
بعممدً طلاقهمما منممه، وقبل علمهمما بذلك، فهل للممزوج الرجمموع لها بأخذ ممما أنفقته؟

الحنفيممة)	)، والمالكيممة)	) قالمموا: لا يرجممع بأخممذ شيء منهمما؛ لأنممه فممرط حيممث 
لممم يخبرـمما بطلاقهمما، وأممما الشممافعية)	)، الحنابلممة)	) فقالمموا: يرجممع إلهمما، ويأخممذ 

منهمما ممما أنفقتممه بعممدً طلاقممه لها

ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: أن الغائممب حين طلممق زوجتممه، وفممرط في 
مما بالممطلاق حين تلفظممه بممه، اسممتحق خسممارته مممن حكممم مطالبة  عممدًم إخبارـ

الزوجممة بممما أنفقممت مممن ممماله حممال غيبتممه، وبعممدً طلاقممه لها الذي جهلتممه

ا: أبواب الجنايات، ومنها: رابعا
لممو طلممب رجممل مممن آخممر أن يحفممظ ممماله الذي أودعممه في المسممجدً، فممالتزم ذلك، 
ق فهممل يقممام الحممدً على السممارق؟ الحنفيممة)	)، والمالكيممة قالمموا: يقممام الحممدً  ثممم سري
على السممارق)	)، وأممما الشممافعية)7)، والحنابلممة)8) قالمموا: إن كان الرجممل قممدً فممرط في 

مما صريحامما عنممدً الحنفيممة في ـممذه المسممألة لكممن الظاـممر أنهممم يوافقممون المالكيممة في  ا نصا )	)    لممم أجممدًا
عممدًم الرجمموع؛ لأنهممم لا يجمموزون القضمماء على الغائممب، فينظممرون إلى أن سممبب اسممتحقاق النفقممة قائممم 

فيسممتصحب، ولا يرتفممع إلا بيممقين. انظممر: التجريممدً للقممدًوري )		/				)
)	)    انظر: المدًونة )	/		)

)	)    انظر: الأم للشافعي )	/			).
)	)    انظر: كشاف القناع للبهوتي )	/70	).
)	)    انظر: فتح القدًير لابن الهمام )	/	8	).

)	)    انظر: التهذيب في اختصار المدًونة للقيرًواني )	/8		).
)7)    انظر: الحاوي الكبيرً للماوردي )		/80	).

)8)    انظر: المغني لابن قدًامة )9/			)



قاعدة: المفرط أولى بالخسارة _دراسة تأصيلية تطبيقية_ 547د.سارة بنت محمد بن راشد الهويمل

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

مراعاتممه والنظممر إلممه ضمنممه؛ ولا يقممام الحممدً على السممارق؛ لأنممه في غيرً حممرز

ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: أن الرجممل الذي فممرط بجعممل ممماله في غيرً 
ممو كممون  ق، لا يقممال بإقامممة الحممدً على السممارق؛ لوجممود شممبهة؛ وـ حممرز، ثممم سري
المال في غيرً حممرز مثلممه، ولا يضمممن الرجممل الذي طولممب بحفممظ المال بالضمممان 

إن لممم يكممن فممرط في مراعاتممه، والاـتمممام بممه

ــارة« في أحكام  ــرط أولى بالخس ــدة »المف ــات قاع ــب الثاني: تطبيق المطل
ــعودية ــم الس المحاك

الواقعــة الأولى: تأخممر شركممة مختصممة بتممأجيرً السمميارات المنتهيممة بالتمليممك في 
إقامممة دعمموى على شممخص أدخممل السمميارة بعممدً حممادث سيرً للصيانممة، ولممم 
يسممتلمها بعممدً إصلاحهمما، بدًفممع إجممارة ـممذه الممفترة التي بقيممت فيهمما السمميارة 
ا لتأخممر إبلاغ الشركممة للمسممتأجر باسممتلام السمميارة بممشكل  في الصيانممة، ونظممرا
رسي، والاكتفمماء بالتبليممغ ـاتفيامما، فتعممدً الشركممة مفرطممة، ولا تسممتحق قيمممة 
الأجممرة في المممدًة التي لممم ينتفممع بهمما المسممتأجر حتى وقممت تبليممغ الشركممة)	)، لأن 
الشركممة مفرطممة، ويمكممن استنمماد الحكممم على قاعممدًة: المفممرط أولى بالخسممارة

ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: أن الشركممة المختصممة بتممأجيرً السمميارات 
يلزمهمما إبلاغ المسممتأجر بصممورة رسمممية مثبتممة بممالأوراق أو الكترونيامما بحممال 
السمميارة، وانتهائهمما مممن الصيانممة، فممحين فرطممت في وسمميلة الإبلاغ، اسممتحقت 
الخسممارة وهي القيمممة المسممتحقة للدفممع بشممأن السمميارة وقممت بقاءـمما عنممدً 

الصيانممة؛ لعممدًم انتفمماع المسممتأجر بهمما

ــة: ادعى رجممل أنممه سمملم مبلممغ 80	 ألممف ريممال لرجممل على أن  ــة الثاني الواقع
يتاجممر بهمما في البرسمميم، فمممن المممدًعي المال، ومممن المممدًعى عليممه العمممل، والدعوى 
هي: المطالبممة بتسممليم رأس المال، والدعمموى بتسممليم 98	 ألممف ريممال، وتبين أن 

)	)    انظر: مموعة الأحكام القضائية التابع لوزارة العدًل )	/90	_	9	).
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المممدًعى عليممه سمملم المممدًعي 	8 ألممف ريممال عممن طريق طممرف آخممر بعممدً إخباره، 
وقممدً أعفمماه مممن الباقي، وأنكممر المممدًعي أنممه فوضممه بتسممليم المبلممغ لشممخص 
ممذا  آخممر، وأنممه أعفمماه، ولا بينممة لدى المممدًعى عليممه في الإعفمماء، أو التسممليم، وـ
تفريممط منممه، فكان الحكممم: أن المممدًعى عليممه ملممزم بتسممليم 98	ألممف ريممال 
للمممدًعي)	)، ويمكممن تفريممع ـممذه الواقعممة. على قاعممدًة: المفممرط أولى بالخسممارة

ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: أن المممدًعى عليممه فممرفط حين سمملم المبلممغ 
لممغيرً صاحممب المال، ولممم يكممن ـنمماك إثبممات تفويممض عممن طريممق وكًالممة أو 
مما،  مما، ودفممع المال بمجممرد الادعاء بالتفويممض مممن جهممة القممول يعممدً تفريطا نحوـ
ولذا كانممت الخسممارة في حقممه بمطالبتممه بدًفممع المسممتحق لصاحممب المال مبمماشرة

الواقعــة الثالثــة: ادعى رجممل أنممه بموجممب عقممدً مممع مؤسسممة معينممة للتجممارة على 
تممأجيرً شمماحنة بمواصفممات معينممة بإيجار شممهري قممدًره 0	 آلالاف ريممال، وترتب 
عليممه مبلممغ 			،8		 ألممف ريممال مطممالباا المممدًعى عليهمما بدًفعهمما، وأنكممرت 
ا بالبيممع أو الشراء، وأن مممن  المممدًعى عليهمما معرفتهمما بالمممدًعي، ولممم تفمموض أحممدًا
وقممع العقممدً رجممل أجممنبي في السممجن، ووفممق إجممراءات متتالممة حتى توصممل 
القمماضي لمعرفممة ملابسممات القضيممة، حكممم: بممأن المممدًعي مفممرط بتعاملممه مممع 

أجممنبي غيرً مفمموض، وقممدً نصممت القاعممدًة: أن المفممرط أولى بالخسممارة)	).

ووجممه ربممط الحكممم بالقاعممدًة ـنمما: أن الرجممل المؤجممر للشمماحنة فممرفط حين 
تعامممل مممع رجممل أجممنبي على أنممه مفمموض مممن شركممة معينممة للتجممارة، ولممم 
يتأكممدً مممن إثبممات تفويضممه بالبيممع أو الشراء، فاسممتحق الخسممارة بحقممه، وهي 

سممقوط دعممواه بشممأن المطالبممة بقيمممة التأجيرً في المممدًة المممدًعاة في القضيممة

)	)    انظر: مموعة الأحكام القضائية التابع لوزارة العدًل )	/		_7	). 
 https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/29365 : انظر: موقع البوابة القضائية العلمية    (	(
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الخاتمة
الحمد لله أن يسر لي إتمام هذا البحث، والذي انتهيت فيه إلى النتائج التالية:

أن ـممذه القاعممدًة بلفظهمما المذكممور لممم أجدًـمما عنممدً العلممماء المتقدًمممين . 	
بلفظهمما حممتى أتى ابممن عرفممة مممن المالكيممة فممرح بهمما.

أن مممن القواعممدً الفقهيممة المشممابهة لهممذه القاعممدًة هي: قاعممدًة: المفممرط أولى . 	
بالضمممان، وقاعممدًة: المفممرط ضامممن، وقاعممدًة: المفممرط أولى بحصممول الممضرر، 

ومفهمموم المخالفممة لقاعممدًة: الأمممين غمميرً ضامممن مالممم يفممرط.

أن مممن أسممباب اختيممار القاعممدًة الفقهيممة: المفممرط أولى بالخسممارة، وجعلهمما . 	
محممل البحممث دون غيرًـمما ـممو ممما اتصفممت بممه مممن العممموم ممما جعلهمما 

شمماملة لمضمممون القواعممدً الفقهيممة المشممابهة لهمما.

أن عنايممتي باختيممار ـممذه القاعممدًة وبحثهمما ـممو: كممثرة الاسممتدًلال بهمما . 	
ا عنممدً العلممماء  في مممال الأنظمممة، والقضايمما العدًلممة، وعممدًم اشممتهارـ

المتقدًمممين المشممتغلين بعلممم القواعممدً الفقهيممة.

أن القاعممدًة لهمما علاقممة بعممدًد مممن المقاصممدً الشريعممة العامممة، وهي: مقصممدً . 	
الضروريممات الخمممس، ومقصممدً درء المفاسممدً، وجلممب المصالممح، ومقصممدً: 
إقامممة القسممط بممين النمماس، ومقصممدً: التيسمميرً ورفممع الحممرج عممن المكلفين، 

وقممدً أوضحممت في ثنايمما البحممث وجممه العلاقممة بينهممما.

وجممود علاقممة بممين القاعممدًة الفقهيممة محممل الدراسممة وبممين عممدًد مممن . 	
القواعممدً الفقهيممة، مثممل قاعممدً: لا ضرر ولا ضرار، وقاعممدًة: سممدً الذرائممع، 

وقاعممدًة: المتسممبب لا يضمممن إلا بالتعمممدً.

ا مممن الأدلممة الممواردة في الكتمماب والسممنة تممدًل بعمومهمما . 7 أن ـنمماك عممدًدا
وخصوصهمما على ـممذه القاعممدًة.
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إن مممن شروط إعمممال ـممذه القاعممدًة: ثبمموت التفريممط، وبقمماء أثممره وعممدًم . 8
زواله، وعممدًم وجممود إذن صاحممب الحممق بالتفريممط، وأن يكممون التفريممط 

فيممما يمكممن الاحممتراز عنممه.

ا مممن التطبيقممات الفقهيممة لهممذه القاعممدًة، . 9 ذكممرت في ثنايمما البحممث عممدًدا
وأخممرى قضائيممة قممدً أثبتهمما مممن مظانهمما.

فهرس المصادر والمراـع 
اختمملاف الفقهمماء، تألممف: محمممدً بممن نممر بممن الحجمماج المَممرْوَز�ي، . 	

يمْمم، أضممواء السمملف، المملكممة العربية السممعودية-  ممر حَك� �ـ مََممدً طَا تحقيممق: محي
الريمماض، ط	، ١٤٢٠ـ-٢٠00م.

إرواء الغليممل في تخريممج أحاديممث منممار السممبيل، تألممف: محمممدً نمماصر . 	
الديممن الألبمماني، المكتممب الإسمملامي، لبنممان _ بمميرًوت، ط	، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م.

الاسممتذكار، تألممف: يوسممف بممن عبممدً الله بممن عبممدً الممبر النمممري، تحقيممق: . 	
سممالم عطمما- محمممدً معمموض، دار الكتممب العلميممة، لبنان-بمميرًوت، ط	، 

				هـ 000	-م.

أسممنى المطالممب في شرح روض الطالممب، تألممف: زكريمما بممن محمممدً بممن . 	
زكريمما الأنصمماري، دار الكتمماب الإسمملامي، لبنممان- بمميرًوت، بممدًون.

الأشممباه والنظائممر في قواعممدً وفممروع فقممه الشممافعية، تألممف: جمملال الديممن . 	
عبممدً الرحممن السمميوطي، دار الكتممب العلميممة، لبنممان- بمميرًوت، ط	، 	0		هـ 

	98	-م.

الأم، تألممف: محمممدً بممن إدريممس الشممافعي، دار الفكممر، لبنان-بمميرًوت، ط	، . 	
	0		هـ 	98	-م.
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بدًائممع الصنائممع في ترتيممب الشرائممع، تألممف: أبممو بكممر بممن مسممعود . 7
الكاسمماني، دار الكتممب العلميممة، لبنممان- بمميرًوت، ط	، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

البنايممة شرح الهدًايممة، تألممف: محمممود بممن أحممدً بممن ممموسى الشممهيرً بالعيني . 8
الحنممفي، تحقيق: أيمممن شممعبان، ط	، 0			هـ 000	-م.

9 .https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/	9			:البوابة القضائيةالعلمية

البيممان والتحصيممل والممشرح والتوجيممه والتعليممل لمسممائل المسممتخرجة، . 0	
تألممف: محمممدً بممن أحدً بممن رشممدً القرطممبي، تحقيممق: محمممدً حجي وآخممرون، 

دار الغممرب الإسمملامي، بمميرًوت _ لبنممان، ط	، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

ممدً الزَبيممدًي، . 		 ممدً بممن محمف تمماج العممروس مممن جواـممر القاممموس، تألممف: محمف
تحقيممق: مموعممة مممن المحققممين، دار الهدًايممة. بممدًون.

تبيممين الحقائممق شرح كممنز الدقائممق، تألممف: عثمممان بممن علي الزيلممعي مممع . 		
حاشممية شممهاب الديممن الشمملبي، المطبعممة الكممبرى الأميرًيممة، مر-القاـممرة، 

ط	، 				ه.

التجريممدً، تألممف: أحممدً بممن محمممدً البغممدًادي القممدًوري، تحقيممق: محمممدً . 		
سراج-علي جعممة محمممدً، دار السمملام، مر-القاـممرة، ط	، 7			ه	00	-م.

التهذيممب في اختصممار المدًونممة، تألممف: خلممف بممن أبي القاسممم محمممدً . 		
القمميرًواني، تحقيممق: محمممدً الأمممين ولد محمممدً سممالم بممن الشمميخ، دار البحمموث 
للدراسممات الإسمملامية وإحيمماء الممتراث، الإمممارات العربيممة المتحممدًة-دبي، 

	00	-م. 				ه  ط	، 

جامممع البيممان عممن تأويممل آي القممرآن، تألممف: محمممدً بممن جريممر الطممبري، . 		
دار التربيممة والممتراث، المملكممة العربيممة السممعودية- مكممة المكرمممة. بممدًون.
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الجامممع لأحممكام القممرآن، تألممف: محمممدً بممن أحممدً الأنصمماري القرطممبي، . 		
تحقيممق: أحممدً الممبردوني - إبراـيممم أطفيممش، دار الكتممب المريممة، مممر _ 

القاـممرة، ط	، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤م.

ممو شرح مختممر المممزني، . 7	 الحمماوي الكبمميرً في فقممه مذـممب الإمممام الشممافعي وـ
تألممف: علي بممن محمممدً البممري البغممدًادي، الشممهيرً بالممماوردي، تحقيممق: علي 
محمممدً معمموض - عادل أحممدً عبممدً الموجممود، دار الكتممب العلميممة، لبنممان- 

بمميرًوت، ط	، 9			هـ 999	-م.

الدر النممقي في شرح ألفمماظ الخممرقي، تألممف: يوسممف بممن حسممن بممن عبممدً . 8	
الهممادي المعممروف بابممن المممبرد، تحقيممق: رضمموان بممن غريبممة، دار المجتمممع 
للنممشر والتوزيممع، المملكممة العربيممة السممعودية- جممدًة، ط	، 				هـ 	99	-م.

درر الحممكام في شرح ملممة الأحممكام، تألممف: علي حيممدًر خواجممه أمممين . 9	
أفنممدًي، دار الجيممل، لبنممان- بمميرًوت، ط	، 				هـ 	99	-م.

الذخمميرًة، تألممف: أحممدً بممن إدريممس بممن عبممدً الرحممن المالممكي الشممهيرً . 0	
بالقممرافي، تحقيممق: محمممدً حممجي- سممعيدً أعممراب- محمممدً بممو خممزة، دار 

الغممرب الإسمملامي، لبنممان- بمميرًوت، ط	، 	99	م.

زاد المسمميرً في علممم التفسمميرً، تألممف: عبممدً الرحممن بممن علي بممن محمممدً . 		
الجمموزي، تحقيممق: عبممدً الممرزاق المهممدًي، دار الكتمماب العممربي، لبنممان _ 

				ـ. بمميرًوت، ط	، 

سممنن ابممن ماجممه، تألممف: محمممدً بممن يزيممدً القزويممني، تحقيممق: شممعيب . 		
الأرنممؤوط - عادل مرشممدً - محمَممدً كامممل قممره بلمملي - عَبممدً اللفطيممف حممرز 

الله، دار الرسممالة العالميممة، ط	، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩م.

السجسممتاني، . 		 الأزدي  الأشممعث  بممن  تألممف: سممليمان  داود،  أبي  سممنن 
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تحقيق:شممعيب الأرنممؤوط - محمممدً كامممل قممره بلمملي، دار الرسممالة العالميممة، 
م  ٢٠٠٩ ١٤٣٠ هـ -  ط	، 

سممنن الترمممذي، تألممف: محمممدً بممن عيممى بممن سَمموْرة الترمممذي، تحقيممق: . 		
أحممدً شمماكر، ومحمممدً عبممدً البمماقي، وإبراـيممم عمموض، شركممة مكتبممة 

ومطبعممة مصطممى البممابي الحلممبي، مممر، ط	، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م.

السممنن الكممبرى، تألممف: أحممدً بممن الحسممين بممن علي البيهممقي، تحقيممق: . 		
محمممدً عطمما، دار الكتممب العلميممة، لبنممان- بمميرًوت، ط	، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

السممنن الكممبرى، تألممف: أحممدً بممن شممعيب النسممائي، تحقيممق: حسممن عبممدً . 		
المنعممم شمملبي، مؤسسممة الرسممالة، لبنممان_ بمميرًوت، ط	، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.

يممي المممازري، تحقيممق: . 7	 شرح التلقممين، تألممف: محمممدً بممن علي بممن عمممر الَتم�
مملامي، دار الغممرب الإ�سمملامي، لبنممان- بمميرًوت، ط	، 008	م. محمَممدً المختممار السف

رقمماني على مختممر خليممل، ومعممه: الفتممح الربمماني فيممما ذـممل عنممه . 8	 شرح الزُّ
الزرقمماني، تألممف: عبممدً البمماقي بممن يوسممف بممن أحممدً الزرقمماني المممري، دار 

الكتممب العلميممة، بمميرًوت _ لبنممان، ط	، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢م.

الممشرح الكبمميرً )المطبمموع مممع المقنممع والإنصمماف)، تألممف: عبممدً الرحممن . 9	
بممن محمممدً بممن قدًامممة المقممدًسي، تحقيممق: عبممدً الله بممن عبممدً المحسممن التركي 
- عبممدً الفتمماح محمممدً الحلممو، ـجممر للطباعممة والنممشر والتوزيممع والإعمملان، 

مممر- القاـممرة، ط	، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥م.

شرح منتممهى الإرادات المسممى: »دقائممق أولي النممهى لممشرح المنتممهى، تألممف: . 0	
منصممور بممن يونممس بممن بممن إدريممس البهمموتى، عالممم الكتممب، لبنممان- 

بمميرًوت، ط	، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

الصحمماح تمماج اللغممة وصحمماح العربيممة، تألممف: إسممماعيل بممن حمماد . 		
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ممري،  دار العلممم للملايممين، لبنممان _ بمميرًوت، ط	، ١٤٠٧ ـمم  - ١٩٨٧ م. الجوـ

طريقممة الخمملاف في الفقممه بممين الأئمممة الأسمملاف، تألممف: محمممدً بممن عبممدً . 		
الحميممدً الأسمممندًي، تحقيممق: محمممدً زكي عبممدً الممبر، مكتبممة دار الممتراث، 

مر-القاـممرة، ط	، 8			ـ007	-م.

عممدًة الممبروق في جممع ممما في المذـممب مممن الجممموع والفممروق، تألممف: أحممدً . 		
بممن يحممى الونشريممسي، تحقيممق: حممزة أبممو فممارس، دار الغممرب الإسمملامي، 

لبنممان- بمميرًوت، ط	، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠م.

عممدًة المريممدً الصممادق، تألممف: أحممدً بممن أحممدً بممن محمممدً بممن عيممى . 		
البرنممسي الفمماسي، المعممروف بممم زروق، تحقيممق: الصممادق بممن عبممدً الرحممن 

الغريمماني، دار ابممن حممزم، ط	، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م.

عيممون الأدلممة في مسممائل الخمملاف بممين فقهمماء الأمصممار، تألممف: علي بممن . 		
عمممر بممن أحممدً البغممدًادي المالممكي المعممروف بابممن القصممار، تحقيممق: عبممدً 

الحميممدً بممن سممعدً السممعودي، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦م.

غايممة المنتممهى في جممع الإقنمماع والمنتممهى، تألممف: مممرعي بممن يوسممف . 		
الكممرمي، مؤسسممة غممراس للنممشر والتوزيممع والدعايممة والإعمملان، الكويممت، 

8			ه007	-م. ط	، 

فتممح البمماري شرح صحيممح البخمماري، تألممف أحممدً بممن علي بممن حجممر أبممو . 7	
الفضممل العسممقلاني، دار المعرفممة، لبنممان - بمميرًوت، ١٣٧٩م.

فتممح القدًيممر على الهدًايممة، تألممف: محمممدً بممن عبممدً الواحممدً المعممروف بابممن . 8	
الهمممام الحنممفي، ط	، 89		ه970	-م.

الفممروق المسممى بممممم: أنمموار الممبروق في أنممواء الفممروق، تألممف: أحممدً بممن . 9	
إدريممس بممن عبممدً الرحممن المالممكي الشممهيرً بالقممرافي، عالممم الكتممب، لبنممان- 
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بمميرًوت. بممدًون.

الفممروق، تألممف: أحممدً بممن إدريممس المالممكي الشممهيرً بالقممرافي )ت ٦٨٤ـ)، . 0	
عالممم الكتممب، بممدًون.

الفواكممه الدواني على رسممالة ابممن أبي زيممدً القمميرًواني، تألممف: أحممدً بممن غانممم . 		
ممري، دار الفكممر، لبنان-بمميرًوت، 				ه	99	-م. الشممهيرً بالنفراوي الأزـ

القاممموس المحيممط، تألممف: محمممدً بممن يعقمموب الفمميرًوز آبممادي، تحقيممق: . 		
مكتممب تحقيممق الممتراث في مؤسسممة الرسممالة، مؤسسممة الرسممالة للطباعممة 

والنممشر والتوزيممع، لبنممان- بمميرًوت، ط8، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م.

قواعممدً الأحممكام في مصالممح الأنممام، تألممف: عبممدً العزيممز بممن عبممدً السمملام . 		
ريممة، مممر _ القاـممرة،  بممن أبي القاسممم السمملي، مكتبممة الكليممات الأزـ

				ه	99	-م

القواعممدً، تألممف: أبممو بكممر بممن محمممدً بممن عبممدً المؤمممن المعممروف بمممم) . 		
الحصممني)، تحقيممق: عبممدً الرحممن بممن عبممدً الله الشممعلان-جبريل بممن محمممدً 
بممن حسممن البصيمملي، مكتبممة الرشممدً للنممشر والتوزيممع، المملكممة العربيممة 

السممعودية- الريمماض، ط	، 8			ـ997	-م.

القوانممين الفقهيممة، تألممف: محمممدً بممن أحممدً بممن محمممدً ابممن جممزي الكلممبي . 		
الغرنمماطي، بممدًون.

الممكافي في فقممه الإمممام أحممدً، تألممف: عبممدً الله بممن أحممدً بممن محمممدً بممن . 		
قدًامممة المقممدًسي، دار الكتممب العلميممة، لبنممان- بمميرًوت، ط	، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ 

م.

كشمماف القنمماع عممن مممن الإقنمماع، تألممف: منصممور بممن يونممس بممن . 7	
إدريممس البهمموتي، مكتبممة النممر الحدًيثممة، المملكممة العربيممة السممعودية- 
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الريمماض. بممدًون.

لسممان العممرب، تألممف: محمممدً بممن مكممرم ابممن منظممور، دار صممادر، لبنممان_. 8	
بيرًوت، ط	، 				ه.

المبممدًع في شرح المقنممع، تألممف: إبراـيممم بممن محمممدً بممن عبممدً الله ابممن . 9	
مفلممح، دار الكتممب العلميممة، لبنممان- بمميرًوت، ط	، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧م.

المبسمموط، تألممف: محمممدً بممن أحممدً بممن أبي سممهل شمممس الأئمممة السِرَخسي، . 0	
مطبعممة السممعادة، مممر، بدًون.

مممموع الفتمماوى، تألممف: أحممدً بممن عبممدً الحليممم بممن تيميممة الحممراني، جع: . 		
عبممدً الرحممن بممن محمممدً بممن قاسممم، ممممع الملممك فهممدً لطباعممة المصحممف 

الشريممف، المملكممة العربيممة السممعودية_ المدًينممة النبويممة، ١٤١٦ـ-١٩٩٥م.

المجممموع شرح المهممذب، تألممف: محممي الديممن يحى بممن شرف النممووي، إدارة . 		
الطباعممة المنيرًية/مطبعممة التضامن الأخوي، مممر _ القاـممرة، 				ه7			-ه.

مموعممة الأحممكام القضائيممة التابعممة لمموزارة العممدًل، مركممز البحمموث، . 		
المملكممة العربيممة السممعودية- الريمماض، 				ه.

مختممار الصحمماح، تألممف: محمممدً بممن أبي بكممر بممن عبممدً القممادر الممرازي، . 		
تحقيممق: يوسممف الشمميخ محمممدً، المكتبممة العريممة - الدار النموذجيممة، بيرًوت 

_ صيممدًا، ط	، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

المختممر الفقممي، تألممف: محمممدً بممن محمممدً ابممن عرفممة التونممسي المالممكي، . 		
أبممو عبممدً الله، تحقيممق: حافممظ عبممدً الرحممن محمممدً خمميرً، مؤسسممة خلممف 

أحممدً الخبتممور للأعمممال الخيرًيممة، ط	، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م.

مختممر خليممل، تألممف: خليممل بممن إسممحاق بممن ممموسى المالممكي المممري، . 		
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تحقيممق: أحممدً جمماد، دار الحدًيممث، مممر- القاـممرة، ط	، ١٤٢٦ـ-٢٠٠٥مممم.

المدًونممة، تألممف: مالممك بممن أنممس بممن مالممك الأصبممي، دار الكتممب . 7	
				ه	99	-م. ط	/  بمميرًوت،  لبنممان-  العلميممة، 

المسممتدًرك على الصحيحممين، تألممف: محمممدً بممن عبممدً الله الحاكممم . 8	
النيسممابوري، تحقيممق: مصطممى عبممدً القممادر عطمما، دار الكتممب العلميممة، 

لبنممان _ بمميرًوت، ط	، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.

مسممندً الإمممام أحممدً بممن حنبممل، تألممف: الإمممام أحممدً بممن حنبممل، تحقيممق: . 9	
شممعيب الأرنممؤوط - عادل مرشممدً، وآخممرون، مؤسسممة الرسممالة، ط	، ١٤٢١ 

هـ - ٢٠٠١ م.

المصبمماح المنمميرً في غريممب الممشرح الكبمميرً، تألممف: أحممدً بممن محمممدً بممن . 0	
علي الفيممومي، المكتبممة العلميممة، لبنممان_ بمميرًوت، بممدًون.

المغممني، تألممف: عبممدً الله بممن أحممدً بممن محمممدً بممن قدًامممة، تحقيممق: طممه . 		
مماب فايممدً - وعبممدً القممادر عطمما - ومحمممود غانممم  الزيممني -محمممود عبممدً الوـ

غيممث، مكتبممة القاـممرة، مر-القاـممرة، ط	، ١٣٨8 هـ - ١٩٦٨ م.

مقاييممس اللغممة، تألممف: أحممدً بممن فممارس بممن زكريمما القزويممني، تحقيممق: . 		
عبممدً السمملام محمممدً ـممارون، دار الفكممر، لبنممان- بمميرًوت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

المقدًمممات الممهممدًات، تألممف: محمممدً بممن أحممدً بممن رشممدً القرطممبي، تحقيممق: . 		
محمممدً حممجي، دار الغممرب الإسمملامي، لبنممان- بمميرًوت، ط	، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

نَممجَّى بممن عثمممان بممن أسممعدً ابممن المنممجّى . 		 الممتممع شرح المقنممع، تألممف: المي
التنمموخي الحنبمملي، تحقيممق: عبممدً الملممك بممن عبممدً الله بممن دـيممش، مكتبممة 
الأسممدًي، المملكممة العربية السممعودية- مكممة المكرمممة، ط	، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.
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المهممذب في فقممه الإمممام الشممافعي، تألممف: إبراـيممم بممن علي بممن يوسممف . 		
الشمميرًازي، دار الكتممب العلميممة، لبنممان- بمميرًوت، بممدًون.

الموافقممات، تألممف: إبراـيممم بممن ممموسى اللخممي الشمماطبي، تحقيممق: مشممهور . 		
بممن حسممن آل سمملمان، دار ابممن عفممان، ط	، 7			هـ  997	م.

موسمموعة القواعممدً الفقهيممة، تألممف: محمممدً صممدًقي آل بورنممو، مؤسسممة . 7	
الرسممالة، لبنممان- بمميرًوت، ط	، 				 هـ - 	00	 م.

نهايممة المحتمماج إلى شرح المنهمماج، تألممف: محمممدً بممن أبي العبمماس أحممدً بممن . 8	
حممزة الرممملي، دار الفكممر، لبنان-بمميرًوت، ط أخمميرًة، 	0		هـ  	98	م.

نهايممة المطلممب في درايممة المذـممب، تألممف: عبممدً الملممك بممن عبممدً الله  . 9	
يممب، دار  الجويممني، الملقممب بإمممام الحرمممين، تحقيممق: عبممدً العظيممم محمممود الدف

المنهمماج، ط	، 8			هـ  007	م.

الوسمميط في تفسمميرً القممرآن المجيممدً، تألممف: علي بممن أحممدً بممن محمممدً . 70
الواحممدًي، النيسممابوري، تحقيممق: عادل عبممدً الموجممود، الشمميخ علي معمموض، 
الدكتممور أحممدً صمميرًة، الدكتممور أحممدً عبممدً الغممني الجمممل، الدكتممور عبممدً 
الرحممن عويممس، دار الكتممب العلمية، لبنممان- بمميرًوت، ط	، 				 هـ - 	99	 م.



نزُهة الخواطر 
وكشف غوامضُ السّّرائر 

صُول
ُ
ر� في الأ في اختصار روضة النَّاَظِر وجُنََة المُنََاظِ�

فٍ مجهول )من بداية الكَتاب إلى نهاية باب دلِيِّل السنَة( -دراسةً وتحقيقًا-
ِ
لمؤل

د. فؤاد أحمد عطالله
أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الجوف

fatallah@ju.edu.sa



نزُهة الخواطر وكشف غوامضُ السّّرائر 
صُول 

ُ
ر� في الأ في اختصار روضة النَّاَظِر وجُنََة المُنََاظِ�

فٍ مجهول )من بداية الكَتاب إلى نهاية باب دلِيِّل السنَة( 
ِ
لمؤل

-دراسةً وتحقيقًا-

د. فؤاد أحمد عطالله 560

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

الملخّص
ــف  ــر وكش ــة الخواط ــوط )نزُه ــا لمخط ــة وتحقيق ــث دراس ــذا البح ــنُ ه يتضمّ
ــول(،  صُ

ُ
ــرِ في الأ ــة المُنَاظِ ــر وجُنَّ ــة النَّاظ ــار روض ــر في اختـ ــض السّرائ غواـ

ــدف  ــنة. ويه ــل الـ ــاب دلي ــة ب ــاب إلى نهاي ــة الكت ــن بداي ــول، م ــفٍ مه لمؤلِ
ــة،  ــخه الخطيّ ــة بين نـُ ــخه، والمقابل ــك بنـ ــوط، وذل ــق المخط ــثُ إلى تحقي البح
ــائله،  ــة ــ ــن جه ــة، م ــة وافي ــته دراس ــمّ دراس ــا، ث ــق عليه ــا، والتعلي وتوثيقه
ــه،  ــدوده، وصياغت ــتدلال، وح ــه في الاس ــه، ومنهج ــه، وعرض ــتمداده، وترتيب واس
وتحريراتــه، واختياراتــه، ووصــف نـــخه الخطيّــة، وكــذا الموازنــة بين المخطــوط 
وبين أصلــه »روضــة الّناظــر«، وذلــك مــن جهــة، مميّزاتــه، وخـائـــه، وــــائله 
ــج الّتاريي  ــث المنه ــتخدم الباح ــد اس ــة. وق ــده الأصولّي ــا، وزوائ ــرد به التي انف
والمنهــج الوثــائقي مــن أجــل إنجــاز بثــه. وخلـُـص إلى جملــة مــن الّنتائــج المهمّــة، 
وحقّــق الأهــداف التي يتغيّاهــا، فقــد قــام بتحقيــق الّنــصّ وإخراجــه، وتوثيقــه 
والّتعليــق عليــه، وأخضعــه للّدراســة العلميــة الفاحـــة، وأجــرى ـوازنــة دقيقة 
بين المخطــوط وبين أصلــه »روضــة الّناظــر« للإمــام الموفّــق ابــن قدامــة رحمــه الله 
تعــالى )ت:620ه(، ومــن جملــة نتائــج البحــث أنّ الشــخـية الحقيقيــة لمؤلّــف 
المخطــوط مــا زالــت مهولــة، وأنّ المؤلّــف عاش في فرةٍ مــا، بين القــرن الـــابع 
والقــرن العــاشر الهجــري، وأنـّـه ســار في مخــتصره على وفــق منهــج ابــن قدامــة في 

ــة في الكتــاب. ــم المنهجيّ »روضــة الّناظــر« في أغلــب المعال

الكلمــات المفتاحيــة: تحقيــق، ابــن قدامــة، مهــول، نزُهــة، الخواطــر، اختـــار، 
روضــة، النَّاظــر
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Abstract:

This research includes a study and an investigation of the manuscript 

)Nuzhat al-Akhawatir wa Kashf Ghawamy al-Sarar in the abbreviation of 

Rawdat al-Nazir and Jannat al-Manazir fi al-Usul), by an unknown author, 

from the beginning of the book to the end of the chapter on the evidence 

of the Sunnah. The research aims to verify the manuscript, by copying it, 

comparing its written versions, documenting it, commenting on it, then 

studying it thoroughly, in terms of its issues, its extraction, its arrangement, 

its presentation, its method of inference, its definitions, its formulation, its 

editing, its choices, and the description of its written versions. As well as the 

balance between the manuscript and its original «Rawdat Al-Nazir», on the 

one hand, its characteristics, issues that are unique to it, and its fundamental 

additions. The researcher used the historical method and the documentary 

method in order to complete his research. He reached a number of important 

results, and achieved the goals he sought. He investigated the text, documented 

it, commented on it, subjected it to scrupulous scientific study, and made a 

careful balance between the manuscript and its original «Rawdat al-Nazir» 

by Imam al-Muwaffaq Ibn Qudamah, may Allah have mercy on him )620h).

key words: Investigation, Ibn Qudamah, Unknown, Nozha, alkhawatiri, 

Abbreviation, Rawda, Al-Nazir.
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المقدّمة
لام على من لا نبّي بعده، وبعد: ّـ لاة وال ّـ الحمد لله وحده، وال

ــلف  ّـ فــإن علــم أصــول الفقــه علــم شرعي ســلفي أصيــل، اعــتنى بــه أئمــة ال
وعلمــاء الإسلام قديمــا وحديثــا، وتتابعُــوا في الّتأليــف فيــه منــذ أن وضــع الإمام 
الشّــافعي رحمــه الله )ت:204ه(، لبنتــه الأولى، وأساســه المــتين، بكتابــه المعطــار 
ــاب:  ــه كت ــول الفق ــت في أص ــلفية التي كتب ّـ ــات ال ــن المُـنّف ــالة«. وم »الرّس
ــق ابــن قُدامــة المقــدسي الحنــبلي  ــة المناظــر«، للإمــام الموفّ »روضــة الّناظــر وجُنّ
ــم  ــوه منه ــف، وأنزل ــذا المـنّ ــاء به ــتفى العلم ــد اح ــه الله )ت:620ه(، وق رحم
ـكانــة عليّــة، ومنزلــة سنيّــة، ولذلــك تكاثــرت شروحــه، وتوافــرت مختصراتــه. 
ــوم  ــة، ـوس ــد مختصراتــه المخطوط ــوف على أح ــالى للوق ــقني الله تع ــد وفّ وق
بعنــوان: »نزُهــة الخواطــر وكشــف غواـــض السّرائــر«، لمؤلـِـف مهــول، فسّرني أن 
سِير خلــف ركاب العلمــاء الّنجبــاء، وأضرب معهــم بـــهم في نيــل شرف خدمــة 

َ
أ

ــق هــذا المخطــوط ونشره، إســهاما  ــتُ تحقي ــف، فرأي ــم الشّرعي الشّري هــذا العل
في إثــراء المكتبــة الأصوليــة، وـشــاركة في خدمــة كتــاب »روضــة الناظــر وجُنّــة 
المناظــر«  للموفّــق ابــن قدامــة رحمــه الله )ت:620ه(. وفي هــذا البحــث ســأحقّق 
بمشيئــة الله تعــالى المخطــوط مــن بدايتــه إلى نهايــة بــاب دليــل الـــنّة النبويّــة، 

ولذلــك وســمتُه بعنــوان:

ــة  ــر في اختـــار روضــة النَّاظــر وجُنَّ  نزُهــة الخواطــر وكشــف غواـــض السّرائ
صُــول لمؤلـِـفٍ مهــول )مــن بدايــة الكتــاب إلى نهايــة بــاب دليــل 

ُ
المُنَاظِــرِ في الأ

الـــنة( -دراســةً وتحقيقًــا-

أسباب اختيار البحَث:

يمكن أن أعزوَ سبب اختياري كتابة هذا البحث إلى أـرين اثنين:

ــبب الأوّل: أحـــبُ أنّ لي عنايــةً بــالرّاث الإسلامي، واهتمامــا بخدمــة  ّـ ال
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المخطوطــات، وفهرســتها، وتحقيقهــا، فأحببــتُ أن أحقّــق هــذا المخطــوط، وأنشره؛ 
ــوف  ــات إلى رف ــن المخطوط ــن خزائ ــر	 م ــم، وليخ ب العل

ّ
ــه طلا ــتفيد من ليـ

ــات المكتب

ــبب الثاّني: أهميّــة هــذا المخطــوط، وارتباطــه بكتــاب »روضــة الّناظــر وجُنّة  ّـ ال
المناظــر« لابــن قدامــة المقــدسي رحمــه الله )ت:620ه(، وهــو الكتــاب المقــرّر على 

ــعوديةّ Aأعزّهــا الله تعــالى-.     ّـ ب كليّــات الشريعــة في المملكــة العربيــة ال
ّ

طلا

أهميّة البحَث:

تتجلّى أهميّة البحث في العناصر الآتية:

الأولى: ارتبــاط ـوضــوع المخطــوط بعلــم أصــول الفقــه مــن جهــة، وبكتــاب 
»روضــة الّناظــر« مــن جهــة أخــرى، الذي هــو عمــدة في أصــول الفقــه الحنــبلي، 
ــعوديةّ  ّـ وهــو الكتــاب المقــرّر في جميــع كليّّــات الشّريعــة في المملكــة العربيّــة ال
ب 

ّ
ــيُعين طلا ــا س ــتصر الذي بين أيدين ــذا المخ ــق ه ــالى-، وتحقي ــا الله تع Aأعزّه

ــة«  ــف »الروض ــا أنّ ـؤلّ ــائلها،  كم ــاب ــ ــة«، واستيع ــم »الرّوض ــم على فه العل
هــو الموفّــق ابــن قدامــة رحمــه الله )ت:620ه(، وهــو عَلـَـم على رأســه نــار، وأحــد 
ــة  ــل العناي ــات تجع ــذه الحيثيّ ــع ه ــة، فجمي ــوم الشّريع ــقين في عل ــة المحقّ الأئمّ

ــة قـــوى. بتحقيــق هــذا المخطــوط ذات أهميّ

ــن  ــض المتأخّري ــك أنّ بع ــدلّ على ذل ــوط، وي ــة للمخط ــة العلميّ ــة: القيم الثاّني
ــاسمي  ــن الق ــال الّدي ــم: جم ــه، منه ــوا علي ــه، وأثن ــتفادوا من ــه، واس ــوا عن نقل
)ت:1332ه(، وطاهــر الجزائــري )ت:1338ه(، كمــا ســيأتي بيانــه في فقــرة القيمــة 

ــوط ــة للمخط العلميّ

ــة لأحــد الأبــاث المنشــورة  ــة علميّ الثاّلثــة: يتفاعــل هــذا البحــث مــع توصي
ــة  ــوان: »الرّوض ــوم بعن ــث الموس ــو البح ــر«، وه ــة الّناظ ــاب »روض ــول كت ح
ــن  ــد ب ــور محمّ ــر«، للدكت ــة المناظ ــر وجُنّ ــة الّناظ ــر روض ــراءة في أث ــة A ق القُدامي
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ــتصر  ــذا المخ ــق ونشر ه ــه بتحقي ــة بث ــد أوصى في خاتم ــل، فق ــد الله الطوي عب
الذي بين أيدينــا)1(.

ــلمي، في  ــث الع ــيّتين للبح ــتين الاسراتيج ــع الخطّ ــث م ــم البح ــة: يتناغ الرّابع
ــادر  ــرص على نشر المـ ــا بالح ــد أوصت ــة، فق ــا المبارك يّتن

ّ
ــرة، وكل ــا العاـ جامعتن

ــب  ــع مذه ــق م ــة، التي تتواف ــة الّنافع ــات العلميّ ــة، والمـنّف ــة الأصيل الشّرعيّ
ــة. ــنّة والجماع ــل الـ ــدة أه ــتصر لعقي ــح، وتن ال ّـ ــلف ال ّـ ال

الّدراسات السّابقة:

لــم يحــظَ هــذا المخطــوط بــالنشّر والّتحقيــق مــن قبــل، ولــم أقــف على أيّ بــث 
تنــاوله بدراســة ــــتقلةّ، غير أنــه ذكــره الدكتــور محمّــد بــن عبــد الله الطّويــل 
 A ــة ــة القُدامي ــوان: »الرّوض ــوم بعن ــه الموس ــة«، في بث ــتصرات »الرّوض ــن مخ ضم
ــا،  ــزال مخطوط ــه لا ي ــر«، وصّرح بأنّ ــة المناظ ــر وجُنّ ــة الّناظ ــر روض ــراءة في أث ق

ـنّفــه، وأوصى بتحقيقــه ودراســته)2(  ُـ ــدِ إلى  ــم يهت ــه ل وأنّ

مشكُلِّة البحَث: 

ــات  ــق المخطوط ــط بتحقي ــات التي ترتب ــث في الّدراس ــة البح ــور ـشكل تتمح
ــا: ــور، منه ــن الأـ ــة م بجمل

الأـــر الأول: إخــرا	 الّنــصّ، على الوجــه الذي أراده، ـؤلفّــه، ودراســته وتوثيقــه، 
ــا	 إلى  ــا يحت ــق على م ــا، والّتعلي ــة بينه ــة، والمقابل ــخ الخطيّ ــع النـّ ــذا جم وك

ــك. ــو ذل ــان، ون ــح وبي توضي

الأـــر الثاّني: لمّــا كان هــذا المخطــوط الذي بين أيدينــا مُخــتصرا لكتــاب »روضــة 
ــول  ــاؤلات ح ــن التـ ــة م ــار جمل ــدّ أن تثُ ــه لا ب ــر«، فإن ــة المناظ ــر وجُنّ الّناظ
: )15(، العــدد: )1(، سبتــمبر 

ّ
)1(  الروضــة القُداميّــة، للطويــل، ملــة العلــوم الشرعيــة بجامعــة القـيــم، المــجلد

ص:203. 2021م، 
ابق، ص: 184. ّـ )2(  المرجع ال
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الموازنــة بينهمــا، أعني: بين المخــتصر وأصلــه، فمــا المـــائل التي أثبتهــا المؤلّــف 
في مخــتصره؟ ومــا المـــائل التي أغفلهــا، ومــا منهجــه في الاختـــار؟ ونــو ذلــك.

ــه  ــة، وهي أنّ ـؤلفّ ــة خاصّ ــوط إشكالي ــذا المخط ــط به ــث: وترتب ــر الثاّل الأـ
ــا  ــبى البحــث ــــتمرّا، علنّ ــاؤل قائمــا حــوله، وي ــبى التـّ ــك ي مهــول، ولذل
نقــف على مــا يوصلنــا إليــه، ومــن يــدري! لعلّــه يكــون إمامــا مبّرزا مــن أئمّــة 

ــه ــة في زمن الحنابل

أهداف البحَث:

يتغيّا هذا البحث تحقيق جملة من الأهداف، وهي:

ــر في اختـــار  ــق مخطــوط »نزُهــة الخواطــر وكشــف غواـــض السّرائ أولا: تحقي
ــة بين  ــخه، والمقابل ــك بنـ ــول«، وذل صُ

ُ
ــرِ في الأ ــة المُناَظِ ــر وجُنَّ ــة النَّاظ روض

ــا ــق عليه ــا، والتعلي ــة، وتوثيقه ــخه الخطيّ نـُ

ـــائله، واســتمداده، وترتيبه،  ثانيــا: دراســة المخطــوط دراســة وافيــة، مــن جهــة ـ
وعرضــه، ومنهجــه في الاســتدلال، وحــدوده، وصياغتــه، وتحريراتــه، واختياراتــه، 

ووصــف نـــخه الخطيّــة، ونــو ذلــك.

ــالثا: الموازنــة بين المخطــوط وبين أصلــه »روضــة الّناظــر«، وذلــك مــن جهــة،  ث
ــه، وخـائـــه، وــــائله التي انفــرد بهــا، وزوائــده على »الروضــة«، ونــو  مميّزات

ذلــك.

رابعــا: اســتفراغ الوســع، وبــذل الجهــد في التعــرّف على شــخـية المؤلـّـف، وذلــك 
ــا  ــك لعلنّ ــن ذل ــا أمك ــوله م ــا ح ــاؤل قائم ــبى التـّ ــول، في ــف مه لأنّ المؤلّ

نتعــرّف عليــه
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خطّة البحَث:

ــمت الخطــة إلى قـــمين: قـــم  ّـ نظــرا إلى أنّ البحــث تحقيــق لمخطــوط، فقــد ق
ــا	 إلى  ــا يُحت ــه م ــد ضمّنتُ ــة فق ــم الّدراس ــا قـ ــق. أمّ ــم للتّحقي ــة، وقـ للّدراس
ــة،  ــه العلمي ــائله، وقيمت ــه وــ ــه، وـوضوع ــوط، كعنوان ــن المخط ــه ع معرفت
ــة،  ــده الأصولّي ــتدلال، وزوائ ــه في الاس ــه، ومنهج ــه، وعرض ــتمداده، وترتيب واس
ومنهجــه في الّتعاريــف والحــدود، ومنهجــه في الـياغــة، وتحريــر الخلاف، 
ــاب.  ــة للكت ــخ الخطيّ ــف النـّ ــتُ على وص ــذا عرجّ ــة، وك ــه الأصولي واختيارات
وأمــا قـــم الّتحقيــق فقــد اضطــررتُ للاكتفــاء بتحقيــق المخطــوط مــن بدايتــه 
ــة،  ــك الزامــا بشروط النشّر في المجل ــة، وذل ــاب دليــل الـــنّة الّنبوي ــة ب إلى نهاي
التي تحــدّد صفحــات البحــث بعــدد مــعيّن، لا ينــبغي تجــاوزه، وســأكمل تحقيــق 

ــالى. ــاء الله تع ــرى إن ش ــاث أخ ــوط في أب ــن المخط ــا بقي م م

منَهج البحَث وإجراءاته:

اســتخدمت في هــذه الّدراســة مناهــج متداخلة من مناهــج البحث العــلمي، وهي:

المنهــج الّتاريي: واســتخدمتهُ في اسرداد الماضي، والّتنقيــب عــن النـّــخ الخطيّــة، 
وتاريــخ الأعلام والشــخـيات المرتبطــة بالمخطــوط، وبمضامينــه الشرعيّة

ــخِها،  �ـ ــة، وقراءتهــا، ون ــوصفي: واســتخدمتهُ في وصــف النـّــخ الخطيّ المنهــج ال
ــار النـــخة التي جعلتهــا الأصــل. ــة بين نـــخها، واختي والموازن

ــة للمخطــوط،  ــخ الخطيّ ــل النـّ ــائقي: واســتخدمتهُ في دراســة وتحلي المنهــج الوث
والمقابلــة بينهــا، والّتعليــق عليهــا، والموازنــة بين المخطــوط وبين أصلــه »روضــة 

الّناظــر«

هــذا؛ وقــد اتبّعتُ في تحقيــق هذا المخطــوط جملة مــن الإجــراءات المنهجيّة، وهي:

أولا: آثــرتُ المقابلــة بين النـّــخ الخطيــة وفــق طريقــة النـّــخة الأصــل، فجعلتُ 
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نـــخة »تيمــور باشــا« هي الأصــل؛ لأنهّــا نـــخة كاـلــة لا نقــص فيهــا، وجعلــتُ 
نـــخة »ـكتبــة الملــك عبــد العزيــز Aرحمــه الله-« نـــخة ثانيــة للمقابلــة؛ وذلــك 

لأنهــا منقولــة عــن النـــخة الأولى، ولأنهــا ناقـــة في وســطها أيضــا

ثانيــا: نـــختُ النـــخة الأصــل وفــق القواعــد الإـلائيّــة المعــاصرة، وقابلتهــا 
على النـّــخة الثاّنيــة، وقابلتهــا أيضــا على أصلهــا »روضــة الّناظــر وجُنّــة المناظر«، 

وأثبــتّ الفــروق في الحاشــية.

ثــالثا: فيمــا يُخــصّ الّتعاـــل مــع الفــروق بين النـّــختين فقــد أثبــتّ في الأغلــب 
ــإننّي  ــر، ف ــف ظاه ــف أو تحري ــة تـحي ــل، إلا إذا كان ثمّ ــخة الأص ــصّ النـّ ن
ــع  ــه على جمي ــية، وأنبّ ــك في الحاش ــة، وأشير إلى ذل ــخة الثاّني ــن النـّ ــه م أصوّب
ــواب  ّـ الفــروق بين النـّــختين ســواء المؤثـّـرة أو غير المؤثـّـرة في المــعنى، وأثبــت ال
أو الرّاجــح في المتن، وأثبــت الخطــأ أو المرجــوح في الحاشــية، وأمــا الزيــادات فــإنني 
ــية، وأشير  ــك في الحاش ــل في المتن، وأشير إلى ذل ــا في الأص ــاء منه ــا ج ــت م أثب
أيضــا إلى ـواضــع الطّمــس وـواضــع تعــذّر القــراءة، وهي قليلــة جــدا في الجــزء 
ــل في النــصّ  ــا التدخّ ــق في هــذا البحــث مــن النـّــختين الخطــيّتين، وأم المحقّ
ــادة ولا بالّنقـــان في أيّ ـوضــع مــن المخطــوط،  ــالتصّرف بالزّي ــم أتدخــل ب فل
وأمّــا الهواـــش والحــواشي والتعليقــات على طــرّة النـّــخ الخطيّــة وصفحاتهــا فهي 

غير ـوجــودة في الجــزء المحقّــق في هــذا البحــث

ــياق في بعــض المواضــع زيــادة كلمــة، أو جملــة، فــإننّي أثبت  ّـ رابعــا: إذا اقــتضى ال
ــك في  ــتين ]...[، وأشير إلى ذل ــا بين معقوف ــر«، وأضعه ــة الناظ ــن »روض ــادة م الزي
الحاشــية، وأنبّــه هنــا إلى أنّ هــذه الزيــادات تجــري على وفــق مــا ترتضيــه أصــول 
ــقط والفــوات، أو  ّـ وقواعــد علــم التحقيــق، كأن تكــون الزيــادة في حكــم ال
 تفي باســتدراكها النـــخة الثانيــة التي للمقابلــة، مــع أننّي لا أثبــت الزّيــادة إلا 

ّ
ألا

مــع وجــود ضرورة ـلحّــة لها، حيــث لا يفهــم المــعنى إلا بزيادتهــا

ــز  ــد العزي ــك عب ــة المل ــخة ـكتب ــن نـ ــص م ــزء الناق ــوص الج ــا: بخـ خاــ
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ــس  ــقط لي ّـ ــذا ال ــإنّ ه ــة، ف ــخ الخطي ــف النـّ ــيأتي في وص ــا س ــه الله، كم رحم
داخلا في الجــزء الأوّل المحقّــق في هــذا البحــث، وإنمــا ســيأتي تحقيقــه في الجــزء 
الثاني إن شــاء الله تعــالى، وسيتــمّ الاعتمــاد في ذلــك على نـــخة »تيمــور باشــا«؛ 

ــا، وليــس ســاقطا ــه مثبــت فيه لأن

ــادة بين  ــتُ الزّي ــائل، ووضع ــم المـ ــن وتراج ــض العناوي ــتُ بع ــا: أدرج سادس
معقوفــتين ]...[

ســابعا: عــزوتُ الآيــات القرآنيــة الكريمــة، وخرجّــتُ الأحاديــث الّنبويــة الزكيّة، 
ووثقّــتُ الأقــوال والمـــائل مــن ــادرهــا، وخرجّــتُ الأبيات الشّــعريّة

ثامنــا: وثقّــتُ في الحاشــية المـــائل الــواردة في النــص المحقّق مــن ــادها، ســواء 
مــن كتــب التفـــير، أو الحديــث، أو الأصــول، أو اللغــة والشّــعر، ونــو ذلــك

تاســعا: ســمّيتُ نـــخة ـكتبــة تيمــور باشــا: الأصــل، ورـــزتُ لنـــخة ـكتبــة 
الملــك عبــد العزيــز Aرحمــه الله- بــرف الــزّاي )ز(

عاشرا: أوضحــتُ في الحاشــية نهايــة كل وجــه مــن كّل نـــخة، ورـــزت لها برـــز 
خــاصّ، وذلــك مثــل: نهايــة لــو1/أ مــن النـــخة )ز(، وتــعني: نهايــة الوجــه الأول، 

مــن اللوحــة الأولى، مــن نـــخة ـكتبــة الملــك عبــد العزيــز -رحمــه الله-. 

صعوبات البحث:

عوبــة الوحيــدة التي واجهــتني في إنجــاز هــذا البحــث هــو أننّي تجــاوزتُ العدد  ّـ ال
فحــات، الذي تشرطــه قواعــد النشّر في المجلــة، رغــم أننّي حاولــتُ  ّـ الأقصى لل

أن ألزم بهــذا الشرط، فأرجــو أن تتجــاوز اللجّنــة العلميــة عــن هــذا التجــاوز

والله المـتعان، وصلى الله وسلم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القـم الأوّل: قـم الّدراسة.
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ــدّم معلومــات  ــف والكتــاب، فأق ســأعرض في هــذا القـــم دراســة حــول المؤلِ
ــائله،  ــه وــ ــاب، وـوضوع ــوان الكت ــن عن ــأتحدّثُ ع ــا س ــف، كم ــول المؤلِ ح
وقيمتــه العلميّــة، واســتمداده وــــادره، وترتيبــه، وعرضــه، ومنهجــه في 
الاســتدلال، وزوائــده، وتعاريفــه وحــدوده، وصياغتــه، ومنهجــه في تحرير الخلاف 

ــة ــخه الخطيّ ــف نـُ ــذا وص ــة، وك ــه الأصولي ــولي، واختيارات الأص

ف.
ّ
المطلب الأول: معلومات عن المؤل

ــف مخطــوط »نزُهــة الخواطــر وكشــف غواـــض  المعلومــات شــحيحة عــن ـؤلّ
ــة،  ــخة الخطيّ ــات في النـّ ــض المعلوم ــوى بع ــه س ــا عن ــم يـلن ــر«، ول السّرائ
ــه: »نـــخ برقــم الفــقير  ّـ وذلــك أنّــه جــاء في نهايــة نـــخة »تيمــور باشــا« مــا ن
يــداوي، وكتــب  ّـ إبراهيــم بــن الحا	 زيــن الّديــن بــن عبــد الرحّمــن الخــطير ال
مــة العُمــدة الفهّامــة، الشّــيخ إبراهيــم، كان الله 

ّ
بخــطّ ـولانــا الشّــيخ العالــم العلا

له في الّداريــن، وزاده مــن الخيرات، وجميــع المـــلمين، آمين، ســنة 997ه«)1(، ومــا 
ــوفي عام 620ه، فهــذا  ــن قدامــة ت ــام اب دام أنّ المخطــوط نـــخ عام 997ه، والإم
يــعني أنّ المؤلـّـف عاش في فرةٍ مــا، بين القــرن الـــابع والقــرن العــاشر الهجــري، 

والله ســبحانه وتعــالى أعلــم

وقــد يـُـشكل قــوله هنــا: »نـــخ برقــم الفــقير... وكتــب بخــطّ ـولانــا الشّــيخ...«)2(، 
ــه  ــراد ب ــم ي ــات أنّ الرق ــدات على المخطوط ــات الّتقيي ــن اصطلاح ــر م والظّاه
ترقيــم المخطوطــات، وفهرســتها، وترقيــم صفحاتهــا، ووضــع علامــات الرقيــم 

عليهــا، ونــو ذلــك، وأمــا النـــخ فهــو كتابــة نــص المخطــوط بــالحبر)3(.

وـمّــا نعرفــه عــن المؤلّــف أيضــا أنــه نقــل عنــه بعــض المتأخّريــن مــن علمــاء 

)1(  نـخة تيمور باشا، لو43/الوجه أ.

)2(  نـخة تيمور باشا، لو43/الوجه أ.
)3(  التقييدات على المخطوطات دراسة في الأنواع والوظائف، لـامح الـعيد، ص:128.
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الشّــام، وهمــا: جمــال الّديــن القــاسمي )ت:1332ه()1(، والأســتاذ طاهــر الجزائــري 
)ت:1338ه()2(. 

ــة ســؤال يمكــن أن يطُــرحَ هنــا، وهــو: هــل يمُكــن أن يكُــون الّناســخ  وثمّ
ــم أعرُ على  ــة أننّي ل ــوط؟ والحقيق ــذا المخط ــف ه ــو ـؤلِ ــداوي ه ي ّـ ــم ال إبراهي
ــمٍ قــد يكــون مــن أقــارب  ترجمــة شــخـيّة له، إلا أننّي وقفــتُ على ترجمــة لعَلَ
يــداوي، وهــو ابــن صــارم الّديــن زيــن الّديــن أبــو اللطّــف  ّـ الّناســخ إبراهيــم ال
يــداوي )ت:977ه()3(، وهــو مــن علمــاء دـشــق  ّـ عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم ال
الشّــام، إلا أن هــذه القرائــن لا تنهــض أدلــة كافيــة على صحّــة نـــبة المخطــوط 

ــم ــداوي، والله أعل ي ّـ ــم ال لناســخه إبراهي

المطلب الّثاني: عنَوان الكَتاب.

ــوان مخــتصره هــو: »نزُهــة الخواطــر  ــأن عن ــاب ب ــف في مقدّمــة الكت صّرح المؤلّ
ــبحانهُ  ــه: » فقــد اســتخَر�تُ الَله -سُ ّـ ــر«، فقــال مــا ن وكشــف غواـــض السّرائ
يتُ  ــمَّ ــول... وسَ صُ

ُ
ــرِ في الأ ــة المُنَاظِ ــر وجُنَّ ــة النَّاظ ــار روض ــالى- في اختـ وَتَُعَ

ذلــك: نزُهــة الخواطــر وكشــف غواـــض السّرائــر«)4(، وكُتِــب في ورقــة الــغلاف 
ــر  ــة الخواط ــاب نزه ــو »كت ــوط ه ــوان المخط ــا« أن عن ــور باش ــخة »تيم ــن نـ م

ــه«)5(.   ــول الفق ــر في أص ــض السرائ ــف غواـ وكش

ــد بــن عبــد الله الطّويــل، هــل يمكــن أن يكــون  وقــد تـــاءل الدكتــور محمّ
الشــيخ ابــن بــدران رحمــه الله )ت:1346ه( قــد اســتفاد مــن ـؤلفّ هــذا المختصر 
عنــوان كتابــه »نزهــة الخاطــر العاطــر شرح روضــة الّناظــر«، بعــد اطّلاعــه على 

)1(  حاشية القاسمي على قواعد الأصول للقطيعي، ص:195.
)2(  توجيه الّنظر، لطاهر الجزائري، ص:145/1.

)3(  انظر: الكواكب الـائرة، للغزّي، 147/3، والأعلام، للزركليٌّ، 293/3.
)4(  نـخة تيمور باشا، لو1/الوجه ب.
)5(  نـخة تيمور باشا، لو1/الوجه ب.
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ــد  ــام ق ــاء الشّ ــض فقه ــة وأنّ بع ــهٌ؛ خاصّ ــاءلٌ وجي ــو تـ ــوط)1(، وه ــذا المخط ه
اطّلعــوا على المخطــوط ونقلــوا منــه، والشــيخ ابــن بــدران رحمــه الله )ت:1346ه( 

كمــا هــو معلــوم مــن علمــاء الشّــام أيضــا.

المطلب الّثالث: موضوع الكَتاب ومسائله.

ــة  ــر وجُنّ ــة الّناظ ــاب »روض ــار كت ــول اختـ ــاب ح ــوع الكت ــور ـوض يتمح
ــاب في  ــو كت ــه الله )ت:620ه(، وه ــدِسي رحم ــة المق ــن قُدام ــام اب ــر« للإم المناظ
ــلف في تقريــر  ّـ علــم أصــول الفقــه الحنــبلي، ســار فيــه المؤلّــف على مذهــب ال
المـــائل الأصوليــة، وقــد صّرح المؤلــف في مقدّمــة المخطــوط بذلــك فقــال: »فقد 
اســتخَر�تُ الَله -سُــبحانهُ وَتَُعَــالى- في اختـــار روضــة النَّاظــر وجُنَّــة المُنَاظِــرِ في 
الــب، مــن المنقُــول والمعقُــول،  ن� آخُــذَ مــن ذلــك مــا يحتــاُ	 إليــه الطَّ

َ
صُــول، وأ

ُ
الأ

ــول، وجَعَلــتُ ذلــك في أوراقٍ قَلِيلــةٍ، لِتَكُــونَ  ُـ ــتُ في ذلــك لُبلُــوغ المأ وَقَــد شَرع�
ــف  ــر وكش ــة الخواط ــك: نزُه يتُ ذل ــمَّ ــة، وسَ ــة جليل ــة وفي المطالع ]...[ المُناول
غواـــض السّرائــر«)2(. وقــد اشــتمل هذا المخطــوط على ــــائل كتــاب »الروضة«، 
ــوط  ــق المخط ــث على تحقي ــذا البح ــتصرتُ في ه ــره، غير أننّي اق ــن أوّله إلى آخ م
مــن بدايتــه إلى نهايــة بــاب دليــل الـــنّة)3(، وســيأتي في الأبــاث القادمــة إكمــال 

ســائر المـــائل المتبقِيــة مــن المخطــوط

ــن  ــددا م ــذف ع ــد ح ــر« ق ــة الخواط ــف »نزه ــا إلى أن ـؤلّ ــارة هن ــدر الإش وتج
المـــائل الأصولّيــة المثبتــة في »روضــة الّناظــر«، فلــم يشر إليهــا، ولــم يتطــرّق لها 
في مخــتصره هــذا، وهــذا سرد لتلــك المـــائل المحذوفــة، ومــا عداهــا فهي مثبتــة 

في المخــتصر كمــا ذكرهــا الإمــام ابــن قدامــة رحمــه الله«الروضــة«:

)1(  الروضة القدامية، للطويل، ص:186.
)2(  نـخة تيمور باشا، لو1/الوجه ب.

ــز  ــة الملــك عبــد العزي ــة المخطــوط إلى لو11/الوجــه أ، وفي نـــخة ـكتب )3(  في نـــخة تيمــور باشــا، مــن بداي
ــه أ ــوط إلى لو6/الوج ــة المخط ــن بداي ــه الله- م -رحم
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ــألة: هل يجوز نـخ العبادة إلى غير بدل؟. 18

ــألة: إذا نزل الناسخ فهل يكون نـخا في حقّ من يبلغه؟. 19

نـخ القياس، والنـّخ به.. 20

التنبيه ينُـخ، ويُنـخ به.. 21

ما يعُرفُ به النـّخ.. 22

ألفاظ الرّواة في نقل الأخبار.. 23

ل العلم بخبر الواحد.. 24 ُـ ــألة: هل يح

إنكار التعبّد بخبر الواحد عقلا.. 25

حابة رضي الله عنهم.. 26 ّـ عدالة ال

المطلب الرابع: القيمة العلميّة للكَتاب.

ــه  ــل من ــك نق ــة، ولذل ــة عالي ــة علمي ــر« قيم ــة الخواط ــاب »نزه ــب كت يكتـ
ــد  ــاب »قواع ــه على كت ــك في حاشيت ــاسمي )ت:1332ه(، وذل ــن الق ــال الدي جم
الأصــول ومعاقــد الفـــول« لـــفّي الديــن القطــيعي رحمــه الله )ت:739ه(، قــال 
ــا اليــد الطــولى في العــون  ــه: »وممــا كان له عندن القــاسمي )ت:1332ه( في حاشيت
ــة  ــتصر الروض ــا )مخ ــة: كتابَ ــات الأصولي ــن الأمه ــه م ــه وتنقيح على تـحيح
القداميــة للطــوفي( و ) نزهــة الخاطــر(؛ لتوافــق الكل في معظــم المباحــث، وترتيــب 
جــل المـــائل، فـححنــا منهمــا كــثيًرا ممــا غمــض مــن ألفاظــه، وأشــفعناه بمــا 
ــن  ــه م ــاه لأجل ــا راجعن ــوى م ــه، س ــن دقائق ــح جملًا م ــا يوض ــا م ــا منهم علَّقن
ــع  ــات(«)1(. وفي ـوض ــراف التعليق ــزو في أط ــراه في الع ــا ت ــهيرة، كم ــب الش الكت
آخــر نقــل القــاسمي )ت:1332ه( عــن مخطــوط »نزهــة الخواطــر«، وكان ذلــك في 

)1(  حاشية القاسمي على قواعد الأصول للقطيعي، ص:195.
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ــر  ــة الخاط ــال: »عبارة)نزه ــك حين ق ــاد، وذل ــاب الاجته ــائل ب ــن ــ ــألة م ــ
مخــتصر روضــة الناظــر(: فــإن لــم يبين العلــة لــم يجعــل ذلــك الحكــم مذهبــه 
في ــــألة أخــرى ]وإن أشــبهتها شــبهًا يجــوز[ خفــاء مثلــه A ولــو نــصّ المجتهــد 
ــا إلى  ــم إحداهم ــل حك ــم ينق ــفين ل ــمين مختل ــابهتين بك ــألتين متش على ــ
الأخــرى ليكــون له في المـــألتين روايتــان؛ لأنــه لا يجــوز له أن يجمــع بين قــولين 

ــا«)1(. ــا هن ــح مم ــفين. ا. ه، وهي أوض مختل

ــة  ــتصر روض ــر مخ ــة الخاط ــا )نزه ــوله هن ــاسمي )ت:1332ه( بق ــد الق ويقـ
الناظــر( هــذا المخطــوط الذي بين أيدينــا )نزهــة الخواطــر(، ولا يقـــد )نزهــة 
الخاطــر( شرح ابــن بــدران )ت:1346ه(، كمــا توهّــم ذلــك محقّقــا كتــاب )قواعد 
الأصــول( للقطــيعي )ت:739ه(، حيــث قــالا عنــد هــذا الموضــع: »تنبيــه:  نزهــة 
ــس  ــدران، ولي ــن ب ــادر اب ــد الق ــه: عب ــر ـؤلف ــة الناظ ــو شرح لروض ــر ه الخاط
مخــتصًرا له، ومــا بين المعقوفــتين تـحيــح مــن  نزهــة الخاطــر المطبــوع«)2(، وقــد 
ــا، فقــد رجعــتُ إلى )نزهــة الخاطــر( لابــن بــدران )ت:1346ه(، ولــم  وهِمَــا حقً
ــة  ــارة أصلا، بينمــا هي مثبت ــال هــذه العب ــد ق ــدران )ت:1346ه( ق ــن ب أجــد اب

ــر()3(.  ــة الخواط ــرف في )نزه بالح

وممـن نقل من مخطوط )نزهة الخواطر( أيضا الأسـتاذ طاهـر الجزائري )ت:1338ه(، 
وذلـك في كتابـه )توجيـه الّنظـر إلى أصـول الأثـر(، واقتبـس منـه في ـوضـعين:

الموضــع الأوّل: قال الأســتاذ طاهــر الجزائــري )ت:1338ه(: »وَقَــالَ فِي نزهة الخواطر 
ــة المناظــر: وَليَ�ــسَ  ــار رَو�ضَــة النَّاظــر وجُنّ َـ تِ وكشــف غواـــض السرائــر فِي اخ�
ــاءه  ن إفض

َ
، لِأ

ً
ــدُولا  عُ

َ
ــلمين، وَلا ـ ُـ ــخبرون  ــون الم ن يك

َ
ــر أ ــن شَرط التَّوَاتُ م

)1(  حاشية القاسمي على قواعد الأصول للقطيعي، ص:190.
ابق، ص:190. ّـ )2(  المـدر ال

)3(  العبــارة التي نقلهــا جمــال الديــن القــاسمي مُثبتــة في مخطــوط »نزهــة الخواطــر«: اللوحــة )41(، الوجــه )ب(، 
مــن نـــخة ـكتبــة تيمــور باشــا، ومُثبتــة في اللوحــة )20(، الوجــه )ب(، مــن نـــخة ـكتبــة الملــك عبــد 

العزيــز Aرحمــه الله تعــالى-
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ــذِب،  كَ
�
ــم على ال تِمَاعه ر اج� ــوَّ َـ  يتَ

َ
ــم لا ــعَ كرته ــم مَ هُ ــثُ إِنََّّ ــن حَي� ــم م عل

�
 ال

َ
إِلى

ــلمين«)1(،  مُـ
�
ــن ال ــه م ــار كإـكان كفَّ

�
ــن ال ــك م ــن ذَلِ ــهِ، وَيُمك ــم عَليَ� وتواطؤه

وهــذه العبــارة ذاتهــا بالحــرف مُثبتــة في مخطــوط »نزهــة الخواطــر«)2(.

ــع:  ــذا الموض ــري )ت:1338ه( في ه ــر الجزائ ــتاذ طاه ــال الأس ــع الثاّني: وق الموض
ــا فِي  تِلَاف ــم اخ�  نعل

َ
ــر: لا ــة النَّاظ ــار رَو�ضَ َـ تِ ــر فِي اخ� ــة الخواط ــالَ فِي  نزه »وَقَ

ــص  ي ِـ � ــاق على تخَ ــعَ الِاتُِفَ ــك! مَ ــر ذَلِ ــف ينُك ــوم، وَكَي عُمُ
�
ــص ال ي ِـ � ــوَاز تخَ جَ

 )AءAــهِ ثَِمَــرَتُٰ كُلِ شَي A
َ

لِــقُ كُلِ شَيAءAA( )الزّـــر:62(، )يُجAبََىٰٓٓ إِلي ُ خَٰ : )Aللَّهَِّ
َ

قَــول الله تَُعَــالى
كر العمومات 

َ
ن أ

َ
)القـــص:57(، )تدَُمِــرُ كُلَّ شَيAءAِ( )الأحقــاف:25(، وَقــد ذُكِــر أ

ــر«)4(. ــة الخواط ــوط »نزه ــرف في مخط ــة بالح ــارة مُثبت ــذه العب ــة«)3(، وه مخــ

المطلب الخامس: استمداد الكَتاب ومصادره.

اســتمدّ المؤلـّـف كتابــه المخــتصر: »نزهــة الخواطــر«، مــن كتــاب:  »روضــة الّناظر 
ــه في  ــه على طريقت ــار في ــه الله، وس ــدسي رحم ــة المق ــن قدام ــر« لاب ــة المناظ وجُن
ــذا  ــد ه ــادر ورواف ــها ــ ــة هي نفـ ــاب الروض ــد كت ــادر ورواف ــة، فمـ الجمل
المخــتصر، ولــم يُخــر	 المؤلـّـف في الجملــة عــن كتــاب الروضــة، ولــم يقتبــس أيّ 
نــصّ مــن ــــدر آخــر، ســواء مــن داخــل المدوّنــة الأصولّيــة، أو مــن خارجهــا

المطلب السّادس: ترتيب الكَتاب.

ــث  ــواب والمباح ــب الأب ــف في ترتي ــة المؤلّ ــاب طريق ــب الكت ــود برتي المقـ
الأصوليــة، وكــذا ترتيــب المـــائل الأصوليــة داخــل الباب أو الفـــل الواحــد، 

)1(  توجيه الّنظر، لطاهر الجزائري، ص:145/1.
ــور  ــة تيم ــخة ـكتب ــن نـ ــه )ب(، م ــة )8(، الوج ــر: اللوح ــة الخواط ــوط نزه ــة في مخط ــارة مُثبت ــذه العب )2(  ه

ــه الله- ــز Aرحم ــد العزي ــك عب ــة المل ــخة ـكتب ــن نـ ــه )أ(، م ــة )5(، الوج ــة في اللوح ــا، ومُثبت باش
)3(  توجيه الّنظر، لطاهر الجزائري، ص:201/1.

ــور  ــة تيم ــخة ـكتب ــن نـ ــه )أ(، م ــة )28(، الوج ــر: اللوح ــة الخواط ــوط نزه ــة في مخط ــارة مُثبت ــذه العب )4(  ه
ــه الله- ــز Aرحم ــد العزي ــك عب ــة المل ــخة ـكتب ــن نـ ــه )ب(، م ــة )11(، الوج ــة في اللوح ــا، ومُثبت باش
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ــر في  ــة الّناظ ــاب روض ــب كت ــتصره على ترتي ــب مخ ــف في ترتي ــار المؤلّ ــد س وق
ــة  ــن قدام ــر اب ــك حين ذك ــد، وذل ــع واح ــوى في ـوض ــه س ــم يُخالف ــة، ول الجمل
ــمه إلى مــعيّن  ّـ ــه، وق ــار ذات في الروضــة أقـــام الواجــب، فشرح أقـــامه باعتب
ــمه إلى  ّـ ومخيّر، وبعــد أن أتمّــه كاـلا، ذكــر أقـــام الواجــب باعتبــار وقتــه، وق
ــن   ــدّث ع ــد تح ــر«، فق ــة الخواط ــاب »نزه ــف كت ــا ـؤل ــع)1(. وأم ــق وـوسّ ـضيّ
ــام  ــر أقـ ــم ذك ــعيّن ومخيّر، ث ــمه إلى م ّـ ــه، وق ــار ذات ــب باعتب ــام الواج أقـ
ــع إلى  ــك رج ــد ذل ــع، وبع ــق وـوسّ ــمه إلى ـضيّ ّـ ــه، وق ــار وقت ــب باعتب الواج
الواجــب المــخيّر )المبهــم(، فحــدّه، ومثّــل له، ثــمّ ختــم الفقــرة بتعريــف الواجــب 

ــع)2(. ــب الموسّ ــق والواج المضيّ

المطلب السّابع: عرض الكَتاب.

ــن  ــة، م ــائل الأصولي ــة المـ ــف في دراس ــج المؤلّ ــاب منه ــرض الكت ــود بع المقـ
حيــث عــرض التعريفــات، وتـويــر المـــائل، وتحريــر الأقــوال، وبيــان الأدلــة 
ــف في  ــة المؤلّ ــف طريق ــم تختل ــه ل ــة أنّ ــا، والحقيق ــح بينه ــتها، والرجي ومناقش
ــه »نزهــة الخواطــر« عــن طريقــة الإمــام ابــن قدامــة رحمــه الله في  عــرض كتاب
ــول،  ــب وفـ ــة إلى كت ــم الرّوض ّـ ــة ق ــن قدام ــوم أنّ اب ــر«، ومعل ــة الّناظ »روض
وتحــت كّل فـــل يبحــث جملــة مــن المـــائل. وعلى هــذه الطريقــة ســار ـؤلّــف 
الكتــاب، فإنــه لــم يحــدث أقـــاما جديــدة، زيــادة عمّــا قــرّره ابــن قدامــة رحمــه 

ــة«. الله في »الروض

وأمّــا في طريقــة عــرض المـــائل، فالأغلــب في منهــج المؤلـّـف أنــه يذكــر أصــول 
ــة  ــة في مناقش ــن قدام ــذف كلام اب ــوال، ويح ــام، والأق ــدّ، والأقـ الباب، كالح
ــه  ــا على وج ــه يورده ــة فإن ــر« الأدل ــة الخواط ــف »نزه ــر ـؤلّ ــة، وإذا ذك الأدل
ــه الله في  ــة رحم ــن قدام ــج اب ــف على منه ــظ المؤلّ ــل، وحاف ــال، لا الّتفـي الإجم

)1(  انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، 56/1.
)2(  نـخة تيمور باشا، لو2/الوجه ب.
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ــول  ــألة بالق ــة في المـ ــوال الأصولي ــب الأق ــدأ في ترتي ــه يب ــك أن ــة«، وذل »الرّوض
ــوح ــول المرج ــة الق ــة أدل ــة بمناقش ــة الأدل ــدأ في مناقش ــح، ويب الرّاج

المطلب الّثامن: منَهج الاستدلال في الكَتاب.

ــه الله في  ــة رحم ــن قدام ــا اب ــة التي ذكره ــع الأدل ــر جمي ــف بذك ــلزم المؤلّ ــم ي ل
ــاتها  ــة ومناقش ــذف أكر الأدلّ ــائل، وح ــض المـ ــا في بع ــد ذكره ــة، فق الرّوض
اختـــارا في الأغلــب، وإذا أوردهــا الأدلـّـة فإنــه إنمــا يوردهــا على وجــه الإجمــال 
هــا مختصرة دون إســهاب 

ّ
لا الّتفـيــل، ومــن تلــك المواضــع التي أورد المؤلـّـف أدلت

ومناقشــة، مــا يــأتي:

دليل قول الجمهور: إنّ الفرض هو الواجب.. 1

دليل الحنفية على إنكار الواجب الموسّع.. 2

دليل دخول المندوب في الأـر.. 3

بي ونوهما.. 4 ّـ دليل سقوط الّتكليف على المجنون وال

دليل تكليف الكفار بشرائع الإسلام.. 5

الدليل على أن القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن.. 6

دليل إثبات الحقيقة والمجاز.. 7

دليل وجود ألفاظ بغير العربيّة في القرآن الكريم.. 8

دليل إثبات المحكم والمتشابه.. 9

دليل إثبات النـّخ.. 10

دليل أنواع النـّخ.. 11
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دليل النـّخ بالأخفّ.. 12

دليل النـّخ في القرآن والـنّة تواترا وآحادا.. 13

دليل تعذّر نـخ الإجماع.. 14

دليل جواز التعبّد بخبر الواحد سمعا.. 15

بعض أدلةّ شروط الرّاوي.. 16

دليل رواية الراوي المحدود بالقذف.. 17

دليل ــألة زيادة الثقّة.. 18

دليل قبول خبر الواحد في الحدود.. 19

دليل قبول خبر الواحد فيما يُُخالف القياس.. 20

المطلب التَّّاسع: الزّوائد الأصولِّيِّة في الكَتاب.

لــم يضمّــن المؤلّــف مخــتصره »نزهــة الخواطــر« أي نــوع مــن الزّوائــد الأصوليــة 
ــن قدامــة  ــق اب على »روضــة الّناظــر«، وإنمــا اكــتفى بالمـــائل التي أوردهــا الموفّ
رحمــه الله دون أي زيــادة، لا في أصــول المـــائل، ولا في قيودهــا وشروطهــا، ولا في 
ـكوّناتهــا، وتقاســيمها، ســوى ـوضــع واحــد فقــط، زاد فيــه المؤلّــف رحمــه الله 

تعريفــا للواجــب المــخيّر )المبهــم()1(، ســيأتي توضيحــه في المطلــب التالي

المطلب العاشر: التَّّعاريف والحدود الأصولِّيِّة في الكَتاب.

ــف رحمــه الله أثــر الإمــام ابــن قدامــة رحمــه الله في ضبــط الحــدود  اقــتفى المؤلّ
ــة«، دون  ــن »الرّوض ــا م ــدود بلفظه ــب الح ــل أغل ــة، فنق ــات الأصولي والّتعريف
ــه تصّرف في بعــض الحــدود في ـوضــعين اثنين، همــا: ــادة ولا نقـــان، غير أنّ زي

)1(  نـخة تيمور باشا، لو2/الوجه ب.
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ه في . 1 ــدُّ ــدوب: »وح ــدّ المن ــه الله في ح ــة رحم ــن قدام ــال اب ــدوب: ق ــدّ المن ح
الــشّرع: مأـــور لا يلحــق بركــه ذمّ مــن حيــث تركُــه، مــن غــير حاجــة إلى 
ــشّرع:  ه في ال ــف رحمــه الله في »نزهــة الخواطــر«: »وحــدُّ بــدل«)1(، وقــال المؤلّ
ــن  ــه، م ــث تركُ ــن حي ــارة: »م ــذف عب ــه ذمّ«)2(، فح ــق برك ــور لا يلح مأـ

ــدل«. غــير حاجــة إلى ب

حــدّ النـّــخ: قــال الإمــام ابــن قدامــة رحمــه الله في تعريــف النـّــخ: »رفــع . 2
الحكــم الثاّبــت بالخطــاب المتقــدّم بخطــاب ـــراخٍ عنــه«)3(، وقــال ـؤلّــف 
ــراخ  »نزهــة الخواطــر« في تعريــف النـّــخ: »رفــع الحكــم الثابــت بخطــاب ـ

عنــه«)4(، فحــذف عبــارة: »بالخطــاب المتقــدّم«.

ــم  ــم(، ل ــخيّر )المُبه ــب الم ــدا للواج ــدّا واح ــه الله زاد ح ــف رحم ــا أن المؤلّ كم
يذكــره ابــن قدامــة رحمــه الله في »الرّوضــة«، وتوضيــح ذلــك أن ابــن قدامــة رحمــه 
الله قــال: »والواجــب ينقـــم إلى: مــعيّن، وإلى مُبهــم في أقـــام محـــورة، فيـُــمّّى 
ــتصر:  ــف في المخ ــال المؤلّ ــارة«)5(. وق ــال الكفّ ــن خِـ ــة م ــا مخيّرا؛ كخَـل واجب
ــيِير، والمُبهــمُ: هــو الإشكال  ــارة، مــع التَّخ� ــال الكفَّ َـ »فالمُبهــمُ: خـلــة مــن خِ
رهِِ«)6(، فــزاد على كلام ابــن قُدامــة رحمــه الله في »الروضــة«  ــوُّ َـ ء، وعَــدَمُ تَ في الشيَّ

رهِِ« ــوُّ َـ ــدَمُ تَ ء، وعَ عبــارة: »والمُبهــمُ: هــو الإشكال في الشيَّ

المطلب الحادي عشر: صياغة الكَتاب.

لــم تختلــف صياغــة المؤلـّـف رحمــه الله لمخــتصره »نزهــة الخواطــر« عــن صياغــة 

)1(  انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، 66/1.
)2(  نـخة تيمور باشا، لو3/الوجه أ.

)3(  انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، 128/1.
)4(  نـخة تيمور باشا، لو6/الوجه أ.

)5(  انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، 53/1.
)6(  نـخة تيمور باشا، لو2/الوجه ب.
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ــد  ــن يعي ــم يك ــف ل ــك أن المؤلّ ــة؛ وذل ــه الله للروض ــة رحم ــن قدام ــام اب الإم
ــا كان  ــلوبه الخاصّ، وإنم ــة بأس ــث الأصولي ــائل والمباح ــامين المـ ــة ـض صياغ
يـــتلّ مــن عبــارة ابــن قدامــة مــا يريــد إثباتــه فيثبتــه كمــا هــو في المخــتصر، 
ويحــذف منــه مــا لا يريــد إثباتــه، فلا يــبى مــن المثبــت إلا مــا هــو مــن عبــارة 
الإمــام ابــن قدامــة رحمــه الله في »الروضــة«. ولهــذا جــاء المخــتصر مطابقــا لعبارة 
الروضــة في صياغــة المـطلحــات الأصوليــة، وتراجــم المـــائل، وتحريــر الأقــوال 

والخلاف، ونقــل الأدلــة، وفي عبــارات الرّجيــح والّتضعيــف ونــو ذلــك

المطلب الّثاني عشر: تحرير الخلاًف الأصوليّ في الكَتاب.

تابــع المؤلـّـف رحمــه الله أســلوب الإمــام ابــن قدامــة رحمــه الله في تحريــر الخلاف 
ــا  الأصــولي، وتحريــر الأقــوال، وتحريــر محــالّ النّزاع، ونــو ذلــك، فلــم يــزد عمّ

ذكِــر في الرّوضــة، وتعاـــل مــع تحريــر الخلاف الأصــولي وفــق ثلاثــة ــــالك:

ــيلا،  ــة وتفـ ــوال جمل ــر الأق ــر الخلاف، وتحري ــذف تحري ــلك الأول: أن يح المـ
ومثــال ذلــك: إنكار المعزلــة للواجــب المــخيّر، فقد حذفــه، دون أن يــشير إليه)1(.

المـــلك الثاني: أن يذكــر الخلاف الأصــولي، وتحريــر الأقــوال الأصوليــة، وينقلهــا 
مــن »الروضــة«، ويركها كمــا هي دون أن يــتصّرف فيها بزيــادة، ولا نقـان، ومثال 
ذلــك: ــــألة هــل الفــرض والواجــب مرادفــان، أم الفــرض آكــد؟ فقــد نقــل 
الخلاف الأصــولي وتحريــر الأقــوال برمّتــه، كما هو مــن »الروضــة« دون تصّرف)2(.

ــة،  ــوال الأصولّي ــر الأق ــولي، وتحري ــتصر الخلاف الأص ــث: أن يُخ ــلك الثاّل المـ
ويقتضبهــا، ومــن ذلــك على سبيــل المثــال: تحريــر أقــوال الأصــوليين في ــــألة: 

ــة أم لا؟)3( ــغير العربيّ ــاظ ب ــرآن ألف ــل في الق ه

)1(  نـخة تيمور باشا، لو2/الوجه ب.
)2(  نـخة تيمور باشا، لو2/الوجه أ.

)3(  نـخة تيمور باشا، لو5/الوجه ب.
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المطلب المطلب الّثالث عشر: الاختيارات الأصولِّيِّة في الكَتاب.  

ليــس للمؤلـّـف اختيــارات أصولّية خالف فيها ابــن قدامة رحمــه الله في »الرّوضة«

المطلب الرّابع عشر: وصف النّسخ الخطيّة.

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نـختين خطّيّتين:

ــخة  ــة، وهي نـ ــق والمقابل ــل في التحقي ــا الأص ــخة الأولى: وهي التي جعلته النـ
ـكتبــة »أحمــد تيمــور باشــا«، في مدينــة القاهــرة، في ـصر،  رقــم حفظهــا: )252 
ــو:  ــخها ه ــخ، ناس ــطّ النـ ــة بخ ــنة، ـكتوب ــخة حـ ــور(، وهي نـ ــول تيم أص
الشّــيخ إبراهيــم الـيــداوي، فقــد جــاء في آخرهــا: »نـــخ برقــم الفــقير إبراهيــم 
ــطّ  ــب بخ ــداوي، وكت ي ّـ ــطير ال ــن الخ ــد الرحّم ــن عب ــن ب ــن الّدي ــن الحا	 زي ب
ــم، كان الله له  ــيخ إبراهي ــة، الشّ ــدة الفهّام ــة العُم م

ّ
ــم العلا ــيخ العال ــا الشّ ـولان

في الّداريــن، وزاده مــن الخيرات، وجميــع المـــلمين، آمين، ســنة 997ه«، ونـــخت 
هــذه المخطوطــة عام 997ه، وعــدد أوراقهــا: 43 ورقــة، وبياناتهــا الأخــرى كالآتي:

قياس المـطرة: غير مذكور.

وجهان في كل لوح.

عدد الأسطر في كّل وجه: 13 سطرا.

متوسّط الكلمات في كّل سطر: 12 كلمة.

النـخة ليس عليها أيّ تملكّات، ولا أوقاف، ولا سماعات.

النـخة ليس عليها أيّ تعليقات ولا حواشٍ.

النـخة ليس فيها أيّ آفات أو عيوب.

ونظــرا إلى أنّ هــذه النـّــخة كاـلــة، ودوّن عليهــا اســم الّناســخ، ولأنهــا أيضــا 
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هي التي نقُلــت عنهــا النـّــخة الثانيــة، التي هي ناقـــة في وســطها، فلذلــك كلّــه 
جعلــتُ هــذه النـّــخة الأولى هي الأصــل

ــك  ــة المل ــخة ـكتب ــز )ز(، وهي نـ ــة: وهي التي أشرت لها بالرّـ ــخة الثاّني النـّ
ــم  ــعوديةّ، رق ّـ ــة ال ــة العربيّ ــاض، في المملك ــه الله، في الري ــز رحم ــد العزي عب
ــدة، كتبــت بخــط  ــة، وهي نـــخة جيّ ــا: 20 ورق ــا: )3498(، عــدد أوراقه حفظه
ــألة  ــن ــ ــع عشر، م ــوح الراب ــطها، في الل ــصٌ في وس ــا نق ــه فيه ــح، غير أن واض
المطلــق والمقيّــد، إلى ــــألة مفهــوم المخالفــة، والمـــائل التي ســقط لوحاتهــا هي:

دلالة الاقتضاء.

دلالة الإيماء.

دلالة التنبيه )مفهوم الموافقة(.

دليل الخطاب )مفهوم المخالفة(.

وهــذه النـّــخة منقولــة عــن النـــخة الأولى نـــخة تيمــور باشــا، فقــد جــاء في 
ــه: »نقُلــت عــن نـــخة بخــطّ العلامــة الشــيخ إبراهيــم بــن زيــد  ّـ آخرهــا مــا ن
الّديــن بــن عبــد الرحمــن الخــطير الـيــداوي ســنة 997ه«)1(، وقــد اعتمــدت على 
ــد  ــة الملــك عب النـــختين مــع أن إحداهمــا فــرع للأخــرى؛ لأنّ نـــخة ـكتب
العزيــز رحمــه الله التي هي الفــرع، فيهــا نقــص في وســطها، ســأتلافاه من النـــخة 
الأصــل، وهي نـــخة تيمــور باشــا، كمــا أنّ نـــخة تيمــور باشــا فيهــا ـواضــع 
يـعــب قراءتهــا، ولذلــك سأســتعين بنـــخة ـكتبــة الملــك عبــد العزيــز رحمــه 

الله في قراتهــا؛ لأنهــا أوضــح

والبيانات الأخرى للنـّخة الخطيّة كالآتي:

قياس المـطرة: غير مذكور.

)1(  نـخة ـكتبة الملك عبد العزيز رحمه الله، لو20/الوجه ب.
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وجهان في كل لوح.

عدد الأسطر في كّل وجه: 21 سطرا.

متوسّط الكلمات في كّل سطر: 16 كلمة.

النـخة ليس عليها أيّ تملكّات، ولا أوقاف، ولا سماعات.

النـخة ليس عليها أيّ تعليقات ولا حواشٍ.

النـخة ليس فيها أيّ آفات أو عيوب.

المطلب الرّابع عشر: نماذ	 من النـّخ الخطيّة.
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صورة اللوحة الأولى من الأصل نـخة ـكتبة تيمور باشا

صورة اللوحة العاشرة من الأصل نـخة ـكتبة تيمور باشا
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صورة اللوحة الأخيرة من الأصل نـخة ـكتبة تيمور باشا

صورة اللوحة الأولى من نـخة ـكتبة الملك عبد العزيز النـخة )ز(
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صورة اللوحة الـادسة من نـخة ـكتبة الملك عبد العزيز النـخة )ز(

صورة اللوحة الأخيرة من نـخة ـكتبة الملك عبد العزيز النـخة )ز(
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القسم الثاني: قسم التَّّحَقيق.

ف[
ّ
]مقدمة المؤل

بـم الله الرحّمن الرحّيم، ]ربّ يسّر يا الله يا كريم[)1(

ــك،  ــور والحلََ ــهِ النُّ ــر لطَبيعتِ ــكَ، ودبَّ ــكَ والفَلَ
�
ــه الفُل الحمــد لله الذي سّيرَّ بقدرت

بيــح والتَّقديــس،  تَخَــرَ بالتّـَ ــيطان، وغبطَــهُ المَلـَـكُ، وافِ� واختــار آدمَ فحـــده الشَّ
ــا إبليــسُ فَِهَلَــك. فأمَّ

ــه  ــد نبيِ صلِي على ســيِدنا مُحمَّ
ُ
ــوم وسَــلكََ، وأ ــا إليــه مــن العُلُ نَ

َ
أحمــدُهُ على مــا بدََأ

ــكَ، وبعــدُ: ــمُشِركِين بـــيفٍ وفَِتَ ــادَ ال بَ
َ
الِذي أ

ــة  ــر وجُنَّ ــة النَّاظ ــار »روض ــالى- في اختـ ــبحانهُ وَتَُعَ ــتخَر�تُ الَله -سُ ــد اس فق
ــن  ــب، م ال ــه الطَّ ــاُ	 إلي ــا يحت ــك م ــن ذل ــذَ م ن� آخُ

َ
ــول«، وأ صُ

ُ
ــرِ في الأ المُناَظِ

ــك في  ــتُ ذل ــول، وجَعَل ُـ ــوغ المأ ــك لُبلُ ــتُ في ذل ــد شَرع� ــول، وَقَ ــول والمعقُ المنقُ
ــك:  يتُ ذل ــمَّ ــة، وسَ ــة جليل ــة وفي المطالع ــونَ ]...[)2( المُناول ــةٍ، لِتَكُ أوراقٍ قَلِيل

ــر« ــض السّرائ ــف غواـ ــر وكش ــة الخواط »نزُه

ــابي  ــن عََرََ في كِت ــن، لمَِ ــرّؤوف الرحّم ــو ال ــان، وه ــم المنَّ ــالى الكري لُ الله تع
َ
ــأ وأس

ــهُ[)3(  ــصٍ أو خَلَــلٍ، وأصلحََــهُ، أن يـُلــحَ شــأنهَُ، وأن ]يـينَ هــذا على زَلـَـلٍ، أو نََّق�
ــا في  ــون له عونً ــرة، وأن يك اه ــة والظَّ ــه)4( الباطن َـــرَُ عَُيوُبَ ــانهَُ، وأن ي ــا شَ عمّ
نيــا والآخــرة، والُله سُــبحانهُ المُـــتعانُ، وعليــه التُّكلانُ، وإليــه المرجــعُ والمآبُ،  الدُّ

ــوَاب. ّـَ ِــمُ بال ــواب، والعال وهــو الحكيــم التَّ

فأقــول وبــالله سُــبحانه التَّوفيــق، وهــو الهادي إلى سبيــل الحــقِ والتَّحقيــق، وهــو 
)1(  زيادة في الأصل، غير مثبتة في النـخة )ز(.

)2(  كلمة مطموسة في الأصل وفي النـخة )ز(. ولعلهّا: »لتكون سهلة المناولة، وفي المطالعة جليلة«.
)3(  كذا في الأصل وفي النـخة )ز(، والمراد: أن يـونه كمّا شانه. 

)4(  نهاية لو1/ب من الأصل.
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حـــبي ونعِــمَ الوكيــل:

]أقسام أحكام التَّكَُلِّيف[

أقـــامُ أحكامِ التَّكليــفِ خَمـــةٌ: الواجــبُ، والمنــدوبُ، والمبــاحُ، والمكــرُوهُ، 
والمحظُــورُ)1( 

]وجه قـمة أحكام التكليف إلى خمـة أقـام[

ــلِ أو  ــاءِ الفِع ــردَِ باقتِض ــا أن تَ ــات الشّرع[)2( إمَّ ــمةِ: ]أنّ خطاب ــذه القِـ ــهُ ه وجَ�
نَ  ك جازمًــا، أو التَّخــييُر بينَهُمَــا، فــالذي يــردُِ باقتِضَــاءِ الفِعــلِ أـــرٌ، فــإنِ اقرََ الرَّ
ــا، والِذي  ــونُ إِيجَابً  فَِيَكُ

َّ
بٌ، وإلِا ــد� ــوَ نَ �كِ فهُ ــابِ عَلى الرَّ ــدَمِ العِق ــعارٌ بعِ ــهِ إش بِ

 
َّ

ــلِ فَكَرَاهــةٌ، وإلِا ــابِ عَلىَ الفِع ــدَمِ العِقَ ــعَرَ بعَِ ش�
َ
ــإن أ ك نهٌي، ف ــردُِ باقتضــاء الرَّ يَ

ــرٌ)3()4(  فَحَظ�

]حدّ الواجب[

وحــدُّ الواجــب: مــا توُعُِــد بالعقــاب على تركــه، وقيــل: مــا يعُاقــبُ تاركُــه، وقيــل: 
مــا يـُـذَمُّ تاركُــه شرعًا)5(.

)1(  انظــر: المـــتـفى، للغــزالي، ص: 52، والإحكام، للآمــدي، 95/1، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 49/1، وشرح 
مخــتصر الروضــة، للطّــوفي، 264/1، والبحــر المحيــط، للــزّركشي، 172/1، والموافقــات، للشّــاطبي، 169/1، وشرح 
ــن النجــار الفتــوحي، 333/1، ونزهــة  مخــتصر أصــول الفقــه، للجــراعي، 316/1، وشرح الكوكــب المــنير، لاب

الخاطــر العاطــر، لابــن بــدران، 77/1.
ياق، والزيادة من: روضة الناظر، لابن قدامة، 49/1. ّـ )2(  انظر: زيادة يقتضيها ال

)3(  انظــر: المـــتـفى، للغــزالي، ص: 52، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 49/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطّوفي، 
261/1، ونزهــة الخاطــر العاطــر، لابــن بــدران،  77/1، ومذكــرة في أصــول الفقــه، للشّــنقيطي، ص:12.

)4(  نهاية لو1/أ من )ز(.
ــزالي، ص: 206،  ــه، للغ ــول الفق ــول في أص ــويني، 163/1، والمنخ ــه، للج ــول الفق ــص في أص ــر: التلخي )5(  انظ
ــة، 51/1،  وشرح  ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــد، ص: 44، وروض ــد الحفي ــن رش ــه، لاب ــول الفق والروري في أص
مخــتصر الروضــة، للطّــوفي، 267/1، وشرح الكوكــب المــنير، لابــن النجــار الفتــوحي، 349/1، ونزهــة الخاطــر 

ــدران، 77/1. ــن ب ــر، لاب العاط
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]العلاًقة بينَ الفرض والواجب[

ــافعي رضي الُله عنــهُ، وإحــدى الــرِوايتين  الفــرض هــو الواجــب عنــد الإمــام الشَّ
عــن الإمام أحمــد)1( 

والثَّانيــة: الفــرض آكَــدُ، فقيــل: هــو اســم لما يقُطــعُ بوجُُوبــه، كمذهــب الإمــام أبي 
حنيفــة. وقيــل)2(: مــا لا يـُــامحُ في تركــه عمدا، ولا ســهوًا.

فإنَّ الفرض في اللُّغة: التَّأثير)3(، ومنه ]فرض[)4( اليمين والقوس والنَّفقة.

ــقوط)5(، ومنــه قــوله تعــالى: سممفََََإِذََِا وَََ�بَََِتٌۡ ُ�نُوَبُهَََٗاسمم )الحــجّ:36(،  ّـُ والوجُُــوب: ال
ــدَ الفــرض على الواجــب عندهمــا شرعًا، ولا خلاف  أي: ســقطت)6(، فاقــتضى تأكُّ

في انقـــام الواجــب إلى مقطــوع ومظنــون)7(.

ــة  ــة، ص: 50، وروض ــودة لآل تيميّ ــدي، 99/1، والمـ ــزالي، ص: 53، والإحكام، للآم ــتـفى، للغ ــر: المـ )1(  انظ
الناظــر، لابــن قدامــة، 51/1، وشرح مخــتصر الرّوضــة، للطّــوفي، 265/1، والبحــر المحيــط، للــزركشي، 240/1، 

ــدران، 78/1. ــن ب ونزهــة الخاطــر العاطــر، لاب
)2(   نهاية لو2/أ من الأصل.

)3(  انظــر: الــعين، للفراهيــدي، 28/7، وتهذيــب اللغــة، للهــروي، 12/12، والمحيــط في اللغــة، لابــن عبــاد، 7/8، 
ومقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، 489/4، والمـبــاح المــنير، للفيــومي، 468/2.

ــة  ــر: روض ــوس«. انظ ــر والق ــةُ الّنه ــه فُرض ــر: »ومن ــة الناظ ــخة )ز(، وفي روض ــل، وفي النـ ــذا في الأص )4(  ك
ــة،  51/1. ــن قدام ــر، لاب الناظ

)5(  انظــر: الــعين، للفراهيــدي، 193/6، وجمهــرة اللغــة، لابــن دريــد، 272/1، وتهذيــب اللغــة، للهــروي، 151/11، 
والمحيــط في اللغــة، لابــن عبــاد، 202/7، ولـــان العــرب، لابــن منظــور، 794/1.

)6(  انظر: لـان العرب، لابن منظور، 794/1.
ــة، 51/1،  ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــل، 166/3، وروض ــن عقي ــح، لاب ــعلى، 380/2، والواض ــدة، لأبي ي ــر: الع )7(  انظ
والمـــودة، لآل تيميّــة، ص: 50، وشرح مخــتصر الرّوضــة، للطّــوفي، 265/1، وكشــف الأسرار، للبخــاري، 45/1، 
وإرشــاد الفحــول، للشّــوكاني، 26/1، ونزهــة الخاطــر العاطــر، لابــن بــدران، 79/1، ومذكــرة أصــول الفقــه، 

ــنقيطي، ص: 12  للش
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 ]أقسام الواجب باعتبار ذاته، وباعتبار وقته[

ٍ ومُبهَمٍ)1(. 
والواجبُ ينقـمُ إلى: مُعينَّ

عٌ)3(.  وسَّ ُـ ضيَّقٌ و ُـ وبالإضافة إلى ]الوقت إلى[)2(: 

وأنكر أصحابُ أبي حنيفةَ التَّوسيع، وقالوا: هو ينُاقضُ الوجُُوبَ)4(.

يِير)6(. ارة، مع التَّخ� ال الكفَّ َـ ]فالمُبهمُ[ )5(: خـلة من خِ

رهِِ)7(. وُّ َـ ء، وعَدَمُ تَ والمُبهمُ: هو الإشكال في الشيَّ

والمُضيَّقُ: ما يعُاقبُ عَلىَ ترَكِهِ مُطلقًَا)8(.
)1(  انظــر: العــدة، لأبي يــعلى، 302/1، والحــدود، للبــاجي، ص:112، والتــبصرة، للــشيرازي، ص:70، والمـــتـفى، 
للغــزالي، ص:53، والمحـــول، لابــن العــربي، ص:66، وبــذل النظــر، للأســمندي، ص:499، وروضــة الناظــر، 
ــرة  ــوفي، 303/1، ومذك ــة، للط ــتصر الروض ــوي، 302/1، وشرح مخ ــل، للأرـ ــة، 53/1، والتحـي ــن قدام لاب

ــنقيطي، ص:11. ــه، للش ــول الفق أص
ــياق. انظــر: روضــة الناظــر، لابــن  ّـ )2(  مــا بين المعقوفــتين ســقط مــن كلا النـــختين، وهي زيــادة يقتضيهــا ال

قدامــة، 56/1.
ــة  ــرازي، 159/2، وروض ــول، لل ــزالي، ص:55، والمحـ ــتـفى، للغ ــعلى، 314/1، والمـ ــدة، لأبي ي ــر: الع )3(  انظ
ــول،  ــس الأص ــاني، ص:90، ونفائ ــول، للزنج ــروع على الأص ــج الف ــة، ص:56، وتخري ــن قدام ــر، لاب الناظ
ــزي، ص:170،  ــن ج ــول، لاب ــب الوص ــوفي، 321/1، وتقري ــة، للط ــتصر الروض ــرافي، 1407/3، وشرح مخ للق

ــنقيطي، ص:12. ــه، للش ــول الفق ــرة أص ــزركشي، 246/1، ومذك ــط، لل ــر المحي والبح
ــاعاتي،  ــن الـ ــول، لاب ــة الوص ــمرقندي، 133، ونهاي ــول، للـ ــول، السرخسي، 30/1، وميزان الأص ــر: أص )4(  انظ
ــر والتحــبير، لابــن  ــردود والنقــود، للبابــرتي، 379/1، والتقري 139/1، وكشــف الأسرار، للبخــاري، 221/1، وال

ــاه، 191/2  ــر، لأمير بادش ـــير التحري ــا	، 115/2، وتي أمير ح
واب. انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، 53/1. ّـ )5(  في كلا النـختين: »فالـمُعيّن«، والمُثبتُ هو ال

)6(  انظــر: التقريــب والإرشــاد، للبــاقلاني، 163/2، والحــدود، للبــاجي، ص:112، والمـــتـفى، للغــزالي، ص:56، 
والروري، لابــن رشــد الحفيــد، ص:45، والمحـــول، للــرازي، 168/2، والإحكام، للآمــدي، 100/1، ونفائــس 
الأصــول، للقــرافي، 1413/3، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 53/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 279/1، 

وممــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، 305/35.
)7(  انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، 53/1، وشرح مختصر الروضة، للطوفي، 279/1.

ــة  ــرازي، 159/2، وروض ــول، لل ــزالي، ص:55، والمحـ ــتـفى، للغ ــعلى، 314/1، والمـ ــدة، لأبي ي ــر: الع )8(  انظ
ــول،  ــس الأص ــاني، ص:90، ونفائ ــول، للزنج ــروع على الأص ــج الف ــة، ص:56، وتخري ــن قدام ــر، لاب الناظ
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َــم�  ــع، ل ــتِ المُوسَّ ــاءِ الوَق� ــاتَ في أثن ــو مَ ــرَ الوقــت، حتىَّ ل لاة آخِ ّـَ ــ ــعُ: كال والمُوسَّ
ــا)1(.  ــت� عَاصِيً يََمُ

]الزّيادة على أقلّ الواجب الذي لا يتقيّد بدّ[

ــجود،  ّـ والواجــب ]...[)2( الذي لا يتقيَّــدُ بــدٍّ محــدود، كالطّمأنينــة في الرّكــوع وال
ومــدّ القيــام والقعــود)3(، ]إذا زاد على أقــلّ الواجــب، فالزّيــادة نــدب، واختــاره أبــو 

الخطّــاب، وقــال القــاضي: الجميــع واجــب[ )4( )5(.

القسم الّثاني: المنَدوب.

]حدّ المنَدوب[

عاء إلى الفِعلِ)6(، كما قال: والنَّدبُ في اللُّغة: الدُّ

ــزي، ص:170،  ــن ج ــول، لاب ــب الوص ــوفي، 321/1، وتقري ــة، للط ــتصر الروض ــرافي، 1407/3، وشرح مخ للق
ــنقيطي، ص:12. ــه، للش ــول الفق ــرة أص ــزركشي، 246/1، ومذك ــط، لل ــر المحي والبح

ــن قدامــة، 53/1، وشرح مخــتصر الرّوضــة، للطّــوفي،  )1(  انظــر: الإحكام، للآمــدي، 102/1، وروضــة الناظــر، لاب
ــبي وولده، 83/1، والبحــر المحيــط، للــزركشي، 246/1، ونزهــة الخاطــر العاطــر، لابــن  ّـ 279/1، والمنهــا	، لل

ــدران، 80/1، ومذكــرة في أصــول الفقــه، للشــنقيطي، ص: 13  ب
)2(  في كلا النـــختين: »والواجــب هــو الذي لا يتقيّــد...«، مــع إقحــام »هــو« في العبــارة، وهي زيــادة مقحمــة، لا 

ــياق. انظــر: روضــة الناظــر وجنــة المناظــر، لابــن قدامــة: 64/1. ّـ يحتملهــا ال
ــة، 64/1،  ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــد، ص: 46، وروض ــد الحفي ــن رش ــه، لاب ــول الفق ــر: الروري في أص )3(  انظ
ــح،  ــن مفل ــه، لاب ــول الفق ــة، ص: 58، وأص ــودة، لآل تيميّ ــوفي، 348/1، والمـ ــة، للطّ ــتصر الروض وشرح مخ

ــدران، 92/1  ــن ب ــر، لاب ــر العاط ــة الخاط ــزّركشي، 307/1،  ونزه ــط، لل ــر المحي 235/1، والبح
ــياق، ولا يـــتقيم مــعنى العبــارة  ّـ )4(  مــا بين المعقوفــتين غير مثبــت في كلا النـّــختين، وهي زيــادة يقتضيهــا ال

إلا بهــا. انظــر: روضــة الناظــر وجنــة المناظــر، لابــن قدامــة: 64/1.
ــه،  ــول الفق ــرة أص ــة، ص:64، ومذك ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــزالي، ص:59، وروض ــتـفى، للغ ــر: المـ )5(  انظ

ص:18. للشــنقيطي، 
ــروس،  ــا	 الع ــور، 754/1، وت ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــرّزاي، ص: 307، ولـ ــاح، لل ح ّـ ــار ال ــر: مخت )6(  انظ

.253/4 للزّبيــدي، 
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خَاهُم حِيَن يندُبَُهُم          في النَّائباتِ عَلىَ مَا قَالَ برُهَاناً)1( )2(
َ
         لا يـَألوُنَ أ

ه في الشّرع: مأـــور لا يلحــق بركــه ذمّ، وقيــل: هــو مــا في فعلــه ثــواب ولا  وحــدُّ
عقــاب في تركــه)3( 

]دخول المنَدوب في الأمر[

ـتَدعَى ومطلوب، فيدخل في حقيقة الأـر)4(. ُـ والمندوب 

القسم الّثالث: المباح.

]حدّ المباح[

ه: مــا أذن الله تعــالى في فعلــه وتركــه، غير مــقرن بــذمّ فاعلــه وتاركــه، ولا  وحــدُّ
 )5 ( مدحه

]المباح لا يدخلُ في الأمر[

ورٍ به، والمباح مأذُونٌ فيه)6(. ُـ وهو غيُر مأ

نََّي�ف العَنبَريِّ. انظر: ديوان الحماسة، لأبي تمّام، ص: 11. 
ُ
)1(  والبيت منـوب للشاعر العربي: قُرَي�ط بن أ

)2(  نهاية لو2/ب من الأصل.
الأصــول،  وميزان  ص:242،  للمــازري،  المحـــول،  وإيضــاح   ،162/1 للجــويني،  التلخيــص،  انظــر:    )3(
للـــمرقندي، 33/1، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 66/1، والفائــق، للأرـــوي، 161/1، والإبهــا	، للـــبي 

وولده، 164/2، والقواعــد، للحـــني، 193/1، وشرح المخــتصر، للجــراعي، 396/1.
)4(  انظــر: الإحكام، للآمــدي، 119/1، والمحـــول، للــرازي، 209/2، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 66/1، وشرح 
تنقيــح الفـــول، للقــرافي، ص: 71، وشرح مخــتصر الروضــة، للطّــوفي، 353/1، وشرح الورقــات، للمــحلّي، ص: 

72، ومذكّــرة في أصــول الفقــه، للشّــنقيطي، ص: 19.
ــوذاني، 365/1، وميزان  ــد، للكل ــزالي، ص:53، والتمهي ــتـفى، للغ ــويني، 164/1، والمـ ــص، للج ــر: التلخي )5(  انظ
الأصــول، للـــمرقندي، 44/1، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، ص:69، والإحكام، للآمــدي، 123/1، والمـــودة، 
لآل تيميــة، ص:577، والإبهــا	 للـــبي وولده، 166/2، وشرح الورقــات، للمــحلّي، ص:73، وشرح الكوكــب 

المــنير، لابــن النجــار، 422/1.
ــة،  ــن قدام ــر، لاب ــة النَّاظ ــزالي، ص: 51، وروض ــتـفى، للغ ــمعاني، 52/2، والمـ ّـَ ــة، لل ــع الأدل ــر: قواط )6(  انظ
ــوفي، 386/1، والمخــتصر في أصــول  وضــة، للطُّ 69/1، ونفائــس الأصــول، للقــرافي، ص: 240، وشرح مخــتصر الرَّ
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القسم الرَابع: المكَروه.

]حدّ المكَروه[

وهو ما تركه خير من فعله)1(. 

]إطلاًق المكَروه[

وقــد يطُلــق ذلــك على المحظــور، وقــد يطلــق على مــا نهُِيَ عنــه ]نهي[)2( تنزيه، فلا 
ــق بركه عقــاب)3(. يتعلّ

القسم الخامس: الحرام.

]حدّ الحرام[

ضِدُّ الواجب)4(. 

ء نهٌي عن ضدِه من حيث المعنى، لا من حيث الـيغة)5(. والأـرُ بالشيَّ

الفقه، لابن اللحّام، ص: 65، والبحر المحيط، للزّركشي، 320/1.
)1(  انظــر: المـــتـفى، للغــزالي، ص:54، والواضــح، لابــن عقيــل، 31/1، وإيضاح المحـــول، للمــازري، ص:244، 
وميزان الأصــول، للـــمرقندي، 43/1، والروري، لابــن رشــد الحفيــد، ص:44، والمحـــول، للــرازي، 104/1، 
وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 76/1، وشرح مخــتصر الروضــة، 382/1، وأصــول الفقــه، لابــن مفلــح، 237/1، 

والأنجــم الزاهــرات، للمــارديني، ص:93.
ــة  ــن: روض ــادة م ــياق، والزي ّـ ــا ال ــادة يقتضيه ــختين، وهي زي ــن كلا النـ ــقط م ــتين س ــا بين المعقوف )2(   م

ــة، 151/1. ــن قدام ــر، لاب الناظ
)3(  انظــر: الواضــح، لابــن عقيــل، 31/1، وروضــة الّناظــر، لابــن قدامــة، 76/1، وشرح مخــتصر الروضــة،  للطــوفي، 
382/1، والــرّدود والّنقــود، للبابــرتي، 408/1، وسلاســل الّذهــب، للــزّركشي، ص: 111، وتيـــير الّتحريــر، لأمير 

بادشــاه، 135/2، وشرح الكوكــب المــنير، للفتــوحي، 413/1، ومذكّــرة أصــول الفقــه، للشّــنقيطي، ص:25.
ــوفي،  ــة، للطّ ــتصر الرّوض ــدي، 113/1، شرح مخ ــة، 79/1، والإحكام، للآم ــن قدام ــر، لاب ــة الّناظ ــر: روض )4(  انظ
359/1، وأصــول الفقــه، لابــن مفلــح، 224/1، وشرح مخــتصر المنــتهى، للإيي، 202/2، وشرح مخــتصر أصــول 
الفقــه، للجــرّاعي، 377/1، وشرح الكوكــب المــنير، للفتــوحي، 386/1، ونزهــة الخاطــر العاطــر، لابــن بــدران، 

.104/1
ــمعاني، 129/1، وروضــة الناظــر، لابــن قدامة،  ّـ )5(  انظــر: العــدة، للقــاضي أبي يــعلى، 368/2، وقواطــع الأدلــة، لل
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 ]تعريف التَّّكُلِّيف[

ة)1(.  التَّكليفُ في اللُّغة: إلزامُ ما فيه كُلفة، أي: ـشقَّ

قالت الخنـاءُ:
ا)2( )3( لِدً و� َـ غَرَهُم�  ص�

َ
مُ مَا ناَبََهُم�            وَإنِ كَانَ أ                 يكَُلفُِهُ القَو�

يعة: الخطاب بأـر أو نهي)4(.   وهي في الشرَّ

]ما يقتضيه التَّكُلِّيف[

دِ للامتثال)5(.  �ـ ويقتي التكليفُ الطاعةَ والامتثالَ، ولا يمُكنُ إلا بالقَ

ود، والفهمُ للتَّكليف)6(. ُـ د: العِلمُ بالمق �ـ وشرطُ القَ

ــة، ص: 49، والإبهــا	، للـــبي وولده،  85/1، شرح مخــتصر الروضــة،  للطــوفي، 374/2، والمـــودّة، لآل تيميّ
120/1، والبحــر المحيــط، للــزّركشي، 352/3، والّتقريــر والّتحــبير، لابــن أمير حــا	، 321/1، وإرشــاد الفحــول، 

للشّــوكاني، 263/1.
حــاح، للجوهــريّ، 1424/4، ولـــان العــرب، لابــن منظــور 307/9، وتــا	 العــروس، للزّبيــدي،  ّـ )1(  انظــر: ال

.332/24
)2(  ديوان الخنـاء، ص: 31.  

)3(  نهاية لو1/ب من النـخة )ز(.
ــول، للإســنويّ، ص:  ّـ )4(  انظــر: الإحكام، لابــن حــزم، 62/1، وشرح مخــتصر الرّوضــة، للطّــوفي، 177/1، ونهايــة ال
63، والــرّدود والّنقــود، للبابــرتي، 414/1، والبحــر المحيــط، للــزّركشي، 233/4، والّتقريــر والّتحــبير، لابــن أمير 
ــه،  ــول الفق ــرة في أص ــع، 222/1، ومذكّ ــع الجوام ــل جم ــحلّي ع ــار على شرح الم ــية العطّ ــا	، 319/1، وحاش ح

للشّــنقيطي، ص: 25. 
ــوي،  ــول، للأرـ ــة الوص ــة، 87/1، ونهاي ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــزالي، ص:67، وروض ــتـفى، للغ ــر: المـ )5(  انظ
ــب  ــراعي، 478/1، وشرح الكوك ــتصر، للج ــوفي، 180/1، وشرح المخ ــة، للط ــتصر الروض 1074/3، وشرح مخ
ــنقيطي،  ــه، للش ــول الفق ــرة أص ــدران، ص:145، ومذك ــن ب ــل، لاب ــار، 499/1، والمدخ ــن النج ــنير، لاب الم

ص:47.
ــول، للإســنويّ، ص:  ّـ )6(  انظــر: الإحكام، لابــن حــزم، 62/1، وشرح مخــتصر الرّوضــة، للطّــوفي، 177/1، ونهايــة ال
63، والــرّدود والّنقــود، للبابــرتي، 414/1، والبحــر المحيــط، للــزّركشي، 233/4، والّتقريــر والّتحــبير، لابــن أمير 
ــه،  ــول الفق ــرة في أص ــع، 222/1، ومذكّ ــع الجوام ــل جم ــحلّي ع ــار على شرح الم ــية العطّ ــا	، 319/1، وحاش ح

للشّــنقيطي، ص: 25. 
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]تكُّليف المجنَون والصّبي والنَّاّئم والسّاهي والسّكَران والمكَره[

اهي غير مُكلَّف؛ ]لأنَّه لا يفهم)1([)2()3(.  ّـَ بّي والنَّائم وال ّـَ والمجنوُنُ وال

كران الذي لا يعَقِل)4(.  ّـَ وكذا ال

كران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب)5(.  ّـَ ونَُّفُوذُ طلاق ال

فأمــا المُكــرَهُ فيدخُــلُ تحــت التَّكليــف؛ لأنَّــه يفهــمُ ويـــمعُ، ويقــدِرُ على تحقيــق 
ــرَ بــهِ، وَترَكِــهِ)6(. ِـ

ُ
مــا أ

]مسألة الكَفار مخاطبون بشرائع الإسلاًم[

واختلفت الرّواية هل الكفّار مُخاطبوُن بفُرُوع الإسلام؟)7( 

)1(  نهاية لو3/أ من الأصل.
)2(  ما بين المعقوفتين سقط من )ز(.

ــوفي، 182/1،  ــة، للطّ ــتصر الرّوض ــعلى، 315/1، وشرح مخ ــدّة، لأبي ي ــزم، 57/2، والع ــن ح ــر: الإحكام، لاب )3(  انظ
وروضــة الّناظــر، لابــن قدامــة، ص: 87، والإحكام، للآمــدي، 150/1، والمـــودّة، لآل تيميّــة، ص: 35، 

والموافقــات، للشّــاطبي، 235/1، ومذكّــرة في أصــول الفقــه، للشّــنقيطي، ص: 36.
)4(  انظــر: المـــتـفى، للغــزالي، ص:67، والتحقيــق والبيــان، للأبيــاري، 344/1، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 
ــنوي،  ــول، للإس ــة الـ ــد الإيي، 259/2، نهاي ــوفي، 180/1، وشرح العض ــة، للط ــتصر الروض 90/1، وشرح مخ

ــدران، ص:145. ــن ب ــن النجــار، 511/1، والمدخــل، لاب ص:65، وشرح الكوكــب المــنير، لاب
ــل، لأبي شــامة، ص:  ّـ )5(  انظــر: روضــة الّناظــر، لابــن قدامــة، 157/1، والإحكام، للآمــدي، 152/1، ومخــتصر المؤ
62، وإعلام الموقّــعين، لابــن القيّــم، 168/6، والتمهيــد، للإســنوي، ص: 113، والقواعــد والفوائــد الأصوليــة، 

لابــن اللحّّــام، ص: 60، والأشــباه والّنظائــر، لابــن نجيــم، ص: 149.
ــوفي،  ــة، للطّ ــتصر الروض ــرافي، 179/1، وشرح مخ ــروق، للق ــمعاني، 117/1، والف ــة، للـ ــع الأدل ــر: قواط )6(  انظ
194/1، وممــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، 503/8، والإبهــا	، لابــن الـــبي وولده، 162/1، والبحــر المحيــط، 

ــوحي، 508/1. ــنير، للفت ــب الم ــزركشي، 79/2، وشرح الكوك لل
)7(  انظــر: الإشــارة، للبــاجي، ص:18، والتــبصرة، للــشيرازي، ص:80، والتلخيــص، للجــويني، 387/1، والمنخــول، 
ــن  ــر، لاب ــة الناظ ــرازي، 135/3، وروض ــول، لل ــل، 133/3، والمحـ ــن عقي ــح، لاب ــزالي، ص:88، والواض للغ
قدامــة، ص:93، والمـــودة، لآل تيميــة، ص:46، وشرح مخــتصر الروضــة للطــوفي، 205/1، ومذكــرة في أصــول 

ــنقيطي، ص:41. ــه، للش الفق
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فــرُويِ أنهّــم لا يُُخاطبـُـون منهــا بــغير الّنــواهي، إذ لا مــعنى لوجوبهــا مــع اســتحالة 
ــاب  ــول أكر أصح ــذا ق ــا في الإسلام، وه ــاء قضائه ــر، وانتف ــا في الكف فعله

ــرّأي[ )1( )2(.  ]ال

وروي أنهم مخاطبون بها، وهو قول الشّافعي)3(. 

ــه جائــز عــقلا، وقــد قــام دليلــه  شرعا، لقــوله صلى الله عليــه وســلم: )بنُِيَ  لأنّ
ــا. ــم مأـــورون بجميعه ــسٍ()4(، وأنت لَامُ عَلىَ خَم� الِإس�

ََنَِّ  ََتٌِ َ� ََاسَِ حََِۡجُُّ ٱلبََۡيۡ ِ علَىَ ٱل�� ــوم قــوله تعــالى: سمموََلِلَّهِ� ــا الّدليــل الشّرعي فعُمُ فأمّ
ٱسََُۡتََطَِّاعََ إِلِيَََۡۡهِِ سَُبََِِيلَاٗسمم )آل عمــران:97(، وإخبــاره تعــالى عــن المشركين: سممَ�ََا 

ــر: 42، 43( ََنََّ ٱلَمُۡصََّّ�يِنَ ٤٣سمم)المدثّ ََكُُ ِ� ََمۡ نََّ اْ لََ ََوَا َََ�رََ ٤٢ َ�الَُ ََ�َكََكُِمۡ فيَِ سَُ سَُ
]مسألة المُقتضى بالتَّّكُلِّيف[

ــوم،  ّـ لاة، والكــفّ كال ّـ ]والـــمُقتَضَى بالّتكليــف[)5( فعــلٌ أو كــفٌ، فالفعــل كالــ
ــا)6(. وتــرك الأكل، والشّرب، والزِن

)1(  انظر: في النـخة )ز(: »الرّاوي«.
)2(  انظــر: ميزان الأصــول، للـــمرقندي، 190/1، والكافي، للـــغناقي، 57/5، وكشــف الأسرار، للبخــاري، 264/1، 

والتقريــر والتحــبير، لابــن أمير حــا	، 88/2، وتيـــير التحريــر، لأمير بادشــاه، 149/2.
)3(  انظــر: التــبصرة، للــشيرازي، ص:80، والتلخيــص، للجــويني، 387/1، والمنخــول، للغــزالي، ص:88، والإحكام، 

ــزركشي، 124/2. ــط، لل ــا	، للـــبي وولده، 177/1، والبحــر المحي للآمــدي، 144/1، والإبه
أخرجــه الإمــام البخــاري في صحيحــه: -2 كتــاب الإيمــان، بــاب قــول النبي صلى الله عليــه وســلم: »بني   )4(
الإسلام على خمــس«، رقــم:8، 11/1، والإمــام ــــلم في صحيحــه: -1كتــاب الإيمــان، -5بــاب قــول النبي صلى 
الله عليــه وســلم بني الإسلام على خمــس، رقــم: 19، 45/1، كلاهمــا عــن عبــد الله بــن عمــر رضي الله عنهمــا

)5(  في الأصــل: والمقــتي للتّكليــف، وفي )ز(: والمقــتضى للتكليــف، والمثبــت مــن روضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 
.100/1

ــة،  ــتصر الروض ــة، 100/1، وشرح مخ ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــزالي، ص: 72، وروض ــتـفى، للغ ــر: المـ )6(  انظ
ــبي وولده، 51/1، ومذكــرة في أصــول  ّـ للطــوفي، 242/1، وبيــان المخــتصر، للأصفهــاني، 329/1، والإبهــا	، لل

ــنقيطي، ص: 46. ــه، للشّ الفق
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]أقسام الُحكُّم الوضعّي[

]الشّرط[

وـمّا يعُتبُر للحكم الشّرط)1(. 

وهــو مــا يلــزم مــن انتفائــه انتفــاءُ الحكــم، كالإحـــان مــع الرجّــم، والحـَـو�ل في 
الــزّكاة)2(. والشّرط: مــا لا يوجــد المشروط مــع عدمــه، ولا يلــزم أن يوجــد عنــد 

وجــوده)3(.

]العلة[

والعلـّـة: مــا يلــزم)4( مــن وجودهــا وجــود المعلــول، ولا يلــزم مــن عدمهــا عدمــه 
في الشّرعيــات)5(.

]أقسام الشّرط[

ط: عقلي، ولغوي، وشرعي)6(.  والشرَّ
)1(  انظــر: التحقيــق والبيــان، للأبيــاري، 234/3، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 105/1، وشرح المعالــم، لابــن 
ــوي، 2077/5، وشرح  ــول، للأرـ ــة الوص ــرافي، 3532/8، ونهاي ــول، للق ــس الأص ــاني، 491/1، ونفائ التلمـ
ــم، 204/3،  ــن القي ــعين، لاب ــاني، 476/2، وإعلام الموق ــتصر، للأصفه ــان المخ ــة، 430/1، وبي ــتصر الروض مخ

ــار، 452/1. ــية العط وحاش
)2(  انظر: المـادر الـابقة.

ــمعاني، 275/2، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 105/1، وشرح مخــتصر الروضــة،  ّـ )3(  انظــر: قواطــع الأدلّــة، لل
ــود،  ــاطبي، 406/1، ونشر البن ــات، للشّ ــرتي، 418/1، والموافق ــود، للباب ــرّدود والّنق ــوفي، 430/1، 329/1، وال للط

ــنقيطي، 33/1. للشّ
)4(  نهاية لو3/ب من الأصل.

)5(  انظــر: الإشــارة في أصــول الفقــه، للبــاجي، ص: 46، والمـــتـفى، للغــزالي، ص:261، وروضــة الّناظــر، لابــن 
ــة الـــول، للإســنوي، ص:332، ومذكــرة في  قدامــة، 102/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 719/3، ونهاي

أصــول الفقــه، للشــنقيطي، ص: 328.
ــمعاني، 275/2، والمـــتـفى، للغــزالي، ص:324، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة،  ّـ )6(  انظــر: قواطــع الأدلّــة، لل
ــة،  ــتصر الروض ــتصر، 297/3، وشرح مخ ــد الإيي على المخ ــدي، 309/2، وشرح العض 105/1، والإحكام، للآم
للطــوفي، 430/1، 329/1، والــرّدود والّنقــود، للبابــرتي، 418/1، والموافقــات، للشّــاطبي، 406/1، والبحــر المحيــط، 
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فالعقلي: كالحياة للعلم، والعلم للإرادة)1(.

واللغّوي: كقوله: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق)2(.

لاة، والإحـان للرجّم)3(. ّـ والشّرعي: كالطّهارة لل

وسُمِي شرطــا؛ لأنـّـه علامــة على المشروط، ومنــه قــوله تعــالى: سممفََِ�ََدۡٞ َ�آءََ 
أي: علامتهــا)4(. )محمّــد:18(  شِۡرَاطَُهَََٗاسمم 

َ
أَ

]المانع[

ط المانع، وهو ما يلَزمُ من وجُُوده عدمُ الحكُم)5(.  وعكس الشرَّ
ء شرطا للحكم، أو مانعا له حكمٌ شرعي)7(. ]ونـبُ[ )6( الشيَّ

حّة والفـاد. ّـ القـم الثاّني:ال

]الصحَّة[

ــادات  ــق على العب ــه، ويطل ــقّ حكم ــار الشّرع الشيء في ح ــو اعتب ــة: ه حّ ّـ فال

للــزركشي، 11/2، وأصــول البدائــع، للفنــاري، 286/2، وشرح الكوكــب المــنير، لابــن النجــار، 455/1، ونشر 
البنــود، للشّــنقيطي، 33/1.

)1(  انظر: المـادر الـابقة.

)2(  انظر: المـادر الـابقة.

)3(  انظر: المـادر الـابقة.
)4(  انظر: تفـير ابن كثير، 333/2.

ــن  ــر، لاب ــة الناظ ــزالي، ص:517، وروض ــول، للغ ــمعاني، 197/2، والمنخ ــن الـ ــة، لاب ــع الأدل ــر: قواط )5(  انظ
قدامــة، 107/1، والإحكام، للآمــدي، 225/3، والتحـيــل، للأرـــوي، 236/2، والفــروق، للقــرافي، 110/1، وشرح 
مخــتصر الروضــة، 376/2، وتقريــب الوصــول، لابــن جــزي، ص:173، والإبهــا	، للـــبي وولده، 151/3، وشرح 

المخــتصر، للجــراعي، 430/1.
)6(  في الأصل: ونـب، والّتـويبُ المثبتُ من )ز(.

)7(  انظــر: روضــة الّناظــر، لابــن قدامــة، 106/1، والإحكام، للآمــدي، 130/1، والفــروق، للقــرافي، 120/1، وشرح 
ــزّركشي، 12/2،  ــط، لل ــر المحي ــاطبي، 441/1، والبح ــات، للشّ ــوفي، 433/1، والموافق ــة، للط ــتصر الروض مخ

ــا	، 177/3. ــن أمير ح ــبير، لاب ــر والتح والتقري
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ــرى)1(  ــود أخ ة، وعلى العق ــرَّ ـ

حيح من العبادات ما أجزأ، وأسقط القضاء)2(.  ّـ فال

وأمّــا العقــود فكلُّ مــا كان سببــا لحكــم، إذا)3( أفــاد حكمــه المقـــود منــه؛ فهــو 
 فهــو باطــل)4( 

َّ
صحيــح، وإلا

]الباطل والفاسد[

والباطل هو الذي لم يثمر، والـحيح هو الذي أثمر)5(. 

والفاسد ـرادف الباطل، فهما اسمان لمـمّى واحد)6(. 

ــارة  ــد عب ــل الفاس ــح)7(، وجع ــل والـحي ــما بين الباط ــت قـ ــة أثب ــو حنيف وأب
ــه)8(  ــه، غير ـشروع بوصف ــا كان ـشروعا بأصل ــارة عم ــه عب ــم أن ــه، وزع عن

ــل، 325/1،  ــن عقي ــه، لاب ــول الفق ــح في أص ــويني، 171/1، والواض ــه، للج ــول الفق ــص في أص ــر: التلخي )1(  انظ
وروضــة الّناظــر، لابــن قدامــة، 107/1، ونفائــس الأصــول في شرح المحـــول، للقــرافي، 316/1، وشرح مخــتصر 

أصــول الفقــه، للجــراعي، 435/1، ومذكــرة في أصــول الفقــه، للشــنقيطي، ص: 63.
)2(  انظــر: التلخيــص في أصــول الفقــه، للجــويني، 171/1، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 107/1، وشرح مخــتصر 

الروضــة، للطــوفي، 445/1، وشرح العضــد على مخــتصر المنــتهى، للتفتــازاني، 573/2.
)3(  نهاية لو2/أ من النـخة )ز(.

)4(  انظــر: المـــتـفى، للغــزالي، ص:76، والواضــح، لابــن عقيــل، 162/1، وبــذل النظــر، للأســمندي، ص: 149، 
وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 107/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 445/1، وممــوع الفتــاوى، لابــن 

تيميــة، 15/6.
ــس  ــوي، 178/1، ونفائ ــول، للأرـ ــن المحـ ــل م ــة، 107/1، والتحـي ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــر: روض )5(  انظ

الأصــول، للقــرافي، 313/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 445/1.
ــة الوصــول،  ــة، 107/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 445/1، ونهاي ــن قدام )6(  انظــر: روضــة الناظــر، لاب
ــاني، ص: 40. ــائل، للـنع ــة الـ ــار، 474/1، وإجاب ــن النج ــنير، لاب ــب الم ــوي، 662/2، وشرح الكوك للأرـ

)7(  نهاية لو4/أ من الأصل.
ــف  ــغناقي، 2372/5، وكش ّـ ــول الزودي، لل ــمرقندي، 39/1، والكافي شرح أص ــول، للـ ــر: ميزان الأص )8(  انظ
ــر،  ــباه والنظائ ــرتي، 217/1، والأش ــود، للباب ــردود والنق ــاري، 267/1، ال ــول الزدوي، للبخ الأسرار شرح أص
ـــيني، ص:274. ــر، للح ــون البـائ ــز عي ــاه، 236/2، وغم ــر، لأمير بادش ـــير التحري ــم، ص:291، وتي ــن نجي لاب
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وهذه العبارة لا تـحّ إذ كّل ممنوع بوصفه، فهو ممنوع بأصله)1(. 

فـل في القضاء والأداء والإعادة.

]فالإعادة[)2( فعل الشيء ـرة بعد أخرى)3(. 

والأداء فعله في وقته)4(. 

والقضاء فعله بعد خرو	 وقته المعينَّ شرعا)5(. 

فلــو غلــب على ظنــه في الواجــب الموســع أنــه يمــوت قبــل آخــر الوقــت؛ لــم يجُــز� 
له التأخير)6( 

والزكاة واجبة على الفور، فلو أخرها ثم فعلها لم يكن قضاء)7(. 

)1(  انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، 107/1، وشرح مختصر الروضة، للطوفي، 445/1.
)2(  في )ز(: فالأداء، والتـويب من الأصل، ومن: روضة الناظر، لابن قدامة، 109/1.

ــعلى، 301/1، والتلخيــص، للجــويني، 422/1،  ــاقلاني، 231/2، والعــدة، لأبي ي )3(  انظــر: التقريــب والإرشــاد، للب
ــاري، 371/1،  ــان، للأبي ــق والبي ــل، 60/3، والتحقي ــن عقي ــح، لاب ــزالي، ص:76، والواض ــتـفى، للغ والمـ
ــنطيقي، 53/1. ــود، للش ــاري، 136/1، ونشر البن ــف الأسرار، للبخ ــة، 109/1، وكش ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ وروض

ــول السرخسي،  ــوسي، ص: 67، وأص ــة، للدب ــم الأدل ــاقلاني، 231/2، وتقوي ــاد، للب ــب والإرش ــر: التقري )4(  انظ
ــن  ــر، لاب ــة الناظ ــمرقندي، 212/1، وروض ــول، للـ ــمعاني، 96/1، وميزان الأص ــة، للـ ــع الأدل 32/1، وقواط
قدامــة، 109/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 453/1، وتحفــة المـــؤول، للرهــوني، 29/2، والأصــل الجامــع، 

ــاوي، 18/1. للـين
)5(  انظــر: التلخيــص، للجــويني، 421/1، والمـــتـفى، للغــزالي، ص:215، والتمهيــد، للكلــوذاني، 242/1، 
ــة،  ــتصر الروض ــة، 109/1، وشرح مخ ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــاري، 71/1، وروض ــان، للأبي ــق والبي والتحقي
ــن مفلــح، 193/1، والبحــر  ــة، 37/22، وأصــول الفقــه/، لاب ــن تيمي ــاوى، لاب للطــوفي، 453/1، وممــوع الفت

المحيــط، للــزركشي، 341/3.
ــاب، 248/1، والإحكام،  ــد، لأبي الخط ــول السرخسي، 26/1، والتمهي ــعلى، 314/1، وأص ــدة، لأبي ي ــر: الع )6(  انظ
للآمــدي، 105/1، والمـــودة، لآل تيميــة، ص:25، والمنثــور، للــزركشي، 245/2، والمخــتصر في أصــول الفقــه، 

ــا	، 123/2. ــن أمير ح ــبير، لاب ــر والتح ــام، ص:61، والتقري ــن اللح لاب
ــة  ــل، 96/3، وروض ــن عقي ــح، لاب ــزالي، ص:76، والواض ــتـفى، للغ ــول السرخسي، 26/1، والمـ ــر: أص )7(  انظ
ــم،  ــن القي ــعين، لاب ــوفي، 453/1، وإعلام الموق ــة، للط ــتصر الروض ــة، 109/1، وشرح مخ ــن قدام ــر، لاب الناظ

 151/2



نزُهة الخواطر وكشف غوامضُ السّّرائر 
صُول 

ُ
ر� في الأ في اختصار روضة النَّاَظِر وجُنََة المُنََاظِ�

فٍ مجهول )من بداية الكَتاب إلى نهاية باب دلِيِّل السنَة( 
ِ
لمؤل

-دراسةً وتحقيقًا-

601د. فؤاد أحمد عطالله

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

ــل  ــت قب ــات الوق ــم ف ــه شرعا، ث ــا عين وقت ــوص بم ــاء مخـ ــم القض ــإِذًا اس
فَ

الفعــل، ولا فــرق بين فواتــه لعــذر أو غيره، كالنــوم والـــهو والحيــض في الـــوم 
ــفر)1(. ــرض والـ والم

ــس  ــه لي ــاء؛ لأن ــس بقض ــض لي ــن الحائ ــان م ــد رـض ــام بع ــوم: الـي ــال ق وق
ــن  ــم تك ــت ل ــو مات ــرام، ول ــل الح ــب فع ــرام، ولا يج ــه ح ــب، إذ فعل بواج

ــة)2(. عاصي

فـل في العزيمة والرخـة.

]العزيمة[

ََدۡٞ لهَُُۥ  ََمۡ نََِ� َ ــالى: سمموََلَ ــوله تع ــه ق ــد)3(، ومن ــد المؤكّ ــان: القـ ــة في اللـ العزيم
سممِ)5(  )آل عمران:159( )6(  َ�زَّۡٗ�ََا ١١٥سمم )طــه:115( )4(،  سممفََإِذََِا َ�زََّۡ�تٌَ فَِتََََوَكََ�لۡ علَىَ ٱللَّهِ�

عر إذا تراجع، وسهل الشّراء)7(.  ّـ والرخـة: الـهولة واليسر، ومنه رخص ال

)1(  انظــر: تقويــم الأدلــة، للدبــوسي، ص:434، وقواطــع الأدلــة، للـــمعاني، 116/1، وميزان الأصول، للـــمرقندي، 
189/1، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 109/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 453/1، والإبهــا	، للـــبي، 

وولده، 178/1.
)2(  انظــر: جمــاع العلــم، للشــافعي، ص:51، والرســالة، للشــافعي، ص:119، والإحكام، لابــن حــزم، 55/8، والعــدة، 
لأبي يــعلى، 317/1، والتــبصرة، للــشيرازي، ص:69، ، ص:147، والروري، لابــن رشــد، ص:59، وروضــة 
ــرافي، 1520/4. ــول، للق ــس الأص ــوفي، 453/1، ونفائ ــة، للط ــتصر الروض ــة، 109/1، وشرح مخ ــن قدام ــر، لاب الناظ

ــن  ــة، لاب ــل اللغ ــكري، ص:127، ومم ــة، للعـ ــروق اللغوي ــروي، 91/2، والف ــة، لله ــب اللغ ــر: تهذي )3(  انظ
فــارس، ص:666، والكليــات، للكفــوي، ص:961 

)4(  انظر: تفـير الطبري، 383/18، وتفـير ابن أبي زمنين، 130/3، وتفـير الـمعاني، 358/3.
)5(  انظر: نهاية لو4/ب من الأصل.

)6(  تفـير، الماوردي، 432/1، وتفـير الـمعاني، 373/1.
)7(  انظــر:  المحكــم، لابــن ســيده، 57/5، ومختــار الـحــاح، للــرازي، ص:120، ولـــان العــرب، لابــن منظــور، 
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وأمــا في عــرف الشّرع، فالعزيمــة: الحكــم الثاّبــت مــن غير مخالفــة ]دليــل[)1( 
شرعي، وقيــل: مــا لــزم بإيجــاب الله تعــالى)2(.

]الرخّصة[

ــا ثبــت على  ــل: م ــام الـــبب الحاظــر، وقي والرخـــة: استباحــة محظــور مــع قي
ــح)3(.  ــارض راج ــل شرعي؛ لمع خلاف دلي

فإن قيل: كيف يـُمّىَّ أكل الميتة رخـة مع وجوبه في حال الرورة؟ 

قلنــا: سمي رخـــة مــن حيــث إنّ فيــه ســعة، إذا لــم يكلفــه الله تعــالى هلاك 
نفـــه، ولكــون ســبب التحريــم ـوجــودا، وهــو خبــث المحــلّ أو نجاســته، ويجــوز 
أن يـــمّى عزيمــة، مــن حيــث وجــوب العقــاب ]على تــرك[ )4( أكلــه، فهــو مــن 

قبيــل الجهــتين)5()6(.
ة الأحكام[ )7(

ّ
فصل في ]أدل

أدلـّـة أحكام الأصــول أربعــة: كتــاب الله، وســنة رســوله، والإجمــاع، ودليــل العقل 
المبقي على النفي الأصلي)8( 

)1(  في كلا النـختين: وقيل، والتـويب من روضة الناظر، لابن قدامة: )346/1(.
ــة، للدبــوسي، ص: 83، والمـــتـفى، للغــزالي، ص:78، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة،  )2(  انظــر:  تقويــم الأدل
ــاطبي، 465/1. ــات، للش ــوفي، 457/1، والموافق ــة، للط ــتصر الروض ــدي، 131/1، وشرح مخ 111/1، والإحكام، للآم

)3(  انظــر: أصــول السرخسي، 117/1، والمـــتـفى، للغــزالي، ص:78، والمحـــول، للــرازي، 120/1، وروضــة 
ــح، 206/1. ــن مفل ــه، لاب ــول الفق ــوفي، 457/1، وأص ــة، للط ــتصر الروض ــة، 111/1، وشرح مخ ــن قدام ــر، لاب الناظ

)4(  في الأصل: »برك«.
)5(  نهاية لو2/ب من النـخة )ز(.

)6(  انظــر:  المـــتـفى، للغــزالي، ص:79، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 111/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطوفي، 
.457/1

ياق. ّـ )7(  ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها ال
ــتصر،  ــوفي، 457/1، وشرح المخ ــة، للط ــتصر الروض ــة، 115/1، وشرح مخ ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــر:  روض )8(  انظ

ــنقيطي، ص:76. ــه، للش ــول الفق ــرة أص ــراعي، 498/1، ومذك للج
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]حدّ القرآن الكَريم[

فكتــاب الله تعــالى هــو كلامــه، وهــو القــرآن العظيــم الذي نــزل بــه جبريــل على 
رســول الله صلى الله عليــه وســلم)1(.

]القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن[

ََرَۡءََانََسمم  ََتََمِعُوَنََ ٱلُۡۡ� ََنَِّّ يَسَُۡ ََنََّ ٱلِۡۡ� ََرَٗا ّ�ِ ََكَُ نََ� ََنَآ إِلِيَۡۡ ــالى: سمموََإِذَۡ صََرَفِۡ ــال الله تع ق
نَََّزَِّلَٖ ِ�ََنَّۢ بَِعََۡدِٞ ُ�ََوَسََيٰسمم 

ُ
)الأحقــاف:29( إلى قــوله تعــالى: سممإِنَِّ�ََا سَََُمِعۡنَا �تََِٰبًََِٰا أَ

اْ إِنَِّ�ََا سَََُمِعۡنَا �ُرَۡءََانًَََّا َ�جَِبََِٗا ١سمم )الجــنّ:1(، وقــال تعــالى:  )الأحقــاف:30( سممفََِ�الَََُوَٓا
ََاسمم )الزخــرف:3( )2(. سممإِنَِّ�ََا َ�عَۡ�نََََٰٰهُِ �ُرَۡءَٰنًَََّا َ�رََبيِّٗ
]الحقيقة والمجاز[

والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز)3(. 

والمجاز هو: اللفظ المـتعمل في غير ـوضوعه الأصلي على وجه يـحّ)4(. 

سمم )الإسراء:24(، سمموَسََُۡ�َََلَِ ٱلَۡۡ�رَۡيَََةَسمم  كقــوله تعــالى: سمموََٱخۡۡ�ََِضۡۡ لَهَُٗمَََا َ�نَََاحََ ٱلذُِّلِّٖ
حَۡدٞٞ ّ�ِنكُِم 

َ
وَۡ َ�آءََ أَ

َ
سمم )الكهــف:77(، سممأَ نَ ينََ�ََضۡ�

َ
)يوســف:82(، سممِ�ََدَٞارٗا يرَُيََِدُٞ أَ

ََا ۖسمم )الشــورى:40(،  ََةٞ ّ�ِثِۡ�ُهَٗ ََةٖ سَُّ�ئَِ اْ سَُّ�ئَِ ؤُُا ََِطِۡسمم )النـــاء:43(، سمموَََ�زََٰٰٓٓ ََنََّ ٱلۡغََۡآئِ ِ�ّ

)1(  انظــر:  روضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 117/1، وكشــف الأسرار، لــلزدوي، 22/1، وتحفــة المـــؤول، للرهــوني، 
ــنقيطي، 78/1. ــود، للش ــزركشي، 177/2، ونشر البن ــط، لل ــر المحي ــاطبي، 180/4، والبح ــات، للش 9/3، والموافق
)2(  انظــر:  روضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 198/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 5/2، وأصــول الفقــه، لابــن 

مفلــح، 308/1، والمخــتصر في أصــول الفقــه، لابــن اللحــام، ص:71، وشرح المخــتصر، للجــراعي، 500/1 
)3(  انظــر: والعــدة، لأبي يــعلى، 172/1، والإشــارة في أصــول الفقــه، للبــاجي، ص:6، واللمــع، للــشيرازي، ص:7، 
ــن  ــة، 220/3، والـواعــق المرســلة، لاب ــن تيمي ــاوى، لاب ــة، للـــمعاني، 278/1، وممــوع الفت وقواطــع الأدل

ــنقيطي، ص:84.  ــه، للش ــول الفق ــرة أص ــزركشي، ص:173، ومذك ــب، لل ــل الّذه ــم، 178/1، وسلاس القي
)4(  انظــر: قواطــع الأدلــة، للـــمعاني، 269/1، وميزان الأصــول، للـــمرقندي، 357/1، وبــذل النظر، للأســمندي، 
ــرافي،  ــول، للق ــس الأص ــدي، 28/1، ونفائ ــة، 121/1، والإحكام، للآم ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ص:276، وروض

ــاوى، 200/5. ــوع الفت ــوفي، 487/1، ومم ــة، للط ــتصر الروض 791/2، وشرح مخ
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�ذِِّيََنََّ يََُؤۡۡذَُوَنََ  اْ َ��َيََۡهِسممِ )البقــرة:194(، سممإِنَِ� ٱل سممفَِمَََنَِّ ٱعَۡتََََدَٞىٰٰ َ��َيۡكََُِمۡ فََٱعَۡتََََدُٞوَا
ــزاب:57(، أي: أولياء الله)1(  َسمم )الأح ٱللَّهِ�

وذلك كله ماز؛ لأنه استعمال اللفظ في غير ـوضوعه)2(. 

ــدة في  ــارة،[)3( لا فائ ــزاع في عب ــو ن ــازا، فه ــمِيه م ــال: لا أس ــلمّه، وق ــن س ]وم
ــه)4(  ــاحة في المش

]هل في القرآن ألفاظ بغير العربيّة[

وروي عــن ابــن عبــاس وعكرمــة أنهمــا قــالا: في القــرآن ألفــاظ بــغير العربيــة، 
قالــوا: ناشــئة الليــل بالحبشــية)5(، وـــشكاة هنديــة)6(،  وإستبرق فارســية)7( 

ويمكــن الجمــع بين القــولين بــأن تكــون هــذه الكلمــات أصلهــا بــغير العربية، 
ــم عرّبتهــا العــرب، واســتعملتها فـــارت مــن لـــانها بتعريبهــا واســتعمالها،  ث

)1(  انظر: تفـير ابن كثير، 32/6، وتفـير الـعدي، ص:57.
)2(  انظــر: روضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 121/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 487/1، وممــوع الفتــاوى، 

ــنقيطي، ص:84. ــه، للش ــول الفق ــرة أص 200/5، ومذك
)3(  مــا بين المعقوفــتين زيــادة يقتضيهــا الـــياق، ولا يـــتقيم المــعنى إلا بهــا، والزيــادة مــن: روضــة الناظــر، 

ــة، 121/1. ــن قدام لاب
)4(  انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، 121/1، وشرح مختصر الروضة، للطوفي، 487/1.

ــلِ،  ــلَّمَ باِللَّي� ــهِ وسََ ــامِ النَّبِيِ صَلىَّ الُله عَليَ� ــابُ قُِيَ ــد،   بَ ــواب التهج ــه: أب ــاري في صحيح ــام البخ ــره الإم )5(  ذك
بَشَِــيَّةِ«، وأخــر	 

�
 قَــامَ باِلح

َ
52/2، قــال ابــن عبــاس رضي الله عنــه: »قـَـالَ ابَ�ــنُ عََبَّــاسٍ رضَِيَ الُله عََن�هُمَــا نشََــأ

ــل، رقــم: 2317، 188/8، قــال عكرمــة رحمــه الله في قــولِهِ:  ّـ ســعيد بــن منـــور في سننــه: تفـــير ســورة المز
ــهُ« ــوَمُ قُِــيلًا{؛ قــال: »الليــلُ كلُّ ق�

َ
ــا وَأ ئً شَــدُّ وَط�

َ
ــلِ هِيَ أ }إِنَّ  ناَشِــئَةَ  اللَّي�

ــول  ــرة أص ــوفي، 32/2، ومذك ــة، للط ــتصر الروض ــة، 122/1، وشرح مخ ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــر: روض )6(  انظ
الفقــه، للشــنقيطي، ص:91.

ــن قدامــة، 122/1،  ــل، 60/4، وروضــة الناظــر، لاب ــن عقي ــعلى، 709/3، والواضــح، لاب )7(  انظــر: العــدة، لأبي ي
وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 32/2، والــردود والنقــود، للبابــرتي، 279/1، والبحــر المحيــط، للــزركشي، 

.30/3
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ــا)1(. وإن كان أصلهــا أعجمي

]المحَكُّم والمتشابه في القرآن الكَريم[

وفي القرآن متشابه ومحكم)2(. 

ور، والمحكم ما عداه)4(.  ّـ فالمتشابه: الحروف المقطعة في أوائل)3( ال

وقــال آخــرون: المحكــم الوعــد والوعيــد، والحلال والحــرام، والمتشــابه: القـص 
والأمثال)5( 

والـحيــح أن المتشــابهه مــا ورد في صفــات الله تعــالى، ممــا يجــب الإيمــان بــه، 
ويحــرم التعــرض لتأويلــه)6(، كقــوله: سممٱلَرَ�حۡۡمََٰنَُّٰ علَىَ ٱلۡعَََۡرَۡشِِ ٱسََُۡتََوََىٰٰ ٥سمم)طه:5(، 
ََدَٞي� ۖسمم )ص:75(،  ََتٌُ بِيَِ ََا خَۡ�َۡ� ــدة:64(، سمملَمَِ ََوَطََتََانَِسمم )المائ ََدَٞاهُُ َ�بِۡسُُ ََلَۡ يَ سممۘ �َ

عَۡيُ�نَََِاسمم )القمــر:14()7(.
َ
ََرَيِ �أِۡ ََبِۡقََيٰ وََۡ�ََهُِ رَبََِّكَُسمم )الرحمــن:27(،  سممتَُۡ� سمموََيَ

)1(  انظر:  روضة الناظر، لابن قدامة، 122/1، وشرح مختصر الروضة، للطوفي، 32/2.
ــعلى، 684/2، والتلخيــص، للجــويني، 179/1،  ــاقلاني، 331/1، والعــدة، لأبي ي )2(  انظــر: التقريــب والإرشــاد، للب
وقواطــع الأدلــة، للـــمعاني، 265/1، والمـــتـفى، للغــزالي، ص:85، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 124/1، 
ــوكاني، 90/1  ــول، للش ــاد الفح ــة، 143/13، وإرش ــن تيمي ــاوى، لاب ــوع الفت ــة، ص:161، ومم ــودة، لآل تيمي والمـ

)3(  لو5/ب من الأصل.
)4(  انظــر: الإحكام، لابــن حــزم، 123/4، والمنخــول، للغــزالي، ص:249، والتمهيــد، للكلــوذاني، 277/2، والواضــح، 
لابــن عقيــل، 169/1، وإيضــاح المحـــول، للمــازري، ص:314، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 124/1، وشرح 

المعالــم، لابــن التلمـــاني، 169/1، وممــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، 420/17 
)5(  انظــر: التقريــب والإرشــاد، للبــاقلاني، 322/1، والتلخيــص، للجــويني، 179/1، والمـــتـفى، للغــزالي، ص:85، 
وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 124/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 50/2، وممــوع الفتــاوى، لابــن 

تيميــة، 281/13، وقواعــد الأصــول، للقطــيعي، ص:68، وشرح المخــتصر، للجــراعي، 539/1.
ــن  ــا، وم ــم في معانيه ــن المحك ــات م ــماء والـف ــات الأس ــال: إن آي ــا أن يق ــف هن ــارة المؤل ــه عب )6(  وتوجي
المتشــابه في كيفياتهــا، فالمــعنى معلــوم، وأمــا الكيفيّــة فممــا يجــب الإيمــان بــه، ويحــرم التعــرض لتأويلــه، 
ــه،  ــول الفق ــرة أص ــر: مذك ــالى. انظ ــم الله تع ــلف رحمه ــب الـ ــو مذه ــواب، وه ــق والـ ــو الح ــذا ه وه

ــنقيطي، ص:95  للش
)7(  انظــر: روضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 124/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 50/2، والمـــودة، لآل تيميــة، 

ص:163، وشرح المخــتصر، للجــراعي، 539/1، ومذكــرة أصــول الفقــه، للشــنقيطي، ص:95. 
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فصل في النسخ.
]تعريف النسّخ[

تُ  ــخ� َـ َ ــلّ، ون ــمس الظ ــخَت الشَّ َـ َ ــه: ن ــة، ومن ــع والإزال ــة: الرف ــخ في اللغ النـ
ــاب)1(. الكت

وحدّه: رفع الحكم الثابت بخطاب مراخ عنه)2(. 

ومــعنى الرفــع: إزالــة الشيء على وجــه لــولاه لبقي ثابتــا)3(، على مثــال رفــع الإجارة 
بالفـــخ، فــإن ذلــك يفــارق ]زوال[)4( حكمهــا بانقضــاء مدتها)5(. 

]الفرق بينَ النسّخ والتَّّخصيص[

ولهــذا فــارق التخـيــصُ النـــخَ، فــإن التخـيــص يــدل على أنــه أريــد باللفــظ 
البعــض. والناســخ يــشرط تراخيــه، والتخـيــص يجــوز اقرانــه.

والثاني: أن النـخ يدخل في الأـر بمأـور واحد، بخلاف التخـيص. 

والنـــخ لا يكــون إلا بخطــاب، بخلاف التخـيــص، فإنــه يجــوز بأدلــة العقــل 
والقرائــن.

)1(  انظــر: تهذيــب اللغــة، للهــروي، 84/7، والـحــاح، للجوهــري، 433/1، ومختــار الـحاح، للــرازي، ص:309، 
ولـــان العــرب، لابــن منظــور، 61/3 

ــدّم  ــاب المتق ــت بالخط ــم الثاب ــع الحك ــر كالآتي: »رف ــة الناظ ــخ في روض ــف النـ ــارة تعري ــاءت عب )2(  ج
بخطــاب مراخ عنــه«. انظــر: روضــة الناظــر لابــن قدامــة، 128/1. وانظــر تعريــف النـــخ عنــد الأصــوليين 
ــان  ــعلى، 155/1، والإحكام، للآمــدي، 101/3، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 254/2، وبي في: العــدة، لأبي ي
ــزركشي، 199/5،  ــط، لل ــر المحي ــبي، وولده، 266/2، والبح ــا	، للـ ــاني، 488/2، والإبه ــتصر، للأصفه المخ

ــنقيطي، ص:99  ــه، للش ــول الفق ــرة أص ومذك
)3(  نهاية لو3/أ من النـخة )ز(.

)4(  في كلا النـختين: »جواز«، والتـويب من: روضة الناظر، لابن قدامة: )456/1(.
ــنير،  ــب الم ــراعي، 131/3، وشرح الكوك ــتصر، للج ــة، 128/1، وشرح المخ ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــر: روض )5(  انظ

ــعلي، ص:605.  ــر، للب ــر الحري ــار، 527/3، والذخ ــن النجّ لاب
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والنـخ لا)1( ]يدخل[)2( ]في[)3( ]الأخبار[)4(، والتخـيص بخلافه)5(.

]إثبات النسّخ[

ــه  ــام دليل ــقلا، وق ــز ع ــخ جائ ــد؛ لأن النـ ــو فاس ــخ، وه ــوم النـ ــر ق وأنك
 )6 شرعا)

ََهَٗآ سمم  وَۡ ِ�ثِۡ�ِ
َ
ََهَٗآ أَ تِٞ بِِخَۡيۡۡرِٖ ّ�ِنۡ

ۡ
ََأۡ ََهَٗا نََّ وَۡ نَُّ�سُِ

َ
ََةٍ أَ ََنَّۡ ءََايَ ََخۡۡ ِ� ََا نََّ�سَُ ــال تعــالى: سمم۞ َ� ق

ــل:101()7(. ََةسممٖ )الّنح كاَنََ ءََايَ ََةٗ �� لَۡ�آ ءََايَ ََدٞ� ــالى: سمموََإِذََا �َ ــوله تع ــرة:106(، وق )البق

]أنواع النسّخ[

ويجوز نــخ تلاوة الآية دون حكمها، ونــخ حكمها دون تلاوتها، ونـخهما معا)8( 

�ذِِّيََنََّ يطُِِّيُ�وَنََََّهُِۥ  أمــا الدليــل على وقوعــه، فقــد نـــخ حكــم قــوله تعــالى: سمموَعَلَىَ ٱل

)1(  نهاية لو6/أ من الأصل.
)2(  في الأصل: »ما لا يـع«، وهو تحريف.

)3(  في كلا النـختين: تحت، والتـويب من: روضة الناظر، لابن قدامة: )132/1(.
)4(  سقطت من كلا النـختين، والتـويب من: روضة الناظر، لابن قدامة: )132/1(.

)5(  انظــر الفــرق بين النـــخ والتخـيــص في:الإحكام، لابــن حــزم، 81/1، والعــدة، لأبي يــعلى، 547/2، والتبصرة، 
للــشيرازي، ص:248، وقواطــع الأدلــة، للـــمعاني، 182/1، والواضــح، لابــن عقيــل، 240/4، وروضــة الناظــر، 
132/1، والمـــودة، لآل تيميــة، ص:151، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 588/2، والدرر اللوامــع، للكــوراني، 

366/2، ومذكــرة أصــول الفقــه، للشــنقيطي، ص:101.
)6(  انظــر: تقويــم الأدلــة، للدبــوسي، ص:228، والمـــتـفى، للغــزالي، ص:88، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 
134/1، وشرح تنقيــح الفـــول، للقــرافي، 306، والإبهــا	، للـــبي وولده، 228/2، ورفــع النقاب، للشوشــاوي، 

462/4، وإرشــاد الفحــول، للشــوكاني، 53/2 
)7(  انظر: المـادر الـابقة. 

)8(  انظــر: تقويــم الأدلــة، للدبــوسي، ص:231، والعــدة، لأبي يــعلى، 782/3، والإشــارة، للبــاجي، ص:69، واللمــع، 
للــشيرازي، ص:60، والتمهيــد، للكلــوذاني، 368/2، والواضــح، لابــن عقيــل، 228/1، وروضــة الناظــر، لابــن 
قدامــة، 136/1، وأصــول الفقــه، لابــن مفلــح، 1142/3، وشرح الكوكــب المــنير، لابــن النجــار، 553/3، ونشر 

البنــود، للشــنقيطي، 298/1 
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فَدِۡٞيَََةٞ طََعَََامُُّ ِ�سََُۡكَِينٖ ۖسمم )البقــرة:184(، وبقيــت تلاوتها)1( 
والوصية للوالدين والأقربين)2(. 

وقد تظاهرت الأخبار بنـخ آية الرجم، وحكمها باق)3(.

]نسخ الأمر قبل التَّمكُّّن من الامتثال[

ويجــوز نـــخ الأـــر قبــل التمكّــن مــن الامتثــال، نــو أن تقــول في رـضــان: 
ــوا في هــذه الـــنة، وتقــول قبــل يــوم عرفــة: لا تحجــوا)4(.  حُجُّ

]النّسخ بالأخفّ والأثقل[

نَ يُُخَّۡ�ََِفَٖ 
َ
ُ أَ ويجــوز النـّــخ بالأخــفّ والأثقــل، لقــوله تعــالى: سمميرَُيََِدُٞ ٱللَّهِ�

َ�نكُِمۡسمم)النـــاء:28()5( 
]النّسخ في القرآن والسنَّة تواترا وآحادا[

ــمعاني، 429/1،  ــة، للـ ــع الأدل ــاجي، ص:263، وقواط ــارة، للب ــعلى، 1473/5، والإش ــدة، لأبي ي ــر: الع )1(  انظ
ــن  ــر، لاب ــة الناظ ــد، ص:86، وروض ــن رش ــه، لاب ــول الفق ــزالي، ص:99، والروري في أص ــتـفى، للغ والمـ

ــغناقي، 408/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 273/2  ّـ قدامــة، 136/1، والكافي، لل
)2(  انظــر: العــدة، لأبي يــعلى، 780/3، والتــبصرة، للــشيرازي، ص:270، والواضــح، لابــن عقيــل، 210/4، وروضــة 
ــازاني، 62/2،  ــح، للتفت ــوفي، 273/2، والتلوي ــة، للط ــتصر الروض ــة، 136/1، وشرح مخ ــن قدام ــر، لاب الناظ

ــوكاني، 389/1. ــول، للش ــاد الفح وإرش
ــر،  ــة الناظ ــوذاني، 366/2، وروض ــد، للكل ــدادي، 246/1، والتمهي ــب البغ ــه، للخطي ــه والمتفق ــر: ولفقي )3(  انظ
ــار،  ــن النج ــنير، لاب ــب الم ــوفي، 273/2، وشرح الكوك ــة، للط ــتصر الروض ــة، 136/1، وشرح مخ ــن قدام لاب

ــنقيطي، ص:105  ــه، للش ــول الفق ــرة أص 555/3، ومذك
)4(  انظــر: أصــول السرخسي، 64/2، والمـــتـفى، للغــزالي، ص:74، وبــذل النظــر، للأســمندي، ص:320، 
وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 138/1، والإحكام، للآمــدي، 191/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 281/2، 

ــوكاني، 57/2. ــول، للش ــاد الفح ــة، 146/14، وإرش ــن تيمي ــاوى، لاب ــوع الفت ومم
ــل،  ــن عقي ــة، للـــمعاني، 429/1، والواضــح، لاب ــن حــزم، 93/4، وقواطــع الادل )5(  انظــر: انظــر: الإحكام، لاب
ــتصر  ــوي، 2297/6، وشرح مخ ــول، للأرـ ــة الوص ــة، 152/1،  ونهاي ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ 235/4، وروض
الروضــة، للطــوفي، 322/2، وتقريــب الوصــول، لابــن جــزي، ص:183، ومذكــرة أصــول الفقــه، للشــنقيطي، 

ص:120 
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ــاد،  ــاد بالآح ــا، والآح ــرة بمثله ــنة المتوات ــرآن، والـ ــرآن بالق ــخ الق ــوز نـ ويج
ــدس)1(  ــت المق ــه إلى بي ــخ التوج ــا نـ ــرآن، كم ــنة بالق والـ

ويجــوز نـــخ القــرآن بالـــنة، و قــد نـــخت الوصيــة للوالديــن بقــوله: )لا وصيــة 
لــوارث()2(، و)البكــر بالبكــر، جلد مئــة وتغريــب)3( عام، والثيــب بالثيــب، الجلد 

والرجــم()4( )5(. 

ويجــوز نـــخ القــرآن والمتواتــر بالآحــاد)6(؛ لأن أهــل قبــاء قبلــوا خبر الواحــد في 
نـــخ القبلــة)7( 

وكان النبي صلى الله عليــه وســلم يرســل آحــاد الـحابــة إلى أطــراف دار الإسلام، 
ــه  ــه، فجــاز النـّــخُ ب ــه يجــوز التخـيــص ب فينقلــون الناســخ والمنـــوخ؛ ولأن

ــاجي، ص:70، والتلخيــص،  ــعلى، 801/3، والإشــارة، للب ــن حــزم، 107/4، والعــدة، لأبي ي )1(  انظــر: الإحكام، لاب
للجــويني، 514/2، والمـــتـفى، للغــزالي، ص:98، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 155/1، وممــوع الفتــاوى، 

ــة، 399/20، ومذكــرة أصــول الفقــه، للشــنقيطي، ص:99  ــن تيمي لاب
)2(  أخرجــه الدارقــطني في سننــه: -17 كتــاب الفرائــض، رقــم:4153، 172/5، عــن ابــن عبّــاس رضي الله عنهمــا. 

ــغير، رقــم:7570، 1256/2. ّـ وصحّحــه الشــيخ الألباني في: صحيــح الجامــع ال
)3(  نهاية لو6/ب من الأصل.

ــم:1690، 1316/3، عــن  ــا، رق ــاب حــدّ الزّن ــاب الحــدود، -3 ب )4(  أخرجــه الإمــام ــــلم في صحيحــه: -29كت
ــه ــت رضي الله عن ام ّـ ــن ال ــادة ب عب

ــع،  ــاجي، ص:268، واللم ــارة، للب ــعلى، 789/3، والإش ــدة، لأبي ي ــزم، 107/4، والع ــن ح ــر: الإحكام، لاب )5(  انظ
للــشيرازي، ص:59، وقواطــع الأدلــة، للـــمعاني، 453/1، والواضــح، لابــن عقيــل، 228/1، وروضــة الناظــر، 
ــم، 105/4،  ــن القي ــعين، لاب ــة، 397/20، وإعلام الموق ــن تيمي ــاوى، لاب ــوع الفت ــة، 258/1، ومم ــن قدام لاب

ــنقيطي، ص:126. ــه، للش ــول الفق ــرة أص ومذك
ــة  ــمعاني، 425/1، وروض ــة، للـ ــع الأدل ــدادي، 256/1، وقواط ــب، البغ ــه، للخطي ــه والمتفق ــر: الفقي )6(  انظ
ــاوى، 29/2،  ــوع الفت ــتدرك على مم ــة، ص:203، والمـ ــودة، لآل تيمي ــة، 161/1، والمـ ــن قدام ــر، لاب الناظ

ــنقيطي، ص:131  ــه، للش ــول الفق ــرة أص ــح، 1159/3، ومذك ــن مفل ــه، لاب ــول الفق وأص
)7(  أخرجــه الإمــام البخــاري في صحيحــه: كتــاب الـــلاة، بــاب مــا جــاء في القبلــة، رقــم:403، 89/1، والإمــام 
ــــلم في صحيحــه: -5 كتــاب المـــاجد وـواضــع الـــلاة، -2 تحويــل القبلــة مــن القــدس إلى الكعبــة، 
رق:526، 375/1، كلاهــم عــن ابــن عمــر رضي الله عنهمــا، ولفظــه في صحيــح البخــاري: )بيَ�نـَـا النَّاسُ بقُِبَــاءَ 
آنٌ،  ن�ــزِلَ عَليَ�ــهِ اللَّي�لـَـةَ قُــر�

ُ
ب�ــحِ،  إِذ�  جَاءَهُــم�  آتٍ فَِقَــالَ: إِنَّ رسَُــولَ الِله صَلىَّ الُله عَليَ�ــهِ وسََــلَّمَ قَــد� أ ّـُ فِي صَلَاةِ ال

بَــة( كَع�
�
 ال

َ
ــتَدَارُوا إِلى ــامِ، فَاس�  الشَّ

َ
بِلوُهَا، وَكَانـَـت� وجُُوهُهُــم� إِلى ــتَق� بَــةَ، فَاس� كَع�

�
بِلَ ال ــتَق� �ـ َ ن� ي

َ
ــرَ أ ِـ

ُ
وَقَــد� أ
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ــر)1(. كالمتوات

فـل.

]الإجماع لا ينُسخ[

ــصّ،  ــن الن ــراض زم ــد انق ــون إلا بع ــه لا يك ــخُ؛ لأن َـ ــاع فلا ينُ ــا الإجم فأم
ــودا)2(. ــاع معق ــون الإجم ــصّ، لك ــون إلا بن ــخ لا يك والنـّ

الأصل الثاني من الأدلة: الـنة.

]حدّ الخبر[

وحدّ الخبر هو)3(: الذي يتطرق إليه التـديق والتكذيب)4(. 

]أقسام الخبر[

وهو قسمان: متواتر، وآحاد)5(. 

)1(  انظــر: العــدة، لأبي يــعلى، 794/3، واللمــع، للــشيرازي، ص:59، وقواطــع الأدلــة، للـــمعاني، 450/1، 
ــة  ــل، 259/4، وروض ــن عقي ــح لاب ــوذاني، 368/2، والواض ــد، للكل ــزالي، ص:101، والتمهي ــتـفى، للغ والمـ
ــبي، وولده، 1710/5،  ــا	، للـ ــح، 1143/3، والإبه ــن مفل ــه، لاب ــول الفق ــة، 159/1، وأص ــن قدام ــر، لاب الناظ
ــه،  ــول الفق ــرة أص ــراقي، ص:368، ومذك ــع، للع ــث الهام ــزركشي، ص:302، والغي ــب، لل ــل الذه وسلاس

ص:124  للشــنقيطي، 
ــة،  ــع الأدل ــشيرازي، ص:57، وقواط ــع، لل ــدادي، 256/1، واللم ــب، البغ ــه، للخطي ــه والمتفق ــر: الفقي )2(  انظ
ــودة، لآل  ــة، 161/1، والمـ ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــزالي، ص:101، وروض ــتـفى، للغ ــمعاني، 425/1، والمـ للـ
تيميــة، ص:203، والمـــتدرك على ممــوع الفتــاوى، 29/2، وأصــول الفقــه، لابــن مفلــح، 1159/3، ومذكــرة 

ــنقيطي، ص:131  ــه، للش ــول الفق أص
)3(  نهاية لو3/ب من النـخة )ز(.

)4(  انظــر: المـــتـفى، للغــزالي، ص:106، والمحـــول، للــرازي، 217/4، والتحقيــق والبيــان، للأبيــاري، 348/1، 
ــة،  ــتصر الروض ــوي، 2703/7، وشرح مخ ــول، للأرـ ــة الوص ــة، 174/1، ونهاي ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ وروض
للطــوفي، 70/2، وبيــان المخــتصر، للأصفهــاني، 625/1، وأصــول ابــن مفلــح، 462/2، والتمهيــد، للإســنوي، 

ــنقيطي، ص:146  ــه، للش ــول الفق ــرة أص ص:443، ومذك
ــة  ــزالي، ص:171، وروض ــتـفى، للغ ــويني، 257/1، والمـ ــان، للج ــعلى، 917/3، والبره ــدة، لأبي ي ــر: الع )5(  انظ
الناظــر، لابــن قدامــة، 174/1، وتقريــب الوصــول، لابــن جــزي، ص:179، والإبهــا	، للـــبي وولده، 1860/8، 
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فالمتواتــر يفيــد العلــم، و يجــب تـديقــه، وإن لــم يــدل عليــه دليــل آخــر، وليس 
في الأخبــار مــا يعلــم صدقُــه بمجــرده إلا المتواتــر، ومــا عــداه إنمــا يعلــم صدقــه 

بدليــل آخــر يــدل عليــه ســوى نفــس الخبر)1(.

]شروط الخبر المتواتر[

]للتّواتر[)2( ثلاًثة شروط: 

ـتنــد إلى محـــوس، إذ لــو أخبر الجــمّ الغــفير  الأول: أن يُخبر عــن علــم ضروري، ـ
عــن حــدث العالــم، أو عــن صــدق الأنبيــاء، لــم يحـــل لنا علم بخبرهــم)3( 

الثاني: أن يـــتوي طرفــا الخبر ووســطه)4( في هــذه الـفــة، وكمــال العــدد؛ لأن خبر 
كل عصر ــــتقل بنفـــه، ولأجــل ذلــك لــم يحـــل لنا العلــم بـــدق اليهــود، 

مــع كرتهــم في نقلهــم عــن ـــوسى تكذيــب كّل ناســخ لشريعتــه)5(.

الثالث: في العدد الذي يحـل به التواتر. 

ــال  ــة، وق ــوم: بخمـ ــال ق ــة، وق ــال: بأربع ــن ق ــم م ــه، فمنه ــف الناس في واختل

والفوائــد الـنيــة، للبرمــاوي، 493/2، والتقريــر والتحــبير، لابــن الهمــام، 235/2، وشرح الكوكــب المــنير، 
لابــن النجــار، 345/2.

ــن  ــر، لاب ــة الناظ ــمندي، ص:394، وروض ــر، للأس ــذل النظ ــمعاني، 325/1، وب ــة، للـ ــع الأدل ــر: قواط )1(  انظ
قدامــة، 288/1، والإحكام، للآمــدي، 14/2، والمـــودة، لآل تيميــة، ص:233، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 

ــنقيطي، ص:146.  ــه، للش ــول الفق ــرة أص ــة، 48/18، ومذك ــن تيمي ــاوى، لاب ــوع الفت 74/2، ومم
)2(  انظر: كذا في كلا النـّختين، والمُثبتُ أنـب، والتـويب من: روضة الناظر، لابن قدامة، 181/1. 

)3(  انظــر: المـــتـفى، للغــزالي، ص: 107، وروضــة ضــة الناظــر، 181/1، شرح المعالــم، لابــن التلمـــاني، 68/2، 
ــول،  ــاد الفح ــزركشي، 946/2، وإرش ــامع، لل ــف المـ ــرافي، ص:349، وتشني ــول، للق ــح الفـ وشرح تنقي

ــوكاني، 128/1.  للش
)4(  نهاية لو7/أ من الأصل.

)5(  انظــر: التمهيــد، للكلــوذاني، 19/3، وإيضــاح المحـــول، للمــازري، ص:425، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 
172/1، والإحكام، للآمــدي، 25/2، وقواعــد الأصــول، للقطــيعي، ص:73 
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ــبعين[)1(  ــرون: ]بـ ــال آخ ــن، وق ــوم:  بعشري ق

حيــح أنــه ليــس له عــدد محـــور، فإنـّـا لا نــدري متى علمنــا بوجــود ـكّــة،  ّـ وال
لام)2(  ّـ ووجــود الأنبيــاء عليهــم الــ

]ما لا يشُترط في الخبر المتواتر[

ــدولا، لأن  ــلمين، ولا ع ــخبرون ــ ــون الم ــر أن يك ــن شرط التوات ــس م ولي
ــم  ــور اجتماعه ــم؛ لا يتـ ــع كرته ــم م ــث إنه ــن حي ــم م ــاءه إلى العل إفض
ــن  ــه م ــار كإـكان ــن الكف ــك م ــن ذل ــه، ويمك ــم علي ــذب، وتواطؤه على الك

المـــلمين)3( 

]لا يوز على أهل التَّوّاتر كتمان العلم[

ولا يجــوز على أهــل التواتــر كتمــان مــا يحتــا	 إلى نقلــه ومعرفتــه، وأنكــر ذلــك 
الإمامية)4(.

القسم الثاني: أخبار الآحاد. 

ــاق على  ــل الاتف ــن حـ ــة، الذي ــه الأئم ــا نقل ــد فيم ــم بخبر الواح ــل العل يحـ
ــة  ــه الأم ــاوية، وتلقّت ــرق متـ ــن ط ــل م ــم، ونق ــم، وإتقانه ــم، وثقته عدالته

)1(  في كلا النـختين: بعشرين، والتـويب من روضة الناظر، لابن قدامة: )235/2(.
ــل، 329/4،  ــن عقي ــح، لاب ــزالي، ص:107، والواض ــتـفى، للغ ــويني، 309/2، والمـ ــص، للج ــر: التلخي )2(  انظ
ــة،  ــن قدام ــذل الّنظــر، للأســمندي، ص:391، وروضــة الناظــر، لاب ــن العــربي، ص:113، وب والمحـــول، لاب
ــنقيطي،  ــود، للش ـــني، 106/3، ونشر البن ــد، للح ــوفي، 88/2، والقواع ــة، للط ــتصر الروض 182/1، وشرح مخ

 .87/2
ــه،  ــول الفق ــوفي، 106/2، وأص ــة، للط ــتصر الروض ــة، 184/1، وشرح مخ ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــر: وروض )3(  انظ

ــنقيطي، ص:152  ــه، للش ــول الفق ــرة أص ــح، 389/2، ومذك ــن مفل لاب
)4(  انظــر: العــدة، لأبي يــعلى، 852/3، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 185/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 

ــن النجــار، 337/2، ومذكــرة أصــول الفقــه، للشــنقيطي، ص:121. 94/2، وشرح الكوكــب المــنير، لاب
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دِيــق والفــاروق، لــو رويــا شيئــا  ِـ بالقبــول، ولــم ينكــره منهــم منكــر)1(، فــإن ال
ــم يتطــرق إلى ســامعهما شــك، ولا ريــب، مــع مــا تقــرر في  ــاه، ل ســمعاه، أو رأي

ــا)2(  ــا، وأمانتهم ــن ثقتهم ــده م ــت عن ــا، وثب ــه لهم نفـ

وأمــا الحكــم بشــاهد واحــد فــغير لازم، لأن الحاكــم لا يحكــم بعلمــه، وإنمــا 
يحكــم بالبينــة، التي هي مظنــة الـــدق)3(. 

]التَّعبّد بخبر الواحد سمعا[

ــة،  وأمــا التعبــد بخبر الواحــد ســمعا، فهــو قــول الجمهــور، خلافــا لأكر القدري
وبعــض أهــل الظاهــر)4(.

دّيــق رضي الله عنــه ورثّ الجــدة الـــدس بخبر محمــد بــن ــــلمة، والمــغيرة  ّـ وال
بــن شــعبة، وعمــل بــه عمــر بعــده)5(.

ــاك أن النبي صلى اللــه  حَّ وكان لا يــورث)6( المــرأة مــن ديــة زوجهــا، حتى أخبره الضَّ

)1(  نهاية لو7/ب من الأصل.
)2(  انظــر: التلخيــص، للجــويني، 430/2، والتمهيــد، للكلــوذاني، 67/3، والواضــح، لابــن عقيــل، 414/4، وروضــة 
الناظــر، لابــن قدامــة، 186/1، والإحكام، للآمــدي، 37/2، وشرح مخــتصر الروضــة/ 111/2، وتقريــب الوصــول، 
ــع  ــرتي، 633/1، ورف ــود، للباب ــردود والنق ــاني، 654/1، وال ــتصر، للأصفه ــان المخ ــزي، ص:179، وبي ــن ج لاب

النقــاب، للرجــراجي، 28/5، وإرشــاد الفحــول، للشــوكاني، 138/1.
)3(  انظر المـادر الـابقة. 

ــع  ــويني، 228/1، وقواط ــان، للج ــشيرازي، ص:302، والبره ــبصرة، لل ــعلى، 857/3، والت ــدة، لأبي ي ــر: الع )4(  انظ
الأدلــة، للـــمعاني، 333/1، والمـــتـفى، للغــزالي، ص:116، والتمهيــد، لابــن عقيــل، 46/3، وإيضــاح 
المحـــول، للمــازري، ص:447، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 192/1، والإحكام، للآمــدي، 46/2، والمـــودة، 
ــنقيطي، ص:160. ــه، للش ــول الفق ــرة أص ــوفي، 113/2، ومذك ــة، للط ــتصر الروض ــة، ص:237، وشرح مخ لآل تيمي
ــام  ــم:2894، 521/4، والإم ــدة، رق ــاب في الج ــض، -5 ب ــاب الفرائ ــه: كت ــو داود في سنن ــام أب ــه الإم )5(  أخرج
ــام  ــم:2100، 419/4، والإم ــا جــاء في ميراث الجــدة، رق ــاب م ــض، ب ــواب الفرائ ــه: -27 أب الرمــذي في سنن
ابــن ماجــه في سننــه: -23 كتــاب الفرائــض، -4 بــاب ميراث الجــدّة، رقــم:2427، 909/2. وضعّفــه الشــيخ 

ــم:1680، 124/6. ــل، رق الألباني في: إرواء الغلي
)6(  نهاية لو4/أ من النـخة )ز(.
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عليــه وســلم كتــب إليــه أن يــورثّ اـــرأة أشــيم الضِبَــابي مــن ديــة زوجهــا)1(.

ولما اختلــف المهاجــرون والأنـــار في الغـــل والمجامعــة، أرســلوا أبــا ـــوسى إلى 
عائشــة، فــروت لهــم عــن النبي صلى الله عليــه وســلمّ: )إذا ـــسّ الختــانُ الختــان 

وجــب الغـــل(، فرجعــوا إلى قــولها)2( 

واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحول إلى الكعبة)3(.

]شروط الرّاوي الذي تقُبل روايته لأخبار الآحاد[

ويعــتبر في)4( الــراوي المقبــول الروايــة أربعــة شروط: الإسلام، والتكليــف، 
والعدالــة، والضبــط)5(.

ــاب  ــو الخطّ ــار أب ــن، واخت ــم في الدي ــر متّه ــإن الكاف ــا الإسلام: فلا خلاف، ف أم
ــأول)6(  ــق المت ــة الفاس ــول رواي قب

والتكليــف: فلا يقبــل خبر الـبي، والمجنون؛ لكونه لا يعــرف الله تعالى، ولا يُخافه

ــا،  ــة زوجه ــن دي ــرث م ــرأة ت ــاب في الم ــض، ب ــاب الفرائ ــه: كت ــو داود في سنن ــام أب ــه الإم ــر: أخرج )1(  انظ
رقــم:2729، 90/3، والإمــام الرمــذي في سننــه: -14 ألــواب الّديــات، بــاب مــا جــاء في المــرأة هــل تــرث مــن 
ديــة زوجهــا؟  رقــم:1415، 27/4، والإمــام ابــن ماجــه في سننــه: -21 كتــاب الّديــات، -12 بــاب الميراث مــن 

ــم:2649، 270/8. ــل، رق ــيخ الألباني في: إرواء الغلي ــه الش ــم:2642، 883/2. وضعف ــة، رق الّدي
)2(  أخرجــه الإمــام ــــلم في صحيحــه: -3 كتــاب الحيــض، -22 بــاب نـــخ الماء مــن الماء ووجــوب الغـــل 

ــم:349، 271/1. ــانين، رق ــاء الخت بالتق
)3(  سبق تخريجه.

)4(  نهاية لو8/أ من الأصل.
ــن  ــوسي، ص:184، وميزان الأصــول، للـــمرقندي، 431/1، وروضــة الناظــر، لاب ــة، للدب ــم الأدل )5(  انظــر: تقوي
ــف الأسرار،  ــوفي، 136/2، وكش ــة، للط ــتصر الروض ــغناقي، 1279/3، وشرح مخ ــة، 202/1، والكافي، للـ قدام

ــنقيطي، 47/2. ــود، للش ــام، 253/2، ونشر البن ــن الهم ــبير، لاب ــر والتح ــاري، 392/2، والتقري للبخ
ــد، للكلــوذاني، 121/3، وإيضــاح  ــعلى، 1033/3، والمـــتـفى، للغــزالي، ص:125، والتمهي )6(  انظــر: العــدة، لأبي ي
ــدي، 75/2، وشرح  ــة، 202/1، والإحكام، للآم ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــازري، ص:463، وروض ــول، للم المحـ
مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 136/2، وكشــف الأسرار، للبخــاري، 25/3، والأصــل الجامــع، للـينــاوي، 76/2، 

ومذكــرة أصــول الفقــه، للشــنقيطي،  ص:169.
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واتفّــق الـحابــة على قبــول أخبــار أصاغــر الـحابــة، كابــن عبــاس، وعبــد الله 
ــشير،  ــن ب ــزبير، والحـــن، والحـــين، والنعمــان ب ــن ال بــن جعفــر، وعبــد الله ب
ونظرائهــم، وعلى ذلــك در	 الـــلف والخلــف، في إحضارهــم الـبيــان مالــس 

الـــماع، وقبولهــم لشــهادتهم، فيمــا ســمعوه قبــل البلــوغ)1(.

ــؤدي في  ــط؛ لي ــن يضب ــماع مم ــة الـ ــن حال ــم يك ــن ل ــط، فم ب ــث: الضَّ والثال
ــوله)2(  ــة بق ــل الثق ــم تحـ ــه، ل ــرة، على الوج الآخ

اْ إِنَِ  �ذِِّيََنََّ ءََاَ�نََُوَٓا يَُهَََٗا ٱل
َ
أَ الرابــع: العدالــة، فلا يقبــل خبر الفاســق، لقــوله تعالى:سمميََٰٰٓٓ

َ�آءََكََُُمۡ فََاسََُِقٍُۢ �ِ�بََََِإِٖ فَِتََبِيَ�نََُوَٓااْسمم )الحجــرات:6()3(. 
]لا يقُبل خبر مجهول الحال في هذه الشّروط الأربعة[

ولا يقبل خبر مهول الحال، وإلى ذلك ذهب الإمام الشافعي)4(. 

ــة  ــة، دون بقي ــة خاص ــول الحال في العدال ــل خبر مه ــرى: يقب ــة الأخ والرواي
الشروط، وهــو مذهــب)5( أبي حنيفــة)6( 

)1(  انظــر: أصــول السرخسي، 372/1، والتمهيــد، للكلــوذاني، 106/3، والواضــح، لابــن عقيــل، 365/4، والروري، 
ــة، ص:258،  ــودة، لآل تيمي ــة، 204/1، والمـ ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــد، ص:73، وروض ــد الحفي ــن رش لاب
ــوفي، 229/2، وشرح  ــة، للط ــتصر الروض ــغناقي، 1304/3، وشرح مخ ــرافي، 14/1، والكافي، للـ ــروق، للق والف

ــار، 380/2. ــن النج ــنير، لاب ــب الم الكوك
)2(  انظــر: تقويــم الأدلــة، للدبــوسي، ص:184، وأصــول السرخسي، 345/1، وقواطــع الأدلــة، للـــمعاني، 387/1، 
وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 205/1، والإحكام، للآمــدي، 76/2، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 136/2، 
وكشــف الأسرار، للبخــاري، 392/2، وأصــول الفقــه، لابــن مفلــح، 529/2، وشرح الكوكــب المــنير، لابــن 

النجــار، 414/2.
ــن  ــوسي، ص:184، وميزان الأصــول، للـــمرقندي، 431/1، وروضــة الناظــر، لاب ــة، للدب ــم الأدل )3(  انظــر: تقوي
ــف الأسرار،  ــوفي، 136/2، وكش ــة، للط ــتصر الروض ــغناقي، 1279/3، وشرح مخ ــة، 202/1، والكافي، للـ قدام

ــنقيطي، 47/2. ــود، للش ــام، 253/2، ونشر البن ــن الهم ــبير، لاب ــر والتح ــاري، 392/2، والتقري للبخ
)4(  انظر: اللمع، للشيرازي، ص:78، والمـتـفى، للغزالي، ص:125، والبحر المحيط، للزّركشي، 159/6.

)5(  نهاية لو8/ب من الأصل.
)6(  انظــر: أصــول السرخسي، 221/2، وكشــف الأسرار، للبخــاري، 400/2، والنقــود والــردود، للبابــرتي، 616/1، 
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ــة  ــرابي في رؤي ــهادة الأع ــل ش ــلم[ )1( قب ــه وس ــه: ]أن الّنبي صلى الله علي ووجه
ــه إلا الإسلام)2(  ــرف من ــم يع الهلال، ول

]ما لا يشُترط في الراوي لأخبار الآحاد[

ولا يشرط في الرواية الذكورية، فإن الـحابة قبلوا قول عائشة)3(. 

ولا البصر، فــإن الـحابــة كانــوا يــروون عــن عائشــة اعتمــادا على صوتهــا، وهــم 
كالريــر في حقهــا)4(.

ولا كون الراوي فقيها)5(. 

ولا يقدح في الرواية العداوة، والقرابة)6(. 

ولا يشرط معرفة نـب الراوي، فإن حديثه يقبل، وإن جهل نـبه)7(.

والتقرير والتحبير، لابن أمير حا	، 230/2، وتيـير التحرير، لأمير بادشاه، 48/3.
ياق، والزّيادة من: روضة الّناظر، لابن قدامة، 207/1. ّـ )1(  ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها ال

)2(  انظر: المـادر الـابقة.
)3(  انظــر: روضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 211/1، والمـــودة، لآل تيميــة، ص:258، والفــروق، للقــرافي، 13/1، وتحفة 
ــاوي،  ــاب، للشوش ــع النق ــا	، 278/2، ورف ــن أمير ح ــبير، لاب ــر والتح ــوني، 369/2، والتقري ــؤول، للره المـ

114/5، ومذكــرة أصــول الفقــه، للشــنقيطي، ص:180.
)4(  انظــر: العــدة، لأبي يــعلى، 952/3، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 211/1، والإحكام، للآمــدي، 94/2، وكشــف 
الأسرار، للبخــاري، 403/2، وبيــان المخــتصر، للأصفهــاني، 719/1، والــردود والنقــود، للبابــرتي، 693/1، 
والبحــر المحيــط، للــزركشي، 372/6، والمخــتصر، لابــن مفلــح، ص:86، ومذكــرة أصــول الفقــه، للشــنقيطي، 

ص:302.
)5(  انظــر: تقويــم الأدلــة، للدبــوسي، ص:182، وأصــول السرخسي، 342/1، وقواطــع الأدلــة، للـــمعاني، 358/1، 
ــدي، 255/3، وشرح  ــة، 211/1، والإحكام، للآم ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــزالي، ص:128، وروض ــتـفى، للغ والمـ
ــزركشي،  ــط، لل ــر المحي ــاني، 92/3، والبح ــتصر، للأصفه ــان المخ ــرافي، ص:369، وبي ــول، للق ــح الفـ تنقي

ــار، 289/1. ــن النج ــنير، لاب ــب الم 212/6، وشرح الكوك
)6(  انظــر: تقويــم الأدلــة، للدبــوسي، ص:184، والتلخيــص، للجــويني، 381/2، وأصــول السرخسي، 346/1، 
ــوفي،  ــة، للط ــتصر الروض ــرافي، ص:367، وشرح مخ ــول، للق ــح الفـ ــدي، 94/2، وشرح تنقي والإحكام، للآم

157/2، ونشر البنــود، للشــنقيطي، 51/2.
ــان المخــتصر،  ــن قدامــة، 340/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 159/2، وبي )7(  انظــر: روضــة الناظــر، لاب
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ولا يقبل خبر المردد فيه بين الجرح والعدالة)1(. 

]الجرح والتَّعديل للرواة[

ويـُــمع الجــرح والّتعديــل مــن واحــد في الرّوايــة، وكذلــك تقُبــل تزكيــة العبــد 
والمــرأة، كمــا تقبــل روايتهمــا)2( 

]ما يحصُل به تعديل الرّواة[

والتعديل يحـل إما بقول، أو رواية عنه، أو العمل بخبره، أو)3( الحكم به)4(. 

، ويبيّن الـبب)5(.  وأعلاها صريح القول، وتمامه أن يقول: هو عدل رضَِيّ

]هل تقُبلُ رواية المحَدود في القذف[

ــردُّ خبره، ولهــذا روى الّناس  والمحــدود في القــذف، إن كان بلفــظ الشــهاده فلا يُ
عــن أبي بكــرة، واتفقــوا على ذلــك، وهــو محــدود في القــذف)6()7( 

ـــير  ــرتي، 695/1، وتي ــود، للباب ــردود والنق ــنوي، ص:272، وال ــول، للإس ــة الـ ــاني، 719/1، ونهاي للأصفه
ــعلي، ص:374. ــر، للب ــر الحري ــة، 355/4، والذخ ــام الكاـلي ــن إم ــول، لاب الوص

)1(  انظــر: الواضــح، لابــن عقيــل، 384/4، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 212/1، ونهايــة الوصــول، للأرـــوي، 
ــنقيطي، ص:181. ــه، للش ــول الفق ــرة أص ــزركشي، 185/6، ومذك ــط، لل ــر المحي 2919/7، والبح

ــرازي،  ــول، لل ــازري، ص:470، والمحـ ــول، للم ــاح المحـ ــزالي، ص:129، وإيض ــتـفى، للغ ــر: المـ )2(  انظ
ــول  ــرة أص ــرافي، 2966/7، ومذك ــول، للق ــس الأص ــة، 213/1، ونفائ ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ 409/4، وروض

الفقــه، للشــنقيطي، ص:185.
)3(  نهاية لو4/ب من النـخة )ز(.

ــه،  ــول الفق ــرة أص ــة، 215/1، ومذك ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــزالي، ص:129، وروض ــتـفى، للغ ــر: المـ )4(  انظ
ص:189. للشــنقيطي، 

)5(  انظــر: التلخيــص، للجــويني، 363/2، والواضــح، لابــن عقيــل، 15/5، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 215/1، 
وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 175/2، وشرح الكوكــب المــنير، لابــن النجــار، 431/2.

ـــنن  ــهقي في ال ــام البي ــم:4866، 355/12، والإم ــار: رق ــشكل الآث ــاوي في شرح ـ ــام الطح ــه الإم )6(  أخرج
الــكبرى: كتــاب الحــدود، بــاب شــهود الزنــا إذا لــم يكملــوا أربعــة، رقــم:17043، 408/8، وصحّحــه الشّــيخ 

ــم:2361، 28/8. ــل: رق الألباني في إرواء الغلي
)7(  اعتــذر الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي رحمــه الله للـحــابيين الجليــلين أبي بكــرة والمــغيرة بــن شــعبة 
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وإن كان بغير لفظ الشهادة؛ فلا تقبل روايته حتى يتوب)1()2(.

]مراتب كيفيّة الرّواية[

فـل في كيفية الرواية، وهي أربعة ـراتب)3(.

ــك  ــه، وذل ــار، ليروي عن ــرض الإخب ــه في مع ــيخ علي ــراءة الش ــا، ق الأول: أعلاه
ــول)4(  ــمعته يق ــال فلان، وس ــدثني وأخبرني، وق ــول: ح ــراوي أن يق ــلط ال يـ

ــا  ــة، خلاف ــوز الرواي ــكت، فتج ــم، ويـ ــول: نع ــيخ، فيق ــرأ على الش الثاني: أن يق
لبعــض أهــل الظاهــر)5(، وهــذا يـــلطُّ الــراوي أن يقــول: أخبرنــا، وحدثنــا فلان 

ــا، هــو  ــن شــعبةَ بالزِن ــه شــهد على  المــغيرة ب ــا أن رضي الله عنهمــا، فقــال: »وقـــةُ أبي  بكــرةَ المشــارُ إليه
وأخــوه زيــاد ونافــع بــن الحارثِ وشــبل بــن معبــد، فتلــكّأ زيــاد أو غيُره في الشــهادة، فــجلد عمــر الثلاثــةَ 
المذكوريــن. قــال مقيِــده عفــا اللَّهَِّ عنــه: يظهــرُ لنا في هــذه القـــةِ أن المــرأةَ التي رأوا  المــغيرةَ رضي اللَّهَِّ عنــه 
ــه، ولا يعرفونهــا، وهي تشــبه اـــرأة أخــرى  مخالطًــا لها عندمــا فتحــت الريــح الباب عنهمــا إنَّمــا هي زوجتُ
أجنبيــة كانــوا يعرفونهــا تدخــل على المــغيرة وغيره مــن الأـــراء، فظنُّــوا أنهــا هي، فهــم لــم يقـــدُوا بــاطلًا، 
ــه  ــقرف إن شــاء اللَّهَِّ فاحشــة، لأنَّ أصحــاب رســول اللَّهَِّ صلى اللَّهَِّ علي ــم ي ، وهــو ل

َ
ولكــنَّ ظنَّهــم أخطــأ

ــا لا ينــبغي في أغلــب الأحــوال، والعلــمُ عنــد اللَّهَِّ تعــالى«.  ــوازعُ الدينيُّ الزاجــرُ عمَّ وســلم يعظــم فيهــم ال
مذكــرة أصــول الفقــه، للشــنقيطي، ص:195.

)1(  نهاية لو9/أ من الأصل.
ــول، للغــزالي، ص:147، والواضــح، لابــن عقيــل، 8/5، وميزان  )2(  انظــر: أصــول السرخسي، 355/1، والمنخ
ــة، ص:258،  ــودة، لآل تيمي ــة، 220/1، والمـ ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــمرقندي، 316/1، وروض ــول، للـ الأص
وتخريــج الفــروع على الأصــول، للزنجــاني، ص:383، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 169/2، وشرح 

ــنقيطي، ص:194. ــه، للش ــول الفق ــرة أص ــار، 385/2، ومذك ــن النج ــنير، لاب ــب الم الكوك
)3(  انظــر: تقويــم الأدلــة، ص:191، والإحكام، لابــن حــزم، 148/2، والعــدة، لأبي يــعلى، 40/1، والإشــارة، للبــاجي، 
ــة،  ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــل، 53/5، وروض ــن عقي ــح، لاب ــزالي، ص:131، والواض ــتـفى، للغ ص:60، والمـ
ــبي وولده،  ــا	، للـ ــوفي، 208/2، والإيه ــة، للط ــتصر الروض ــدي، 99/2، وشرح مخ 221/1، والإحكام، للآم

ــراعي، 271/2. ــتصر، للج 1963/5، وشرح المخ
ــدي، 99/2،  ــة، 221/1، والإحكام، للآم ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــزالي، ص:131، وروض ــتـفى، للغ ــر: المـ )4(  انظ
ــنير،  ــب الم ــاني، 726/1، وشرح الكوك ــتصر، للأصفه ــان المخ ــوفي، 204/2، وبي ــة، للط ــتصر الروض وشرح مخ

ــار، 490/2. ــن النج لاب
)5(  انظر: الإحكام، لابن حزم، 146/2.
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ــه)1(  ــراءة علي ق

الثالــث: الإجــازة، وهــو أن يقــول: أجــزت لــك أن تــروي عني الكتــاب الــفلاني، 
أو مــا صــح عنــدك مــن ــــموعاتي)2(.

الرابــع: المناولــة، وهــو أن يقــول: خــذ هــذا الكتــاب، فــاروه عنّي، فهــو كالإجــازة، 
فيقول: حــدثني وأخبرني إجــازة)3(. 

وحي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة)4(. 

]وليس بـحيح[ )5( لأن المقـود معرفة صحة الخبر، لا عين الطريق)6(. 

ــه، والقــراءة  وقــوله: هــذا الكتــاب ــــموعي، فــاروه عني، في التعريــف كقراءت
عليــه)7(.

فأما إن قال: سماعي، ولم يقل فاروه عني، لا يجوز الرواية عنه؛ لأنه لم يأذن فلعله 
لم يجوّز)8( الرواية لخلل يعرفه، وكذلك لو قال: عندي شهادة، لا يشهد بها ما لم 

)1(  انظــر: المـــتـفى، للغــزالي، ص:131، وبــذل النظــر، للأســمندي، ص:447، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 
ــنقيطي، ص:196. ــه، للش ــول الفق ــرة أص ــبي وولده، 1963/5، ومذك ــا	، للـ 221/1، والإبه

ــة  ــزالي، ص:362، وروض ــول، للغ ــعلى، 40/1، والمنخ ــدة، لأبي ي ــزم، 148/2، والع ــن ح ــر: الإحكام، لاب )2(  انظ
ــرافي، ص:377،  ــول، للق ــح الفـ ــدي، 247/4، وشرح تنقي ــة، 223/1، والإحكام، للآم ــن قدام ــر، لاب الناظ

ــار، 503/2. ــن النج ــنير، لاب ــب الم وشرح الكوك
ــعلى، 40/1، والمـــتـفى، للغــزالي، ص:131، والواضــح،  ــن حــزم، 148/2، والعــدة، لأبي ي )3(  انظــر: الإحكام، لاب
لابــن عقيــل، 45/5، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 224/1، والمـــودة، لآل تيميــة، ص:287، وشرح مخــتصر 

ــن النجــار، 504/2. الروضــة، 209/2، والبحــر المحيــط، للــزركشي، 324/6، وشرح الكوكــب المــنير، لاب
)4(  انظر: تقويم الأدلة، للدبوسي، ص:191، وأصول السرخسي، 377/1، وكشف الأسرار، للبخاري، 47/3.

)5(  انظــر: زيــادة يقتضيهــا الـــياق، ولا يـــتقيم المــعنى إلا بهــا، والزيــادة مــن: روضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 
.224/1

)6(  انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، 224/1، وشرح مختصر الروضة، 209/2.
ــة، ص:288، وشرح  ــودة، لآل تيمي ــزالي، ص:131، والمـ ــتـفى، للغ ــعلى، 984/3، والمـ ــدة، لأبي ي ــر: الع )7(  انظ

ــار، 506/2. ــن النج ــنير، لاب ــب الم ــوفي، 208/2، وشرح الكوك ــة، للط ــتصر الروض مخ
)8(  نهاية لو9/ب من الأصل.
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يقل: أذنت لك أن تشهد على شهادتي، فالرواية شهادة)1(.

فصل.

و إذا وجــد ســماعه بخــط يثــق بــه، جــاز أن يــروي، وإن لــم يذكــر ســماعه، إذا 
غلــب على ظنــه أنــه ســمعه، وبــه قــال الشــافعي)2( 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ قياسا على الشهادة)3(. 

]إذا شكّ في سماع حديث[

وإذا شــك في ســماع حديــث مــن شــيخه، لــم يجــز أن يرويــه عنــه؛ لأن روايتــه 
عنــه شــهادة عليــه، فلا يشــهد بمــا لــم يعلــم)4(. 

ــا  ــروي شيئ ــم يجــز أن ي ــه، ل ــو شــك في حديــث مــن ســماعه، والتبــس علي ول
ــع الشــكّ)5()6(  ــا م منه

]إنكُّار الشّيخ للحَديث المرويّ عنَه[

وإذا أنكــر الشــيخ الحديــث، وقــال: لـــت أذكــره، لــم يقــدح ذلــك في الخبر في 
قــول الشــافعي، ومالــك، وأحمــد، وأكر المتكلــمين)7( 

ــة، ص:288، وشرح  ــودة، لآل تيمي ــزالي، ص:131، والمـ ــتـفى، للغ ــعلى، 984/3، والمـ ــدة، لأبي ي ــر: الع )1(  انظ
ــار، 506/2. ــن النج ــنير، لاب ــب الم ــوفي، 208/2، وشرح الكوك ــة، للط ــتصر الروض مخ

)2(  انظــر: العــدة، لأبي يــعلى، 974/3، والتــبصرة، للــشيرازي، ص:344، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 226/1، 
ــاري،  ــف الأسرار، للبخ ــوفي، 208/2، وكش ــة، للط ــتصر الوض ــة، ص:279، وشرح مخ ــودة، لآل تيمي والمـ

ــراعي، 80/2. ــتصر، للج ــح، 597/2، وشرح مخ ــن مفل ــه، لاب ــول الفق وأص
)3(  انظر: المـادر الـابقة. 

ــن  ــتصر، لاب ــح، 591/2، والمخ ــن مفل ــه، لاب ــول الفق ــة، 226/1، وأص ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــر: روض )4(  انظ
اللحــام، ص:91، وشرح المخــتصر، للجــراعي، 268/2، ومذكــرة أصــول الفقــه، للشــنقيطي، ص:202 

)5(  نهاية لو5/أ من النـخة )ز(.
)6(  انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، 354/1، ومذكرة أصول الفقه، للشنقيطي، ص:202.

ــازري،  ــول، للم ــاح المحـ ــزالي، ص:132، وإيض ــتـفى، للغ ــويني، 392/2، والمـ ــص، للج ــر: التلخي )7(  انظ
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ومنع منه الكرخي؛ قياسا على الشهادة)1(. 

]مسألة زيادة الّثقة[

انفــراد الثقــة بزيــادة في الحديــث مقبــول، ســواء كانــت لفظــا أو مــعنى؛ لأنــه لــو 
انفــرد بديــث لقبــل، فكذلــك إذا انفــرد بزيادتــه)2( 

]يوز رواية الحديث بالمعنى[

ــر  ــل وغيره، والظاه ــرق بين المحتم ــم المف ــعنى، للعال ــث بالم ــة الحدي ــوز رواي ويج
ــا  ــظ، فيم ــا ـكان لف ــدل لفظ ــور، فيب ــد الجمه ــم، عن ــام والأع ــر، والع والأظه
ــب  ــوس، والـ ــود والجل ــة)3(، كالقع ــاظ المرادف ــه، كالألف ــف الناس في لا يُختل

ــة)4(. ــم والمعرف ــم، والعل ــر والتحري ــة، والحظ والإراق

فصل.

]مراسيل الصّحَابة رضي عنَهم[

ـراسيل الـحابة حجة مقبولة عند الجمهور)5(. 

ص:505، والتحقيــق والبيــان، للأبيــاري، 742/2، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 228/1، والإحكام، للآمدي، 
ــول،  ــد الأص ــاري، 60/3، وقواع ــف الأسرار، للبخ ــوفي، 217/2، وكش ــة، للط ــتصر الروض 106/2، وشرح مخ

للقطــيعي، ص:86، وشرح الكوكــب المــنير، لابــن النجــار، 538/2.
)1(  انظر: كشف الأسرار، للبخاري، 60/3.

ــزالي، ص:133،  ــتـفى، للغ ــمعاني، 115/2، والمـ ــة، للـ ــع الأدل ــعلى، 1013/3، وقواط ــدة، لأبي ي ــر: الع )2(  انظ
وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 230/1، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 221/2، والتقريــر والتحــبير، لابــن 

ــار، 552/2. ــن النج ــنير، لاب ــب الم ــا	، 255/2، وشرح الكوك أمير ح
)3(  نهاية لو10/أ من الأصل.

)4(  انظــر: العــدة، لأبي يــعلى، 968/3، واللمــع، للــشيرازي، ص:80، وقواطــع الادلــة، للـــمعاني، 363/1، 
ــة، 232/1،  ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــل، 39/5، وروض ــن عقي ــح، لاب ــزالي، ص:133، والواض ــتـفى، للغ والمـ
ــح،  ــن مفل ــه، لاب ــول الفق ــوفي، 244/2، وأص ــة، للط ــتصر الروض ــة، ص:281، وشرح مخ ــودة، لآل تيمي والمـ

599/2، وشرح المخــتصر، للجــراعي، 492/2.
ــشيرازي،  ــع لل ــدادي، 291/1، واللم ــب البغ ــه، للخطي ــه، والمتفقّ ــعلى، 912/3، والفقي ــدة، لأبي ي ــر: الع )5(  انظ
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ــه وســلم  ــال النبي صلى الله علي ــة، وهــو أن يقــول ق ــا ـراســيل غير الـحاب فأم
مــن لــم يعــاصره، أو يقــول: قــال: أبــو هريــرة مــن لــم يعــاصره، ففيهــا روايتــان:

أحدهمــا: تقبــل، اختارهــا القــاضي، وهــو مذهــب مالــك، وأبي حنيفــة، وجماعــة 
مــن المتكلــمين)1(. 

والأخرى: لا تقبل، وهو قول الشافعي، وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر)2(.

]الرواية عن المجهول ليس تعديلاً له[

ــرّوايتين،  ــدى ال ــل له، في إح ــس بتعدي ــه لي ــة عن ــإنّ الرّواي ــول ف ــا المجه وأم
ــديلا)3(  ــون تع ــرى يك والأخ

]الفرق بينَ الرواية والشهادة[

ــة تفــارق الشــهادة في أـــور كــثيرة، منهــا: اللفــظ، والمجلــس، والعــدد،  والرواي
ــوز  ــه لا يج ــل، وأن ــهود الأص ــن ش ــز ع ــم، والعج ــة عنده ــة، والحري والّذكوري
لشــهود ]الفــرع[)4( الشــهادة؛ حتى يحمِلهــم شــهود الأصــل، فيقولــون: اشــهدوا على 
ــة بخلاف هــذا، فجــاز اختلافهمــا في هــذا الحكــم أيضــا)5(. شــهاداتنا، والرواي

ص:135،  للغــزالي،  والمـــتـفى،   ،359/1 السرخسي،  وأصــول   ،424/2 للجــويني،  والتلخيــص،  ص:73، 
ــوفي،  ــة، للط ــتصر الروض ــة، 234/1، وشرح مخ ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــوذاني، 131/3، وروض ــد، للكل والتمهي

228/2، والموافقــات، للشــاطبي، ومذكــرة في أصــول الفقــه، للشــنقيطي، ص:143.
)1(  انظر: العدة، لأبي يعلى، 912/3، وأصول السرخسي، 359/1، وشرح تنقيح الفـول، للقرافي، ص:380.

ــمعاني، 385/1،  ــة، للـ ــع الأدل ــويني، 417/2، وقواط ــص، للج ــشيرازي، ص:73، والتلخي ــع، لل ــر: اللم )2(  انظ
والمـــتـفى، للغــزالي، ص:135.

ــزالي، ص:134،  ــتـفى، للغ ــمعاني، 386/1، والمـ ــة، للـ ــع الأدل ــشيرازي، ص:79، وقواط ــع، لل ــر: اللم )3(  انظ
ــة، 237/1. ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ وروض

)4(  في الأصل: »الأصل الفرع«، والمثبت هو الـواب. انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، 237/1.
ــاري،  ــف الأسرار، للبخ ــة، 237/1، وكش ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــدي، 108/2، وروض ــر: الإحكام، للآم )5(  انظ
ــبير،  ــر والتح ــوني، 420/2، والتقري ــؤول، للرّه ــة المـ ــاني، 740/1، وتحف ــتصر، للأصفه ــان المخ 228/4، وبي

ــا	، 293/2  ــن أمير ح لاب
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]قبول خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى[

ويقبــل خبر الواحــد فيمــا تعــمّ بــه البلــوى، كرفــع اليديــن في الـــلاة، وـــسّ 
الذكــر، ونــوه، في قــول الجمهــور)1( 

ــه)2( البلــوى، كخــرو	 النجاســة  ــة: لا يقُبــل، لأن مــا تعــم ب ــال أكر الحنفي وق
ــارة)3(. ــلين، يوجــد كــثيرا، وينقــض الطه مــن الـبي

]قبول خبر الواحد في الحدود[

ويقبل خبر الواحد في الحدود، وما يـقط بالشبهات)4(. 

وحي عــن الكــرخي أنــه لا يقبــل)5(؛ لأنــه مظنــون؛ لقــوله صلى الله عليــه وســلم: 
ــبهات()6(  )ادرؤوا الحدود بالش

فهــذا غير صحيــح، فــإن الحــدود حكــم شرعي، تثبــت)7( بالشــهادة فقبــل فيــه 

)1(  انظــر: التقريــب والإرشــاد، للبــاقلاني، 421/3، وتقويــم الأدلــة، للدبــوسي، ص:196، والإحكام، لابــن حــزم، 
ــشيرازي،  ــة، لل ــدادي، 355/1، والمعون ــب البغ ــه، للخطي ــه والمتفق ــعلى، 885/3، والفقي ــدة، لأبي ي 115/1، والع
ص:49، والبرهــان، للجــويني، 256/1، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 238/1، والمـــودة، لآل تيميــة، ص:238، 

وشرح المخــتصر، للجــراعي، 303/3.
)2(  نهاية لو10/ب من الأصل.

ــمرقندي،  ــول، للـ ــول السرخسي، 332/1، وميزان الأص ــوسي، ص:196، وأ ص ــة، للدب ــم الأدل ــر: تقوي )3(  انظ
446/1، والــردود والنقــود، للبابــرتي، 725/1.

)4(  انظــر: مقدمــة ابــن القـــار، ص:204، والعــدة، لأبي يــعلى، 886/3، واللمــع، للــشيرازي، ص:98، والبرهــان، 
للجــويني، وقواطــع الأدلــة، للـــمعاني، 373/1، والتمهيــد، للكلــوذاني، 91/3، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 
240/1، والمـــودة، لآل تيميــة، ص:239، وشرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي، 168/1، وإرشــاد الفحول، للشــوكاني، 

  .145/2
)5(  انظر: كشف الأسرار، للبخاري، 28/3.

ــاب مــا جــاء في درء الحــدود بالشــبهات،  ــاب الحــدود، ب ــكبرى: كت ـــنن ال )6(  أخرجــه الإمــام البيــهقي في ال
ــم:2316، 343/7. ــل، رق ــيخ الألباني في إرواء الغلي ــه الش ــم:17139، 233/17، وضعّف رق

)7(  نهاية لو5/ب من النـخة )ز(.
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ــائر الأحكام)1(. ــد كـ خبر الواح

]قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس[

ويقبل خبر الواحد فيما يُخالف القياس)2(. 

وحي عن مالك: أن القياس يقدم عليه)3(. 

وقال أبو حنيفة: إذا خالف الأصول أو معنى الأصول؛ لم يحتجّ به)4(. 

وهــو فاســد؛ لأن معــاذا قــدّم الكتــاب والـــنة على الاجتهــاد، فـوبــه النبي صلّى 
الله عليــه وســلمّ)5()6(.

ــة،  ــتصر الروض ــة، ص:239، وشرح مخ ــودة، لآل تيمي ــة، 240/1، والمـ ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــر: روض )1(  انظ
للطــوفي، 168/1.  

)2(  انظــر: تقويــم الأدلــة، للدبــوسي، ص:182، والمعونــة، للــشيرازي، ص:50، وأصــول السرخسي، 110/2، وقواطــع 
الأدلــة، للـــمعاني، 358/1، وروضــة الناظــر، لابــن قدامــة، 241/1، والإحكام، للآمــدي، 118/2، وشرح مخــتصر 
الروضــة، للطــوفي، 233/2، والإبهــا	، للـــبي وولده، 324/2، وتشنيــف المـــامع، للــزركشي، 450/3، وشرح 

الكوكــب المــنير، لابــن النجــار، 563/2.
)3(  وهــذا القــول لا يثبــت عــن الإمــام مالــك رحمــه الله. انظــر: قواطــع الأدلــة، للـــمعاني، 358/1، والموافقــات، 

للشــاطبي، 190/3، ومذكــرة أصــول الفقــه، للشــنقيطي، ص:225.
)4(  انظر: تقويم الأدلة، للدبوسي، ص:182، وأصول السرخسي، 110/2، وكشف الأسرار، للبخاري، 388/2.

)5(  أخرجــه الإمــام أبــو داود في سننــه: أول كتــاب الأقضيــة، -11 بــاب اجتهــاد الــرأي في القضــاء، رقــم:3592، 
ــقي،  ــف ي ــاضي كي ــاء في الق ــا ج ــاب م ــواب الاحكام، ب ــه: -13 أب ــذي في سنن ــام الرم 444/5، والإم
ــلة  ــر«. سلـ ــيخ الألباني: »منك ــه الشّ ــال عن ــه. وق ــل رضي الله عن ــن جب ــاذ ب ــن مع ــم:1327، 608/3، ع رق

ــم:881، 273/2  ــة، رق ــث الضعيف الأحادي
)6(  انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، 241/1، وشرح مختصر الروضة، للطوفي، 233/2.
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الخاتمة
ــه، فقــد  ــرز نتائــه وتوصيات ــر بأهــمّ ـضامينــه، وأب ــام هــذا البحــث أذكّ في خت
ــائله،  ــه، وــ ــوط، وـوضوع ــوان المخط ــن عن ــة ع ــم الّدراس ــتُ في قـ تحدث
ــتدلال،  ــه في الاس ــه، ومنهج ــه، وعرض ــتمداده، وترتيب ــة، واس ــه العلمي وقيمت
ــة،  ــه في الـياغ ــدود، ومنهج ــف والح ــه في الّتعاري ــة، ومنهج ــده الأصولّي وزوائ
ــة. وأمــا قـــم  وتحريــر الخلاف، واختياراتــه الأصوليــة، ووصفــتُ نـــخه الخطيّ
الّتحقيــق فقــد اكتفيــتُ بتحقيــق المخطــوط مــن بدايتــه إلى نهايــة بــاب دليــل 
ــق مــا بقي مــن المخطــوط في أبــاث أخــرى إن  ــة، وســأكمل تحقي الـــنّة الّنبوي

ــالى ــاء الله تع ش

وقد توصّلتُ إلى جملة من الّنتائج العلمية منها:

لـم أهتـدِ إلى الشـخـية الحقيقية لمؤلـّف مخطوط »نزُهة الخواطر وكشـف  ـ
صُول«.

ُ
غواــض السّرائـر في اختـار روضة النَّاظـر وجُنَّة المُنَاظِـرِ في الأ

عاش المؤلفّ في فرةٍ ما، بين القرن الـابع والقرن العاشر الهجري. ـ

نقـل مـن المخطـوط بعـض المتأخرين مـن علماء الشـام مثل جمـال الّدين  ـ
القاسـمي )ت:1332ه(، والأسـتاذ طاهر الجزائري )ت:1338ه(.

في  ـ السّرائـر  وكشـف غواــض  الخواطـر  »نزُهـة  هـو  المخطـوط  عنـوان 
صُـول«.

ُ
الأ في  المُنَاظِـرِ  وجُنَّـة  النَّاظـر  روضـة  اختــار 

يتمحـور ـوضـوع المخطـوط حول اختــار كتـاب »روضة الّناظـر وجُنّة  ـ
المناظـر« للإمـام ابـن قُدامـة المقـدِسي رحمـه الله )ت:620ه(، في علـم 

الفقه. أصـول 

اسـتمدّ المؤلـّف كتابـه المختـصر: »نزهـة الخواطـر«، مـن كتـاب:  »روضة  ـ
الّناظـر وجُنـة المناظـر« لابـن قدامـة المقـدسي رحمـه الله، وسـار فيه على 
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طريقتـه في الجملـة.

سـار المؤلـّف في ترتيـب مختـصره على ترتيـب كتـاب روضـة الّناظـر في  ـ
الجملـة، ولـم يُخالفـه سـوى في ـوضـع واحـد.

لـم تختلـف طريقـة المؤلفّ في عـرض كتابه »نزهـة الخواطر« عـن طريقة  ـ
الإمـام ابـن قدامـة رحمـه الله في »روضـة الّناظـر«، لا مـن جهـة تقــيم 

الكتـاب إلى كتـب وفــول، ولا مـن جهـة طريقـة عرض المــائل.

لـم يلـزم المؤلـّف بذكـر جميـع الأدلـة الـتي ذكرها ابـن قدامـة رحمه الله  ـ
في »الرّوضـة«، وإنمـا حـذف أكـر الأدلةّ ومناقشـاتها اختــارا في أغلب 

المـائل.

لـم يضمّـن المؤلفّ مختصره »نزهـة الخواطر« أي نوع مـن الزّوائد الأصولية  ـ
الّناظر«. على »روضة 

اقتـفى المؤلـّف رحمـه الله أثر الإمام ابـن قدامة رحمـه الله في ضبط الحدود  ـ
والّتعريفـات الأصوليـة، فنقل أغلب الحـدود بلفظها مـن »الرّوضة«، دون 

زيـادة ولا نقـان.

لـم تختلـف صياغـة المؤلـّف رحمـه الله لمختـصره »نزهـة الخواطـر« عـن  ـ
صياغـة الإمـام ابـن قدامـة رحمـه الله للروضـة.

تابـع المؤلـّف رحمـه الله أسـلوب الإمـام ابـن قدامـة رحمـه الله في تحريـر  ـ
الخـلاف الأصـولي، وتحريـر الأقـوال، وتحريـر محـالّ الـنّزاع.

ليـس للمؤلـّف اختيـارات أصولّيـة خالف فيها ابـن قدامة رحمـه الله في  ـ
»الرّوضة«.

اعتمدت في تحقيق هذا المخطوط على نـختين خطّيّتين. ـ
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التَّوصيات
أوصي بالعناية يتحقيق الراث الأصولي، وطباعته، ونشره. ـ

أوصي بالاسـتمرار في العنايـة بـكلّ ما يُخـدم كتاب »روضـة الناظر وجُنّة  ـ
المناظـر« للإمام ابن قدامـة رحمه الله.

أوصي بمواصلة البحث عن الشخـية العلمية لمؤلفّ هذا المخطوط. ـ

أوصي بإكمال تحقيق هذا المخطوط بجميع أجزائه.  ـ
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فهرس المصادر والمراجع
ــاضي . 1 ــول للق ــم الأص ــول إلي عل ــا	 الوص ــا	 )منه ــا	 في شرح المنه الإبه

ــد  ــن عب ــن علي ب ــو الحـ ــن أب ــقي الدي ــنه 785ه(، ت ــوفي س ــاوي المت البيض
الــكافي بــن علي بــن تمــام بــن حامــد بــن يحــي الـــبي وولده تــا	 الديــن 
ــة، ط: )1416ه- 1995م(. ــب العلمي ــيروت: دار الكت ــاب، ب ــد الوه ــصر عب ــو ن أب

ــلاح . 2 ــن ص ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــل، محم ــة الآـ ــائل شرح بغي ــة الـ إجاب
ــن،  ــم، عــز الدي ــو إبراهي ــم الـنعــاني، أب ــن محمــد الحـــني، الكحــلاني ث ب
ــد  ــن أحم ــين ب ــق: حـ ــوفى: 1182ه(، تحقي ــير )المت ــلافه بالأـ ــروف كأس المع
الـــياغي و حـــن محمــد مقبــولي الأهــدل، بــيروت: ـؤســـة الرســالة، ط:1 

)1986م(.

الإحــكام في أصــول الأحــكام، أبــو الحـــن ســيد الديــن علي بــن أبي علي بــن . 3
محمــد بــن ســالم الثعلــبي الآمــدي )المتــوفى: 631ه(، تحقيــق: عبــد الــرزاق 

ــيروت: المكتــب الإســلامي، دط، دت. عفيــفي، ب

الإحــكام في أصــول الأحــكام، أبــو محمــد علي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم . 4
ــد  ــيخ أحم ــق: الش ــوفى: 456ه(، تحقي ــري )المت ــبي الظاه ــسي القرط الأندل

ــاق، دت، دط. ــيروت: دار الآف ــاكر، ب ــد ش محم

ــن . 5 ــن علي ب ــم الأصــول، محمــد ب ــق الحــق مــن عل إرشــاد الفحــول إلي تحقي
محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمــني )المتــوفى: 1250ه(، تحقيــق: أحمــد عــزو 

عنايــة، بــيروت: دار الكتــاب العــربي، ط: )1419ه- 1999م(.

إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الـــبيل، محمــد نــاصر الديــن الألباني . 6
)المتــوفى : 1420ه(، بــيروت: المكتب الإســلامي، ط:2 )1405ه- 1985م(.

الإشــارة في معرفــة الأصــول والوجــازة في معــنى الدليــل، أبــو الوليــد ســليمان . 7



نزُهة الخواطر وكشف غوامضُ السّّرائر 
صُول 

ُ
ر� في الأ في اختصار روضة النَّاَظِر وجُنََة المُنََاظِ�

فٍ مجهول )من بداية الكَتاب إلى نهاية باب دلِيِّل السنَة( 
ِ
لمؤل

-دراسةً وتحقيقًا-

629د. فؤاد أحمد عطالله

العدد )8( ذو القعدة 1445هـ / يونيو 2024م

بــن خلــف البــاجي )474ه(، تحقيــق: الشــيخ محمــد علي فركــوس، الجزائــر: 
دار الرغائــب والنفائــس، ط: 2 )1422ه(.

الأشــباه والنظائــر على مذهــب أبي حنيفــة النعمــان، زيــن الديــن بــن إبراهيــم . 8
بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المــصري )970ه(، تخريــج: زكريــا عمــيرات، 

بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ط: 1 )1419ه- 1999م(.

ــن . 9 ــع، حـ ــع الجوام ــلك جم ــة في س ــاح الدرر المنظوم ــع لإيض ــل الجام الأص
بــن عمـــر بــن عبــد الله الـــيناوني المالــي )المتــوفى: بعــد 1347ه(، مطبعــة 

ــس، ط: 1، 1928م. ــة، تون النهض

أصــول السرخــسي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخسي . 10
)المتــوفى: 483ه(، بــيروت: دار المعرفة، دت، دط.

ــن . 11 ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــين، محم ــن رب العالم ــين ع ــلام الموقع إع
ــد  ــد عب ــق: محم ــة )751ه(، تحقي ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــعد ش س
الـــلام إبراهيــم، بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ط: 1 )1411ه- 1991م(.

الأعــلام، خــير الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علي بــن فــارس، الــزركليٌّ . 12
ــين، ط: -15 ٢٠٠٢م. ــم للملاي ــقي )ت ١٣٩٦ ه(، دار العل الدـش

الأنجــم الزاهــرات على حــل ألفــاظ الورقــات في أصــول الفقــه، شــمس الديــن . 13
ــق:  ــوفى: 871ه(، المحق ــافعي )المت ــني الش ــن علي الماردي ــان ب ــن عثم ــد ب محم
عبــد الكريــم بــن علي محمــد بــن النملــة، ـكتبــة الرشــد- الريــاض، ط: 3، 

1999م.

إيضــاح المحـــول مــن برهــان الأصــول، أبــو عبــد الله محمــد بــن علي بــن . 14
عمـــر المــازري 536ه، المحقــق: د. عمــار الطالــبي، دار الغــرب الإســلامي، ط: 

.1
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ــن . 15 ــد ب ــن محم ــدر الدي ــد الله ب ــو عب ــه، أب ــول الفق ــط في أص ــر المحي البح
عبــد الله بــن بهــادر الزركــشي )المتــوفى: 794ه(، دار الكتــبي، ط: 1 )1414ه- 

1494م(.

ــمندي: )552ه(، . 16 ــد الأس ــد الحمي ــن عب ــد ب ــول، محم ــظر في الأص ــذل النـ ب
ــراث، ط: 1 )1412ه(.  ــة دار ال ــرة: ـكتب ــبر، القاه ــد ال ــد زكي عب ــق: محم تحقي

ــن . 17 ــف ب ــن يوس ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل ــه، عب ــول الفق ــان في أص البره
محمــد الجويــني، أبــو المعــالي، ركــن الديــن، الملقــب بإمــام الحرمــين )478ه(، 
تحقيــق: صــلاح بــن محمــد بــن عويضــة، بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ط: 

)1418ه- 1997م(.  1

بيــان المختــصر شرح مختــصر ابــن الحاجــب، محمــود بــن عبــد الرحمــن )أبي . 18
ــاني  ــن الأصفه ــمس الدي ــاء، ش ــو الثن ــد، أب ــن محم ــد ب ــن أحم ــم( اب القاس
ــدني، ط: 1  ــعودية: دار الم ــا، الـ ــر بق ــد مظه ــق: محم ــوفى: 749ه(، تحقي )المت

1986م(. )1406ه- 

تــا	 العــروس مــن جواهــر القاـــوس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق . 19
ــوفى: 1205ه(،  ــدي )المت بي ــضى، الزَّ ــب بمرت ــض، الملقّ ــو الفي ــيني، أب الحـ

ــة، دت. ــين، دار الهداي ــن المحقق ــة م ــق: مموع المحق

ــف . 20 ــن يوس ــن علي ب ــم ب ــحاق إبراهي ــو اس ــه، أب ــول الفق ــصرة في أص التب
ــق: دار  ــو، دـش ــن هيت ــد حـ ــق: محم ــوفى: 476ه(، تحقي ــيرازي )المت الش

)1403ه(.  1 الفكــر، ط: 

تحفــة المـــؤول في شرح مختــصر منتــهى الـــول، أبــو زكريــا يحــى بــن ـوسى . 21
ــن الحـــين شــبيلي،  ــور الهــادي ب ــوفى: 773ه(، المحقــق: الدكت الرهــوني )المت
ــاء  ــلامية وإحي ــات الإس ــوث للدراس ــم، دار البح ــر القي ــف الأخ ويوس

ــارات، ط: 1، 1422ه2002-م. ــراث - دبي، الإم ال
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ــار، . 22 ــن بختي ــود ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــود ب ــول، محم ــروع على الأص ــج الف تخري
ــاني )المتــوفى: 656ه(، تحقيــق: محمــد أديــب 

�
نج أبــو المناقــب شــهاب الديــن الزَّ

ــح، بــيروت: ـؤســـة الرســالة، ط: 2 )1398ه(. صال

تشــنيف المـــامع بجمــع الجوامــع لتــا	 الديــن الـــبي، بــدر الديــن محمــد . 23
بــن بهــادر بــن عبــد الله الزركــشي )794ه(، تحقيــق: أبــو عمـــر الحـــيني، 

ــة، ط: 1 )1420ه- 2000م(. ــب العلمي ــيروت: دار الكت ب

التقريــب والإرشــاد )الـغــير(، محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفــر بن . 24
القاســم، القــاضي أبــو بكــر الباقــلاني المالــي )المتــوفى: 403 ه(، المحقــق: 
د. عبــد الحميــد بــن علي أبــو زنيــد، ـؤســـة الرســالة، ط: 2، 1418ه- 1998م.

ــن . 25 ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــد الله، ش ــو عب ــير، أب ــر والتحب التقري
محمــد المعــروف بابــن أـــير حــا	 ويقــال له ابــن الموقــت الحنــفي )المتــوفى: 

879ه(، بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ط: 2 )1403ه- 1983م(.

تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه، أبــو زيــد عبــد الله بــن عمــر بــن عيــى . 26
الّدبــوسّي الحنــفي )المتــوفى: 430ه(، المحقــق: خليــل محــي الديــن الميــس، دار 

الكتــب العلميــة، ط: 1، 1421ه- 2001م.

تقويــم النـــظر في ــــائل خلافيــة ذائعــة، محمــد بــن علي بــن شــعيب، أبــو . 27
ــن  ــح ب ــق: صال ــوفى: 592ه(، تحقي ــان )المت هَّ ــن الدَّ ــن، اب شــجاع، فخــر الدي

ــد، ط: 1 )1422ه(. ــة الرش ــعودية: ـكتب ــم، الـ ــح الخزي ــن صال ــاصر ب ن

ــن . 28 ــف ب ــن يوس ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل ــه، عب ــول الفق ــص في أص التلخي
محمــد الجويــني، أبــو المعــالي، ركــن الديــن، الملقــب بإمــام الحرمــين )المتــوفى: 
478ه(، تحقيــق: عبــد الله جولــم النبــالي وبشــير أحمــد العمــري، بــيروت: دار 

البشــائر، دت، دط.
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ــاب . 29 ــو الخط ــن أب ــن الحـ ــد ب ــن أحم ــوظ ب ــه، محف ــول الفق ــد في أص التمهي
ــعودية: دار  ــق: مفيــد أبــو عمشــة، الـ ــلي )510ه(، تحقي الكلــوذاني الحنب

المــدني، ط: 1، )1406ه(.

تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منـــور )ت . 30
٣٧٠ه(، المحقّــق: محمــد عــوض ـرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي A بــيروت، 

ط: 1، ٢٠٠١م.

ــح( . 31 ــد صال ــح )أو محم ــن صال ــر ب ــر، طاه ــول الأث ــر إلى أص ــه النظ توجي
ــم الدـشــقّي )ت ١٣٣٨ه(،  ــري، ث ــن ـوهــب، الـــمعوني الجزائ ــن أحمــد ب اب
ــة المطبــوعات الإســلامية A حلــب،  ــو غــدة، ـكتب ــاح أب ــد الفت المحقــق: عب

١٩٩٥م. ١٤١٦ه-   ،1 ط: 

تيـــير التحريــر، محمــد أمــين بــن محمــود البخــاري المعــروف بأـــير بادشــاه . 32
الحنــفي )المتــوفى: 972ه(، بــيروت: دار الفكــر، دت، دط.

جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحـــن بــن دريــد الأزدي )ت ٣٢١ه(، . 33
المحقــق: رـــزي منــير بعلبــي، دار العلــم للملايــين A بــيروت، ط: 1، ١٩٨٧م.

ــن . 34 ــن ب ــع، حـ ــع الجوام ــلي على جم ــلال المح ــار على شرح الج ــية العط حاش
محمــد بــن محمــود العطــار الشــافعي )المتــوفى: 1250ه(، بــيروت: دار الكتــب 

ــة، دط، دت. العلمي

الحــدود في الأصــول، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب . 35
بــن وارث التجيــبي القرطــبي البــاجي الأندلــسي )المتــوفى: 474 ه(، المحقــق: 
محمــد حـــن محمــد حـــن إســماعيل، دار الكتــب العلميــة، بــيروت A لبنان، 

ط: 1، 1424 ه- 2003م.

ــن إســماعيل . 36 ــن أحمــد ب الدرر اللوامــع في شرح جمــع الجوامــع، شــهاب الدي
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الكــوراني )812-893ه(، المحقــق: ســعيد بــن غالــب كاـــل المجيــدي، رســالة 
دكتــوراة بالجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، 1429ه- 2008م.

ــق: . 37 ــام، المحقّ ــو تمّ ــام، حبيــب بــن أوس الطــائي أب ــو تمّ ديــوان الحماســة، أب
ــة، ط:1، 1418ه1998-م. ــب العلمي ــج، دار الكت ــن بـ ــد حـ أحم

ديوان الخنـاء، تحقيق: حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، ط:2، 1425ه. . 38

ــن . 39 ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــو عب ــافعي أب ــالة، الش الرس
عثمــان بــن شــافع بــن عبــد الـــمطلب بــن عبــد منــاف الـــمطلبي القــرشي 
ــبي، ط: 1 )1358ه(.  ــه الحل ــصر: ـكتب ــاكر، ـ ــد ش ــوفى: 204ه(، أحم ــي )المت الم

ــن طلحــة . 40 ــن علي ب ــو علي حـــين ب ــح الشــهاب، أب ــن تنقي ــاب ع ــع النق رف
الرجــراجي الشوشــاوي )899ه(، تحقيــق: أحمــد بــن محمــد الــسراح، الريــاض: 

ــة الرشــد، ط: 1 )1425ه(. ـكتب

روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه على مذهــب الإمــام أحمــد بن . 41
حنبــل، أبــو محمــد ـوفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة 
الجماعيــلي المقــدسي ثــم الدـشــقي الحنبــلي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي 

)المتــوفى: 620ه(، تحقيــق شركــة إثــراء المتــون، الـــعودية، ط:8، 1443ه.

ــن . 42 ــد ب ــن محم ــدر الدي ــد الله ب ــو عب ــه، أب ــول الفق ــب في أص ــل الذه سلاس
ــد  ــة أحم ــق: صفي ــوفى: 794ه(، تحقي ــشي )المت ــادر الزرك ــن به ــد الله ب عب

ــاب، ط: )2008م(. ــة للكت ــة العام ــة المصري ــصر: الهيئ ــة، ـ خليف

ــد . 43 ــو عب ــا، أب ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الـحيح ــلة الأحادي سلـ
الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــا	 نوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري 
الألبــاني )المتــوفى: 1420ه(، الريــاض: ـكتبــة المعــارف للنــشر والتوزيــع، ط: 

1 )1415ه(.
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ــو . 44 ــة، أب ــيئ في الأم ــا الـ ــة وأثره ــة والموضوع ــث الضعيف ــلة الأحادي سلـ
ــن آدم،  ــاتي ب ــن نج ــوح ب ــا	 ن ــن الح ــن، ب ــاصر الدي ــد ن ــن محم ــد الرحم عب
ــة، ط:1 )1412ه(. ــاض: دار المعرف ــوفى: 1420ه(، الري ــاني )المت ــقودري الألب الأش

ــني، . 45 ــد القزوي ــن يزي ــد الله محمــد ب ــو عب ــن ماجــة أب ــن ماجــه، اب ســنن اب
وماجــة اســم أبيــه يزيــد )273ه(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، بــيروت: 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة، دت، دط.

ســنن أبي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن . 46
ــد  ــق: محم ــوفى: 275ه(، تحقي ــتاني )المت �ـ جِ ِـَ ــرو الأزدي ال ــن عم ــداد ب ش

ــة، دت، دط.  ــة العصري ــيروت: المكتب ــد، ب ــد الحمي ــن عب ــي الدي مح

ــردي . 47 و�جِ َ ــوسى الخسُر� ــن ـ ــن علي ب ــين ب ــن الحـ ــد ب ــبرى، أحم ــنن الك الـ
ــد  ــد عب ــق: محم ــوفى: 458ه(، تحقي ــقي )المت ــر البيه ــو بك ــاني، أب الخراس

القــادر عطــا، بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ط: 3 )1424ه(.

ــاني، . 48 ــن علي الخراس ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــائي، أب ــنن النـ س
النـــائي )المتــوفى: 303ه(، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، حلــب: ـكتــب 

ــلامية، ط: 2 )1406ه(. ــوعات الإس المطب

ــازاني . 49 ــر التفت ــن عمـ ــعود ب ــن ــ ــعد الدي ــح، س ــح على التوضي شرح التلوي
ــح، دت، دط. ــة صبي ــصر: ـكتب ــوفى: 793ه(، ـ )المت

شرح الكوكــب المنــير، تــقي الديــن أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد . 50
العزيــز بــن علي الفتــوحي المعــروف بابــن النجــار الحنبــلي )المتــوفى: 972ه(، 
ــكان، ط: 2  ــة العبي ــعودية: ـكتب ــاد، الـ ــه حم ــلي ونزي ــد الزحي ــق: محم تحقي

)1418ه(.

شرح الورقــات في أصــول الفقــه، جــلال الديــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد . 51
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ــام  ــور حـ ــق: الدكت ــوفى: 864ه(، تحقي ــافعي )المت ــلي الش ــم المح ــن إبراهي ب
ــة القــدس، فلـــطين، ط: 1، 1420ه- 1999م. ــة، جامع ــن ـــوسى عفان ــن ب الدي

شرح تنقيــح الفـــول، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن . 52
عبــد الرحمــن المالــي الشــهير بالقــرافي )المتــوفى: 684ه(، تحقيــق: طــه عبــد 

الــرؤوف ســعد، شركــة الطباعــة الفنيــة المتحــدة، ط: 1 )1393ه- 1973م(.

ــراعي . 53 ــد الج ــن زاي ــر ب ــن أبي بك ــقي الدي ــه، ت ــول الفق ــصر أص شرح مخت
ــى  ــد عي ــز محم ــد العزي ــق: عب ــلي )825 ه883-ه(، تحقي ــدسي الحنب المق
ــن  ــد ب ــاب، د. محم ــن علي الحط ــن ب ــد الرحم ــدي، عب ــم القاي ــد ـزاح محم
ــة،  ــائل العلمي ــب والرس ــشر الكت ــف لن ــالد رواس، لطائ ــن خ ــوض ب ع

A الكويــت، ط: 1، 1433ه- 2012م. الشــامية 

ــوفي . 54 ــم الط ــن الكري ــوي ب ــد الق ــن عب ــليمان ب ــة، س ــصر الروض شرح مخت
الــصرصري، أبــو الربيــع، نجــم الديــن )716ه(، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد 

ــالة، ط: 1 )1407ه- 1987م(. ــة الرس ــيروت: ـؤسـ ــركي، ب ــن ال المحـ

صحيــح البخــاري أو الجامــع المـــند الـحيــح المختــصر مــن أـــور رســول . 55
ــو  ــماعيل أب ــن إس ــد ب ــه، محم ــننه وأيام ــلم وس ــه وس ــلى الله علي الله ص
عبــدالله البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، ترقيــم: محمــد 

ــاة، ط: 1 )1421ه(.   ــوق النج ــاقي، دار ط ــد الب ــؤاد عب ف

ــدل . 56 ــن الع ــدل ع ــل الع ــصر بنق ــح المخت ــند الـحي ــلم أو المـ ــح ــ صحي
ــن  ــو الحـ ــا	 أب ــن الحج ــلم ب ــلم، ــ ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص إلى رس
القشــيري النيـــابوري )المتــوفى: 261ه(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، 

ــربي، دت، دط. ــراث الع ــاء ال ــيروت: دار إحي ب

ــن . 57 ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــو الوليــد محمــد ب الــروري في أصــول الفقــه، أب
ــوفى: 595ه(،  ــد )المت ــد الحفي ــن رش ــهير باب ــبي الش ــد القرط ــن رش ــد ب أحم
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ــلامي، ط: 1 )1994ه(. ــرب الإس ــيروت: دار الغ ــوي، ب ــن العل ــال الدي ــق: جم تحقي

العــدة في أصــول الفقــه، القــاضي أبــو يعــلى ، محمــد بــن الحـــين بــن محمــد . 58
بــن خلــف ابــن الفــراء )المتــوفى : 458ه(، تحقيــق: أحمــد بــن علي بــن ســير 
ــن ســعود الإســلامية، طــك 2  ــة الملــك محمــد ب ــاركي، الـــعودية: جامع المب

)1410ه- 1990م(.

ــن . 59 ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــا ب ــول، زكري ــب الأص ــول في شرح ل ــة الوص غاي
ــوفى: 926ه(، دار  ــنيي )المت ــى الـ ــو يح ــن أب ــن الدي ــاري، زي ــا الأنـ زكري

ــصر، دط، دت. ــبرى، ـ ــة الك ــب العربي الكت

ــن محمــد ـــي، . 60 ــر، أحمــد ب ــر في شرح الأشــباه والنظائ ــون البـائ غمــز عي
ــن الحـــيني الحمــوي الحنــفي )1098ه(، بــيروت:  ــو العبــاس، شــهاب الدي أب

ــة، ط:1 )1405ه1985-م(. ــب العلمي دار الكت

الفــروق، أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد . 61
ــوفى: 684ه(،  ــي الشــهير بالقــرافي )المت ــد الرحمــن المال ــن عب ــس ب ــن إدري ب

عالــم الكتــب، ط: دط، دت.

الفقيــه والمتفقــه، أبــو بكــر أحمــد بــن علي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي . 62
الخطيــب البغــدادي )463ه(، تحقيــق: عادل بــن يوســف الغرازي، الـــعودية: 

دار ابــن الجــوزي، ط: 2 )1421ه(.

ــم . 63 ــد الدائ ــن عب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــة، أب ــنية في شرح الألفي ــد الـ الفوائ
ــعودية:  ــوراه، الـ ــة دكت ــد، أطروح ــالد عاب ــق: خ ــاوي )831ه(، تحقي البرم

جامعــة أم القــرى، نوقشــت عام )1417ه(.

قواطــع الأدلــة في أصــول الفقــه، أبــو المظفــر منـــور بــن محمــد بــن عبــد . 64
الجبــار الـــمعاني الشــافعي )489ه(، تحقيــق: عبــد الله بــن حافــظ بــن احمــد 
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الحكــمي، الريــاض: ـكتبــة التوبــة، ط: 1 )1419ه- 1998م(. 

ــمي . 65 ــل في عل ــق الأـ ــصر تحقي ــول )مخت ــد الفـ ــول ومعاق ــد الأص قواع
ــعي  ــق القطي ــد الح ــن عب ــن ب ــد المؤم ــن عب ــفي الدي ــدل(، ص ــول والج الأص
البغــدادي الحنبــلي )ت ٧٣٩ ه(، ومعــه: حاشــية نفيـــة لمحمــد جمــال الديــن 
بــن محمــد ســعيد القاســمي )ت ١٣٣٢ ه(، المحقــق: أنــس بــن عادل اليتــامى- 
ــع، ط: 1، ١٤٣٩  ــشر والتوزي ــز للن ــدان، ركائ ــان العي ــن عدن ــز ب ــد العزي عب

٢٠١٨م. هـ - 

القواعــد والفوائــد الأصوليــة ومايتبعهــا مــن الأحــكام الفرعية، ابــن اللحام، . 66
ــقي  ــلي الدـش ــاس البع ــن عب ــد ب ــن محم ــن علي ب ــو الحـ ــن أب ــلاء الدي ع
الحنبــلي )المتــوفى: 803ه(، تحقيــق: عبــد الكريــم الفضيــلي، بــيروت: المكتبــة 

ــة، ط: )1420ه(. العصري

الــكافي في أصــول الفقــه شرح أصــول الــزدوي، حـــام الديــن حـــين بــن . 67
ــاض:  ــن قانــت، الري ــق: فخــر الدي ــن حجــا	 الـــغناقي )714ه(، تحقي علي ب

ــد، ط:1 )1422ه(. ــة الرش ـكتب

كتــاب العــين، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم . 68
الفراهيــدي البــصري )المتــوفى: 170ه(، المحقــق: د مهــدي المخــزومي، د 

ــلال، دت. ــة اله ــاـرائي، دار وـكتب ــم الـ إبراهي

كشــف الأسرار شرح أصــول الــزدوي، عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد، . 69
ــاب  ــيروت: دار الكت ــوفى: 730ه(، ب ــفي )المت ــاري الحن ــن البخ ــلاء الدي ع

ــلامي، دت، دط. الإس

ــن محمــد . 70 ــن محمــد ب ــة العــاشرة، نجــم الدي ــان المئ الكواكــب الـــائرة بأعي
الغــزي )ت ١٠٦١ه(، المحقــق: خليــل المنـــور، دار الكتــب العلميــة، 

بــيروت- لبنــان، ط:1، ١٤١٨ ه- ١٩٩٧م.
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كــرم بــن علي، أبو الفضل، جمــال الدين ابــن منظور . 71 لـــان العــرب، محمــد بن ـ
الأنـــاري، الرويفــعي، الإفريــقي )711ه(، بــيروت: دار صــادر، ط: 3 )1414ه(.

اللمــع في أصــول الفقــه، أبــو اســحاق إبراهيــم بــن علي بن يوســف الشــيرازي . 72
)المتــوفى: 476ه(، بــيروت: دار الكتب العلميــة، ط: 2 )1424ه(.

المحـــول في أصــول الفقــه، القــاضي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن . 73
ــين علي  ــق: حـ ــوفى: 543ه(، تحقي ــي )المت ــبيلي المال ــري الاش ــربي المعاف الع

ــارق، ط: 1 )1420ه(. ــودة، الأردن: دار البي ــعيد ف ــدري وس الي

المحيــط في اللغــة، الـاحــب إســماعيل بــن عبــاد )٣٢٦ - ٣٨٥ ه(، المحقــق: . 74
محمــد حـــن آل ياســين، عالــم الكتــب، بــيروت، ط: 1، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

مختــار الـحــاح، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد . 75
القــادر الحنــفي الــرازي )ت ٦٦٦ه(، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة 

العصريــة - الدار النموذجيــة، بــيروت A صيــدا، ط: 5، ١٤٢٠ه/١٩٩٩م.

مذكــرة في أصــول الفقــه، محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القادر . 76
ــوم  ــة العل ــة: ـكتب ــة النبوي ــوفى: 1393ه(، المدين ــنقيطي )المت ــني الش الجك

ــم، ط: 5 )2001ه(. والحك

المـــتـفى في أصــول الفقــه، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي . 77
)المتــوفى: 505ه(، بــيروت: دار الكتــب العلميــة، طــك 1 )1413ه- 1993م(.

المـــودة في أصــول الفقــه، آل تيميــة ]بــدأ بتـنيفهــا الجــدّ: مــد الديــن عبد . 78
ــن  ــم ب ــد الحلي ــا الأب: عب ــاف إليه ــة )ت:652ه(، وأض ــن تيمي ــلام ب الـ
تيميــة )ت: 682ه(، ثــم أكملهــا الابــن الحفيــد: أحمــد بــن تيميــة )728ه([، 
ــربي،  ــاب الع ــيروت: دار الكت ــد، ب ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح ــق: محم تحقي

دت، دط.
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المـبــاح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير، أحمد بن محمــد بــن علي الفيومي ثم . 79
الحمــوي، أبــو العبــاس )ت نــو ٧٧٠ ه(، المكتبــة العلمية A بــيروت، د.ط، د.ت.

مفتــاح الوصــول إلى بنــاء الفــروع على الأصــول، ومعــه: مثــارات الغلــط في . 80
الأدلــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الحـــني التلمـــاني )المتــوفى:771ه(، 
ــة  ــة، ـؤسـ ــة المكرم ــة - ـك ــة المكي ــوس، المكتب ــد علي فرك ــق: محم المحق

ــان، ط: 1، 1419ه- 1998م. ــيروت- لبن ــان- ب الري

مقدمــة في أصــول الفقــه، أبــو الحـــن علي بــن عمــر البغــدادي ابــن القـار . 81
)397ه(، تحقيــق: ــطــفى مخدوم، الـــعودية: دار المعلمــة، ط: )1420ه(.

ــزالي . 82 ــد الغ ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــول، أب ــات الأص ــن تعليق ــول م المنخ
ــيروت:  ــو، ب ــور محمــد حـــن هيت ــق: الدكت ــوفى: 505ه(، تحقي الطــوسي )المت

دار الفكــر، ط: 3 )1419ه- 1998م(.

ــهير . 83 ــاطي الش ــمي الغرن ــد اللخ ــن محم ــوسى ب ــن ـ ــم ب ــات، إبراهي الموافق
ــن آل  ــن حـ ــهور ب ــدة ـش ــو عبي ــق: أب ــوفى: 790ه(، المحق ــاطبي )المت بالش

ســلمان، ط: 1، الأردن، دار ابــن عفّــان، 1417ه/ 1997م.

نزهــة الخاطــر العاطــر، عبــد القــادر بــم محمــد ابــن بــدران الّدـشــقي، دار . 84
ابــن حــزم، دار ابــن حــزم، الإمــارات، ط:2، 1415ه. 

ــد . 85 ــاس أحم ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــول، ش ــول في شرح المحـ ــس الأص نفائ
بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن القــرافي )684ه(، تحقيــق: عادل أحمــد عبــد 

ــاز، دت، دط. ــة الب ــة: ـكتب ــة المكرم ــوض، ـك ــد مع ــود وعلي محم الموج

ــن علي . 86 ــن ب ــن الحـ ــم ب ــد الرحي ــول، عب ــا	 الوص ــول شرح منه ــة الـ نهاي
الإســنوي الشــافعّي، أبــو محمــد، جمــال الديــن )المتــوفى: 772ه(، بــيروت: دار 

ــة، ط: 1)1420ه- 1999م(. ــب العلمي الكت
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ت:
ّ

أباث المجلاً
التقييــدات على المخطوطــات دراســة في الأنــواع والوظائــف، ســامح الـــعيد، . 87

ملـّـة آفــاق الثقافــة والــراث، ـركــز جمعــة الماجــد بــدبي، الإمــارات، المجلد: 
ــدد: )105(، رجب 1440ه. )27(، الع

ــة المناظــر، د. محمــد . 88 ــة- قــراءة في أثــر روضــة الّناظــر وجُنّ الروضــة القُداميّ
بــن عبــد الله الطّويــل، ملــة العلــوم الشرعيــة بجامعــة القـيــم، المملكــة 
ــبتمبر 2021م. ــرم 1443ه/ س ــدد: )1(، مح : )15(، الع

ّ
ــلد ــعوديةّ، المج ّـ ــة ال العربيّ
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لأبحاث ودراسات أصول الفقه ومقاصد الشريعة
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